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اللإهرذ 


إل من رَوَانا ين نَيْض مَنَانِدء وَرَعَانَا بَجَمِيل صبره 
وإِغْسَانِيء إل عن آتَرَاتَعبَ على (لراة. وافموق على الشهرة. 0 
عن بَزْلُ صِحْتَهُ وَوَْتَهَ في سَبيلِ تغلييتا. 

إل امب للقَلب لضان (لقبير. والضنر الواسع. والهام 
الغزير 

هزه قَرَةٌ ين خَرِسِكُم لزي سَهزتم غليه. وتطرَةٌ بن عَزْب 

مايكم (لزي تهنا بن تعينكم. 

إل الم عَبْر العليم للرْنقِئَ. رمه (دنه تعال. 

عَربُونَ عَحَبَّة وَوَناءٍ وَيحرتان. 

دإ تن أَذْتَى + م عَمَرَةَ في خِرْمَةٍ تة السّثة واتياكم 0 امرك 
البارع, وَ(قُرََنَ الللايع. 7 صَامِب (لَلَنَ التنيع. 

ل العلاعة (لشنيغ عبر (لفثام أُبَوغَرّة. رمه (دنه تعال. 








مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيّس 
مدير «أزهر لبنان» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وده والصلاة والشلام على م 5 نبي بعده» محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم پا۔حسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن كُتب الفقه ‏ وعند جميع الحَذَّاهب - جرى التُصديف فيها على مَتاهج تيف 

1 4 

بالمتون والشروح والحواشي.. 

والمتون أُلْمَهَا داق الأئمة وكبار الققهاء المعروفين بالعلم والأهد والفقه والتفقه في 
الكواية. . وقد اشتهر أنها موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الوؤواية غَالِباً عدد فُقَهاء 
الحنفية» وكثيرا ما يذ كر أرباث المتون مَشألة هي من تدخريجات المشايخ المُتقدمين.. 
ويذ كروت فيها أيضا مَذهب الصاحبين: أبي يوسف ومحمد بن الحسّن إذا کان راجحا . 

هذاء وكتاب «الثقاية» للإمام صَدّر الشريعة عبيد الله بن مشغود المخئوبي (410/ا ه) 
ُو شخعصر كتاب «الوقاية؛ الحُنتقى مع كتاب «الهدَاية) أحد الحُتون الأربعة المُعتمدة في 
ضَبط مَذَهب الإمَام أبي حنيفة رَحمة اللهء مُضافا إليها «كثر الدقائق» للتّسفي 7/٠١١9‏ هي 
ووالشختار» لأبي الفضل ميحد الدين عبد أيله بن محمود المْصلي TAT)‏ ها و (تجمع 
البخرين» لخظفر الدين أده بن علي البغدّادي التعروف ب (ابن الساعاتي)» 3 ۹ هھ 
3 «مختصر القدُوري» ذائع الصيت س المحسين أحمد بن محكّد القذوري SA‏ ھ). 

وأشهر هذه المعون ذِكْرا وأقراها للاعتماد: «الوقاية و «الكثر» و «شختصر القدوري»» 
فهي الخراد بقولهم: المتون الثلاثة... 

وإذا أطلُوا (الحثون الأربعة) أرادوا هذه الثلاثة و «الحخْتار» أو «المجمع»... 

هذاء وإن كتاب وفشح بَاب العتاية بشرح الثقاية) للإمّام الفقِيه الْحُجّة الحافظ علي بن 
مُححد سلطان القاري الحنفي المكي, المتوفّى ٠١١4(‏ ه)» قد استقاه من أمهات شروح 





كتب التذهب» ولقي کل بو اتن را و کبیرا ولعدة قروك لدی غلماءِ البلاد التي 
ثثرف سابقا ببلاد ما وّراء التهكر... 


وإنما شَّقَّ طريقّة إلى بلادنا العلامة الشيحٌ عَبِدُ القتّاح أبو عد رمه الله تعالئ, شن 

ا محققاً مُدذ ثلاثين غاما.. وتوقّف عند هذا الحد... ومن ذلك التاريخ 
توفت فون الغا وة العلم الشريف لِصُدُور بقية الكتاب» نظرا لأسلوبه الجمكز 

ورت تناول مادته. 

وأخيراً قكض الله تعالئم ل كلا مر الشائين الفاضلين: و يم حيث بذلا 
جهدا مباركاً في تَحْقيقهِ وطباعته» وار جره ميسكووين نذه اة الرائعة ئعة الرائقة. 

ولا شلك أن فرحة أل الجلم قاطبة ستكون عظيمة عددما تقع أبِصَارَهُمٍ على هذا 
الى تين الذي يُعتبر بحقّ مُوذجاً للفقه الإشلابي الخقارن» وبخاصة بين مذهبتي ا 

حديفة والشافعي رسحمهما الله مدا بالأدلة من الكتاب والمشنة للمذهبين ضع بیان وجه 
الالال لكل ينهما. . وهذا الأسلوب الذي بَات اليوم مُفضلا في تدريس مادة الفقله لدى 
كل من الشات والمعاهد الإمللامية وحلق العلم الشرعي الشريف. 

ونرجُوه تقال أن ينفع بهذا الكتاب أُهلّ العلم وب جزل المثوبة للخوین اک ف 
محمد وهيثم على خسن صنيعهما.. في إصدار هذا البكباب الذي طال انتظادم 

والله من وراء القصد. 


5 وكتبه 
في بيروت ٤‏ جمادى الآخرة سنة ١141١8‏ ه. 
الموافق له: ۷ من تشرین الأول سنة ۹۹۷١م‏ خادم العلم الشرعي 
مفتي زحلة والبقاع الغربي 
مدير «أزهر لبنان» 


الشيخ خليل المَيْس 


١ ٠. 0-3‏ م 3 
مدمه 90 )م دمصمه همده مصمصود وص ووو صوووه و مووووو ووم و هوهو HHO BOA BOONE OIRO BORA O O‏ ووه وه مجو جور اديه بيع بوه ون DON OOO‏ فيج فيح E‏ م م ADDN DD OH‏ موه و مهمه موهو مو ووه موه ممممة مهمه وز جود 
”سواملا !اهاوسو یس ہے 


بسم ألله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي علّم بالقلم؛ علّم الإنسان ما لم يعلمء وأفاض علينا سابغ النّعَم 
في الظاهر والباطن وال والعلن» ما عَلِمنا منها وما لم نعلمء حَهده القدي الذي حيد 
به نفسه) أفضل الحمد وأكمله, ندا يعجر العف عن سمي واللسانُ عن وصفه» 
وتَفْصّدِ عنه الهمم. 
وأفضل الصلاة وأتم م السلام على سيدنا محمد البعوثِ رحمةٌ للأممء من قيل له: 
لإوأئرل الله عليك ر ا و الله عليك 
عظيماً» [النساء: »]١١١‏ ورضي الله عن أصحابه مصابيح الظَلّم أبد الآبدين ما خط 
قلم. 


أما يغد: 


فإن أولى ما صرِفْتْ إليه نما شش الأيام» وأعلى م خصٌ بمزيد ر الاشتغالٌ 
بالعلوم الشرعية؛ ولا سيما الفقه منهاء لقول النّبِي عَْلَهِ: «من يُردٍ اللَّهُ به خيراً يُمَفّهَهُ في 


الدّيب20. 


5 ف ي ~2 - ت ٤‏ 

فَحَرِصٌ العلماءٌ على تعلم الفقهِ وتعليمه إلى أن لقي رَواجا واسعاء ونشأت عنه 
مدارسٌ متعدّدة. 

وقد م فقهنا الإسلامي الشامخ بمراحل متعددة من التدوين» وحاز قَصَبَ الشئق 
في هذا المّيدان» مذهبٌُ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» على يد محمد بن الحسن 
الشيباني مُدَوّن المذهب وناشره رحمهما الله تعالى. 

و 98 # 

وضئّف بعد كتب الإمام محمد تاليف عديدة: بين مختصر ومطوّل.» وشخل 
ومُفْرِطء ومدقّق ومتكوّر» وكان من أدق كتب الحنفية في نقل المذهب تخريجاً 
وتلخيصا وتحقيقا وتمحيصا كتاب «(الهداية» للإمام برهان الدين الموغيناني» واختصر 
هذا الكتاب الإمامٌ تاج الشريعة محمود المَحبوبي بكتاب سماه «وقاية الرواية في 
مسائل الهداية»» وهو أحد المتون الأربعة المعتمدة عند الحنفية» ثم جاء الإمام ملا 
علي القاري فشرحه واستوفى مقاصده وأظهر فرائده من عيون كتب الحنفية» بكتاب 
سماه «فتح باب العناية)» فكان شرحه حقا فتحا لباب العناية رحمه الله تعالى. 


.071( رقم‎ »)١( كتاب العلم (۳)» باب من برد الله به خميراً‎ ۱٦٤/١ أنخرجه البخاري (فتح الباري)‎ )١( 


٠١‏ سس سلر..... هقدمة التحقيق 








قصتنا مح الكتاب: 

هذاء وقد تعرفنا على كتاب «فتح باب العناية» من الجزء المحمّق الذي اعتنى 
به شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو عد رحمه الله تعالى. وكنا حريصين على اقتناء ما 
يحققه أو يعتني به أو يشير إليه من كتبء لكثرة اطلاعه وَسَدَاد تُضحه وطول يأعى 
وَوَفْرَة فوائده» وغَرَارَة علمه. 

فقرأنا مقدمة الكتاب» وعرفنا مدى شخف شيخنا به» ومدى حرصه على إخراجه 
لطلبة العلم» فسُغفنا بالكتاب لشخفه» وحرصنا على إخراجه لحرصه» وكان هذا منذ 
سئة ١99٠‏ تقريبأء وما زلنا ننتظر الكتاب سنة بعد سنة» ولكن مشاغل شيخنا رحمه الله 
تعالى أحالت دوت إصدار بقية الكتاب محتقا كنا كان ير جو. 

وفي سنة 1۹۹۲ ا عندما قمنا بخدمة كتاب لاشرح شرح تُخبة الفكر» لملا 
علي القاري؛ وترجمنا له وقفنا على أرقام مخطوطات ل: بقح باب العناية» في 
المكتبة السليمانية) ومن .حسن تقدير الله تعالى» آل يشر لنا زميلاً من تركيا من زملاء 
الذرا 030 قطلبنا إليهٍ أن يساعدنا للحصول على مصرّرة لهذا الكتاب النفيس» وزوّدناه 
بأرقامهاء فسعى جاهداً للحصول على طلييتاء جزاه الله عنا کل خير. 

ومضت الأيام والشهورء وبعد حوالي ثمانية أشهر» بعد أن كدنا تققد الأملء 
جاءتنا ا بمصوّرة چ E ESN‏ رو 5 
المنورة أثناء رحلة الحج. 

فرأينا أن الأمور تتيسر بين أيدينا لأمر يعلمه الله سيحانه» وكتابٌ شيختا لم 
يخرج بعد» واشتدت الحاجة إلى إخراجه أكثرء لما له من مزيد أهمية ومزيّة, من حيث 
التدليلٌ "على المسائل الفقهية وربطها بأصولها من الكتاب والسنة. 

فكنا نود أن يخرج الكتاب قريباًء تعميماً للدفع والفائدة» فر لعراجه | إلا 
تلك الافنان. 
مش ل شيخ رس ل TT‏ أو أن ل 
وجيزة بخطة ا ا وتصقيق مور :ا 
)١١(‏ وهو الأخ الفاضل حكمت الت ركي. 


مقدمة التحقيق RD‏ 

وبقي الأمرهكذا لم يُحسم حتى كنامرة في زيارة لأزهر بيروت عند شيخنا 
الفاضل سماحة مفتي البقاع الشيخ خليل المَئِسء فسَألَّتَا عن آخر ما أصدرناه من 
أعمالٍ علمية » فذكرنا له أنه «شرح شرح تُحُبَة الفكر» لملا علي القاري » وما کدنا ن 
ننتهي من عرض الاسم عليه حتى قال الشيخ لنا: لملا علي كتاب في الفقه ماتع 
ومفيد, لِمَ لا تعملون على إخراجه؟! فأحبرناه ما نحن به من حيرة» فشجعنا على ما 
كنا بصددة من إخراج الكتاب بخطة صغيرة وتحقيق موجزء وقال: فليكن مقسماً أربعة 
أجزاء نقرره لطلاب «الأزهر» في كل سنة جرء. فكأنها كانت الإشارة. 

فأبرقنا لشيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عُدَّة رسالتین نستشيره با نحن بصدده» 
ونستأذنه فيما نحن عازمون عليهء إلا أن الشيخ رحمه الله كان 00 عدا اميق سف 
ومرض» فلم يعس له أن یرد علينا. فاستخرنا الله تعالی» وشرعتا فیما ب يَشَرَ لنا أسباته 
ولم نزل حريصين على معرفة رأي شيخنا رحمه الله تعالى» فأرسلتا إليه مرة ثالثة برسالة 
شفهية مع بعض الإخوة الذين زاروه» فكان جوابه أن بارك العمل ودعى لنا بخيرء فجزاه 
الله عنا کل خیر. 
عملا في الكعاب: 


)١‏ مقايلة مطبوعة باكستان على المخطوطهء وإئيات الفوارق المُعَيّرة للمعنى» 
وإسقاط الكثير مما ليس مهماء ويثقل الحواشي بما لا طائل تحته. 
وقد عانينا في ضبط النص وترجيح الصواب عند الاختلاف كثيراء وكان من 
المرججحات عندنا التي تَحْسِم الخلاف بين المطبوع والمخطوط أو تصحح الخطأ في 
كليهما: «نصب الراية»» و «فتح القدير» ‏ لأنه ينقل عنهما كثيراً دون الإشارة إليهما 
أ- وغيرهما من كتب الشئّة واللغة.. 





؟) إضافة متن «الثقَاية») في أعلى الصفحة كما مشى عليه شيخنا الفاضل 
عبد الفتاح رحمه الله . 

۳) تخریج الآيات القرآنيةء والقراءات ت أحياناً. 

+) تخريج الأحاديث النبوية: تعهدنا ضمن حطعنا الصغيرة» أن نيرج فقط 
الأحاديث التي لم يعزها مُلاً علي لمُحَوْج» فإذا قال مثلاً: أخرجه البخاري» لا رده إلى 
مصدره بالجزء والصقحة»ء أما إذا أهمله فإنئا نبحث عنه ونُكَرجه. وقد خرّجنا معظم 
الأحاديث إلا أننا لم نجد بعضها مع كثرة التفتيش وضيق الوقت (وستأتي أمثلة ذلك 
في: مؤاخذات على الكتاب - ص؟١‏ ). 





لم ضخرج الآثار الواردة في الكتاب» لما في تخريجها من كبير مشقة وا 
وكثير وقتء هما يؤدي إلى و مدر الكتاب»: وكنا قد التزمنا إحراجه ليكون ا 
ازهریاً لسنة ١۹۹۷‏ / ۱1 - ۹ه 
رالعبارات لي | لا تخفى على ' طلبة ت لملم ا 2 على ال العلماء إلا 
هذه الفكرة ا 

1) ضبط الأعلام وبعض الألفاظ: ضبطنا النّصّ جهد استطاعتنا بحيث يسّرنا 
على الطالب قراءة الأعلام وبعض الألفاظ المشكلة بشكل صحيح خالٍ عن التحريف 
والخلط. 

¥( تصحيح الأخطاء المطبعية والواقعة من الناسخ» وتصحيح معظم التحريف 
الواقع في الكتاب. 

وفاتنا بعض الأشياء التي لا يكن تصحيحها إلا بدسخة مخطوطة دقيقة مولقة 
بخط امراف أ ا ت او رو ع 

(A‏ التعليق على بعش العيارات» ہما يحل مشكلها ويوضح غامضها. 

8) شرحنا الموازين والمعايير القديمة بالمصطلحات الحديثة: المِثْرِيّة أو 
الكيلوغرامية» وذلك تيسيراً للفهم وارتباطاً بمعطيات الواقع أكثر. 

)٠‏ فصّلنا فقرات الكتاب وجعلنا له علامات ترقيم. 


)١‏ عونا في ب بعض المواطن حيث يلزم» وجعلنا كل ما أضفناه بين حاصرتين: 


۲( مقدمة تعريفية بالكتاب والماتن. 


منهج ملا على في الكتاب: 

١‏ اخقصر مُلاً علي «نصب الراية» عند تخريج الأحاديث وسَردِ الروايات» دون 
أن يشير إلى هذا إلا أحياناً قليلة. 

وزاد على «نصب الراية» أشياء قليلة ليست فيه» من روايات في الباب تقرّي 
الاستدلال وترجح الاختيار. 


مقدمة التحقيق م N‏ 
؟ ‏ اختصر أشياء كثيرة من «فتح القدير» و «الكفاية»» دون أن يشير إليهماء 
حتی إنه ينقل العبارة أخيانا بحروقها دوت زيادة أو نقصان. 
- أضاف تعليلات قليلة ليست في شروح «الهداية) المطبوعة بين أيدينا. 


٤‏ - تتبع أحاديث «الهداية» في كل باب بقوله: أما قول صاحب «الهداية» كذا 
فكذا. 





- يعرض المسألة ويأتي برأي المخالف ودليله» ثم يعرض دليل الحنفية في 
المسألة ويناقش أدلة الآخرين» ويُرججح أخيرا ها يتبدّى له» وبين وجهة نظره فى هذا 
الاحتيار. 
EE‏ 


إلشا وك تل اال E‏ الأمر هنا 

کک في الکتاب تبين لنا أنه TT‏ الاي ا غالبا 00 3 

3 يناقش أقوال المذهب الحنفى ويحرر النقول بما يرأه أوفق لقواعد المذهب» 
فتراه لا يقتئع بسهولة إلا بعد كثرة تمحيص وتفتيش ومحاورة وتدقيق. 

٠‏ - تحقيقه للروايات الشائعة وتمحيصه لها كقصة: أن عثمان رضي الله عنه 
ارج عليه في أول حطبة بعد ولايته» فحقق الكلام فيها وقال بأنها غير صحيحة. انظر 
مؤاخذات على الكتاب: 

١‏ ومع هذا التحقيق والتدقيق من ملا على رحمه الله إلا أن الله تعالى اى 
العصمة إلا لكتابه» فإن المؤلف فاته أشياء من التحقيق كحديث: (إذا نام العبد في السجود 
يباهي الله ملائكته...» انظر صفحة 57 من الجزء الأول فهو حديث ضعيف جداً. 

و «كقصة الحمامة» أنها وَكَرَتُ على باب الغار عند هجرة التبي يله انظر 
صقحة ۹۸ ہے ٩۹٩۹‏ من الجزء الأول» فهو أشيه بأن يكون موضموعاً: 


2-3 التساهل في تحرير بعضص الأقرال فى ي المذهب الحنفي والمذاهب الأعرى» 


4 1 ز2 12 2 12 2 1 1 ز 2 2 2 1 ا دة اقيق 
كمسألة العورة عند الإمام مالك.. 
٣‏ - وكعادته مُلَا علي غالباً ما ينقل الحديث والعبارات بالمعنى لا باللفظ. 
۽ - روى أحاديث كثيرة فى الكتاب فعزا معظمها إلى مُحَرّجيهاء إلا أنه ترك 
بعض الأحاديث بلا عزوء وهو بهذا يكون قد خالف منهجه. الذي مشى عليه. فحاولنا 
e‏ مر و9 3 
ما اسعطعنا أن تخوج ما فاته فَؤْفْقدا في كثير منها وبقي أشياء لم نعثر عليها مع شدة 
الحرص وكثرة البحث وضيق الوقت» مثل حديث: إجابة المؤذن عند قوله في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم) ب: (صدقت وبَرؤتٌ...) فقال ملا علي : لورود البخبر 
هكذا! ولم يُصَرْحَ بمن أورده. انظر صفحة ٠١5‏ من الجزء الأول. 
- روى كثيراً من الآثار ولم يعزها إلى مُخحرّجيها. 
ولما كانت الأثار كشيرة والعمل على عزوها مجهدا مما يۇحرنا عن تسليم 
الكتاب في لبرت المطلوب ليكون مقرراً دَرْسِيَاً لطلبة «أزهر لبنان»» عزفنا عن 
تخريجها لطبعة لاحقة ة إن شاء الله . لله تعالى. 





أصل الكتاب 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة رحمه الله تعالى: 
آلف 2 ف ت س «القاية» مدر ٠‏ بيد الله بن 
عند الحنفية: دوقاية الرواية في مسائل 0 الذي أله له جَدّه الإمامُ تاج 8 
محمود المحبوبي ليحفظه في أول نشأته. وق استخلصه من مسائل كتاب «الهدايةم 
للإمام برهان الدين المؤغِيئاني» الذي شرا كني الحنفية التي وصلت إلينا تحقيقاً 
وتمحيصا وأدقها في نقل مذاهب أئمتنا الحنفية تخريجاً وتلخيصا. 


ولمًا كان كتابٌ «الثقاية). اياك كتاب «الوقاية» الذي هو انك كعاب «الهداية»): 


)١(‏ قال العلامة الإمام عبد التي اللكنوي في «الفوائد البهية في تراجم الخحنفية) في ترجمة (عبد الله بن 
محمود الموصلي) صاحب «الاحتيار شرح الختار» ص :١٠١5‏ وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب 
الأربعة: الختار» والكنزء والوقاية» ومجمع البحرين. وسكوها المتون الأربعة المعتبرة» ومنهم من يعتمد 
على الثلاثة: الوقاية» والكزء ومختصر القدوري». 

وذكر اللكنوي نحو هذا في كتابه العظيم «(النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرة ص5 ب 26٠١‏ سار 
«الجامع الصغيرة للإمام محمد بن الحسن الشيباني - مع فوائد نفيسة لايستغني عنها العالم الفقيه 
فضلا عن المتفقه, فانظره (انتهى تعليق الشيخ عيد القتاح رحمه الله). 


١6 


بو جه مسومب مو مون جوع جد عمد ووو جيه بسب ججججم جوم ممه من لديو مو جسعه مط ولط جيب بج عجوم ممه م ممح جوج وجو وم مم عه ممم موف و من بيه ييه بوجي 





مقدمة التحقيق ب 
كان بحي نُّبَابَ اللُباب. ومن أجل هذا تبارى جهابذة فقهاء الحنفية في خدمته 
وشرحه؛ واستيفاءٍ مقاصده وإظهار فرائده. 

وكان أعلاهم في هذا المضمار كعباًء وأبلمّهم في نيل مقصدهٍ أَرَباً: الإمامُ 
الفقيه المحدّثٌ الشيخ علي القاري» فقد نظعَ في شرحه: «فتح باب العناية» المزايا 
المتثورة في كتب من تقدّمه من الأئمة» مثل كتاب «المبسوط» للسرَخْسِيء و «البدائع) 
للكاسّاني» و الهداية) للموغيناني» و «(الاختيار» للمَؤْصِليء و «تبيين الحقائق» للزيلعي؛ 
و اشرح الوقاية) لصدر الشريعة» E‏ للجابرتي» و«البئاية» للعمني؛ و(غُنية المُتَمَلّي) 
لإبراهيم الحلبي» و «عَلبة المُجلي في شرح مُنية المصلي؛ لابن أمير الحاج الحلبي؛ 
وادفتح القدير» للكمال بن الهُمَامء وغيرها. 

بل يمكن أن يقال:.إنه لخخص فيه كتاب «فتح القدير» من معارك المناقشات 
والخلافات» ويشر أسلوبه» وفكّح عا واه ھا شاا عدا شرا كنا أنه 
اسعخلَص زبدة شروح «الثقاية» التي سبقت شرعه هذا فکان شر حه حقا: : «قتح باب 
العناية» وأفضل الشروح يما عا آنه أقاما شق ا ار وأوقاها استدلالاء 
وأحسنهَا تعليلء مع امتيازه ‏ إلى هذه المزايا ‏ بعزو الأحاديث إلى مخرجيهاء والأقوال 
إل قائليها(). 

برا “ان ركه ليس تنه تكولا بيع وبيخ نوضيب كما هي الحال في 0 
كتب الفقه. بل إنه ليرّى هذا الكتاب وكأنه .ليس فيه للغة العلمية والمصطلحات 
الفقهية الخاصة أي نصيب. ومن أجل هذا احترتٌ خدمته وطيعه ونشرهء ليكون فى يد 
كل مسلم وشابٌ متفقّه في دينه» حريص على صحة عبادته وفهم شريعته". 

هذاء وقد يظن ظَانٌ أن «الثقاية) مختصر «الوقاية)» مشى فيه على ترتيب 
«الهدايةه» إلا أنه يعنين عند المقابلة لمَشْردٍ كتب كل من الكتابين أن بينهما تقدياً 
وتأخيراً في كثير من المواطن؛ وقد قمنا بمقابلة لمسرد كتب كلا الكتابين وإليك 
التفصيل في الجدول الآتي: 








01١‏ وهذا الحكم غالباً وليس دائماً. 
(؟) انتهى كلام الشيخ عبد الفتاح ‏ رحمه الله - من مقدمته ل وفتح باب العناية؛) ص 4 - ه 





١ 1‏ 
فهرس كحب «الثقاية» 


١‏ كتاب الطهارة 
؟" ‏ كتاب الصلاة 
٣‏ - كتاب الزكاة 
٤‏ - كتاب الصوم 
كتاب الحج 
5 - كتاب التكاح 
۷ - كتاب الرضاع 
لم - كتاب الطلاق 
٩‏ ۔ كتاب العتاق 
٠‏ ب كتاب المكاتب 
15 کتاب الأيمان 
- كتاب البيوع 
1١+‏ كتاب الشفعة 
٤‏ - كتاب القسمة 
١‏ كتاب الهبة 
5 كتاب الإجارة 
۷ - كتاب العارية 
- كتاب الوديعة 


۹ كتاب ا لغصب 








فهرس كتب «الهداية» 
١‏ كتاب الطهارات 
۲ - كتاب الصلاة 
 "“‏ کتاب الزكاة 
٤‏ - كتاب الصوم 


ب کاب الحج 


لا كتاب الرضاع 
لم كتاب الطلاق 
8 كتاب العتاق 

٠‏ كتاب الأيمان 


١‏ كتاب الحدود 


١‏ - كتاب السرقة 
١‏ - كتاب الشير 
کات ا 
٥‏ كتاب اللقطة 


۱٦‏ - كتاب الإباق 
١‏ كتاب المفقود 
۸ - كتاب الشركة 


8 - كتاب الوقف 


. الكتب الزائدة في «الهداية) هي غالباً إِمَا فصول أو أبواب في «الثّقاية»‎ )١( 





٠‏ كتاب الرهن 

١‏ . كتاب الكفالة 

۲ _ كتاب الحوالة 

۴۳ _ كتاب الوكالة 

٤‏ 2 كتاب الشركة 

© كتاب المضاربة 
۲١‏ - كتاب المزارعة 

۷ _ كتاب المساقاة 
~A‏ نان إحياء الموات 


8 کتاب الوقف 
٠‏ _ كتاب الكراهية 
كناب الأشرية 
٢‏ - كتاب الذبائح 
عم _ كتاب الأأضحية 


٤‏ ۔ کتاب ! لصيد 


اد 


° ل كتاب اللقطة واللقيط والابق 


85 كتاب المفقود 
۷ _ كتاب القضاء 
م" - كتاب الشهادة 
۹ ۔ اكتاب الإقرار 
كتاب الدعوى 


١‏ - كتاب الصلح 


7 تاب الحدود 


٠‏ كتاب البيوع 

١‏ - كتاب الصرف 
؟؟ ‏ كتاب الكفالة 

۳ _ كتاب الحوالة 

٤‏ ۔ کتاب ا القاضي 
٥‏ ہہ كتاب الشهادات 
5 كتاب الرجوع عن الشهادة 
۷ كتاب الو كالة 

۸ - كتاب الّعوى 

ب کاب الإقران 

٠‏ ہے کتاب الصلح 


١‏ _ كتاب المضاربة 
۲ _ كتاب الوديعة 
۳ _ كتاب العاريّة 
٤‏ - كتاب الهبة 

٥‏ ہ كتاب الإجارات 
۹ ۔ كتاب المكاتب 
۷ - کتاب الولاء 
۸ ۔ کتاب الإ کراہ 
۹ ۔ کتاب الحجر 
٤٠‏ _ كتاب المأذون 
١‏ - كعاب الغصب 
۲ _ كتاب الشفعة 


م١‏ 
58 - كتاب اللجهاد 


0 - كتاب الجنايات 


٤٦‏ كتاب الديات 
۷ كتاب الإكراه 
۸ - كتاب الحجر 
2 كتاب المأذون 
فى ا ااا 
١ه‏ كتاب الخنثى 


ا ل و د كناية E‏ 





50 ِ 
مقدمة التحقية 16 
rarest J‏ موه م دده ووم له معام مو امو مم اد مو م ل 





وصف الأصول المعتمدة 

١‏ - مطبوعة كراتشي/الباكستان» بمجلدين ضخمين من القَطع الكبير» عدد 
صفحات الاأول: ۷٠٦۷‏ صفحة. والثاني: ٠٦۷‏ صفحة. 

وبهامشه «شرح النقاية» لمحمود بن إلياس بن يحيى الرومي» استفدنا منه في 
بعض المواطن. 

طبع الأول سنة ۱۳۲۹ هھ = ۱۹۰۸م» والثاني سنة ۱۹۲۸ ه - ١191م.‏ 

جعلنا المطبوع أصلاً وقابلنا المخطوط عليه» وفي بعض الأحيان كانا يتفقان 
على الخطأ في موضع واحد ولفظ واحدء مما يضطرنا إلى الرجوع لمرججمح خارجي 
لبط الغيارة: 

؟ - مخطوطة السليمانية» وهي عبارة عن جرءين رقمها: (515)» (517). 

تفل ا و کا 

۲١ - ۲١ عدد الأسطر:‎ 

عدد الأوراق: 

الجزء الأول: ۳۳۲ ق من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج. 

الجزء الثاني: ۹ ق من كتاب البيوع إلى آخر الكتاب. 

سنة النسخ: ۰ هد 

وبشكل عام النسخة جيدة مع ما فيها من أخطاء وأسقاط وتحريفات» وقد عانينا 
الكثير لضبط النص» وبذلنا جهدنا ليكون في أقرب صورة لنص المؤلف رحمه الله» 
ومع هذا بقي في الكتاب أشياء من التصحيف والتحريف لم نهتد إلى تصويبهاء وقد 
علقنا عليها بلفظ: كذا في الأصل! مع علامة تعجب. وهي ليست كثيرة بالنسبة 
لحجم الكتاب» فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستدراكها في طبعة مقبلة إن شاء الله 
تعالى. 

" - مخطوطة للمتن: «النقاية4» قابلنا معظم المتن عليها وساعدتنا في تصويب 
بعض الأخطاء. 

وهي نسخة خاصة من مكتبة شيخنا الفاضل زهير الشاويش. 

مسطرتها: ۸ × ۱٤‏ سم. 

عدد الأسطر: ١١‏ 


8 قدمة اة - 
ا 010101 ا 3 





عدد الأوراق: 47 اق. 


سنة النسخ: ۸ ھ. 

بلد النسخ: مَرْوَالشاهِجَان. 

خطها واضح مقروءء فيها بعض التصحيفات والأغلاط إلا أننا استفدنا منها فى 
بعض المواضع : 

4 اتح القدين لاين الهمام. كثيراً مالحا لسرت يعض لهي رات من «فتح 
القدير»» وذلك لأن مُلاً علي لخص هذا الكتاب تقريباً أثناء نقله عنه. 

ه ‏ «نصب الراية) للزيلعي» وكذلك استفدتا منه استفادتنا من «فتح القدير). 


تلتسبيهةه: 


لم نترجم للعلامة مُلاً علي القاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا اكتفاءٌ بترجمته 
الواسعة التي كتبناها في مقدّمة «شرح شرح نُحْبَة الفكر». فانظره إذا شعت. 


جاءنا خبر وفاة شيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عد رحمه الله تعالى الأحد ٩‏ من 
شوّال سدة 4١0‏ ١هاء‏ الموافق له: ١7‏ من شباط سنة 951١م؛‏ قبل دفع الكتاب 
للطباعة» فعذّلنا بعض التعليقات لحري اريم عليه» فرحمه الله رحمة واسعة 
وجزاه عنا وعن طلبة العلم والفلماء كل ي وجعله الله تعالى في الفردوس الأعلى مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسْنَ أولئك رفيقاً. 

فکم کنا ت عي أذ بجد المتريهلم الايد المتر اط لحي E‏ 
أصلاً لعمله» ا ولكنه قَدَرُ الله تعالى: «ؤولن يؤر 
الله اا ا جلها [المنافقون: .]١١‏ 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لصحيح الإمام البخاري» كنا نتمنى أن نبعث إليه بنسخة 
اعتنينا بها وأثبتنا على صفحة الغلاف اسم الكتاب العلّمي»؛ ؛ الذي طالما تمنى الشيخ أن يراه 
نبا على نسخ «صحيح البخاري»» فصدرت الدسخة بعد وفاة الشيخ أيضأء ولم تكتحل 
عينه برؤيتهماء فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 


كلمة شكر: 
هذل ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر من كل م مَنْ أسهم معنا في إخراج هذا الكتاب» 
ونخصٌ بالذكر منهم: الحاج الفاضل: أحمد أكرم الطبّاع صاحب «دار الأرقم» على ما 


ت 
مقدمة التحقة ۲۹ 
TT‏ 


يُسديه من خدمة للتراث الإسلامي فجزاه الله حيرأً» وكذلك نشكر الإخوة ‏ في مكتينا - 
الذين بذلوا الجهد في مساعدتنا على إخراج هذا الكتاب» فكانوا كالجنود المجهولين 
يعملون من وراء ستار ولهم كبير الأثر والفضل» وهم: 

فادي مرشود» وعثمان دياب» وأحمد اليوسف. فجزاهم الله كل خير. 

ايرا لا ندّعي الكمال في عملناء ونطلب من أهل الفضل والعلم أن يزودنا 
لفحو نيم واستدراكاتهم مشكورين مأجورين؛ حتى تُلْحِقَهَا بالكتاب أو نضعها في 
أماكنها. 

ونرجو ممن استفاد من عملنا المتواضع أن يحخْصّنا وشيوحَنا بدعوة صالحة في ظهر 
الغيب» وأن يَعْضٌ الطوف عن زلاتنا وينصح لنا. 

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد لله الذي 

بنعمته تتم الصالحات. 


0» 


ركتبه 
في بيروت الجمعة: ١‏ من جمادى الثانية مسئة ١14‏ ه. 
الموافق له: ٠‏ من تشرين الأول سنة ۹۹۷١م‏ محمد بن نزار تميم و هيثم بن ذزار تعيم 





(1) أخرجه مسلم في صحیحه ۰۷٤/٤‏ ۲ء كتاب الذكر والدعاء ))١1١(‏ رقم (۳۸ - 5555), 


3 97 3 الثقَاية 
حمه ْ 
ممل ر هة اصاحب”التقاية 


١ ِ‏ 
ترجمة صاحب والثقّاية» ` ( 


(AVEN — »*»* ») 

عُجيد الله صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة» محمود بن صدر 
الشريعة أحمد بن جمال الدين مُتيد الله المخبوبي» صاحب «شرح الوقاية»» المعروف 
بين الطلبة بصدر الشريعة. 

هو الإمام المُتّقَقُ عليه» والعلامة المختلّف إليهء حافظ قوانين الشريعة» الحم 
مشكلاتٍ الأصل والفر > شيخ الفروع والأصولء عالم المعقول والمنقولء فقي 
خلافي جڌلِي» مد نَحويٌ لوي أديبٌ تظاڙ كلم منطقي» عظيم القدر جليل 
المَحلء عدي بالعلم والأدب» وورب المجد عن أب فأب. 

أجل العلم عن بده الإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة ا ا 
الشريعة» عن أبيه جمال الدين المحبوبي» عن الشيخ الإمام المفتي إمام زاده» عن عماد 
الدين» عن أبيه شمس الأئمة الرَرَنْجَرِيٌ عن السَرَعْسِبِيَء عن الحَلْوَاني» عن ابي علي 
التُسفيء عن محمد بن الفضلء عن السْبَذْمُوني» عن أبي عبد الله بن أبي حفص 
الكبير: عن أبيه» عن محمد. 

وكان ذا عناية بتقييد نفائس جدّه وجمع فوائده. سرح كتاب «الوقاية) من 
تصانيف جده تاج الشريفة) وعو أحسن شروحه ب اختصر والوقاية» وسماه «الثّقَاية 
الف في الأصول معدا لطيفاً سماه «التنقيح)» ٹم صف رحا فعا سمأة «التوضيح)»» 
وله «المقدمات ار و «تعديل العلوم»» و «الشروط والمحاضر». 

مات سنة سبع وأربعين وسبع مغة (۷٤۷ه)»‏ ومرقده ومرقد والديه وأولاده 
وأجدادٍ والديه كلها في شرع آباد بيخارى؛ وأما جحدّه أبو أبيه تاج الشريعة وأبو والدته 
برهان الدين فإنهما ماتا في كرمان ودُفِنَا فيها. كذا ذكره عبد الباقي الخطيب بالمدينة 
المنورة الذي يرفع نسبه إلى 'قاضيخان". 


)١(‏ انظر ترجمته في: الجواهر المضية ۳٦۹/٤‏ والطبقات السنية 5/4 ؟4» وتاج التراجم ص7١‏ ؟» وكتائب 
أعلام الأحیار رقم »)٥۱۷(‏ وکشف الظنون: ص۱۹٤۰ ۱۰٤۷ ۰6۹٩‏ ۱۲۷۰ ۱۹۷۱ للم 
۲۱ والفوائد البهیة ص ۱۰۹ - ١١١‏ وفيه بحث نفيس حور فيه العلامة اللّكُتَويّ الاضطراب 
الواقع في ترجمته. والأعلام ۱۹۸-۱۹۷/۲ . ٠‏ 


(7) انتهى بحروفه من الفوائد البهية ص۹١٠ 1١١١‏ . 
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[وبه أستعين» ربٌ ت بالىخير] ^ 


الحمدٌ لله الذي جعل العلماء ورئة الأشيائ :وخلاصة الأوكيا الذين ودعو لهم 
ملائكةٌ السماءء والسَمَكُ في الماءء والطيرُ في الهواء. والصلاةٌ والسلامُ الأتمّان الأعمان 
على رُبدةٍ حُلاصة الموجودات» ومٌمدة سُّلالة المشهودات» في الأصفياءٍ الأزكياء 
وعلى آله الطيبينَ الأطهارٍ الأتقياء» وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء. 

أا بعد فيقول الملتجي إلى حَرّم ربّه الباري» عليٌ بن سلطانٍ محمد القاري 
الحنيفي0؟ الحنفيء عاملهما الله بلطفه الخفي» وكرمه الوفي 

ناما السعلوة عند أ أزياب الفهوم أَنَّ علم الفقه من العلوم أهمّهاء ولنفع الخاصّة 

والعاكة أعمّها وأتمهاء ة فينبغي الاعتناء بدء لتحصيل درجة الاعتلاء بسببه» وقد قال الله 

تعالى: وما كان المؤمنون ليلفروا كاقّةً فلولا نَمَو من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ هوا 
في الدين ولِيئذٍروا قومَهم إذا رجه جخوا إليهم لعلّهم يخدزون4” ان ع E‏ : وقد 
فصّلنا الأيات لقوم يفقهون که ¢ 

ورد قي داجيا وص یر الشيخين» وغيرهماء عن جع من 
الصحابة أ آنه ع قال: «من برد ال ية س يُفَمَهِهُ في الدّين». وروى الترمذي وابن 
ماجه عن ابن 1 مرفوعاً: (فقية و اشد على الشيطان من ألفٍ غابد ؟. وروی 
ابن ماجه: غن ابن عباس عرفو ": ن أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين» ويقرؤن 
القرآن» ويقولون: نأتي الأمراءء ونُصيب من ذنياهم؛ ونعتزلهم بدينناء ولا يكون ذلك» 
كما لا بُجتتى من القعاد“ إلا اسوك كذلك لا يُجتتى مِن قُربهم إلا الخطايا». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

(۲) في المطبوعة: وبعد. 

(۳) الحنيفي : زيادة من المخطوطة. 

(4) سورة التوبق الأية: .)١۲۲(‏ 

(ه) سورة الأنعام» الآية: (1۸). 

(1) سنده ضعيف» ولكن يتقوى بتعدد طرقه. انظر كشف الخفاء .١ ٤٤/۲‏ 

(7) لفظ «مرفوعا» سقط من المطبوعة والمخطوطة: واستدركه الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله 
تعالى في الجزء الذي حققه من هذا الكتاب. 

(8) القتاد: شجر له شوك. مختار الصحاح ص ۱۸٠۲ء‏ مادة (قتد). 


وروى الترمذي عن أبي أمامة: «نَضْلُ العالم على العابد كفضلي على أدناكم». 
وما ذلك إلا لكون العلم نفعْهُ متعدٌ والعبادةٌ نفعُها قاصرء ولأنَ العلم إما فرض عين وإما 
فرضٌ كفاية والعبادة الزائدةٌ على الفرائض لا تكون إلا نافلة» والعابدُ قد يكون مُقَلّدا 
والعالم يكون عقا مجتهداء فلا يكونانٍ متساوتينِ أبداً. . ومن ها هنا وَرَد: يُورَنُ ۲7 - 
أ مداد العلماء بدماء الشهداء وير مخ مِدَادُ العلماء».2!7 مع أن مدادهم أدنى مراتب 
أفعالهم» ودماءَ الشهداء أعلى مناقب أحوالهم. 


رقبول الحديث الموْسَلٍِ] 

والحاصل: أنَّ علم الفقه هو الباحثٌ عن الحلال والحرام» والباعثٌ على التمييز 
بين الجائز والفاسد من وجوه الأحكام المحتاج إليه الخواص والعوامٌ» في جميع 
الساعات والأيام» لكن روى الدَّئْلّمِيَ عن علي مرفوعاً: «من ازداد علماً ولم يَزدد في 
الدنيا زُهدأء لم يزدد من الله إلا بُعدأو0". 

اعلم: أن علماءنا رحمهم الله تعالى أَكثَرُ اتّباعاً للشنّة من غيرهم, وذلك أنهم 
اتبعوا السلفَ في قبول المُرسل» معتقدين أنه كالمُستد في المعتمدء مع الإجماع على 
قبول مَرَاسِيل الصحابة من غير النزاع 

قال الطبري: أجِمَعَ العلماء على قبول المُوْسَلء ولم يأتِ عن أحدٍ منهم إنكازه 
إلى رأس المئتين. قال الراوي: كأنه يعني" الشافعي» وأشار إلى ذلك الحافظ أبو مر 
بن عبد الْبَرٌ في «التمهيد)». فمن نسب أصحابنا إلى مخالفة الشْكَة وار الرأي 
والمقايسة» فقد أخطأ خطأ عظيماً لأنّ الحديث الموقوف على الصحابة مقدّم على 
القياس عندناء وكذا الحديثٌ الضعيف» ذ فمن خََالفِنَا فيما ذكرنا فهو مِن رأيه يه الفاسد 
وقياسه الكاسد. 


:والجاصل! اَن المُوْسَل ححجّة جد ححة عند الجمهورء ومنهم الإمامٌ مالك» وقد تقل 
الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في اسه عن أحمدء وَرَوَّى الخطيبُ في كتاب 


)١١‏ قال الممتاوي: قال الزين السراقي: سنده ضعيف.. وقال في «الميزان»: متنه موضوع. انظر فيض القدير 
5 ٤ء‏ وكش الخقاء 4.0/5 

(۲) قال المتاوي: قال الحافظ العراقي: سنده ضعيضف. فيض القدير 5/؟5, ولفظه في المطبوعة: «ولم 
يزدد ابه في ألدنيا». 


(۴) لفظ: «يعني» لم يرد في المطيوعة» بل هو مثيت من المخطوطة. 


مقدمة الشارح س 





«الجامع»» أنه قال: رما كان المُرسَلُ أقوى من المُسئد. وجرّم بذلك عيسى بن أبانٍ من 
أصحابناء وطائقةٌ من أصحاب مالك: أنَّ المُرِسَلاتٍِ أولى من المسئدّات. ووَجهُهُ أن 
من أستَد لك فقد أحالَكٌ على“ البحث عن أحوال من سكاه لك» ومَنْ أرسَل من 
الأئكة ی ل و نع لله على ا ر بالئظر. وقالث 
طائفة من أصحابنا ومن أصحاب مالك: السنا نقول: إن الغرشل أفوق من المستد 
ولكنهما سواءٌ في وجوب الححججة. واستدلُوا بأنّ السلفّ أرسّلوا ووَصَلوا وأسندواء فلم 
ا 


عن واحد و الأَؤلء 3 اعقَضّد 0 الصحابيء أو بقولٍ أكثر أهل 
احم وأو كان الغرسا لا برل إلا عن عَذْل» هكذا تصّ عليه الإمام فخرُ الدين 

قال ابن الحاجب: وقد أجل على الشافعي فقيل: إِنْ أَسْيْدَ فالعمَلٌ بالمستدٍ 
وهو واردٌء ون لم يُستذ فقد انضم غير مقبولٍ إلى مِثْلهِء لكنٌ الشقٌّ الثاني لم يَرِد 
لأنَّ الظئ قد يحصل أو يقوى 51 بع بالانضمامء والله سبحاته أعلم بحقائق 
المرام. 

ثم اعلم: أنَّ المتأترين اصطلحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح؛ وحسنء 
وضعيفء ومُرسَلء ومُنقطع؛ ومُعضّلء وغير ذلك من الأنواع المعروفة في أصول 
الحديث كما حققّاه في «شرحنا على شرح الُخبة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
ثم ردوا م من ذلك العُؤسَل وما بعدة. 

. ف ا 0 00 ا من ذلك» كما فَعَل 5 لاني‎ e e 
ارش على المشلع وعلى ا فإذا رأ مخالفنا انا حجنا ا مرسلق‎ 
أطلق عليها أنها اة على اصطلاحهم! وتمتمبنا إلى العَمَل بالحديث الضعيفبي‎ 
المعارض للحديث الصحيح أو الحسشن بزعمه!.‎ 


)١(‏ لفظ: «على» زيادة من المخطوطة. 
(؟) لفظ: «عن» زيادة من المخطوطة. 


() طبع «شرح شرح تُحُبَة الفكره لملا علي القاري في دار الأرقم بن أبي الأرقم بعحقيقناء وقدّم له 
شيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عدّة رحمه الله تعالى. 
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[َالسَجِبُ الدّاعي لذكر الأَدِلق) 


ثم لم يزل أصحابنا المتقدّمون يَعْتتُون في كتبهم بذكر الأدلّةَ من الشْبّةء والبحث 
عنها وتبيين الصحيج ولعي والضعيف ونحوهاء کاو وأبي بكر الرازي» 
والقدُوري وغيرهم. وإنما صر في ذلك المتأخرون من أصحاينا ساديم على ما تقوّر 
عند متقدميهم: فتَسِبُوا إلى هجر الشِنّة والشريعة! ولا ا لأاك أن يَنْشت أصحاينا ل 
هذه الحصّلة الشنيعة. 

مع أن المخالفين من الشافعية يَعيبون على أصحابنا ما هم واقعون فيه فلقد أكثَّر 
الإمامٌ أبو إسحاق في ET‏ اما الحوّمين في «النهاية) وغيرهما من ذكر 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفةء وقد بين ذلك البيهقيٌ من متقدميهمء ثم النوويٌ 

والمنِْريٌ من متأريهم في عدة مواضع”"2؛ بل صرح إمام الحرمين عن حديث ضعيفٍ 

بأنه صححيح » و النهلة تقَئُ الدين» واب بن الصلاح» والنوويٌ وغيزهم. 

فهذا الذي أو حب علينا ذ كر الأحاديث وتبييتهاء وتعريفٌ المُحْرّجينَ لها 
وا فان ماكب «الهداية: لااد مجاه نت تقرية الكراية ال رايت 
من غير إسناد إلى المخوجين» صار سبباً لطعن بعض أحاديئه للمتأتّرين» والله 
الموفق والمعين. 

ولما كان كتابٌ «الثّقَاية) مختَّصَّرُ «الوقاية) التي هي مقعَصَُّ «الهداية) 
EE)‏ عند أرباب البداية ااب من أوجر المتونٍ الفقيهةء فى مذهب السادة 
ال الذين هم قادة ذي المِلّة الحنيفية» قصدتٌ أن اقبت خا ا غير 
ر ولا شی بین مشکلات مبانیه ويُعينُ مُغضلاتِ مَعَّانيه» مشحوناً بالأدلة من 
الكتاب» والشدّة راجماع الأ وانجمتلاي الأئمة وأكتفي من الفروع بما هو كثير 
الوقوعء رجاءً أن أدرج في سيك العلماء [؟ - أ] العاملين» م في زُمرة الفقهاءٍ 
الكاملين» فأقول» وبعون الله سبحانه أحولٌ وأجول» وهو حشبي ونعم الوكيل» في أن 
يهدِيني سَواءَ السبيل: 

قال المصئفت غمدة العلماي وزبدة الفضلاء الجامعٌ بين معرفة الفروع 
والأصول» والحاوي لطريق المنقول والمعقول» صاحبٌ «التنقيح» وشرجه «التوضيح» 
مولانا وسيدنا صدر الشريعة. عجيدُ الله بن مسعود بن تاج الشريعة» - جعل الله سَعْيَه من 
أعلى السعاية» والذريعة إلى مراتب الدرجات الرفيعة» مات في نَيّفٍِ وثمانين وستٌّ 


)١(‏ عبارة المخطوطة: «من متأخريهم» بل في عدة مواضع صرح إمام الحرمين...» 


مقدمة المؤلف o‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 
الحمد لله رافع اا اة الاي و 0 0 0 1 22111010 








أي باسمه أشرعٌ لا بغيره (الحمد ننه) وهو: الثناءٌ بالجميل على جهة التبجيل. 
وجمع بينهما اقتداءٌ بالكتاب ا و عملا بم ورد من الحديث الحميدء كما رواه 
الحافظ الؤهاوي في «أربعينه): وکل أمر ذي بال لا يُبِدَأْ فيه بباسه”© الله فهو أقطع»»› 
وفي رواية: «بذكر الله». قال ابن الصلاح: رجاه رجال «الصحيحين»» وفي , رواية: «فهو 
اب روأة ابن حكان. وروى أبو داود والنّسائي في «عمل البو والليلة»: کل 000 ذي 
بال لد يبدأ فيه ET‏ لله فهو أجذم»» ورواه أبن مأجه: وکل أمر ذي بال له بدا 
بالحمدٌ لله فهو أقطع». 


والحمدٌ لغدّ: هو الثناءٌ بالجميا على جهة التبجيز > وعرفاً: صَوْفَ العبدٍ ستيغ يخم 

رَبّهِ إلى ما حُْلِقَ لأجلهء كصَوف النّظَرٍ | إلى مَصوغات مصنوعاته' ّ المع إلى ما يُنبىء 

بمرضيّاته» والاجتناب عن مَنْهِيَاتِهِ والقلب إلى كر آياته والتفكر في صفاته. وقد بَسَطنا 
القولٌ على مفردات الْبَشمّلة والحشدلة وما يتعلّنُ بهما في بعض مصئفاتنا المطؤلة“. 

(راقع أعلام الشريعة الغزاء) ل أو بيان ا ويجورزر رفعٌّة وجذهف كما 


فریء او الغلاثة في قوله تعالى: واد لله رب العالمين» وروي بها في 
حديث «بى الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا اله...» الحديك.“ 


والمرادٌ بالأعلام علمامٌ الأنام. والغرًاء: البيضاء التّؤراء. وفي رفعهم إشارة إلى 


.١١١ قال العلامة اللكتوي: لعل فيه زلة من قلم الناسخ فلتراجع نسخة أخرى. الفوائد البهية ص‎ )١( 
والصواب أنه توفي سنة: سيع وأربعين وسبع مئة. انظر المراجع التالية: كتائب أعلام الأخيار رقم‎ 
والجواهر المضية ؟/5.ه حاشية‎ 4۲۹/٤ والطبقات السنية‎ »۲ ٠۳ وتاج التراجم ص‎ »)١١۷( 
.۲۹۹/۲ والأعلام 4 - ۱۹۸ ومعجم المؤلفین‎ 5145/١ وهدية العارفين‎ ۳۹۹/٤ و‎ »)۳( 

١؟)‏ فائدة: ذكر شيخنا القاضل عبد الغني الدّقر أن ألف الوضمل تحذف من «باسم» إذا كتبت في البسملة 
فقطء بشرط أن ُذكر كُنّهاء وألاً يُذكر معها متعلّق» فلو كتيت: باسم الله فقط لم تحذف أَلِفُ 
الوصل» وكذلك: باسم الله الرحمن الرحيم كتابتي. انظر معجم القواعد العربية ص 575 يتصرف. 

(۳) في المخطوطة: مصنوعات موضوعاته. 

.۷ - ۳/١ وهو: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )٤( 

(ه) زواه البخاري (فتح الباري) 4۹/۱» كتاب الإیان (۲)ء باب دعا ؤكم إیانکم(۲)» حديث رقم (۸). 
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جاعِلِها شجرةٌ أصلّها ثاب وفرئحها في السماء. والصلاةٌ والسلامٌ على رسوله 
محمدٍ أفضل الرسل والأنبياءء وعلى آله ا ra E‏ 


قوله تعالى: «يَرفَع اللّهُ الذين آمنوا منكم والذين ووا العلم درجاټ) . '. وفيما بعده 
إماء إلى حديث: ٫بُنْت‏ بالحنيفية الشمكخاي“) ولا بعد أن يراد بالأعلام ما يدل 
الأحكا الكعاب» والشِتَّةَء وإجما الأ القياس :الأدلةه أن نا يدل 
ام من و وجج والقياس: و 


ترويجها >الأذان والجماغة. ورفعُها إظهازها. 


(جاعلها) أي مُصير الشريعة أو أعلامها. والمرادٌ قواعدٌ أصولٍ الفقه 00 
(شجرةٌ) أي كجشرة عظيمة: لها ثمرة وَسِيمة [5 - ب] (أصلها ثابت) أي في أر 
قلوب العلماء (وفرعها) أي أعلاهاء أو عُصْئها أو نتيجّقها (في السماء) أي في 2 
الأفعة والعلاءء وفيه اقتباسٌ لطيف» eae:‏ شريف لقوله تعالى: ألم تر كيف صرب 
الله مئلاً كلمةٌ طيْبةٌ كشجرة طيبةه الاي 

وقد و عن عبد ايله بن تمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشَجَر 
شجرةً لا سمط وره » وإنها مِثْلُ اللمشلمء فحدُئُوني ما هي»؟ قال عب الله : : فوقع الناسُ في 
شجر البوادي» ووقَعَ في نفسي أنها الدخلة» ف فاستَحْيَيِتُ, ثم قالوا: حَدَنْتَا ما هي يا رسول 
الله؟ قال: دهي النخلةٌ قال عبد الله : : فذ كرت ذلك لعمر فقال: لأن تكون قلتٌ: : هي النخلةٌ 
أحبٌ إلئ مِن كذا وكذا» . والمرادٌ بأصلها الدلائلٌ القطعية لقطعية» وبفرعها المسائل الغلئية. 


(والصلاة) وهي: أفضلٌ الثناء (والسلامٌ) وهو: أكمل الدعاء (على رسوله) أي 
المُجتتى من الأصفياء (محمدٍ أفضل الرٌّسَلٍ والانبياء). والأنبياءٌ أفضلٌ من الملائكة 
عند أكثر العلماءء فهو أفضل أهل الأرضي والسماء. والصحيخ أن النبئ إنسانٌ أوحِيّ 
إليهء سواء أَُمِرَ بالتبليغ أو لاء والرسولُ من أَمِرَ بتبليغه. 
(وعلى آله) أي اهل بيته وأقاربه» أو جميع امت لِمَاروى مام في «فوائده» أنه 
من الك يا رول الله؟ قال الي كل تقيّ إلى يوم القيامة)“. والتقوى لها 
)١(‏ سورة المجادلة الآية: .)١١(‏ 
(؟) أخرجه الخطيب عن جابر رضي الله عنه بلفظ:«الحنيفية السمحة»» والديلمي عن عائشة رضي الله 
عنها بلفظ: «إني بعشت...20 وأحمد في مسنده بسند -حسن. انظر كشف الخفاء 2511/١‏ وفيض 
القدير ۲۰۴۳/۳. 














(۳) شورة إبراهيي الآية: (5؟). 
(f‏ خلاصة مأ قيل فيه: إن أسانيده ضعيفة) ولكن شواهده كثيرة» توصله لدرجة الحسن لغيره. انظر 
كشف الخفاء ,.١19 - ١8/١‏ 


معدمة المؤلف ۳۷ 





وأصحابه تُججوم الاقْتِدَاء وَالاهْتِدَاءِ. 


وبعد فإنّ العبد المتوسّْلَ إلى الله تعالى بأقوى الذَّرِيعة: عُبَيدَ الله بن مسعود بن تاج 
الشريعة سعد جَده Bmaunarenececrnnananeesavesrmnnanennnnnneneeneusuunusuunsteesanssanasansnassasevesennanatenseests‏ 





مراتث أدناها الاجتنابُ من الشرك بالل وأعلاها من ملاحظة ما سواه. 

(واصحايه) أي كل من لقَيّه و به وماتٌ عليه (نجوم الاقتداء والاهتداء) وفيه 
تلميحٌ إلى 9 انوا عُلومِهم وأسوار: هرهم مقتبسةٌ من مشكاة ةِ صَدَرٍ رباب الثبؤة 
الموصوف بكونه (إسراجاً 0-2 المراد به شمش سماء الرَفْعة والعَلاء» كما أن 

أنوار الكواكب مستفادةٌ من ضياءٍ شمس السماءء كما أشار إليه شارح متن «الجكم». 

وفيه أيضاً إِمماءٌ إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالتُجوم بَأَِهِم اقتديثم 

اهتديتم0" 2 وفيه تنبيةٌ نبيةٌ على تقديم السب على النُسَب. 

(وبعدُ) مبني على الضم لِقَطِعِه عن الإضافة» أي بعد البسملة والحمدلة 
والتَضْلِيَة (فْإنٌ العبة) الفاء لتوهم تحرير أماء أو تقريره بتقديرء أو لدفع تجويز إضافةٍ بعد 
إلى 2 بعلدة » وقيل: الواوٌ قائمة مقام ا (المتوسّل) أي طالب الوسيلة إلى ek‏ الشربة 
والؤصّلة. ٠‏ وفي بعض الي يقول العبد المتوشل ( (إلسى أئنه تعالى) شان وتعظم بُرهائه 
(باقوى الذريعة) أي بأعظم أنواع الوسيّلة الشريقة؛ إلى [؛ - أ] وصولٍ الدرجات 

المُنيفة» ومنه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ي" 

(عبيد الله) عطفٌ بيان للعبد. فعلى النسخة الأولى منصوب»ء وعلى الثانية 

مرف 0 مسعود بن تاج ر و 0 0 أو بصيغة 00 5 

حديثٌ: دولا 597 ذا الخد 39 i‏ © وفشر ا الأ رالأت 0 النسب اننا 

فيكون في العبارة تورية» وهي: أن يُؤتى بكلمة لها معنياق» أحَدّهما قريب متبادر إلى 

الذهنء والآحَد بعيد» وثراد به الأخير. 

.)45( سورة ة الأحزاب» آية:‎ )١١ 

(Y)‏ رواه البيهقي في «الاعتقاد» ص Y۹‏ . وقال اللكتوي في وتحقة 5 الأخيار» ص :or‏ وقد طال 
كلامهم على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاً حتى ظن بعضهم أنه موضوع» وليس كذلك» نعم طرق 
روايته ضعيفة) ولا يلزم منه وضعهاء »> بل قد .حشنه الصّغَاني. انتهى باخختصار. 

(۳) سورة المائدة: آية: (ه"). 

)٤(‏ سورة هود» آية: .)١ ٠۸(‏ قرأ حفص والأحَوَان:لاحمزة والكسائي)؛ وخَلّف بض السين» وقرأ الباقون 
بفتحها. والبدور الزاهرةة ص ١55‏ . 

(0) أخرجه البخاري (فتح الباري) ۳۲٣/۲‏ كتاب الأذانر. )١‏ باب الذكر بعد الصلاة(ه ه »)١‏ حديث 
رقم(؟ ٤‏ ۸). 


۳۸ مقدمة المؤلف 
وأنجح جده ‏ يقول: لَمَا ألْفَ جَدّي ومولاي العالم الرئانيّ» والعامل 
الصَّمَدَانيء بُرهانٌ الشريعة والحق والدّين» وارثُ الأنبياء والمرسلين» محمود بن 
صدر الشريعة, جزاه الله تعالى عني وعن سائر المسلمين خير الجَرّاء. 








(وأنجح جِدُه) بكسر الجيم, أي سَعْيْهِ. وروي به في الحديث أيضاً. وني 
نسخة: قَصده» ي نيه ومَقَصده. فالمعنى: طف () بمقصوده من ياب معبوده. والجملتان 
دعائيتانٍ معترضتان. (يقول) خبر إن على النسخة الأولى» وساقط من النسخة الثانية: 

(لما الف جدي) أي حين صَئَّف أبو والدي (ومولاي) أي مخدومي في مقام 
الفضل» واي من رق الجهل (العالم الرياني) منسؤبٌ إلى الربٌ بزيادة الألف 
والنون للمبالغة كالتّحياني: ومعناه: الكاملٌ الجامعٌ في العلم النافع» والعمل الرافع» لماروّى 
شعبة» عن عاصم» عن زر بن حُبَيِشُ» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: 0 
کونوا رڳانيين4 قال: حكماء وعُلمَاء. وفي رواية: كادوا أن يكونوا أنبياء. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: الربّاني: هو الذي يُربّي الناسّ بِصِعَارٍ و 

(والعامل الصمَداني) أ تسوب ا الشفد: لآنه بشي إليه في الحوائج 
ويُقُصَد وقيل: الصّمَدانيٌ: هو الذي يَقْصِدٌ بعمله وجه الله سبحانه لا غير. 


(بوهان الشريعة) 2 ظاهِرُ المِلّة. والبرهاتُ بيانُ الحجّة (والحق) وهو الأمز 
الثابت من أطوار الطريقة وأسرار الحقيقة (والدين) وهو جامعٌ المعارف اليقينية” © (وارثُ 
الانبياء والمرسلين) أي آجدذ علويهم من بعدهم. 

وقد وَرَد أَنَّ: والعلماء ورَثَّةٌ الأنبياء» وإدٌ الأتبياء لا بوثون ديناراً ولا درهماً وها 
ورثوا العلم» فمن أده أَحَذ بحظ وافري) 


(محمودٌ بن صدر الشريعة جزاه الله تعالى عني) أي جزاه عن قتلي؛ وكافأه 
عِوَضي وَبَدَلي (وعن سائر المسلمين) فيما أفادني وإياهم من أمر الدين (خيرَ الجزاء) 


)١(‏ في المخطوطة: «ظاهر» بدل «ظفر». 

(۲) سورة آل عمران» آية: (۷۹). 

(۳) في المخطوطة: جامع مغارف اليقين. 

(4) أحرجه بو داود في سننه ٥۷/٤‏ - ۸ه» كتاب العلم ٤(‏ ۲)» باب الحث على طلب العلم (١)؛‏ رقم 
(85541). والترمذي في سنه ۰٤۷/٤‏ کتاب العلم (۳۹)» باب ما جاء في فضل الفقه على العيادة 
»)۱١(‏ رقم (۲۹۸۲). وأين ماجه في سننه 281/١‏ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (۱۷)» رقم (۲۲۳). وقد أخرج اليخاري جزأ منه تعليقاً إفعح الباري) -189/١‏ 2170 


كتاب العلم ()» باب العلم قيل القول والعمل... .)٠١(‏ 


مقدمة المؤلف ۳۹ 
لأجل حفظي كتاب: «وقاية الرّوَاية في مسائلٍ الهداية»» 21010 
وهو كتابٌ لم تَكْمَجِلْ عينُ الزمان بثانيهء في وجَارّةٍ ألفاظه. مع كثرة معانيه. 


لكن قَصَرَتْ مِمُهُ أكثر أهل الزّمَان عن حفظه فائَخَذْتٌ منه هذا 
«المختصر». مشتملاً على ما لا بد هنهء فَمَن أَحَتٌ استحضارَ مسائل «الهذاية»» 
فعليه بحفظ «الوقاية»» ومن أَعْجَلَهُ الوقتُ. فليصرف إلى حفظ هذا المختصر .. 








وقد وَرَد: امن أتى إليكم بمعروفي فكايئوه, فان لم تجدوا[ة ‏ بع فادْعُوا له»20. وفي 
حديث آخر: ومن شيع إلمه معروفٌ ققال لقاعله: جزاك الله خيراً ققد أبلغ في الشاء» 0 
أي فكافأه في الجزاء ة في مقام الدّعاء (لأاجل حفظي) 38 الفقّه. تعلق ب ب: ألفٌ (كتاب 
«وقاية الرواية») مقعول ألْفَ. والوقاية بالكسرء وتُكَلّث: ما وَقَعِتَ به شيعا وحفظتة 
بالرعاية (في مسائل الهداية) وهي «شرح البداية) للإمام بُرهان الدين المزغيتاني. 
(وهو) أي: كتابٌ «وقاية الرواية»» أو «وقايةٌ الرواية»» وتذكيرةٌ لأنه مصدرء أو 
لتذ كير خبره وهو (كتابٌ لم تَكْتَحِل عين الزمان بثائيه) أي لم يُوجَد له نظير (في 
وجازة الفاظه) يكسر الواو أي ا مَبَانِيه 5 كثرة معانيه) أي فكان الواجبُ على 
كل أحدٍ أن يُقبلَ عليه ويَفْجَل ما يُشسك 
(لكن قصرت) أي بَعْدّت أر ا ll‏ اكثر أهل الزمان) من جملة الإخوان 
(عن حفظه) مع أنه في غاية من الإتقان (فاتخذث منه هذا المختصتر) وكان الأولى أن 
يقول: ST‏ (مشتملاً على مالا بُ 
منه) أي لا مَنْدُوحَة عنه» ولا استغناءَ منف کال مقدرة كقوله سبحانه: N‏ 
خالدين2746. . ويحتمل أن.يكون مفعولاً ثانياً نحو قوله تعالى: 8اتحَذُوا أيماتهم ججنة)74©). 
وفي بعض النسخ: مشتملاً على مسائِلٌ لا مندوحةً عن حفظها. 
(فمن احب) وفي نسخة: أراد (استحضاز مسائل الهداية) ضبطاً. وفي نسخة: 
أحت ضصُبِط مسائلٍ الهداية (فعليه بحفظ «الوقاية») ربطأء (ومَنْ اعجله الوقتٌ) أي لم 
يَسَعْهُ حِفْظه في مقام الرعاية (فليصرف إلى حفظ هذا المختصر) المسمى بالتُقاية 
١ aT‏ كعاب الزكاة (5)» باب عطية من سأل بالله (58))» رقم 
.)١77(‏ والنسائي في سنه ۰۸۷/۰ کتاب الزكاة 889 باب من سأل بالله عر وجل (۷۲)»› رقم 
(5555). ومسند الإمام أحمد ؟/مت 49 ۱۲۷: 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه ۳۳۳/٤‏ كتاب البر والصلة (8؟)؛ باب ما جاء في المتشيّع بما لم يُغطه 
(۸۷)» رقم .)۲۰۳٣(‏ 
(۳) سورة الزمرء آية: (۷۳). 
)٤(‏ سورة المسجادلةء آية: .)١١(‏ 


لاا هس ا ا ا ~~ 


جتان العناية إنه وَلِيّ الهداية. 


(عنان العناية) أي لجام الاهتمام في الغاية (إنه) أي الله سبحانه (ولي الهداية) وهي: 
ضِدٌّ الصّلالة والعّواية. وقيل: الضميئ إلى المختّصّرء والهداية إما اسم الكتاب» والمعنى 
ن المختّصر معولي أثر «الهدَاية»» بمعنى أنه يَخْضّل منه ما يَحْصّل من مسائل «الهداية». 
وإمّا معناه اللغوي» أي هذا المختصّر يَهِدِي إلى علم النقه لأرباب البداية. والله تعالى 


أعلم. 


كتَابٌُ الطْهَارَةٍ 4١‏ 
ص 
كاب الطَّهارَة 


E n. 4k رض الوصوء: غىشل‎ 








(كتابٌ الطهارة) أي جنسهاء وافتتح بها لأنها مفتاځ الصلاة التي هي اَم العبادات 
المقدمة على المعاملات» مع ما في الطهارة من الا إلى النراهة الباطنية» عن 
الاعتقادات الردية 2 الدنية. 
والكتابُ مصدد بمعنى المفعول [ه ‏ أ]» واصطلاحاً: طائفةٌ من المسائل إما فو 
الفروع وإما في الأصول. والطهارةٌ لغةّ: مجوّدُ النظافة» وشرعاً: النظافةٌ عن الحدّث أو 
الحّث. وسبَبٌ وجوبها إرادةٌ الصلاة وما يُشابهها ممالا يصِحُ وجوه بدونها. 
وشّوطه الحَدّث أو الحّبث. 
(فوض الؤضوء) بض 2 الفعل ا مشتقٌ ع الوه وخ 
الثّقاوة. وبفتحها: الما المُعَدٌ له. وقدّمَه على العُشْل لأنَّ الحاجة إليه أكثرء ولأنْ محله 
جرم من محل القُسلء ولأنه تعالى قَدَّمَهُ عليه 
ر ا و حدق ناماه نوات 
وتاركه العقات. 
أما الواجبٌ فما نبت لتى. وثوابُ فاعله دون ثواب فاعل الفرض» 
وعقابٌ تاركه ا قات تارك ال الفرض ما يفوت العمل بفوته» بخلاف 
الواجب. والعجَبٌ من الإمام الشافعي في عدم الفرق بينه وبين الظني» وتسميته الكل 
واجباء مع أنه اضطء إليه في باب الحسٌ. 
وقال الشهيلي: «وكانت فريضةٌ الوضوء بمكة» ونزلّتُ آيعّهُ بالمدينة» وأخرج عن 
أسامة بن زيد بن حارثة أنَّ أباه حدّثه: أن رسول اله عله في أؤل ما أوجي إليه أتاه 
جبرائيلٌ عليه السلام فعلّمه الوضوي فلما قَرَغ من الوضوء أخذ غعَرْقَةَ من ماءِ فتضَّحٌ بها 
فججه) . 
وَرَعَم ابن الهم المالكي انه کان مندوباً قبل الهجرةء واب عبزم أنه لم يُشرّع 
إلا في المدينة. 










فض الوضوء مبعدأء أي فرائضة أربعة: (غَسل الوجه) بفتح الغين مصدرٌ عسل 


)١(‏ في المخطوطة: وجوده. 


4۲ كناب الطهارةٍ 


من الشَّعَرِ إلى الأدن وأسفل الذقنء ويديه ورجليه مع مزفقيه و كعسية, ومسحٌ ربع 
وأسه, ا وك ل د دالا 11777 1 1111111 





£ 


بمعنى إسالةٍ _الماء وإمراره على العضو بحيث يتقاطرء وعن أب 
وعنه أنه يكفي بَل العضو. وبالضة: الاسمٌ للفعل المخصوص. وبالكسر: ما يُْسَل به. 

ود الوجه: (من) مبداً (الشعر) بفتحهماء e,‏ الغاني» ائ شَّعرٍ الرأس 
غالبأء والأوجة أن يقال: من مبدأ الجبهة الذي يلي الشعر (إلى الاذن) بضمتين» وبضم 
فسكونء فهذا بيانُ عوضه الشامل لليُمتى واليُسرّىء فيكون ما بين العِذَّارِ2'2 والأدُنِ 

واجب الغْسْلٍ كما هو مذهبُ أبي حنيفة ومحمد) حلافاً لأبي يوسف (و)إلى (أسفقل 

الذقّن) بفتحتين وهو: ممع اللّحيين» وهذا ان 00 وفي الابتداء من الجبهة الحد 
الأعلى: إ يمام إلى أن الشئّة فى عسل الوجه أن به من ا ا 

(ويديه ورجليه) أي وسل يديه ورجليه. والضمير لصاحب الوجه. لدلالة 
الوجه عليه» أر إلى المعوضّىء لان سياق الكلام يشير إليه 

وقالت الشيعةٌ: الواجبٌُ في الرجلين المسخ» وقال ابن جرير: هو مخيّرء وقال 
بعض الظاهرية: يجب العّسلُ والمسخ» ويأتي تحقيق الكلام على هذا المرام". 

(مع مر 0 0 ل حي 007 0 7 
الساق» وال ل 5 1 لا 0 00 ولا الکمبان في الوضوء. 

و یداو ن رۋوس الأصابع في اليدين والرجلين» .لأنه سبحانه جَعَلٌ 

لمرافقّ والكعبين غايةً العَسْلء فينبغي أن تكون نهاية الفعل. 

(ومسخ زنع واسه) عطفٌ على عُشل الوجه. والمسخ إصابة اليد المبتلّة العضوء 
إما بللا يأحذه من الإناء أو بللا ياقياً فى الِيدٍ بعد غَشْل العضو من المغسولات» لا بللا باقياً 
في يده بعد شح العضو الممسوح» أو مأخوذاً من العضو المغسول أو الممسوح. 

وقال الشافعي: الفرضٌ في المسح ما يقع عليه اسمّهء وهو روايَةٌ عن أحمد. 
وقال مالك وأحمد: ججميعٌ الراس 





يو سف أنه مجودٌ الإسالة 


)١(‏ العِذَار: عذارا اللبحية: جانياها. المغرب في ترتيب المعرب: ؟/58. وهو الشعر النابت على العظم 
الناتىء يقرب الأذن. القاموس الفقهي ص 586 . 
(؟) ص 498. 





ممم سوه مهمومه هه وموم موجهو موه ووو هه دهم هعس مجم دوه م د هوم سا دمن عن سيج يبس بجت نلف ري جره وج مهس هي و هن نهد دج ربجي م نمه ديد 





ودليلُ جملة ما ذكرنا قولُه تعالى: «إيا أيها الذين آمَنوا إذا قمثُّم إلى الصلاةٍ 
فاغْسِلُوا وجوقكم وأبديكم إلى المرافقتي واشسځوا برغوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ي . 
ومعنى قمتم إلى الصلاة: أردتم القيام إليهاء فأقيم السيب مقام سبية الخاص للملابسة 
بينهما في تمام النظام ولإيجاز الكلام. وظاعز و الآية وجوبٌ ب الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة وإث م يكن محلثاء وهو حلاف لج 1 عليه الصلاة والسلام 0 
ال عَيْداً صَبَعدُ ea lS‏ علق اه 
التقييد» والمعنى وأنعم شحيثون. وقيل: الأمئ فيها للندب» ولهذا كان عليه الصلاة _ 


والسلام جد الوضوءَ لكل صلاة في غالب الأيام. 
a E a.‏ و وأا دول ما بعدها في حكم ما 





قول تعالى: طإفتظرة إلى ميسرة 2 » ل لكان ١‏ الإنظار واجبا حالة [5 - أ] 
أيضاء وهو ممنوع اتفاقاً. وقوله تعالى: نم a‏ اليل إذ لو دخل لوجتت 
الوصال» وهو من المُحال. ومٌّما قام الدليلٌ فيه على دخولٍ ما بعدها قولّه تعالى ا 
الذي أشوّى بعبيه ليلاً من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى 7# , للعلم بأنه لا يُسرِي 
به إلى البيتٍ المُقدِّسِ من غير أن يُدُخله. قدا وود اوی مع يدل على :معوله, 


وأا قولّه تعالى: «إإلى المرافق» وقوله: «إإلى الکعبین 4 فَأَحََدَ زُفْر وداودٌ 
فيهما بالمتيمّن فلم يُدخلاها في الفَسلء وأ حَدَ الجمهوز بالاحتياط وأدخلوها فيه لكونه 
عليه الصلاة والسلام أدارٌ الماءَ على مرافقه 

ومعنى الباع في «إبرءوسكم ا و بعص اة ومستوعكه كلاهما 
مُلصقٌّ المسح براسه. فاخذ الشافعي بالمتيقن» وأخذ مالك بالاحتياطى وأخذ أبو حنيفة 





.)5( سورة المائدة» أية:‎ )١( 

49 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 2579/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد (٥۲)؛‏ رقم ۸٦(‏ ۔ ۲۷۷). 

(۳) سورة البقرة» آية: (۲۸۰). 

.)١۷۸( سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء آية: .)١(‏ 

() سورة المائدة آية: (5) 


5 
45 كتاب الطهارة 





ا زآ زا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ا ا و مم0 





رحمه الله تعالى ببِيَانٍ رسول الله عله وعوما زوى مسلم والطيزاني عن كرو بن الشغيرة 
بن شعبة عن أبيه المغيرة : أن النبي اط 
داود والحاكم وستكتا عنهء من حديث أبي مَغقل» عاص ملك" قار يد 
الله ويك يتوضّأ وعليه عمامة 5 قِطريّة - وهي بسر القاف نوع من الهرود فأذخل يده من 
تحت العمامة فمَسَحَ مقدَّمٌ رأسه ولم يَنْقُضٍ العمامة». وروى البَيهقيل عن عطاء: وأنه عليه 
الصلاة والسلام توضّأ في" العمامة ومسَح مقدَّمَ رأسهِ - أو قال ناصيته». وهو وإن كان 
مُرسَلاً إلا أنه محجَة عندنا وعند الجمهور» كيف وقد اعتَضّد بالمتتصل. 


أما فول صا حب لدا «والمفروضٌ في مسح الرأس مقداز الناصية»› وهو ر 
لما روی ة بن شعبة: «أئ النبي له ّى شباطةً" قوم فبال» وتوضّأ 
مسح على نا صِيتهِ وحُفيه» قر كك ب یت المغيرة وحديث حذيفة ادت 
المغيرة DE‏ دأنّ النبي مه توضّأ فمسح بناصيته وعلى الهمامة وعلى 
خمّيه». وأا حديث حذيفة فرواه الشيخان عنه قال: (أدّ تى النبئ له شباطة قوع فبال 
قائمأء ثم دعا بماءٍ فجتّه بماء فتوضّأ)ء وفي رواية اسار «فتوضّأء فمسّح على حُمَّيه). 
وقد رواه ابن ب ماد فن الع ]> بإسنادٍ مختلّف فيه“ كما ساقه صاحبُ «الهداية). 
ومعلومٌ أن الناصية ومقدّمَ الرأس أَحَدُ جوانبه الأربعة» إذ ظاهرة استيعابُ تمام المقدّم 
و ([7 - بع هو الوبع المسكّى بالناصية» فلو كان مسح ريع الرأس ليس مُجزىءٍ 
يق يقكصر في ذلك الوقت عليه» ولو كان مسح ما دونه ممُجزئاً لفعله َيه ولو مر في 
غخرة :نيما اران ا يجب لبه بل ذلك 
بقي الكلام على أنَّ مسح الؤبع فرضٌ عملي لا اعتقاديء لأَنَّ خبرَ الآحادِ ظتي 
في نه مع قطع النظر عن صحة دالت وقد يُطلقُ الفرش على ما يفوت الجوارٌ 
بفوته» كمّشل الفم والأنف في العُسلء > ويُسكى ذلك فرضاً ظئياً. 





)١(‏ قوله: «عن نس بن مالك» سقط من المطبوعة والمخطوطة واسعد ركها الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة 
رحمه الله. فتح باب العناية 514/١‏ . 

)١(‏ في المخطوطة: «فحسرة بدل «في». 

(*) الشباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما كنس من المنازل. النهاية .٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ في المخطوطة والمطبوعة: «وقد رواه المغيرة من جهة ابن ماجه» وهو تححريف فيه قلبٌ. نيه عليه 
2 عبد الفتاح أبو عُدَة رحمه الله. 

(ه) عبارة المطبوعة: «يإسناد مختلفة كما» والمثبت من المخطوطة. 
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وكلّ ما يَسْيْرْ البَضَرَةَ من لخيته. 








والواجبٌُ: هو الذي لا يَلرَم اعتقادٌ حمَّيهء لغبوته بدليلٍ ظني. ويَلرَمُ العمل 
مُوجَبِهِ للدلائل الدالّةِ على وجوب اتباع الظنّ في أخبار الآحاد. وقد يُستعمل الواجبُ 
بمعنى الْفَوْض وبالعكسء كقولهم: الحجٌ واجبء والوثْدُ فؤض. 
ثم قوله تعالى: #وأرجلكم» بالنصب على قراءة نافع وابن ع عامر وحفص 
Cu‏ والباقون بالجر. فقيل: على الجوار"'» كقولهم: 
ماع بعر2" باردء وجْخْرُ صب خَرب. وحكمةٌ العُدُولٍ إفادةٌ الترتيب شئية أو وجوباً. 
وقيل: عُطقَث على الممسوح لا لشسح بل ليه على وجوب الاقتصاد في صب الماءِ 
عليهاء لكون عَشل الرّجل مظِبُة للإسرافٍ الموهوم“. ونبه بقوله: إلى الكعبين» على 
أنها غية ممسوحة لأ المسح لم يُضِرَبٌ له غاية في الشريعة. 
والأظهَدْ أن القراءتين شبهّمتان محمولتان على الحالتين» كما نيه عليه“ عليه 
الصلاة والسلام بفعله حيث عَسَلهما وقت غزيهماء وسسح عليهما حال هما وقد 
قال الله تعالى: میرن للناس ما ول إليهه#”2. ومما يدل عليه ما توا عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يَغْسل رجْلَه. ولم بزو أنه مسح على جلو قط مكشوفة» بل ولا رأى عة 
على رِجْلَي بعض الصحابة حيث عَسَلُمَا عَجَلّة قال: دويلٌ للأعقاب من النار» رواه مسلم. 


(وكلٌ ما يسة) بالج عَطُفٌ على رُبْع رأيهء أي وشح كل ما بُعَطي (البشرة 
من لحيته) بِيانٌ ل «مَاهء والبَسَرةٌ ظاهر البشر. واحترز بما يُسترها عن الشّعر المسترسل» 
نه لا يجب عله عندناء وأوجبه مالك والشافعئي بقوله عليه الصلاة والسلام لرججلٍ 
غطى لحیکه بغوب: «اكشِفها فإنها ِن الوجه». والجوابٌ أنه غير صحيح. ولا على 
المذّعَى صريح. ثم هذه روايةٌ عن أبي حنيفة» ووجهُهًا أنَّ عَسلَ الشَرَة ة لا سقط لعدَم 
المواجهة بها أو لعُشره» وبحت مسح شيء هو ساتِرُها كالجبيرة. 

أو عطفٌ على رأسهء أي وممشح ريع كلّ ما يسترها. فعن أبي حديفة رحمه الله 
تعالى: يب شخ ريع ساير الجشرةء لأنه لكا سَقَطْ غَسِلٌ 7 أع ما تحته صار 





.5717 المجاورة: هي إعطاء الكلمة حركة الكلمة المجاورة لها. معجم القواعد العربية ص‎ )١( 
.»رثب١ (؟) في الممخطوطة: «شن» بدل‎ 

م2 في المخطوطة: وسنة» بدل «سنية»ة. 

(2) ف في المخطوطة: ا بدل و(الموهوم». 

,"2 00 المخطوطة: وكما بنه عليه السلام؛. 

(5) سورة الدحل» آية: ٤(‏ 4). 
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[سَنَنْ الؤْصُوءٍ ومُشتحيائه] 








والأْضصَحٌ ما رُوي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجبٌ إمرارٌ الماءِ على ظاهرٍ 
اللحية لأنه لكا سَقَطَ عَسْلُ ما تحت الشّعر انتقّلَ الواجب إليه من غير تغيين 
كالحاحين اماب الین وتن «اللدائمة عن آي شضاع؛ أتهن رعغرا عجا مرى هذا 
القول. وفي «الفتاوى الظهيرية»: وعليه الفتوى. 

والخلافٌ إنما هو فى اللحية الكثيفة» إذ يجب اتفاقاً عسل شعر اللحية الخفيفة» وهو 
0 ولا يجث غَسْلُ ما انكتم من الشفتين عند الانضمام المعتاد» 

تع للفم على الأصح. وما ظَهَر فللوجه. و لا باطِنٍ العينين ولو في العُسل لخوف الضرر. 
لل E‏ آخر تُمرهما. 


[فروع] 1 

ومن الفروع الكشيرة الوقوع:لو انض نضكت الأصابع أو طال ا الظمر فغطى الأملّةَ بحيث 
شل الماء إلى أثدائها في الصورتين» أو كان فيه ما يمنعُ وصول الماء كعجين 
يابس وشمع: یجب شل ما تحته ولا يكفي إجراءٌ الماء على البَدن لعروض الحائل. 
واحثلفَ في التراب» ولا نغ الوسحٌ ولا شرم البراغيث وويم الذباب27. ونحؤٌ ذلك. 

ويجب تحريكِ الخاتم الضيّق في المختار من الرواية» لأن النبي عل « كان إذا 
توضّأ وضوءَ الصلاة حك خاتمه في إصبعه» رواه ابن ماجه. 

ولو ره عسل قوق رجليه أجرى الماءَ على ظاهر الدواء. 

ولا يجوز المسخ على ما جاوز الأذنينِ من الشعرء لعدَم كونه من الرأس حقيقة ولا 
حكماً. ولا يُعاد المَشْلُ والمسخ على موضع الحلّق وقطع الظفر ونحو ذلك لعدم الحدّث. 

[سَنَنْ الؤْضُوءِ] 

(وشننه): أي شان الوضوء. وفي نسخة: سنه وهي الطريقةٌ المسلوكةٌ في 
الدين من غير افتراض ولا وجوبء ويَستحئٌ فاعِلّها الثواب» وتاركها الملامة والعتاب. 
قال ابن ا «والشيّةٌ ما واظب عليها عليه الصلاةٌ والسلام مع تركها أحياناً). وفيه: 
أنّ بعض شان الوضوء مما لم يَنْبت أنه عليه الصلاة والسلام تركة أصلاً كالترتيب» 


)0 عبارة المخطوطة والمطيوعة: «كالرأس يفترض مسح ربع رأسه» ولعله سبق قلم. 
(۲) ونيم الذباب: حُرؤه. المصباح النير ص ۲١۸‏ مادة إوم). 
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والولاءِ('2: والعيامن» وكذا النيّة. 
(البداءةٌ) بالكسر ويُضَع. . وكذا البداية بالياء. ولي «المغرب)7 2( أنها عامكة و 
الابتداءٌ (بالتسمية) وأقلّها باسم الله» وأعلاها تكميلها بِالتّغمّين. وقال ابن الهمام: لفظها 
المنقول عن السلَفِ الكرام وقيل عن النبي عله: باسم الله العظيم ۷7 - بع والحمدٌ لله على 
دين الإسلام. أنتهى. وقد روى معمة عن ثابت» وقتادة عن أنس قال: «نظَرَ أصجابٌ رسول 
الله مه وَسُوعءاً فلم يجدواء قال: فقال رسولٌ الله عَتَهِ: ها ها ما فرأيثُ لبي وله وضع 
يددافي E‏ توضّوًا يباسم الله» قال: فرأيتٌ الماءَ يفود من بين أصابعه» 
وا يتوضُوٌنَ حتى توصُوًا م من أخرهم. قال ثابٌ* فقلت0© لأنس: ثُراهم كم كانوا؟ قال: 
نحواً من سبعين4. رواه البيهقيٌ وقال: هذا أُصحٌ ما في التسمية» وأخحرجه النسائي» وابنٌ 
مَنْدَه» وأبو بكر بن ُرّممة» والدّارقُطني» قاله في «الإمام»» وقال النووي: إِسَنادٌةٌ جيّد. 
وذهب أحمدٌ إلى أن القسمية شط في الوضوع لما روى الحاكم وآبو داود عن 
أبي هريرة أن النبي مَل قال: ولا صلاةً لمن لا وضُوءَ لهى A IES‏ 
اسم الله عليه) وضّكّفَ حديثٌ ادي داود ا وهو عندنا - كالإرسال بعد عدالة 
الرواة وتقتهم لا يضر وروى ابنٌ ماجه عن أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
ولا ژضوءَ لمن لم یذ کر اسم اله عليه)» وكذا رواه البيهقي . 
وأحيت: بأنّ المراد نفئ_الفضيلة والكمالء لا نفع الجواز والصحة» كحديث: 
ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»» ولِما رَوَى أصحابت «الشتن ا من 
حديث علي بن يحي بن خلاد أن النبي لله قال للمسيءٍ صلائه: «إذا قُمتٌ فتوضّأ 
كما أمَرَك اللَّه). وليس في الوضوع الذي أمر اللہ ب التسمية. ولمَا رواه الدارقطني 
مرفوعاً: دمن توضّأ وذكرَ اسم اه فإنه يَدا 2 تخشده کله ومن توضأ ولم یذ کر اسم الله 
لم يَطْهُوْ إلا موضعٌ الوضوء»0©. 
رفي «الهداية»: الأصح أنها مستحية. قال ابن الهمام: يجوز کون مستَندِه فيه 
ضشعفض يّ الأحاديث» ويجوز رُ كوثة ديك المهاجر بن فل قال: «أتيثٌ ك الب ر وهو 
)0( الولاء: التعاقب بين الأفعال» بفعل الثاني منها بعد الأول من غير فصل معجم لغة الفقهاء ص 2۰۹. 
(؟) المغرب في ترتيب المعرب: .1١/١‏ 
(07) لفظ:«فقلت»: زيادة من المخطوطة. 
)٤(‏ قال العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني ٤/١‏ ۷: قال الذهبي: [في الميزان ]۸۸/٤‏ 
مرداس بن محمد بن عبد الله» عن محمد بن أبان الواسطي: لا أعرفه» وخبره منكر في التسمية 
غلئ الوطيوء: 
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وبغسل يديه إلى رُسْغَيه ثلاث .... 1 1 1 111111111 #7000000000« 








يتوضأً فسلّمت عليه فلم يَرْدّ علئ» فلما قَرَعْ قال: إنه لم بمنعني أن أردٌ عليك إلا أني 
كنت على غير وُضوءه. رواه أبو داود» وابن ماجه» واب حِبّان في «صحیحه». وروی 
أبو داود عن نافع قال: SS‏ 
قَضَّى حاجته كان من حديقه أن قال: ڪر النبي عي في ب سكة من سكك المدينة وقد 
حرج من غائط أو بول إِذْ سلّمَ عليه رجلٌ فلم يرُدٌ عليه السلا ثم إل ضرَبت بيده 
الحائطً فمسَحٌ وجِهَهُ مسحاًء ثم ضَربَ [8 - أ] ضربة فمسح ذراعيه إلى المرفقين» ثم 
كف وقال: «إنه لم يمنعني أن رة عليك إلا اني لم أكن على طهارة»» وماافي 
«الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام قبل من نحو بثرٍ حمل © فلقيه وجل فلم 
عليه» فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمَشح وجهه ويديه» ثم رَد عليه السلام. 
فهذه الأحاديتُ متظافِرةٌ على عدم ذكره علي على غير طهارةء ومقتضاه انتفاؤةٌ في أوّل 
الوضوء الكائن عن حَدّث. 

والجوات: أن الفغارصّة غيه :معحفقة: لأن كراهة ذكرٍ لا يكو من متممات 
الوضوء لا يستلزم كراهة(© ما ججعِلَ شرعاً مِن ذ کر الله تعالى قکمیلاً له» فذلك الد کو 
ضروري للوضوء الكامل شرعاًء فلا تعارْضٌ للاختلاف قطعاً. 

(وبغسلٍ يديه إلى رُشغيه ثلاثاً) جر الَسْلٌ بالباء وتمطفه على بالتسمية؛ 
للتصريح بِأنّ هذا العسل سُنّة باعتبار البداءة به كما أَنَّ التسمية كذلكء ولذا لا يكون 
الإتيان بواحدٍ منهما في أثناء الوضوء إتياناً بالشئة. وأما تقد التسمية على عسل اليد 
فجائز بل متعون. والؤشغ بصم الراء وسكونِ السين المهملة» فغين معجمة: المَفْصِلُ 
الذي بين الساعدِ والكف. 

ولم يُقيّد القسل ا ی في س ای > لأ هذا العسل سُئَة في 
غير المستيقظ أيضياء لأن عة الغغسل وهي اعمال أنه مَس بيده أعراق” © بدئة 0 
في المتنيه أيضاء ولأنّ + من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام قدّمهء وإنما كان يُحكي 
ما كان دأبّه وعادته في سائر الأيا» لا خصوصٌ وضوئه الذي بعد المنام. بل الظاهر أن 


اطلاعهم على وضوئه من غير النوم كان أكثر. 


1) بعر جمّل: موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. معجم البلدان ۲۹۹/۱. 
)7١‏ عبارة المخطوطة: ولأن ذكر الله تعالى ذكر لا يككون من متممات الوضوءء فلا يستلزم كراهة». 
2١‏ الْعَرّق: رشخ شر جلد الحيوات» ويستعار لغيره. القاموس المحيط ص ۷۱ مادو (عرق). 








واا التقيدٌ به في حديث والشيخين» عن أبي هريرة: «إذا استيقظ أحدّكم من 
نومه فلا يس يڏه في الإناء حتى يَغسلهاء فإنّه لا يدري أين بائَثْ يذّهو» ا 
رعق يغسلها ثلاثاً)» ولفظ البزان من حا هشام بن حسان: دفلا يعمسَنٌ يذه في 
طهوره حتى يُفرِعٌ عليها لاا مؤكداً يالنون الثقيلة» وهو هكذا في «الهداية» ومُعظم 
كتب أصحابنا؛ فلأنٌ توشُم نجاسة اليدٍ يكونٌ من المستيقظ غالباً. 





(والشواك) 0 عطفٌ على البداية» والأهو أنه مجرورٌ عطفاً على لني 
ليدل على أن الشئّة استعماله في أؤله. e‏ دقن را ا ا 
المضمضة. لل مرادّهم أنه أحد وقته إذ يجوز تقديمه على عل يده كما صرح به 
بعضهم. ثم و کر ا ٠‏ اسم للاستياك» وهو المرادٌ هناء وقد يُطلّق على العُود 
الذي ستاك به ر اف أي انتخا 

وإتما كان سُئَةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أنْ أشي على أئتي لأمرئهم 
بالشواك عند كل صلاة» أو: امع كل صلاة» رواه الستة» وعند النسائي في رواية: «عند 
كل وضوعة ورواه ابن حزية في (صحيحه» وصكحها الحا ا وذكرها البخاري 
تعليقاً. والمعنى: لأمرهم وجوباء بط فقد أمرّهم سُئّة. وروى أبو داود عن عائشة أنه 
عليه الصلاة والسلام: «كان لا ير ين ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوّك قبل أن 
يتوضّأ). وورد في «مسند أحمد» 8 الصلاة والسلام قال: وصلاةٌ بسواكِ أفضلٌ من 
سبعين صلا بغير سواك». واختار ابن الهمام أنه من مستحبات الوضوء. 

وينبغي أن يكون لينا في غِلَّظ الإصبع وطولِ الي مستوياً قليلٌ العُقّدء من 
الأشجار الموة» ليكون أقطع للبلغم 'وأنقى للصدرء وأهناً للطعام. وأنْ يستاك به عَوْضاً 
وطولاً أي عرض الأسنانِء وهو طول الفم» ولو اقتصر على أحدهما فطولاًء وقيل: 
يستاك عَرضاً لا طولاً. ويستاك بأصابعه عبد عدمه أو علم أسنانه لقوله عليه الصلاة 
ساد جرم من e‏ روا 0 عن أنس بألفاظ مه دددكت 





يستالك؟ قال: «نعم»» قلتٌُ: كيف يَصِنم؟ ال 0 |صيعة في فيه). 
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ال ۹ # 
وغسلٌ فمه میاه كأنفه, a E AR‏ 


(وغسلٌ فمه) برفعه (بمياو) متعلّق به (كانفه) أي بثلاثِ غَرفات لكل منهماء لا 
بثلاثِ لها كما قال الشافعي ومالك علّى الصحيح. لِما رُوِيّ «أنه عليه الصلاة والسلام 
مضمض واستنشق 5 نشو 20 ثلاث مرات من غَرفة واحدة). 

ولنا صريحح ما رواه الطبراني بسنده إلى كعب بن عَمْرو الياميّ: أن رسول ايه 
ار توضأ فمضمض لاٹاء واستنشق د ثا يأحذ لكل واحدة ماءٌّ جدیداء وغسل وجه 
فلما مسح رأسه قال هكذا وأوماً بيديه من مُقدّم رآيه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه يِن قبل 
قفأه. وروى الطبراني وأبو داود عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله لل 
توضّأ فمضمض واستدشق نة ثلاث يأععذ لكل مرةٍ ماءَ جديداً. 

0 مم م 0 تس م 

وتحقيقُ التوفيق بعد صحة [5 - أ] الروايات كلّها: أَنَّ كلاً رَوَى ما رأى» ولا 
منافاة بينهما في حصول أصل الشئّة» وإنما الخلافٌ في زيادة الفضيلة. 

والحاصل: أنه عليه الصلاة والسلام واظَبت على المضمضة والاستنشاق في 
غالب الأيام» إِذْ كر حكاةٍ وضوئه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا - وهم اثنان 
وعشرون نغراً من الصحابة - تَصُّوا عليهماء إلا أن بعضّهم سكت عن ذكر العَدّد فيهماء 
وذكَرَ بعضّهم أنه مضمض واستنشق عمش مرة» وبعضّهم وهو عبد الله بن زيد ين عاصم 
حكاه فعلا وفيه: (مضجطن واستنشق تنشو واستنثر ثلاثاً يغلاث غَرَفَات» وفيه: (فمسَح رأسه 
فأقبلَ بهما وأدبر مرةً واحدة». روى الأخير الستةٌ عنه. وقد بسطنا الكلام على هذا 
المرام في «المرقاة شرح المشكاة0". 

وأَمّا المبالغةٌ للمفطر فيهما فمستحبةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام للقِيط بن صَيرَة: 
«أسيغ الوضوء» وححَللُ بين الأصابعء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه أصحابُ 
«الستن الأربعة) . وروى أبن القطان بسنل صححيح: : «وبالِغُ في المضمضة والاستنشاق»). 

وحَدٌ المضمضة استيعابُ جميع الفم. والمبالغةٌ فيه أن يصل الماءٌ إلى رأس الحلق. 

وس ج ب ت رن ا مر 

وحَدٌ الاستنشاق أن يصل الماء إلى المارن". والمبالغةٌ فيه أن يُجَاورٌَ المارِن؛ 
وهو بكسر الراء: ما اشتدٌ من الأنف. وفي «المحيط:: يَفعلُ كلاً مِنَ المضمضة 
)١(‏ في ١‏ لمخطوطة: «واستنثرة. 
() ۳۰۹/۸۱ 


(”) المارِثُ: ما لان من الأنف وفَضَلٌ عن القصّبَة. لسان العرب ١ 4/١‏ 5» القاموس المحيط ص ۹۲١٠ء‏ 
مجمل اللغة رماي مأدة (مرت). وهذا المعنى مخالف لما ذكره المؤلف رحمه الله. 





وقال أحمدٌ في أقوى الروايتين عنه بوجوب المضمضة والاستدشاق [في فى الوضوء 
لماروى الدارقطني عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله ا بال فة 
والاستدشاق. هذاء وقال المصئف7: : إا ئلا لدل عليه العسمدوة 
التغليث بمياه جديدة. انتهى. وذلك لأنَّ أقلّ الجمع ثلاثة ة» لكن لا حفاءَ في خحفاءِ 
الدلالة على التجديد, فلو قال: بعَرفاتٍ بدلّ قوله: بمياو لكان مشعراً بما ذكر. 


وقدّمَ عسل الفم لأن تقديمه سن . ومن الدليلٍ على الفصل بون | E‏ ا 
ما رواه أبو داود عن طلحة بن مُصَرّف عن أبيه عن جدّه: وأنه رأى 0 
المضمضة والاستنشاق». وسكت عنه المنذري؛ فهو حديثٌ حسنء لكن روى أبو داود في 
«سئنه) ضدٌّ ذلك عن عليئ: «أنه وصَفَ وضوء  9[‏ ب] رسول الله زه فقمضمض مع 
الاستنشاق ا تسیل عي ان اطا م 
ا ولع 0 لست ا حش 
صحیح» وصكمحه ابن م حكان والحاكم. وقال الترمذي في «علله الكبير»: قال محمدٌ بن 
إسماعيل ‏ يعني البخاري - : أصحُ شيء عندي حديثٌ عثمان» وهو حديثٌ حسن. . انتهى. 
فکیف وله شواهڈ من حديث عكار وا SE aS SS‏ 
درأيته عليه الصلاة والسلام يُخثُّلٌ لحيته). وحديثُ أنس قال: «كان عليه الصلاة والسلام إذا 
e‏ رواه البزار وابن ماجه» وحديت أبي أيوب نحؤه رواه ابن ماجه. 

كيفيةٌ تخليلها أَنْ يُدخِل أصابّعه من أسفل لحيته إلى ما فوقها لما رَوَى أبو 

ا قال: «کان المي عَيْه إذا توضّأ أَحَدَ كما من ماءٍ فأدحلّه0؟؟ تحت حتكه 
فخلل به لحيته وقال: بهذا اولي ربي» وسككةاغيت وركذا المنذري. ويؤيده حديثٌ 
ابن عباس: دخلتٌ على رسول الله له وهو يتوضّأء وقال فيه: فخَللَ لحيقه» فقلث: يا 
)١(‏ مأ بين الحاصرتين زيادة من الممخطوطة. 
)١(‏ شرح الوقاية .50/١‏ 


(۳) في المخطوطة والمطيوعة: «رواهما». الک الذي حققه شيخنا الشيخ عيد الفاح أبو 
غدة ‏ رحمه الله تعالى من هذا الكتاب. 


)٤(‏ في المخطوطة والمطبوعة: «أدحل»» والمقبت من سان أبي داود ١/١١٠ء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب 
تخليل اللحية (لا8)» رقم .)١ ٤٥(‏ 











رسول الله هكذا العلهور؟ قال: «مكذا أمرني بّي). رواه الطبراني في «الأوسط». وروی 
أيضاً حديكٌ أبي أمامة وحديتٌ عبد الله ين ابی أؤفى. وفي حديث أ الدرداء 
وحديث أم سَلّمة: كان إذا توضّأ أ رسولٌ الله َه خلّل لحيقه. وروى البِرَّارُ عن أبي 
بكرة: أنه عليه الصلاة والسلام توضّأ وف لحته: وروی ابن عَدِي عن جابر: أنه توضّأ 
رسول الله ع غير مرةٍ ولا مّتينٍ ولا ثلاتٌ مّات» قرأيثه يخْلُّلُ لحيقه بأصابعه كأنها 
أسنان المْشط. 


فهذه الأحاديثٌ تؤيّدُ قول أبي يوسف: ادك 0 أيا حثيفة يقول: 






ولا روى الم وحشنه عن ابن عباس قال: قال ول الله 2 «إذا e‏ 
فخلل أصابع يديك ورجليك». وتخليل الأصابع يكون بالتشبيككء والأولى أن يَجْعَل 


وروى أحمدٌ في سی عن المشتورد بن شدّاد صاحب النبي قال: رایت 
رسول الله عله إذا توضّأ يخلّل أصابع رجليه يِخِئْصّره. 

وكيفيةٌ تخليلها: أن يضع يده المُسرى في أسفل رجله الهُمنى ويُدمِلَ خِنْصَرَها 
بين الأصابع» مُبتيءاً من خنصره الهُمنى منتهياً إلى خنصّره اليسرى. وهذا إذا وصَلَ 
الماء داحل الأصابعء وأمًا إذا لم يصل بان كانت مُنضِيّة فإنٌ تخليلها واجب» فقد 
0 «حَثْلوا دبين)(1) أصايمكمء لا يُخلّلها الله بالنار يوم القيامة(© 
وفي الطبراني مَنْ لم يُخلّْل أصابعّه بالماء للها الله بالثّار يوم القييامة». 

وقال ابن الهُمام: امل أحاديث اشخلیل ما في «السنن الأريعة» من حديث أَقِيط 
بن صَيرّة قال: قال رسول الله له: دإذا توضّأتَ فأشيغ الوضوءء وحثّلٌ بين الأصابع»» 
قال ای کن ف وروی کو وای کا عن این کان قال اا 
والسلام: «إذا توضَّأتَ فخثّل أصابعٌ يديك ورجليك)» وقال: : حسنٌ ل غریب 0 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من ستن الدارقطني. 
(؟) إستاده واه جداً كما قال ابن حجر. انظر فيض القدير ٤٥۱/۳‏ . 


(۳) عبارة المخطوطة: حسن صحیح غريب» وعند الرجوع لسن الترمذي eov/\‏ كعاب الطهارة »)١(‏ 
باب ما جاء في تخليل الأصابع (۳)» رقم (۳۹)» وجدنا آن لفظة «صحيح» زائدة من المخطوطة. 






كاب الا . 
و ا # 0 
وتثليث الغسل, ومسخ كل الرأس مرق a ae‏ الل لطعم عام مده دمو ieee‏ 


(وتثليثٌ شاي سل الوجه» واليدين» والرجلين» عطفٌ على تخليل 
اللحية. وإنما كان نت سْئَةَ لِمَا روى أبو داود» والنسائي» وابن ماجه من حديث ارو بن 
ا أن رجلا أتَى النبىئ يه فقال: يا رسول لله كيف الطهوز؟ 
فدّعا يماء ءِ في إناءٍ فَّسَل كفيه لاا فذكرَ صفة الوضوء لاا ثلاثاً إل الرس * ثم قال: 
«هكذا الوضومٌ فَْمَن زاد على هذا أو تَقَص فقد أساء وظدّمٍ أو: «ظلّم وأساء». ٠‏ وفي 
رواية ابن ماجه: «فقد تَعَذّى وظلّم»» وللنسائي: «فقد أساء وتعدّى وظَلّم). وهذا إذا زاد 
على الثلاث أو نَقَص عنه معتقداً أَنَّ الشئّة هذاء أما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك» 
أو نقَص لحاجة فلا بأسَ به» إذ توصًاً عليه ١‏ الا ا E‏ و ت 








مرتين مرتین» 





وظاهد العبارة وهم ن که من المرات الثلاث سنت لكن المراد منه أن الُولَى 
0 والكانية ا شك وهذا هو الصحيح. وقيل: الثانيةٌ سنةٌء والثالئةٌ تَفْلء وقيل: 
بعکسه» وقیل: إذا توضًاً صا لاا لاا فالثللادث فرض» وهذا بعيدٌ جداً. 


(ومسح كل الراس) N E ١[‏ (مرّة) لِمَا تقدّم عن عبد الله بن 
زيد بن عاصمٍ وَلِمَا حكت الوِبَيِعُ بدت معو أنها رأت النبى عله يتوضأء قالتُ: 
فمسَّححٌ أ ها أقبل منه وما أدبن وصُدْغَيه وأذْنيه م و ولا روي أن رسول الله 
َه مخ رأسه بيديه» فأقبلَ بهما وأدير بدأ مُقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم 
رَدّهما حتى رجع إلى المكانٍ الذي بدأ من ثم غَسَل رجليه. رواه الترمذي. 

والأظهر في كيفية المسح: أن يَضِعَ كمَّيهِ وأصابعه على مقدّم رأسه ومّدّها إلى 
قفاه على وجه خوك الراة ثم يمح يأصبعيه أذنيه. ولا يكونُ الماءُ مستعملاً بهذاء 
لأن الاستيعاب بماءِ واحد لا يكون إلا بهذا العلريق» ولأن مسح الأذنين بماء الرأس» ولا 
يكونُ ذلك إلا بماءٍ ع ب٩‏ الرأسء ولأنه لا يُحتاج إلى تجديد الماء لكل جزء من 
أجزاء الرأسء فالأّذن أولى لكونه تبعاً لهء كذا ذكره في «شرح الكنز)2"0: واختاره ابن 
الْهُمَام لأنه أوفق بما رُوِي عنه عليه الصلاة والسلام. 

وقال صاحبُ «المحيط:): يُستحتبٌ في الاستيعاب أن يضح من 1 واحدة من 
اليدين ثلاتٌ أصابع على مقدّم اسه ولا يض يضِعٌ الإبهام والسكابة - ويُجافي کیت 





)١(‏ لفظة: «به» زيادة من الممخطوطة. 
(؟) المسمى «تبيين الحقائق» للزيلعي 1/١‏ . 
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ويِنُدّهما إلى القَمَاء ثم يَضع كفّيه على مۇر رَأَسْتة وتمُدّهما إلى مقدّمه ثم مسح ظاهرّ 
كل دن بابهام» وسح باطتھما بس.۳ 

وفي «الأسرار»: إِنْ كور إ إقبالاً وإدباراً مره بعد ا بغير ماءٍ جديد لم يكن فيه 
بأس. هذاء وقد توافر وتكاثر » كاد أن يتواتر الطرق اليج على المسح مد واحدة. 

وقال الشافعي: الشّةٌ في مسح الرأس التثليتُ» لِمَا روي مسلم: أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه توضّأ بالمقّاعد - وهو مَوضع - وقال: ألا أريكم وُضوء رسول الله 
عدي ثم توضّأ ثلاثاً ثلاثاً. قال البيهقي: على هذا الحديثٍ اعتمد الشافعيُ في تكرير 
المسح. والرواياث الشايتةٌ عنه المفشرةٌء تدل على أن التكرارٌ وقع فيما عدا الرأس من 

الاعضاي ونه مسح واه مرةٌ ة واحدة. 

وأمًا ما رواه الدارقطني عن أبني يوسف» عن أبي حنيفة» عن خالد بن علقمة» 

عن عَبِدٍ حي عن علي كرّم الله وجهه: أنه توضّأ فغصل يديه ثلاثاء Si‏ 

ثلاث وغسَلء رجليه ثلاثاً ١١7‏ , ثم قال: من أحت أن ينظر إلى وضوءٍ رسول الله 

ينه كاملاً فلينظر إلى هذاء فهكذ”9” ا ا ب 

حير عن علي» لكن خخالفه جماعة من الفقات: كسقيان الفوري» وشَّريك» والشعبي 

وغیرهم» وقالوا: مسح برأسه مرةٌ. 

نعم» روى البرار في (امسئده) من طريق أبي داود الطبالسي: أن علياً توضّأ في 
الؤحبة فغشل كمّيه ثلاث دض ثلاثاء واستنشر ثلاثا وغصل وجهه ثلاثا 
وؤراعيه ثلاث ومح رأشه ثلاث وغسَلٌ رجليه إلى ا ثلاثاً ثلاث ثم قال: إني 
أحببت أن یي كيف کان طھوژ رسول الله مز فهذا دليل الشافعيٌ وكذا دليل 
رواية الحشن في تثليث المسح عن أبي حنيقة؛ ولكن بماءٍ واحدِ كما رواه الطبرانى 

عن علي في كتاب «مسند الشاميين). والجوابث دُجحانُ رواية تة الإفرادٍ على التثليث» ا 

(1) عبارة المخطوطة: «ويمسح بباطنهما. وفي الأسرار.. 

(۲) قال ابن الهمام في «فتس القدير» ١/5١:«والمسنون‏ اننا أن يضع كمّية وأصابعه على مقدّمٍ 
رأسهء آحذاً إ إلى قفاه على وجه يستوعب» ثم يمسح أدُنيه بماء الرأس. وأما مجافاة السباحتين مطلقاً 
ليمسح بها الْأدُنين» والكمّين ة في الإدبار ليرجع بهما على المَؤدين: فلا أصل له في السنة». انتهى. 
والفؤدان: شعز يلي الاذنين. 

(۳) في المطبوعة: «فهذاه» وفي سنن الدارقطني «هكذا»» والمثبت من المخطوط. 


)٤(‏ الرحبة: محلة بالكوفة.. والأصل في الؤحبة: الفضاء بين أفنية البيوت» أو القوم والمسجد. معجم 
البلدان ۳۳/۳. 
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و 8 ار 01 # ¢ د 
حمْلّهُ على تحقيق الاستيعاب» أوحمل تعد المياه على قَلَةِ البلة أو تُفادِهاء لا لتكون 
سَنَةَ مستمرة. وقال البيهقي(©: وقد رُوِيّ من أوجه [غريبة]0'؟ عن عثمان تكرارٌ 
المسحء إلا أنه مع حلاف الححقّاظ ليس بِححجّة عند أهل العلم. 
(والاذنين) أي ومشكحهما (بِمَايْهِ) أي بماء مسح الرأس. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: بماءِ جدید لما روی الحاكم من حديث حَبّان 
ابن واسع» أن أباه حدّئه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر: أنه رأى وسو أيه ا 
يتوضأ فاد لأذنيه ماءٌ حلاف الماءٍ الذي أَحَذّ لرأسه. 
ولنا صريحاً: ما رواه ابن حئكان» وأبنٌ جريعة والحاكم عن ابن عباس انه قال: 
ودلالة: ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن زيدء والدارقطنيئ بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عباس: أَنَّ النبي ع قال: «الأذنان من الرأسى أي حكفهماء فإنه 
عليه الصلاة والسلا ما بُعتٌ لبيان | خلقة» فيحمَل ما تقدّم على تَفادٍ البلة 3 توقيقاً بين 
الادلة., وروی ابن مأجة بإسناد یی عن ابن عياس: أنه عليه الصلاة والسلام مسح 
أذنيه فأدخلهما السجابتين وخالفٌ إبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمشح ظاهرهما وباطبهما. 
وقد صرح ا في «الإلمام) ١11‏ نيع عن أببى أمامنة أن رسول الله ا قال: 
«الأذتان من الرس وکان يتخ | المأقين 7 “ وقال أخرجه ابن مأجه» وهو حدیٹ جسن . 
(والنيّةٌ) وهي: أن يُقصّدَ بالقلب الوضوي أو رفع الحدّثء أو عبادة لا تصحٌُ إلا 
بالطهارة. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: النيّةٌ فُوْضُ في الوضوءء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إغا الاعمال بالئيات»). 
ولنا أنه عليه الصلاة 0 لم علي الرجل الذي سأله عن وو التي 2 
الوضوء شرطٌ للصلاة فلا يَفتقر إلى النيّة كسائر شروطهاء فالمرادُ بالأعمالٍ العباداتٌ» 





)١(‏ عبارة البيهقي في السنن :1۲/١‏ «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار 
في مسح الرأسء إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض 
أصحابنا يحتج بهاه. انتهى. ولعل المؤلف تقلها بالمعنى كما هي عادثه. 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من السئن الكيرى «للبيهقي» .٦۲/١‏ 

(*) مأق العين: طرفها مما يلي الأنف» وهو مجرى الدمع من العين. القاموس المحیط ص ۱۹۱١ء‏ مادة 
(مأق). 


2 
ل كتَاب الطهَارَةٍ 


والترتيب» والولاء. 








فن المباحات تعتبر شرعاً بلا نة كالطلاق» والنكاح» وسائر المعاملاتء بل المرادٌ بها 
الطاعاتٌ المستقلةٌ» دون ما يتعلق بها من الشرائط التي هي كالوسيلة من طهارة الثوب» 

سَثْر العورة» ومعرفة القبلة) فالنيةٌ فيها وجب المثوبة, وتُصيد تُصِيِدْ العمل عبادة» فمن اذّعى 
5 الشرط وضوءٌ هو عبادةٌ» فعليه ا 

وصور الخلاف إنما ي يَحقَّقُ في نحو من دحل الماء مدفوعاً أو مختاراً لقصد 
التبؤدء أو مجوّدٍ قصدٍ إزالة الوسخ» أو مجرَدِ تعليم الضوء. 

ثم محل النية إا في مبدأً شان الوضوء أو في أؤل فرائضه» والأؤل أكملٌ 
وأفضلء لكن الأُولّى أن تستديمها إلى عسل الوجه» فتأئل. 

(والترتيِيُ)أي بين أعضاء الوضوء المفروضة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: فَوْضٌ لقوله تعالى: «إإذا قُمُْم إلى الصلاة فاغْسِلُوا 
وجوقكم 27 فإنّ عَسَلَ الوجه فيها مرنّبِ على القيام بالصلاة؛ فيجبُ الترتيبُ في 
الباقي» لذ لا قائل بالمَصْل. 

ا لام م هذا الاستدلالٌ إلا إذا كانت الغا الجزائيةٌ تذل على تعقيب 
مضمون الجزاءٍ مضمون الغقرط امو حبر نوا وتدلٌ على وجوب تقديم ما بعدّها على 
ما غُطف عليه بالواو» وکلاهما ممنوع» لأا نقطع بان لا دلالةٌ في قوله تعالى: ذا 
نُودِي للصلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا إلى ذكر الله ودروا البيعم4» على وجوب 
السعي عقيبَ النداء بلا تراخ» وعلى وجوب تقديم السعي على ترك البيع. فمعنى آية 
الوضوء: فاغسِلُوا هذه الأعضاء. ولا دلالة فيه على ترتيبها في الأداي فهو على نظير 
قولك: إذا دلت السوق و با ولحماء حيث كان ۱۲ - أ] المُفادٌ إعقات 
الدحول بشراء ما ذّكرَ كيف َقَع. نعم لو اسمِّدلٌ بمواظبتِه عليه الصلاة والسلام 
ومداومته على مراعاة الترتيب لكان أولّى كما لا يخفى. 

(والولاء) بكسر الواو: المتابعةء وهو: أن يَغْسِلٌ العط 1 
في زمَانٍ اعتدال الهواء. وقيل: أنْ لا شتغل بينهما بعمل غيرٍ ما يتعلقُ بالوضوء. وشَّرَطه 
مالك والدّلك كذلك لمواظبة النبي ل . 

والجوابٌ أنها تدلّ على الشئيّة دون القّوْضية» لأن الله تعالى أُمَرَ بالعَشل مطلقاً 





,)5( سورة المائدةء آية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الجمعة» آية:‎ 
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8م 
ومستحبه: الديامُنْ» وشح الرقبة. 





عن قيدٍ الولاءٍ والدّلْكِ. وقد روى ابن دقيتي العيد في كتابه «الإمام» عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: قلتٌُ: يا رسول الله؛ إِنَّ أهلي تَغارٌُ علي ٳذا نا وطعت جواري» قال: «ويِم 
يَعلَّمْنَ ذلك؛؟ قلتٌ: مِن قِجل الغسل» قال: «فإذا كان ذلك منك فاغْسِل رأْسَك عند 
أهلك» فإذا ذا عضرت الصلاةٌ فاغْسِل سائر جسيك». فهذا يُفيد عدّم اشتراط الولاء في 
العسل» ففي الوضوء كذلك. 
[مسعحبات الوضوع] 

(ومُستحَيّه) أي الوضوء: (التِيامُنٌ) أي الابتداٌ باليمين في عسل اليدين 
والرجلين. 

والمستحث: ما فعله عليه الصلاة والسلام أحياناً وتركه أحياناء فالأصح أنه سُبّة 
کما صرح به في «التحفة» لمواظبته عليه الصلاة والسلام» ولقوله مَرَيْتّهُ: «إذا توضّأتم 
فابدڙا بمیامنکم» رواه أبو داود». وابن ماجه» وابن حُزية» وابن جڳان في «(صحيحيهما). 
قال في «الإمام): وهو جدير بأن يُصحمح. وغيؤ واحدٍ ممن حكى وضوءه عليه الصلاة 

والسلام صَبَحَوا بتقديم اليُمنى على اليُسرى من اليدين والرجلين» وذلك يُفيد 

المواظبة» لأنهم | إتما يحكون وضوءه الذي 9 دأبه وعادثه, فيكون سُنَّة ولِمَا روى 
البخاري 2 والأربعةٌ عن عائشة يعي ١‏ لله عنها قالت: «كان رسول ا ف عله 
يحي العيا مُنَ في كل شيءء حتى في طَهُورهء وتَنَعْلِه» و وشأنهِ كلّهه. 
ا بضم الطاء عند الجمهورء والتتغل: ليس النعلين» والتر جل: تسريځ الشعر. 

(وقشخ الرقبة) وقيل: إنه سَنَّةء وهو اختيارٌ بعض الشافعية وأكثر العلماءٍ كما في 
«الخلاصة» من كتب الحنفية» لِمَا روى أبو عُجيد القاس عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
موسى بن طلحة قال: «من صح قفاه مع راه ؤقي من العُل». والحديك موقرقن لكنه 
حكماً مرفوع» لان مثله لا يقال بالرأي» ويُقوٌيه ما رُوِيَ مرفوعاً -1١[‏ ب] في (مُستد 
الفردؤس» من حديث ابن كُمَر2"0) لكن سنده ضعيفء إلا أَنَّ الاتفاق على أن الضعيف 
تعمل به في فضائل الأعمال» على أنَا رَوْنا عن كعب بن عرو اليامي: «(أنه ع توضّأ 
وأوماً أ بيديه من مقدّم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفلٍ عنقه من قل قفاه»". ومشځ 
اللقُوم بدعةٌ كما في «الظهيرية). 
)١(‏ العُل: هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. النهاية ۳۸۰/۳. 
(؟) ولفظه:«مسح الرقبة أمانٌ من الل يوم القيامة». 


(۳) سبق تشريجه عند الشارح صفحة ٠ت‏ عن الطبراني 


0۸ كتَابُ الطَهَارَةٍ 
تَوَاقِض الوْضُوءعِ] 


ونافضه: ما حرج ام انم ا لل ا مول ا لم17 الم عع و وا 201 








[آداب الوضوع] 

ومن آداب الوضوء: أنْ لا يَتكلّم فيه بكلام الناس» ويَستقبلَ القبلة» ولا يَستعين 
ينه عند القدرة. وعنٍ الوَبّري: لا باس بصب الخادم» لأنه عليه الصلاة ة والسلام كان 

يصب الما عليه. ويَقراً الأدعية المأئورة عن الصحابة والتابعين. وقد ورد عنه ا دما 
E EE e‏ ثم يقولُ: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده 
سواه إلا ف فُيِحَتٌ له أبوابث الجنّة الشمانيةٌ يڏحلها من أي باب شاء) رواه مسام وزاد 
الترمذي: انب اجعلني من التؤابين» واجعلني من المتطهّرين». ويُستحتُ أن يُصلَي 
ركعتين بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يتوضّاً فؤحسن وضوءه ثم يقومٌ 
فيُصلّي ركعتين يُقيلُ علَئِهما بقليه ووجهه إلا وجبّث له الجنّا رواه مسلم. 

[مكروهات الوضوع] 

ويُكره: الإسراف في د دي لفكاذة والسادم لسعدٍ لما م به وهو 
يتوضاً: «ما هذا السَرَفٌ يا سعد؟» فقال: أفي الوضوءٍ سَرَفٌ؟! قال: «نعم, وإِنّْ كنت 
على نهر جار» رواه أحمد وابن ماجه. 

[فروع] 
ومن الفروع: شك في بعض أعضاء وضوئه قبل الفراغ» فعَلَ ما شك فيه إِنْ 





کان اول سك ا وإ شك بعده فلا مطلقا. ولو شك في الوضوءِ أو 
الحدّث» وتيقنّ سبْقٌ سبق أحدهما: : بَتى على السابق» إلا اَن يناد اللاحق. 
ا ا ت 
[نواقض الوضوع] 
(وناقِضُه) أي مطل الوضوءٍ وشځړجه عما هو وار فيه ص استباحة الصلاة 


ينمط البولٌ النازلُ إلى قصَبة الذكرء لعدم ا صان ويَنْفُضُ البو 00 57 القّلفة 
لظهوره ه حكماً. وإنما لم يجب إيصالٌ الماء إلى ما تحت القْلْفة في العُشل عند بعض 
احا الجر ی د وقد روى الدارقطني عن ١‏ ين عباس عنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الوضوءُ مما تحرج وليس مما دَخَل). وقيل: هذا موقوف» وقيل: من قول علي 
رضي الله عنه ١‏ - أ] فلو أَدْحَلتْ إصيعها فيه نَقَضِء لا لِمَا دَخَلء بل لأا ا 








ترج إلا بِلّةِ معهاء وكذا العُودُ في الدّبّر كالمِحْقَنَةٍ وغيرها. 

(من السبيلين) أي من أحدهماء معتاداً كان أو غير معتاد» كالدُودٍ والخصّىء 
لقوله تعالى في التيمم الذي هو بِدَلُ عن الوضوء: أو جام حل منكم من الغائط2©0#, 
وهو المكان المطمئنٌ والمنخفِضٌ من الأرض. واستُعمِلَ في الحدّث مجازاء لأنه في 

وقال مالك: لا يَنْقُضُ الدُودُ والحصامٌ والاستحاضة:؛ ونحوُها من سَلَسِ بول» 
وانطلاق بطن» أو انفلالات ريح» لان الله تعالى کی بالغائط عن الحاجة وهي ١‏ المعتادة. 

ولنا ما صح مِن قوله عليه الصلاة والسلام: «المُستحاضّةٌ تتوضّأ لوقت كل 
e‏ 

فان قيل: الريخ الخارجة من بل المرأة وذْكرٍ الرجل خارجةٌ من أحدٍ السبيلين؛ 
وليشت بناقضة؟ اجيب بأل ذلك املاع أي انجذابٌ ره وليشت بریح حارجحة» 
ولو شل فليست بمنبعثة عن حل النجاسةء ولهذا لا د تخر مُنتِنةء فصارت کالجشای 
إلا أن المرأة إذا كانت مُفْضَاةً0» يُستحث لها الوضوي الاحتمال وچا من 
على أنه رُوِي عن محمد: أنَّ الريح الخارجة من قُبْلٍ المرأة حدَتٌء قياساً على ذُبْر 

وأا ما ذكره صاحبُ «الهداية»: أنه قيل لرسول الله عَِلهِ: ما الحدّثٌ؟ قال: (ما 
يخرج من السبيلين». فلا اعرف له أصلا. نِعَمْء روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً: 
«الوضوءُ مما حرج وليس مما دحل» إلا أن في شعبة - مولى ابن عباس الراوي - 
اختلافاً في توثيقه وتضعيفه9”©: والأصحٌ أنه موقوف على ابن عباس كما ذكره سعيد بن 
منصور. وقال البيهقي: ورُوي أيضاً عن علي من قوله. 

فإن قيل: الحدّتٌ شَوْط الوضوء فلا يكون ناقضاً له. أجِيبَ بأنه ناقِسٌ لِمَا 
كانء وسَّوِطُ لِمَا يكون. 


.)٤۳( سؤرة العساءء آیة:‎ )١( 

(۲) عبارة المخطوطة: «لأنه يقضي في مثله تستراً 

(*) أخرجه الطبراني في الأأوسط» 

(5) المُفضاة: المرأة التي صار مسلكاها واحداء يعني مسلك البول ومسلك الغائطء «المغرب في ترتيب 
المعرب»: .١٤١/١‏ 

(5) عبارة المخطوطة: «إلا أن شعبة مولى ابن عياس الراوي اختلف في...» 





۴ ت 2# 
أو غيره إن كان تجَسا 15252 





ثم الأصحٌ من مذهب الشافعي أَنَّ المنيّ ع لا ينمض الوضوء وان أوبجبت العُسل 

لقول ابن عباس: المني كالمخاط» فأمطه عنك ولو بإذّغرة2'0. ولأنه صل لقة 
الآدييء فكان طاهراً كالثراب» لاستحالة أن يقال: لق الأنبياءُ من شيع تججس. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمّار بن ياسر: (إنما يُعْسَل الغوبُ من خمسة: 
البولل» والغائط والخمرء کک والدّم). وكوثه أصلّ الخلقة لا يُنافي النجاسة 
كالمُضعّة ۱۳ - ب] والعلّقة. و ابن عباس شبهه بالُخاط في النظر لا في الحك» 

وأَمدةٌ هُ بالإماطةٍ تق غُسله 5 قبلّها يشيع إذا أصابه الماء. 
[فروع] 

ومن الفروع: أن المرأة | إذا خرج الأقل من وَلَدِها لم تصر تقشاع ویجب عليها 
الصلاةٌ حيتئدل» وإث لم صل صارٹ عاصية» كذا في «الخلاصة). وفيه إشكال حيث 
يدل على أن خروج بعض الولد ليس بناقض للوضوء وَدُقِعَ بن خروع يعض الاي 
حقّها كخروح البول في حقّ مَن به سَلَسُ البول» فكما أن خروج البول في حقّه اعثير 
عَدَماً في الوقت الغترورة كذا خروځ بع الولد في حمّها. انتهى. وفي تنظيرو نظر لا 
يخفى» والظاهر نقض وضوئهاء فتتوضّأ وتُصلي في أخبر الوقت. 

(أو غيره) أي من غير أحدٍ السبيلين» أو من غيرٍ المذكور. والمرادُ من الخروج 
اعم من أن يكون بنفسه أو بالإخراجء ليلائم الخروج المذ كور في المعطوف عليه؛ فإنه 
كذلك. فعلى هذا: لو عُصِر جرح وَخَرَجٍ منه شيء» وهو بحيث لو لم يُعْصّر لا ټځرج» 
يَنْقُْض(" الوضوةء لأنه مُخْرَجٍ لا حارج بنفسه. 

(إن كان فَحِساً) بفتح الجيم» أي عبن نجاسة» كدمء وقيج) وصديدء؛ فلا يَنْفُض 
نحو الشخاط والدمع؛ والبزاق» واللُعاب» والعَرّق. وكذا العروقٌ ل العَدني” الذي يقال له 
بالفارسية: رِشْتَة ستَه» فهو جره الدُودٍ الخارج حيث لا يَنْقْض الوضوع» لأنهما طاهران. وإن 
كان العِدقٌ المَدّني پیل منه الماء ينض كذا في «الظهيرية». ولو حمل الماء في دنه 
وخرج» ففي «الخلاصة): أنه لا يَنقض. وفي «المحيط؛: خروج القيح من الأذن مع 


.75/١ الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. النهاية‎ )١( 

(۲) في المخطرطة: «ينتقض». 

(5) العوق المدني: ثيب إلى المدينة لكثرته بهاء وهي يَثْرَة - تفاة مملوءة ماء ‏ تظهر على سطح 
الجلد تتفجر عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاً. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5١‏ . 
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الو حع ناقض» وبدونه لاہ 1 الماح الخارج من الط(“ بمنزلة الم على الأصخ» وكذا 
الصديد. وقيل: الماءُ بمنزلة الدّئع» كذا فى «المضمرات». 

(سال إلى ما يُطَهْر) أي ما يجبٌ تطهيزه في الجملةء ولو في الجتابة كالفم 
والأنف» فلا ينق ر ما ظهّر في موضعه ولم يرتقٍ كتيطة الجُدَري والب“ إذا 
قُشِرَتٌ) ولا ما ارتقّى عن موضعه ولم ل والدمٌ المرتقي من مَعْرز الإبّرٍ ت 
في الخلال من الأسنانء وفي الحبز من العض» وفي الإصبع من إدخخالٍ الأنيف* 2 ؛, ولا 
ما يَسِيلُ بعر وكان بحيث لو لم يُعْصّر لم يَسيل. 

فالمرادٌ بالسَيَلانٍ أعمٌ من أن يكون بالفعل أو بالقوٌةٍ القريبة منه. ولا يَنْمُضِ نحؤ 
الدّم يَحَدْج من العينٍ 4 ١‏ - أ] أو الجراحة ويسيل فيهما بحيث لا يتجاوزهما. وقال 
رُفَر:ِ لا يُشترط السَيَلانُ اعتباراً بِالمَخْرَجِينِ. ولنا قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس في 
القَطُّرَة والقطرتين من الدم وضومٌ إلا أن يكون سائلا» رواه الدارقطني في «سننه»؛ لكنّ 
في إسناده ضعفاً 

وقال أحمد: فم الدّمُ الفاحش والدود الفاحش92؟ الخارجٌ من الفرج. وقال 
مالك والشافعي: لك يَنْقُْض الخارخ من غير السبيلين لما أسنده أبو داود والحاكم وعلّقه 
البخاري فقال: «ويُذ كر عن جابر بن عبد الله أن التبي عب كان في غزوة ذات الرٌقاع 
تا بكسر الراء - في رجلٌ بسهم قَترَفه الدمُ أي خرج منه حتى صَعُفء فرع وسجد 
ومَضَى في ا وسمّاه البيهقي وقال: فنام عار بن ياسر؛ وقام یاد بن يشر يُصَلّي 
وقال: كنتٌ أصلّي بسورة الكهف فلم أحبٌ أن أقطعها. والاستدلال به مُشكل» ولذا 
قال الخطابي: ولستٌ أدري كيف يصحٌ الاستدلال بهء والدم إذا سال يُصِيبٌ بدته 
وربا أصاب ثوبهء ومع إصابة شيء من ذلك لا تصح صلاتف إلا أن يقال: إن الدم كان 


)١(‏ الئَفِطة: الجُدَري. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص .1١‏ والقاموس المحيط ص ۸۹١‏ مادة 
(نفط). 

(۲) الصديد: ماء الجرح الرقيق. القاموس المحيط ص ۳۷۳ مادة (صد). 

(۳) في المطبوعة: الكَسَّرة» والمثيت من المخطوط وهو الأصح. والبرة: حراج صغير مملوء قيحاً 
معجم لغة الفقهاء ص .٠١ ٤‏ 

(5) عبارة المسخطوطة: وف في الإصيع من إدحاله في الأنف. 

(ه) لم ترد عيارة: «والدود الفاحش» في اللسخة التي حققها شيخنا الشيخ عبد القتاح أبو غدة رحمه الله وهي 
مثبتة في المطبوعة والممخطوطة اللتين بين أيديناء ولكن بإبدال لفظ: «المخرج: بدل: «الفرج؛ في 
المخطوطة. 
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والقيءٌ دما رقيقاً إن احمرٌ به البُزاق لا إن اصفرٌ به. وغيرَةُ 1217-8 








يجري من المجرح على سبيل الدّفق حتى لا يُصيِبُ شيعا ين ظاهر بدنه, وإن كان 
كذلك فهو أمد تَجيب. انتهى. ومع هذا لا يَنْهضُ حجةً إلا إذا نَبتَ بت اطلاع النبي ل 
على صلاة الرجل وتقريذه له عليها. 

ولنا ما روى الدارقطني فى «ستنه) عن یم الداري؛ وابنُ عَدِيّ في «كامله) عن 
زيد بن لابه 9 رسول الله عله قال: «الوضوعٌ مِن كل دم سائل». وروی e‏ 
عائشة أ فاطمة بنت أبي يش جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني 
اا فلا أطي أفأدعٌ الصلاة؟ فقال: «لاء إنما ذلك عرق ولیس بالخيضة فإذا! 
أقبَلّت الحيضة فدّعي الماد وإذا أدبت فاغسلي عنك الد وتوضّئي لكل صلاة). فنبكه 
عليه الصلاة والسلام على الله الجر ج لل شو وهو كونٌ ما يَخْرِجُ منھا دم عرق وهو 
اعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهماء ثم أُمَرَها بالوضوء لكل صلاة. 

وقد قالوا: من رمدت عله وسال الد منها وجب عليه الوضوشق قإذا أستمر 
فلِوَدْتِ كلّ صلاة. وأا ما رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام «احكجم وصلى 
ولم يَتوضّأء ولم يَزِذْ على عُشْل محاجيه) فضعيف. 

(والقيءٌ) بالرفع عَطِفٌ على ما حََرَجء والواؤٌ بمعنى أو. وقوله: (دماً) مفعولء لانه 
١4[‏ - بع مَصِدَرُ قَاءَ يقِيءٌ (وقيقاً) فإنّه حيشذٍ يكون من قَوحةٍ في الجوف وقد 
وَصَل إلى ما يُطَهّر (إن احمَوٌ بِهِ البُزاق) لأنَّ الدم حيتئلٍ غالبٌ أو مُساوء فيكون سائلاً 
بقوة سه فيعتبر (لا إن اصفَرٌ به) لأنه حينهلٍ مغلوبٌ فيكون سائلاً بقوةِ غيره فلا يُعتيرا”) 

(وغيرَةٌ) بالنصب عَطِفٌ على دما والضميئُ له؛ أي والقيءٌ غير دم» وهو شامل 
للطعام والماءٍ والمرّة والدّم الغليظة. 

وقال أحمدٌ: يتفض القيءُ الفاحش» وقال مالك والشافعي : ا ي يقد يَنْقَض القيء مطلقا 
لِمَا صكححه الترمذي من حديث صفوانٌ بن عشال قال» « کان رسول الله عل 7 
إذا كنا سَفْراً أن لا تثرع خفافتا ثلاثة أيام وليالِيَها إلا من جنابة» ولكن مِن غائط وبول 
ونوم»» فلم 0 الي فلو کان دا لذ كره. 

ولنا ما روى أبو داود والنسائي والترمذيٌ وقال: أصځ شيءِ في الباب» والحاكم 





)١(‏ في هامش المخطوطة: وفي الظهيرية: ولو كان في البزاق عروق الدم فهو عفو. 
(Y)‏ جام في المطبوعة: «غسان6 وهو تحريف» والتصحيح سن المخطوطة وستن الترمذي 12۹/1 
كتاب الطهاة »)١(‏ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم »)۷١(‏ رقم (557). 
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في «مستد ركه وقال: صحيحٌ على شَوْط الشيخين ولم يخرجاه» من حديث مَغدانَ بن 
أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن النبئ عليه الصلاة والسلام قاءَ فتوضّأ فلقيثٌ وباد في 
مسجد دمشق فذكرتٌ ذلك له. فقال: صَدَّقَء وأنا صبيتٌ له وَضوءه. 
وأجيت عن حديث صفوان بإنه إنما لم يُذّكر القيمٌ فيه لقلّة وقوعهء ولذا لم 
4 فيه الإغماء والجنونُ. وقد روى ابن ماجه عن عائشة مرفوعاً: «من أصابه قي أو 
رُعافٌ» أو لي أو مَل افلنضرف وليتوضا ثم لهي على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم وفي رواية الدارقطني: «ثم لين على صلاته ما لم يتكلم والحديثٌ هذا وإن 
كان مرسّلاً لكنه حڳة عندنا وعند الجمهورء لا سيما ويَعضّده حديتٌ معدان» والله 
المستعان. وروى الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «القَلَسٌُ حَدَتٌ). والقَلَّسُ - 
بعر واک الخارج مع العَقَيانء والقيءُ ع مع سكون النّفْس أو الأعمء والله تعالى أعلم. 
وان قول ضاحب «الهداية) في دليل الشافعي: على أن الخارج من غير السبيلين 
لا َد ينمض الوضوء لا ژوي أنه عليه الصلاة والسلام «قاءَ ولم يتوضأ» فليس له أصل. 
وأا حديتٌ ابن مجريج عن أبيه كما رواه الدارقطني فقد ذكر البيهقي عن الشافعي: أن 
هذه الرواية ليست بثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
| ومن الغريب ما ذكره القاضي أبو العياس ٠١[‏ ع من أن مام الحرمين في 
«النهاية) والغزالي في «البسيط» ذكرًا أن هذا الحديث مرويٌ في كتب ا قال: 
وهو وَهَمْ منهماء ولا معرفة لهما بالحديث لأنهما ليسا يِن أهل هذا الشأن. وأا ما 
رواه ري عن ثويان: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قاءَ قَدَعَا يوَضوبهء فقلتٌ: 
يا رسول الله لله أفريضة الرضوء من القيء؟ قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن». 
فقال'“: لم روه عن الأوزاعي غير عُتبة بن الشكنء وهو متروك. 
ومن أدلينا ما في «موطأ مالك» عن نافع عن ابن عمر: أنه کان إذا رعف رجَع 
فتوضّأ ولم يتكلّع» ثم رَجَع وبَتى على ما قد صلَّىء وما في «مصدّف عبد الررّاق» عن 
الغوري» عن أبي إسحاق»ء عن الحارث» ۽ عن علي رضي الله عنه قال: إذا وَجَدَ أحدّكم 
0 أو رعَافاً أو فيا فلينصرفٌ وليتوضّأء فإن تكلم استقبل ولا اعتدٌ لِمَا مضى. وفيه 
عن سلمان مثلّه وفي «مسند الشافعي») عن ابن عُمَر تحره. وا والرٌ بكسر الراء وتشديد 
الزاي: القَرَقَرَة وقيل: هو غَمْرُ الحدّثِ وحَرَكثُةُ للخروج» كذا في «النهاية»» وقال 


)١(‏ أي الدارقطني. 





السيوطي: هو صوتٌ خَفي» وفي «القاموس»: صوتٌ تُسمعه من بعيدٍ أو أعمٌ. 

وقول من نَقَى صححة حديث في نقضٍ الوضوءٍ بالدم والقيءٍ والضحكِ إن سُلَّمَ 
لم يقدح في صحة الاحتجاج» لعدم توثفه على صِكحة الحديثٍ إذ الحُسْنُ كاف» على 
أنها قد تخصّل من العَدَّدٍ المجتمع؛ كما في المتواتر المعنوي» مع أنه رأيّ من النافي 
لهاء وهو لا يمنعٌ رأيّ مثله من الصحيح بالنسبة إليه عند غلبةٍ ظنّه. 

(إن هلا) أي القيء (اسم) وك ارد وقيل: بان لم يمكن معه 
الكلام. وقال زُقر: قليلٌ القيء ككثير ه اعتباراً بالخارج من السبيلين. ولنا: ما رويناه مقكّداً 
بالشيّلان( ا وما رواه اتش الشاب د من قوله عليه الصلاة والسلام: «يُعادٌ 
الوضوعٌ من سب مرع a e‏ السائل؛ والقيح» ومن دشعة تملا الفم» ونوم 


المضطجع؛ وق قهقهة الرجل في الصلاةء وخروج الدم»» ولا يضؤ ضعتٌ سهل بن عا 
ار لوجود أصل الحديث عند غيرهما. والدشعة: الدّفعةٌ | الواحدة من القيء 
على ما في «النهاية). 


وأمًا ما ذكره صاحب «الهدايةً) من قول علي رضي الله عنه حين عَدَّ الأحداث: 
«أو دَسْعَةٍ شعة تملا الفم» فهذا 0 ب] رضي الله عنه ليس له أصل. 

ويَنتقِضٌ بمصٌ قُرَاد ' وشُرب لدبا دم جرح بحيث لو سط اراد ا5 أو ترك 
دم م الجرح لسال» لا بشقوط لحم ودود منه لعدم نجاسة الود في ذاته واللحم في أصله. 

وأا قيءُ الدم المائع فناقضٌ عند أبي حنيفة رحمه الله وإن لم ملا الفم» وسَرط 
محمد يأفه» وعن أبي يوسف أنه إن كان من فرحة تقض مطلقاًء وإن كان من الجوف 
لا ينض حتى يلا الفم. وفي «النوادره: لو قاء مراراً كل مرة دون ملء الفم والمجموع 
قد ملأه قال أبو يوسف: يَنقّضٌ إذا اتحد المجلس» لأن اتحاده يجمع المتفرقات كما 
في سجدة 00 د محمد: 0 اتحد السببٌ وهو العَقّيان» بان» لأن الأصل إضافة الفعل 


a me 


ولو أرشعينا العتان» وجعلنا الأدلة 00 في ميدان البيان» فإِنْ جَمَعنا بينها فهو 
)١(‏ راجع ص .5١‏ يريد حديث: (ليس في القطرة والقطرتين...6 
(؟) القراد: دُوَيْئَةٌ معروفة تَعَضٌ الإبل. تاج العروس ۲٦/۹‏ مادة (قرد). 
أطلق الشارح هنا نقض الوضوء بمصٌ القراد» كبيراً أو صغيرء والصواب تقييده بالكبير كما نص عليه 
في «رد الحتار على الدر الختاره ٤/١‏ ۹:«إن كان كبيراً نقض وإلا لا ينقض». 
(0) شْرط: سق 
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لا بَلْغماً أصلاً. وما ليس بحَدَّث» ليس بتجَس. ونوم مُئّكىء إلى ما لو أزيل 








أولى عند الإمكانء حَمَلْنا ما رواه الشافعي على القليل في القيء وما لم ييل» وما رواه 
زُفْر على الكثير توفيقاً بين الأدلة. 
ثم القليل في القيء غيدُ ناقض» ولي علا اور ها في #المعتى ةوخن الكسين! 
وال لاما hS E E E‏ وإنما اُصل به 
قليلٌ القيء فلا يكون نجسأء وكذا الصبئ إذا ارتضع وقاءَ من ساعته» قيل: هو المختار. 
(لا تَلغماً) عطتٌ على «دمأن» أو منصوبٌ بمحذوف» أي لا ينق E‏ 1 
كان بَلغماً (اصلاً) أي سوام كان من الرأس أو من سرف الم يكن ملء الفم أو 
ملځه» ولم يكن مسشلرظا بطعام أو لبد ا به والحالٌ ن الطعام دوك ب 0 
وأا و الطعامٌ لء الفم فإنه يَنْقُّض بالاتفاق. وقال أ کک النازل من 
الرأس لا يَنْفْضء والصاعِدٌ من الجوف إن كان ملء الفم يثقض من أنواع القيء. 
(وما ليس بحدث) كالدّم الذي ليس بسائل ا دون يلء الفم (ليس 
بتَحّس) بفتح الجيمء ليس بنجاسة عند أبي يوسف وهو الصحيحٌ عند صاحب 
«الهداية» وغيروء وقال محمد: وهو نيس احتياطأء واختاره أبو جعفر الهنْدُوَانَيُ وغيزه. 
فإن قيل: دم الاسعحاضة والخرح الذي لا ترقأ ليس بحدثِ وهو تيس 3؟ أجيب بأنَا لا 
اده ليس بحدّث» ایگ اند حدث» 11 أ] يظهر أن وه إلا بخروج الوقت. 
(ونومٌ مُتكىء) أي م الي ما لو أَزِيلَ لسَقّط). واعلم أنْ اجوغ كات 
اضطجاعاً أو اتكامٌ على أحدٍ الوّركين تَقَضء وإن كان استناداً إلى 0 تشقط ا 
عند إزالجه فإن زالت المَمْعَدةٌ عن الأرض تقض اتفاقاء وا ر ل دك الحاو 
والقُدُوريُ أنه تقض لحصول غاية الاسترخاء» والمرويٌ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا 
ينقضء لأنَّ استقراز المَفْعَدةٍ على الأرض تمنع من الخروج. وإن كان في قيام أو ركوع 
أو سجودء فإن كان في الصلاة لا يَنقض > وكذلك إن كان خاربجها وهو على هيكتها 
من رفع لبان في السجود عن الفخذين وتجافي العَصّدِينٍ عن الجنبين. وذكر ابن 
شاع أنه ينمض خارج الصلاة. 
وقال الشافعي: يَنْفْضُ طلقا انه لا يوم الحدتث في هذه الهيئات» ففارقَتٌ 
هيعة القعود متمكناً. 


ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يجبُ الوضوعٌ على من نام جالساًء أو قائماًء أو 


ساجداً» حتی يصع جنبیه» فإذا اضطجع استرِحَت مفاصِله) رواه البيهقي» وروى أبو داود 
والترمذي عن ابن عباس: أنه رأى النبيُ عليه الصلاة والسلام تام وهو ساجدٌ حتى خط أو 
تَمَخْ ثم قام فصلى فقلت: يا رسول الله إنك يمْت! فقال: دإنَّ الوضوء لا يجبُ إلا على من 
نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرتحث مفاصلّه». عط النائم - بفتح الغين المعجمة 
وتشديد الطاء المهملة ‏ إذا َك 0©, 

وأخرج ابن عدي عن عفرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: اليس على من نام قائماً أو قاعدأ وُضومٌ حتى يَضْطْجِعَ جثبه إلى 
الأرض»» وأحرج أيضاً عن ابن عباس عن خذيفة بن اليمان قال: کنب جالساً في 
مسجد المديئة أُحَفِقُ(" فاحتّضّتئي رجل من خلفي» » فإذا أنا بالنبيّ عليه الصلاة والسلام 
فقلتُ: يا رسول الله وجب علي وضوء؟ قال: «لا حتى تَضّع جَنْبك على | لأرض». 

وده الأحاديةة وان كانت با رادها خر عو مف ل أنها ذا خاد 
لم تُتزله عن درجة الكسنء ولم يُعارضه صريخ مثله» فيجورٌ العمل به. 

وقال أبو يوسف: يُنْفَضُ الوضوعٌ بتعمّدٍ النوم في سجود الصلاة» وقالا: لا يُنْقَضُ 
به لعموم ما رَوَيئاء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نام ٠١[‏ - بع العبدٌ في السجود 
باهي الله ملائكته فيقول: انظروا إلى عبديء رُوحُه عنديء وبدَنُه في طاعتي)(”. وإنما 
يكونُ في الطاعة أنْ لو بَقَهث طهارئه.» لأنه بدونها كا كف أو كبيرة: 

وفي «الظهيرية»: لو نام قاعداً فسقّط إن انته قبل أن يَصِلّ جنبه إلى الأرض لا 
يَنْقُض. وقيل: د يمد يَنقُض إذا ارتقّع مَفْعَدَنُ عن الأرض» والأَل أصخ. وفي «الخلاصة): أن 
7 قول أبي غنيدة والثاني قول محمد. ورو يده على الأرض ونام» أو ام محتبياً 
ورأَسَهُ على ركبتيه لا يَنْفُض. ولو صلَّى المريضُ مضطجعاً ا يَنْفُض. ولو 
َع مضطجعاً إن کان تعاش خفيفاً بحيث يَشمعٌ ما يُُحدّّتُ عنده لا يَنْفْض 

ثم النوئ وم کر ب بعده من.الإغماءٍ والجنون: مَظِئَاتٌ للأحداث قيعت مُقامَها. 

والأصل فيها قولّه عليه الصلاة و م: «الْعَيْنانِ وكام الشيء فإن نامث ١‏ ينان استطلق 





ال 
)١(‏ التّجير: صوت الأنف. والتهاية» ۳۲/١‏ . 
(۲) حمق الرجل: حرك رأسه وهو نَاعِسٌَ. مختار الصحاح ص /الاء مأدة (خفق). 


(۳) هذا حديث ضعيف جداً كما قاله النووي في «المجموع» ٠۳١/۲‏ . وانظر «التلخيص الحبير» ٠٠١/١‏ - 
8 








الوكاء”"©. وأا إذا نام قاعداً وتَايلَ بحيث احثْمِلَ زوال المَقْعَدَةٍ به فلا يَنْقْضِء لما في 
«سنن أبي داود»: كان أصحابٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون العِشاءً حتى 
5 ره امير اد قد 8 Dr.‏ و 
تَحَْفِقَ رؤسهم ‏ أي تضطرب - [ثم يصلون2" ولا يتوضؤون. 

واعتير مالكُ بقل(" النوم حال الجلوس لأنه مظِبّةُ استرخاء المفاصل غالبا فأَدِيرَ 
الحكم عليه بخفاع سببه. 

ولنا إطلاقٌ ما رَوَيْئا من حديثِ حذيفة وغيره. وأما ما في «مسند البرّار» بإسنادٍ 
صحيح (كان أصحابٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام يَنتظرون الصلاةً فيضعون 
جنوبّهم) فمنهم من ينام ثم يقومُ إلى الصلاة)) فيحجبُ حمله على التُعاس. 

وقال الخلواني: لا ذكر للتعاس مضطجعاًء والظاهر أنه ليس بحَدّثء لأنه نومٌ 
قليل. أقول: بل هو مقدّمةٌ النوم» وقد قال الدَّقَافٌ: إن كان لا يَفْهَمْ عامة ما قيل حوله 
كان حَدَبأء وإن كان يَشهو حرفاً أو حرفين فلا. 

وأا نومه عليه الصلاة والسلام فليس بحدّثء لأنه من خُصوصياتِهِ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «تَنامُ عيناي ولا يَنَامُ قلبي)9©). 

(والإغماءً) وهو مرض وچب ضعفٌ المُوَى» والمرادٌ به هنا: العَلَبةٌ على العقلٍ 
بأيّ سبب كانء فهشمل ازوك اة تعتري الإنسان. والضابطً هنا كالهبين7؟» 
وهو أن يكون في مَشْيهِ اختلال» وهو الأصحٌ ١7[‏ أ] على ما في «المجتبى». وفي 
«الخلاصة»: الشكر حدثٌ إذا لم يعرف به الرجلٌ من المرأة. 


)١(‏ جعل اليقظة للاشتٍ كالوكاء للقربةء كما أن الوكاء يمنع مأ في القربة أن يخرجء كذلك اليقظة تمنع 
الاست أن تُحيث إلا باحتيار. والشه: عَلْقَةُ الدّبْر. النهاية ه/5+57. 

(؟) ما بين الحاصرتين أثيتناه من المسخطوطة وسنن أبي داود ۱۳۷/۱ - ۳۸ كتاب الطهارة »)١(‏ باب 
في الوضوء من التوم (5لا)» رقم .05٠٠١(‏ 

5 في المطبوعة: «نقض»» والمثيت من المخطوطةء وهو الأصح» لما صرح به المالكية في كتبهمء بأن 
النوم إذا ثقل نقضء وإلا لا. انظر الإكليل شرح مختصر سيدي خليل ص 57. 

(4) أخرجه البخاري (فتح الباري) 07/9/5: كتاب المناقب (21)» باب كان النبي عله تنام عينه ولا 
ینام قلبه ٤(‏ ۲)» رقم (5875). : 

(ه) أي ضابط الشكر الذي ينقض الوضوء هنا كضابط الشكر في اليمين» وهو أن يكون في مشيه 
احتلال» قلو حلف أنه ليس بسكران» يعتبر في صدق ينه هذا الضابط. اتتهى من «فتح باب العثاية» 
١‏ الجزء الذي حققه الشيخ عيد الفتاح ابو دة رحمه الله قعالى. 
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والجنونٌ وقهقهةٌ بالغ في صلاةٍ مُطَلَقَة EOTE‏ ا 


وإنما ينتَقِضُ وضوؤه بِالغَلَبةٍ على العقل؛ لأنها فوق النوم مضطجعأء ولهذا كانت 
ناقضةً في + جميع الأحوالء ألا تَرى أن المُعْمَى عليه لا ينتبه بالتنبيه بخلاف النائم. 

(والجنون) وهو عِلَةٌ تُريل العقلَ وتسليه وهو أقوى مما قبله. 

(وقهقهة بالغ) عمداً كان أو سهواًء وهي ما تكون مسموعة له ولجيرانه» سواءٌ 
ظهرت أسناثة أؤ لا. والضحك: ما يكون غ له دون غيرة» وتبطل به الصلاةٌ دون 
الوضوء. التّشم: ما لا يُسْمَعٌ أصلاء وليس بطل لواحدٍ منهما. وقَيدٌ «بالغ» لان قهقهة 
الصبيّ لا بطل وضوءه وبل سل 

(في صلاة مُطْلَّقة) أي ذاتٍ ركوع وسجود أو ما يقوم مقَامّهما من الإيماء» فلا 

E‏ تلاوة» وتَشْضُ في نافلة على ١‏ لدايّة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تَنقّضُ القهقهةٌ وضوءاء لأنها لو نَقَضْتٌ في 
الصلاة لنقضث خارججهاء وفي صلاة الجتازة وسجدة التلاوة كباقي النواقض. 

ولنا أن القياس ما ذكروه ولكن تركناه ‏ فيما إذا كانت القهقهةٌ في ذاتٍ ركوج 
ا الا عن أبي هزيرة وعمرانَ بن حُصَينء والطبراني عن أبي 
فوس الا شْعري واللفظ له قال: بينا رسول الله غليه الصلاة والسلام يُصلي بالناس إِذْ 
دحل رجلٌ فتردى - أي وفع - في مخفرة كانت في المسجدء وكان في بَصَرِهِ صر 
فضَّحِكُ كثية من القوم وهم في الصلاة:» فأمَرَ رسول الله عليه الصلاة والسلام مَنْ 
ضَحَكُ أن يُعيد الوضوءَ والصلاة. 








ولنا أيضاً ما قدّمنا('؟ من قولِهِ عليه الصلاة والسلام: «يعاد الوضوء من سبع 
وقولَّةُ: «مَنْ ضَحَِكُ س لصلاة قهقهة ف جي الوصو والصلاة»» فإنه روي مرتلا 
ومستدأ» وقد اعرف اهل الحديث ا بصكّنته مُرسَلاً والمُرسَل حجّةٌ عندنا 5 
الجمهور. وأا روايثُهُ مُستدأء فعن عِدَّةٍ من الصحابة كابنٍ مُمَر ومَعْبَدٍ الحُزاعيء وأ 
موسى الأَشْعَري» وآبي هريرة» واس وجابر» وعمران بن حخصّينء وقد اشتوفى 0 


السخرييج الكلامٌ على الطرقٍ کله "© وتقتصڙ منها على طريقين: 
طريقٍ ابن عْمَر وهو ما رَوَى ابن عَدِي في «الكامل» من حديث عَطِيّة بن بَقِيّة: 





.55 في ص‎ )١( 
يقصد الحافظ الزيلعي في ونصب الراية» ١//ا؟  4ه. وانظر وعمدة القاري»‎ )۲( 
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و و م بن ا 
والمياشرة الفاحشة لا مَس المرأةٍ e Rss Rs‏ 








SS ا‎ 

عليه الصلاة والسلام: «من صحك في الصلاة قهقهة قهة فليعد الوضوءَ والصلاة». 

وأمًا الطعيٌ فيه بان بقيّة EE‏ فكأنه سمه من بعض بعض الضعفاء ء ودف أسمّه 
فمدفوعٌ بأنه مع فيه بالتحديث» والعُدَنّس الصَّدُوقٌ إذا صرّع بالتحديث ول ا ا 
التدليسء وبَقِيَةٌ من هذا القبيل. 

وطريقٍ ممَعبدء وهو ما رَوَى أبو حنيفة في «مسنده» عن منصور بن رادان 
الواسطي» عن الحسن» عن مَغبد بن أبي مَعْبَدٍ الشُرّاعي» عنه عليه الصلاة والسلام قال: 
بينما هو في | الصلاة إِذْ أقبل أعمى يُرِيدُ الصلاةٌ فوقع في رَُبْمَةٍ ‏ بضم الزاي وسكون 
الموحدة فتحتية , أي حُفرة» فَاستَضْحَكٌ القومٌ فقهقهوا 000 رسول انها عليه 
الصلاة والسلام قال: «من كان منكم قَهْقَهِ فَلئِعمدٍ الوضوءَ والصلاة». 

وقِيلٌ: مَغبدٌ هذا e‏ أيضاًء ورد بأنَّ المغهد الذي لا حية 
له هو مَعْبَدٌ التضري ي الجهني»› > كان الحسَنٌ يقول فيه: إياكم ومغبدا ؛ فإنه ضال 
مض وتغبدٌ هذا هو الحُرّاعي كما هو مصرّح في «مُسدٍ أبي حنيفة', ‏ لد 
في صضحبته ذكره ابن مَنْدّه وأبو عم في الصححابةء ورَوّيا له حدیت جابر: أنه لمامّك 
ابي عليه بخباءِ ام عَغجد» فَبَعتٌ منبداً وكان صغيراً فقال: «ادْحٌ الشاة»... الحديث. 


(والمُباشرةٌ الفاجشة) وهي ان آن پس فُوبجه فَوْجحها وهو مُنعشر الآلةء وقال 

مد إا به يَنْمَض إذا حرج الذي لان الناقض خروج النُجس. وھجا أن الجاشرة 

على هذه الصفة لا تخلو غالباً عن مذي؛ فتجهلٌ الغالت كالمتحقّق احتياطا. وفي 

«القئية»: وكذا المباسَّرَةٌ بين الرجلٍ والغلام» وكذا بين الأجلين» تُوجبٌ الوضوءَ عليهما. 
ثم عباراتٌ أكثر الكتب متظاهرة من أن الصحيخ والشقنى به قول محمدة". 


(لا مسل المراة) أي لا تقض الوضوءَ م مش المرأة» سوا .کون إضافةٌ المصدر 

إلى فاعله أو مفعوله» وهو قول علي وجماعةٍ من الصحابة. 

0 لأنه هو أول من أظهر القَّدّر بالبصرة. تقريب التهذيب ص 579» ترجمة رقم (1۷۷۷). 

زی خی ا واچ «أن مس»» والمقبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله تعالى. «فتح باب العتاية .۷۸/١‏ 

(۳) لم یرتض ابن نجيم صاحب والبحر» هذا التصحيح» حيث قال: ولا يعمد على هذا التصحيح» فقد 
صرح في «العحفة» ‏ كما نقله شارح «المنية» ‏ أن الصحيح قولهماء وهو المذكور في المتون. 
اليبخر الرائق .fofl\‏ 
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والذّكر. 

وقال 1 9 الشافعي وأسمد: يَنْفُْض مَس المرأة التي عر عجرم وضوءَ 
اللامس» وشو قول عُمَر وبيعض الصحابة لقوله تعالى: #أو جاء أحدٌ نکم شن الغا أو 
لشم السا )0 يقصر اللام كما قرأه حمزة ت ى وحقيقة النّمْس المَسشء 
لقوله تعالى: شوه بأیدیه 4" . وقال مالك: يُنْقّضُ بالمَسٌ إذا كان يتلدَّدُ به. 

N I ES e 
يدَيْ رسولٍ الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في فِبليه» فإذا سَجَدَ غمَرّني فقبضتٌ رِجْلَي‎ 
اذا قم وسا وما في «الشان الأريعة»: عن عائشة: ئشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان‎ 
َمل بعض أزواجه ثم ثْصَلّي ولا يتوضّأء ورواه البرّار في «مسنده» ياسناد حشنه.‎ 

وأجِيبَ عن الآية بأنَّ اللّمس يُكنى به عن الجماع» وحمل الآية عليه أولى 
ليُوافِقَ قراءة: #لامشئّم» فإنه مُفكر بالجماع عند الجمهورء وقد قال ابن عباس: المُرادٌ 
باللنّمْس: الجماع إلا أن الله لله تعالى حي كُنّى بالحسن عن القبيح» كما كتّى بِالمَسٌ 

و چ 

عن الجماع في قوله تعالى: «وإن طُلْقْتْمُومُنٌ من قَبِلٍ أن تَسُومُيٌ ٤‏ والمراد 
الجماع بالإجماع» و لأنّ الآية صي بياناً لكون اللمدن رائعا للدت الأصغر وال كبر. 

(و) لا (الذّكَرِ) أي ولا يَنْقّضُ الوضوء ع ذّكرِه أو ذَّكرٍ غيره مطلقاً. 

وقال الشافعي: يَنْقُصُّه إن كان بيتطن الكت أو بطن الأصابع» وبه قال مالك إذا 
کان بشهوة وقال أحمد: مَس مش القَرج يلْقّض الوضوءَ كرا كان أو أنثى » لما روی أحمد 
والطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْهِ: «إذا أفضى أحدُكم بيده إلى فَرْجه 
ليس دونها حجاب فد وجب عليه الوضوح)) وما روف أصحابثٌ «الشتن الأربعة): عن 
رة بنتِ صفوان أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ م عت ذكَرَه فليتوضأ». 

ولنا ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن قّهْس بن طُلّق» عن أبيه» عن النبي عي أنه 
سيل عن الرجل َس د كرة» في الضلاة؟ فقال ل: «هل هو إلا َصْعَةٌ منك»» به بفتح الموحدة» 
أي قطعة من جسدك» اا ا د ورواه 
ابن حجان في «صحيحه»» ورواه الطحاوي وقال: ]1۸ - ب[ هذا حديتٌ مستقيمٌ غير 











.)٤۳( سورة النساءء آية:‎ )١( 

(؟) انظر (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةة ص .8٠١‏ 
(۳) سورة ة الأنعام» آية: (۷). 

.)۲۳۷( سورة البقرةء آية:‎ )٤( 
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اق 


مضطرب في إسناده ومَننه» فهو حديتٌ صحيحٌ معارضٌ لحديث بُشرةً. وأمًا ما قيل من أن 
المُرادَ به المَسٌ بحائل: فود بأن تعليله عليه الصلاة والسلام يأيّى ذلك. 

قال بعص المحققين: إِنَّ الحديثين لم يَسْلَّما من الطعن فيهماء والح أنهما لا 
يتزلانِ عن دَرَجة الحشن» لكن يتر بجح حديتٌ علق بأنٌ الرجال أقوى في الحال» لأنهم 
أحفظ وأضبط للأقوال. 

وقد ثبت عن عليّ» وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وحذيفة 
ابن اليمان» وعمران بن الخصّينء وأبي الدَّرْداءء وسعدٍ بن أبي وقاص: أنهم كانوا لا 
يرون النقضٌّ منه» وإن روي التّقَضُ عن غيرهم كعُمرء وابيه» وأبي أيوب الأنصاري» 
وزيد بن خالدء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجابرء وعائشة رضي الله 
عنهم» ذكره ابن الهُمَام. 

وفي حي الآثار» للطحاوي: لا نعلم م أحداً من الصحاية أَقْتَى بالوضوء من مَس 
الذّكر إلا ابن غُمَر» وقد خالمَةُ في ذلك الأكثر فتأئلٍ وتدبرء فإنه على تقدير تساويهما 
إذا تعارّضًا تساقطاء والأصلٌ عدَمُ التّفض. وإن سَلَكنا طريقٌ الجمع ميل مَس الذكر 
كناية عما يحرج منه» وهو من أسرار البلاغة» يَسكتون ع ذكر الشيء ويرمزون عليه 
بذكر ما هو مِن رَوَادِفهء فلما كان مَسٌ الذكر غالبا ي يُراوِفٌ خحروجج الحدّث منه ويُلازِ شو 
عُثِر به عنه» كما عَثِر الله سبحانه بالمجيء من الغائط عما يُقُصَّد | الغائطٌ لأجله ويل 
فيه» فَيَعَطابَقُ طريقا الكتاب والشئة. وكذا الخلاف في من الدايرء 


زَفَْض القُسْلٍ] 
(وَفَرْضٌ الغُسل) بالضمٌ أي الاغتسالٍ (غشل فيه وانقه) بالففح مضْدَرُ غَسَلْتُ. 
وبه قال أَحمَدُ في أقوى الروايتين. 
وقال مالك والشافعي: غَسْلُّهما سُئّة في العُشل كالوضوء. 
فهما و كما قدّمنا. ولنا في القَرْق بينهما أن المأمورٌ به في الوضوء غَسْلٌ 
الوجه» وهو ما تقع به المواجهّةٌ ولا ا بداحل الفم اة واا به في 
ان ا د المبالغة لقوله تعالى: ظإوإن كنثم مئباً 


)9( وقع في الأصول: واي طريق الكتاب والستة». والتصويب من فتح القدير: ةع 
(؟) في المطبوعة: ووهو ما تقع به المواجهةء وليست بداتحل الفم...4» والمثبت من المخطوط. 





وووده موه و ممه ووه ووه دوه ددم ووه ووو و مه هه هيه يه هوه هو ووم ل ا اه يي ومو وه اوه را اا ا 9 ا يت متي ممم عد 60 ناوي بيد د99 





فاطْهًزوا. فما في غْسَلِه حرج كداخلٍ العين: يَسْقّطء وما لا حَرَجٌ فيه: يَبِقى. 
وداخجل الفم والأنفِ مكا لا حرج فيه. وأيضاً يُعْسَلانِ عادة وعبادةً: نفلاً في الوضوءء وفوضاً 
من ١۹‏ -أ] النجاسة الحقيقية» فشَيلَهُما لَص الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأكا استدلالهما””" بقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود عن عمّان 
ومُسْلِعٌ عن عائشة: «عَشْد من الفطرة) وعد منها المضمضة والاستنشاق: : فمدفوحٌ با 
كوتهما من الفطرة لا يَنفِي وجوتهماء لأنها الذينء وهو اعم منه فلا یعارضه» قال الله 
تعالى: طفِطرَةً اللِّ التي قَطَرَ الئاس عليها#” "» ووَرَد «كلّ مولودٍ يُولّد على الفطرة)©. 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة لکن بسند عي ذا أنه عليه الصلاة والسلام 
جَعَل المضمضة والاستشناق فريضة اللجنب» وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام «جعل 
المضمضة والاستنشاق الب تدا ف2 وقد انعقد الإجماحٌ على إخراج اثنتين 
منها عن القزض فيبقى مره واجدة. 

وام ما في «الهداية» من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنهما ‏ يعني المضمضة 
والاستنشاق فُوَضَاتنٍ في الجنابة» سنْتان في الوضوء4 فلا أضل له. وروی اہو حنيفة 
عن عثمان بن راشد» عن عائشة بنتٍ عَججرد» عن ابن عباس فيمن نَسِيَ المضمضة 
والاستنشاقٌ قال: لا يُعِيدُ إلا أن يكون جُتْباً. وبمثله يُتركُ القياسش» وإن اأعى الشافعئ أَنَّ 
عثمان وعائشة الراويين غير معروفين ببلدِهماء إذ عدم معرفته بحالهما لبعد عهده بينهما: 
لا يفي معرفةٌ مَنْ أَحَدَ عنهما. 

وفي «الظهيرية): من اغقسل وبین آسنانه طعام لا باس به» لأنّ ما بين الأسنان 
رَطْبٌ فِيَصِلُ الماك إلى ما تحته. وقال الأستاذ الإمام عل البَزدوي: يَجِبُ عليه عسل 
ذلك الموضع, ويَنْبِغِي أن حمل الأول“ على حال تخلخله؛ والثاني“ على عَدَّ 


.)5( سورة المائدةء آية:‎ )١( 

هه يعني الإمامين: : مالك والشافعي. 

(۳) سورة الروم»ء أية: 0١‏ 

(4) أمرجه اليسخاري (فتح الباري) 714/7 - 25145 كتاب الجنائز (7؟)» باب ما قيل في أولاد 
المشركين (57): رقم (۱۳۸۵). 

(ه) في المخطوطة؛ والمطبوعة: وفي الجنب». والتصويب من سنن الدارقطني ١١/١‏ كتانب الطهارة 
باب ما روي في المضمضة والاستدشاق في غسل الجنابة» رقم (۳). 

(5) أي كلام والظهيرية». 

)¥( أي كلام البزدوي. 





كتَابُ_الطهَارةٍ ش "> 


وكل التدن. 





[سنن الغشل] 
وستئة ستئة: أن یغسل يديه وفاجة ويُزيل النجاسة Se eS‏ 


ولو نْسِيَ المضمضمة ثم شَرِبَ ما وأنى على جميع فيه أجزأه والأ فلا. وَالدَّرَنُ 
اليابسُ في الأنفٍ كالخُبر الممضوع والعجين بع 

(وكلٌ البَدَنِ) أي وغشل جميع بَدّنه موه واحدة مستوعِبَةٌ للشّعر والضّرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تحت کل شَثْرةٍ جناب فوا الشعرء وأنشرا الجشر» رواه أبو داود 
والترمذي. وقولهِ عليه الصلاة والسلام: امن ترك شَْرةٌ من جِسَدِهٍ ولم يَغْسِلها قعل به 
كذا وكذا من النار). قال علي کرم الله و َهَُ: فين كه عَادَيْتُ شّثري وكات يَه. 

كذا رَوى في «الإمام. 

فيب عسل ل وقَْج المرأة الخارج» وداجل اَلَف“ عند بعض 5-7 
ولو كان في الأدّن لَه نَنْتِ فإن كان فيه قوط وظىٌ أن الماء لا يصِلٌ | إلا بححریجه خر 
وان لم یکن فيه قرط فإن كان لا يَصِلُ الماك ١93‏ - بم إليه إلا بالتكلّف ارتكبه 5 
کان بحال إن مه الماءً عليه ا وإث لم وا يذخل: ا الماک وأجزأه كالشدق لا 
سِكما بالنسبة إلى الشمان» ولا كلف يادخال شيي ولا َو ما ټتقضځ يِن عُشله في 
الإناءء بخلافٍ ما إذا قَطْرَ فيه كله أو أكتزه. 


ل 

(وشتئة) وفي نسخة: شئئه» أي يُسَنُّ في العُسل (أن يَغْسِل يديه)أي إلى 
دُسْمَيِه أُولأ لأنهما آله التطهير (وفَرْجَه) لأنه مظئّة النجاسة, فَيَشْمَل فُبْلّه ودُيْرَهء وإن 

احقص في اللغةٍ بالقل. 
(ومّز يل الدجاشة) أي الحقيقيئة عن بَدَنِهِ إن كانت عليه لعلا تَشِيع بإسالة 
الماء. ولا يُمْنِي ذكدها عن ذِكْرٍ القّوجٍ كما ظَنَّه شارخ «الكنر»" لأنُ تقديم عَسْله ها 
هنا شك وان لم يكن فيه نجاسة كتقام الوضر حتى تتح الرأى على اشيج وهو 
ظاهر الرواية. لقول ميموتَة: «توضّأ وضوءه للصلاة)... الحديث كما سيأني 0 وإث 








١١7/4 القُلفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي. النهاية‎ )1١( 

زه أي الإمام الزيلعي صاحب «تبيين الحقائق» حيث قال: وكاأن يغنيه أن يقول «وتىجأسة» عن قوله 
«وفرجه»» لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة. تبيين الحقائق .١ 4/١‏ 

(9) في الصفحة التالية. 


۷4 كِتَابُ - 


0 وتكفي لذات د 


رَوَى الحَسَنٌ عَدَمَه لأنَّ غَسْلّه لا بُذَّ منه. 





(ثم يتوضًاء إلا رِخِدَيهِ) هذا الاستنناء ثابتٌ في بعض النسخ» فهو مكل أي 
سر TE‏ إلا غُسْلّهما فإنه يور إلى آجر الأمر. 

(ثمٌ يفيض الماءَ على بده ثلاث ثم يَغْسِلَ الرّجلين لا في المُشتنقع) بصيغة 
المفعول» أي مُجتمع الماءِ المستغمل» » بل إِنْ كان اغتسالَّهُ في مكان يَجْتَمِمٌ فيه | الماءٌ 
عسل رجليه في مكانٍ آتحرء وإ كان في مكانٍ لا يَجْتَمع فيه الماءُ كما لو اغتسل 
على لؤح أو حجر أو قُبِقَابِ غسَلٌ رجليه فيه. 

وم في المواضع الغلاث للتراخي في TT‏ ل وإلى جواز 


المُهّلة» فإ الموالاة لِيسَتْ بشرط عندنا. وكان الأولى أن ن يَعطِفٌ بالواو أو الفاء فإنه 
أحصرٌ وأظهر. 

وأضل ات «الكتب الستة» عن ابن عباس قال: حد تبي خحالتي 
ميموتة قالت: أذْنَيِتُ - أي قرټِث - ارسول الله مله سل من الجنابة - بكسر الغين أي 


ا ت - فصل كقّيه مرّتينٍ أو ثلاثاء ثم أَدَلَ يده في الإناي» ثم أفوعٌ على قَْجهٍ 
وَعسَلَه يشماله ثم صرب يشماله ا فدَلَكها لکا شدیدا ثم راا وُضوؤه 
للصلاة» كَم أمَْعٌ على راه ثلاث عقنات» کل عفنة ملء كيه ثم عسل سائر 
جسده» ثم تى عن مَقامه ذلك فَعَْسَل رِجليه» واه بالمندِيل فرده. 

ثم كيفيةٌ الصّب أن يُفِيضٌ على منكبه الأمنٍ ثلائأء ثم الأيسر( E‏ 
لم على سائر جسشده أو يدا بالرأس» وهو الأظهن لحديث ميمونة وغيرها من عد 
أحاديث أوردها البخاري في وجامعهع. 

(ويكفي لذاتٍ الضّفِيرّة) أي لصاحبق الشّعر المضفور (ان يَبْتلٌ اصلها) آي أصل 
الضفيرة. وفيه إشعارٌ بأنه ا یجب عليها بل ذوائبها وعصدها کہا قال بعض المشايخ, 
والصحيخ: أله يحت شل الذوائب وإن جاوَرّت القدمين. ثم المرادٌ بالابتلال هذا: 
قن وصيول السناء إلى ا الشعر» حتى لا يَكفي الابتلالٌ الحاصِلٌ بالمسح؛ لكن في 

.۸ ٦/۱ تعالی»‎ 


(CY)‏ الراجح في المذهب عدم وجوب غسل الذوائب» بل يُكتفى بإأيصال إلماء إلى أصول الشعر. راجح 
فتح القدير ١ه‏ تبيين الحقائق ٤/١‏ ١ء‏ رد المحتار على الدر المختار .٠١١/١‏ 





کاب الطْهَارةٍ وب 
[موجبات العُسل] 
2 ۰ 
ومُوجية: إنزال هى ذي n J5‏ ا N SS‏ 








«المُلتقط»: أنه إذا لم يُصِب العْسْلٌ بعض البدنٍ فمسخه بيده حتى ابقل سد كله 
أجزأه. 
واحترز بذاتٍ الضفيرة عن ذي الضفيرة» فإنه يجبٌ عليه تَقْضّها في الصحيح. 
وأما إذا كانت الضغيرةٌ منقوضةً فيجبُ إيصالٌ الماء إلى أثناءٍ الشعر كما في اللّحية 
لعدم الحرج. 
وما لا يجب عليها نَفْصُ ضفيرتها لما روى الجماعةٌ إلا البخاري: عن أ سَلّمة 
قالت: قلتٌ: يا رسول الله إني امرأة أُسّدَّ ضَفْرَ رأسي أَفأَنقضُه لعُسْلٍ الجتابة؟ وفي رواية 
للحيضة والجنابة؟ فقال: «لاء إنما يَكفِيكِ أن تَحْفِي على رأَسِكِ ثلاث حَنَيَات ثم 
تُفيضي عليك الماءً فتطهّري). والضَّفْرُ بفمح و 
00 في أبي داود من أنهم اا رول الله ا عن ذلك فقال: انا الأ جل 
سه فلهفسل حتى يول أصول الشّعر) وأمًا المرأةٌ فلا عليها أن تَنْقُضِهء تغرف 
ف 0 ثلاتٌ غَرَفاتِ بكمُها»» وفي رواية لمسلم عنها: أَفْأَنْقُضُه للحَيْضة والجنابة؟ 
قال: ولا».. الحديث. لكن روى الدارقطني عن أنس قال: قال الله : دإذا 
اغتسلت المرأةٌ من حَيِْضِها نقضّثتٌ شعرها نقضاً وغسلته بخطمِيٌ وأشنان فإذا 
اغعفلت من المسيارة صكِتٌ على رأسها الماءَ وعصرثه). 
جب مالك الدَّلْكُ في الغسل كما في الوضوء. وأوجبه أبو يوسف في 
الغُسل» 0 ما في آية الغُسل من الميالغة. 
روات اه 
(ومُوجِميّة) يكبي اليم أي سبَبُ وجوبه أي فرضيّتهء فَإِنَّ المُوجبَ الحقيقي 
هو الله سبحانه (إنزالٌ مَنِي) أي تُرولُه وخرومجه. وهو من ن المرأة: رقيقٌ أصمّرُ. ومن 
الجُل: غليظ أبيض رائحعه كرائحة الطُلّْع(" (ذي دشق) وفي بعض النسخ: ذي فرت 


5 


)0( الخطمي: شجرة من الفصيلة الخكازية» كثيرة النفع,» دق ورقّها ابا ويجعل غسلاً للرأس» فينقّيه» 
القاموس الفقهي ص .١١۸‏ الأشُتان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في غسل 
الشياب والأيدي. القاموس الفقهي ص .7١‏ 

)١(‏ الطْلْع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان. القاموس المحيط ص 4٦١‏ مادة (طلع). 


2 
7 كتَابٌ الطهَارَةٍ 
E EG 2‏ 
وشهوة عتد الانفصال» وغيبة حشفة baleban‏ 


أي دفي وغلّبة [ دت] [وشهوة) أي ذي شهوة» وكأنه عطفٌ ر ده 
الانقصال) أي انفصال الْمَنِىٌ عن الظهْي حتى لال من غير شهوق بان حمل شيئاً 
ثقیلاً أو شرب على ظهره» فسيقه المني» لا عسل عليه. 

وقال مالك والشافعي: عليه الل لمَاروى متاخ وأبو قود عن أب سعيد 
الحُذري قال: قال رسول الله عَُْه: دما الماءُ من الماء». أي الل من المنئ واجبء 
إذ هو يطابٌ جار جرى الأمر. 


ولنا قولّه تعالى: طإوان کنعم جنا فاطيّر و والجُثبُ من قَضَّى شهوته» لان 
الرجل إذا قَضَّى شهوته مِن المرأةٍ جائتها. والحديثٌ محمولٌ على الخروج بشهوة: لأنَّ 
اللام فيه للعهد الذهني» أي الماع المعهودٌ وهو الخارج عن شهوة» كيف وهو مُتناول 
لماءٍ لا يُوجب العُسْلٌ كالمَذْي ونحوه. وما يأني على أكثر الناس جميعٌ مره ولا 
يرى هذا الماء مجرّداً عن شهرة. إِذْ حصوله إنما يكون بصرب على الصلْبٍ ونحوه. 
0 بي بأنه بض تين 
ىكىۋ منه الذّكر2؟؟ وا تكسازة کو لا بن شهوة» كذا ذكره بعضٌ المحقّقين. 
ل 

وقال أبو يوسف: 0 بقاء الشنهوة عبد روج المنيّ من ذكره. واكتفها 
بوجودها عند انفصالها من الصُلبٍ احتياطاً» مع الاتفاقي على أنه لا يجث العُسْل إذا 
فصل عن مت من الشلب بشهر 9 إت شوج على رأ سالد کر وتظهر ثمرنّةُ فيمن 

ستهتى بكق©" وأمسسك ذكره حتى سكئّث شهوثّه فخرج المنيُ بلا شهوة» وفيمن 
تمل ب الول ا ي ونحوهاء ثم حرج منه بقيّةُ المني حيث يَلزْمُه الفُسل 
عنذهما خلافا له وقر هجا سوط کا لا خف : 

(وعَنِبَةٌ حشكة) وهي ما فوق موضع الختان من رأس الذّكرء أو قَدْرُها إذا كانت 


)١(‏ سورة المائدة, الآية: (ا). 


اللفظ إطلاقاه. . «فتح باب العناية» ا . 


(۳) ولم يتعرض الشارح هنا لحكم الاسعمتاء بالكف» وسيذ كره في كتاب الصوم» فصل فيما يفسد وما لا 
یقسده ص٤‏ ۳ ۵» وخحلاصته أنه لا يجوز الاستمناء إن قصد قضاء الشهرة أما إن أراد تسكين ما به من 
الشهوة فلا بأس. وانظر لمزيد تفصيل «رد الممتار) ل CY e‏ ووحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» 
ص۳۷٤‏ . 


كاب الطَهَارَةٍ ۷۷ 
في قبل أو ذُبْرِهِ على الفاعلِ والمفعول به» ase Î‏ 


مقطوعة ولو من مقطوع الأنة نقيين؟ (في قبل او شب ) وإنما لم يَقل: والتقاءٌ الجتائين 
كما في الحديث الآتىء لأنه لا يتناول الد ولان الحاصِل في القُبل أيضاً ليس بالتقاءٍ 
حقيقةٌ وإنما هو محاذاةٌ لأنْ خعان المرأة أعلى القرج فوق مخرج البول» وا ار 
أ والختانٌ سُئَّةٌ للرجل تكرمة لهاء إِذُ جماعٌ المختون ألذّ. وفي «تَظم الفقه): سُنَةٌ 
| فيهما غير أنه [۲۱ أ] لو تركه يُجبر عليه إلا من خحشية الهلاك تر کله لا. 


(على الفاعل) وهو ظاهز لان الحد واجتٌ عليه اتفاقاً (والمفعول به) اما عند 
أبي يوسف ومحمدٍ فلأنه لما وحتٍ عليه الحدٌ الذي يُحتاط في تركه قفي العُشل 
الذي سداط في هله أولئ: وأا عند أبي حنيفة فلأدٌ الاحتياطً في الححدّ توكه وفي 
الُسل فِعلّه. 

ات م e‏ الال نما في «الصحيحين» عن أن بن 
و E‏ بقال: صل eT‏ 3 
خائّطً أهله ولم بُنزل. 

e‏ ا الت وقط سن السهاعرين 
المهاجرون: بل إذا اط فقد وبحت 0 وقال 6 أنا یځ دنك 
قال: فاستأذنث على عائشة فاون لي فقلت: يا أَمَاهُ إني أريد أن, أسألكِ عن شيءٍ وأنا 
أسعحييك» قالت: لا تخي ان تسأليي عفا كنك سائلاً عنه أك التي ولك فا 
أنا أكك؛ قلتٌ: فما يُوجبٌ العُشْل؟ قالتُ: على الخبير سقطتٌ» قال رسول الله ع 
«إذا اسي(“ بين I:‏ بها الأربع ¢ ومس الختانٌ الختانَ فقد و وج بحب العُشل». 

وفي (مُستد عبد الله ا أنه قال عليه الصلاة ١‏ والسلام : «إذا الكَقى 
الختانان وغابٹ اة ا عت الفسل انل أو لم يُنْزِل). ولفظ ابن أبي شيبة في 


«مُصئّفه): و (توار ا . وقي فى الترمذيٰ وابنِ ماجه عن عائشة رضي يله عنها: 














:203 أي الخصيتين 

(۲) في المخطوطة: «يحتاط في تركهء فلأن يجب الغسل الذي...». 

(*) في المطبوعة والمخطوطة: وإذا جلس أحدكم»» والمثبت من صحيح مسلم ۲۷۱/١‏ كتاب 
ا (۳)» باب نسخ الماء من الماء... (۲۲)» رقم (۸۷ - .)۳٤۸‏ 

(4) شعبها الأربع: اليدان والرجلان. النهاية .٤۷۷/١‏ 


۷۸ كناب الطهارةٍ 








وزؤية المستيقظ المَيِيّ أو المَذيّء Ra‏ 1211111011101 
«إذا جاور الختا الختانَ وجب المُسل» فعلثة آنا ورسول الله عه فاغكسلنا». 


ولا يُعَارِضُهُ قولّه 5 ا احا یی الها ا رزوی اپو وارد والعرمذي 
وصحّحه أن المْمْيَا التي كانوا يُفثّون ‏ إنما الماك من الماءِ ‏ كانت زحصة رخصها 
رسولٌ الله َه ثم أمَرَ بالاغتسالء وفي رواية: «ثم أمَرّنا»» فهذا مُصرّځ بالئشخ ولان 
الماءَ موجوڈ فيه تقديراً لأنه سبَب الإنزال» إذ الغالب في مثله الإنزال» وهو مَُعيْب عن 
بَصَرِهء فأقيم الستِبُ ا وهو الالتقامُ ‏ مُقَامَ الإنزال احتياطء وما ذكرناه مأثوق 
لذن هذا الفعل يم مُقَامَ الإنزال [١؟‏ - ب] في حقٌّ وجوب الحَدٌّء فلدُنُ يقوم م مَقَامَهُ 
في وجو العُسل أولى. وبهذا احم على رضي الله عنه على الأنصارٍ فقال: تُوجِبُون 
لوجم ولا تُوحبون صاعاً من الماء. 

ل اليا موجودةٌ على الكمالٍ في الإيلاج في | الدُبُر لكونه سبباً لخروج المني 
غالباً كالإيلاج : في القُئل لاشتراكهما في دواعي الإنزال» ويجبُ على المفعول به وإن 
ام يكن سا رول مائه احتياطاً لوجوب الغُسل. 

ثم مُطَلَقُ الإيلاج في ل يتناولٌ الذَّكَرَ في المَْلٍ والكثر وإيلاج الإصبح» وفي 
إيلاج 3 الذبر حلاف في إيجاب الخشل. 

(وزؤية المستيقظ) أي يلها ليذحل الأعمى. والرؤيةٌ تُستعمل في معنى العلم 
باتفاق أهل اللغة» ومنه: رأيتُ الله أكبر كل شيء. (المَنِي) بالنصب على المفعولية (او 
المَذيَ) بفتح الميم فسكون معجمة» وبكسر المعجمة وتشديد الياء: ما يَخْرِجٌّ من 
الرصل عند الملاعنة مخ امل 0 إلى البياض. وأا ما ټخرج من 
المرأةٍ فهُسمّى القذى القّدّى ٠‏ بقتح القاف والذال المعجمة ٠‏ يعني إذا استيفقظط النائم فو جد بللا 


إن تان ييا بے ع ا ا ااا ار ن جک وكذلك ن کان مَذياً. 
وقال أبو يوسف: لا غشل عليه إن رأى مَذياً ولم يعد گر احتلاما لذن روج 

الذي موجب“ للوضوء لا للعسل حال اليقَظةء فبالحريٌ29 أن لا يُوجب فى المنا 

)1( والخعار أنه لا يجب الغسل» وأفاد كلامه الخدت رار الغسل بإيلا- ج الأصبع ة في القُئل 
والظاهر أن فيه خلافاء والختار عدم وجوب الغسل منه أيضا. أفاده الشيخ عبد الفتاح - رحمه الله - 
وانظر هرد امختار» 3١١7/١‏ . 

(۲) في المطبوعة: «يوجب» بدل «موجب». 

(۳) في المخطوطة: «فبالأحرى». 


كتابُ الطهارَة ۷4 


وانقطاعٌ الحيض والثفاسء لا وَطْءُ بهيمةٍ بلا إنزال. وسْنٌ للجْمُعَةٍ E‏ 








ولهما ما روى أبو داود ھک عن E‏ قالث: شيل رسول الله عله عن 
عر عه الكل رلا ماكر سراق قال : 3 وعن اليل ترى أنه قد احقلم ولا 
يَجِدُ التلل؟, قال: ولا E‏ فقالت 4 سلّمة: يا رسول الله ُالمرأةٌ ترى ذلك 
انا المسلٌ؟ قال: «نعم» اا ثق الرجال». ولان اع مظِنةٌ الاحتلام فيُحمّل 
عليه 7 يُحتملٌ أنه كان مَبياً فرق الهواءء والاحتياط لازم في باب العبادات. 
وا قد بالمستيقظ, لأنه لو أفاق السكرانُ وَالمُعُمَى عليه فوججدا مَذياً لا عُْسَْلٌ 
عليهماء لأنه وُجِدَ سببُ خروج المذي وهو الشكز والإغباء فيحال عليه. وتوضيخة: 
أن المَنِئَ لا بُدَّ له من سبب» ونه لياه في النوم وإن لم يتذكر احتلاماً لكونه مؤلئقة, 
فان راحة النوم تهيجٌ الشهوة مع احتمال حدوث البِقّقَ فاعتیر مَنِيَاُ احتياطاً ۲7 - < 
ولا كذلك المُّعْمَى عليه والشكراتٌ» لأنه لم تظهر فيهما هذا اللشتَبُ. 
(وانقطاع الحيض) لقوله تعالی: ولا تَقْرَبُوهُن حتی يَطَهُرن” أ بعشديد 
الطاءء أي يَغْتيلن» »> فان مَنْعَ الزوج من القربان الذي هو حم وجَغل العْسَلٍ غايةٌ لذلك 
المنع» دلي على وجوب المُسل. (والتفاس) للإجماع والقياسٍ على الحيّض. 
(لا وطءُ بهيمة) أي لا يوجب العشل“ وطء داب وكذا وطمٌ ميتة وصغيرة لا 


۶ me 


نَشْتَهَى (ملا إنزال) لنقصانٍ الشّببيّة في اقتضاء الشهوة. 

وقال مالك والشافعي: لا يُسْيَرَطٌ الإنزالٌ فيهما اعتباراً لهما بغيرهما. 

[فيما يسن الغشل] 
واه & 2 2 £ 

(وشن) اي الغشل (للخمعة) بصمتين ويُسكنٌ الميم» لِمَا روى أبو داود 
والعرمذي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سّمُرة7© قال: قال رسول الله عَيهُ: «من 
28 0 م لوم 5 هه ع . 5 E‏ 
توضا يوم الجمعة فبهًا ونتعمت ومن اغتسل فهو أفضل». وهو مدهب جمهور العلماء 





)١(‏ سورة البقرةء آية: (۲۲۲) قرأ شّعبة والأحَوان: (حمزة» والكسائي)» وحَلّف» بفتح الطاء والهاء مح 
التشديد فيهماء وقراً الباقون يسكون الطاء وضم الهاء محمّقة. «البدور الزاهرة» ص 45 . 


(؟) عبارة المطيوعة: «أي لا يوجب وطء دابة)» والمثبت من المخطوطة. 


(۳) في المخطوطة والمطبوعة: وعن قتادة قال: قال رسول الله...4» والمثبت من سان أبي داود /١‏ 
1 . كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (48؟١)»‏ رقم .)١٤(‏ 
والترمذي ۳1۹/۲ كتاب الجمعة »)٤(‏ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة »)٥(‏ رقم (/ا2)551 
والعسائي */ه١٠٠ء‏ كتاب الجمعة »)١ ٤(‏ باب في الرحصة في ترك الغسل يوم الجمعة (5)) رقم 
ا ل. 


۸٠‏ كاب الطَهَارَةٍ 
والجيدينٍ والإخرام وغرفة. 


وفقهاءٍ الأمصار في الأعصار("©: وهو المعروفٌ من مذهب مالك وأصحابه الأبرار. 
وقيل: إنه قال بوجوبه لظاهر قولهِ عليه الصلاة والسلام: «العُسْلٌ يوم الجمعة 
واخ خلى كل محتلم) أي بالغ رواه مسل عن أبي سعيد الحُدذري. 
وأجابوا عنه بأنّ معنى واجب: ا ا ابچ جا بين الحديشين. وقيل 
الأول ناسح للحديث الثاني» والدليل على تأَخْرِهِ ما رواه أبو داود: عن عكرمة أن ناسا 
من أهلٍ العراق جاوًا فقالوا لابن عباس: أَتَرَى العْشلَ واجباً يوم الجمعة فقال: لاء ولكنه 
أطهرُ وير لمن اغتّسل» :ومن لم غيل فليس عليه بواجب: وار يب ذه 
العْشَل؟: كان الناسُ مجهودين يَلْمَشُون الضُوفٌ ويَعملون على ظهورهمء وكان 
مسجدهم ضيقاً ثقارت الشقف إما هو عريش» فخرج النبي ع في يوم حاز وعَرِقَ 
اناس في ذلك الصوف” حتى ثارث منهم رياح أذّى بذلك بعضّهم بعضأء فلمًا وجَدَ 
النبي عب تلك الرياح قال: «يا أيه اناس إذ ذا كان هذا اليومٌ اغتسِلواء ولَعسٌ أحدكم 
أمعل ما يَجد من دُهێه وطيبه». قال ابن عَكَاس: : ثم جاء الله بالخيء وشوا ء غير الصّوف» 
وفوا س وؤسشعَ ا وذهّت بعض الذي كان بُؤذي بعصُهم بعضاً من العَرق. 
ثم هذا الِغُْشْلٌ لليوم عند الحسن ب زياف ولا عند أبي يوسف وهو 
الأصخ» لقو عليه الصلاة والسلام: «إذا [؟5؟ ‏ ب] جاء أحدّكم الجمعة فليغتسِل). 
رواه الشيخانٍ عن ابن عُمَر. 
(والجيدين والإحرام وعرّفة) أنّا العيدانٍ وعرفة فَلِمَا رَوَى ابن ماجه في «سننه» 
والطبرانيٌ في «معجمهة) عن ابن عباس: أنه عليه الصلاة رالسلام كان ا يوم 
العيارين::والبراز في ون و ن ا وو ی ی وو ود 
عدت له غير هذا الحديث -: (أنَّ رسول الله يله كان پیل يوم الفطر ويوم ا 
ويوم غرّفة). 
وأمّا الإحرامُ فلا روى الترمذي والدارقطني عن عار بن زيد بن ثابت عن 
أبيه: «أنه عه تجرد لإهلاله واغْمّسَل)؛ والمعنى أنه كان يَتَجِوَدُ لإحرامه وَيَعْتَسِلٌ سواء 
كان ھا أو غمرة» فيفيد المواظبة الدالة على كونه سُنّة. 


)١(‏ قوله: «في الأعصار» زيادة من المسخطوطة لم ترد في المطبوعة. 


(Y)‏ في المطيوعة والمخطوطة: : «في تلك الصوف»» والتصحيح من الجمزع الذي حمقفه الشيخ عيد الفتاح 
أبو عُدة رحمه الله تعالى ص 3 
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اقام المياو] 
ر 
ويتوضأ بماءٍ السماءٍ والأرض» 0 00770 





ومن الفروع: 9 الحُْنْت أولى بالماء المُباح إذا وجدة ومعة حائض» 3 ومعه 

مشت ويتيشم ۾ المت والحائض» وكذا مِن الخ 
[أقسام المياه] 

(وتتو ضَأ) أي المتوضيءٌ أو مُريد الصلاة والأولى أن يقرأ یل ولو قال: 
يتطهذ e‏ اعم وأظهر (بماء السماء) كماء المطرء والتدّى,» والتلْج وَالْمَوَدِ الذائبين 
لقوله تعالی: فو رل عليكم من السماءِ ٤‏ طهر کم به)ه” "22 (والارض) أي وبمائها من 
العيونِ والآبار والعُذرانِ لقوله تعالى: الم د تأنه الله آل سن الا ماءٌ فُسَلَكةُ ينابي 
في الأرض#”©. ومنها ماءٌ البحار لِمَا روى مالك وأصحاب «الشنن الأربعة»: عن أبي 
شريرة ة: أن رجلا سأل رسول الله عي فقال: يا رسولٌ الله إنا نركب البحر وتحملٌ مَعنا 

القليل من المايء فان توضّأنا به طشنا أفتوضاً من البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 

«هو الطَهُور ماؤه الجل مَيِيثُهُ). صصّمحه الترمذيٌٍ وقال: سألتُ محمد بن إسماعيل عن 

هذا الحديث فقال: حديتٌ e‏ 

اة 0 ا ا -؟ فقال 

رسول الله عه : «الماءُ طهُور لا يُنجْسْه شه شي 202 ENE as‏ 

وكذا قال الإمامٌ أحمد: ES‏ اة دل بالقر الصحيح على 

طهُورية الما وبالإجماع على :: تنحجسه بتغير مه بالنجاسة. واا أنه لا يجش إلا إذا 
تغيّرَ كما قال مالك فلا إِذْ لا ك الاستدلال عب بدن اديت ۴ د ا وه 
قولة: لا يُنَجَسه يُنَجْسشه شيءا» إذ الإجماتٌ على ت: : تنججسه بالتغثر: يُفِيدٌ أَنَّ ظاهره غيرُ مراد 

على أنّ ماءها كان جاريًا في البساتين كما زواه الطحاوي بسنده عن الداقدي: لير . 

)١(‏ إنما كان الب أولى بالماء من امْحث لأن الجنابة أغلظ من الحدث» وكان أولى به من الحاقض أيضاً 
لإمكان تيممها واقتدائها به دون إمكان اقتدائه بهاء ولأن اقتداء المتيمم بالمتطهر أفضل من عكسه. 
وكان أولى به به من اميت أيضاً بسبب أنه يؤدي به ما كلف به من صلاة وقراءة» فاحعياجه إليه أكثر 
من الميت الذي يكن آن ثي يكم للصلاة عليه. وهذا كله فيما إذا كان الماء يكفي للعُسلء أما إذا كان 
لا يكفي إلا للوضوء» فاعدث أولى به من الباقي. أقاده الطحطاوي في سحاشيته على «الدر الخعار» /١‏ 
۳ ونحوه في «رد الحتاره 2١53/1١‏ أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو دة رحمه الله تعالى. 

)2 سورة ة الأنفالء أية: (). 

(۳) سورة الزمرء» آية: (71). 





۸۲ كْتَابُ الطَهارةٍ 


وإت نْ تَغيِرَ بالمَككث» أو اختلّط به طاهن. إلا إذا أَخَرَجَهُ عن طبع الماي SEE‏ 





روا نْ قغية) أي لُونُهُ وطَعْمة وان (بالمَث) بفتح الميم أي طول الث وهو 
مصِدَرٌ مَكُتٌ بفعح الكاف وضمهاء والاسم منه المكتٌ بشم الميم وکسرهاء وذلك 
لبقاءِ اسم الماءِ عليه 

(أو اختلّط به طاهر) كالأشنان0) وَالرَّعْمَرانٍ والصَّابونٍ والوَرّقٍ الواقع في المياه 
زمانَ الخريف» أن ١‏ النبي َه اغَسَل يوم الفح من قصعةٍ فيها من أُثَّرِ العجين. 0 
النسائي» والماح بذلك يتغير,. وممًا يذل دعل ولك نازوا الشيخانٍ عن ابن عباس: ١‏ 
رجلا كان واقفاً مع النبي ع فوقَصَنَةُ ناقثّة - وفي رواية: فود ري ا 
فَأَفْصَعَيْهُ E‏ ا لله عه : «اغسِلُوهٍ يماع 
و وكَفْنوة 5 في د نجه ولا وة ولا تحر وا رأَسَةٌ فد الله عر وجل يَبِعَمُه 
يوم القيامة مُلَبِيأ». رلس في الحديك أن الما اا 0 ذكره صاحث «الهداية) 

طا وا المخرم وتَطَيييُِ حال موته عندنا فمأخوذ . من دليلٍ آځر يأتي في 
مدا المت لا تسل إلا ا جور للحي أن طهر به. وروی مالك في «الموطأ» من 
حديث أ عطية قالك: دحل علينا رسول الله عله حين تُوفْيث ابنئة فقال: «اغسلتها 


+ 


لاا ا ا الآخِرّة كافورا أو شيعا مق 


كافور...»» الحديت. والعَشلٌ بالماء والشذر لا يضور إلا بخلط الشئر بالماءِ أو 
بَوَضْعِهِ على الجسشد وصت الماءِ عليه وكيفما كان فلا يد من الاختلاط والتغكرء 
فیکونان مما لا يَضْدٍ. 
(إلا إذا أخرَجَه) أي الطَاهِئُ أو اختلاطة (عن طفع الماء) وهو الوق والشیلان لان بأن 
خلب الطاجز الممخاياً على الحاء. والصحيح أنه يغلي اللون كما قال.يه مستصد ين 
بعتبر الأجزاءُ E‏ ريل بالمكد عنهماء فكان لها رواينان. 

وقال مالك والشافمي؛ لايد فَعُ الحَدَتُْجماءٍ غالب على شيءِ طاهر کاشنان 
اه م لاق على اسه لطا يُزيلُ الحدَت وان المقيد لا ثريلء إذ الحكم 
لى التيعم عند قَقدِ المطلق ذ فى التّص. والخلاف في الماء ٤‏ - ب] الذي حالطة 

00 ونحؤه مَبِنَِ على أنه هل تَقَيِدَ بذلك أم لا؟ وقالا: تقد به» لأنه ماءٌ الزعفران. 





.)١( التعليقة رقم‎ ۷١ مر التعريف به ص‎ )١( 


(؟) السدر: نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف فيتتفع بورقه في الغسل وثمرته طيبة» والآحر ينبت في البر 
ولا ينتفع بورقه في الغسل. المصباح المنير ص ١١۳‏ مادة (سدر), 


كاب الطَهَارَةٍ AY‏ 





أو غَيْرَهُ طَبخاً وهو مما لا يُقصَدُ به التُظافةٌ. وإن اخلط به نجَسنء فإن كان جارياً أو 





وحن لا كر أنه يقال ذلك» ولكن لا بمتنع مع ذلك ما دام الحَالِطَ مغلوباً أن 
يقول القائلٌ فيه: ماءء من غير زيادة» كما في ماء المد والشيلي حال غلبةٍ لونٍ الطين 
عليه. وإضافيهُ إليه للتعريف كإضافته لليثر أو للعن» لا للتقييد كماء البطيخ. والقوق بين 
الإضافعين عدم صِحْدٍ نفي الماء ف في الأولى وصكيه في الثانية» فحيثُ لم يَصِحٌ النفِيْ 
- وقيل الإطلاق - كان معلل ورت شجفه من إزلة انحكمية شرعا إذ وال بارتفاعه: 
وهو بأن نخدت له ا اسم ثم على حدة» ولزومٌ ١‏ التقييد ندرج فيه) وإنما کون ذلك إذا كان 
الماح لوي إِذْ في | إطلاقه على المجموع حيقك یکون اعتباز الغالب دما وهو 
عكس الثابتٍ لغةٌ وعرفاً وشرعاً. 

(او غَبْرَمُ) أو إذا غيّرهُ الخالِطٌ الطاهِر (طَنِخاً) أي من جهة الطبخ: لأنه حيشذٍ 
ليس مماءٍ مطلت لعدم تبادرهِ عند إطلاقي اسم الماء ولا مَعْنِت7 بالمطلق إلا ما يَتبادَرْ 

عند إطلاقه (وهو) أي الطب بمعنى المطبوخ (مما لإ يُقِصَدُ به النّظافةُ) جما حالية؛ 
و النظافة تمص قْصَدُّ به كالسَذْر والأشنانٍ يُطبَحُ بالماء: فَإنَّه يتوضّا به» 
إلا إذا أخرج الماءَ عن طبعه. 

(وإن اختلّط به) أي بالماء (فَحَِسٌ) بفتح الجيم» ويجورٌ كسڑهاء إذ المتنجس 
لا يخلو عن النجاسة تفع عيلها بالأولى. 

(فإن كان) أي ي الماءُ (جارياً): إمّا حقيقةً وهو ما بده انا جارياً: وقيل: ما لا 
ۇز | استعماله؛ أو: ا ا وألحقوا بالجاري ححؤض الحمام إذ ذا کان الماءُ رل من 


ىُّ 


أ ي ل ات ااه اا ف ينكس ى. وإِمًا حكماً كما أشار إليه بقوله: 
(او عشراً في عشر) وبه قال حائٌ المشايخ: وعليه الفتوى. کما قال ابو الليت: 
وقيل: ثمانٍ في ثمانٍ) و: ات عَشّر في الَّْيْ عَشَر. وفي «الهداية» ا 00 
الكوبا sS‏ مشتات“» لیس فوق کل مشت ع ي 
وفى «الخانيةه: د لمي يُعمَبرُ ذراحٌ المساحة) لأنه الي بالممسوحات» وهو سَيْعُ فوق 





1١‏ الَكُّ: الشيل. القاموس المحيط» ص 4٠5‏ »> مادة (مد). 

(۲) في المخطوطة: «تَغنِي» بدل مضي 

a 2‏ ثوب من القطن الأبيض. القاموس المحيط ص ۷۳ مادة (الكرباس). والمراد هنا ذراع 
القُماش» لا ذراع المساحة. 

(4) المشْت: قبضة الأصابع الأربع مضمومة. وهي لفظة فارسية. انظر الجزء الذي حققه الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى من فتح باب العناية .٠١ 8/١‏ 


4م كاب الطهَارَةٍ 
لا ت تَنْحَسِرُ أَرضّه بالغافف: لا نجس 2<2110ذ 111116 
كل مشت إِصْبَع قائمة. وفي «المحيط»: الأصَحٌ أن يُعتبر في كل رَمانِ ومكانِ ذراعة. 
وفي «شرح الوقاية»: إنما قدّرنا الغَّدِيرَ بعشر في عَشر بناءً على قوله عَيله: دم 
حَقَرَ يثراً فله حَرِمُها أربعون ذراعاً»(١2.‏ فيكون له حَرِيمُها من كل [4؟ -أ] جانب عَشَرةٌ 
أذْرُع؛ فَقُهِمَ من مَنْع غير صاحب البعر عن عَفْرٍ بعر في العَشر لانجذاب الماء إلى ما يَحَفِرُه 
eee‏ وراء ذلك لعدم انجذاب الماء إليه اعتبارٌ العَشْرٍ في العَشْرء 
هذا ص كلامه. وفيه نظرء لان كول حرم البعر عشرة أذرع من كل جاتب قول البعض» 
a‏ ذراعاً من کل جانب» e‏ 
(ه تمْكسر) أي لا تنكشف (أوضّه بِالغَرْفٍ) أي بالاغتراف بكفٌ وا 
بكقّين. وقيل: يُعتبز تقديز حمقه براع أو شیر (لا يچس ا وشو 
مجزوم م على جواب قوله: فان كان ويجورٌ رفعة. أي عدم تعحاسة الجاري» إن عدم أ 0 
النجاسة دليلّ على عدم بقائهاء وأا عدَمٌ نجاسة العشْر فى العَشْر فَلأَنه في معنى الجاري. 
وكلامُ المصنّفي ظاهر في عدم نيجاسة موصج وش الحاسة وهو مرويٌ عن 
أبي يوسفء وبه أتحد مشايحٌ بُخارّق وبَلْخ توسعةٌ على الناسء إذا م تحن النجاسة 
هئيه ثيّهُ. وفي «المبسوط» و «البدائع) و «المفيد): آنه نجش وإليه أشار القُدُوريٌ في 
ga‏ بقوله: جار الوضوءُ من الجانب ١‏ لخر وعن أبي يوسف : أنه كالماءٍ الجاري لا 
تش إلا اتير LS E ON LEE‏ 0 
مه للا وت ره E‏ ن)؟. 
فقلنا: يا رسول الله هذه جيفة» قال: ١اشتقُوا‏ فإنَّ الماء لا يُنَجْسْهُ شيء» فاستقيئا وارتوينا). 
رسن الفروع: ! إذا وجَد الماع م مْتَغْيّرَ اللون والريح يَتوضّأ منه مأ لم يَعلم أنه 
نجاسة دن التغيْرَ قد يكون لطاهرٍ أو لمكث. 


واعلم أَنَّ علماءنا اتّفقوا على أن الغّدِيرَ العظيم في حكم الجاريء واختلفوا بماذا 
E e e E‏ اسمن 


)1( أخزجه أين ماجه في ستنة /#1لم2 كتثاب الرهون :)١5(‏ باب حرم البر (YY)‏ رقم (TEA)‏ 
بلفظ قريب. 


(؟) في كتاب إحياء الموات . 


ووو ع ع موا وه ص دس ووو ود ههه يه دوجو موس وهاه ووه هم ووو هوجوو ةا وهم ووو سي اوها و ووم ال نيع ير ايم 699ل يي 





التحياحن فيه اعد وهو رواية عن أبي ای وا ريك اليل ترمعة على 
الناس» وعن محمد تحريك العوصّق لأنه الوط وهو روايةٌ عن أبي حنيفة. وفي 
الغاية»: ظا الرواية عن أبي حنيفة اعتبازة هُ بغلبة الظنٌ ۲٤7‏ - ب فإن غَلَبَ على ظنّ 
المتوضّىء وصولُ النجاسة إلى الجانب الآخَر لا يتوضّأ به. وإلا توضّأء قال: وهو 
الأصح. وقال أبو عضمة: كان محمدٌ يقدّره بِعَشْرٍ في عَشْرِء ثم رججع إلى قول أبي 
حنيفة وقال: لا أقدّر فيه شيعاً. لكنّ التقدير مختارُ ابن المبارك ع 
من المتأخرين . قال او الليث: وعليه الفتوى» وبه قال صاحبُ «الهداية». : ثم العبرةٌ 
بحال لور لإ لع ا يَنَجُسُ» وعلى العكس لا يتطهّر. 
ولو کان الماءُ له طول ولیس له عَرْض» أو عمق بلا طول» فالأصحٌ أنه إن كان 
بحالٍ لو م شم صو إلى عزضه بصيو عَطراً في عشر يجوز الوضوء من ولا ينجل 
بوقوع النجاسة فيه لأ اعبار ر العوض وجب تنجسه» واععیار الفلرن اة و 
E‏ تنجيه» والأصل فيه هو الطهارةٌ فيبقَى طاهرأ وإن كان الحوض E‏ 
0 وثمانية وأربعين» والمختار ستةٌ وأربعون في الأصل. 
ويتوضّاً من الحوض الذي يَخافٌ أن يكون فيه قذَّرٌ ولا يَستيقئُُ وليس عليه أن 
يسال ولا أن يدع الوصو منه حتى يشتيقن» لقولٍ تمر رضي لله عنه ‏ حين سأل 
عدزويين العام صاحب الحوض: أُيَرِدُه الشباعٌ؟ : يا صاحِب الحوض لا تُحَوْنًا. 
ذكره في (الموطأ». ولأ بان بالوضوء من ك0" يوم شغ کر في رای ادا 
ويُشْرَبُ مندء ما لم تعلم آنه قذر. ويكرَةُ للرجل أن يُستخلص لنفسه إنءَ يَتوضّأ منه 
e‏ ب لتو من الحوض ال ن ا نهر أن أهل 


mae e oregon 


خارف أ الست أ ول ف الا لحري مك ا وت اول في الم راكد قحا 


)1١١‏ أي لأن الحاجة إلى الاغتسال في ابيا تن أشد من الحاجة إلى العوضقء لأن الوضوء 5-5 في البيوت 
عادة. أفادة الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 1 

(۲) أي عن أبي حنيفة. 

ر الحك: الجرة أو الضخمة منها. القاموس المحيط ص .4١‏ مادة (حب). 

(4) الكوز: إناء بعغؤوة يشرب به الماء. المعجم الوسيط» ص ۸٠٤‏ مادة (كوز). 

)20 أي متنجس. 

(1) القّلّة: جرة بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو ملعت ما والقلتان عند الشافعية تساوي: 
۳,۷۵ صاعاً = ٠٦۰,۵‏ لرا من الماء. مسجم لغة الفقهاء ص 5/8". 


للع ع م و و ويم مالي 1#1#1#1#1#1#1يي ول هه ومع بج جع جم ع مج مج اوعضي وض ظ ض هه هس م وه وو ميمه 


مئة رطل» وقال: إذا بَلْغهما لم يَنُججْس إلا بالتغير لقوله مَك : «إذا بَلَعّ الماءُ م فن فين لم 
يحمل الحْبَث». رواه أصحاب «السنن الأريحة عن ابن غم وفي روايةٍ أخرى ا 
داود: «فإنه لا يلجس»» وأحرجه ابن حُرَية والحاكم في «صحيحيهما». 

قلنا: ضكقَّه جاع منهم الحافظ ابن عبد البرك والقاضي إسماعيلٌ بن إسحاق» 
وأبو بكر بن العربي: المالكيون» وقال البيهقي: إنه ليس بالقويٌ: وقد تركه الغزالئ 
والدؤيَانئْ مع شدَةٍ اتباعهما للشافعي ٠٠7‏ - أ]» وعن أسعاذِ البخاري علي بن 
المدِيني 20 أنه قال: لم يقت حديث القُلَكِين ولأن ابن العباس وابن الرُبَئرِ أمرا بتزح ماء. 
زمزم حين مات فيها الرُنجئ» ولو كان هذا صحيحاً لاحمّجٌ به بقيّةٌ الصحابة والتابعين 
عليهماء فغلم أنه شاد في حادئة تع بها البَلوى, فيْرَدٌ كخبر الوضوءٍ مما مَسَيْه الناد. 

ثم حدیت القُلْتِين ضَكْفه أبو داود أيضاً للاضطراب فى سَنَدِه وكذا فى مثيه 
ففي رواية: «لم يتجشه شيءاء وني رواية: هم تحمل الكجث)ء قال البيهقئٌ: وهو 
غريب» وفي رواية: «إذا لغ الماء فين أو ثلاث لم يد يُتجسه شيء)» رفي رواية: «إذا بِلَغٌ 
الما أربعين كُلَةّ فإنه لا يَحيِلُ الكَهث». ت دارم وک أن جماعة رووا عن 
ابن حمر موقوفاً: «إذا بِلَعّ المامُ أربعين قُلّةَ لم : يَنْجُس). وفي رواية: و ج ي 
وفي أخرق: ال فل عا قال الدارقطني: e es‏ أبي هريرة فقالوا: 


«أربعين غَوياً( » ومنهم من قال: «أربعين دَلواًا. 
وهذا الاضطرابٌ يُوجِبٌ الضعف وإن 3 9 ثق الرجال» مع ما فيه من الاضطراب فى 


معناه أيضاً حيث قيل: ا م ل ع ال م 
كما يُقال: هو لا يحيلٌ الكل أي لا يُطيقه. وأيضاً الله مشتركةٌ بين الجدّةٍ والقَوبةٍ 
وراي س الججل. 
وأمًا قول حاف في «مسئدة): أخبرني مسيم بق خالد الزرنجي» عن ابن جرج 
بإسنادٍ لا يَحصرني: أنه مله قال: فإذا كان الماء قُلّمينِ لم تحمل حبدأ»» فمنقطغ 
للجهالة وفي رواية ابن عَدِي عن ابن عُمَر مرفوعاً: «إذا | كان الماح ء لين من قِلالٍ 
هَجَر لم يُنجّسه تسه شي»» وڏ كر أنهما كرقان» والقَرَق: بفعح الراء عة عَشَرَ رطلء كذا 
في «مُجمّل اللغة)0"©. وقال ابن مجريج: رايت قلال هجر فالقُلَةُ تصغ قربكين أو ربكن 
)١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: «المدني» وهو تحريف. 
(؟) العَوبٌ: الدلو العظيمة. مختار الصحاح ص ١۹۷‏ مادة (غرب). 
(۳) مجمل اللغة 4/5 الا. 


كاب الطهَارَةٍ AY‏ 





إلا إذا غير طعمَهُ أو لوتّهُ أو ريحة. وإن لم يكن, ينجش. ولا باس يموت مائيٰ 
المَؤْلدِء ولا ممّوتِ ما ليس له دَمْ سائل. 


ونشيعاً. وقال الشافعي: فالاحتياط أن يُجِعَلٌ قَكن ونصفاً. لكن قال ابن عَدِيٌ: قولهُ في 
مَنّنِه: دين قِلالٍ هجره غير محفوظ لا بذ کر | ا و ية مُغِيرة بن سقْلاب يكتى أبا 
يشر ا وروی ابن عَدِيّ عنه عن ابن تمر مرفوعاً: «إذا كان الماء قُلْمينِ 
لم ي يتخجسه شي . وَالقُلَةٌ أربعةٌ أضؤع. هذا خلاصّةٌ ما ذكرَ ابن الهُمَامٍ من تلخيص ما 
ذكره الشيخ ئة تق الدين بن دقيق اليد في «الإمام»» وقد أفرده الناسٌ بالتصنيف. 

واعتبر مالك أوصافَ الماءٍ قليلاً كان الماك أو كثيراء لقوله عه [ه؟ - ب]: 
إن الماء طاهِدٍ إلا أن يتغير ريحهُ أو طعمُةٌ أو لوثةُ بنجاسة تَحَدُتثٌ فيه(2) وقوله: دَإنَّ 
الماءَ طهوڙ لا ينجشه شي" . 

قلنا: الحديكُ الأول غير قوي كما ذكره البيهقي. والثاني ليس على إطلاقه 
لقوله عله : «لا يهول أحدُكم في الماءٍ الدائم ولا يَعْتَسِلَّنّ فيه من الجنابة)» أو: «ثُمٌ 
يَغْمَسِل منه) أو: دفيه) كما هو رواية «الصحيحين». فلو لم يكن مُفْسِداً للماءٍ لما كان 
للنهي عته فائدة. 

(إلا إذا غيّر طعمّة أو لونّة او ريحه) يتعلّقُ بالماءٍ الجاري وماءٍ الحوض جميعاً 
فإنه إذا اختاط التَّجَسُ بأحدهما وغيّر أحدّ أوصافه الثلاثةٍ يَصِيدُ نجساً. (وإن لم يكن) 
الماءُ جارياً ولا عَشراً في حدر eT E‏ يَنجُسن) ذلك الماءٌ لوقوع 
النجاسة فيه قليلةٌ كانت أو كثيرة. 





(ولا باس بموتِ مائي المؤلد) وهو ما يَتولَدُ في الماءء كالشمَك والضفْدَع 
والسرطان (ولا يموتٍ ما ليس له دَمّ سائل) كالبقٌ والذّبابٍ والمُنافس”© لقوله ا 
«یا لمان کل طعام وشراب وقعث فيه داب ليس لها لفات ن فيه فيو لول 
کله ود شربه ووضوۋه) رواه الدارقطنيٰ وقال: لم يَرفعه إلا بَقيَهُ عن سَعِيد بن أبي سيد 
الرْبِيدٍ يي وهو ضعيف. أنتهى . وأعلّه ابن عَدِيٌّ بجهالة سعيدء ودفعا بان بَقَيةَ هذا هو ابو 
الوليد رَوَى عنه الأئمةٌ مثل الحمّادين؛ وابن المبارك» ويزيد بن هارون» وابن عيينة) 


750/١ أخرجه البيهقي في (الستن الكيرىة‎ )١١ 

»)514( باب ما جاء في بثر بضاعة‎ ))١( ههء كتاب الطهارة‎  ه‎ 14/١ أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء‎ »)١( كعاب الطهارة‎ 293 56/١ رقم (15). والترمذي‎ 
.)35( رقم‎ »)٤۹( 

22 الممتفُساء: : حشرة سوداءء منته الريح. المعجم الوسيط ص 9ه ؟: مادة (ختفس). 
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ولا يتوصًا اء اعثُصرَ ولا ياء استغملٌ لقُربِةٍ أو رَفْع حذثِ. 








وو کی والأوزاعي» وإسحاق بن رَاهُويَه وسُعْبة وناهيك بشعبة واحتياطه. قال يحيسى : 
كان سُغبة مُبَجُلاً لبقيّةَ حين قَدِمَ بغداد» وقد رَوَى له الجماعةٌ إلا البخاريّ. وأمّا سعيدٌ 
o‏ 5 أبيه: عبد الجئّار» وكان ثقَةٌ فانتفت 


ولقوله 5 دإذا 05 الذبابُ في شراب أحدٍكم فليَغْيشه ثم ليلرغه فإ في 
أحد جناحيه داعم وفي الآخَر شفاءً) رواه البخاري» وزاد ابو داود: «وإنه يقي بجناحه 
الذي فيه الداء»» وفي رواية ابن ماجه والنّسائي: «وإذا وقع في الطعام ال ت 
فإنه يُقدَّمُ اشع ويُوْحُد الشفاء). ولولا أن موته فيه لا بأ به لم يأثر عه بمَعيِه الذي 
as‏ قال ابن المُنذِر: ولا أعلمٌ في ۲٠71‏ - أ ذلك خخلافاً إلا ما 
كان من أحد قولي الشافعي . 

ثم إطلاق المصئّفٍ يقتضي أنه لا فَوْقَ بينَ الموتِ في الماء والإلقاءِ فيه بعد 
الموتء ولا بينَ الماءِ وباقي المائعات» وهو الصحيخ. وهذه المسألة داخلة فيما قبلها 
لأنَّ ما يَعِيشُ في الماءٍ لا دَمَ فيه» ذكره ابنُ الهُمَام. وفيه تَظَرء إذ المُرادُ به غي مائي 
المَؤْلِد بقرينةٍ المقابلة» على أنه قد يكون مائئ المَؤْلِد وله دمٌّ سائل كالخنزير المائيّ 
والكلب المائيء فإ الأصحٌ انه لا باس به ا في لدا و اي ولا يَبعُدُ أن 
يكون مائي المَؤلِد مطلقاً: مما ليس له دَمٌ سائل. وعلامثهُ أن دمه إذا أُلقِي في الشمس 
لم يسود بل ينقض. 

(ولا ت يَتوضا) أي ولا يَرقَُ الحدّتٌ (بماءٍ اعتّصر) يجوز قَضْدْ ألف الماءٍ ومَدّهاء 
آي اء اعد عمَصَرَهُ الخالقٌ أو المخلوقٌ من شجر أو ثمر, لأنه ليس ماءٍ مُطلّق. والشجر 
يَعْمُ ما نبت من الأرض» كان له ساف أؤ لا. لا. والئَمَر يَشحَل الجذرَ والححبوبت. (ولا بماء 
استُغمِلَ لشُزبة) واجبةٍ أو مندوبةٍ كالوضوء [على الوضوء”": أو أَرِيدَ بها أن ينوي 
الوضوءَ حتى يصيرٌ عبادة (أو رَفْع حدّث). 


4 2 
rd, Df.‏ 50 ك 
والحاصل: أنه » عند أبي حنيفة وأبي يوسف كل من رفع الحدث والتقوُب» 





(1) أي اغمسوه. يقال: مَقَلْتُ الشيء أْمُلُه مَفْلاً: إذا عَمَسْمْه في الماء ونحوه. النهاية 5141//4. 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(Ty‏ أي 57 استعمال الاء. 





ووو و وده دوع ع وي وده رومع و ع و ووو هون ان 0 ويج مج وج ودين نج 2 200 و ون هاي 0 ا يه م يمسي مص يوج مومع هه م رمن 9 ووو وو مدو مهم هه ممه نه ددم د د22 5566ب 





وعند محمد التقربٌ 4" كان معه رَفْعٌ أ و لاء وعند فر الرَفْع کان معه تقوب اؤ لا. 
وإفا حصّرٌ محمد الاستعمالٌ بالقربة لأنه إنما هو بانتقالٍ نجاسة الذلوت إ ليه» كما ورد 
في الحديث الدالّ عليه0": وذا لا يكون إلا بنية القُربة لديه. 
وَوافَمّنا الشافعئ في الجديد خلافاً لمالك لأنه مام طاهر لاق ع 
فيِقَى على حالهء كما لو غَسّل به ثوباً طاهرأء ولأنَّ النبئ عَُهِ قال: «الماءُ طاهز إلا أن 
يتغير ريه أو لوئه أو طعمّه بنجاسة تَحدتٌ فيه». لكنّ الحديتٌ غير قوي» كما تقدَّم 
عن اوی : 
واعلم أن كلام المصئف دال على محكم الماءِ المستعمل بعدم التوضوء به 
وليس بدالٌ على كيه بالطهارة أو عَدَمِهاء فنقول: لم يُقِبِتْ مشايحٌ العراقٍ خلافاً بين 
الأئمة الثلاثة“ في أن الماء ا واو کر وأثبكة مشايځ ما وراء النهرء 
واخحتلافٌ الرواية 0 : فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه - وهو قوله - : أنه جس نجاسة 
مغأّظة» وعن أبي يوسف وهو روايةٌ عن أبي حديفة: : أنه تش نجاسةٌ مخئّفة وعن محمد 
وهو روايةٌ عن أبي حديفة وهو الأَقيسُ: أنه طاهر غيئُ طَهُوره واختار هذه الرواية المحقّقون 
[ - ب] من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم» وهو ظَاهِرٌ الرواية» وعليها الفتوى. 0 


اما دليلٌ النجاسة فما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْه: دلا 

يَعْتَسِلَنٌ أحدٌُكم في الماءٍ الدائم وهو ججتُب)»ء مع ما رواه أيضًا عن جابر أن النبي ل 

قال: «لا يَبُولنٌ أحد كم في الماءِ الراكد» وفي «سنن ا داود»: أنه علي قال: رلا 

يَبولَىَ أحدُكم في الماءٍ الدائم ولا يَعْتَسِلَنٌ فيه مِن الجنابةه. ووَجْجةُ الدلالةٍ أنه عي 

)١(‏ هكذا جاء في غير كتاب» ولكن قال الإمام شمس الأثمة الشَرَحْسِي في «المبسوط» :57/١‏ «هذا 
المذهب غير محفوظ عن محمد نضَّأء ولكن الصحيح ‏ أي عند محمد - أن إزالة الحدث بالماء مفسد 
للماء ‏ أي يجعله مستَعْمَلاً ولو من غير قصد القّربة ‏ إلا عند الضرورة كما ذكروه في المجنب 
دحل يده في الإناء وفي البعر لطلب الدلوة» أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عّدة رحمه اللّه تعالى. 

(؟) أي حصول رفع الحدث» سواء كان بنية من المتوضىء أم بغير نية. 

(5) وهو: (إذا توضأ العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه. خرج من وجهه كل خخطيئة نظر إليها 
بعينه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه تحرج من يديه كل -حطيئة كان بطشتها يداه 
مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو 
مع آخر قطر الماء. حتی يمخرج نقياً من الذئوب». آحرجه مسلم ۲۱٣/۱‏ كتاب الطهارة 00 بياب 

(4) ص ۱٤٤‏ . (ه) أي أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. 

)١(‏ أي وأئبتوا احتلاف الرواية. 
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3 کتاب الطهارة 


[أخكامُ ١‏ لدباغة] 








ك ت : 

وکل إھاب دبع طهر ...تي EY OC E‏ 

سوّى في النهي بين البول في الماء والاغتسالٍ فيه لكنّ أبا يوسف قال بالتخفيف 
لاختلاف العلماء. 


وأا دليلٌ الطهارة فما روى الببخاري عن جابر قال: مَأَرِضْتٌ فأتاني النبئُ 3 
ا ماشيانِء فوجَداني قد أغمي علئ؛ فتوضّأ النبِيئ عه نم صب وَضُوءَه 
علئء فأ قَقْثُ فقلتُ: يا رسول الله كيف أَصِئَعٌ ف في مالي؟ كيف أقضِي في ما لي؟ فلم 
يُجبني_بشيء؛ حتى نزلّتْ آي ا وروی -- أيضاً من حديثٍ ابی چا جُحيفة 
قال: «أتيتٌ النبي عله وهو في ية حمراءَ من ادم ورأيتُ بلالا أَحَدّ وَصُوءَ لمن 
عله [ورأيتم الئاس يَبْعَدِرِونَ ذاك الوضوة؛ فَمَن أصاب منه شيئاً تمشح به» ومن لم 
يصب منه شيعا اد من بل يد صاحبه)”"2. 

وفي «المحيط): لو أَدَخَلَّ الجنبٌُ يده في الماءِ لا يرود اتان لا را 

لا يمكنه استعمال الماءِ إلا بالاغترافٍ منه» فط اعتبازه دفعاً للضرورة©». 


(اخحکام الدباغق 


(وكل ! إهاب) وهو الجلْدُ قبل الدباغ (ذيغ) أي ما ينع الت والفساد كالقرظ“ 
والعَفُصِ”2 والثريب والتشميس والإلقاءِ في الريح؛ لا بمجرّدٍ التجفيف (طهَرَ) لما روى 
ابن خُريمة في «صحيحه)» والحاكم وصخحه» والبيهقي في «سئئه) وصځحه: عن ابن 
عباس قال: أرادً النبي ع أن يَتوضّاً من سقاء فقيل له: إنه مَيْتة» فقال: (ِباعُةُ 0 
حَبَمّه) أو «نَجَسَه؛ أو «رمجسهه. ولما في «سنن الترمذيٌ»: وصحمحه. والنسائيٌ وابنٍ 


() أي جلد. القاموس المحيط ص 1.89 » مادة: (الأدمة). 

(؟) أخرجه البخاري (فتح الباري) 2486/١‏ كتاب الصلاة (8): باب الصلاة في الثوب الأحمر »)١07(‏ 
رقم (7075). وما بين الحاصرتين منه. 

222 أي لا يجعله مستفعلاة. 

(4) أي سقط اعتبار ذلك الماء مستعملاًء فبقي طاهراً مطهُراً مع إدحال التب يده فيه» ومع سقوط الحدث 
عنها. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 

() القَرَظ: حب معروف يخرج في عُلّف كالعدس من شجر العضاه. وبعضهم يقول: القرظ: الشَلّم يدبع 
به الآديم ‏ الجلد ‏ وهو تسامح» فإن الورق لا يدبغ به» وإنما يديغ بالحب. المصباح المنير ص 
8 . مادة (قرظ). 

(1) العفص: ثمر معروف كالبددقة يدبغ به. المغرب في ترتيب المعرب: ٦٤/۲‏ مادة (عفص). 








ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَْيلهُ: «أيّمَا إهاب دُبِعّ فقد طَهّرَهء وفي 
«صحیح مسلم»: «إذا إذا دبع الإهاب فقدّ طهْرَ). 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس قال: تُصِدّقٌ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فماتّتٌ 
فم بها مول الله عاتم فقال: وهلا أحذم إهاتها فَدَبَعْثُموه؟)) زاد مسلم: «فانتفعتم 53 
]۷7 أ]) فقالوا: إنها ميتةء قال: «إنما حرم أكأها»» وزاد الدارقطنئ: دأُوَ ليس في الماءِ 
والقَّوَظٍ ما يُطهّرها؟)» وفي لفظٍ قال: (إنما حَرْمَ عليكم لَحْمُهاء ورُحُصٌ لكم في 
مشكها) أي جِنْدها وفي لفظ: ود دِباغَهُ طَهُور)» أخرجج هذه الألفاظ في حديث ميمونة 

كا وعذه الأمانيك كلها صحاح. وفي أيمانٍ البخاري من حديث سَوْدَةَ زوج 

لدبي يي قالت: «مائث لنا شاةٌ فَدَبَعْدا مشكهاء ثم ما زلنا تَنْبِذُ فيه('» حعى صار 
ا 

وقال مالك والشافعي بنجاسة جِنْدٍ الميتة ولو دُبِعٌ لما في «السنن الأربعة): يِن 
حديث الحكم بن ئة عن عب الرحمن بن ابي ليلى» عن عبد اله بن كيم عن 


ادبي اله أنه كب إلى مقي هل موته أن لا تتفعوا” من الميعة بإهاب ولا 
حم » قال الترمذي: حديتٌ متسر 20 وعند اسيل قبل موته ب* بشهر أو بشهرين» قال 


ات م يه 





)١(‏ أي الدارقطني. 

(؟) الانتباذ: يقال: نبذت التمر والعنبء إذا تركت عليه الماء ليصير لبيذاء والتيذته: اتخذته نبيذاء سواء 
كان مسكراً أو غير مسكر. لسان العرب 511/7 مادة (نبذ). 

(۳)الشن: السقاء البالي. المغرب في ترتيب المعرب 528/١‏ 4» مادة (شنن). ٠‏ 

٠ )54(‏ في المطبوعة والمخطوطة: «تنتفعن») والمثيت من السئن الأربعة: يو داود ۳۷۱/٤‏ كتاب اللباس 
e‏ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (2)55 رقم .)7١178(‏ والترمذي 2١94/4‏ كتاب 
اللباس (۲۲)ء باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبخت (۷)» رقم (۷۲۹)). والنسائي ۱۹۷/۷ 
كاب الفرع »)٤١(‏ باب ما يدبغ به جلود الميتة (5)» رقم (2770). وابن ماجه ؟/5915١١»‏ 
كتاب اللباس (۳۲)»ء باب من قال لا ينتفع من الميتة يإهاب ولا عصب »)۲١(‏ رقم (750115). 

(ه) العقصب: قال ابن الأثير في «النهاية» ره 5 هي أطتاب أي أطراف مفاصل الحيوانات» وهو 
شيء مدوّرء فكانوا يقطعونه ويجعلونه شبه الخرز» فإذا يبس يتخذون منه القلائد. ا باختصار. 

وقال اللُكتوي في «السعاية» :4١6/١‏ «القَصَب: عضو أبيض شبيه بالعظم. لين في الانعطاف» 
صُلْبٌ في الانفصال. 


۹۲ كِتَابُ الطهَارَة 
إلا جلد الخنزير والآدّميْ. 


الترجيح للاضطراب في و مَتڼه وسنده» وللا ختلافي في صشخبته كما ذكره النووي في 
والخلاضةة) وقال ا وغيذه: : لا صحخبة له ولهذا رَجَهَ جَعَ أحمدٌ عن قوله به ول 
حيت ذل على_أنه وقق آخرا ت ]20 


قيل: وعلى تقدير اوا ليس بينهما مُعارَضّة لان الإهاب اس لغير المدبوع» 
وبعدٌ الدّبغ يُسكى أديماً وسئاًء وأا ما رواه الطبرانيُ في «الأوسط» مِن لفظٍِ هذا 
الحديث هكذا: «كنتٌ رخصتٌ لكم في جلودٍ الميتة» فلا تُنْتَقِعُوا من الميتة بِجِلّْدٍ ولا 


a 


ا 
a OS‏ به اله 
ظاهراً. 
ثم الدليلٌ على حصول الدّباغة بالدشميس أو الريب ما في الدارقطني عن 
معروف بن ڪگان» عن عرو بن ڏه عن عُادة» عن عائشة قالَت: قال رسول الله 
2 «اسْتَحْتِعُوا بجلود الميتة إذا إذا هي ذُبِعْتٌ 0 كان او وماد أو ملحا أو ما کان 
5 ريد د صلاخ إلا أن أبا حاتم واب عَدِي أنكرًا معروفاً. وروی أبو حنيفة» عن 
حمًا ('), عن إبراهيمٍ قال: کل شيءِ ت الجلد من الفساد فهو دبا غ" . إلا أنه إذا 
أصابة ل ا د وفي أخرى: ل وبها قالاء وهي الاظهر. 








(إلا جلد الخنزير والآدمِي) أنا [0؟ - ب] جلد الخنزير فلنجاسة عينه لقوله 
تعالى: از لحم زير فإلّه رجش4“. والضمير للمضاف إليه لقُربه. فإن قيل: 
تحاف إل لير مق رد ولارة ا إليه نحو لقيتٌُ ابن عُمَرَ وحَدَمْته. اجيب با 
عَودَ الضمير إلى المضافي إليه شائعٌ من غير نكيرء و «إواشكروا نعمة 
إن كنم إِيّاهُ عدون 04 2. وججوّرَ الوجهان في قوله تعالى: يَنْمُضون عَهْدَ الله من بَعْدِ 
ييثاقهِ]27. ولأنَّ في صرفه إلى الخنزير عملاً بهما0؟ دون العكس فهو أحوط. 


)١(‏ أي توقف عن العمل به آخراً حين علم اضطرابه. 

(۲) تحرف «حماد» في المطبوعة والمخطوطة إلى: «عماره؛ والتصويب من «الآثار». 

0ع الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص 954؛ رقم (887). 

.)١١ ٤( (ه) سورة النحل» آية:‎ .)١٤٥( سورة الأنعا» آية:‎ )٤( 
سورة اليقرة» آية: (۲۷). (۷) أي بالمضاف والمضاف إليه.‎ )1( 


كتابُ الطهارة ۹۲ 
وما طَهَر جِلْدُه بالدٌباغ طَهَرَ بالذَّكَاقِ وكذا لَحْمُّه وإنْ لم يُؤكلء وما لا فلا. 
وشَعْر الميتة وستها i‏ 7*7 222*250 








وأا جلد الذي فلعلا يعجاسر الناسش على مَنْ كومه الله بابتذالٍ أ لا 
يجوز الانعفاحٌ به کر وما لا يجوز الانتفاع به لا يوه ۇتو الذّباعُ فيه( .وقي 
والمحيط): الصحيحٌ أن عينٌ الكلب ليس بتجس. وبه قال صاحبُ «الهداية». وفي 
«المبسوط»: الصحيحٌ من المذهب عندنا أن عينَ الكلب ر چش. وعند محمد أن 
الفِيلٌ كالخنزير» وعندهما كسائر الشباع" ؟ لِمَا في «سنن البيهقي): عن أنس أن النبي 
عله کان نط شط من عاج. والعاج: ناب الفيل كما في «الغخكم» و: عَظِمُه 
كما في «الصحاح». 
(وما طهر حِلده بالدذباغ طهّر) أي جلد اليح من الجِلْدٍ ا المضافي إلى 
الضمير الراجع إلى ماء لا ماء فتأئل» (بالذكاة) الشرعيّة لأنها مانعةٌ من تُشوب الجلدٍ 
بالرطوبات» كينا 8 أنَّ الذّباغة رافعةٌ للرطوبات. وقد الشرعية لإخراج ذَبْح الهمجوسيٌ 
Cll‏ والمخرم صَيِدا فلا يَطَهّدِ بها الجلدُء بل بالدَّئْمْ لأنها إماتة. 


(وكذا تَخْمه وإن لم يُؤكل) لأنّ الجلدّ يَطْهُر بالذكاة اتفاقا واللّحمُ متصِلٌ به 
فلا يكون تجسأء وهو مختار الكوخئ» 00 «الهداية»» و «التحفةيى وني 
«المحيط»: وهو الصحيحٌ من المذهب» وفي «البدائع : وهو أَقرَبٌ إلى الصواب» أن 
النجاسة بالدّمٍ المسفوح وقد زالَّ بالذكاة. وقال 0 من المشايخ: يَطَهُرْ جلدٌَةٌ بها ولا 
يَطْهُدِ لحمه, كما لا طهر بالدّباغ. قال شارخ «الكنز»: وهو الصحيخ» واخحتاره صاحبٌ 
«الغاية) و «النهاية». 


(وما لا) يَطَهُدْ جِلْدٌه بالدّباغ (هلا) يَطْهُر جِلدُةُ بالذكاة. 
(وشَغْرٌ الميقة)9'وريشهاء ووَبَؤهاء وضوفهاء وتمظمُها (وسِنُهَا) ومِثْمَارُها 


)0( قال في «الدر المخعارة 1/9 وآدمي - أي جلدة فلا يدبغ لکرامته» ولو دبغ طهر وان حرم 
استعماله. وقال ابن الهمام في «فتح القدير» :۸٠/١‏ صرح في «الغاية» بأنه إذا دبغ جلد الآدمي 
طهرء لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه. وقولهما هو المعول عليه في المذهب خلاقاً لما 
ذكره الشارح. 

(Y)‏ قال في «الدر المختار» ۳/۱ .. وأفاد کلامه طهارة جلد كلب. وعلق عليه ابن ع عابدين بقوله: 
اک ان لی ا ا أصح التصحيحين. 

.٠١١/١ وهو الأصح. انظر رد المحتار على الدر المختار‎ )٣( 


(4) أي سمّى أو لم يُسَمْ. (5) أي غير الخنزير. 


۹٤‏ كاب الطهَارَةٍ 
وعَصبها طاهرٌ. وكذا الإنسان. 


(وعَصبُها) إذا تيس وذعب لَحْمْدُ وكذا ظِلْمُها0'© وحافِرها وقَرنُها (طاهِرٌ) وكذا َبنها 
وبَيِضُها عند ت حنيفة» إذا لم يكن على هذه الأشياء دُسومةٌ) وبه قال ماللك. 

وقال الشافعي: كل ذلك نجس إلحاقاً للَجُزْءٍ بالكلء وَلِمَا تقدّة0) من حديتٍ 
ابن غکیم: ولا تَنْتَفِعُوا من الميتة يإهاب ولا عَصَب) 783 - أ]. 

ولنا ما علّقه البخاريٌ عن الزهري: قال في عظام المَوْتّى نحو الفيل وغيره: 
و ا ھن نعلي العُلّماء يُتَشِطون بهاء ريون در فيهاء لا رؤد به - ا 
حديثٍ ابن عباس قال: EE‏ الميتة لحكهاء أا الجلُ الشف 
وَالشَّعْدٍ فلا بأس بل 

فإن قيل: عبدُ الجكار ضعّفه الدارقطنيئ؟ فالجواب أنَّ ابن جڳان وتَقّه» فلا يَنْزِلُ 
حديثه عن الحَسَن . وأخرّج أيضاً عن أبي 9 سَلمة بن عبد الرحمن قال: سمعتٌُ أمّ يَأ كلمة 
زوج النبي ميلك : تقول: سمعث النبي َه يقول: الاباى يسك الميدة إذا ذق8» ود 
بأس بصُوفِها وشّعرِها وقرونها إذا عْسِلَ بالماء». فهذه عِدَّةٌ أحاديتٌ ولو كانت ضعيفة 
حش المت فكيف ولها شاهد في «الصحيحين». 

(وكذا الإنسان) 2 شغرة وعَظمه وعصية: طاهن لن هذه ١‏ الأشياء ا 506 الحياةٌ 
لعدّم الحسٌ الذي م فلا تكون بانفصالها ميتة» ولأنه يله ناوّل شعرةُ 
أبا طلحة فقَسَمّه بين الناس9"©. أما لو ند كف الشعرٌ فيس | باعتبار طَوَفِه المُتّصل بالجلدء 
وقيل: عَصَبْها تج في الصحيم. لأنّ فيه حياةً بدليل تألَّمِه بالقطع؛ وقيل: طاهِد لأنه 











)١(‏ الطالْف: للبقرة والشاة والظبي» كالحافر لغيرها. مختار الصحاح ص 2١7١‏ مادة (ظلف). 

: . ٩۱ ص‎ )۲( 

() ص 58 ولفظه: أن النبي َيه كان يُمعشط بمشط من عاج. 

(4) تقدّم صفحة 9١‏ عن ابن عباس. : 

(ه) رواه مسلم في صحیحه» کتاب الحج» ۹4۸/۲ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي... (5ه)» 
N SOTE‏ رسول الله له الجمرة ونحر تُشكه» وحَلَىَ» ناول الحالق 
شِقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياهء ثم ناوا له الشقٌّ الأيسر فقال: «احلق»ء 
فحلق»› فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس». 


كتابُ الطَهَارَةٍ 4 
َأَخْكامُ الآبار] 





بئڙ فيها نجس أو مات حيوانٌ وانتقځ أو تَفْسَحَ أ ت مثل آدَمِيٌ أو شاة: 
رخ كل ماء في فيها إن آمکڻنء iio hessas ae ea‏ 


َأَحَكَامُ الأبَار] 





(بف) بهمزة وڌل ياء (فيها ج نَجَِسّ) بفتح الجيم أو كسرهاء أي وقَمْ نجاسَة 
ل أو خجمرء أو 3 أو جدریر أو جي قليلاً کان أو کثيراً (او مات حيوانٌ 
وانتقخ) أي تورم (او تفشخ) أي تقطّعَ وتفرق صغيراً كان أو كبيراً (او مات مثل 1 
أو شاة) أي كبيرة» فإنها ذا كانت صغيرةٌ جداً فحكثها كم الدّجاجة (يُنْوَمُ 
ماءِ) بهمزة في أخره (فيها) أي في ال وقي بض اش كل ماثهاء أي في 0 
المذكورة جميعها (إن امكن) تَزْخ جميعه بأن لا تكون موی . 

ما إذا وَقَعَ فيها نجاسةٌ أو مات فيها حيوانٌ وانتمّحَ فلانتشارٍ النجاسة في البثرء 
وما إذا مات فیها مثل آدمِيَ» فَلِمَا روى البيهقي والدارقطني واللفظ له: عن ابن يرين 
أ زنجياً وقع في بكر زَمْرّم ی ات - فأمر به ابن عباس فأحرج ومر بها أن تُتْرّح 
فَعَلَبَثْهُم عينٌ جاءت من الذكنء فأمَّر بها فدست بالمُجاطئ والمَطارِفٍ ونحوها حتى 
تَرمحوهاء فلما تَرحُوها انفججرَتُ عليهم. وهو مُرِسَلُء فإِنّ ابن سِيرين لم ير ابن عباس 
[8؟ - بع. والقتاطي بالضمٌ ويكسر: الثيابُ المصريّة, والمطارف: الأزّدِيّة. 

E‏ أب شير ا ی ف أنَّ حهشيًاً وقَعَ في 
رمرم فمات فأَمَرَ عبد الله بن الزبير فثزح e‏ انكل الماءُ لا ينقطم فنظر فإذا عَين 
تَجري من قبل الحجَر الأسود» فقال ابن الزبير: حشبكم 

وأا ما نَل عن ابن عُييئة: ا عرف 
حديتٌ الرّنجي الذي قالوا: إنه وَقَعَ في 00 وقول الشافعي: لا يُعَرَفُ مددعن ابن 

» كيف اروت ابم عباس عن النبي : «الماءٌ لا يُتَجسهُ شيءا وتر یوک وإن 
كد ل عه از خورت لل يدر لاك ا الي ” فمدفوع بِأنَّ عدَمَ عليهما 
لا يَصْلّحُ دليلاً في دين الله سیحانه» وروايئُةٌ الحديث 9 كعليك أنتٌ ره لت 
بنجاسة ما دُونَ القُلَنَينِ لدليلٍ آخَرَ وق عندك» فلا يُسْتَبِعَدُ من ابن عباس مِثله. والظاهرُ 

من الصؤقٍ ولفظ القائل: فمات فَأْمَدُ بتحهاء أنه للموت لا لنجاسة أخرى» على أ 

)١(‏ أي عيتاً تنبع باستمرار» فكلما نزحوا نبع الماء وهكذا. انظر لسان العرب ٠١/٠۳‏ » مادة (معن). 
(۲) وضبطها في «الغباب» بالفتح! وكذا ضبطها الشيخ عبد الفتاح أبو عدة رحمه الله تعالى. 


۹٦‏ كاب الطهارَةٍ 


وإلا فَقَدْرُ ماءٍ فيها بقولٍ ذي بَصَارة. 








عندَكٌ لا تُنرَحُ للنجاسة أيضاً. 

ثم إنهما بَيتهما('2 وبين الحادثة قريبٌ من مثةٍ وخمسين سنة فكان إخبارٌ مَنْ 
أدركها وأثبتها أولى من عدم عِلمٍ غيره. 

وقولٌ النووي: كيف تل هذا الخيدُ إلى أهلٍ الكوفة ويَجهلةُ اهل مكة؟ استبعاد 
بعد وضوح طريق سَدَادِء ومُعرَضٌ بقولٍ الشافعي لأحمد: أو أعلّم بالأخبار الصحيحة 
مِّاء فإذا كان خبڙ صحيح فأعلِمُوني به حتى أذب إليه کوفياً أو بصرتاً أو شامياً. فهلا 
قال: كيف يَصِلُ هذا إلى أولئك ويّجهله أهلُ الكرّمين؟ وذلك لانعشارٍ الصحابة 
رضي الله عنهم في البلاد خصوصاً بالعراق وما حوله من الشوّادء قال اليجلي في 
«تاريخه»: تَرَل بالكوفةٍ ألفٌ وخحمش مفغة من الصحابة. 

(ولا) أي وإن لم يمكن نَرْح كل ماءِ في البرٍ لكونها مَييناً (هَقَذْرُ ماءِ) بالهمزة» 
أي فینزځ مقدارٌ ماءٍ (فيها) أي في البثر. وفي بعض النسخ: مائهاء أي في .وله الوترج 

يوذ في قَذْرِهٍ (يقول ذي بَصَارة) بفتح شوحدة أي خبرةٍ ومعرفة يأمر الما لان 

الرجوعٌ إلى أهلٍ المعرفةٍ أصلٌ شرعيء قال الله تعالى: فاسألوا أهلّ الذّكر إن كتثم لا 
تغلمون4”". 

واعلمٌ أنَّ عبارَتةُ تقتضي | الاكتفاءَ بقول واحدء والذي في غير هذا ر 
حتى في «شرح الوقاية»: ويُوْحَدٌ بقولَي رجلَينَ لهما بصيرةٌ بأئرٍ الماءِ. وهو الأشبة 
بالفقهء وأو فق بقوله تغالى: یکم به ُو عَدْلِ نکم © [۲۹ - أ والظاهو أن اسل 
العيارة ذَوَيْ بصارة على لفظ المُتَنى) وان الششاح أُسمَطوا الواق فتغيّرَ المبتى» وترئَّتَ 
عليه فسادٌ المعتى. ثم رأيتٌ أَضْلَ الوجَنْدِيّ على التغنية قال: وفي بعضٍ الشصخ 
بالإفراد» وهو مَبيِيٌ على ما في «زاد الفقهاء): أنه يکفي ئول رجلٍ ذي بَصَارة» وَالنْسحْةٌ 
الآولى هي الاولى لما في «الهداية» و «الظهيرية» وغيرهما. 

هذا» وعن أبي حنيفة أنه يرح منها مئتا دَلْوِ. وعن محمدٍ ثلاث ممة دلوء قال 
في «الخلاصة): وبه يُفتّى. 





)١(‏ أي بين ابن مينة والشافعي. 
(؟) سورة الدحلء آية: .)٤۳(‏ 
(۳) سورة المائدق أية: (هة). 


كتَابُ الطهَارة 4 





وفي نحو دجاجة أربعون إلى ينين وفي نحو عُضْفُورٍ نصف ذلك. دلوا 
وَسَطَأ وَغَيْدُ الوَسَطٍ احشيب به. 





(وفي نحو دجاجة) كهةٍ وحمامة وما أشبهَهَما في الجُنةٍ ولم يَنتفخ تُرِحَ 
(اربعون) دَلْواً بطريق الوجوب, لِمَا روى الطحاويٍ عن الشَّعْبِيَ في الور والشَئُور0©) 
ونحوهما يمَعٌ في البعرٍ قال: يُمرَحُ منها أربعون دَلواً. وعن التَّكَعِيَ في الشئّؤر: مثلّه. 
وضهما: برخ متها سبعوة: وعن حمّاد بن أبي سُليمان في دجاجةٍ وقعَثُ في البثر زح 
منها قدْرُ أربعين أو خمسين 2 يُتوضّأ منهاء وهو المذ كور في e‏ الصغير). وروى 
ابن أبي شيبة عن عطاءٍ كما روى الطحاويٌ عن عاد (إلى سِثْين) استحباباء لِما 
روي عن الأوُلَينِ. وقيل: إلى خمسين لما رُوِيَ عن عطاءٍ وحقاد. 


(وفي نحو عُضْفُور) بِضْمّتَينِ كفارة ونيا برض ونحوهما في الجنَّةِ (نصفٌ 
ذلك) أي عشرون دلوا وجوباً إلى ثلائين استحباباًء لقول النبي عن في فأرةٍ مانت في 
بثر وأشرجث ين ساعتها ترح عشرون دَلواً. ذكرّه في «الهداية» وغيرهاء لكن في كتب 


الحديث لم أرّه. 
وأمَا ما رواه الطحاويٌ مِن قول علي كرَمَ الله وجه في بعر وفعت فيها فأرةٌ 
فمانّث: يُنرَح ماؤهاء وقوله: إذا سَقَطْت الفأرةٌ أو الدَّابَهُ بَهّ في البعر فَائْرحْهًا حتى يَغْلتك 


مازّها: فمحمولٌ على الفأرة المنتَفِحّة والدَّابُةِ الكبيرة أو الصَّغِيرةٍ التي ا 
تخاس ا اا 

(دَنواً وَسَطا) بفتحتين أي متوسّطأً وهو ما كَقْرَ استعماله في يلك | ار 
لإطلاقي الصَلّفٍ فييصرفٌ إلى المُعتاد. وقيل: ما يُستَعمَلٌ في ذلك الَلدِ وغيره (وغَيْرْ 
الوشط احَدّسِبَ به) أي بالوّشسط» يعني إذ | ُرځ بدو غير وَسَطٍ ترح به على حساب 
الدلو الوط حتی لو تُزح بدلو عظيم يسع عشرين دلوا وسطأً يمن بعر وبحب فيها ذلك» 
اكثفِي بدلو واحډٍ حلافاً لزفر. 

واعلم أَنَّ مسائل الآبار مبنيةٌ على اتباع الآئاں لان القياس إمًا عدم تطهّرها لعدّم 
تطهّر الجُدْرانٍ والطّين کما قاله پشر" [۲۹ E‏ 





)١(‏ الشتّؤر: الهر. لسان العرب ۳۸١/٤‏ مادة (سنر). 
220 في المطبوعة والمخطوطة: «ذلاك» بدل «تلك». والمئيت من نسخة «فتح باب العناية) ١7/1١‏ التي 
حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه أله تعالى. 
(59) هو يشر بن غياث المريسي» أحذ الفقه عن الإمام أ أبي يوسف» إلا أنه اشتغل بالكلام والفلسفة. وتحكي عنه 
في ذلك أقوال منكرة» فأعرض عنه أبو يوسف» مات سنه ۲۸ ۲ه. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه. 





وك ففس همه هه هن سو نون دزي مع نهنع نهو وض وو 1ج هج 2ج 00 وج وج 0504م مم ووه وض ها هج امجيس ج بج ج ص ج جم جه جوج وج و 0 وان م ههه همه ب ر دمن 





محمد أنه قال: اجتمع رأيي ورأيٌ أبي يوسف أن ماءَ البعر في حكم الجاري لوجود 
الع من أسفلها والأدٍ من أعلاهاء ثم قلنا: وما علينا لو أموْنا بتْح بعضٍ دلاءِ ولا 
تُخْالِفٌ الشلّف. ومن الطريق: ن يكوت الإنسانُ في يَدِ النبئ ل وأصحابه كالأعمى 
في يَدِ يَدِ القائد. انتهى. 
ثم الّرْحُ يكونٌ طهارةٌ لهاء وللدلرء والؤشاء”'2» والتتكرة» وَيَدِ المشتقي» روي 

ذلك عن ا يوسف والحشن؛ لأنّ نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة ماءٍ البعر محكما 
طهارتها بطهارة البعر محكماًء » نفياً للخرج» كالدّنٌ إذا تنس بنجاسة الخمر ثم 

تْ له كع EE E‏ غروة الإناء من إبريق ونجوة بيده 
وهي تجسةء وكُلّما غَْسَل يَدَهُ يأحدُ غروة الإناء: تَطهُرُ الغروةٌ بطهارة يدوء وكذا يَدُ 
المُستنجي تَطَهُرْ بطهارة المحل. وقيل: الدَّلْوُ طاهرةٌ في حقٌّ هذا البعر لا غيرهاء كدّم 
الشهيدٍ طاهِرٌ في حقٌ نفسه فقط. 

ولو وَقَعَ البَغرُ والرّؤتُ والخفئ في الآبار لا يُتَجْسُها استحساناً. ولا قضل في 
ظاهر الرواية بين الطب واليابس» لعج والمنكسِر لشمولٍ الضّرُورةٍ للكلّ» إلا أن 
يُستكثره الناظز وهو المرويٌ عن ابي حنيفة. قال في «الهداية»: وليه الاعتماد. 
اعارا ا فيل الك أن اشد وة لن الما أ أو رُبِعِهِ أو أكثْرِهِ أو کله أو لا يخلو 
دَلْوّ عن بعرة. 

ولو يرث الشاة وفك الخاب في اليخاب فو من جيه ولي تاد الان من 
لوه لا يجش اللبن کما ژړي 0 علي كوم الله وجهّه. ولأنَّ فيه ضَرورةٌ: إِذْ يَتَعذَّرُ أو 
تعس تسن الاحترار عن تَغرها وقْتَ الحلب. والتَعْرُ للبعير» والوَوْتُ للخيلٍ والحمير» والخثي 
بكسر الخاء للبقر. وفي «الهداية): ولا يُعمَى القليلٌ في الإناء على ما قيل لعدّم 
الضرورة» فإنه الُعساهل في ت رکه مكشوفاًء وقد قال عه في فأرةٍ وقعت في السَمن: 
(إِنْ كان جامداً فألقُوها وما حؤلهاء وإن كان مائعاً فلا تَقْرَبُومي0"). 


ولا يَفْسَدُ الما بحرءِ حَمَام وعصفور استحساناء لحديثٍ ابن مسعود: أنه 
شخ رك ئت عليه حمامَةٌ فمسحه ياصبعه. وزرَقَ على ابن غُمر طائڙ ر فمشحه بِحَصَاةٍ وصلّى 
رك يَعْسِله. وأَصلُهُ حديث أبي أمامة: أذ النبي له شكر الحَمَامَة وقال: «إنّها 
)١(‏ الرشاء: الحبل. مختار الصحاح ص 2٠١7‏ مادة (رشا). 


(؟) أخرجه أبو داود في الستن 2١81/4‏ كتاب الأطعمة (7؟)» باب في الفأرة تقع في السمن (47)» 
رقم .)۳۸٤۲(‏ وجاء في المطبوعة والممخطوطة: «فلا تقربوها» وهو تحريف. 
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لكين علي باب الغار حتى سَلِمْتٌ2 فجزاها الله تعالىء بأنْ جَعَل المَشجد 
ا فهو [.“_ 0 دليلٌ على طهارة ما يكون منهاء ويُقاس عليها نحؤها من 
طير ۇكل لَخمها. 
في «الهداية): 5 جمَع المسلمون على اقتناءٍ الحمامات في المساجد والعلم عم 
يكون منهاء مَعَ وُرِودٍ الأمر بتطهيرها. أن الأول فيراد الإجماحٌ العَمَليّ؛ تإنها لي 
المسجد الحرام مقيمةٌ يِن غير نكير ين أَحدٍ من العلماءٍ مع العم بما يكون منها. وأا 
الثاني فعن عائشة قالث: اسول الله عه ببناءٍ المساجد في الدُورِء وأن تُتَظفَ 
وتُطيبت. . رواه ابن حجّان في «(صحیحه»» وأحمد» وأبو داودء وغيڑهم. وقد قال 


الله تعالى: وعَهذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنْ طهرًا بَتْتَىَ للطائفه فِينَ والعاكفِينَ والوكع 


(ا) وَكر الطائر: أي أتى الؤكر - عش الطائر - أو دَححلّه. القاموس المحيط ص ٠۴١‏ مادة و وفي 
اط وال جر «أوكرت» والمثيت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
وخاز تعالى «فتح باب العنايةه .١ ٤١/١‏ 

(؟) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقه على «فتح باب العناية» :١٤١/١‏ «وقد 
تعبت كثيراً في الكشف عن هذا الحديث,» فلم أر له كتب الحديث التي عندي» حتى 
5 كشب الضعاف والموضوعات. ورجعت إلى كتب السيرة النبوية الال «شرح 
المواهب اللدنئية» للزرقاني ١:88"ء‏ و «البداية والنهاية» لابن كثير 2181117 قلم أره أيضاً. 

و ا ا 000 أبي شصعب المكيء قال: ادرت 
زيد بن أرقم» والمغيرة بن شعية» وأنس بن مالك يتحدثون: أن النبي ميه لما بات في الغار مر الله 
شجرةٌ فتبعت في وجه الغا وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفعا بفم الغار» فلما رآهما فتيان قريش 

جعوا قائلين: ليس في الغار أحدء فسمعها فسمعها الدبي َه فعرف أن ن الله قد درأ عنه بهماء فدعا لهماء 

وسكت عليهما بشد الميم أي: بوك عليهما - وأقْرِرَتَ في الحرم؛ وَمُرِضٌ جزاؤهن. انتهى 
0 قال الحافظ ابن كثير: «وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه». ورواه الحافظ الزيلعي 
في «نصب الراية) ۱۲۳:۱۷» وبين ما في سنده من علل. 
ثم رأيت الأمام العيني رحمه الله عليه قال في «البئاية شرح الهداية» :١‏ 4؟7 تعليقاً على حديث 
أبي أمامة الذي ذكره الشارح: أورده السغْتاقي في «النهاية»» وتبعه صاحب «الدراية»» ثم صاحب 
«العناية»؛ والعجب من هؤلاء يذكرون حديثاً ولا يعزونه إلى مُحَوّْجه ولا إلى كتاب». انتهى 
مصححاً. 
قلتٌ: والعجب من الشارح كيف تابعه في إيراده دون التغبت من ثبوته! وقد عاب رحمه الله تعالى 
هذا الصنيع على الفقهاء كما سبق منه في ص ۲. وقد أورده العلامة اللكنوي في حواشيه على 
«الهداية» :١‏ 75 متابعةً منه لصاحب «العناية»» وهو الذي استوفى التنبيه على أن الأحاديث المنقولة 
في كتب الفقه لا يُعتمد عليها اعتماداً كلياً إلا إذا أسندت إلى كتاب من كتب الحديث المعتمدة 
أو كان مؤلقها من المحدئين المحققين». 





e‏ كياب الطْهَارةٍ 





ونج من وقتٍ الوقوع إن غلم ؛ وإلاأً فمن يوم وليلة وإن ن¿ انقح فمند ثلاكة 
أيام ولياليها. وقالا: من وجد. 





الشجود)ه(2. 

ولا يَفْسْدُ الماك من وقوع آدِمي أو ما يُوَكلُ لحمة إذا خرج عهاً ولم يكن عليه 
نجاسة» هو الصجيح» سوام كان جُئُباً أو مخيثاً. ثم ماءٌ البعرٍ والجُدّبُ المنغمِسُ فيه 
لطلب الشقاء" لا لدع الحدّث: طاهرانٍ في الأصحٌ عند أبي حنيفة» وعلى حالهما 
عند أبي يوسف» وطاهِد وطَهُودٌ عدد محمد. والتحقيقٌ أنَّ بقاءَهُ طهوراً للضرورة» كما 
قالوا جميعاً: لو أَدحَنَ المُحدِتٌ أو الجِيْبُ أو الحائض يده في الماءٍ للاغترافٍ طَهَرَتْ 
ولا يَصِيرِ مستعقلاً استحساناء لما رُوِيَ أن المِهْرَاسَ7؟ كان يُوضَعْ على باب مسجد 
رسول الله ل وفيه ماءء وكان أصحابٌ الصّقَّةِ يغكرفون منه للوضوءٍ وغيره بأيديهم. 
ولأنَّ فيه بَلْوَى وصَّرُورَةٌ وحاجة. 


(وقفْجُسٌ) البكر (مِن وقت الوقوع) أي وقوع الحيوان الذي وُجِدَ ميتأ فيها (إِنْ 
غيح) ذلك الوق (وإلاً) أي وَإِنْ لم عَم وقتٌّ الوقوع» فإن لم ينتفخ اكوا في ماءِ 
البثر (همنڈ) آي تلجش من ابتداءِ ء (يوم وليلة) وهذا کله إذا كان الواقع م ليميا أو 
حيواناً ميتاً ولم ينتفخ في الماء. 

(وإن ا أي في الماء (فمندٌ) أي فتَنْجُس من ابتداءٍ (ثلاثة ايام ولياليها). 

YN: e‏ تتتجسش ر وجد) افيها لذن الماع طاهة بيقين» ووقع الشك في 


ا الله: أن TT‏ للموت فيستندٌ إليه» وإن 2 
الموتثٌ لغيره» لان الموهوع لا يعتبر في مقابلة الظاهرء کمن جرع رجلا فلم يَرَل 
صاحِت فراش حتى مات» فإنه يُحعَلُ موثه على تلك الجراحة لأنها السببُ الظاهٌِ وإن 
احگمل غير ٍ بأن يموت بسبب أخر. لكن عدم الانتفاخ دليلٌ الوب فقُدّر بيوم و 
أن ذلك أقل المقادير في باب العيدادة . والانتفاخ ۳١[‏ - ب] ذلا التقام فقدر 
بالثللاث» كالصلاةٍ على قر م عق لم يشل عليه 





.)١١؟2( سورة البقرة» آية:‎ )١( 
أي الدلو.‎ 5 
.٠٠۹/۰ المهراس: صخرة منمورة يغ كثيراً من الماء» وقد يُعمل منها حياضٌ للماء. النهایة‎ )۳( 








وهذا في حَقٌ الؤُضوءء وأمًا في حقٌ غيره فيحكم بنجاستها مند وجد» حتى لو 
توضُوًا منها في تلك المدة أعادوا صلواتهم» ولو عْسَلوا ثياّهم منها في تلك المدةٍ لم 
يَلِرَمْ غَسْلّها على الصحيه(!, لأنه مِن باب وجودٍ النجاسة في الثوب. ولو وَجَدَ في 
ثويه نجاسةً أكثر من قَدْرٍ الدرهم ولم يَدْرٍ متى أصاتئْه لا يُعِيدُ شيفاً من صلاته بالاتفاق» 
لأنّ الثوت شيء ظاهر يَطْلِعُ صاحجه أو غيره على إصابةٍ النجاسة فإذا لم يَشْعْر به هو 
ولا غيزه عُلِمَ أنه أصابته للحال. ولا كذلك اليعق فإنها غائبةٌ مَخْفِيةٌ كه عن العين لا يُدْرَى 
ما فيها. 


افرع وفي ا ية ار ا 00 أو اللوثُ أو فان 0 يتغيّر جاز 
والا فلا ولو کان رة أذرع. 
ثم اعلغ أنَّ جميع ما ذُكِرٌ في مسائل البعر إنما هو على تقدير أن يكونَ وجه 
الماءِ في لبر أقل من عَشْرِ في عَشرء أ إذا كان ذا وي عفر فلا عاجة إلى فرج 
ي «القنية»: إذا كان عمق ماء البشر عشرة أذْرُْع]” © فصاعداً لا نجس في أصحٌ 
الأقوال» وتَقَل عن «جمع التفاريق»: إذا كان الما فيها بِقَدْرِ الحوض الكبير أيا 
2 600 
7ا حکام الاسآر] 

(وبت سؤر الآدمِي) بالهمزة ويُبدل؛ وهو: بَقَكَةٌ ماءِ الشرب» فنا کان ا أو كافراء 
يحبا كان أو حائضاء و حال شه الخمر لأنها تجسة كارني الماءٌ للم لم م فتّتجشدى فإِن 
ابعل رِيقَهُ ثلا مراتِ طهر فمْةُ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لان الماع غي الما ما 
عنده من غير اشعراط الصّب. 

(والكَرّس) أي على الأصك» إذ قيل بكراهتِه والشكٌ فيه» والمعتمد: أن حرمة 
)١(‏ هذا ما ذكره الزيلعي في والتييين) ١/١‏ وحالفه المرغيناني في «الهداية» (فتح القدي) .57/١‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۳) قال ابن عابدين في «رد المحتار» ١1/١‏ و41١:‏ «تصحيح هذا القول غريب متوغّل في الإغراب» 
مخالف لا أطلقه جمهور الأصحاب. 





۰۲ كاب الطهارَةٍ 
وکل مأكول: طاهِرٌ. ويباع البهائم: لجس. E SN‏ 


لخم القَرَس لكونه آلةً الجهاد لا لنجاسيهء ألا يُرَى أنَّ لبتهُ حلال بالإجماع» ذكره 
العيْنِيُ في «شرح تُحفة الملوك). 

(وكل ماكول) أي. لحمّة وفي نسحخة: كن مأكولٍ اللحم أي م من الطئورء 
والدّوابٌء إلا الدجاجة المُخلاة والإيل» البق و الجلالة. 

(ظَاهرٌ) من غير كراهة. وإثما قلنا: إِنَّ سُوْرَ هذه الأشياء طاهرٌ من غير كراهة, 
لأنّ ١‏ اللُعابَ رت من ج هذه أشي طاهر ووه 5 أكل الآكمي a‏ 
نجاس بل لان he ll‏ ا رضي ان نیا قإلك: كنث اشرب 
وأنا حائض» وأناولة النبي ينه فيضّع فا على مَوْضِع في فهشرب. وقد ورد: إن المُؤْمِنَ 
لا ین يَنْجْسُ) رواه أصحاب «الشتن» عن "١[‏ 0 أب هريرة. ونجاسة افر قي ر 
تعالى: نما المشركون تجسن4“ لحُبث باطيه في اععقاده فلا ُتَر في نجاسة 
أعضائه ولأنه عاق أنزّل وَفْدَ ثَقِيفٍ في المسجدء » فلو كان الت على ظاهره لَّمَا 


أنزلَهُم فيه. 

(وسِبَاع البهائم) سو - وهي : الأَسَد والتّمىف وَالمَهُد3 والذئبٌ» والضَّبِعْ 
والكلب» الخ 0 - رفجسنٌ). أكا ا لكلب لكلب والخنزي فيوافِقّنا فيهما 
الشافعي . 


وأا لد فيقول بطهارة شؤْرهماء لأنه يَرى طهارة کل حي. 

قلنا: ّت نجاسَة الخنزير بالنّصّء والكلب بدلالةٍ قوله عَللهِ: «طَهُورُ إِناء اح كم 
إذا وَل فيه كا كلب أن يَغْسِلَّه سَبْعَ مَّات». رواه مسلم وأبو داود. 

وأا سائِد أشآر سباع البهائم» فَيِخَالِقُنَا الشافعئ رحمه الله فيها تَبَعاً لمالك لعا 
روى ابن ماجه من حديثٍ عبد الرحمن بن زيد بن أُسْلَم عن أبيهء عن عطاءٍ عن ابي 
هريرة قال: شيل رسول الله عه عن الحياض التي بون مكة والمدينة» فقيل له: إن 
الكلاب والسباع ترد عليها؟ فقال: «لها ما أخدّث في بُطونهاء ولنا ما بَقَِيَ شرابٌ 


وَطَهُوت)) وما رُوي: أنتوضّأ ' بما أفضَلَت الحمر؟ فقال؛ : (نعم» مما أفضّلَت الشباعٌ 
ه27 . 


)١١‏ سورة التوبة أية: (8؟). 
25 رجه الدارقطني في سنه ولي كعاب الطهارة يأب الأسآر رقم (Y)‏ وعقّبه الدارقطني بقوله: أبن 
أبي ححبيبة ضعيف أيضاء وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي سحبيية. 





لو ووه ووه وو وده م م ههه مه مهوي وو ووه مع امع هيه يه اي وو وج وم مرا ممم و اه ا هي يت رمج بودبد 5990996 





ولنا ما رُوِيّ: أن مَمَرَ وعَمْرَّو بنَ العاص وَرَدَا حؤضًاء فقال عَهْرُو بن العاص: يا 
صاحبَ الحوض أتردُ الشباع ماك هذا؟ فقال عُمَرُ: يا صاحِب الحوض لا تخبون . 
فلولا أنه كان إذا حبر بۇرود الشباع عدر عليهما A‏ لما نَهَاهُ عن ذلك. 


تال الحديثين: أنه كان في الابتداء قبل تحريم لُحوم ا أو وقَعَ الشؤالٌ 
في الحياض الكبارء ونحن نقولٌ أيضاً: إن مثلّها لا نجش . على أن الأول معلول بعد 
الرحمن بن زيدء والثاني رواه ارقي وفيه داودٌ بن E‏ ضعٌّفّه ابن جڃڳان. لکن 
روى عنه مالك. وأيضاٍ مُقَتَضََى الحديث الأول طهارةٌ شؤر الكلب وإن كان دون 
له والشافعي لا يقول به. وإ خصّصّة خصّصّهُ بهما رَجَعْنا معه إلى أَصْلٍ المسألة 

وأَوجَب علماؤنا والشافعئ:. غشلّ الإناءِ بولوغ الكلب فيه لنجاسته عندناء ولم 
وجه مالك لطهارته عنده لكن يُفْسَلُ عندنا ثلاث لا سَبْعاً إِحَدَاهُنٌ بالثّراب كما قال 
الشافعي؛ لِمَا لِمَا رواه الشتةٌ عن أبي هريرة أن الس ل قال: «إذا وَلَمَ الكلبٌ في الإناء 
فَاغْسِلُوه ه سَيْعَ هَوّاتٍ أُولامْنٌ أو السَابعَةٌ بالثّراب» على مَك الراوي» وفي ۳۱7 - ب] 
رواية: «أخراشی»» وفي الأخرى: «إحدامُنَّ). وهذا الاضطرابٌ عَيِبَ عظيمٌ في هذا 
الباب. 

ولنا ما روى الدارقطني: عن عبد الوهاب بن الضگاك عن إسماعيل بن عئّاش» 
عن دام يوا غزوة» عن أبي الرتادء عن الأعرجء عن أبيٍ هزيرة» عنه عليه الصلاة 

ولعلا لذي الكلب يَلِعُ في الإناء: «يُْسَلُ ثلاثاً أو خمساً أو سبعأه. قال: وانفرد به 

عبدٌ الرهاب عن ابن عكاش ومو متروك» وغيرَهُ يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: 
(«فاغْسِلُوه سَبعاً)» ثم و ایشا عن عبد الملك بن اب شلّيمان» عن عطاءء» عن ابي 
هريرة: أنه كان إذا وَلَّعَ الكلبُ في الإناءٍ أُهْرَاقَهُ0"© ثم غَسَلّهِ ثلاث مَرات. قال في 
«الإمام»: سَنَدٌ صحيح. ورواه ابن عَيِيّ في «الكامل» عن الحسين بن علي 
الكرابيسي: حدَّنَنا إسحاقٌ الأزرق: حدّنّنا عبدُ الملك» عن عطاي عن أبي هريرة قال: 
قال ر الله عله «إذا وَلَعّ الكلبُ في إناء أحيكم َلْيهْرِقْقُ َه ولْمَغْسِلَه ثلاث مكات». 
ثم أخرَجَة عن عُمَرٍ بن شيبة: حَدكنا إسحاق الأزرق به 'موقوقاً. قال: ولم يَرفعه غير 
الكزابيسي» > ولم أذ له حديتًا منكراً غير هذاء وما حَمَلَ عليه أحمدٌ بن حنبل من جهةٍ 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» 57/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب الطهور للوضوء (۳)» رقم .)١٤(‏ 
(؟) عبارة المطبوعة: وعن أبي هريرة قال رسول الله مله في الكلب» والمثيت من المخطوطة. 
() عَرَاقَ الماء مُهْرِيقُةُ هراقةً: صَبّهء وأصله: أراق يريق إراقة. مختار الصحاح ص ۲۸۹» مادة (هرق). 








اللفظ بالقّرآن2'0, فأمًا في الحديث فلم أنَ به با 

ولا شَكُ أنَّ الحكم بالضَّعْفٍ والصّحَةٍ إنما هو في الظاهرء أما في نفس الأمْر 
فيجورٌ صِحَةٌ ما محكم بضِعفِهٍ ظاهرا وكذا العكش. وبرت كون مذهب أبي هريرة 
ذلك فر فد ان هذا مما أجادَ دَهُ الراوي المُضَعَفُ وحيئذ فيُعارض حديتٌ ا 
يعدم عليه أن معه دلالةً على التقدّم للم بما كان من ال هر الكلاب أُؤل 
الأ حتى ا بقتلها. والتشديدٌ فی شۇرھا یناسب كوه في فى ذلك الوقت» وقد نَبَتَ 
تشحه فيئبعه ځکم ما کان مَعَه 

وليِن طرَحْنا الحديتٌ بالكليّة كان في عَمَلٍ الراوي على خلا ية ما ر 
دلالةٌ ظاهرةٌ عليه لاستحالة عُدُولِهِ عن القَطِعِيَ إلى زآية الطنّ» ع ا 5 
يي بح كن كه ميلا المي ا ا 
ا مع أ باك اجتهاده في حك المتع: ل 
للعَمَلٍ به ممنزلةٍ روأد وه اخ ب سه فيكون الا ت منسوخاً بالضرورةء وإلا استَلْرّم 
وء الظنٌ به وسقوطً عدالته» وهو باطلٌ بإجماع [58 - أ] | الأ 

ثم إن الشافعئّ جَعَلَ العَدَّدَ تعثدأء وعَدَّاه إلى التّؤْب وإلى رُطويبة أخرى منه وإلى 
الخنزير» والتعتديٌ لا يَتعدّى. وجل مالك عسل الإناءِ من وُلوغ الكلب فقط مندوباً 
دون غيره من الشباع ولو خنزيرأء وک بإراقة ١‏ الماء لا الطعام, وقيل: ا د براق الما 
أيضاً لأنّ غَسْلٌ الإناءِ تعقدٌء وكان مالك يَرى الكلت كأنه من أهل البيت كالهؤة» ليس 
كغيره من السباع؛ وكان يَستعظم أن يُعْمَدَ إلى رِزِقٍ الله من الماءٍ أو الطعام فيُراقٌ 
بولوغ الكلب فيه وقال: جاء هذا ١‏ الحديثٌ وما أدري ما -حقیقته حقيقثه؟ وفي «مُدَوّنتهم) لو 
توضّاً به وصلّى فلا إعادة. 

(والهرة) أي وسُؤُرُ الهرَةٍ التي لم تأكل نجاسة أو أكلئها ومكفّتٌ ساعة: مكروةٌ 
سك ا کراهة ترم كما ذعبب إليه الطحاري: أو 

يه كما ذهب إليه الكرخحي وهو الأص» لأنها لا قافن النجاسّة فیکره» کماءِ 


e. / E 


222 أي الحديث الآمر بالغسل سبح مرات, 





اا ا ا 0 





عمس فيه صَغِيدٌ يِدَهُ. وأَضصْلُهُ كراهةٌ عمس المستيقظ يده ذ في الإناء قبل عَشيِها. وفي 
انوا حن أبي حديفة في هزه أل فأرة لم شردث لا تش الما لنم ملت 
فْمَها بنُعَابهاء ونّعائها 9 وهو قول أبي يوسف» وهو مؤي بأحاديفٌ: 

منها: ما رواه هو" عن عبدٍ ريه عن سعيد المَقْبري» عن أبيه» عن عُروّة بن 
الربير» عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله عار ٤‏ مو به الهو فَقِصِفِي لها الإناء 
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فَشْرَبُء ثم يتوضّأ بِقَضْلِها. رواه الدارقطني في لاستنه»» وضَعّفٌ عَبِدَ ربّه. ٠‏ ود دقع أن ن ابا 
يوسف أدرّى به منه ضَدُورةَ عِلمِهِ بحال شيخه. 


ومنها: ها رواه | لدارقطني» وابن ماجه والطحاوي من حديث حارثة بن محمدء 
عن كدرة» عن عالذا رجي 0 كنت أتوضّا أنا ووصولٌ الله عت في إناءٍ 

ومنها: e‏ «الشتن ١‏ الأربعة» والطحاوي عن كنْشّة بنتٍ كعب بن 
مالك» وكانتٍ تحت ابن ای قعادة» فدخل عليها کف له وَضُوءاء فجاءت هد 
تَشْرَبُ منه, ایی ت ارا چن کر قالثك: كيشة: فراني أُنظدُ إليه.ء فقال: 
E‏ نعم» فقال: إن رسول الله عه قال: «إنها ليست بتجس» 
إِنّها من الطرَافين عليكم والطوافات)» قال الترمذي: حديتٌ حَسَنٌ صحيح. 

ومنها: ما في «صحيح ابن حُرية» عن عائشة رضي ١‏ الله عنھا أن رسول الله عله 
قال: «إنها ليسَتٌ بتَجَس» هي كبعض أهل البيت)» وفي وش الدارقطني»: «هي 
کبعض متاع البيت). 

ومنها: ما في «معجم الطبراني»: شيل نس بن مالك عن الهرّة؟ قال: : حرج 
رسول الله عه إلى أرض بالمد يئة يُقَالٌ لها: بُطحانء فقال: ديا أن اسكب لي 
رَصوئي»» فسکبت له» فلدما قَضَى مَل حاجقه أقبلَ إلى .الإناء وقد أَنَى هر فوَلّعَ في 
الإناي فوقتَ له رسول, SS‏ الهق ثم سألثه فقال: «يا انش إِنَّ الهِرٌ 
من متاع البيت» لن يُقَذَّرَ شيئاً شيعا ولن يُنجسه 

ولهما( 4 ما رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ الإسناد» والدارقطنيٰ 
عن عيسى بن المسيّب قال: حدّتّنا أبو رُزعَة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَتك: 





)١(‏ أي أبو يوسف. 
)٣(‏ آي لللإمام أبي حنيفة ومحمد القائلين بكراهة سؤر الهرة. 


كاب اط 
والدجاجة المُخَلاة وسباع الطير وَسَرَاكن البيوت: مكروة. SSA‏ 


«الشئؤر سَبْعْ شع ٠‏ وعيسى : : مختلف فيه رقا رعا وعلى کل حالٍ فليس لمحل 
الخلافي ا إلى هذا الحديثء إِدْ ليس هو في النجاسة» لسقوطها اتفاقاً بالطرَاف 
المنصوص عليه» كسقوط الاستعذانٍ عن المماليك» والذينٌ لم يَتْلغْوا الخَلّعَ عند 
دخولهم على مَوَالِيهم وأهليهم في غير الأوقاتِ الغلاثة المنصوص عليها في | لآية» 
المعلّلة بأنهم طَوَافُونَ عليكم بعضّكم على بعض#”". 
(والدجاجة) بفتح الدالء وتُعَلَّتْ اهل بعشديد اللام وهي: التي يَصِلُ 
منقائها إلى النجاسة» يكره سُؤُدهاء لأنها ثُه تُمَقْشُ الأنجاسّ» فلا يخلو مِنقَارُها من ذلك» 
أن لم شک ھار من نجادي» لكن لو توشب جان لأ ین طهر وق ي 
ا ر لا ار ی ا ا و 
قَقَّصٍ وجهل عَلَمُها وماؤها واا خارجهء بحيث لا يَصِلّ مِنقارها إلى ما تحت 


تَدَمَيَهاء لأنّها تنما تُنَشّىُ نجاستها. 


وكد کرة شور ابل وب وعَتّم جلالة وهی ي التي تأكلٌ النجاسة لكن إذا 
جهلَ حالهاء وأا | ذا عَم حال قَيها طهارة ونجاسة فالشۇر كذلك. N‏ 
الدّجاجة المخلاق والبمّرة المجلالة إلا بخئس الزن اة أيام والقانية عشرة أيام. 

(وسجاع الطَبْر) كالصّشْرء والبازي27: والشاهين” وو ا الج 
الذي يَعَلَمُ صاحښه أنه لا قَدَرَ على منقاره» روي ذلك عن ابي يوسف» واستحسته 
المشايح. 








(وسَوّاكن البيوت) كالحيّة وا والوَرغة ۲۲7 أ]» لأنّ الضرورة : 

قَعَت الإشارةٌ إليها في الهِرّةٍ موجودةٌ فيهاء فَإنّها تَشْكنُ البيوتٌ ولا يكن صز 
ا منهاء فلم يُحكم في سُوْرِها بالنجاسة فتبقى الكراهةء وقيل: كرامَةٌ 0 
لحُرعةٍ لحمها مع تعذّرٍ صَوْنِ الأواني عنهاء والأُوْلُ يُشِيرْ إلى كراهةٍ التنزيه» ني إلى 
القوب من التحريم» فقولة: (مكروة) يَحَتَمِلهما( 3 . وححكمه أن يتوا يه ولا يتيشم يتيكم 





.)88( سورة الغو آية:‎ )١( 
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(4) الجِدَأة: طائر يصيد الجرذان. المغرب في ترتيب المعرب 1۸٤/١‏ . مادة (حداً). 

(ه) الوزغة: سام أبرص. المغرب في ترتيب المعرب +/07ه6. مادة (وزغ). 

(<) أي الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. قال في «الدر المختار» :٠١١ - ١45/1١‏ (وسواكن البيوت) س 


ع 
كاب الطهَارَةٍ 1۷ 


والجمار والبغلٍ: مشكوك. 








(والجمار والبغل) أي وسُورُهما: (مشكوك) في طَهُوريُته وقيل في طهارتهء 
الأول أصح» لأنه لو مسح رأْسَه منهٍ ثم وښد ل الما لا به سل راس ولو كان 
الَشَّكُ في طهارته لوجبټ غشله احتياطاً لتوظم النجاسة. 

وسبَبُ الشّكُ تعارضٌُ الخبرين في إباحيه وخرميه. 

Ra‏ أ رسول الله ع جاءه جاء في يبر 
فقال: أكلث الخُمر کت أتاةٌ الغانية فقال: الك ١‏ العنقن فيككه ثم أتاه الثالئة 
فقال: أ تيت الحمُر فَأمَرَ مُنادياً يادي في النامن: «إِنّ الله ورَسُولَه تنهيايكم عن لحوم 
الخمر الأملية» فكعت القُدُودُ وإنها لعَمُودُ باللحم. قال ابن أبي أَذفَى: فَتَحَدَّنْنا أنه إها 
نَهَى عنها لأنها لم تُحَمْسء وقال بعضّهم: نَهَى عنها البنّةَ لأنها تأكل العَذٍ ًَ لعذدة(1) . قال 
0 عباس: لا أدري اتوي رستول الله عله من أجل أنه كان حَمُولة الناس» فكرة أن 

حهوأتهم؟ أو عوّمه يوم ححيبر؟. 

وروي أبو داود عن غالب بن أَبْجَر قال: أصابَئتا سَئَده أي فَخطُء ولم يكن في 
مالي شية أَطمِمْ أهلي إلا شي من فر وقد كان رسول الله جك حرم لحوم الحمر | 
الأهليةء فذكرتٌ ذلك لرسول الله عه فقال: «أُطمِغ أهلّك من سَمِينِ حمر ك فنا 

متها من أجلٍ جَوَالٌ القريت. 

وکذا تعارض الأقران» فعن ابن عُمَر نجِاسَئُه وعن ابن عباس طهارَتُه. وليس 
أحدهما أولى مِن الآخرء فيَِقّى مُشْكلاً. 
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اقل رند ر لحمارء فَأَحَلٌ محكمه. رقيل: المَغْلُ تاب م ان كانتت 
انا فشۇژە مشكوك فيهء وَإنْ كانث رَمَكة© فشؤرُهٌ طاهر. وأمًا لَنُ الحمار ففي 


طاهر للضرورة (مكروه) تنزيهاً. علق ابن عابدين على قوله: تنزيهاً: قيد لثلا يتوهم التحريم. قال في 
«البحر»: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهمء فالمراد منه العحريم إلا أن ينص على كراهة 
التنزيه. 
)١(‏ أي الخرء. المصباح المنير ص ٠١١‏ مادة (عذر). 
(؟) أخرجه أبو داود في ستنه 20 ١‏ كعاب الأطعمة »)۲٣(‏ باب في ا لخوم الحمر الأهلية 
(۳۳)» رقم (۳۸۰۹)- وعقبه أبو داود بعد قوله: جؤال القريةء يعني المحلالة, 
والجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجلّة والبعر. معجم لغة الفقهاء ص ٠٠١‏ . 
(۳) وهو الصحيح. ' (4) الأتان: الحمارة. مختار الصحاح ص ۲ء مادة (آتن). 
(ه) الومكة: الفرس. القاموس المحيط ص ١۲٠١‏ مادة (رمك). 


۱۸ كتَابُ الطهارة 





يتَوضّأ به ويَتيمُمْ إِنْ عَدِمَ غيره والعَرَقُ كالشؤر. 
باب َالتَيَمْم] 


لل الب ل لا ا ل 1 0 مي ونه 


EET 


«الهداية»: أنه طاهر» وفي ظاهر الرواية“ أنه تجش. رغكم المشكوك قوله: 

| (يَنَوضَا , به ودَدَ م يَكَيِمُم) أي تحط ! بين ا يشر الحمار أو البغلٍ وبين e‏ 
وقال رُكر: O N E‏ 
استعماله. قلنا: الاحتياط في ا - ب)] لترتيبء فإن كان مطهراً . 


ققد توا به قَدَّم أو ار ولا َوه التيشم وقد أتى به لکن الأفضل تقديم الوضوء 
ولذا قله 





(والعَرَقٌ كالشؤر) أي في جميع ما تَقَدّمٌ لان اللعابَ والعرق كلاهما ا 
اللحم» لكنْ في ظاهر الرواية: طهارةٌ عرقي الجمارٍ ونجاسَةٌ لَبَنه . أمَا العَرَقٌ فلن النبي 
َيه كان تركب الجمار مرؤري” في عر الججازء فلا ُد ين آن تعر الخش ولان 
ضُدُوَرَةٌ ة الى ظاهرةٌ لمن يركب. وأا الل فعن شمس | الأئمة: الضٌّحَيحٌ أنه نجس 
نجاسة غليظة لأنه حرام بالإجماع» ولا رور فيه؛ وعن ن الجزدوي: أنه عبد فيه الكشيد 
الفاحش وصحّحهة فيكون على هذا نجاسته محفقة ع محممه. وعن محمك: أنه طاهِك ولا يو كل. 

7باب التيشم] 

(باب) بالتنوين» أو بالوقفء أو بالإضافة إلى قوله: (القيمّم) والبابُ في اللغة: 
النوع. وفي العرف: نوع من المسائل اشتمل عليها كتابٌ» وإله بمنزلة الجنس. وفي 
نسخة: فصل بدّل باب. 

ثم التيمُّمٌ في اللغة: القَضْدُء ومنه قوله تعالى: «إولا تَيمُمُوا الخبيتٌ منه 





)١(‏ المقصود من ظاهر الرواية هنا: الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وهي: : «المبسوط)» 
ويسمى «الأصل»» وؤالجا مع الصغيره» و «الجامع الكبيرة و «الشير الصغيرة» و «الشيّر الكبيرو» و 
«الزيادات». وإنما سميت هذه الكتب الستة باسم «ظاهر الرواية» لأنها رويت عن الإمام محمد 
بروايات العقات» فهي ثابعة عده إما متواترة وإما مشهورة. انتهى باخختصار من فتح باب العناية /١‏ 
الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 

(؟) وهو الصحيح. انظر «فتح القدير» ٠١٠١/١‏ 

() أي لا سَوْج عليه. انظر القاموس المحيط ص 155٠0‏ مادة (عري). 


كاب الطهَارَةٍ ۹ 
يَخُنْفُ الؤضوءَ والعُشلَ عند العجز عن الماء لفغده ميلا SSE‏ 


تُنفقون#” 0 وفي الشرع: القصد إلى الصّعيدٍ الطب لجع الوجه واليدينء بنيّة 
استباحة الصلاةٍ ونحوهاء لقوله تعالى: نيوا صَعيداً طيْبا أ فانسخواه” . وقد رع 
في غزوة الْمْريْسِيع) وهو بناحية قُدَيْد بين مكة والمدينة» وهي غروة ب ب بَنِي الممضطلق. 








(يَخْدُفٌ) أي التيشم (الؤضوء) أي يقومٌ مقا الوضوء» بعنى أن الراب بدَل عن 
الماء لرفع الحَدّث» فالبدَليةٌ بين الصعيدٍ والماءء فكما أن الماء مطهر مطلقاً فكذلك 
التراب؛ وهذا عند الشيخين» وأما عند محمد فالفِعلٌ يدل عن الفغل» أي التيمُمٌ, بل 
عن التوضوقء فإنّ الأمر وقع في القرآن بالتوضؤ ثم بالتيمم عند العجزء فلهذا لاا يجوز 
عنده إمامةٌ المتيمم للمتوضىء» كما لا يجوز إمامةٌ المُومىء لمن بم الركوع والسجود 
اتفاقاً. : 

(والخُشل) سوا كان عن جنابة» أو حيض»ء أو نفاس» لقوله تعالى: فأو لامَسئُم 
النساءي“ أي جامعتم» فد کر نوعي الحَدّث عند وجود الماءء ثم ذكر نوعي الحَدّث 
تید عَدَّمه وأمر بالتيمم لهما بصفة وانحدة. والحائض وَالتْفُسامٌ في معنى الجنب. 

(عند العجز عن الماء) أي الكافي لرفع الحدّثء؛ لان ما دونه لا يقبت 
استباحةٌ الصلاة» فكان وجودٌه كالعَدم. وإنما شَرَطنا في التيمم العجرّ عن الماء لقوله 
تعالى: «إفلم تجدُوا ماءً فتيمموا»”(" ولقوله عَيْيّهِ: «الصّعِيدٌ الطيِبُ وضوعٌ م المُشلِم ولو 
3 شر ج00 ما لم يحد الماء؛ فإذا وجل الماع فليمشة يشرته). رواه ايو داود 


بن حبكان» والحاكم عن أ بي بي ذر» وصکځحه ۳7 - [i‏ الترمذدي وقال: حسل 


2 
.  حيحص‎ 


(لجغده) أي الماء عن ا (میا6“ آي أي بعد مل أو بِقَدْرٍ ميل» سو 5 
حنيفة»› وهو E‏ والجيلٌ ُلك فوسخ وذلك أربعة آلاف تحطوة وکل خطوة 0 





.)751/( سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.)١( (؟) سورة المائدق. آية:‎ 
مادة (حجج).‎ ٠۲ أي عشر سنوات. انظر مختار الصحاح ص‎ )”( 
(لسخة باكستان): و١/1154١ إلنسخة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه‎ "57/١ في الخطوطة والمطبوعة‎ )٤( 
باب ما جاء‎ »)١( صحيح حسنء إلا أنّا وجدناه في ستن العرمذي ١/١7ء كتاب الطهارة‎ 2 
كما تراه فاقتضى التنبيه.‎ .)١514( في التيمم للجتب إذا لم يجد الماء (917)) رقم‎ 
.407١ متراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ ١844 (ه) الميل: هو ما يساوي اليوم‎ 








ونصفٌ ذراع بذراع العائة» وذلك أربعٌ وعشرون إصبعاً بعده حروف: لا إله إلا الله 
محَككدٌ رسول ايه( فيكون ُلك الفرسخ سمه لاف ذراع. 

(أو لِمَرَض) يخاف زیادته» أو سِدَّنّه أو طُولّه باستعماله» كالمحموم. وصاحب 
الجُدّري» ا أو بالحركةٍ إليه كالمبطون ومشتكي العِوقٍ المَدَني” “4 أو له ايؤداة 
لكن يَش عليه الحركة. 

وعند الشافعي: لا يَتيمّمٌ إلا إذا خاف تلف نَفْسِ أو عضو. وهو مردودٌ لإطلاق 
قوله تعالى: «إوإِن كنم 0 ©. وفي والمحيط»: ولو وجَدّ المريضٌ من يُوضّعه 
جاز له العيمم عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز ولو كان له حادم أو أجير لا يجوز 
بالاتفاق. وعلى ج او رن ارو ای القبلةء أو عن E CC‏ 
عد من يُوججهه ويُحَوُلُه» بناءٌ على أن القُذْرَة لا تعد هُذْرةٌ عنده» لأن الإنسان إنها 
يعد قادراً إذا احص بحالة ة ىء ثم له الفعل متى أراد» وهذا لا يعحققٌ بقدرة غير ولهذا 
قلنا: لو بِذَّلَ الابن لأبيه المالّ والطاعة لا يلزمه الح » وعندهما تَنْيِتٌ القُدرةٌ له بالمين 
لأن الَتَهُ صارت كآلته يإعانته» واختار 0 الدين قولّهما. 


المرض. EME‏ ا اا لأن 0 
ا چ 0 000 اا : ولي حنيفة: أن في المضر 
إطلاق المصئّف إشارةٌ إلى أنه يجوز e‏ ا لخو 0 وهو قول بعض 
المشايخ» والصحيخ: أنه للا يجوز له الع“ 

والأصل في ذلك: ما رواه ابن مَرْدُويَة عن ابن عباس: أن تثرو بن العاص صلَّى 
بالناس وهو جثب» فلما قَدِموا المديئة سألوا رسول الله عَِنهَء فسأله عن ذلك فقال: يا 
رسول الله حَفْتٌ أن يقتلني البَودٌ وقد قال الله تعالى: «إولا تَقُْلوا أنفسهكم إِنَّ الله كان 


)١(‏ استعمال هذه الجملة الكريمة للدلالة على العدد ليس فيه تكريم؛ فالأولى تركه. أفاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمه الله. 

(۲) مر شرحه ص ٠٠١‏ التعليقة رقم (۳). 

(؟) سورة المائدق أية: (5). 

)٤(‏ إذا تحقق الضرر في الوضوء جاز له التيمم اتفاقء لأن الحرج مدفوع بالتص. انظر رد المحعار على 
الدر المختار .٠١١/١‏ 


كتابُ الطهَارَةٍ 11 
أو عَدُقٌّ أو عَطّش» أو عَدَم آلةء أو فَوْتِ ما يفوثُ لا إلى خَلّفء كصلاة العيد 
ابتداءً أو بنا والىجنازة لغير الوليّ. 





بكم رحيماً»”" قال فسکت عنه ۳٤7‏ - ب] رسول الله عيلله: [وقد نقل الإمام هذا 
الحديث بريادة: فتيممت وصليت» فضحك رسول الله E‏ 


(آو عَدُوٌ) آدمياً كان أو غيره كالسبع والحيّة» وهذا يشمل المحبوسٌ» فإنه يصلي 
بالعیمم» واختُلِفَ هل يُعيد أم لا0"؛ (او عطش) سواء كان عطش نفسه أو رفيقه أو 
دائيه من كلب أو غيره» وسواء کان العطش خاصلاً في الوقت أو متوقعاً في ثاني 
الحال على ما ذُّكِرَ في عامة الكتب (أو عَدَمٍ ككة) كجبل أو دَلُو أو نحوهما. 


(او ؤت ما يفوث لا إلى خلف) بقعحتون أي: بَدَلِ رقو احور بدا | القيد 
عر فوت الجمعة فإ الظهر يَحُلُفهاء وعن فوت إحدى الفرائض الخمس» فإِنَّ قضاءها 
يَخَلُفها (كصلاة العيد ابتداءٌ) بأن كان جنباً أو مُحيِئاًء وخخاف إن اغتسل أو توضّأ فائثه 
(أو بِنامٌ) بأن كان الإمامٌ أو المقتدي سرع فيه كسبقه الخدت قاف إن اشتغل 
بالوضوء أن تفوته» فإن كان شرع فيها بال تيم وَبَنّى بالاتفاق» لأنه متى أُمِرْ 
بالوستوع تدك مله لأنه يكوة وائجذا للبماء فيهاء وإن كان سرع فيها بالوضوء 
تیگ وټتى عند أبي حنيقة» وعدهما لا يجريه التيمّمٌ لعدم عرفب الفوت إذ اللاحقٌ 
يصلي بعد فراغ الإمام. ولأبي حديفة: أن خوف الفوت باق» لأنه يوم رَحمَةٍ» قربما 
اعتراه ما أفسد صلاتّهء والأظهر قولهما». 

(والجنازع) أي وكصلاة الجنازة (لغير الولي) قَيّدَ به لأن الولي يُنعظرء ولو 
سوا له حى الإعادة» وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وفي «الهداية): هو الصحيح. 
وروی | بن أبي شيبة والطحاوي والنُسائي في كتاب «الكتى» عن ابن عابنا أنه قال: إذا 
يفت أن تفوتك الجنازةٌ وأنتَ على غير وُضوءٍ فتيكم؛ وروى البيهقي أنَّ ابن عُمَر 
بجنازة وهو على غير وُضوءٍ فيت؛مع وصلّى عليهاء ونقلَ الدارقطنيٌ عنهما في صلاة 


)1١(‏ سورة النساى آية: (9؟). 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط ولعله يريد ب: الإمامء الإمام أحمد وهو كذلك» حيث أخرج 
الحديث في مسنده .5١5/4‏ 

(*) قال ابن عابدين في رد المحعار ١5/١‏ لاه :١‏ اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد 
كأسير منعه الكفار من الوضوء ومحيوس في السجن» ومن قيل له: إن توضأت قتلك» جاز له 
التيمم» ويعيد الصلاة إذا زال المانع... أما إذا كان من قبل الله تعالى» كالمرض فلا يعيد. 

(4) ويفتى بقول الإمام لأنه الأصح. انظر الدر المختار؛ و (رد المحتاره» ١57/1١‏ 


6 
۹۲ كتاب الطهَارَة 


صِفَةُ الُيشم] 


وهو صَرْبَانِ: ضَرْبة لمَسح وجههء وضزبة ليديه مع مِرْفْقَيه 5111110 








العيد كذلك. 

وهو قولٌ مالك وأحمد خلافاً للشافعي؛ ومما يُسعَدَلٌ به على ذلك ما رواه 
الشيخان من حديث أبي هيم الحارث بن الصّكّة قال: قبل رسول الله عي من نحو 
بعر حمل فلقیه رجلٌ فسلّم علیه» فلم يَوْدٌ عليه حتى أقبل على جدارٍ فمسح وجهه 
ويديه, ثم رد عه عليه السلا ثم اعتذَّرَ إليه فقال: «إني كرهتُ أن أذكر اسم الله إلا 
على طهْر) أو قال: «إلا على طهارة». 

صِفَهُ الُيمم] 

(وهو) أي اليش (ضربّتان) [ه* ‏ أ] وهما وَضْعَتَانٍ على وججه السُّدَّة2"9: ولو 
في مكانٍ واد على ا 0 لحصوله بما الترّق بيده لا با 
فُضَل. وحاصلة: ان الصوبَ رُکڻ قلو فلو أحدّتٌ بعده قبل المسح لا يجوز المسخ بتلك 
الطبرية لكونها ركناً كما لو أحدّتَ في الوضوء بعد عُشل بعض الأعضاء وبه قال 
ت بد أبو 2 واخحتاره شمس الأئمةء وقال الإشبيجابي: يجوز كمن ملا فمَهُ فة 


(ضَزبةٌ لمسح وجهه. وضرَيَةٌ ليديه مع يزققيه) لقوله تعالى: ۇفاشسخوا 
بوجوهكم وأيدیک چ “© ولا روا الدارقطني والحاكم او جد ا ان 
النبي مل قال: «التيشم صربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين». 

ولو وصح يِدَهُ مكتين من غير صرب ففي «الميسوط»: الجوارًء وفي «الغاية): 
الصَّوْثُ أولى وذلك إما ليوافِق لفظ الحديث» وإما ليذځل اعبار في أثناءِ الأصابع» ولذا 
قال في «الزاد): ينبغي أن تكون الأصابع منفرجة عند الضرب. واستيعابٌ شح 
العضوين بالتيمم واجبٌ في ظاهر الرواية) لأنه حلت عن الوضوءع» وفيا الوضوء يجبٌ 
الاستيعابُ» فكذا في التيمم» > حتى لو لم يمشخ ما تحت الحاجبين وفوق الغينين أو لم 
يُحك خاةُ وهو ضيّق لا يجزئه. وفي رواية الحسن عن عن أبي حنيفة: أنه إذا تيمم على 
)١(‏ موضع بالمدينة. مراصد الاطلاع 1 
(؟) الضربتان هما وَضْعتان على وجه الشّدة: أي: أن يصنعهما بشدة على الأرض. 
(۳) في المخطوطة: «كفه» وفي «فتح القدير»: «كفيه ماء»» بدل «فمه». 


(4) سورة المائدق» آية: (5). 





عع ممم ممم ممم م نم لا م م م مم م م مم م مم م مم م مم م1 


الأكثر جاز. 
والمرفقانٍ يَدْسُلانٍ في المسح. ويه قال الشافعي خلافاً لرْفَر وقال الأوزاعي 
والأعمش: إلى الإْسُغْينء وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة ومَزويّ عن ابن عباس» وقال 
الرهري: إلى الأباط. 
وحديتٌ عجار وَرَدَ بذلك كله كما رواه الطحاوي وغيره: برج رواية إلى 
المرفقين بقول النبي عإلل4: «التيشم صزبحان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المزفقين4» رواه الحاكم وا الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عكر عنه عل. 
في الطبراني والدارتطني والطحاوي: عن الربيع بن بَدْرء عن أبيه» عن ججدّه 
عن الله التميمي: قال: أراني رسول الله مله كيف أمشخء فضَرَب بكفّيه الأرض ثم 
رَفَعَهُما لوجهه؛ ثم ضَرَبَ ضَربةً أخرى فمسع ذراعيه باطِتّهما وظاهِرَهُما حتى مس 
بيديه المرفقين. 
زاد الطحاوي عن الأسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله عله في سفر فقال: 
ويا أسلّمُ قُم فازحل لتا»» قلتُ: يا رسول الله أصابتني بَغْدك جنابةٌ 3ه ب)]» فسكت 
عني حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم» فقال لي: ويا أسلع كُمْ فتيكغ صعيداً طَيياً ضبن 
ضَوْبةٌ لوجهكء وضَّرْبةٌ لذراعيك ظاهرهما وباطتهما»» فلكًا انتهينا إلى الماءِ قال: (يا 
أُسلَمُ قم واغتسل). 
ومن قال: إلى الؤشغين اسعدل با في «الكتب الستة» من حديث عبد الرحمن بن 
أَبْرَى: ا ده أنى عُمَرٌ رضي الله عنهء فقال: إني أجنبثُ فلم أجد جد الماي فقال: لا 
تُصَلَّء فقال عَمَارٌ: أا تذ كر يا أمير المؤمنين | ذ كنت أنا وا وأنت في سَرِيّة فأجنبنا فلم 
نجد الماء» فأمّا أنتَ فلم تُصلٌء وأ أنا فتممّكتُ في الراب“ فصلَيتء فأتينا 
التب َيه فأخبرناه ققال النبي عَزه : دما يكفيك أن تَضْرِبَ بيديك الأرض ثم تَنْفُخَ 
وتمسح بهما وجهّك وكميك»؟ قال عُمَر: توليلف فر دزف فا یت 
قلتا: المراد بالكقّين: الذراعان إطلاقاً لاسم الجزء على الكلء أو المرادُ الكمَّانٍ 
مع الباقي حملا له على قوله: كنت في القوم حين نَرَلَتْ الوْخصّةٌ في المسح بالثْرات 
إذا لم نجد الماءء فَأمِوْنًا فَضَرَيْنا واحدةً للوجهء ثم ضَوْبةَ أخرى لليدين إلى المرفقين. 


)١(‏ أي تمرغت بالتراب. انظر المصباح المنير ص ۲۲١‏ مادة (معك). 


۱14 كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
على کل طاهر من جنس الارض. AS aaa‏ 


ومن حَدّه إلى الآباط استدَلٌ با رواه الطحاوي ين طرق عن عكار بن ياسر قال: 
e‏ آية العيشم فصربنا ضرية واحدة للوجه» ثم رتا 

لليدين إلى المنكبين ظهْراً م وفي روايةٍ: تيممنا مع رسول 

مقي ولك ية لمائخة, تطيوه حت أصبسحوا وليس مع القوم ما فَنزْلّتٌ الل#خصّة 
التيمم الصيف فقا الارن فور اكه إلى الارش: EE‏ 
وظاهِرَ أيديهم إلى المناكب وباطتها إلى الآباط. 

قلنا: هو بَدَلّ عن الوضوءء فالتنصيصٌ على الغاية فيه تنصيصٌ عليها في التيمم» 
مع ما في الأحاديث القولية من التنصيص عليهاء ويُحمل الحديتٌ على فعلٍ بعضهم 
أخذاً من إطلاق اليدين بدونٍ ذكر الغاية» وليس في الحديث ما يدل ل على أنه علا 
اطلع على فعلهم هذا وَثٌَ قَوَرَهمء مع احتمال التُشخ والله سبحانه أعلم. 

وفي «المحيطة: وكيفيَةٌ التيمم أن يَضْرِبَ يديه على الأرض ثم يَنفضَهُما 
فيمسح [بهما وجهه بحيث لا تِبِقَى منه شيء وإنْ قل» ثم يَضربت يديه على الأرض ثم 
يَتنفْضَهُما فيمشع]!© بهما كمّيه وذراعيه كليهما إلى المرفقين. وقال بع مشايخنا: 
يَضْرِبٌ يديه ثانياً ويمسحح بأربع أصابع يده القعسرى ظاهرَ يده الْهُمْنى من رؤّوس الأصايع 
- أ إلى المرفق» ثم يمشخ بكفه الُشرى ان يده اليمنى إلى الؤشخ» وير باطِنَ 
إبهامه المُسرى على ظاهر إبهامه المُمنى» > ثم يَفعلٌ باليدٍ الهُسرى كذلك» وهو الأحوط» 
لأن فيه احترازاً عن استعمال المستعمّلٍ بقدر الإمكان» فإِنَّ التراب الذي على يده يصير 
مستعمّلاً بالمسح حتى لو ضَرَبَ يديه مره متخ بهما وجهه وذراعيه لا يجوز ولا 

مشخ باطن الكفٌء لأنَّ ضربهما على الأرض يُغني عنه. 

(على كل طاهر) متعلّقٌ بضربة» وقي بالطاهر لأنه المراد بالطيّب في قوله تعالى: 
«إفتيمُموا صَعِيدا ١‏ طییا“ وعليه الإجماع؛ (مِن جنس الأرض) فكل ما لين ويذوبث 
بالنار كالذهب والفضة أو يحترقٌ بها فيضير هادا کالخشب: لی جس ارش 
لأنّ مِن طبعها أن لا تحترق بالنار ولا تلين بهاء كذا في (المحيط». 


وأطلقه مالك .لظاهر الصعيدء وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمٌّمٌ بالرمادء وقال 
الشافعي وألخيد في أقوى الروايتين عنه وأبو يوسف في رواية: له يجوز التيشم إلا 











(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة المائدة, أآية: (5). 





ولو بلا فع وعليه مع القُذرَةٍ على الصميد EE ESE SR‏ 





الراك عد ف بسك ب عارك كاه لال قال رسول الله عپه: «فُضّلنا على الناس 
بغلاث: جُعِلَت صُفُوفُنًا كف انك ريلف :نا الأر کا تنا ياك 
تُربتُّها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 

وعن أبي يوسف وهو رواية عن أحمد: لا يجورٌ التيمم إلا بالتراب أو الرمل؛ لِمَا 
روي أحمدء والبيهقي؛ » وإسحاق بن رَاهُويّه» والطبراني في «الأوسط»» عن أبي هريرة: 
ُن أناساً من أهل البادية توا رسول الله ملل فقالوا: إِنّا نكونُ بالرمال الأشهّرَ الغلائة 
والأربعة» ويكونُ فينا الجنب والحائض والتمساء ولسنا تنجد الماء؟ فقال الى بل 
«عليكم بالأرض». 

ولأبي حنيفة ومحمد وهو مذهّث مالك: قولّه تعالى: #نفتيئموا ضا 
طبباڳه والصعيد: اسم لما ظهَرَ على وجه الأرض من جنسهاء وما في «الصحيحين» 
من عدي جاير: «أعطيت خمساً لم يُعطَهْنٌ أحد قبلي: صرت بالؤعب مسيرة شهرء 
وِججعِلَتُ لي الأرضٌ جد وطهُورٍ وأعطيتٌ جوا مع الكل وأجلت لي الغنائم» 

ا إلى الخَلْقٍ كاقة). وأمّا حديثٌ حذيفة فو رل به» فإن التراب عندنا مما 

پیم به وكذلك حديثٌ أبي هريرة» على أنَّ في إسناده المُتَنَى ب بِنَ الصّباح وقد قال 
أحمد فيه: لا يساوي شيعا وقال النّسائي 751 ب]: متروك. 

(ولو بلا نَقْع) أي ولو كان الطاهرُ الذي من جنس الأرض بلا عَبار» حتى لو 
ضَرَب بيديه على حجر أملسّ» أو حائط لا عبار عليه» أو على أرضٍ نَديّة ولم يَعَزِقٌ 
بيده منه شيء: جاز عند أبي حنيفةء وقال محمد: لا يجوز بلا تفع وهو قول الشافعي 
لقوله تعالى: وار بوجوهكم وأيدٍيكم منهد©”©. وكلمةٌ من للتبعيض» ولأبي 
حنيفة وهو رواية عن محمد: أَنَّ المعتبر هو الإمساسٌ» بدليل أنه يَنفضّهما حتى يتداثر 
ا غلا می الراب ۰ 

(وعليه) أي وجاز التيمم على الل ابا (مع القدرة على الصعيد) أي فضلاً 
مع عدم القدرة للضرورة» حتى لو تيمّع بِعُبَارٍ ثوبهء أو بتُفاضة لِبدوء أو كنس داراء أو 
كال حنطةء أو هدَمٌ بيت أو هيت الريخ فارتفع العُبارٌ وأصاب وجهَة وذراعيه فمسشح بنيّة 
التيمم: جازء لأن الغُبارَ جزم من التراب. وقال أبو يوسف: لا يجوز لأنه تراب ناقص» 





.)5( سورة المائدة آية:‎ )١( 
.)1( سورة المائدةء آية:‎ )۲( 


05 كتاب الطهارَة 
بنيّة أداء الصلاة. 
7 د f‏ 20 
ويصح قبل الوقت والطلب من الرّفِيقٍ. 21293099 








إلا إذا عَجَرَ عن العراب. للضرورة, ولو تي تيمم يِن الطين جاز عند أبي حنيفة وهو 
2 لان الواجب عنده وضع اليد 1 الأرض لا ا جرءٍ منهاء والطين من 

الا ری إلا الغ صار مغلوباً بالماع فلا يجوز التيمم به. 

(بنيّة اداء الصلاة) وكذا بئئّة استباحتهاء أو الطهارة ا عبادة مقصودة لا تصح 
إلا بالطهارة كسجود التلاوة وصلاة الجنازة. وقال رُفَر: لا تُشترط النيّةُ في التيمم كما 
لا 5 5ُشترط في الوضوء والعُسل. وات أن التيمم لكا كان معناه اللغويٌ القصت -0 
في مقتضاه الشرعي» ایشا الماءُ مطهّدٌ بطبعه فلا يحتاج إلى قصدهء والتراب مغر 
بوضعه فاحييج إلى قَضْدِهء لا سيما عند كمد أصله. 

او ا الوح ا 0 
الرازي: ويحتاج 0 نيّة التيمم للحدث أو الجنابة» لأَنَّ التيمم لهما بصفةٍ 0 فلا 
يتميز أحدهما عن الآحر إلا بالنية. وقيل: لا يجب وهو الصحيح, لأن الحاجة إلى النية 
لتحصيل الطهارة» وعن محمد في الجنب إذا تيمم بريد به الوضوءَ أجزأه عن الجنابة. 

(ويصح) أي التيمُمٌ (قيل الّفت) أي وقتٍ الصلاة. 

وقال مالك م وأخوية TV]‏ - أم: لا يصحٌ لأنه طهارةٌ لضرورة صحة 

ولنا إطلاق النتصوص في حق ن الوقت› والمطلَى بی على إطلاقه منها: قولّه 
تعالى: لإفلم تجدوا ماءٌ فتيكمواٍ صعيداً طيّبأ4 27 وقوه مَقلله: «الثُرابُ طَهُورُ المسلم»» 
وفي رواية «الشتنه: «الصميد اليب وُضوءٌ السام ولو إلى عَشْرٍ ججج ما لم يجد 
الماع( 8 وق في والصحيحين)»: «وجيلك لي الأرض سا وطهوراً»» ولأنه حلفت 

عن الوضوء والعسل» وهما من شروط الصلاة والأصل في الشرط جوازٌ تقدُّمه على 

الوقت» وكذا حََلَمَةُ الذي بمنزلة فوعه. 

(والطَلَّبٍ من الرفيق) أي ويك التيمُم أيضاً قبل طَلَبِهِ الما من رفيقه الذي 
)١(‏ سورة المائدق آية: (5). 


(۲) تقدم تخريجه ص ۱۰۹. 


كتَابُ الطهَارَةٍ ۱1۷ 
ويُصلي بواحدٍ ما شاء. 

معه ماءٌء وكذا حك الدّلُو والڙشاء وهذا عند أبي عحينة ا ا ا عن 
ملك الغيرء ولان السؤال مَل ومهانةء وفيه بعض حرج وزیادة کل وعندهما: لا 
يصح التيم إلا بعد الطلب, لأنَّ الماءَ مبذول عادة» وقد سأل رسول الله لله بعض 
حوائجه من غيره. وقيل: لا حلاف» فمراد أبي حديفة إذا غلب على ظتّه منغه زيا 
ومرادُهما إذا غلَّبَ عليه عدم منعه» ولذا لم نجد؟ في «الكافي» خلافاًء وقال: إن كان 
IRE‏ » وإن ظنٌّ أنه لا يعطيه جاز”"» وإن 
شك [في الإعطاء]” 6 وت يق وهلي وسأله فأعطاه يُعيده لأنه ظهر انه کان قادرا وإن 
ا أن القدرة كانت ثابتة. 








(ويصلي بواحد) أي بتيمّم واحدٍ (ما شاء) أي من أداءٍ الفرائض وقضائها 
والنوافل. 

وقال مالك والشافعي: لا يَجِمَعٌ بين فرضين بتيمم واحد. والخلافٌ يُبتَى تارةً 
على أنه رافغ للحدث عندنا مبيځ عندهمء وتارة على أنه طهارةٌ ضرورية عندهم» مطلقة 
عندنا. وقال أحمد: إذا تيمم صلى الصلاة التي حصَّرَ وقثها والفوائت والتطوع» إلى أن 
يدخحل وقتثٌ صلاة أخرى. 

ا حديكٌ أبي د السابى“ وهو قوله ل «الصُعيد الطب وُضِوءٌ الجعام 
ولو إلى ءَ عَشْرٍ ججج ما لم يجد الماء»» فقد جعله َيه وُضوءاً عند عدم الماءٍ مطلقاًء 
فوجب أن يكون حكمه كحكم الوضوء؛ فوجب الول بارتفاع الحدّث إلى وجود 
السام وو تله قوله تعالى: مولكن 2 يُريد ليْطجٌ م20 . 

ولا مُتمشك ۳۷7 د as‏ إن التيمم لا يَرفعٌ الحدّتٌ وله 
عله لعغرو بن العام و لی الیم عن البجناية. فعا حك :على أن صلية 
بأصحابك وأنت جنب»؟ لاحتمال أنه تيمم مع القدرة أو ظَنّ عله منه ذلك» بل هو 
ا أنه عله ۰ له على وجه الإنكارء ولا نکر عله التيمْمَ في موضع يجوزء 
ولمّا بي له السجت تر 
)١(‏ مر شرحه ص 4۸» التعليقة رقم .)١(‏ 
(؟) في المخطوطة: ويحك؛» بدل «نجده. . 

(۳) عبارة المخطوطة: «لم يجر التيمم» وإن كان عنده أنه لا يعطيه يتيمم». 
2 ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. (ه) الصفحة الماضية. 
(5) سورة المائدة» آية: (3). 


۹۸ کتاب الطهارَةٍ 
[تَواقض التّيمم] 

وينه له ناقض الأصلء وقدرثهُ على ماءِ كاف لطهره لا ارتدادة. ونيب 

لِرَاجيه صلاثه آخِرَ الوقت. E‏ 0 ا 000 


رَتوَاقِضُ التيمُم] 

(ويَنقُضُه) أي التيمم (ناقضٌ الاصل) أصلٍ ذلك التيمم وضوءاً كان أو عُسلا 
لأنه حَلَقُه فيأخذ كمه منه. وفي بعض النسخ: ناقض الوضوء. (وفُدرئة على ماء) أي 
ياباحة أو تمليك» في الصلاة أو خارجهاء فدرة حقيقة أو حكميةء ا مڙ على 
الماء عند أبي حنيفة. . وفي و يجب ان لا نمض ينقض عبد الكلء لأنه 
اررئية وطوط امام a‏ به صح تيسٌّمه فكذا هذا. انتهى. وهذا هو هو الظاهن لأن أبا 

حنيفة إذا قال بجوازه لمستيقظٍ على شاطىء نهر لا َعم به فكيف يقولُ بانتقاض 
تیشم الما به مع تحمّق غفلتد؟. 

(كافٍ لطفره) وضوءاً كان أو عُسلدَ لأنَّ الماء الذي لا يكفي للطهارة وجودَُهُ 
E‏ ل ا 
يوجب الوضوء فيكم لهماء فن وج بعد ذلك من الماء ما يكفي لِلْمْعةٍ والوضوء بطل 
سكنت بسن حل اسل توما وان e E E‏ 
حقهماء وإن وج ما يكفي لأحدهما بعينه بطل تيشمه في حقهء وإن وجد ما يكفي 
اليا ريه ندل الح دن الجنابة أغلظ. 

وهل د يُعِيدٌ التيمم للحدّث؟ فيه روايتان» وعلى إعادته فان تيمم أولاً ثم غسشل 
ٍ 
اللمعة» قفي 1 إعادة التيمم أيضاً روايتان» وإن صرف الماء إلى الحدث انتقض تيشمه 
في حق اللمعة باتفاق الروايتين 

(لا ارثداد آي لا په ت بق الب ارا المتيمم» وقال زفُر: يَنْفُضه لأنه 
عبادة» وکل عبادة تبطل بالرّدّة. واعُرض بأن التيمم لا يكون عبادة إلا بالنية وهي 
ليست بشرط عند زُفْر. اکت ا ا القول منه في تيشم بديّة. ولنا أن الحاصل 
بالتيمم صفةٌ الطهارة» والكفئُ لا ينافيها كالوضوء. والرْدٌةٌ تُبِطِلُ ثوات العمل لا زوال 
الحدث. 


(وشوب) أي استُّحِبٌ (لِرَاجيه) أي الماءٍ (صلائه آخِرَ الوقت) ليقع الأداءُ بأكمل 





)١(‏ في المخطوطة: «ماء» بدل «ماه. 
(۲) ف في المخطوطة: ولا ردّتهة. 


كتاب_الطهارة 1۹ 





و فك» هر وأد» )د 6ه »ع "ع" 
ا 2 ت 
ويجبٌ طلبة قذرَ غلوةٍ إنْ ظنه قريبا. ا ailesi‏ 
٤‏ 





الطهارتين [۳۸ - أ] كالطامع في الجماعة ندب له تأحيرٌ الصلاة إلى آخخر الوقت» لكن 
لا يبالغ في التأحير لعلا تقع الصلاة في وقت الكراهة. 

(ويجبٌ طَدَبّهُ) أي طلبٌ الماءٍ أو طلجْة الما بأن يَنظر يينه وشماله وأمامه 
ووراءه» كذا ذكره الشُمْئّي. والظاهر أنه يجب عليه الطلبُ من جانب ظنّه ما يُمَدرُ 
(قَدْرَ غَلْوَةِ) بفتح معجمة وسكون لام وهي: مقداز رمي“ وهو الصحيح (إنْ ظَنّْه 
قريباً). 

وقال مالك والشافعي: يجب الطلبُ مطلقاً لقوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء0#". 
وهو يفيد وجوت الطلب. 

ولنا ما روى أبو داود والحاكم وصحصّمحه: عن أبي سعيد الخدري قال: خوج 
رجلان في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيمُما صعيداً طيياً ‏ يعني فصَلّيا 
ثم وجحدا الماءَ في الوقت؛ فأعاد أحدهما الصلاة ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسول الله 
يله فد كرا له ذلك فقال للذي لم يُعِد: «أصبتٌ الشنّة وأجزأئك صلاتك» وللذي 
توضّأ وأعاد: لك الاجر مرتينا. 

وفي «المحيط»): لر و ا يكن ضرت من 
يسأله عنه أجزأه التيممء لأنّْ الجهل بقربه من الماء كبغده عنه» ولو كان بحضرته من 
يسأله فلم يسأل حتى تيم وصلَّىء ثم سأله» فأخبره بماءٍ قريب لم تر صلاته» لأنه 
قادر على استعمال الماء بواسطة السؤال» فإذا لم يَسأل جاء التقصير من قِبَلِهِ فلم يُعذّر 
کمن رل بالققرات و وإن اسأله في الابعداء فلم يُخبره 
حتى تيم وصلَّىء ثم أخيره بماءٍ قريب جازت صلاته» لأنه مغل ما عليه فان وجه 
بشمن زائد على المثل زيادةً لا يَتَغابَنُ الناسٌ فيها يتيكم, لأنه لا يصل إلى استعماله إلا 
يإتلاف بعض ماله بلا عرّض» وحرمة المال كحرمة النفس. 

وإن وجده بئمن المثل أو بزيادة يُتعْابَنُ فيها لم يتيمم ولِمّه الشراءء لأنَّ القدرة 
على البَدّل كالقدرة على الأصلء كمَن عليه كقّارة ولم تملك رقبة» ولكنه مَلَّك ثمتهاء 


)١(‏ أي رمية سهم. المصباح المنير ص ۷۲ مادة (غلا)» والغلوة: ثلاث معة ذراع إلى أربع معة. 
المغرب في ترتيب المعرب 2١١١/١‏ مادة (غلى) وهي تساوي اليوم ١81528٠‏ متراً. معجم لغة 
الفقهاء. ص. 15 ا 


١؟)‏ سورة المائدة» أآية: (5), 


۱۲۰ كِتَابُ الطهارة 


وإذا ذكره في رَخْله لا يُعِيدٌ الصلاة. 

ا ا ا ب 
فإنه لاا يجزيه التكفي بالصوم. وفي الخاد وتفسيرٌ الغُبن الفاحش: لو كان اقيمة 
الماء درهماً وهو لا يبيعه إلا بدرهمين. وهذا كله إن فُضَل عن نفقته. 


(وإذا ذَكوّه) أي تذكر الماء (في رحله) أي منزله بعدما ا ا وكان 
بمحل يُنْسَى فيه عاد فسواتمٌ ذكره فى الوقث أو بعده (لا يُعيد الصلاة) إذا وصَعَه 
بنفسه أو وضع بعلمه عند [۲۸ - ب] أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف» م 
عد مالك وعدي وأا إذا وْضِعٌْ م بغير علمه فبالاتفاق. وقيِدْنا بالنسيان لأنه لو ظَنّ أنَّ 
ماءه قد يي فد فنيقع وصلَّى ثم تبيْكَ أنه لم يَفْنَ أعاد الصلاة بالاتفاق» لأنه أخطأ في ظته 
وأمكنه 7 E‏ وقيدنا الماء بكونه في محل يُنْسَى فيه عادةٌ لأنه لو 
م يكل يدرك بأن كان في مُقدّم الآخل وهو راكبء أو في مُوْره على الظهر وهر 
سابقٌ يُعيد بالاتفاق. 


ثم التي مع و جود نبيذ العمر('؟ متعينٌ عند أبي حنيفة في الأصحء وقد أفتى 
او به وفي رواية عن أبي حنيفة تعين الوضوءٌ به لِمَا روى الطحاوي: ان أبن 
مسعود كان مع النبي إل ليلةً الجن رأنه َه احتاج إلى ما يمَوضّأ به ولم يكن معه 
0 ذُ فقال عَلنهِ: «غرةٌ طيبة طيبةٌ وماءٌ طهور فتوضًاً به) . لكن وي أن ابن امسغود أنكر 

مع النبي ميه ليل 00 ويؤيّدُه"2 ما صځ في أبي داود والترمذدي عن عبد الله 
0 + الحدية 3 إل نه قيل: هو منسوحٌ بآية التيممء لأنّ تلك القضية مكيّة 
والآية مدنية. احا أبي حنيفة: : الجمعٌ بينهما احتياطاً. 


ولو كان أكقر دنه صحيحاً وأقله جريحاً ثم أجنب أو أحدث غل الصحيج 
ومسح الجريح إن لم يَضره» وعلى الخرقة إن ضرّه 1 وتیځم لو کان عکسه لقوله په 
في المجدور: دكان يكفيه التيقفم9؟. ولأن أحداً لم يقل بعَسْل ما بين كل جدَرَتَرن» 


ر١‏ النبيذ الذي تكلموا فيه: أن يلقى في الماء تُميرات -حتى يأحذ الماء حلاوته» ولا يشتدٌ ولا يصير مسكرأء 
فأما إذا صار مسكراً فلا يجوز العوضو به لأئه حرام عند عامة العلماء. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو 
دة رحمه الله تعالى نقلاً عن وشرم الجامع الصغيرة. 

(؟) عبارة المسخطوطة: «ويرده». 

() وهو: عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه 
منا أحد. سان أبي داود ١ء‏ كعاب الطهارة (1)» باب الوضوء بالنبيذ (57)) رقم (©8). وسان 
الترمذي ٠٦/١‏ كتاب التفسير »)٤ ٤(‏ سورة ة الأحقاف (45)» باب (۱)» رقم .)۳۲١۵۸(‏ 

(4) سان ابي داود ۲۳۹/۱ - 284.٠‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في المجروح - وفي رواية: المجدور - 
يتيمم (28؟1١)‏ رقم (1901). 


كتابُ الطهَارةٍ ۴۱ 


قضل [في المَشح على الخفْيّن والخَبْيرة] 


المَسْخ على الحُفَّين جائرٌ للمُحدِث دون مَنْ عليه 1110118 





فدّل أنَّ العبرة بالأكثر. وقد تقر أنه لا يُجمع بين الأصل والبدل» فلا تجمع نحن 


قضل [في المشح على الحْفين والجبيرة] 


(القشح على الخّفّين) أي دون الحُْفٌ الواحد (جائز) أي عند أهل السنّة 
والجماعة خلافاً لبعض أهل البدعة. وهو ثابت بالشتن المشهورة المتظاهرة» كادت أن 
تكون متواترة. وروي عن أبي حنيفة آنه قال: ما قلتُ بالمسح على الخفين حتى 
وردّث فيه آثار أضوأ من الشمسء» وعبه: أحاف الخ اسيم على 
الخفين. لأنّ الآثار التي جاءت فيه في حير التواترء أي التواتر المعنوي وإن كانت من 
الآحاد اللفظي. 

وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً من أصحاب 
رسول الله عله وفي «الاستذكار» لابن عبد البَرّ: رَوَى المسح [59 - أ] على الخفين 
نحوٌ أربعين من الصحابة. وفي «الإمام» لابن دقيق العيد: قال ابنُ المنذر وغيزه: رَوَينا 
عن الحسن البصري أنه قال: حدّثني سبعون من أصحاب النبي عله أنه مسح على 
الخفين. ورَوَى الجماعةٌ من حديث جرير قال: رأيثُ رسول الله عله بال ثم توضّأ 
فمشح على حفيه. قال إبراهيم النَحعي: كان يُعجبهم هذا لأن إسلام بجرير كان بعد 
نزول المائدة» وفي لفظ للبخاري: لان جريراً كان آخر مَنْ أسلم. 

وقال ابن عبد المَرَ: لم برو عن أحدٍ من الصحابة إنكارٌ | مشح إلا عن ابن 
عباس وعائشة وأبي اهريرة» فأمًا ابن عباس وأَبُو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان 
حلاف ذلك وموافقة ا الصحابة» وأا عائشة رضي الله عنها ففي «صحيح ند 
أنها أحالت ذلك على عِلْمِ عليّ. ا : سألتُ عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: لا أدري» سَنُوا علا فإنه كان أكثر 
سفراً مع رسول الله عه فسألنا علياً فقال: ريت رسول الله َه يمسح على الخفين. 
وفي رواية: سمعتُ رسول الله عله يقول: «يمسَحٌ المقيم يوماً وليلةء والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليها»» فبَلّغْ ذلك عائشةً فقالت: هو أعلَم. 


وإنما يجوز المسحُ على الخفين (للمُحدث) رجلاً كان أو امرأةً (دون مَنْ عليه 


۱۲۲ كِتَابُ الطَهَارَةٍ 


الفُسل. وفَرْصّه ‏ وهو ححطوط ‏ يفداز ثلائة أصابع اليدِ في أسفلي السّاتي. 








الغُسل) للجنابة» لِمَا روى الترمذي» وصحّححه وابن خزيمة» وابن حِبّان في «صحيحه): 
عن زوين بي أنهسالضدران بن عكال القرادي ن الخ علي الضفين فقال: 
«کان رسول الله م يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا رع خفافتا ثلاثة أيام وليالِيّها إلا من 
جنابة» ولكن من بول وغائطٍ ونوم». فلا يمسخ الجثب. 


وصورته: : توصّأ ولس خفيه ثم أجدب ومعه ماءء فليس له أن تربط حُفْيه بحيث 
لا يَدخل الماع فيهما وټغسل سائر جسده ويمسح خفيه. وقيل: صورئه: ابسن خفية ثم 
أجنب وليس معه ماي فتيم لجنابته» ثم أحدث ثم وجَدَ ماء يكفي للوضوء: لا يجوز 
المسحُ على خحفية. 

وكذا لا تمسخ النفساءء وضورته: لست الخفين على طهارة فْنَفِسَتُ وانقطع 
َفاسها قبل ثلاثة أيام وهي مسافرة» أو قبل يوم وليلة وهي مقيمة. . وكذا لا تمس 
الحائض» وصورةٌ ذلك إنما تتأنى على قول أبي يوسف: إن أقلّ الحيض يومانٍ وأكثز 
الغالث 553 ب] في مسافرةٍ لبست الخفينٍ فخاضَتٌ و حيضها لعادتها وهي 
يومانٍ وأككَر الغالث» وأا على قولهما: إن أقلّ الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء فلا يتأى 
تصويدٌ لهاء لأنها إن لبسث الخفين قبل الحيض فعشل الأجلين واجب لانقضاء مُدَّة 
المسح» > وإ آيستهما في الحيض فعَسل الؤجلين واب لفواتِ شرط المسح وهو ليس 
الخفين على طهارة. والمقصودٌ تصويد المسألة بحيث لا يكون مانغ مِن مسح الخقين 
بر و ا لاال 


(وقَرْضّه) أي مفروضٌ المسح مقدَّرٌ عندنا ل وهو خُطوطٌ ) أي ثلاثةٍ (مقدازٌ 
ثلاثة أصايع اليد) وقيل: أصابع الوجل. 


وقدّره الشافعئ بجزءٍ ماء ومالكُ بأكثر ساتر أو كلّه قياساً على مسح الرأس 


(في اسفل) أي في محل يكون أسمَل (الشاة ق) في كل رجل» فلو مسع على 
أحَد شُحفيه قَدْرَ إصبعين وعلى لحر قَدْرَ أربع لا يجزبه. ولو بدا ين يِل السا إلى 
الأصابع أو مسح على ظهر القَدَم جازء إلا أنه جلاف الأولى. وفي بعض النسخ: قَدْرُ 
ثلاث أصابع اليد أسمّلَ الساق على أعلاها. أي أعلى أسفل الساق؛ وهو ما لاقّى ظاهِرَ 
القدم» ولا يمسحٌ على أسفلهاء وهو ما لاقى باط القدم» ولا على عَقبه» ولا على 
ججنپه» ولا على ما تحته لما روی أو داود في «سنده»: من حديث عَبْدٍ شير عن علي 
كوم الله وجهه أنه قال: لو كان الدٌّينُ بالرأي لكان أسمّل الحُفٌ أولى بالمسح من 


¢ 
تاب الهارة ۴ 
ےو . 
ويجوز على الجزموقين Ra eens Ss‏ 


أعلاه. وفي رواية: لكان بان الحُفٌ أولى بالمسح من ظاهره» وقد رأيتٌ رسول الله 
عله يمسخ على ظاهر حُمّيه. 
وروى ابن أبي شيبة عن محُمر: أن النبي عه أَمَرَ بالمسح على ظاهر الخفين إذا 
لبسَهّما وهما طاهرتان. وفي رواية الطبراني بلفظ: سمعتٌ رسول الله عل يأمر بالمسح 
على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء وللمقيم يوماً وليلة. وروى ابن أبي شيبة 
عن المغيرة بن شعبة قال: رایت رسول الله ب بال ثم جاء حتى توضأ ومس ج على 
فيه ووضع يده اليمنى على حُمَّه الأهن ويه اليسرى على حُمّه الأيس > ٹم متخ 
أعلاهما مسحةً واحدةء وكأني أنظرُ إلى أصابع رسول الله عه على الخفين. 
وروی ابن ماجه والطبراني عن بَقيّة بسنده إلى جابر بن 501 - أ] عبد الله قال: 
مد رسول الله عه برجل يتوضّأ وهو يغسل حُمّيه فَتَحّسه بيده وقال: «إنما أمرنا 
بالمسح هكذاءء وأَرَاه من مُقدّم الخفين إلى أسفل أصلٍ الساق ميد وفوج بين أصابعه 
ولا يسن مشخ أسفله عندنا. ويُسَنٌ عند مالك والشافعي لما رواه ن داود 
والترمذي من حديث ا ن مساج د ي الجر بن عة ال وضَّأْتُْ 
رسول الله له في غزوة تبوك فمسح على الحْفٌ وأسفله. قلنا: قد أعلّه الترمذي 
وغیژه. 
(ويجور) أي المسخ (على الجُزموقين) أي الجزموقين يسان فوق الخفين 
في البلاد الباردة. فارسئيٌ معب . 
وقال مالك في إحدى الروايتين والشافعي في قولٍ: لا يجوز المسخح عليفى لأنه 
لا يُحتاج إليه في الغالب فلا تنعلّقُ به الرخصة. 
ولنا ما روى أبو داودء وابن ماجه وابن ُرّيمة والخاكم وصشحه: ن 
عبد الرحمن بن عَؤف سأل بلالاً عن وضوء رسول الله ل فقال: كان يَخرخ 
حاجته» فآتيه بالماء فيتوصًاً ويمسخ على عمامته ومجزموقيه". ولان 
الجرمُوق“ لا يلبش بدون الخفِ عادة» فأشبه حَقَاً ذا طاقين» وإنما يجوز المَسْحُ على 
)١(‏ أي دفعه بيدهء كما في سان ابن ماجه ۱۸۳/١‏ كاب الطهارة »)١(‏ باب في مسح أعلى الخف 
وأسفله »)۸٥(‏ رقم .)٥٥١۱(‏ 
(؟) في المخطوطة: (المُوقين» بدل (الجرموقين». والمعتى واحد. 
(۳) في المخطوطة: «موقية» بدل «جرموقية). 
)٤(‏ في المخطوطة: «الموق» بدل «الجرموق». 


4 كتابُ الطهارَةٍ 
وکل ما َستُر الكغْبَ ويمكن به السَفَرٌ. 
وسر طَّ كوثهما مَلْبْوسَينِ على طهر 000 A‏ 


8 
الجرموقين عندنا إذا لَبِسَهُما فوق الخفين قبل أن يُحدث وييجسك فأما إذا مسج عليهما 
ولا ثم ليست الجرموق فليس له أن يمسح عليه [لأن حكم المسح استقر في الخف» 
فصار من أعضاء الوضوء حكماً فيصير الجرموق بدلا عنه» وكذا لو أحدث بعدما لبس 
اليخف ثم لبس الجرموق» فليس له أن مسح عليه( لان ابتداء المسح من وقفت 

الحدث» وقد أنعقذ في حق الخف» ولا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك. 

(وكل ما وسار e‏ أي وبجوز 00 على ا (ويُمكن به ات أي 
ل ا ا و و ب 
في قول ابي یو سف ومحمد وأبي حنيفة أحيراً قبل موته بسبعة أيا» توفي #العوارل»: 
يغلاثة أيام, وعليه الفتوى» لما روى أضتضَات «السئن الأربعة): عن المغيرة بن شعبة: أن 
رسول الله عله توضَّأ ومسَح على الجَجؤرتينِ والنعلين. قال الترمذي: حسن صحيح. 
واعتُرض بأن المعروف 00 الور اقب على الخفين. وأجيت [* م5 - ب ] بأنه 
لا مانع من أن تروي المغيرة | للفظين» وقد عضده فعلٌ الصحابة. 

قال أبو داود: ومشخ على الجوريين: عليٌ» وابن مسعود» والبراءء وات وأبو 
أمامة» وسهل بن سعدء وعَمرو بن خُرّيث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
و ماجه عن ابي موسى » ا عن عيسى بن شيبان» وابن 
ا ا ب م إن كان علا 
مُستمسكاً يمشى معه فرسخاً أو فراسخ يجوز. فعلى هذا الخلاف. 

0 كوتهما) أي الخفين ونحوهما أو الممسوحين سواء كانا فين أو 
جرموقین) او جؤرَبين (ملبوسين على طهر قام) أي بعد طهر [كامل]“ أعضاءِ 
9( القرسخ: مقداره ثلاثة أميال» را AEA‏ متراً sot{ =F Xx‏ متراً. معجم لغة 

الفقهاء ص .٠"٤۳‏ بتصرف. 
(۳)الکرباس: ثوب غليظ من قطن. معجم لغة الفقهاء ص ۳۷۹ . 


)٤(‏ في المسخطوطة: وموقين» بدل «جرموقين». 
(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 








كتابُ الطَهَارَةٍ 16 








وقت الحدث لأ في الجبيرة, OIE‏ 22307000 
فُوض وضوئه أو غسله (وقت الحدّث) ظوف لتامٌ فلا يمسح على الحُفٌ الملبوس على 
حدّث. 


ومس المستحاضةٌ ومَنْ بمعناها في الوقت» وبه قال مالك» ومنعه الشافعي في 
قولٍ لضعفيٍ طهارتها. ولا تمسح حارج الوقت» وأجازه رُفَّر إلى تمام المدة مسافراً كان 
أو مقيمأء ولا تمسح على الجرموق207 الملبوس على حُْفٌ ممسوح.؛ ولا على الحُفٌ 
الملبوس على تيمم. 

وقال مالك والشافعي وهو أشهر الروايتين عن أحمد: يُشترطٌ أن يكون الطهد تاقاً 
وقتٌ اللْبسء فعندنا لو غَسَل رجليه ولس الخفين ثم عَسَل باقي الأعضاء أو توضَّأ 
مُرَئباً وغسَلٌ رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسَلٌ اليسرى وأدخلها ثم أحدث: يمسح» 
وعددهم لا يمسح. أما لو غَسَل رجليه؛ ثم لبس حُفّيهء ثم أحدث, ثم أكمل الوضوءَ لا 
يجوز له المسخ بالإجماع كما ذكره العَيني في «شرح التّحفة»). 

لنا أنَّ الخفٌ مانعٌ حلولٍ الحدث بالقَّدَم فرتى كمال | الطهارة وقك المنعء ولا 
دلالة لهم في قوله عه للمغيرة بن شعبة: «دَغهُما فإني أدخحلثهما طاهرتين». لأنّ معناه 
أدخلتُ کا واعدة منهما وهي طاهرة» كما يقال: دخلنا البلد د كباتأء فإنّ معناه دحل 
کل ما هو اکت لان حموقها راق حمل وغول كل نهنا كذا ذكره بعض 
علمائنا. وفيه بحث» إذ يبعدٌ حمل طهره عه على غير المرب المسطور مع احتماله 

ئب المذكورء فالصوابُ في الجواب ٤١[‏ - أ] أن الحديث نحن نقول به» وجوارٌ 

نَوْكِ الترتيب عُلِمَ بدليل آخر فتدبّر. 

(لا في الجبيرة) أي لا يشترطً في المسح على الجبيرة كوثها مربوطة على 
طهر لأنها تشد حال الضرورة» فاشتراط الطهارة في شدّها مُفض إلى الحرج. 

وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يُشترط لأنه مس على الحائل 
فصار كمسح الخف. 

والجبيرةٌ: عُودٌ أو نحه يُربَطٌ على العظم المكسور ونحوه لِجَبره. 

وفي «المحيط»: لو كانت الجبيرة زائدة على رأ ا س الجرح» أو افتْصِدَ فتجاوز 
الؤباطٌ موضع الجراحة: فإن كان حل الخرقة وغَسْلٌ ما تحتها يَصّدُ بالجراحة؛ يجوز 


)١(‏ في المخطوطة: «الموق». 


۱۲۹ كتَاب الطْهَارَةٍ 





ولا بأسّ بِسقُوْطِها إلا عن برء. 


المسخ على الكل تبعاً لموضع الجراحة» لأنه لا يمكنه ربط موضع الجراحة وحده. وإن 
كان الحَلّ والمسخ لا يضر بالجرح لا يجزيه المسح على الخرقة بن اجو 
الجراحة ومس عليها. وإن كان يَضِدْه المسخ ولا يضره الح يمسحُ على الخرقة 
التي على رأس الجراحة ويَغيِلٌ حواليها وما تحت الخرقة الزائدة» هكذا فشره الحسنٌ 
ابن زياد لان جواز المسح لأجل الضرورة فيتقدر بقَّدرهاء ومِنْ ضرر الحَلّ أن يكون 
في مكانٍ لا يَقَدِرُ على ربطها بنفسه ولا يجدُ من يربطها. 

ولو مسح على بعض الجبيرة, ذكر الحسن: أنه إن مسح على الأكثر أجزأه وإلا 
فلاء لأنه أقيم الأكثر مُقام الكل دفعاً للحرج. ولو ترك الجخ على الجبائرء والمسخ 
يَضِدم جاز بلا حلاف» وإن لم نَضُرْه نَجُز صلاثه عند أبي يوسف ومححمدء ولم 
يحكُ في «الأصل», قول أبي حنيفة. وقيل: عنده يجوز رکه بناءٌ على روايَةِ استحبابه 
عنده» قیل: هيو قولة الأول ثم رجع عنهء والصحيخ: أن فده 7 مسح الجبيرة واجب 
ولیس بقرض حتی يجوز بدونه الصلاةء لأن الفرضية لا تقبت إلا بدليلٍ مقطوع بهء قال 
في «متن المواهب»: وبه قال , . وفي «الخلاصة») من يقول: : مسحٌ م الجبيرة فورض 
يقول: استيعابهَا فؤض» وهو رواية عن أبي حنيفة» وفي رواية عنه: لو مسح الأكثر يجوز 
وعليه الفتوى. والمجروځ كالمكسور. 

(ولا باس بسقوطها) أي في حال (إلا) إذا سقطت بنفسها سقوطاً ناشفا (عن 
بُوءِ) فإنه إن كان في الصلاة يستقبل ١‏ الصلاة" لأنه نه ظهر حكم الحدّث السابق» فصار 
كأنه سرع من غير عسل ذلك الموضع. وإن كان خارج الصلاة يكبل اوطعي له غير 

إن لم يكن مُخيثاً. وأما إن سقطث ٤١1‏ - ب] عن غير بُرء فإن كان في الصلاة 

يفضي عليهاء وإن كان خارجٍ الصلاة أعاد الجبيرة أو أَبدّلّها بأخرى ولا يُعيد المسح 
لبقاء العذر. 

والدليلٌُ على جواز شح الجبيرة ما رواه ابن ماجه» والبيهقي» والدارقطني: عن 
علي کرم الله وجهه أنه قال: انكسر" أَحَدُ رَنْديٍّ فسألتُ النبي عله فأمَرّني أن أمسح 
)١(‏ آي بالوجوب» لكن حقق ابن عابدين في «رد الحتار» :178/1١‏ أن الوجوب عندهما بمعنى القرض 


العملي» يفوت الجواز بمُوته, فلا تصح الصلاة بدونه» وعنده هو وجوب يأثم تاركه فقط مع صحة 
الصلاة بدونه ووجوب إعادتها. . ورجح ابن الهمام قول الإمام» والفتوی على قولهما. انتهى نرا 


(7) أي يعيد. 
)( في المطبوعة والمخطوطة وستن أبن ماجه 10/1 كتاب الطهارة 1 )4 يأب المسح على الجبائر - 








كِتابُ الطهارة ۱۲۷ 





21 ۹ 
ولا سح سائِرٌ غير الرجْلٍ إلا هي ۰ ا Rb‏ 


على الجبيرة. والرَنْدُ مَفْصِلُ طرفي الذراع في الكفٌ. قال البيهقي: وصحٌ عن ابن عُمَر 
رضي الله عنهما أنه مسح على الجبيرة» ولم يعرف له مخالف من الصحابة. وروی 
الدارقطتي عن أبن حرا أن النبي مه كان تسخ على الجبائر. وضفه» لکن صح 
المنذريٌ وغيره عن ابن تمر موقوفاً عليه أنه توضّأ وكمّة معصوبة» فمشخ عليها ص 
العصابة» وغسشل سوّى ذلك. والموقوف في هذا كالمرفوع» لأنّ الأبدال لا تُصَّثك 
بالرأي. 

وروی الطبراني عن أبي أمامة عن النبي َه : أنه لكا رياه أبن جنا ير ځد 
قال: «رأيّه إذا توضّاً كل عن عصابته أي كشَفٌ عنها و مشخ عليها بالوضوء». أي 
على الجبيرة اء الوضوءء وكان شح في وجهه وكسرث رَباعِيَه ايك ا 

وروى أبو داود في «سننه» عن جابر قال: حرجنا في سمَّرٍ فأصاب رجلاً منا 
حير فشيجه في رأسهء ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رُخصةً في التيشم؟ 
قالوا: ما نجد لك ذخصةٌ وأنت تقدر على المايی قال: فاغتسل فمات» فلما قَدِمنا على 
النبي عله احير بذلك فقال: 0 قتلهم اللهء ألا سألوا 0 لم يعلموا؟! فما شفال ا 
ل تيم وتغصر أو تغصِت كنا مودي لی چ ر 


في هذا الباب مع اختلاي 0 خا 





(ولا يُمْسَحٌ سَاتِرٌ غير الرّجل) بالإضافة (إلاً هي) أي الجبيرة فلا يسح على 
عمامةء ولا قَلَنْشرَةء ولا بز ولا فُمُاز. قال محمد في «موطعه»: أخبرنا مالك قال: 
بلغني عن جابر: أنه شعل عن العمامة فقال: لاء حتى سل الشعر الماع ثم قال: وأخحبرنا 
مالك عن نافع قال: رأيثُ صَفْية ابئة أبي عُبيد تتوضّأ وتَزِحٌ جمارها ثم تمسح برأسها. 
قال نافع: وأنا يومثذٍ صغير. قال محمد: بهذا نأعذء لا يمح على يمار ولا على 
عمامة» بَلَغنا أنَّ المسح [48 - أ] على العمامة كان فُرِك. أي فصار منسوخاً. 


وأجازه الأوزاعي وأحمدٍ وأهلٌ الظاهر على العمامة» وقالوا: صڪ أ رسول الله 
ته مسح على عمامته وحُفّیه» فقد روی أبو داود في (سئنه»» خزية في 





(15): رقم »)٦٥۷(‏ بلفظ: انكسرت. إلا أن الإمام المطوزي صاحب «المغرب في ترتيب 
المعرب» قال: الصواب: كير أحدى لأنه مذكر» أي الزند. ١/۸٦۳ء‏ مادة (زند). 


)١(‏ الوباعية: الشن التي بين الَيية والئاب. مختار الصحاح ص ۹۷: مادة (ريع). 


۱۸ كتَابُ الطهَارَةٍ 
ومُدنه للمُقيم يوم وليلةء وللمسافر ثلاثة من وقت الحدث. 


«صحيحه)» والحاكم وصكحه: أن عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وُضوء 
رسول الله ل فقال: كان يخرچ يقضي حاجته» فآتيه بالماء فيتوضّأ ويمسَح على 
عمامته ومُوقيهي0 3 وروى الطبراني في (معجمه) عن علي بن أبي طالب قال: «زعم 
بلال أن رسول الله عه كان بيسح على الموقين والخمار». وروى البيهقي في «سننه» 
عن أنس والطبراني عن أبي َر مثله 

والجوابٌ أنه منسوح, أو كان بِعُذْرٍ برأسه. ومع وجود الاحتمال لا يَصلّح 
للاستدلال والله تعالى أعلم اعون مع أَنَّ الاستدلال بالحديث لا يَيِمُ لأنّ قوله 
تعالى: «إوامسَحوا برءوسكم7#" يقتضي عدم جواز مسح غيرٍ الرأس» فيكون العمل به 
زيادة عليه بخبر الواحد» رمال يجوزء وإثما جاز المسحح على الحفٌ لكون خبره 
تجاوّرٌ عن حَدٌ الآحاد» والله تعالى أعلم بالمراد. 

(وسُدّته) أي مُدَةٌ المسح على الخفين (للمقيم يومٌ وليلة). وقال مالك في 
إحدى الروايتين عنه: لا يَسَحُ المقيم. (وللمسافر ثلاثة) وفي بعض النسخ: ثلاثة أن 

وقال مالك: لا توقيت في مسح الحُفين ويستحبٌ نزعهُما للمقيم في كلّ 
جمعة. لِمّا رواه الحاكم في «المستدرك» عن آنس : أن رسول الله عي قال: «إذا توطأ 
أحدُكم ولَبِسَ ميه فَليِصَلٌ فيهماء وليفشخ عليهماء ثم لا يخلغهما إن شاء إلا من 
جنابة). وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم» ورُواته ثقات عن آخرهم. وحمّله ابن 
الجوزي على مده الغلاث ولم يُعِلّه. ولحديث شُرَيمة: قال رسول الله عله «المسح 
على الخفين للمسافر ثلالة يا وللمقيم يوم وليلة». رو واه أبو داود والترمذي وابنٰ 
مأاجه. 

وفي رواية لأبي داود0©: ولو استزدناه لزادنا. ولابن ماجه: ولو مَضَى السائل 
على مسألته لجِعَلّها خمساً. ا ل ا و ی و ا ي 
«الإمام؛. ولحديث أُبَيْ بن عُمَارة قال: يا رسول الله أُمْسَحُ على الخفين؟ قال: نعم 
قال: يوماً؟ قال: «(نعما» قال: ويومين؟ قال: «نعم»» قال: وثلاثة؟. قال: انعم وما بدا 
لك». رواه أبو داود د ثم قال: واخثلف في | إستاده» ولیس بالقوي. 


(مِن وقتٍ الحدث) أي مبتدئاً من وقتِ الحدث الذي يسح عقي 451 - ب] 


)١(‏ الموق هو الجرموق. 
(؟) سورة المائدةء أية: (5): 
(۳) عبارة المخطوطة: «زاد أبو داود في رواية». 


تاب الطهارَة ۲۹ 


بپ اوم ا ا سسس 


[نُوَاقِضُ المشح على الحْفَيْن] 


وناقضه ناقض الوضوع. ومْضِيُ المُدّة 1 22111111 لظ 





وهو ل عامّة العلماي» لِمَا روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسَنٌ ج 
عن حريمة بن ثابت قال: قال رسول اله يزه «المسخ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام 
وللمقيم يومٌ وليلة». ولقولٍ المُغِيِرة بن شُغبة: آجر غزوة غزونا مع رسول الله ميه أمرَنا 
أن تمسح على جفافناء للمسافر ثلاثة أيام وليالتها وللمقيم يوماً وليلةً ما لم تخلع. رواه 
الطبراني. والظاهو أَنَّ هذا التوقيت لبيانٍ مُدّة الحاجة إلى المسح. إِذْ قبل الحدث لا 
حاجة إليه لحصول الطهارة بالسل. 

وقيل: ابتداءٌ دة ة المسح من وقټت اس الخفين» وهو قول الحسن البصري 
لقولٍ صفوان: [كان رسول الله يأمرنا](' أن لا تترع جِمَافتا ثلاثة أيام ولياليها. وقيل: 
من وقتٍ مشحهما لتعليق المدّة بالمسح في الحديث» وهو رواية عن أحمد» واخحتاره 
ابن المنذرء وقال النووي: وهو الراجخ دليلاً. انتهى. 

ويص المسح على الحُفٌ المغصوب والمسروق» وفي سقر المعصية عندناء 
ونفاه الشافعي ومالك» لأنّ هذا معصية والرخصة لا تُناطٌ بها. قلتٌ: الحرمةٌ لمعنى في 
الغير لا ثنافي الصكحة كالصلاةٍ في ثوب مغصوب» وأرض مغصوبة» والطهارة بماء 
AE N EE‏ 

قاقش الخشح على الحُفؤْيم 

(وناقشة)ٍ أي مُبطل س الخف (ناقض الوضوء) لأنه بدَل عن بعضه (ومُضي 
المّذّة) لأنه مرك بهاء وذلك لان استتار القدمين بالخ کان مانغا من سراية الحدّث 
إليهما في المدّة بالنصء فإذا مضت سَرَى إليهماء فيجب اا لا إعادةٌ بقية 
الوضوء. هذا إذا كان الماح موجوذاً. 

ولو انقضت المُدَّة في الصلاة وهو غيدٍ واجدٍ للماء فقيل: لا تَفسدٌ صلاثه: 
نتمضي عليها اعنم لفاك" في نزعه» لأنه لكشل ولا ماء عنده فيكون عَبَثاً. وقيل: 
فد فيتيكم ويصلي» » لأنّ عدم الماءٍ لا يمنع سٍراية الحدّث» وهذا هو الأصح» لأ 
الشرع قدّر مَنْعَهِ بمدَّةِ فيسري الحدّتٌ بعدهاء فكما يُحكُمُ عند وجود الماء بأن يَغْسِل 





9( ما بين المحاصرتين زيادة من ستن الترمذدي ۹/۱ كتاب الطهارة »)١(‏ باب المسح على الشفين 
للمسافر والمقيم <Y)‏ رقم 4-2١‏ وهي غير موجودة في المخطوطة والمطبوعة. 


نا كتَابُ الطَهَارَةٍ 


وخُرُوجٌ أكثر الِب إلى الشاق. 

وبِعَدَ أحَدِ هذين يجبُ عسل رجليه فقط. Ra‏ 
حر لاا سي و ل ل ل 
حكم طهارته وهو المقصود فلا صلخ عدَمه مائعاً من السراية يعد تام المدّة. 
يقال: هذا جمعٌ بين التيمم والوضوء في الجملة وهو غير جائز عندناء لأنا ل ا 
إلى ذلك الاحتياطٌ كما قلنا بالجمع بينهما في الماءِ المشكوك. 

(وخروج اكثر  4*[‏ أ] الغقب) بكسر القاف: موْخرٍ لجل (إلى السّاق) عند 
أبي حنيفة» وعدد أبي يوسف خروج أكثر القدم إلى الساق» 0 

بحل المسخ مقداق ما يجوز المسخ عليه يعني ثلاث أصابع - لا تقض الح ولا 
انعقض» لان خحروج ما یوی قَدْرِ المح كلا جروج ولأبي يوسف: أن في الاحتراز 
ع ن ل ی رای ولا حرج في أكثره . ولأبي حنيفة: 
أن بقاءَ المسح لبقاء محل العَشْلٍ في | لخفٌ» وبخروج أكشر العَقّب إلى الساق الذي 
هوش ي ا ا يذ محل الغشل فيه وهذا هو الأحوطه وكان مقتضاه روج 
مطل إلا أنه ارك الأقل دفعاً للحرج. 


ثم اعلم أ خروج الؤجل ومضي المدّة ليس بناقض حقيقة وإنما الناقتض 
ادف ابي لك ا فير ائه ادها ت الق اليما 
(وبعد احَدٍ هذين) أي مُضي المدّة وخروج أكثر العَقِب إلى الساق (يجِبُ غَسْلٌ 
رجليه فقط) إذا لم يكن مدنا لان الخدت السابق سَرَى إلى رجليه دون سائر 
أعضائه. 


وشّرط مالك أن يُتادِر إلى عَسْلِهما بعد النزع بناءً على افتراض الولاء عنده. ولم 
يُوجب الحسن وطاوسٌ شيعا بتزعهماء كحلق الرأس بعد المشح. قلنا: الشَّعِرُ حِلْقِي 
بمخللاف الس وقال الزُهْري: إن َر الح عن إحدى ارجليه عَسَلها ومس على 
00 قلنا: طهارةٌ المشح جدسٌ واحد» فما يُمطِلُ بعضّها يطل كلّها. وقال 
بعضهم: لا 00 ل يَنَقْضُ المسع أصلاًء وهو الأظهن لأنّ ١‏ الشرعٌ ١‏ عتبر الحفٌ مانعاً عن سراية 
الحدّث للقدم؛ فتبقى على طهارتها("©. 





)١(‏ في هذا التعليل تهافت» إذ الخ ينع سراية الحدث ما دام على القدم» فإذا تزع عنها سرى الحدث 
إلى القدم فلزم غسلها. فما استظهره الشارح هنا غير عَرضِي. انظر 9بدائع الصنائع؛ ٠۳/١‏ . أفاده 


2 
كنابُ الطهارةٍ اا 





0 مم 2 اع ة ا كع‎ PE 
ويمنعه حزق يبدو منه قَذْر ثلاث أصابع الرجل أصغرها. وبْجمَعُ خروق خف لا خفين.‎ 

وفي سقر المقيم وعكيه قبل يوم وليلةٍ يعبر الأخير. وتغدّهما يَنزِحُ. 

(وتمئعٌه) ل » لأنّ ما فوقه لا عِبرة به في 
حقٌّ المسح» حتى جاز المسحُ على حُفٌ قُطِعْ من الكعبين 

(عفدو) أن يَظِهِدِ حال المشي (منه) أي مِن ذلك الححوق (قَدْرُ ثلاث أصابع 
الزخل) أي مضمومة (اضغرها) بالج لأ الخفاف لا تخلو عن قليلٍ الخؤق وتخلو 
عن كثيره غالبأء فلو اعمُبرَ القليل انا وقع الحرجء فاعتّترنا الكثين وقدّرناه بئلاثث 
أصابع الجل الصغارء لان الأصل في القدم الأصابع» والغلاثٌ أكندها فقام مقام الكلء 
واعتباز الأصغر للاحتياط. 

وقدّر مالك المنعٌ بأكثر القدم لأنَّ الأصل في الّخصة أن الصحابة وعائتُهم 
كانوا محتاجين لا يجدون إلا الخَلّن( من الخفاف وقد جور لهم المسخ. 

(ويْجِمَعْ خُروق خحُفَ) حنى لو بلع مجموعُها قذْرَ ثلاث أصابع 3 (لا حَُفْينَ) 
ا وكذا ES‏ 
وتحت قذمه» وكذا الكشاف العورة في مواضعٌ متعدادة. وقد أجاز الوق اليسير مالك 
كعلمائناء ونقاه الشافعي. 





(وفي سقرٍ المقيم وعكسه) أي إقامة المسافر (قبل يوم وليلة) هذا قيدٌ في 
المسالثين (يُعَتيَ قِبَرُ الأخير) وهو السَمَرُ في الأولى» فيُكملٌ ثلاثة أيام» والإقامةٌ في الثانية 
فيُكمِلٌ برشا وليلةء لأنه سيدق في الأولى أنه مساقرء وفي الثانية أنه ميم وقد قال 
عَلهِ: «يمسَخ المقيمُ يوماً وليلة» والمسافرٌ ثلاثةً أيام». (وبَغْدَهما) أي وفي سَفَرٍ المقيم 
وإقامة المسافر بعد م وليلة )3 د يَنزع) أي جنس الخف» أما في الأولى فلانتهاءِ المدةق 
واا في الثانية, فلن ذخصة السَفّر ل تَبقَى بدونه» وال تعالى أعلم. 

وقال الشافعي: لا يجوز لمن مسح ثم سافر قبل يوم وليلة تكميل مدَّةِ السفر. 

وأا لو أقام مسافر في مُدّته لم يرد على يوم وليلة من حينِ مڪ › وهذا 


)١(‏ السلّق: البالي. مختار الصحاح ص ۷۸ مادة (حلق). 


0 قوله: «من حين 4 معارض با ذْ ۸ من أن مدة | تبدأ من وقت الحدثء لا من. 
(۲) قوله: «سن مسح ض ص من من و من 


۴۲ كِتابُ الطهَارَةٍ 
و هھ بيو نم ع كه ما ع 

هو ڌم يَنفضه رجحم بالغةٍ لا ذدَاءَ بها ولا إياس. وأقل الحيض ثلاثة أيام 

SOSA ل‎ ES E ak ولياليها. وأكثزه عشرة.‎ 


بالإجماع» لأن دة الاش قبل استكمالها تصيه مُدّة المقيم عند الإقامة» والله أعلم. 
(باب الحيض) 

هو في أصل اللغة يسدر حاض يَحيض اسان وي الشرع: (هو دم يَنِقصُه) 
بضم الفا أي يَدْفْعُه ويدفقه (وَحِمٌ بالغة) أي فرج أدمكئة أل مُمرها تسح ستين على 
المختار» وقيل: ست سنين» وقيل: ضِعفُها. فخرج ما لا يكون من الفرج» كالوُعاف» 
ودم الجراحات» والاستحاضة» وما يكون منه ولكن من غير آدمية» وما يكون منه إلا أنه 
من غیر بالغة(' (لا ذاء بها) فخرج ما يكون لمرض أو عمل أو نفاس (ولا إيامن) فخرج 
ما تراه الآيسةٌ وهي عند أكثرهة: بنثُ ستين سنةء وقيل: بنثُ حمس وخمسين» وهو 
المختار كما في «الظهيرية»» وقيل: بنتُ حمس وأربعين» وفي «الكفاية»: والفتوى في 
زمائنا على أنه خمسون سنة. 

(واقلٌ الحيض ثلاثةٌ ايام ولياليها) أي الثلاثُ» وروى الحسن عن أبي حتيفة 
ثلاثةٌ أيام والليلتانٍ المتخللتان» وعن أبي يوسف: يومانٍ وأكتر اليوم الثالث. 

وقال الشافعي وأحمد: يومٌ وليلة. وقال مالك: لا عد لأقله لإطلاق قوله تعالى: 
«إفاعمرِنُوا النّساءَ في المحيض ي" . 

e‏ عندنا أنها ترك الصومٌ والصَّلاةً عند رُؤية الدم وإن احتمل انقطاعه 
دون الشلادث» لذن الأصل الصححة والحيض َم صحّة. وروی ابن وهب عن مالك: أن 
قله في العدّة والاستبراء ثلاثة أيام ولياليها. 








(واكثؤه عشرة) ا i‏ وقال مالك والشافعي وأحمد وهو قول ابي حنيفة 
الأول: حيسة عش يوماء لأ المرجع في ذلك إلى الغرفِ» وهو كذلك على ما قال 
عطاة: رأيتُ يِن النساء من كانت تحيض يوماًء ومن كانت تحيض خمسة عشر يوماً. 
وقال أبو عبد الله الزُهري: كانت مِن نسائنا من تحيض يومأء ومَنْ تحيضُ خمسة عشر 





3( في المخطوطة والمطبوعة: «وما يكون متها إلا أنها.. .) والمثيت من الجرء الذي حققه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. «فتح باب العناية» 5١١/١‏ . 


2522و سورة ة البقرةء أية: 20717١‏ 





ووو وعد م ووو وم سه رو موه وع هه ووم ممه و مو ووه مو ووو ده ووم ووو و سا يو ا ا وا ا ا ل و راج وت م ور ممم بف 9900000 





ولنا قوله تل في حديث اَم سَلّمة الصحيج لما سألفه عن المرأة التي تُهراق 
الدّمَ: لظو غ الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر ثم لقغعيل ثم 
لقُصَلُ»(2. حيث أجابها مله بذكر الأيام من غير سؤال عن حيضها قبل ذلك وأكثر 
ما يتناول غ الأيام عشرة») وأقله ثلا'ثة. 


وروی الطبراني في (مععجمه): عن أبي ا والدارقطني عنه: أن النبي ع 
قال: الحيضش للجارية البكر والثیّب ثلائة» وأكثد ما يكون عسَرَة أيام» فإذا زاد 


وروى الدارقطني عن واثلة بن الأشقّع مرقوغاً: .وأفل التحيطن اجه أيام وأعددة 
عشرة أيام). 


وروی ابن غڍي في الاي عن انس مرفوعاً ولفظه: «الحيض ثلاثة أيام» 
وأربعة وخمسةء وستةٌ وسبعةٌ وتمانية وتسعة) وعشرةٌ فإذا جاوزت العشرة فهي 
مستحاضة). 

وروى الدارقطني عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة» فإذا زادت 
فهي مستحاضة. 

وروی ابن عدي عن معاذ بن جبل مرفوعاً: ول خضي 0 ثلاثة أيام» ولا حيض 
فوق عشرة أيام», فما اوی د ی تتو ضا أ لكل صلا إلا ايام أقرائهاء 
ولا نفاسّ دول أسبوعين» ولا نفاسّ فوق أربعين توما فإن رأث النقساء ا دوك 
الأربعين صامت N‏ ولا يأنيها زوججها إلا بعد الأربعين». 

رام كه 58 
وروى العْقيلي عن معاذ بن جبلل مرفوعا: «لا حيض أقل من ثلاثة» ولا فوق 
عشرة4. 
03 . 5 هم م 6 502 
عشرة» وأقل ما بين الحيضتين نحسمة عشر يوما». 





(1) أخرجه أبو داود في ستنه 1۸۷/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في المرأة تستحاض... »)١١۷(‏ رقم 
.)۲۷٤(‏ والنسائي ۲۹/١‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب ذكر الاغتسال من الحيض 2)١784(‏ رقم 
.)06١4(‏ 





عم هسم عومد مه همه دوم ج55 وج 2 0 هوي ضع جم جم مج يج جع با ون ون ووه نيه عه جع مج 0 هه وج ص جو يي وه جوع ميمه اع ها دوو رو ون 





وروى الدارقطني بسنده إلى عثمان بن أبي العاص: الحائضٌ إذا جاوزتٌ عشرة 
أيام فهي بمنزلة المستحاضة» تغتيل وتصلي. وعثمانٌ هذا صحابي. وبطريق آخر له إلى 
سعيد بن مججير قال: الحيضٌ ثلاثةٌ عَشَر. وأسند مثلّه عن سفيان. وهو" قول عُمر 
وعلي وابن مسعود وابن عباس. 

فهذه عِدَّةٌ أحاديث عن النبي ينه بطرق متعددة تَرفعٌ الضعيفٌ [44 - ب] إلى 
الحشن. والمقدّراتٌ الشرعية مما لا يُدَركُ بالرأي» فالموقوفٌ فيها محكمه الرفٌ. بل 
تسكن النفش بكثرة ما رُوي فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه 
أولعك الرواةٌ الضعفاء. وبالجملة فله أصلّ ذ في الشرع» بخلافٍ قولهم: أكتّره خمسة 
عَشَر يومأء فإنه لم يُعلّم فيه حديثٌ حسَنٌ ولا ضعيفء ولهذا رججع عنه أبو حنيفة» والله 
سببحانه اعلم. 

وما ما استدلوا به من أنه له قال: كت [حداگن شطر غمرها لا تصلي». 
فقال ابن الجوزي في 0 إنه لا يُعرف» وقال البيهقي: لم أجده في شيء من 
كتب الحديثء وقال ابن مَنْدّه: لا يَنْقِتٌ هذا بوجه من الوجوه عن النبي لي ولو 
ل ل ل ده إذا حاضّث من كل. شهرٍ عشرةً وماتت 
في ستين سنة» كانت تاركة للصلاة ة شطر غمرهاء على أن الشطر نصفٌ الشيء وجزؤه 
اي «القاموس»» ومنه قوله تعالی: طقَوَلٌ وَجْهَك تقك شط المسسة الحرام ي . 
وحديثٌ الإسراء: «فَوَضَعَ سَطرها») أي بعضها. 

ان وتُطيببها بمسكِ أو 
غالية© لتذهت حه دمها. 





)١(‏ وهكذا جاء في دفمح القدير» .١57/١‏ والذي رواه الدارقطني في «سننه» عن سفيان قوله: أقل 
الحيض ثلاث» وأكثره عشر». وكذللك أسند الترمذي في «سننه» ١/8؟7؟»‏ كتاب الطهارة ))١(‏ 
باب ما جاء في المستحاضة... »)3٥(‏ رقم (۱۲۸)ء عن سفيان الثوري قوله: «أقل الحيض ثلاثة 
وأكثره عشرة». 

(؟) أي تحديدالحيض بأن أقلّه ثلاثة وأكثر عشرة. 

(۳) سورة البقرةء آية: .)١45(‏ والاستشهاد بهذه الآية هنا غير سديدء لأن الشطر معناه: الجهة والناحيةت 
وليس فيها معنى الجزئية إطلاقاً. 

() أخرجه البخاري (فتح الباري) 458/١‏ - 2404 كتاب الصلاة (8)» باب كيف فرضت الصلوات 
في الإسراء (۱)» رقم .)۳٤۹(‏ 

(ه) الغالية: أخحلاط من الطيب. المصباح المنير ص 4۷۲ مادة (غلا). 


كِتَابُ الطهَارَةٍ ل 
وأقل الطهْر خمسة عشَرَ يوماء ولا حَد لأكثره. 


(واقل الطهر خَمسَة عشر يَوماً) لائفاق الصحابة على ذلك. وقد رَوَى جعفر بن 
محمد» عن أبيه عن بده عن النبي عَْكهِ أنه قال: «أقلّ الحيض ثلاثء وأكثرهُ عش 
وأقلّ ما بين الحيضتين خمسة عشَّرَ يوماً». عزاه القاضي أبو العباس إلى الإمام. 

(ولا حَدْ لاكثره) لأنه قد تمعد إلى سنةٍ وإلى سنتين؛ وقد لا تحيضٌ أصلاًء فلا 
يُقدّرُ أكقره إلا لمن استمَد دمُها وهي مُبعدأة20, فإنه يُقدّرُ لها من كل شهر عشرَةٌ حيضاً 
والباقي أستححاضة. 

[الحيرة] 

وأا المعتادةٌ الناسيةٌ عدّدَ أيام حيضها ودؤرها ين کل شه د کو یا و 
تحوّث ومضّتْ على غالب ظنهاء وإن لم يكن لها ظنّ ‏ ونُسمّى المحيرة والمُضللة - 
لماح م احور الحيض على التعيين» » بل تأخيد بالأحوط في حقّ 
000 بأن تصوم وتصلي“ لجو لجواز أن لا تكون حائضاًء ولا يطأها زوججها لاحتمال 

أن تكون حائضاً. 

وهل يُقدّرُ طهرُها في حق انقضاءٍ الهدّة؟ قيل: لا يُقَدّرُ بشيء ولا تنقضي عِدَتُها 
وقال الأكثر: يُقَدّر واختلفوا في قدره: 

فقال 7ء - أ] محمد بن إبراهيم المَهِدَاني: وبمك اه إلا جناعة» رعا 
الكش لان مده و ا أدنى مدّة الخئل عادة. فَتَقَضْئا مِن ذلك ساعةء وعلى 

هذا تنقضي عدَّنُها بتسعة عشَرَ شهراً إلا ثلاث ساعات» لأنها oT‏ 

كل حيضة عشرة أيام» وإلى ثلالة أطهار كل طهر ستةٌ أشهر إلا ساعة. قال البرجئد 
وهذا إنما يصحٌ لو كان الطلاق في أوّل الطهرء إذ وات الطلاق في آخره ا 
بثلائة عشّرَ شهراً إلا ساعتين. وفي شرم الكنزه: ينبغي أن يزيدوا على ذلك لجواز أن 
يكوت طلاقها في ؤل الحيشء للا عند بفلك اليك فعقضي ايا عة عقر 
شهراً وعشرة أيام إلا أربع ساعات. فثلاثٌ ساعات لما مر وواحدةٌ لزمان إيقاع الطلاق. 


وروى ابن سماعة عن محمد بن الحسن: أنه يُقدّرُ الطهرُ بشهرين. وهو اختيارٌ 
أبي سهل الغزاليٌ والحاكم في «مختصره». وقيل: وعليه الفتوى7”. لأنّ العادة من 
(؟) أي مع الاغتسال لكل صلاة. 
(*) ويؤيد هذا ما ذكره الحَضْكفِي في «الدر المختار» ۱۹۰/۱: حيث قال: به يفتى 


8 
۱۳٦‏ كتاب الطهارة 


i. £ 2‏ ھُ 7 1 
وَالطْهْرُ المُتخلل في مُدّته وما رأث من لون فيها سوى البياض: حيض. 








العؤدء والحيضٌ والطُهدُ مما يعود في شهرين عادة» فلا يكون الطهرُ أكثر من شهرين. 
ًا في حقّ ما عدا اهدق فلم يدوا لها الشهر بشيء بل قالوا تجتيث ما 
تجتنبٌُ الحائض من قراءة القرآن ومشه ودخولٍ المسجد أوإتيانٍ الزوج» وتغقیل لکل 
م فتؤدّي به الفرض والوتر وتقراً فيهما قَدْرَ ما تجورٌ به الصلاة ولا تزيدٌ» وقيل: 
تقراً الفاتحة جورف لأنهينا واجبتان وهو الأصح الأحوط. وان حجٹٿ ف طرف للريارة» 
ک0 رکڻ ثم دة بعد عشرة أيام» وتطوف للصدر لأنه ا وتصوم 6 رمان 
لاحتمالٍ أنها طاهرة) م تقضي خمسة وعشرين يومآء لاحتمالٍ أنها حاضّتٌ فيه خمسّة 
عشر یوما عشرة في أؤله وخمسة في آخره أو بالعكس» واحتمالٍ أنها حاضت في 
القضاء 

(والطّهْرٌ المُتخَثّل) أي بين الدَّمَينِ (في مُدَّته) أي مُدَّةٍ الحيض (وما راث من 
لون فيها) أي المُدَّة (سوى البياض حيض). 

ا کول ما عدا البياض الخالص عا فْلِمَا في «الموطأ»: عن علقمة بن أبي 
علقمة عن أمّه مولاة عائشة أنها قالت: كانت النساءٌ يَبعْشْنَ إلى عائشة IT‏ فيها 
ae‏ مم تعيض ف ا و لا تغجلن حتى 
تَرَيْنَ القَصّةَ البيضاء. ريد بذلك لن ن الحيضة. والكوؤشف: بكم لكات والسين 

لمهملة: القّطنُ ه؛ ‏ بع. والدّزجة: بضم الدال: ححقّة0"© تضِمٌ المرأةٌ فيها طيتها 
ونحوه. والقّصّةُ: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: شيء كالخيط الأبيض يَخْرْجٌُ 
من قُبل المرأة عَقِيتَ انقطاع الدمء يُعرف به أنها طهُْرث0". 


وأمَا كونُ الطهر المُعخْثّل بين الدَّمَينِ :تي کی چا رر ر 
عن ابي حنيمة» ولا يجوز على هذه الرواية بداءةٌ الحيض بالطهر ولا الختم به. . ووجهها 
ن استيعاببت الدّم دة الحيض ليبس بشرط ! إجماعاء فيُعتبر أولْها وأحدها كالتصاب في 
باب الزكاة. 
)١(‏ وثؤدي به أيضاً السنن الم ؤكدة» ولا تصلي به شيعاً من التطوعات» كما في حاشية الشبلي على «تبيين 
الحقائق» للزيلعي 5/١‏ . أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غدة:رسجمة الله تعالى. 
)( الحمّة: وعاء من حشب. القاموس المحيط ص » مادة (حق). 
() هذا أحد معنيين للقّصّة. والمعننى الثاني هو أن تَحوْجٍ القُعلتَة أو الخرقة التي تتشي بها الحائض كأنها 
قصّة بيضاى لا يُخَالطها صُفرة. والقّصّة: الحصّ. أي أن تخرج بيضاء كالجص لا شيء عليها كما 
دخلت بيضاء. أنظر «النهاية في غريب الحديث» ۷١/٤‏ . 





وود هج وم 0 0 5 ص ص و و وود وم مم جمدي جوج ع و وه وه هج و 2 وض هه يض هون وج 00 وم دن دن 2 2 رج رجه وه يو ههه سن وض يض ين 2 0 ين يض نه ات توت هه 4 ير م جع جم 





وقال أن موف وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وقيل: هو آخر أقواله -: إن كان 
الطهرُ أقلّ من خحمسة عضَرَ يوماً لا فصل لأنه طهر فاسدء فصار جنزلة الّ» وحكثه 
حك د » فينظء: إن كان ذلك كله لا يزيد على العشرة الل یس ا رات 


فيه الم وما لم تر سواء كانت مُبِتَدَأَةٌ أو صاحبة عادة. 


وإن زاد على العشرة: إن كان لها عادةٌ ردت إليهاء ويكون الزائد استحاضة. وإن 
كانت مُبِتَدَأَةَ فالعشرة حيضٌ: م رأت فيه الدمّ وما لم تَر وما ي وكثية من 
المتأخرين ع أفتوا بهذه الرواية لأنها ايسر على کل ایی والمستفتي قل 1 اللفاصيل التي يشق يش 
اظيا ويجورٌ على هله الرواية البداءةٌ بالطهر الخدم به لكن يُشتوط إسماطة من 
الجانبين» كما إذا رأت قبل عادتها يوماً دما وعشرة طهراً اها دما فالعشرةٌ حيض 


وروی ابن المبارك عن أبي حنيفة: أنه يُشترّط أن يكون الدمٌ في العشرة ثلا 
ایا وهو قل زفر» لأن الحيض لا يكون قل من ثل 


وحکم محمد بفصلِ, الثلاثة من الطهر في مدة الحيض إن زادت على الدمين. 
قال في «المبسوط): وهو الأصحٌ وعليه الفتوى. فلو رأت يوماً دمأ وثلاثة طهراً ويوماً 
دمأ لم يكن شيء منها حيضاء لأن الطهر بلغ ثلاثة أيام» وهو غالبٌ على الدّمِينِ فصار 
فاص وكذلك إن زاد الطّهر. وات رأث بوا دما وثلانة هرا 'ويومين دنا قال 
حيض» لأن الدم ساوّى انير في طرفي السئّة فصار غالباً. ولو رأث ثلاثةٌ دماً وسا 
طهراً ويوماً دمأء فحيصٌّها الثلائةٌ الأولى؛ لأنَّ الطهر غالب فصار فاصلاء والمتقدّمٌ يكن 
أن يُجعل 25 أ بانفراده حيضاء فجعلناه حيضاً. 


وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الطهر المتخثّل بين الدَّن ين إذا كان 
دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلاه وإذا بلغ ثلاثة أيام قصل على كلّ حالء ثم بنط إن 
ل COC RTGS‏ 
خالفه في حرف واحد» وهو أنه لم يتعتبر غلبة الدم ولا مساواةً الدم بالطهر؛ فلو رأث 
مُبتدَأةٌ يوماً دماً ويومين طهرا ويوماً دما 5 الأربعة حيضاً. ولو رأث يومين دماً وثلاثة 
طهراً ويوماً دماً لم يكن شيء منه حيضاًء لان الطهر المتخلّل بل ثلاثة أيام» وواحدٌ 
منهُمَا بانفراده لا يمكن أن يُجَعَل حيضاًء ولو رأث يوماً دماً وثلائة طهراً وثلاثة دماً 
كانت الثلاثةٌ الأخيرةٌ حيضاً. 


ولا يمير نحن ومالك بين دمي الحيض والاستحاضة باللون عند اتصال الدّمين. 


۱۳۸ كناب الطَهارَة 





يَمِنَعُ الصلاة والصّومَ, ويُقضّى هو لاا هي» efe eae‏ 


وهر اي به بينهما وقال: إذا عبر الدم الأكير وكانت مُبتدَأَة مميّرة وهي التي 
ترى في بعض الأيام 0 قوياً كالأشوي وفي بعضها دما ضغيقا كلا جم فاا 
حائضاً في وقت القوي» ومستحاضة في وقت الضعيف» بشرط أن لا يم يفص القوي عن 
أقل الحيض” 0 ولا يَزِيدَ على أكثره ليُمكن جعلّه حيضاء وأن لا يَنمّصَ الضعيفٌ عن 
قل الطهر لمكن جعلّه طهراً ب+ بين الحيضتين. وإن كانت معتادة مميزةٌ فيأذ بمقتضّى 
العمر دون العادة على الأصحٌ عنده لقول النبي َه لفاطمة بنت أبي حبيش: (إنَّ دَمَ 
ا غليظ اسرد فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان غيذه فاغتسلي 
ا 

ولنا قوله عَكلهِ: «المستحاضةٌ تدَعٌ الصلاةً أيام أقرائهاء. وقولّه: «دّعي الصلاة 
أيام أقرائك»“. اعتبر الأيام دون اللونٍ وغيره» ومذهينا رُوي عن على وابن عباسء ومثلّه 
عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء ومكحولء والحسن» وإبراهيم» وابنٍ سيرين. 
وما رواه موقوف على عائشة» ومعارض 0 علي وابن عباس» وقد روى ابن ماجه عن 
عائشة قالت: جاءت فاطمةٌ بنت أبي بيش إلى النبي َيِه فقالت: إني امرأةٌ أسشحاضُ 
فلا طهر » أفادَحٌ الصلاة؟ فقال: «لاء ا الصلاةً أيام مَحيضكء ثم اغتسلي وتوصّئي 
لكل صلاةٍ وإث قطْرَ الذّمُ 5453 - ب] على الحصير». 

(تِمْمَع) أي الحيض (الصلاة والصوم) بإجماع المسلمين (ويُقضَى هو) أي 
الصومٌ (لا هي) أي الصلاةٌ «الكتب الستة»: عن مُعَادَةَ العَدَوِيّة قالت: سألتٌ 
عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحرُورِيّةٌ أنتِ؟ قلتُ: 
لستٌ بحؤوريّة 6 أسأل؟ قالت: كان 0 ذلك فوم بقضاءِ الصومء ولا ومر 
بقضاءٍ الصلاة». انتهى. وعليه الإجماعٌ. ولأنّ في قضاء الصلاة حرجاً لكثرتها وتكر 
الحيض» كدي ا فإنه يجب في السنة شهراً ولا تحيض المرأةٌ ذ في الشهر 
بحسب العادة إلا مره 


والكرُوريّة: بفتح فضم نسبة إلى عَرُوراءً» وهي قريةٌ بالكوفة كان اجتماعٌ أُوَّلٍ 


)١(‏ وهو عنده يوم وليلة. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 1917/١‏ - 2144 كتاب الطهارة »)١(‏ باب من قال إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاة ))١١59(‏ رقم (980). بلفظ قريب. 

() أخعرجه أبو داود بلفظ قريب (الموضع السابق). 

.)75( أحرجه الدارقطني في سنته ۰۲۱۲/۱ كتاب الحيض» رقم‎ )٤( 


كتابُ الطَهَارَةٍ ۱۳۹ 


ودخولٌ المسجد والطوافٌ واستمتاع ما تحت الإزار. N O E‏ 





الخوارج بها. وإما قالت ذلك لهاء لأنَّ طائفة من الخوارج تجوت »على الائ فضا 
ا والاستفهام إنكاري بان هذه طريقةٌ الكحزوريّة. وقيل: إنما قالت ذلك لأنها 

تَعمْقَتُ في الدين» وأهل حزوراء تعمقوا فيه حعى خخرجوا عنه!. 

)و( يمنعٌ الحيض (دخولَ المسجد) لِمَا روى أبو داود من حديث عائشة قالت: 
جاء سيول الله ا ووجوة بيودت اضحابة ارم في المسجد2 0 فقال: «وجهوا هذه 
ا ثم دخل ولم يصنع القر لقومٌ شيئاً شيعا رجاء أن يَنزِلٌ فيهم رُخصة 
فخرج e‏ «(وجهو | هذه RE‏ م فاي ا المسجد لجُثب 
ولا حائض 

(و) تمن (الطواف) بالكعبة لأنَّه في المسجد. واخهيج إلى ذكزة لملا يوشم أنه 
لعا جاز لها الوقوفٌ7 "© مع أنه أقوى أركانِ الح لذن ييور لها الطواف أولى» ولِعَدُل 
على أنه كما يَحرْمٌ عليها الدحول في المسجد يَحرمٌ عليها الطوافء ولأنها إذا دَخَلَتْ 
المسجد طاهرةً ثم حاضّتٌ لا تطوفٌ» إذ يجب عليها الخروج في ساعته بتيمُم وهو 
الأول 

(و)يمنمٌ (استمقاع ما تحت الإزار) من المرأة حائضاً أو نمسا وهو: ما بين 
الشرة وال كبة 

وقال محمد وأحمد بن حتبل: ينع الحيض الام بالفرج حاص وقول 
للشافعئ» واختاره النووي لما رواه الجماعة إلا البخاريّ عن أنس: أ نَّ اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأةٌ لم يُواكنُوهاء ولم يُجامِعُوها في البيوت» أي لم يُساكِتُوها فيها. فسأل 
أصحابٌ النبئ عَلُهِ عن ذلك9"©» فأنزل الله 0 طإتسكلوتك عن المجيضٍ قُلْ هو 
ادىچ 00 00 فقال ا ]2۷ 3 «اصنعوا کل شيء إلا النكاع)؛ أي الجماع 
كما في رواية. 

ولنا: ما رَوَى أبو داود عن عبد الله بن سَعْد قال: سألك رسول الله عله ما يحل 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال 21 ولك ما فوق الإزاره. وقد جنه البعض» وقال 
)١(‏ أي مقتوحة إلى المسجد» يدخلون منها إليه. 

(۲) أي بعرفة. 
(۳) في المطبوعة: وفسأل أصحابه للد عن ذلك...: 
)٤(‏ سورة البقرةء آية: (۲۲۲). 





ووه ممه وو ممعم مي وو مااع ا م ا ع عم م ومس ما ا ا اي ل يك ع يت ردم مدو ممم وس هده ده زاوم ور سنوت 





وما صح من قول عائشة: وكان يأمُرني فَأْتَرِنُ فيباشرني وأنا حائض. أي 
لايشني. وفي المتفق عليه: أنه َيه كان لا يُبَاشِدْ إحداهّئٌ حتى يَأْمُرَها أن تأتزر. 
ولولا مَنعُ ما تحت الإزار لم يكن لأثرها بالإزار قبل المباشرة ف إلا أنه يُحكمل 
ا د إن الراععي حول الحِمّى وك أن يقع فيه ا 
قوله عَيْهِ: دإلا النكاح» على الجماع حقيقةً أو محكماء فالمسألةٌ ظنيةٌ غير قطعية. 


ثم المشهورٌ من رواية المحدّثين وغير هم فار بهمزةٍ قطع فمُئنّاة فوقية مشدّدة. 
وقال ل #وزي7©: الْصِوابُ ترد ا تو الأولى للوصل؛ والثانيةٌ ساكنةٌ» هي فاءُ 
افتعل من الإزارء کذا نقله الاي وهو خطاً في تقل عبارته؛ فإِنٌ الصواب أن يقول: 
بهمزتين: الأولى للقطع لأنها همزة مکل والثانيةٌ مُبِدَلَةٌ الفاء. ونَصٌ الزمخشري أيضاً 
على طا اد ازز بالإدغام وتبعه اليب في «شرح المشكاة»» ولا يخفقى أن رواية 
المحدّثين أقرى من نقلٍ اللغويين. 


وقد قال ابن مالك: إن إدغام ا ي ا على الفاح . وقد سُمِعَ: 
ارز من الإزان انكل من الأكل. وقراً ابن مُححدٍ ڪين فليو الذي ين بهمزة 
وصل وتاءِ مشدّدة مضمومة» وهو من الأمانة. والقراءةٌ الشاذةٌ بمنزلةٍ خبر الأحاد. ويؤيِّدُه 
قراءةٌ الجمهور طانحَذْتم» بالإدغام» الاھ اله ا ی الخد لمن الك 

وفي «المحيط:: رَوَى ابن رُسْكُم: أ أنّ من قال بأنّ جماع الحائض خلال كم 
أي إذا كان يعتقده أنه ليس بمنهي عنه» لأنه يصير جاحداً الحكم الكتاب. ومن جام( 
وهو عالمٌ بالتحريم فليس عليه إلا العوبة والاستغفار لأنه بِاشَّرَ كبيرةٌ فكمّارتُها غير 
مشروعة ة إلا بالتوبة. ويُستحت أن يتصدّق بدینار أو نصفي دينار. وقيل: إ إن أصابها في 
الم فيدينار» وفي انقطاعه فبيصفي دينار. ويَشْهدُ للقولٍ الأولٍ: ما أخرجه أب داود في 
(سننه) ع ابن عباس عن النبي لل [407 - بع في الذي يأني امرأنّه وهي حائض 
قال: «يتصدَّفٌ بدینار أو بنصفي دينار». قال أبو داود: هكذا الروايةٌ الصحيحة: «بدینار او 
)١(‏ عبارة المخطوط: «لم يكن الأمر لها بالاتزار قبل المباشرة معنى». 

(۲) المغرب في ترتيب المعرب ۳۷/١‏ - ۳۸ء مادة (أزر). 
)٣(‏ سورة اليقرةق آية: (۸۳؟). 
)٤(‏ لفظ: «جامع» سقط من المطبوعة. 


و 
كِتَابُ الطَهَارَةٍ 14 


مس سس سس سس سي س 


ولا تقرأ كجثب ونفقساء بخلافٍ المفخدث. 





بنصفي دينار». وللقول الثاني: ما أرجه أبو داود أيضاً عن ابن عباس: قال: إذا أصابها 
في أوّل الدم فدينائ» وإذا أصابها في انقطاعه فنصفٌ ديئار. قلتُ: فهذا تفسيرٌ للحديث 
الأؤل» والإشعارٌ بأنَّ «أؤ» للتنويع لا للشكُ. 

(ولا تقراً) أي الحائض آيةٌ ولا ما دُونها (كجُدْب وتُفساء) أي كما لا يقرأ جدبٌ 
ونْفَساءُ شيئاً منه» وهذا اخختيارٌ الكرخي. واختياز الطحاوي: أنه لا بأس بقراءة ما دون 
الآية لأن كه والمعنى قاصراتٍ فيه ولهذا لا تجورٌ به الصلاة. وفي «البخاري»: قال 
إبراهيم - أي المي -: لا بأسّ أن تقرأ الحائض الآية. ولم يرَ ابن عباس بالقراءة 


4 


ا ر ی و ا ر قال رسول ايه 
عل ولا ٥‏ تقراً الحائض والجثْبُ شيئاً من القرآن». وفي «المحيط:): وهذا إذا قرأث على 
ت على ر ا کر وااو ی بح اهارن الرحيم» والحمدٌ 
ا و علمث الحائض أو الجِنْبُ حرفاً حرفاً فلا بأس به بالاتفاق لأجلٍ 


ٌ 1 
(بخلاف المُخدث) فإنه يقرأ لما في «السنن الاربعة» وصخحه الحاكم عن علي 
رضي الله عنه قال: کان رسول اه م لا يَحججبه ‏ أو لا يخجزه - عن القران شي 


ليس الجنابة. قال الترمذي: حسنٌ صحیح. 

ولم جنع مالك الحائض التلارة لاحتياجها إليها خوفاً من النسيان» ولعدم قدرتها 
على رفع الحيضء بخلاف الجنابة لقدرتها على إزالتها 9" 

ونا يروو الحرعضي انين مائكه e e O‏ قال: «لا تقراً الحائش 
والحئبُ شیعاً من القرآن». ورواه الدارقطني في لاسئئه) عن جابر مرفوعاً نحوّة. 





)١(‏ أو على قصد الدعاء نحو رتا لا بُرِعٌ قلوينا بعد إذ هديعنا. .. فلا بأس بذلك» وأما ما لاذكر فيه 
ولا ثناء ولا دعاى فلا تجوز قراءته للحائض أو الجنب» كقوله ا ولاڈ گر مل حظ الان نكَيين» 
ونحوها من آيات الأحكام. أنتهى. نما أفاده الشيخ عبد الغتاح أبو دة رحمه الله تعالى. 


(۲) مذهب 0 مالك جواز قراءة القرآن اجان والتفساء من غير أن تمس المصحف» سواء حافت 
النسيان أو لم تخفه. فقول ن هنا: وحوفاً من النسيات» غير سديدء ويجوز للحائض والنفساء أن 
E E‏ . ويجوز للجثب قراءة اليسير من القرآن للتمؤذ عند النوم؛ أو 
حوف أو للعبة د» أو للقياء أو للاستدلال على حكم شرعي. انتهى ملخصاً ما أقاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمه اللّه تعالى. وانظر «الشرح الصغير» للدردير بحاشية الصاوي ٩۳ - ٩۹۲ 256/١‏ و: ۷٠١/١‏ . 


4۲ كتَابٌ الطهَارَةٍ 
ولا يِيِسُ هؤلاء مصحفاً إلا بغلافٍ مثجَافٍ. وكرة بالكة. ولا درهماً فيه 
سورة إلا بضرة. ومع ووو وو ووه دوه فمو م هوم ومو و وو ووو كه يي يمجع جم سوج ووو وووودو ددهم هد نه 09ج 099 5669 000 للا 








(ولا يِه يَمَسنٌ هؤلاء) أي الحائض ٤‏ وَالتْفَساءُ والحنْبٌ» والمُخْدِتٌ (مصحفاً) لقوله 
تعالى: «إلا شه إلا المطهر وني(“ . ولقوله ل4: «لا بش القرآنَ إلا طاهر». رواه أبو 
داود". ولِمَا روی الحاكم في «المستد ركع وصځحه عن حکیم بن حزام قال: ا 
تعثني رسول الله عَلَه إلى اليمن قال: (لا . 0 القرآنَ إلا وأنت طاهرة. (إلا بغِلافٍ 
مُتجاف) أي منفصلٍ نحو الخريطة» لان المنفصل عنه لذ يكون تبعاً له. > وفي 
«البخاري» عن أبي وائلٍ أنه كان e‏ خادمّة وهي حائض إلى أبي رَزين لتأتيه 
E‏ 


(وكرة) أي 0 رويك أي بشيء من ا الذي 2 0 لأنه کک 
وجل 53 17 عع الأرض يەحنىثا. وفي «التوادر): أنه د پاس به لن ا الم 
وهو اسمٌ للمباشرة من غير حائل. 

وكرة لهم أيضاً > مَس التفسير» وكتب الشنْنٍ» والفقه» لأنها لا تخلو عن آيات. 
ولا بأسّ بمشها بالك بلا خحلاف. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: يُكرَةُ لهم أن يكتبوا كتاباً 
فيه آية» لان الكتاية بالقلم وهو في اليد. وذکر أبو الليث أنهم له يكتبون» وإن كانت 
الصحيفةٌ على الأرض والمكتوبُ دون آية» وذكر القدوري: أنه لا بأسَ بالكتابة إذا 
كانت الصحيفةٌ على الأرض. وقيل: هو قول أبي يوسف. وكرة بعضّهم دفع 
المصحف أو الوح الذي عليه القرآنُ مكوبٌ إلى الصب إذا كان مُحيثاًء والصحيح: 
أنه لا بأسَ به» لان في تكليفهم بالطهارة حرجا. 

(ولا ورهماً) أي ملا فيشْمَلُ ديناراً ونحوّه» عطفاً على مصحفاً (فيه شورة) أي 

من القرآن آيةٌ أو أكثر. قال المصئّف: وإما قيل: سُورةٌ لأنّ الغالت كَْبٌ نحو 
سورة الاس على الدراهم (إلا بشئرة) أي من مِمِيانِ9؟ وغيره لأنها بمنزلةٍ غلافٍ 
)0 سورة الواقعة, آية: (¥4). 
(۲) في «المراسیل؛ ص ۱١۱۲ء‏ حدیث رقم (۹۲). 
22 الخريطة: وعاء من آدم ”د جلد - وغيره. ألقاموس المحيط ص ۸ مادة (خرط). 
250 أي الخيط الذي يعلق به كيس المصحف. 
(ه) هذا قول الصاحبین» آما قول الإمام فلا يكره. انظر رد المحتار .١١4--118/١‏ 
(1) أي إذا وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده. 
(0) الهقيان: شداد السراويل ‏ حزام ‏ ووعاء الدراهم. القاموس المحيط ص ١۷٠١‏ مادة (همى). 


كاب الطهَارةٍ 0 


ل 9 ر : 7 53 :2 2 5 
وحَلٌ وطءٌ من انقَطع دَمُها لأكثر الحيض أو التفاسء قبل الغشلء ذونَ من انقطعَ 
دَمُها لأقلّ إلا إذا مَضَى وقتٌّ يسح العُسل والتحرية. 


(وحَل وطءٌ من انقطع دَمُها لاكثر الحيضٍ أو النقاس قبل الغُشل) طَرْفٌ و 
(دون) أي لا (مَنْ انقطع دَمُها لاقل) أي أقلّ من أكثر الحيض أو النفاس»؛ يعني أن 
الحائض اش انقطع حيضّها لأكثر الحيضء والتٌّمْسَاءَ التي عع نفاشها لأكثر 2 
يَحلٌ وطعٌ كل واحدةٍ منهما وإن لم تُختيل”2. والحائضٌ التي انقطعٌ حيضها لأقلّ من 
أكثر الحيض» والفساء التي انقطع نفاشها لاقل من أكثر 7 لا يحل وطؤها. 

(إلا إذا) اغكسلّث بلا خلافء أو تيمت في السفر أو الحضر عند العجزٍ عن 
الماءِ وصلَّث باتفاق» أو لم تُصَلَّ عند محمدٍ قياساً على ما إذا اغتسلَّتُ. ولهما: أَنَّ 
التيممع لا اسعقرار له لجواز بُطلائه بالماء ولا كذلك القُسل. 

أو إذا (مَضَى وقتٌ يِسَعٌْ العُسلّ والتحريمة) لأَنَّ وقت التحرية يَتحقَّقُ به إدراك 
وقت الصلاة» إذ لا تجبُ في ذِمّيِها ما لم تُدرك [48 - ب] قدر ذلك من الوفت: 
ووقتٌ العُسل محسوبٌ من الحيضء ولهذا لو طَهَرَتُ قبلَ الصبح بأقلّ من وقتٍِ يسع 
الغُسل لا يُجزئها صومٌ ذلك اليوم ولا يجب عليها صلاةٌ العشاء. 

وهذا کله في حقّ التي استكملَّث عادتها. وأا التي لم تسعكيل فلا يحل 
وطؤها وإن اغتسلَتُ حتى تمضي عادثها تار عود الدّم إليهاء لكنّها تغتسلٌ وتصوم 
احتياطاً. وفي «مواهب الرحمن): إلا أن تغتيِل أ أو تصير الصلاةٌ دیا في ذَميها بخروج 
وقيها. 

والمرادٌ من قولٍ بعضهم: أو يمضي عليها أدنى وقتٍ صلاة: أدناة الواقعٌ آخرأ 
أعني أن تَطهُرَ في وقتٍ منه إلى خخروجه قدُرَ الاغتسالٍ والتحريمة»“ لا أعم من هذا ومن 
أن تطهر في أوله ويمضي منه هذا المقدار, لأنّ هذا لا يُنزنُها طاهرةً كما غلِطٌ به 
بعصُهم, ألا ترى إلى تعليلهم بأنَّ تلك الصلاة صارت ديناً في ذِمَيِها وذلك بخروج 
الوقت» ولذا لم يذكر غيدُ واحدٍ لفظةٌ أدنى. وعبارة «الكافي»: أو تصيرٌ الصلاةٌ دَيْناً في 
متها مضي أدنى وقتِ صلاة بِقَذْرٍ الْغْسلٍ والتحريمة بأن انقطعث في آخِر الوقت» لأنّ 
الشرع حکم بطهارتها لا أوجبَ الصلاة عليها. 


. ١95/١ لكن يُندب له أن لا يقربها حتى تغتسل. أنظر هرد المحتار‎ )١( 
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ركام التقّاس] 
والتفاس دَمٌ يَعُْبُ الرَلَدَ. ولا حَدٌ لأقله. Ge‏ 








وقال مالك والشافعي وأحمد زرفي ل يجوز وط من انفطع حيضّها ونفاشها 
حتى تغتسل لقوله تعالى: «إولا تَفْرَبُومٌَ حتى يَطْهُرْنَ04؟ أي من الحيض طفإذا 
ع أي اعْمَسَلْنَ» كذا فشره ابن عباس فيما رواه البيهقي وغيرُه. وقال إسحاق بن 
راُوية: وأجمع أهل العلم من التابعين على أنه لا يَطأها حتى تغتسل. 

ولنا قولّه تعالى: «إفاءً عَمَزِلُوا النُساءَ ذ في المجحيض7#"©. ووقثٌ انقطاع الدم ليس 
وقتّ محيضء وإنها مُْضِيَ ما يَسَهُ يَسَعٌ العُسلٍ والتحريمة تَقْقِثُ الصلاةٌ في ذمّتهاء وهو من 
أحكام الطهارة فتكون طاهرة ت ولال في الآية قراءتين» فمُقتضّى قراءة التخفيف 
انعهاء الحرمة العارضة على الحِلّ بالانقطاع مطلقاًء وإذا انكهت حلَّتْ بالضرورة. 
ومُقتضّى قراءة التشديد عدَمٌ انتهائها عنده بل عند الاغتسال» فالتوفيقٌ بينهما بما قلنا. 


وفي «الظهيرية): والحائض إذا حبست الد عن الدّرُورٍ لا تَحِرْجٌ من أن تكون 
حائضا“. وصاحبٌ المجرح إذا من اشر عن السيلان بعلاج يَخْرجُ [49 - أ] من أن 
يكرن انح عدر 
3 أحكام التفاس] 
(والتُفاس) بكسر النونء ضر لو نَفِسَتٌ المرأةٌ بفتح النون ونُفسَث بِضّمُها إذا 
وَلَدَتْء وقيل: ضَكُها أشهَُ من قَنجها. ثم سكي به (دَمْ) أي دَمْ رَحِم (يَعْقّبْ الوَلّد)”"© 


بضم القاف أي يبع ولاكلّهء E ١‏ 


(ولا حَدَ لاقته) أي ي اقل الغاس اتفاقا لما روى ابن ماجه عن أنس : أ رسول الله 
عه وَقْتَ للتّمساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وصْعْفَ. وقد روي من عِدَّةٍ 
طوق لم تخلّ عن طعنء لكنّه يَرتف ثم بكثرتها إلى الحسن. وأمًا ما دوي عن أ سَلَّمة 


)١١(‏ سورة البقرق آية: (؟5؟؟). 
(۲) هذا 00 نزوله إل ىالفرج الخارج » لأن الحيض لا يثبت إلا بالبروز لا بالإحساس يه نخلافاً 
لحمد. فلو احشت ت به فوضعت الكزشت في الفرج الداحل ومنعته من الخروج؛ فهي طاهرة» كما لو 
جس المني في القصبة. درد المحتار» ٠٠١4/١‏ ه١٠‏ . فليتتجه لهذا الحكم لأنه قد يُحعاج إليه 
دن 8 
(6) فلو ولدته من قبل سُرتها بان شی بطنها وأخرج الولد منهاء فإن سال الدم من الحم فهي نفساءء وإلا 
بأن سال الدم من الشرة فهي ذات ممرح» وإن ثبت له أحكام الولد. انظر «فتح القدير» ٠٠١/١‏ . 
ووالبحي» ۲۱۸/۷ . 





0 
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وأکٹزه أربعون يوماً. وهو لام التوأمَين من الأوّل خلافاً لمحمد. 








قالت: كانت المُقَّساء تَقْعْدُ على عهدِ رسول الله يه أربعين يوماً. فقال النووي: هو 
حديثٌ حَسّن رواه بو داود والترمذي وغيزهما. وقال ابن تيمية في «المنتقى): ومعنى 
الحديث كانت تُوْمَدٍ أن تجلس إلى الأربعين لعلا يكون الخبدُ كذباء إذ لا يكن أن 
يكُفَقَ نساءُ عصر في نفاس أو حيض. 
مآ 0 4# 1 5 
الدّقاق. وعند ابي يوسف - وهو رواية عن محمد -: لا غشل عليهاء لكن يجب عليها 
الوضوءُ. وفي «المفيد» هو الصحيح”. 
(واكثّوه اريعون يوماً)» وهر قول الشافعي ت حکاه کته أبو عیسی الترمذي ت 
والمشهود من مذهب أحمد. 
وقال الأوزاعي: أكّره في الغلام حمسة وثلاثون وفي الجارية أربعون. وعن 
مالك روايتان: إحداهما الرجوحٌ إلى العادة» والأحرى ستون يوماً» وبه قال الشافعي في 
يل 
ولنا ما رواه ابو داود» والترمذي» وابن مأاجه»ء والحاكم وصځحه من حديث ذم 
سَلّمة قالت؛ كانت المرأةٌ من نساء النبي يه تَقَعْدٌ في التفاس أربعين يوماً أو أربعين 
# م 5 2 * 2 
ليلةًء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك". زاد أبو داود في لفظ: لا يأمرها النبي عه بقضاء 
صلاةٍ النفاس. وقال النووي: حديتٌ حسن. والمراد بنساء النبي عه ها هنا: تناه 
وقرتبائّه. وقال الترمذي: أجمع أهلٌُ العلم من الصحابة ومن بعدهم على أنَّ النْفَساءَ تدع 
03 ع و 4 7 ل 5-9 
ع Ki‏ ع 5 كيه 2 ا ۴ عر ها م 2 
(وهو) أي التّفاسٌ (لامَ التُوآمَئيْن) وهما الوّلدانٍ في بطنِ بين ولادتيهما اقل من 
ستةٍ أشهر (من الاؤل) لأنَّ ما تراه حيقذٍ دم وحم خارجٌ  49[‏ بع عَقِبَ الولادة 
(خلافاً لمحمد) فَإنَّ فاسها عنده من الوَلّد الأخير» لأنها حاملٌ به مُنِسَدٌ رَحِمُها بسببه» 
فلا يكون ما تراه عَقِب الأول من الأجم» وبه قال زفر. 





' بل الصحيح والمعتمد في المذهب قول أبي حنيفة بوجوب الغسل عليهاء حيث قال ابن عابدين في‎ )١( 
«رد الحتار» ۱۹۹/۱: فلو لم تره - أي الدم  هل تكون نفساء؟  قال: المعتمد نعم.‎ 

)١(‏ قوله: «إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» لم يرد عند أبي داود» والعرمذي» والحاكم» وورد عند ابن ماجه 
۳/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب النفساء كم تجلس »)۱١۸(‏ رقم (549). ولكن عن أنس بن 
مالك» وليس في رواية أم سلمة هذه الزيادة, 


١45‏ كِتَابُ الطهارَة 
اتا العدّة من الأخير إجماعاً. وسقط َذَا بعض خلقه ولد فتصیز امه 
نفَساءَء والأمَةٌ ماع وَلَد ويَقعٌ المُعلّق به وتنقضي العِدَّةٌ به. 
َأَحْكَامُ الاشْتخاصّة] 


وما نقّصّ عن أقلّ الحيض أو زاة على حيض المُبْتَدَأَة, وهو عشَّرةٌ أو 
نفايهاء وهو أربعون, أو على العادّةٍ فيهماء وجاوّرٌ أكثرهماء وما رأث حَامِلٌ: 
استحاضة لا تنغ صلاة وصوماً ووطنا. 


(واتقضاة. ا من الاخير إجماعاً) لقوله تعالى: وار لاث الأحمالٍ أَجَلّمنٌ ان 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ (' وبوضع الأؤل لم ت تَضَعْ حخلهاء وإفا وَضَعَتْ بعضّه. ولو قُطع الول 
فيها: إن خَرَجَ أكثزةٌ فهو نفاسء اة فلا رتال ماهد ورف و ان ا وع 
كل الحمل. وإن كان بين الوَلَدَيْنِ أربعون يومأ فصاعداً قيل: على قولٍ أ أبي حنيفة 
يجب النفاسٌ من الولدٍ الثاني أيضأء وعلى قياس قولهما لا يجب وهو الصحيح. فلمًا 
تَضّعٌ الولّدَ الثاني تغتسل وتصلي. 

(وسقطٌ) بالكسر ويُعِلُتُ: اسم للولدٍ الساقط قبل تمام حَلْقِه (يَدا) أي ظَهَر 
(بعض خَذْقِه) مِن إصبع ونحوه (وَنَدُ) أي في حكم الشرع (فَتَصِيرُ أَمْهُ نفس والآمة 
لم وَنّ) إذا اذّعاه السيّد ( ويقع المُعلَّقَ به) من طلاقٍ وعَّتاق (وتنقضي العِدَّةٌ به) لأنه 
وَل ناقص الخلقة ونُقصانٌ الخلقة لا يمنحٌ أحكام الولادة. 


[أحكام ال“ستحاضة] 


(وما نقّصّ عن اقل الحيض) وهو ثلاثةٌ أيام (أو زاد على حيض المبتدآة) وهي 
من لم تحض قبل ذلك (وهو) أي حيض المبتدأة (عشرةٌ) أي أيام (أو نِفاسِها) أي أو 
زاد على نفاس الخبتدأة» وهي من لم تلد قبل ذلك (وهو) أي نِفاسٌ المُبعدأَةٍ (اربعون) 
أي يوماً (لو على العادة) أي أو زاد على العادة (فيهما) أي في الحيض والتّفاس 
(وجاوز اكثرهما) قَهِدَ به لأنه لو زاد على العادة فيهما ولم يجاوز أكثرهما يكون حيضاً 
الي ونفاساً في النفاس (وما راث حامل) عطفٌ على ما نَقَصّ: (استحاضة)خبة 
0 نَقَصّ وما عطِفَ عليه (لآ تمنع) أي ما ذُكرَ أو الاستحاضةٌ (صلاة وصوماً) أي 
صِحتهما (ووَطئاً) أي جوارّه. 


)9( سورة الطلاق؛ آية: 050 








اما کون الزائد على العادة في الحيض والنفاس استحاضة إذا جاوز أكثرهما: 
فلقولٍ عائشة رضي الله عنها: إن نبي لل قال في المسعحاضة: «تدَع الصلاة أيام 
أفرائهاء ثم تغتسلٌ مره ثم تتوضا إلى مثل أيام أقرائها» . 

وقول سَوْدَة بست رَمَعة: قال رسول الله ماله : «المستحا ضةٌ تَدَعُ الصلاة أيام 

أقرائها التي كانت تَجِلِسٌ فيهاء 7 ثم تَعْكَسِلُ عُسلاً واحداً» ثم تعوضّأ لكل .١ه‏ ا 
صلاة». رواهما الطبراني. 

ولان ما تراه في أيام عادتها في الحيض حي يقيناء وفي النفاس نفاس يقيناء 
وما تراه فيما فيما زاد على أكثرٍ الحيض والنفاس استحاضة يقيناًء وما تراه فيما بينهما 
مشكوك فيه تمق اناد على أكثرهماء لأنه يجانسه في كونه مخالفاً للعادة. 

ثم قيل: لا تصلي في الزائد على العادة لاحتمالٍ صيرورئها أهلء وعدم 


a 


صيرورتهاء فتبقى كما كانت. 


وأا كوت ما تراه الحاملٌ استحاضة فلأنه لو جاز اجتماع الحيضٍ والحمل لم 
يكن الحيض دليلاً على عدم الحملء وقد جعله الشارع دليلاً عليه» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إِنَّ الله رفع الحيض عن الخحبلّى وجَعَل الثم رزقاً للولد» رواه ابن 
شاهين. وعن عائشة: الحامل لا تُحيض. رواه الدارقطني. ومثلٌ هذا لا يقال بالرأي» 
ده قالا ذلك سماعاً. 


ومن لا 7 لکا نَل قولّه تعالى: و يَكَرئَضْنَ بأنفسهن ثلاثة 
قُدوءِ 2" قالت الصحابة: فان کانت آ آيسة د أو صغيرةً فلت «واللائي يقش من 
المَحِيضٍ من نسائكم” 2 الآيد. فقالوا: إن كانت حاملاً؟ فنزلت: ولات الأحمالٍ 
أجلن أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ04. ففيه تنبية على أن الحامل لا تحيض» وأنها ليست من 
)0 الحديث الأول في المعجم الصغير ص 584 (من أسممه يوتس). 
والحديث الثاني في المعجم الأوسط (مجمع الزوائد .)581/1١‏ 
(۲) وهو الأصح» حيث جاء في «فتح القدير» ردي 1097: وهل تترك بمجرد رؤيتها الزيادة؟ اختلف 
فيه» قيل: لا إذا لم يتيقن بكونه حيضاً لاحتمال الزيادة على العشرة» وقيل: نعم استصحاباً للحال» 
ولأن الأصل الصحةء وكوته استحاضة بكونه عن داي» وهو الأصح. 
(۴) سورة البقرة» آية: (۲۲۸). (4) سورة الطلاق» أية: (4). 
(ه) الموضع السابق. 





۱4۸ كِتَابُ الطَهَارَةٍ 


َأَحْكَامٌ الْمَعْذُورِين] 





ومن لم يض عليه وقتُ فرض إلا وبه حدَثٌ من استحاضةٍ أو رعا أو 
نحوهما: يتَوضّأْ لوقت كل فرض له. ويُصلي به فيه ما شاء فرضاً ونفلاً. EEE‏ 
ذوات 1 

لم لا هدر طَ أبو يوسف عوة الدّم وتكرارة لنقل العادةٍ الأصلية إلى زيادةٍ أو 
نقصان» 1 زمان آخر ذ في الشهر الثاني» فلو کانت العادۂ في اول الشهر ستةٌّ مغلا ثم 
ا » أو رأته في غير حينه: قبلَ عادتها أو بعدها: يقل أ ابو يوسف 
العادةً الأصلية إلى الحالةٍ الغانية» وبقوله يُفْقَى تيسيراً كالعادة الأصليةء 
وهي انتقال الطهر إل الحيض بمدة واحدةء فإن المراهقة إذا رأت الدم ثلاثة أيام پک 
بأنها حائض فكذا هذا. وقال ا ا ا e‏ إذ ١‏ العادةٌ 
مأحوذة من المعاودة فلا تَنّْت بدون العؤد. 
[أحكام المعذورين] 

(ومن لم تمض عليه وقتٌ فرض إا ونه حدّث) أ أي دنه الذي ابثلي به (من 
استحاضة 3 أو وُعاف أو نحوهما) سس انفلات ريح» أو استطلاق بطن»› أو ا م من 
جرح (يتوضاً لوقت [:ه ‏ ب] كل فرض 6 أي لأجلٍ ذلك الحدث. 

ولم وجب مالك الوضوءَ عليهم بناءٌ على ما تقد 0 من قوله يعدم انتقاضه 
واكتفائه ياستحياب الوضوع. 

(ويْصنّي به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي في ذلك الوقت (ما شاء فرضاً 
ونفلاً). 

2 Li 8 ع"‎ 

وقال الشافعي: يتوضّأ لكل صلاةٍ فرض ويصلي من النوافل ما شاء تبعاً لذلك 
الفرضء !ِ نما روف البخاري من حديث هشام بن غُروة» عن ينف عن عائشة ئشة قالت: 
جاءت فاطِمةٌ اينه أبي بيش إلى النبي ملل فقالت: يا رسول الله إني امرأةٌ أستحاض 
فلا أطهف أفأدجٌ الصلاة؟ فقال رسول الله ع : ولا إنما ذلك عرق وليس بخيئضء فإذا 
أقبلتُ حَيضِئُكِ فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنكُ الدمّ وصلّي). قال: وقال 
آبي: ثم توضئي لکل ضا ني يعجيء ذلك الوقت. ولما رواه ابن ماجه عن عدي 
بن ثابت» عن أبيه» عن جده: أن الي لله قال: «المستحاضة تدَّعٌ الصلاةً أيام 
١(‏ )ص ۸ه في نواقص الوضوء. 
(۲) آي عروة. 


ا 2 1 1 1 ز ز ا 0 ا ا ااا ااا اا 0 





أقرائهاء ثم تغتسلٌُ وتتوضأ لكل صلاة» وتصومٌ وتصلي». 

ا بأنّ اللام في دلكلٌ صلاة» نحؤها في قوله تعالى: «أقم الصلاة دلوك 
الشمس ي“ أي وقتِ لو كها أي رَوالها. وإما قلنا: ذلك» لأنّ المعهود في الشرع أن 
الحدث خروجٌ ج حارج أو خحروج وقتٍ كمضي مذَّةٍ مسج ح الحُفّين ولم يُعهّد فيه أَنَّ 
الفراغ من ٠‏ الصلاة حدث بالنسبة إلى فرض آخر. 


وفي «شرح الآثار): أجمعوا على أنها إذا ترات في وقتٍ صلاة فلم ل 
تی خرچ الوق فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء: أنه ليس لها ذلك حقى ” تتوضاً 
وضوءاً دیا و اھا ر وات في وق صلاة فصلث» ثم أراقت أن تطوّع بذلك 
الوضوء كان لها ذلك ما دامت في الوقت» غدل ما ذكرنا أن الذي يتقش 1 يَنمَضُ طُهْدْها هو 
خروجٌ الوقت» وأن وضوءها يُوجبه الوقثُ لا الصلاةٌ وإن كان وجويه بها. 


هذاء وقال ابن فَدَامة في «المغني»: : روي في بعمض ألفاظ حديث فاطمة بنت 
أبي بهش «وتوطهي لوقتِ كل صلاة) [ذكر سبط ابن الجوزي: أن أيا حنيفة روى: 
المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة]7" )2 وفي [١ه‏ ا «شرح مختصر الطحاوي» 
NE le e‏ النبي عي قال لفاطمة بنت 
أبي حُبتيش: «وتوضئي لوقت کل صلاة». 

ولا شك أن هذا شخكم بالدسبة إلى كل صلا لأنه لا يحتمل غیرّه» بخلاف 
الأؤلء فان لفظ الصلاة GS SS‏ فن الأول 
قوله : دإنَّ للصلاةٍ أول وآجرأً0©. الحديئ» أي لوقيها. وقوله: «أيْما رجلٍ أدركثه 
الصلاة فيصل . . ومن الثاني أتيك لصلاةٍ الظهر أي في ونتهاء وهو ما لا يُحصّى 
كثرة. فوج حمل على الممحكم. وقد ربح أيضا أ بأنه متروك الظاهر بالإجماع على 
أنه لم ترد حقيقة كل صلاة» لجواز النوافل مع الفرض بوضوءٍ واحد. 

ثم ما في المَيْنَ بيانٌ شَرطٍ بقاء الاستحاضة بعد ما'ئهت نيت حكمها. راا 





.)۷۸( سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوطة. وقد روى محمد بن الحسن في كعاب «الآثار» أن 
المستحاضة تتوضاً لكل وقت صلاة. ص 2119 كذا في «الآثار»» وفي وجامع المسانيد» 574/١‏ 
تقلا عن «الآثار» لمحمد بن الحسن:. .. لوقت كل صلاة. 

(م) أخرجه الترمذي 88/١‏ ”ء كتاب الصلاة »)١(‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة »)١(‏ رقم .)١51(‏ 

.)۳۳١( كتاب العیمم (۷)ء باب (۱)» رقم‎ ء4۳٦۹‎ _ ٤۳٥/۱ أحرجه البخاري (فقح الباري‎ )٤( 


6 كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
ويَنقُضُّه خروجٌ الوقتِ كطلوع الشمس» لا دُحُولُه كالرُوالٍ. 


ثيوته ابتداءء فأن يُستوعت استمر ارُ العُذْرٍ وقتٌ الصلاة كاملء كالانقطاع والانتهاءٍ لا 
يفْب مالم تستوعب الوقتٌ كلّه. . وفي «الكافي» لحافظ الدين التسَفي: وإنما تصيد 
صاحبة تُحذر إذا لم تجد في: وقتٍ الصلاة زمانا أ تعوضّأ وتصلي فيه خخالياً عن اليحدّث. 
ولد و ااه اسان حمطت رد كلما ضرا العُذْرٌ بحيث لا ينقطع في الوقتِ 
لحظةٌ فيؤْدي إلى نفي تحمّقه إلا في الإمكان العقلي. 

وفي «السراج الوهاج»: رجل سال جره ولم يعلم أنه يَستمدُ وقتاً كاملأء فَإنّه لا 

. 7 ك ا ا‎ i ET 
يصلي في اول الوقت بل ينتظرء فإن لم ينقطع توضأ قبل خخروج الوقت. قال ابن‎ 
الهُمام: فإِنْ فَعلٌ فدحل وقتٌ آحَرُ وانقطع فيه أعاد الأولى لعدم الاستيعاب.‎ 

(ويَنقُصُه) أي ويَنفّضُ وضوء المعذور عند أبي حنيفة ومحمد (خروج الوقت) 
أي وقتٍ صلاة الفرض (كطلوع الشمس) فلو توضّأ معذورٌ لصلاةٍ العيد بعد طلوعهاء له 
أن ن يصلي الظهر به عندهماء لأنها ليست بفرضي فصار كما لو توضّأ لصلاة الضُحى زلا 
دخوله) ي لا ينمض وضوة اليقدور دخول الوقت (كالؤوال). وقال أبو يوسف: يَنقْضُه 
دخول الوقت وخروجه. وقال رُفْر: دخوله فقط. 

ويجبُ أن يُصِلَي جالساً بإياء إن سال بالميلان» لأ تَرْكَ السجود أهوَنُ من 
الصلاة مع الحدّثء فَإِنّ لها وجوداً حالةً الاختيار على الدابّة نفل ولا تجوز مع 
الحدث حالة الاختيار أصلا. 


ثم يجب [1ه - ب] على المستحاضة أن تَعْسِلَ ثوبها من الدّم لكل صلاة في 
Sy o‏ وقال ابن سَلّمة: ليس عليها غَسْلّه لأنَّ أمر الثوب ليس أكدّ من 
الجذن. والأؤل ونی 
وقال أبو القاسم في المبطونٍ إذا كان بحال لا يُبسَطّ تحته ثوبٌ إلا نجسه من 
ساعته: جاز أن يصلّي على حالته. ولو كان به دمَامِيلٌ أو مجدَريٌ فتوضّأء وبعضّها سائل 
سال الذي لم يكن سائلاً انتقض» لان هذا حدّثٌ جدید» فصار کالمَنخرین. ولو 
كان في عينه رَمَدٌ ويسيل دمغها مُوْمرٌ اوضر لكل وقت غ على ف اه ميد 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ الذي في «الدر المختار» ۲۰٤/۱‏ غير هذا كليأء ففيه: «وإن سال على ثوبه جاز له أن لا يغسله إن 
كان لو عَسَلهِ تنجس قبل الفراغ منهاء أي الصلاة» وإلا يتسجس قيل فراغه فلا يجوز ترك غسله» هو 
المختار للفتوى». 





كاب الطَهَارَةٍ ٠6١‏ 


جاب الأئجاس 
يَطْهُرُ السَّيءُ عن نجس مَرئيٌ بَرَوَالِ عَيِه وإن بقي أُثَّرْ يَشُقْ زواله بالماء 


وبکل مائع مُزِيلٍ. 
(باب الأنجاس) 


أي معرفة نوع النجاسة وبيانٍ كيفية الطهارة منها. وهو جم تجسء وهو في 
عرف الفقهاء ر بفتح الجيم عين التجاسة وبكسرهة يكوه طاهرا كذا قيل. 
والأظهد أنه الذي تسیز تجساً حين لاق نكسا . وفي اللغة يقال: تجس الشيءُ بالكسر 
يَنْجَسُ تجسأ فهو نجس وآ نجس أيضأء قال تعالى: ما المشركون جره“ 
والظامر أن المراة به المعنى المصدرية يي في الآية للمبالغة فى النجاسة الباطنية» لاشتمالٍ 
قلوبهم على العقائد الؤديّة. , ۰ 


(يطهر الشيء) بَدَنَاً كان أو ثوب أو ا أو غير ذلك (عن نجَس) بفتح 
الجيم (مَزئي) أي جرْمُه (بزوال عيته) لان : تنس ذلك الشيء لاتصال اتات به 
فإزالها ولو بعْسلةٍ واحدة تطهيرٌ له. وقال ا چ يُغسَل بعد زوا العينٍ مرة أو 
مرتين» وقيل: ثلاثأء كذا في «الكافي». (وإن بقي أثر يَشُقْ زواله) بأن يُحتاج في 
إخراجه إلى نحو الصابون والأشنان0©. 


٠. 9‏ * 8 ع 
(يالماء) متعلق ب يَطْهُدْه وهو أنسَبٌء, أو بزوال عينه وهو أقرب. 


مت ب ل ا جاءت امرأة إلى الي عة 
فقالت: إِنَّ إحدانا يُصِيتُ ثوبها مِن دم الحيض» “جين تفخ قال: (تَحْتّه ثم تَقَرْصه 
بالمای ثم تَنْضَحُه ثم ا فيه). احرج مالك والشيخان وأبو داود والترمذي. وعن 
َم قبس بدت مخصن أنها سألت رسول الله ل عن دم الحيض يكون في الغوب؟ 
قال: «څکیه بضلع"» واغسليه ياء وسذر». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


(وبكل مائع) ذائب جار كماءٍ الورد والحَلٌ (مُزِيلِ) احتّرز به عن نحو الدُّهِنٍ 
- أ] واللٍ والعصير مما ليس بمزيل. 

.)۲۸( سورة العوبة» آية:‎ )١( 

(۲) مر شرحه ص ۷١‏ التعليقة رقم .)١(‏ 

أي بعود. النهاية 95/7. 

(4) تقدم شرحها ص 2١‏ التعليقة رقم (؟). 


16۲ كِتَابُ الطهَارَةٍ 
وعن ما لم يُرَ بعشله وعَضره ثلالاً إن أمكن؛ وإلا يُغسل ويرك إلى عَدَم 
القَطْرانِء م وثُمٌ. 2 2 2 2 ز2ز 2 ز2ز 2 ز2ز2 ز2ز2ز2 2 12 1 1 1 1 ذا 00 


وقال مالك والشافعي ومحمد وزفر: لا يَطلِهُّدْ الئّجِسُ إلا بالماء لأنَّ المائع 
سم بأول لیا والئجئل لا ثُقيدٌ الطهارة» لكن رك هذا القياسٌ في الماءٍِ 

ولع سبدة ججعله تعالى الماع طهورا؟. 
ولهما: أن الماء طهر لكونه مائعاً مُزِيلاً للنجاسة عن المحلٌ فكلٌ ما يكون 
كذلك فهو مطهّوٍ كالماء. و: ما رّوى البخاري من حديث عائشة أنها قالت: ما كان 
لإحد حدايا إلا تورث اولع تحشر ل فإذا أصابه شيم من م قالّتْ أي فَعَلَتٌُ ‏ بريقها 








e‏ ويروّى: N CE TSS‏ الإذهاب» والقضْعٌ بمهماتين: 
الدَّلْك. نه إما يهم الاسعدلال لو ثيك نبت أنها قد صلّتٌ به و: كان زائداً على قَدْرِ 


العفو و الع عليه الین عله و أقكها عليه. 

وذكر التْمُوْتَاشَيُ: اذ الذع إذا عسل بول ما تؤكل لحفه تزول نجاسةٌ الدم 
وتبقى نجاسةٌ البول. وأا الماءُ المستعملٌ فيجوز به إزالةٌ النجاسة الحقيقيةٍ اتفاقاً. 

(وعن ما) أي ويَطْهُرْ الشيءُ عن لَجس (لم يُر) أي لم يكن مَرئياً (بغشله 
وغضيره) من غير لَبْهِ إلى أن ينقطع تقاطزه (ثلاثً) أي ثلاث مرات» وهو قيدٌ لهما. وعن 
عمد أن العف دي المة الثالثة كاف», وهو أرفق» الأول ظاهر الرواية. وقيل عن أبي 
يوسف ومحمد أيضاً: إنه يطهُد إن ظن طهارته بِالعْسَلاتِ الثلاث بلا عَضصْر ا 
على غلبة الظنّ لأنه دليلٌ شرعي. وعدد الشافعي رحمه الله تعالى: المرَةٌ كافية. وما 
قُدّرتْ غلبةٌ الظن بالعلاث لأنها تَحصّلُ عند هذا العدد غالباً. وقيل: بالسيع دفعاً 
للوسوسة كما في الاستنجاء. 

(إن امكَن) أي عَضْرْه (وإلا) أي وإن لم يمكن عَضْرْه كالحْشَب والجلّد المدبوغ 
بالنّجَس (يغْسَل ويُترك إلى عدم القطران) أي قَطرٍ الماء» وهو بفتح القاف والطاء في 
آخره نون» مَصِدَرٌ رٌ لقَطرٍ الماءء ا . وفي بعض النستتخ: بمثناة 
فوقية مكان النونء جَمْعٌ قطرة. و| عر إلى ذلك لأنه قوم مقا العصر. (كُمْ م) يُغسل 
ويرك إلى عدم القَطَرانٍ (وقُمٌْ) 0 ويُترك إلى عدم القّطران» وهذا عند أبي يوسف. 
وقال محمد: ما لم يمكن عصره لا يَظْهُر. وطه عند أبي يوصف ما لا ينعصر إذا 
تنس بغسله وتجفيفه؟ ثلاث كالحنطة المتنجّسة؛ [7ه ‏ ب] والكَرّفٍء والخشب 


0ك 


)١(‏ معنى التجفيف هنا: أن يُخلَّيه حتى ينقطع منه التقاطرء ولا تبتل منه اليدء وليس معتاه: اليبس وا 
الرطوبة بالمرّة. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه. انظر درد امحتارة 551/١‏ . 


كتَابُ الطهَارَة 1۳ 
وعن المَبِي بِفَسْلِهِ أو فَرْكِ يابسه. 


الجديدين» والحصيرء والسكين المموٌهِ بالماء النّجس» واللحم المُعْلَى به. 

واعلم أنَّ أصلّ مذهبنا في غير المَْئئة من النجاسة اعبار غلبة الظن في طهارة 
بعلي لا المرَةٌ الواحدة كما اعتّبّرها الشافعي(0©» بناءٌ على أن إزالتها حك شرعي» 
فيُكتفى فيه بالمرةٍ كالخكمي. 

ولنا أن الخكمي عُرِفٌ ثبوثّه بالشرع» وهو حكم بزواله بغسله مد فإنه مله 
توضّأ مرَّةٌ وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». فحكم بزواله موقت 

والحقيقئ عُرِفٌ ثبوثّه بالحقيقة» فغرف زوالّه بها. وذا بعكرار اسل 0 84 

ية بزواله» فاعمُير غلبة الظنّ كما في أمر القبلة. وثقدڙ ء غلبةٌ الظنّ بالعَشل ثلا, 
ا بها في | الأغلب» فأقمنا السببت م مُقامها ا ولان حديث المستيقظ 
رط العْشْلٌ ثلاثاً عبد توم النجاسة» فعند اقا أو 

(وعن المَنِي) أي ويَطَهُدُ الشيءٌ ثوباً كان» أو بدنأء أو مكاناً عنه سواء كان مي 
رجل أو امرأة (بقَشله) مطلقاً (أو شَرْكِ يابيمه). 

واعلم أن المنئ نجس عندنا وعند مالك؛ لكن عندنا يجب غسلّه أو فرك 
يابسهء وعند مالكُ وزُفْر: لا يَطهُرُ إلا بالماء. 

وعند الشافعي وهو المشهور من قولٍ أحمد: أنه طاهرء لأنه أصلٌ أولياءٍ الله. 
وما روى الدارقطني والطبراني عن ابن عباس قال: شغل رسول الله عله عن المنيّ 
يصيب الثوبَ؟ فقال: نما هو بمنزلة المخاط والبراقء وما كفيك أن تمسحه بيخرقة أو 
بإذّجرة) والصحيخ: أنه موقوفٌ كما في «البيهقي». وأخرج أحمد عن عائشة قالت: 
كان رسول الله َه يَسلْتُ المنيّ من ثوبه بيرق الإذجرء ثم يصلي فيه. 

ولنا: ما روى مسلم عن عائشة: كنت أفزك المني مِن ثوب رسول الله ع 
فيصان فوب لفات وفيه أيضاً عن عبد الله بن شهاب التحؤلاني قال: « كنت نازلا 
على عائشة ‏ أي ضيفاً - فاحتلمتٌ في ثوبي فغمستهما في الماء» فرأني جاريَةٌ 
)١(‏ عبارة المطبوعة: «اعتبار غلية الظن في طهارة محلهاء لأن المرة الواحدة كما اعتبرها الشافعي...» 

والمثيت من المخطوطة. 
(7) أخرجه ابن ماجه في ستنه 55/١‏ ١ء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة 
»)٤۷(‏ رقم .)٤۱۹(‏ 


(۳) في المخطرطة: «فخسلتهما» والمثبت من المطبوعة وصحیح مسلم ۲۳۹/۱ - ۲٤١‏ كتاب الطهارة 
(۲)» باب حكم المني (۳۲)» رقم .)۲۹١۰ - ۱١۹(‏ ولعل «فغسلتهما» رواية من روايات مسلم. 





2 42 28 1212 12121 1 1 1 ز زذزذآ ااا ا ا ا ااا اااي لل ل ا ا الا ل ا ا 





لعائشة فأخبرتهاء فبعدّثُ إليّ عائشة فقالت: ما ملك على ما صنعتٌ بثوبيك؟ فقلتُ: 
رأَيثُ ما يَرَى النائم» قالت: هل رأيت بعوبَيكَ شيعاً؟ قلتُ: لاه قالت: لو رايت شيعا 
عَسَلْعَه لقد لقد رأيئي وإني لأحكّه من ثوب رسول الله ته يابساً بظمْري». زاد 
الطحاوي: «ثم يُصلّي فيه ولا يَغسله). 

و ما روی الدارقطني في «سننه) والجَزّار في «مسنده») 5 - أ] عن عائشة 
قالت: كنت أفذكُ المنئّ من ثوب رسول الله یه إذا کان يابساً» وأغسلّه إذا كان 
رَطباًه. وفي رواية: «فيخزج إلى الصلاة وإِنَّ بُمّع الماء لفي ثوبه). وفي «مسلم؛ عنها 
NE‏ 
العْشل فيه). 

و ما رواه الدارقطني من حديث ثابت بن حځاد» عن علي بن زيدء عن سعيد 

بن المسكب» عن عكار بن ياسر قال: أنى علّي رسولٌ الله َه وأنا على بعر دلُو ما 
في روو ليء فقال: ديا عمار ما تصنع»؟ قلتٌ: يا رسول الله بأبي وأمّي : غيل ثوبي 
من تُخامة أصاتتهء فقال: ويا عكار إنما يُعْسَلُ القوبُ من خمس: من الغائط» والبول» 
والقيء» والدم» والمني» يا عكار ما تخامثك وذموع عينيكٌ والماء الذي في ركوتك 
إلا سواء». وفي سَئَدِهِ ضعيف» وهو ثابتٌ بن حماد» لكن له مُتابعٌ عند الطبراني؛ 
في «الکبير» من حديث حاد بن سَلّمة عن علي بن زيدٍ سنداً ومتنأء فبطل جز 
البيهقي ببطلانٍ 00 
في عليع هذا إِنَّه غيذ محمّجٌ به -: بان مدا رون له سرو یره وقال المججلئ: لا 
بأس بهء وروى له الحاكم في «المستدرك») وقال الترمذي: صدوق. 


و م رواه الطحاوي يسئدكة: 

إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أنه سأل أحته أمٌ حبيبة زوج النبي له هل كان 
ابي عله يُصِني في الثوب الذي يُضاجعكِ فيه؟ قالت: نعم إذا لم يُصبه أذى. 

اللي ع ا و سي جا امير 
العاص: ا بل أغسلٌ ما رايت واخ ل 
أره. 


وإلى أبي هريرة قال في المنيٌ يُصيب الثغوب: إن رأيته فاغسِل» وإلا فاغسِلٌ 
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الثوب کله. 

وإلى جابرٍ بن رة أنه شعل عن الرجل يصلي في الوب الذي ي يُجامع فيه 
أهلّه؟ قال: صل فیه إلا أن تری فيه شيعاً فاغسله ولا تَنُضَّحْه فإِنَّ النضح لا يريد إلا 
شَراً. 

وإلى انس بن مالك أنه شعل عن قطيفة“ أصابشها جنابةٌ لا يُدرَى أين موضغها؟ 
قال: اغسِلها. 

وروى ابن أبي شيبة: أن رجلاً سأل عُمَر رضي الله عنه فقال: إني احتلمتُ على 
طئفِسَة؟ فقال: إن كان رَطباً فاغيِله [۳ - ب]» وإن ااا وان في 
عليك فارْششّه بالماء. الط معلّدةٌ الطاء والفای وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس: 
واحدةٌ اا للبْسْطٍ والثياب والحصير من سَعَف عَرْضّه ذراع. 

وأجيب عن قولهم: إنه أصل أولياءٍ الله تعالى بأنه أصلٌ أعدائه» فينبغي أن لا 
يكون طاهراء فإذا تعارَضًا تَسَاقَطَاء فلا يصلح الاستدلالٌ في هذه الحال. على أنه لا 
أستبعادٌ في أن يتكون الطاهر من النّجس كاللينِ من الدّم» بل إظهار لكمالٍ القّدرة. 


ثم إذا فرك المبئ حككم بالطهارة عند أبي يوسف ومحمد وهو الأصح. وبتقليل 
النجاسة وتخفيفيها في أظهر الروايتينٍ عن أبي حنيقة» فلو أصابه ماءٌ عاد تَچساً عند 
أب حنيفة حلافاً لهماء وفي «الخللاصة»: المختاز أنه لا يعود تجساً. 


ولهذه المسألة نظائر(؟: الحُفٌ إذا أصابه َج فَدُلِكَء والأرضٌ إذا أصابها 
نجاسةٌ وذهَبَ أثدهاء والبعن | د إذ غار ماؤها وکانت تجسةء وجلڈ الميتة إذا ديع بنحو 
الشمس» بخلاف ما إذا ديع بنحو القَرَظ محذاكة - وهو وق الشلّم. 

ثم البَدَدُ لبَدَنُ مثلٌ الغوب في الاكتفاءٍ بالقّوْكِ في ظاهر الرواية» لأنَّ الجَلّوَى فيه أشدٌُ 
لانفصالٍ الوب عن التي دون البدنء eR.‏ وروی الحسنٌ عن أبي حنيفة: 
أنه لا يُجرىء فيه القَّوِكُ وهو روايةٌ عن أبي يوسف. 
)١(‏ القطيفة: ثوب مُحُمّل. مختار الاج ص ۲۲۷ مادة (قطف). 


مع العلم أن العكمد في هذه النظائر قول السا جوت وهو بقاء طهارتها إذا شاا الماء. أفاده 58 
عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


2 
هذا كاب الطَهَارَةٍ 


ا خر ج يبب يبي 0 
والحُفٌ عن لَجس ذي جزم بالدّلكِ بالأرض. 

وعن غیره بالغشلٍ فقط› والسيف ونحوؤه بالمسح. ؛ والبساط بحزي الماء 

عليه ليلةء والأرض وما انَل بھاء كالخْصٌ والکلاء بالیس ES‏ 

ا ورس و 


(و) يَظهُْ (الخّفُ) وكذا التْلُ (عن نجس ذي جزم) سواء 0 جومُه منه 
كالدّم والعذرة) أو من غيره كالبول الملتصق به م وأيضاً سواء ی ذو الجوم أو 
لم بح + وهو ل أبي يوسف وعليه الكش وفي «النهاية): وعليه الفتوى. وقال أبو 
حنيفة: بشترط جفافٌ ذي الجزْم في طهارة الحْبَّ (بالدّلك بالارض). 


وقال محمد وزفر ومالك والشافعي: لا طهر الحْفُ من غير المي الجافٌ إلا 
بالقشل كالنجاسة التي لا جزم زي( . 

واي حنيقة وأبي يوسف م روآه ١‏ هد داود» وابن حبان: وابن خزيمة والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة عن عن النبي ميه أنه قال: «ٳذا وَطيءَ 
أحدكم الأذى فة فطهوزهما التراب». ولما رواه اناري وأبو داود عن أبي سعيط.: 
«إذا جاء e‏ 0 رأى في ak‏ در أو أذىٌ فليمسحه ولل 


(وعن غيره) أي غير ذي الجوم (بِالعَسْلٍ فقط) لأنّ أ أجزاء النجاسة تتشةب في 
الخفٌ فلا تخرج منه | ا بخلاف ذڏي الجر فإنه يَجذْبُ ما في الخفٌ من 
الأجزاء اللجسة بجر مه إذا Ed‏ 

6 طهر (السيف) ) أي الصّقِيل (وقحؤه) في الصّقالةٍ وعدم المسامٌ» سوام كان 
النجَسٌ ر طباً أو يابساً (بالمسح) لأ الشل فسدهة» وفيه حلاف محمد ., e‏ 
الصحابة كانوا يقتلون الكقار بسيوفهم ثم ورا وشا معها. وقِيِدّنا بالصقيل لأنه 
لو كان السيفٌُ غير صقيل أو كان الغوبُ صقيلاً: لا يَطْهُدِ إلا بالغسل. 

(و) طهر (البساط) أي الكبيرُ الذي لا يمكن عصره (بِجَرِي الماء عليه ليلة) 
أي قَدْرَ ليلة أو يوم» لأنَّ بذلك يُظن زوالٌ النجاسة منه. والتقديد بالليلة لقطع الوسوسة. 


(و) تَطِهدُ (الارض وما انَصلَّ بها كالخّصٌ) بضم المعجمة وتشديد المهملة: 
البيتٌ من قَصَب وجَرِيدٍ ونحوهما (والكلا) وهو بالهمزة مقصورا: العُشْبُ (بِالينِسِ 





9( لکن رجع الإمام محمد إلى قول الشسيدخين: أبي حنيقة وأبي يوسف م٧ن‏ طهارة لخت بالڈلك بعد 
دحول الي ومشاهدته فيها بلوى الناس بالأرواث ونحوها. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


انظر (تبيين الحقائق» ۷١/١‏ . 


كتابُ الطهارة 1o¥‏ 
وذهاب الأثر للصلاةٍ لا التيمُم. 
١‏ فو إل باشل الدصلاة) مسق ب ل ل ل ا 
في حقٌ (القيمّم) اتفاقاً. وعن أبي حديفة: تَطهُرٌ للتعييمم أيضا. 

أكا الطهارةٌ للصلاة فلما روى مالك في «الموطأى وأبو داود في ((سئنه)) وابن 
زيمة في «صحيحه؛ عن ابن تمر قال: كنت فتى شاباً زب د بكر الزاي - أبيتُ في 
المسجد وكانت الكللاث يول وتُقبلٌ وتُدِيرُ في المسجد فلم يكونوا يد 5 شون شیعاً من 
ذلك. 

وا عدم الطهارة للتيشم» فلن طهارة الأرض للتيمم ثبتت > ثبكث بالكتاب فلا تتأذّى 
بما ثبتّ بخبر الواحد» كما لا يتأدٌى مسخ مح الرأس الثابت بالكتاب بمسح الأذن الثابتِ 
كرلها من الراس يخير الواسد بوكما ل نای اف لادی اقات کاب د 
إلى الححطيم الثابتِ كوه من البيتٍ بخبر الواخحد. 

وقال مالك والشافعي وزفر: لا تَطِهُدُ الأرض بالئبس. 

ولناء ما زوي عن عائضة ومحمد بن الحنفية: اذكاة الأرض مُيشها(©. وجعله في 
«الهداية) مرفوعاًء 0 أره. وعن أبي إقلآبة: مجفوفٌ الأرض طهوزها””. وجعل ا 
«المبسوط»قولّه: اما أرض جَقْتْ فقد ذَكَتْ حديئاً مرفوعاً. .> 3 ما في سین ا 
داود»باب طهور الأرض إذا يَبِسَتْ» ا عن ابن عُمَر قال: كنت [54ه:- ب] اث 
في المسجد في عهد رسول الله َيه وكدث فتئ شاباً عب وكانت الكلاب تَبول 
وتُقبل وتُدبِدُ في المسجد» ولم يكونوا يد و شون شيعا من ذلك. انتهى . فلولا اعتبازٌ أنها 
تَطهرُ بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصفيٍ النجاسة» مع العلم بأنهم يقومون عليها في 








)١(‏ قال الزيلعي في «تبيرن الحقائق» :۷۳/١‏ وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز العيمم به أي بالأرض 
التي كانت نجسة ثم يبست وجفت - فعلى هذا لا فرق بينهماء والظاهر الأول. أي: لا يجوز 
التيمم بها. 

(۲) يريد بذكاتها طهارتها من النجاسة. النهاية .١714/5‏ والحديث لا أصل له في المرفوع؛ ذكره ابن أبي 
شيبة في (مصكقه» موقوفاً على ابي جعقر محمد بن علي الباقر بلفظ الكتابء ٠۷/١‏ كتاب 
الطهارات؛ باب الرجل يطأ الموضع القذر. وأخرج عن ابن الحنفية وأبي قلابة» قال: إذا قت 
الأرض فقد ذكت. المصدر السابق» باب من قال: إذا كانت جافة فهو ذكاتها. انظر نصب الراية 
09 9 والتلخیص الحبير ١//ا".‏ 


2 حر جه عبد الرزاق في مصنفه */158ع باب تزيين المساجد والممر في المسجد رقم .)٥١٤۳(‏ 


۱۸ كتابُ الطَهَارَةٍ 

ويُعقَى ما دون بع الثوب من نجس خَف. 000 111111111101000 
الصلاة البتة لصِعّر المسجد وكثرة المصلين. 

(ويُعفَى ما دون ريع الثوب) وكذا محكمُ البَدّن. 

(مِن نَجسٍ) بكسر الجيم أي ذي نجاسة (حَفَ)(2 وهر المح معن قول أبي 

حنيفة ومحمد لا لأبي يوسف حیٹ قال: المانعٌ سْبْرٌ سه ِبر في سير وهو اة الحسن 

2 حنيفة» والمذهب هو الأول لال ما دون دبع الثوب ليس بفاحش» والمانع في 
التجاسة الخفيفة ة هو الفاحش» ولقيام الربع مقام الكل في وححوب الصلاة في ثوب دبع 
طاهرء وفي وجوب مسح ربع الرأس في الوضوء وفي لزوم الجزاء بِحَلْقٍ ربعه وهو 
مُحرمٌ وفي انكشافي ربع العورة. 

فقيل: مرادّهم ربح م أدنى وب تجوز الصلاةٌ فيه كالوزار. وقيل: دي جميع الغوب 
أو اليدنث. قال في ا وهو الصحيح. وقیل: ر بغ الموضع الذي أصابته النمحاسة 
كالدَئْل والكُمٌ والدّريص”" - معوب العٌّيريز - وكالو جل واليَدٍ والظهر والبطن» قال 
صاحب «التحفة): وهو الأصح. 

ا خة تخفيف النجاسة عند أبي حنيفة تعاض التّصّينِ في طهارته ونجاسته 
وترجځ كر النجاسة. وعندّهُما اعتلاف العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين في طهارته 
ونجاستة وتر جح النجاسة. . وسبَبٌث تغليظ النجاسة عددة عدم تعارض النَصّين) وعندّهما 
عدم اختلافي العلماء فيها. 

وة المخلافي تَظهرٌ في لدو ب والخثي والجَغر» فعندهما اة فة 
لاختلافي ١‏ العلماء فيهاء وعنده مغلّظة لان ما رواه ه البخاري من حدذدیٹ ابن مسعود ُن 
النبي عله ألقى الروثة وقال: نها ركس»: لم يُعارِضْه نصٌ. والؤكسش: بكسر الراء: 
الْوْجَسٌ. والّؤوث للفرس والبغغلٍ والحمار. والخنئ بكسر إالخاء وسكون الثاء للبقر 
والجاموس. والبَغْرٌ للبعيرٍ والشاة. 


وإن مالكاً يَرى طهارتهاء لأنها وقودٌ أهل الحرمين(”) وبه يَثِيْتٌ التخفيفٌ 


)١(‏ أي كانت النجاسة فيه من قسم النجاسة الخفيفة. 
(؟) الدّخريص: الشق في أسفل الوب ليساعد لابسه على المشي. معجم لغة الفقهاء ص /ا١7‏ . 


(*) قال الشيخ عبد الفعاح أبو عة رحمه اللّه: هذا التعليل عليل لا أصل له في كتب السادة الالكية» وقد 
راجعت الكثير منها: المطولات والمخعصرات» راجعت من شروح «ومسختصر نحلیل» شرح الحطاب ت 








عندهما» وهو الأظهد س الجَلَْى بامتلاءِ الطرق بهل بيخلافي بول الحمار وغيره مما 
لا يؤكلٌ لحمه» فال الأرض تَنْشَفْه هه أ]. 


وطهّرها محمد آخراً وقال: لا يمن الووثُ وإِنْ فحشء لِمَا رأى من بَلْوَى الناس 
من امتلاءٍ الطرق والخانَاتٍ بها لكا دحل الدِيٍّ مع الخليفة. وقاس المشايحٌ على هذا 
لن بار لان مني الناي والدّوابٌ فيها واحدء وعند ذلك رُويّ رجوعُه في 
الف حتى قال: إذا أصابَئه عَذِرَةٌ يَطْهُرْ بِالدّلْكء وفي الرؤوث لا بححتاج إليه عنده. 

وما قول الئّسائيع: هو طعامٌ الجنٌّ ‏ أي دَوابُهم ‏ فتفسيرٌ من حيث الشريعة لا 
من حيث اللغة» لما روى مسلم والترمذي واللفظ له من حديث ابن مسعود”'؟ قال: 





والموّاق والخرشي» ومن شروح «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شرح زرُوق وابن ناجي وأبي الحسن 

والنفراوي» وراجعت «الذحيرة» للقرافي و«الشرح الصغير» للدردير و«إرشاد السالك» للشهاب الاي 
ووالقوانين الفقهية» لابن جزي و«بداية المجتهد؛ لابن رشد ووالفقه على المذاهب هب الأربعة» . فلم أَرَّ 
لهذا التعليل ذكراً. 
ثم فيما نقله الشارح عن مذهب مالك تسامح كبير منه» فإن مالكاً يرى طهارة فضلات الحيوان 
المباح كله أما ا 0 أو المكروه أكله ففضلاته نجسة عنده؛ ومن المحرم أكله عنده: القرين 
والبغل والحمار. ثم يشتر' ط في طهارة فضلات المباح أكله شرط» وهو أن لا يكون قد أكل أو 
شرب النجاسةء فإن ا ففضلاته نجسة. 
وهذه عبارة «الشرح الصغير» للدردير :١‏ ۲۲ و٣۲‏ و٣۲‏ «ومن الطاهر فضلة الحيوان المباح أكله 
من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور ما لم يستعمل النجاسة؛ فان استعملها أكلاً 
أو شرباً ففضلته نجسةء ومن النجس: فضلة غير مياح الأكل کالخل ورابال الخ أو مكروهة 
كالهر والسيع» و: فضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغيره أكلاً أو شرباً. فإذا شربت 
البهائم من الماء المتنجس أو أكلت نجاسة ففضلتها من بول أو روث نجسة». 
واستدل المالكية لطهارة فضلات المباح أكله بما قاله الخرشي في «شرح مختصر خليل؛ 2١‏ 1م 
و44 «مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف 
للاستقذار. حرج المباح بدليل وهو طوافه عليه السلام على بعيرء وتجويزه الصلاة على مرابض 
الغنم» وبقي ماعداه على الأصل. ويستحب عند مالك غسل بول المباح وعذرته الطاهرة من الثوب 
ونحوه» إما لاستقذاره أو مراعاةًٌ للخلاف». واستدل القرافي في «الذخيرة» ٠۷۷ :١‏ على طهارتها 
بحديث العرنيين الذين أمرهم الرسول بشرب 7 الإبل وألبانها. 
وتبين لك من هذا كله بطلان التعليل الذي أورد الشارح رحمه الله تعالى وفقد الدقة وال فيما 
نقله من مذهب مالك رضي الله عنه. اه. ئقلا عن تعليق الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه تعالى على 
«فتح باب العنايقع» ۲٥۲ - 5294/١‏ 

() في المخطوطة والمطبوعة: «من حديث ابي سعيد قال» ولعله سهو من الشارح رحمه الله. إذ هو عند 
مسلم ۳۳۲/۱ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح.. (۳۳)» رقم .)٤٥١ - ٠١١(‏ س 


دكا كتَابُ_الطهارَةٍ 
كبولٍ فرس وما أكلء وخُرءِ طیر لا يُؤكل. وأمًا خُرءُ طير يُؤْكَلُ فطاهِرٌ 520 


قال رسول الله عَزلهِ: دلا تستنجوا بالوُوثُ ولا بالعظام, فإنّهُ زاد إخوانكم من الجن». 

(كبول فرس وما أكلّ) أي لحمه. وهذا مثالٌ لّجس الخفيف عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف») رتال فعا يول الفرس وما أكلّ لحمه طاهر. 

وقال مالك وأحمد: بول ما أل وَرَوْنّه طاهئ لحديث العُرَنِيِين من أنه عليه 
الصلاة والسلام مهم يشرد . أبوالي الإبل وألبانهاء وهو لر متفق عليه. ولِما رواه 
الراك قال: قال رسول الله عَيهِ: «لا بأسّ ببولٍ ما يُؤكلٌ لحمه». وفي رواية جابر: «ما 
أكلّ لحمّه فلا بأسّ ببوله». رواهما أحمد والدارقطني. ولحمُ الفرس مأكولٌ عند 
يحمك. 








ولأبي حديفة وأبي يوسف قولّه عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من اليول فل 
عائّة عذاب القبرٍ منه». أحرجه الحاكم عن أبي هريرة وقال: على شرطهماء ورواه 

فيجوز عندهم شربٌ بول ما يُؤكل لحمّه للتداوي وغيره؛ ويجوز عند أبي 
يوسف للتداوي. 

ولا يجوز عند أبي حنيفة مطلقاً. وأجيب عن إطلاقٍ شُربه عليه الصلاة والسلام 
للعُرَنِيِين بأنه إِمّا منسوخء أو اطلّعَ عليه الصلاة والسلام بالوحي أو المنام على أنَّ 
شفاءهم فيه. 

(وخُرءِ طير) بفتح الخاءٍ وضَّعّها وسكون الراء (لا يُؤكل) أي لحمُه. وهذا أيضاً 
مثا لّجس الخفيف عند أبي حنيفة وأبي توسكي؟ وعد ممه قلط وقيل: اهر 
وصځحه السرَخسي. فْوَجَهُ الطهارة عدَّمٌ ١‏ الأمر بتنحية الطيور عن المساجدء وذلك دليلٌ 
على طهارة ځرئهاء و هُ التغليظ أنه لا تكثر إصابئّه للغياب» وقد تغيّر بطبع الحيوان 
فصار کخرء | الدجاجة 3 وال وَوَجَهُ التحخفيف عمومٌ البلوَى به والضرورة. 

(وامًا خرءٌ طير يُؤكل) أي لحه (فطاهز)ء وبه قال مالك لأنّ في التوقي عنه 
حرجا. 

ونچته الشافعي ٥٥7‏ ب] الإحالة الطبع إيّاه ى ت وفساد. 


3 والترمذدي 5/1”ء كتاب الطهارة ))١(‏ باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به »)۱٤(‏ رقم (۱۸)» 
عن أبن مسعود» وليس عن أبي سعید الحُثري. 


كتابٌُ الطهارة ١‏ 


إلا الدجاج فإنه غَلِيظ كسائر ما خرّج من المخرجين. RS‏ 








ولنا أن عبد الله بن مسعود رك وك عليه اة فة ا وان عُمَر 
ق اة فام هة هاو وسل ولم يَغسله. ولأنّ إجماع الناس على تركِ 
الحمَامات في المساجد مع القدرةٍ على إخراجها إجماعٌ 0 على طهارته» ولأنينا 
تررق من الهواي و لاحقٌ بب التوقي عن ذلك فيَسقط اعتبارٌ نجاسته 
بخلافي الدجاجة الع لإمكانٍ التحامي عنه. 

وفيه نظرء لاحتمالٍ سقوط حكم القليل للضرورة» كما سقط حكم قذر الدرهم 

من المغلّظة وما دون التبع من المحَمَّفَةِ مع بقاءٍ وصفي النجاسة» ولا ضرورةً إلى حكم 

الطهارة. 

(إلا الذجاج) بفتح أوله ويُقَلّث. وكذا البَطّ الأهلي والأورُ (فإئّه غليظ) لأنَّ 
التوققي عنه لا حرّج فيه (كساير) أي كعات (ما خرّج من المخرجَين) وهو 3 
القرس» وخُرءٌ ما يؤكل لحمه» وبول e‏ ؤكلُ لحمه» ور ویول الآدمي» وخُركه 
وتجؤ الكلب» ورَجيع السباعء ونُعابُها لتولّيه فنالا وما ينمض الطهارةً بخروجه 
من بَدَنِ الإنسان» فهذه الأشياء نجاسَتُّها غليظة اتفاقاً. 

ما عند ابي حلي فار وو لتم في تجابتها سن ر مُعارض» وهو قولّه تعالى: 
ويْحوَمٌ عليهم الخبائت ي ». والطباعٌ السليمةٌ تسعخيتٌ هذه الأشياء. والتحريٌ لا 
لاحترامها آيةٌ نجاستها. وأمًا عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. 

وأا خُرء الفأر وبوله فمعفوٌ عنه في الطعام والثوب لعدم إمكان التحامي عنه لأنَّ 
الفأرة غالباً تخرجج في الليالي وتَدحُل المضايق» بخلاف الماءٍ فن حفظه ممكن» كذا 
في «شرح تحفة الملوك» للعئني. 

وقال الشافمي وأحمد: يكفي في بول الطفل الذي لم يطعم ولم يشرب إلا اللبنَ 
اوش بالماء» ويَتعيّنُ في بول الصّبيةِ المَسل لورود النْضْح في بول الصبيّ دون الصَبية. 

وأجاب الطحاوي بأنّ الئُضح الوارد في بول الصبي المراد به الصثء» لما روى 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: أني رسول الله َه بصبي فبال عليه 
فقال: «صّبْوا عليه الماءَ صِبأه. قال: فَعُلِمَ منه أنَّ محكم بول الغلام المَسِلُء إلا أنه 





(۱) مر تخریجه ص .٩۹۸‏ 


(؟) سورة الأعراف» آية: (لاه .)١‏ 








الصبٌء لأنَّ بول الغلام يكونٌ في موضع واحدٍ لضيقٍ مخرجهء وبولٌ الجارية يتفوَقٌ في 
مواضع لسعة مَخرَجها. 1 

(والدّم) أي وكالدّم السائل؛ لا الباقي في عُروق لحم المذبوح» لقوله تعالى: 
أو دما أ مسفوحا(. كذا لحمٌ الميتةٍ ذاتٍ الدم وإهابها قبل الديغٍ وليس دمُ 
البراغيث بشيء» لأنه ليس بدم سائل» ولعدم إمكان الامتناع منه خصوصاً في زمان 
الک لا تاف و من لیس ل وت واحد' ونام فييه كينا كان لأصحات 


يُجزىء فيه الصبُ» وححكم بولٍ [5ه - أ] الجارية أيضاً الَسلُء إلا أنه لا يَكفى فيه 


الصّمّة في عهد النبي عَلِله. 
(والخمر) لقوله سبحانه وتعالى: إا الخمر والمَيسز والأنصاث والأزلامٌ 
رجي . 


قال ابن أمير الحاج في «شرح المُنية»: لم أقف في كتب المذهب على ذكر 
الرّباد" بطهارة ولا نجاسةء والظاهر طهارئه كما ذكره غير واحد من متأخري 
الشافعية» قال شيحناء يعني ابن الهُمام: وذاكرتٌ بعض الإخوان بن المغارية .في الرّبَاد 
فقلتٌ: إنه يقال: نه عرق حيوان حرم الأكل. فقال: ما يُحيله الطب إلى صلاج 
كالطيبية خر من الدجاسة كاليسكء انتهى. زاد البوجندي: فإنه وإن كان دما فقد 


عر 





.)١40( سورة الأنعاى آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: .)٩(‏ 
تتمة مهمة:أغفل الشارح رحمه الله تعالى بيان حكم باقي المسكرات غير الخمر» وقال العلامة 
الحضكفي في «الدر الختار» ١‏ «وفي باقي الأشربة المسكرة ‏ غير الخمر ‏ ثلاث روايات: 
التغليظ» والتخفيف» والطهارة» ورجح في «البحر» التغليظ» ورجح في «النهر» التخفيف. انتهى. فعلى 
رواية التخفيف يُعفى عما دون ربع الثوب المصاب أو البدن. 
وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب (رحمه الله تعالى) يعتمد رواية الطهارة ويُفتي 
بها. وكان شيخنا العلامة امحقق الكوئري رحمه الله تعالى يقول: المسكر غير النمر - كالإسبرتو - 
يجوز استحماله. ويخزم شربه» وَيذ كر أن هذا مذهب الإمام ابي حنيقة. ولا يخفى أن فتوى هذين 
الشيخين الجليلين فيها يسر وسماحة للناس» لشيوع استعمال هذه المادة الهامة (الإسبرتو) في كثير مل 
مرافق الحياة اليوم. ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه أولىء لما فيها من اختلاف العلماء 
في طهارتهاء والله تعالى أعلم. انتهى مما أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه اللَّه تعالى. 

(۳) الراد: حيوان ثديي من الفصيلة الزبادية قريب من السنانير» له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة 
دهنية تستخدم في الشرق أساساً للعطر. المعجم الوسيط. ص ۳۸۸ مادة (زبد). 


كتَابُ الطهازة ۳ 
ويُعَقَى منه قذْرُ الدّرهم. وهو مِتقال في الكديف» وقذر عَرْض الكفٌ في الرقيق. 

وبول انضّح مدل زؤس الإتر ليس بشيء. وماء ورَدَ على دجس تجسّ» 
كعكسه. وَرَماد القذر طاهرٌ كحمار صار ملحا. 
تغيرٌ فصار كرَمَادٍ العَذِرَة 

(ويُعفقى منه) أي من الغليظ (قذْرٌ الدرهم). 

قال الشافعي وزفر: لا ټُعفی من النجاسة ج لان النص الموجبت لتطهير 
النجاسة لم يُفصّل بين قليلها وكثيرها. وقال مالك: كل نجاسة سوى الدّم لا يُصلَّى 
بشي ع منهاء لأنها يمكن الاحترازٌ عن جنسها. 

ولغا أن القليل من النجاسة لا یکن التحدُرٌ عنه فكان عفواً. وقدّرناه بالدرهم 
أحذاً من موضع الاستنجاءء قال التْجْعِي: أرادوا أن يقولوا: قَدْرَ المَمُعَد فاستقبحوه. 
فقالوا: قدو الدرهمة لأنه لا يزيد على مساحة الدرهم. . وعن محمد الاعتبارٌ بوزتٍ 
ا الكبير الذي قَدْدِه مثقال. وعنه الاعتبارد بمساحة الدرهمء وهو قَدُرُ عَوْضِ ال 
ووقق ابو جعفر بين الروايتين فقال: 





(وهو مِثقال ضي الكشيف) كالخرء (وقذرُ عَرْضٍ الكّفّ في الرقيق) كالبولٍ 
والخمرء وذلك لقول عكر رضي لله عنه: ثل طفري هذا لا بنع حتى يکود أكثر منه. 

وظمّره كان قريباً من كقنا. ذكره العيني» وهو غريب جداً. 

(وبولٌ انقضّحح) أي على البائلٍ ونحوه (مِثل رُؤوس الإبّر) وفي «شرح الكنز»: 
وكذا إذا كان مثل جانيها الآخر [5ه ‏ ب] (ليس بشيء) لأنه لا يمكن الاحترارٌ منه. 

(وماءً) بهمزة في آخره (ووَدَ على تَجس) بالفتح (فَجِسٌ) بالكسرء ويه قال 
مالك. 

وقال الشافعي: ليس بتجس» لأمره له بصب دلو من ماء على بول الأعرابي 
ماي فإنه يجش اتفاقاً. ا عن حديث الأعرابى اله سحمول 2 د e‏ 
كانت رَحْوَة: فينْقُلٌ الماع بصيّه فيها النجاسة إلى ايا فيطهز ظاهرها. 

(ورَمَاد القذر) ب القاف والذال المعجمة: العَذِرَةٌ 536 ة ونحوّها (طاهرٌ كحمار صار 
ملحاً) بوقوعه في مشلّحة. ونظيده ذ في الشرع البُطغةٌ نة وتصير عَلقَة وهي تَچسة› 


ويُصلّى على ثوب بطانثه تجسة» وعلى طرف بساط طرف آخَرْ منه تجسش» 
وفي ثوب ظهَرَّ فيه مِن تَجَس دوه لا قط شيء إن عُصِرء أو وضع رَطْباً على ما 
ا 
طينَ بطين فيه O O‏ 1ك 








وتصيئ مُضِغةً فتطهّر. والعصيدُ طاهد. فيصر خمراً فيٽجس» فيصيد حلا فيطهُ فعرفنا 
أنَّ استحالة العين تستتيعٌ زوالَ الوصفي المرئّبٍ عليهاء لأنه استحالّ بطبعه وصُورته. 
وقال أبو يوسف: ليس بطاهرء لأن أجزاء ذلك الشّجس باقية من وجه. 

(ويُصلَى على توب) أي لا فيه (بطانه تجسة) أينَا إذا لم تكن البطانة مُضِدَيةٌ 
أو مخيطةٌ على الظهارة” فبالاتفاق» لأنه يكون كثوبين بر بُسِط الطّاهِوُ منهما على 
التّححِْسَن. وأا إذا كان أحذّهما خيطاً على الآحر فعند محمد يجوز» أن الاتصال 
بيئهما اتصالٌ مجاورة لا اتصال تركيب» وعند أبي يوسف لا يجوزء لأنّ اتصالهما 
EE‏ حَشْو جكيه أو يطائيها. 

(وعلى طرف بساط طَوَفَ آخَ خُر منه) وفي بعض انسح طرفه الأخبرُ (نجسل) 
كبيراً كان ن البساط E‏ لأنه بمنزلة الأرض» فيشكرط فيه طهارة موضع الصلاة. 
عد اع لانن وقيل: ع يي و يا يتحول 

5 اَن النافجة 0 طاهرة يكل حال سواع تكون من حيوانٍ ا أو غير 

نكن على ما لی 2ے الكتر». 

(وفي ثوب) عطفٌ على قوله: على ثوب ری بساط» أي ا في 
ثوب (ظَهَرَ فيه من َجَس) بفتح الجيم (َدَوْة) بضم بضم النون والدال وتشديد الوا أي 
رطوبةٌ قليلة بحيث (لا يَقطّر شيء) أي منه (إن 0 وفيه اختلافٌ المشايخ. 

(لو وَضِعَ) عطفٌ على ظهَر أي ويُصِلّى في ثوب وُضِعَ حال كونه (رَطْبِاً على 
ما) أي على شيءٍ (طُيْنَ) بضم الطاء وتشديد الياء مكسورة: أي خُلِطٌ (بطِين فيه 


حلام مادة (ظهر). 5 
(CY)‏ الگافجة: وعاء المسلث. يعني الجلدة التي يمجتمع فيها. القاموس المحيط ص 055 مادة (نفج). 
بتصرف. 


(۳) قال ابن عابدين في «رد المحتار» :۲۳٠/١‏ اعلم أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبثلٌ واكتسب 
الطاهر منه» احتلف فيه المشايخ» فقيل: يتنجس الطاهرء واختار الحَلْوَاني أنه لا يتسجس إن كان 
الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصرء وهو الااأصح. 


كِتَابُ الطهَارَةٍ 1 
سِزْقِين فيبس, أو دشي محل الدجاسة منهء فعْسِلَ طرف منه» كجنطةٍ بال عليها 
حمر تَدُوسُهاء فَفْسِلَ بعصّهاء أو ذهب, فإنها تَطهُرٌ. 

َأَحْكَامٌ الاشينجاء] 








قين) بكسر السين والقاف, [517 - أ] أي عَذِرة (فْيِيسَ) عظِفٌ على طين. 

(أو تُسيَ) بصيغة المجهولء عطفٌ أيضاً على طَي. و«أو» للتنويع؛ أي ويُصلّى 
أيضاً في ثوب ني (محل النجاسة منه فَقْسِلَ طرف منه). 

(كجنطة) أي مثلٍ كُدْسٍ حِنْطةٍ ونحوها من شعير (بال عليها حُمُرَ) وكذا بقَرْ 
أو بغل (تَدُوسٌّها فقسِلَ بعضّها او ذهب) أي بعضّها هِبةٌ» أو صدقة؛ أو سرقة) أو أقسمة 
أو نحوّها. وفي نسخة: أو وُهِبَ بصيغة المجهول (فإنها تَطْهُن لاحتمالٍ أن يكون ما 
أصابته النجاسةٌ هو البعضّ المغسولء أو البعضٌ الذاهب» أو الموهوبء فاعثَّيرَ هذا 
الاحتمال لمكانٍ الضرورة. 

كذا قيّده المصثف في «شرح ال وتَبِعَه بعضٌ ء تيوق وتقييدةٌ هذا وكذا 

تقييدة في المتن بالخثر التي تدوشها يدل على أنها لو تنجسث EEE‏ 
ل هد بهبة د أ ا لانعدام الضرورة. کو «الخلاصة»: أ 
الكذر ٠<‏ إذا تن تنكس مطلقاً فَقسِمَ بين الدهقان“ والعاملٍ يُحَكُمْ بطهارته. ار 
0 ا کا با ها للق إذا لع يكن كل عن المي 
أقلّ مما تدججس. انتهى. فيمكنُ أن یکون قد حمر تذوشها وقَعَ اتفاقاً. وقولّه للضرورة 
أي للجهالة ودُفِعَ الحرج في عَشْلٍ الكل. 

وفي «المحيط»: ولو غسَلّ رجلّه ومَشَّى على أرضٍ تَجِسة فابعلث الأرض من 
َل رجه فن لم بظهر أثؤ بل الأرض في رججله وصلّى جازت معلالهء وإن ظهر لا 


- 


يجوز. ولو مشَّى على أرض نجسة رَطَبةٍ ورجله يابسةٌ تتسجس. 
[أحكام الاسحتجاء] 
(الاستنجاءُ) وهو مشځ موضع الجر بنحو حجر أو غشله. والجؤ: ما خر 
من البطن. ويجوز أن تكون السينٌ فيها للطّلب» أي طَلَّبَ الجر لِيريله. 


)¢ الكذس: المجتمع من کل شيء» نحو السحب المحصود. المعجم الوسيط ص ۹ مادة 
(كدس). 


(؟) الدّهقان: رئيس الإقليم. القاموس المحيط ص 2١545‏ مادة (الدهقان). 


٠‏ كاب الطهازة 


و 


من کل حَدَثِ غير النوم والرڙیح» بحو حجر حتى ييه سثة. 


(مِن كل حَدَثْ) أي لأجلٍ خارج من أحدٍ السبيلين كالبولٍ والغائطٍ وما يكون له 
جزم (غيرَ النوم والرّيح) أي ونحرهما من القَضْدِء والإغمايء والجنونِ» والشكر» مما 
ليس له جَرْمٌ خارجج من أحدهما كالريح: أو ليس مما خَرَجٍ من أحدٍ السبيلين كالباقي» 
فِإِنَّ الاستنجاء منها بذْعة» فالاستثناءُ منقطع. 
وفي «شرح الوقاية» فإِنْ قلتٌ؛ إِنْ قُيِدَ الحدّثٌُ بالخارج من أحدٍ السبيلين 
فاستثتاءٌ النوم مستدرّك» ولذ لم ينهد به فيس الاستنجاعٌ في القَصد ونحوه. قلتُ: يميد 
بالخارج [لاه ‏ ب] من أحد السبيلين» واستشناعٌ النوم غيذ مستدرك» لأنه إنما ينمض نمض لان 
فيه مظئّة ا من السبيلين. انتهى. 
وخاسيلة:. أن الاستثناء متّصلء ونُرلٌ مَظنَةُ اي مقامّ قق ê‏ إذا لم 
سن الاستنجاءٌ فيهما فبالأولى غيدهها. ولا يضقي أن ذكر الريح مُغْنٍ عن النوم» لأنه 
مع تحشّق خروجه من الو ب 
المظئّة أولى» ففي الجملة ذِكرُ النوم مستدرّكء إلا أنه قد تسامح بتقديمه» فالأظهر 
والأخصر أن يقال: مِن بول أو غائط. 
(بنحو حَجَر) كخرقة ومَدّر (حتى يُنقيّه) يُتقيّه) من الإنقاء أو التنقية» أي يُنظفَه 
ويُجففه. والإسنادٌ حقيقي أو مجازي (سّنةٌ) أي إذا كان أقلّ من قذر الدره. 
لماروى البيهقي وقال: إنه أصحٌ ما في الباب وأعلاه - أي داب عن مول 
00 كان حمر إذا بال قال: ناولني شيعاً أستنجي به فأناوله الود أو الجر أو 
تي حائطاً ججح بهء أو يمس الأرض» [ولم يكن يَعْسله](©. والمرادُ بالحائط 
0 وهو يحيو على جدار نفسه إذ لا يجوز المسح بجدارٍ غيره كالوقفٍ 
E‏ 
ولا يشرط التثليثٌ عندنا. كما أشار إليه بقوله: حتى يُنقيهء فإنّه يَحعمل الزيادة 
والنقصانء وكذا الشفمٌ والوتر. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب الاستنجاء بالماء أو بئلاثة أحجار, لما روى 
)١(‏ بل ولو كان قدر الدرهمء نعم تكوت إزالته حي آكد في السنية كما في «رد الممتار) 5١١/١‏ - 
۱ و۲۹1 . أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الشنن الكبرى «للبيهقي» 0 ومولی عمر اسمه: ټشار بن مير كما 


جاعم في سنن البيهقي . 


(*) إلا أن يكون مستأجراً لهذاء فجائر ولو كان وقفاً. أنظر ورد الحتار» ۲۲٤/١‏ . 








أبو داود عن غروة عن عائشة: أن رشول الله عله قال: «إذا ذهب أحدكم لحاجثه 
فلْيَستطب بفلاثة أحجار». وفي رواية: «إذا ذهب أحد كم إلى الغائط فليذهب معه بشلاثة 
أحجار» فليشتطث بها فإنّها تُجزىء عنه؛. رواهما أبو داود والنسائي. وصځح 
الدارقطني إسناده. ولقولٍ سلمان: نهانا رسول الله مله أن نستقبل القِبلةَ بغائط أو 0 
أو أن نستدجي باليمين» أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلائة أحجارء أو أن نستنجي برع 
أو عَظم). رواه مسلم. 

ولنا ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبئ عيله الغائط - أي 
أراد إتيائه - فأمرني أن آتيه بثلاثةٍ أحجار» فوجدتُ حجرين زل اجه الغالث» فأتيثه 
برؤثة فأحدٌ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا ركش». أي رجس. ووج الدلالةٍ أنه لو 
وجب الثلاثةٌ لطلّت بعد رمي الروثة حجراً ثالناً. 

وقال مالك والشافعي [58 - أ] وأحمد: الاستنجاء واجبٌ لما في «الصحيحين) 
عن ابن عباس: أن النبي َه مد بقبرين فقال: وإنهما لدان وما يَعذّبانٍ في كبير: ما 
أخذهما فكان لا يَستبرىء من البول - وفي رواية: لا يُستنزة هُ - وأمًا الآجَدُ فكان يمشي 
بالنميمة» فاخا رة رطب فشَقّها نصفين» فعَررٌ في كل قبر واحدةٌ»» فقيل: لِم فعلتٌ 
هذا يا رسول الله؟ قال: «لعلّه أن يُحَِّفَ عنهما ما لم تَيتسا». و ن الطهارة بالماءِ من 
الأنجاس شَوْطٌ ب جواز الصلاة فلا بُدّ منهاء إلا أنه اكثّفي بغيره في موضع الاستنجاء 
للضرورة والإجماع فلا يجوز تركه. 

ولنا ما روى أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وابن جان» والطحاوي عن أبي 
هريرة - وحكنه النوويّ - قال: قال رسول الله مَلَهُ: «من استجمَر فليُوت مَنْ فعَلَ فقد 
ا ومن لا فلا خَرّج). . وقولّه: «من استجمر) أي استئججى. وقد قال مالك: 
الاستجمارٌ الاستطابةٌ بالأحجار. وهو في «الصحيحين) بدون هذه الزيادة. 

وأجاب البيهقي بأنَّ المراد فلهوتر بعد الغلاث؛ ورُدٌ بأن الأمرَ فيه للاستحياب 
بالاتفاق» لقوله: «مَنْ فعَلَّ». وعنده”” الزيادةٌ على الثلاثِ مع الإنقاء بدعةٌ» وبدونه 


20320 الرجيع: الكؤث. ممختار الصحاح ص 8 مادة (رجع). والرؤث: خو الفرس. معختار الصحاح ص 
۰ مادة (روث). بتصصرف. 
(۲) أي عند الإمام مالك. 


۸ 1 كتَابٌ الطهارة 


واجبڈ کما ذکرہ بعض علمائی. 
7“ فى ٤‏ 
لكن بقي الكلامٌ في أصل المّرام» فإنّ هذا الحديث يدل على أنَّ الإيتار غير 
واجب. والمدعئ أن الاستنجاءَ نفسّه واجب أو سنة 


وأما قول من قال: إن الإيعار يقعُ على الواحدة» فإذا لم يكن حرَجٌ في ترك 
الإيتار لم يكن حرج في ترك اا ففيه نظر» إن المنفي على هذا التقدير نا هو 
الإيتارٌ ممن استدجىء وذلك لا يعحقّقُ نُ إلا بنفي إيتارٍ هو فوق الواحدة» فإلّ بتفې 
الواحدة يُنتفي الاستنجائ» فلا يَصدْفٌ نغئ الويتارٍ مع وجو الاستنجاءء فلا يم م الدليل 
إلا بصرف النفي إلى كل ما ذكره فهدحلٌ فيه أصل الاستنجاءٍ ومعجةد د الإيتار فيه 
والمعنى مَنْ فعَلَ ما قله كلّه فقد أحسئء ومن لا فلا حرج. 


(لا بعظم) لأنه جرخ وكذا الرجاج (ورؤث) لأنه تجس. وما في «البخاري» 
من حديث أبي هريرة في: : بذء الخلق أن النبي َيه قال له: ME ET‏ 
بهاء ولا تأنني بعظم ولا برَؤئة»» قلتُ: ما بال العظام والروثة؟ قال: «هما ين طعام 
الجنٌ). فد يف ل [مه ‏ بع العظامٌ طعامٌ الجن والووثةٌ علّفٌ دراه فإ الله 
سبحانه يَخْلّق في العظم ما كان فيه من اللحمء: وكذا في الروئة. 

وقد روى الترمذي مرفوعاً: ولا تسَعَنججُوا بالووث ولا e‏ فإنّه زادُ 00 

ا زرو مام چن جار ھی رسول الله زی أن ب تمشح بعظم أو بغر 

وروی آبو داود عن ابن مسعود: لا م وَفْدُ الجن على النبي ال قالوا: يا رسول الله 
اله أمقك أن تستنجي بعَظم أو رَؤثة أو خممة) فن الله تعالى جِعَلّ لنا فيها رزقاً 
فنهانا رسول الله عن ذلك. 

وو ا قال: الت الس رسول اله عزلله - في آحَر ليلة لَقِيَهُم 
في بعض شعاب مكة ‏ الزادء فقال رسولٌ الله مَإلل: «كُل عظم يَمَعُ ف أيبيكم قد 
ذکر اشم مم اللّهِ عليه أُوفَدُ ما يكون لخمأء والبَعْر عَلَفاً لدوابكم): فقالوا: إِنّ بني آدم 


)١(‏ عبارة المخطوطة: «وبدونه واجب كذا ذكره بعض علمائناة بل مذهب المالكية غير هذاء ففي «الشرح 
الصغير» للدردير :٤ ٤/١‏ «ويتدب له وتر المزيل إذا كان جامداً كحجر حيث أنقى امحل بالشفع» وإلا 
فالإنقاء متعين, وينتهي ندب الإيتار للسيع فإن أتقى بٹامن» فلا يطلب بتاسع». انتهى مما أفاده الشيخ 
عبد الفتاح رحمه اللّه تعالى. 


(؟) الخمهة: القحمة. النهاية .٤ ٤٤4/١‏ 


كتابُ الطْهَارَة ۱۹ 
ويمين» لم عله أدب 

يُجسونه علينال فعند ذلك قال: دلا تستنجوا روت دابّة ولا بعظمء إنه زادٌ إخوايكم 
الجنٌ». 


وبه يُعدم حكم مطعوم الناس وبهائمهم؛ مع أن فيه إسرافاً وإضاعةٌ بلا ضرورةء 
فيكون منهياً عنهما. 


(ويمِين) أي ولا يمون لما في «الكتب السعة) ۾ عن ابي تاك قال قال رمتو ل الله 
عه دإذا بال أحدّكم فلا بیس ذكرّه بيمينه. وإذا أتى الخلا فلا مشخ بيمينه» وإذا 


MS mua‏ اپل قر بُ بتفّسينِ أو ثلاث من المٌضل. ومعتى 
قوله: «لا یتمشځ» لا یستنج بیمي بيمينه في البولٍ والغائط, فُينتبغي أن ياعد الحجر بيميته 


ويمسكٌ الذكرَ بيساره» يحو الذكرَ دون الحجر. وروى أبو داود عن عائشة: كانت 
يك رسولٍ الله ا الْمُمنى ! لطهُوره, وكانت يده المُسرى لخلايه وما كان مِن أذى. 


(ثم غَشله) أي غسلٌ المحلّ بعد تنظيفه ببحو الحجر (ادَبْ) أي مسحب لما 
روى البزّار في «مسنده»: عن ابن عباس قال: نزلث هذه الآيةٌ في أهلٍ قُباء فيه رجال 
يُحِبُونَ أن يتطهّروا واللّهُ يْحِبُ المتطهّرين204. أي المبالخين في الطهارة والدظافةة 
فسألهم ا الله عي فقالوا: إنا شع الحجارة الماء. فهذا وجه احتصاصهم [۹ء -أً]. 


وقيل: E a‏ وابن أبي شيبة في 

«مصئفه» عن علي بن ا بي طالب رضي الله عنه قال: مَنْ كان قبلكم كانوا يدون بغرأ 
وأنعم تنلطون زاء 1 | الحجارة الماء. 

ثم لكشل وحده أفضل من التنقية بالحجَرٍ ونحوهء لإزال النجاسة بالكليةء ولما 

ل «الصحيحين) عن أنس قال: كان رسولٌ الله کله يذل الخلاءَ فأحملٌ - أنا وغلامٌ 

نَخوي - إداوةٌ”” ؟ من ماء وعَكرةٌ(*, »> فيستنجي بالماء. وفي سان أبي داود): عن أبي 


.)٠١8( سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۲) أي كانوا يتغوطون يابساً كاليعر» لأنهم كانوا قليلي الأكل والمآكلء وأندم تثلطون رقيقاً» وهو إشارة 
إلى كثرة المآكل وتنوعها. النهاية ۲۲۰/۱. 

(۳) الإداوة: إناء صغير من جلد يُتدخذ للماء. النهاية ,77/١‏ 

(4) العترّة: مثل نصف الؤمح أو أكبر شيئأء وفيها ستان مثل سنات الؤمح؛ والعكازة قريب منها. النهاية */ 
ا 


1۷ كاب الطهازة 


وإن جاور المخرّجَ أكثرُ من درهم فواجب»› فيَغسله ببطون الأصابع بعد 
غشل اليد 7ب 2330787« 








هريرة رضي الله عده قال: کان رسول الله لھ إذا اى الخلاءَ أنيته جام فی تور أو 
ر فاستنجى» ثم مسح يدَهُ على الأرض» ثم آتيه يإناءِ آخَرَ فيتوصًاً. 

ومما يذل على مواظبته عليه الصلاة والسلام الموجبة لکوته شد ما رواه ابن 
ماجه عن عائشة قالت: ما رايت رسول الله ڪاله حرج من غائ قط إلا مسق ماء. 

(وان جاوز المخرَج اكثرُ مِن درهم) أي من النجاسة. وروي «أكتر» بالنصب» 
أي جاور الحَدَثٌ المذ كور حال کون ذلك الحدّث المجاوز کشر من در أو 
مجاورَّةٌ أكثر من درهم (فواجب) أي غَسْلٌ المجاوز لأنَّ ما على المَخْرّج ا اكئفي 
منه بغيرٍ الغسل للضرورة» ولا ضرورة في المجاوز. 

وعبارةٌ «الكنز»: ويجبٌ إن جازرٌ الئجش اسي يُععَبِرُ القَذْرُ المانعٌ وراء 
موضع الاستنجاء. ما لو جاور الل كد ارجح فد أبي حنيفة وأبي يوسف: لا 
يجب غَسْلُه وعند محمد: يجبٌ غَسْلُّهُ ولو قلّء بناء على أَنَّ المخرج كالظاهر وهو 
قول محمد» وكالباطِن وهو قوھ" . 

(فَيَغسِته ببطون الاصابع) أي مِن يده اليسرىء ولا يُقَدَّدُ غَسْلُّه بعدّدء لأَنَّ 
النحجاسة مَؤئية ودل على إزالتها ذهابٌ مُلامستهاء إلا أنه قد رُ لقطع الوسوسة بالثللاث» 
وقيل: ن (بعد غَسْلٍ اليد) لأنها آله 

ست ب الاستبراءٌ من البولٍ بتتخمّحء أو مشيء أو مشح ذكر. ل 
لأنه يورت الوسوسة الموجبة للشبهةء فقد ورد عن ابي هريرة عنه عه «استنرهوا من 
البول» فان عامّة عذاب القبر منه». رواه الحاكم في «مستد ركه» والدارقطني في «سننه» 
واللفظ له. وعن ابن عباس عفه عيه: «إنّ عائة عذاب القبر من البولء فتترّهوا منه». 
رواه الحاكم والدارقطني والطبراني. 


.155/1١ تؤر: هو إناء من صفر  نحاس  آو حجارة. النهایة‎ )١( 

(۲) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. النهاية 51/19 

(۳) وهو الصحيح. أنظر ورد امحتار» 5 : 

a a وقع في المطبوعة: «استنزهوا مرتين بالغعين أو ثلائأ» رواه أحمدء وأبو‎ )٤( 
«مستد ركهع عن ابن عياس. فيه تحريف في لفظ الحديثء فإن الحديث الذي رواه هؤلاء الأئمة‎ 
عن ابن عباس هو بلفظ: واستنثروا مرتين بِالِمَّكِينَ أو ثلاثأه كما جاء عندنا في المخطوطت وهو في‎ 
استنشار الأنف في الوضوء وليس له علاقة في باب الاستنجاء. والظاهر أن الشارح وقع الحديث‎ 
أمامه محرفاً فسرى عليه التحريف» أو سيق ذهنه وقلمه من حديث إلى حديث» فوقع منه هذا ل‎ 


كاب الطهارة 1۷۹ 





مُرْخِياً مَحْرَجَه بمبالغة, ثمٌ يَغْسِلُ اليدَ. وكرو استقبال القبلةٍ واستدبازها في الخلاء. 





(مُزخياً مَخرَجَه بمبالغة) أي إرخاءً 7ه بع بصفة المبالغة إلا حال الصوم 

(ثم غل الية) أي ثانياً دفعاً للرائحة الكريهة» ولو مَسَحها بتراب أو رمادٍ ثم غسَلها 
فهو أفضل. 

(وكرة) أي كراهةً تحريم (استقبال القبلةٍ واستديهزها في الخلاي) بالمدّ: مكانٌ 
التغوّط والبول. 

وقال مالك والشافعي وأحمك: لا يْكَرَهُ اي أبو داود والحاكم 
وقال: على رظ البخاري» عن مروان قال: را يت ابن عُمَر أناحّ راحلته وجَلّس ول 
إليهاء فقلتٌ: يا ١‏ أبا عبد 00 قال: إنما ته عن ذلك في القَضَاء 
O SER‏ 

ولنا ما في «الكتب الستة): عن أبى أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عيله: 
وإذا ذا اتيف الغائط قاد ا ولا تستديروهاء ولكنٌ شؤفوا ا أو غكبوا». والمعنى: 
ا اوا استقبال ا فتديق. 
0 27 

وعن أبي حنيفة لا یکره الاستدباد لما روى الترمذي عن ابن عُمَر قال: ارتقيتٌ 
على ظهر بيت لنا فرأيتُ رسول الله ميه مستقيل الشام مستديرٌ الكعبة. وفي رواية 
«الشيخين) عنه: ارتقيتٌ فوق بيت حفصة لبعض حاجتي» ا الله عله 
يتقضي حاجته مستديرٌ القبلة مستقبل الشام. 

قلنا: يُحقملٌ أن يكون عدر وضرورة کیا فی ات يث الشياطة”' 2 بدليل أحاديتٌ 
عد فقها قله عليه الصلاة والسلام: وا أنا لكم مل الوالدٍ لولده أعتّفُكم ا ات 
الغائط فلا تستقبلوا القبلةء ولا تستدبروها). رواه ابن ماجه والدّارمي. 

ولو أقعدث المرأةٌ ولدذها للبولٍ نحو القبلة يُكره ولو مَدّ مكلّفٌ رجله نحو القبلة 
أو نحو کب فق يُكره”"2» والله تعالى أعلم. 


الخطأ. أثبتنا التحديثين اللذين أثبتهما شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو عد رحمه الله تعالى في التنزه من 
النجاسة. فتح باب العناية .۲۷٤/۱‏ 





: 114 تقدم ص‎ )١١ 


(۲) نقل ابن عابدين عن الطحطاوي: أن الكراهة تنزيهية. رد المحتار .541/١‏ 


ومما يُكرَهُ أيضاً التكنّمُ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَحْوْجُ الرجلانٍ يَضربانٍ 
الغائط كاشفينٍ عن عورتيهما يتحدّثان» فإِنَ الله مُت على ذلك». رواه ابو داود. 
ورَوى أيضاً عن ابن عُمَر: مو رجلٌ على رسول الله عله 703 - أ] وهو يبول فسلّع 
عليه فلم يَدُدٌّ عليه. 

اماک اتتتقبال الشمس والقمر احتراماً لهماء وقد ورد أنهما يَلعنانٍ 
عليه" كذا في «المَدحَل) ». وكذا استقبال مهبٌ الريح لثلا يُصِيمَه رَشاش بوله» 
التخلّي في الطريق» ومجتمع الناس»؛ وتحتّ شجر يُستظل به لقوله عَن: ذا 
اللعانَين» قالوا: وما اللاعِنانٍ يا رسول الله؟ قال: «الذي يََحَلّى في طريتي الناس أ أو في 
ظِلّهم). رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: انّقُوا الملاعِنَ الغلاثة: الْمَوَارَ في 
الموارد”” > وقارعة الطريق”*»» والظلٌ». رواه أبو داود وابن ماجه. 

ومن الآداب: تقديٌ الاستعاذة» لقوله عليه الصلاة والصلام: «إنَّ هذه الحُشُوشٌ©» 
مُحتَضّرةٌ20) فإذا جاء أحدُكم الخلاءَ فليقّل: أعودٌ باللّهِ من الحُجْثْ والخبائث». رواه أبو 
داود وابن ماجه. «كان عليه الصلاة والسلام إذا دحل الخلاء وھا متفق عليه. 

ومنها: تقديم الرّجلٍ الْمُسرَى في الدحولٍ فيه» والهُمتى في الخروج منه تكرياً لها 
اعتباراً لها باليد. 

ومنها: أن يقول بعد خحروجه منه: والحمدٌ لله الذي ا عني الأَذَى 0 
هكذا رواه ابن ماجه عنه عَم وروى هو وأبو داود والترمذي: «عُفرائتك». وفي رواية 
كان يقول: «الحمدُ لله الذي اذهب عني ما يؤذيني» وأبقى علي ما ينفعني». 

ومنها: أنْ يُبِعِدَ في التراز» لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الجرارٌ انطلق 
حتى لا يراه د 


.۲۲۸/١ نقل ابن عابدين: أنها تنريهية. رد المحتار‎ )1١( 

(؟) قال الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه تعالى: الله أعلم بغبوت هذا الخبر. 

.١79/ه الموارد: أي المجاري والطرق إلى الماء. النهاية‎ )٣( 

.٤٠/ ٤ قارعة الطريق: أي وسطه. النهاية‎ )٤( 

(ه) يعني الكثت ومواضع قضاء الحاجة الواحد حش بالفعح. وأصله من الحش: البستان: لأنهم كانوا 
كثيراً ما يتغوطون في البساتين. النهاية ۳۹/۱. 

(5) محتضرة: أي يحضرها الجن والشياطين. النهاية .895/1١‏ 





وحمع و مود ومو و مووود و ممم مجع موا اا اا اا ااال ااام 5 





ومنها: أن يبول في مكانٍ ليّنِء لأنه عليه الصلاة والسلام أراد ذات يوم م أن يبول 
فأتئ ومشئى في أصل جدار فبالَ ثم قال: «إذا أراد أحدٌكم أن يبول فلهَوْثّدْ لبوله 
مو 60 

ومنها: أن لا ترفع ثوتّه قائماًء «لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا راد حاجة لا 
يرهم ثوته حعى يَدَبُوَ من الأرض». 

ومنها: أن لا يبول في موضع طهره» لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يَبُولَنُ 
أحدُكم في مشتحكه ثم يَخْتَسِلَ فيه أو يتوضّأ فيه فإ عامة الوسواس منه». 

ومنها: أن لا يبول في مجشرء نَهى النبئُ ْلَه أن يُبالَ في مجخر. رواها أبو 
داود("2” وقيل: لأنه مساكنٌ الجنٌ. 

ومنها: أن ينسح فُرجه بالماءء لقولٍ زيد بن حارثة عنه عليه الصلاة عم 
«إِنّ جبرائیل أناه ول ما أوحي إليه يُعَلّمُه الوضوء والصلاة» فليا فرَعّ من الوضوءٍ أحد 
غوفةٌ من الماءِ فتضّح بها فُرجه». رواه أحمد والدارقطني. 

ومنها: أن لا يبول قائماء لقول عُمر: رآني لني تلل وأنا أبول قائماً [. a‏ 
فقال: ديا مُمَدِ لا تبن قائمأ». قال: فما بُلتُ قائماً بَعْذُ. رواه الترمذي وابن ماجه. وأا 
بولّه عليه الصلاة والسلام في الشباطة قائماً فقد كان لعذر» لقولٍ عائشة رضي الله 
عنها: عن حدتكم أن النبي ته كان يبول قائماً فلا تُصِدٌقُوه. رواه أحمد والترمذي 
والنسائي. 

وقد ضبَطه بعضُ العلماء ضبطاً جيّداً فقال: : يجورٌ الاستنجاء بل جام طاهر 
م تق فاع للأثرء غير مؤذء ليس بذي حرمة ولا سَرفب» ولا يتلق به حقٌّ للغير. انتهى . 

ويُستفادٌُ منه كما صَرَّح به بع الحنفية والشافعية: أنه يُكرَهُ الاستنجاءٌ بالورق 
المجود2) وججوٌرٌ به إذا كان فيه عِلِمْ المنطق إذا لم يكن فيه ذِكرٌ الله وذ کر رسوله» 





. ۲۷۹/۲ أي فليطلب مكاناً ليناًّ كلا يرجع عليه رَشَاشُ بوله. يقال: راد» وارتاد» واستراد. (النهاية)‎ )١( 
(؟) أي الأحاديث الخمسة التي مد ذكرها رواها أبو داود في استته».‎ 


م2 أي الورق الأبيض المْعمَدَ للكتابة» لأن فيه إتلاف مال وهدر حرمة» لكونه آلة لكعابة العلم. أما الورق 
المْعَدَ للاستعمال في تلك الحال» في أيامناء فالظاهر أنه ليس من الشرف والإتلاف في شيء» واللّه 
أعلم. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


4 كتابُ, الطَهَارَةٍ 








وكذا الشَّعْرُ المذمومٌ الخالى عن ذكرها. 
ولا يجوز بذهب أو فة ونحوهما لإضاعةٍ المال. ولا بثوب حرير وغيره لما 
فيه من الإسرافء ولا في وعاءٍ من ذهب أو فضّةء فإنّ استعمالّهما حرام مطلقاً. 


هذا» وقد ذ كر ابن عَطِيّة في تفسير قوله تعالى: «فلينظر الإنسانٌ الى طعايه 20 
ذهب بي بن ا 0 کک e‏ إلى اَن -00 الى 
تتفائى أهنّها في 0 اذا 50 عن 7 حمر 00 الإنسان ذا أحديك عن 
ملكا يأحدٌ بناصيته عند قراغه فَيَردُ بصره إلى نجوه موقا له ومعجبا فينقغ ذ ٤‏ من 
كان له كَلْب أو ألقّى السمع وهو سهيد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


١‏ هذا التفريع فيه توسّع وإفراط» فقد نقلوا عندنا أن للحروف حرمة» فيئبغي البعد عن استعمال كل ما 
فيه كتابة. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى . 


(؟) سورة عبس» آية: .)۲٤(‏ 
() الوجيع: الوّؤث. مختار الصحاح ص4۹ مادة (رجي). 
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كتَابٌُ الصّلاة 

وهي م العبادات») وأساسٌ الطاعات» وماتحية الا ونَاهِيَةٌ السيعكاث. وقدّمٌ 
عليها كتاب الطهارة التي هي من شرائطهاء لكونها مِفْتاح الصّلاة» ومِصْباح الصلاة. 
ومسائلها الكثيرة من المهمات. 1 

ثم هي في اللغة: الدعاي ومنه قول تعالى: وصَلٌ عَلَيْهِمِ إن صَلاتَكَ سَكنّ 
4ٍ4 وقوله عليه الصلاة السلام: وات عليكم | الملائكة20, وقوله: وإذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليْجب») فإن كان مُفْطراً فليأكل» وإن كان صائما ا فيصل" أي : 
2 لصا حبه بالخ والبركة. 

وفي 00 الأفيال المعلرعة 0 من الشرائط والأركان المعدودة. 

Cu eT‏ . ومن 
یری أ المغْرّاج من بيت المقدسء وا وأنه مع الإسراء في ليلة واحدقء فليلةٌ الإسراء قبل 
١ 0‏ بضحة اسع ر مرح شو رع الأول؛ وبه جرم ام مسلم)ء قال 

بن الأثير: إنه الصحيح. أو لاثنتي عشرة من شهر ربيع الأول على حسب اختلافهم 


هذا هو المشهور. 
وعن الرهُري: أن الإسراءء وفوْضٌ الصلوات ا کا ا ا فين 
سنین. وفي سير «الروضة» للدوروي: أنه کان في ر بحب. وكانت الصلاة قبل الإسراء 


00 صلاة قبل طلوع الشمسء اوقلت قبل o‏ قال تعالی: و م سجځ بخمل 
بل بَالْعَشِ* والإبكار © ). 





°۳) سورة التوبة» الأية:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في سننه ۱۸۹/٤‏ كتاب الأطعمة »)۲١(‏ باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام... 
»)٤(‏ رقم .)۳۸۵٤(‏ 

(۳) آحرجه الطبراني في «المحجم الکبیر» .۲۸٠/۱۰‏ 

)٤(‏ سورة غافر الآية: (هه). 


1۷٩‏ تاب الصّلاة 
وَقْتُ الصبح من الفخر المُغترض في الدَققُ إلى الطلوع. E PEE‏ 


ثم العبادة نوعان: مُوَقة كالصلاة» وغير 0 كالزكاة» قال تعالى: إن الصَّلَاةٌ 
كانت عَلَى المُؤْمِنِينَ كتاباً تؤقرتا4 7 أي فرضاً مر 

(وفث الشنح) أي صلاته» ودا به لأنه للا لاف في أله وآخحره» أو لأنه اول 
النهار الشرعي» أو لأنه كان مفروضاً من قبل. وبدأ محمد رحمه الله في «الأصل» 
بوقت الظهرء لأن جبرائيل في بيان الأوقات يدأ به. 

(مِنَ الفخِر المُغترض) أي الذاهب (في الأفق) عَوْضأء ويُسَكَى صادقاً. 
به عن الفجر المُشتطيل الذي 1 كنْسّب الذئب» ثم يمه الظلام» ولهذا يُسَمَى e‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ينتعكم من سحو رکم أذان بلال ولا الفجر المشتطيل» 
ولكن الفجر الستطير في الأمّي. هكذا في الترمذي» وفي «الصحيحين): دلا يُعْونكم 
أذان بلال ولا الفجر المشتطيلء إنما 0 المشتطير ني الأفق». وروي أبو داود في 
«(سننه» عن بلال: أن رسول الله عن قال له: ولا ودن حتى يشتبين لك الفجر)» مَك 
يَدَهُ. وسكت عنه أبو داود. 

ثم يمتد الوقت منه (إلسى الطنُوع) أي إلى طلوع الشمس إجماعاء ولقوله تعالى: 
«إفسَبخ بحفد رك قبل طُلُوعٍ السّس#” ا ولما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «وقت صلاة الفجر: ما لم طلم ون الشمس الأول ووقت صلاة الظهر: إذا زالت 
ال ر ا ر سر العصرء ووقت صلاة العصر: ا ا 
الشمس ويشفُط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب: إذا غابت الشمسء ما لم يَشقّط 
الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف 5١3‏ ب] الليل». 

وفي رواية أخرى لمسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل 
كطوله ما لم يَخْصّر العصر. ووقت العصر ما لم تَضْفَدُ الشمس» ووقت صلاة المغرب 
ما لم يَهِب الشفق؛ ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجرء ما لم تَطْنُع الشمس» » فإذا طلعت الشمس فأفسك عن الصلاة» فإنها 
طلم بين قرني الشيطان». 

وَلِمَا روى أبو داودء والطكاوي؛ والترمذي وقال: حسنٌ صحيع؛ والحاكم 
وقال: صحيح الإسنادء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي عه قال: «أمبي 
جبرائيل عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى حین کان الفُيءٌ ء٤‏ مثل الشرَاك ثم 


.)١١7 سورة النساءء الأية:‎ )١( 











() سورة طهء الآية: .)١7*.(‏ 


كتابٌُ الصلاة 1۷۷ 


والظهر من الزَّوالٍ إلى لوغ ظل كل سَيءِ مِثْلَيه سَوى فيء الزُوَالِ وفي رواية: 


yS‏ ل 
أي سَقَطْتٌ - وأفطر الصائم ثم صلّى العضّاء حين غاب الشَّقَّقُ ثم صلى الفجر حين 
2 الفجر ‏ أي طَلّع ‏ وعدم الطعام على الصائم. وصلّى المرة الثانية الظهر حين كان 
ظل [ کل شيع ء مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صلّى العصر حين كان ظل كل شيء 
مثْليه لمصلى السغرب لوقته الأوّل» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب الیل 
صلى الفجر حين أَسْفَرَتٍِ الأرض - أي أضاءت -”ثم التفت إلى جبرائيل» فقال: 3 
وقت الأنبياء من قبلك› والوقت فيما بين هذين الوقتين». 
(والظهر) أي وقت صلاته (هِنَ الؤْوَالِ) أي زوال الشمس عن وسط السماءء 

مبداً (إلى) مَبِدَءٍ (بنُوغٍ ظل كل شَيْءٍ مِنْدَيِهٍ) أي قائم على مكان مستوي السطح 
(سِوّى قيءٍ الزْوَالٍ) وهو الظل الذي يكون للأشياء وقتّ زَوَال الشمس. 

(وقي روَاي اية) رواها الحسن عن أبي حديفة: إلى بلوغ ظلّ كل شيءٍ (مثله) 
سوى فيء الزوال» وهي قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد ورفر» وهو الأظهر 
لبيان جبرائيل أول وقت كل صلاة بفعله وآخره - غير المغرب - كذلك» ثم قوله: 
«الوقت فيما بين هذين الوقتين» في رواية ابن عباس و: هما بين هذين وقتٌ كله» في 
رواية جابر. 

وعن أبي يوسف: خالفتٌ أبا حنيفة في وقت العصرء فقلت: أوله إذا زاد الظل 
على قامة"» اععماداً على الآثار التي جاءت» وهو إشارة إلى ما ذكرنا. وفي رواية 
رواها أسدّ بن عمروء عن أبي حنيفة؛ واختاره الطحاوي: إذا صار ظل كل شيء مثله 
خرج وقت الظهرء ولا يَدْحُْل [57 - أ] وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مِثْلَيْه. 

لهم: إمامة جبرائيل للنبي عب على ما رواه ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو 
مسعود الأنصاري» وأبو هريرة» وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخُذري» وأنس بن مالك 
وابن عمر رضي الله عنهم. 

فأمَا حديث ابن عباس» فقد تقدّم. 

وأمنا جابر» فقال: جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي عه حين َالِ الشمس» 
فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمسء: > لم مكب حتى إذا كان فيء 
)( في المطيوع قاف قائمة» والمثبت من اا 
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الو جل مكلّهء جاءه للعصرء فقال: : مغ يا يا محمد قَصَلَ العصرء ثم مَكَتٌ حتى غابت 
الشمس» » ثم جاءة» فقال: م قصل المغرب» فصلأها حين غابت اا 

مَك حتی غاب الشّمَوُه ثم جاءه» فقال: م فصل المشا ققام فصلهاء ثم جامه حون 
سطع الفجر بالصبح؛ فقال: : م يا محمد فصل الصبح» ثم جاء حين كان فيء 
ا ف يا محمد قصَلْء فصلّى الظهرء : ثم جاءه حين كان فيء الرجل 
مِْلَيِه فقال: ا ا د فا د ا د ا ا 
وقتاً واحداً لم يڙل عن فقال: قم يا محمد صل فصلى المغرب» ثم جاءه للعشاء 
حين دعَب ثُنْثُ2'0 الليل» فقال: قم يا محمد فَصَلء فصلى الشاي ثم جبايه للصبح 


Ee E E e 
E 


وأما ا مسعود الأنصاري» فقال نحواً من قول حابر وزاد ذكر یلد ركعات 
الصلاة. روأه إسحاق بن راشويه في «عمسئدة») والبيهقي نحوه. 

وما أبو هُرَيْرةء فقال: قال رسول الله عله : «هذا جبرائيل جاء يعلمكم دینکم» 

فصلَّى الصّبْح حين طلَّع الفجر. .2 ولفظه قريب مما تقدّم. رواه ه الطحاوي والنّسائي. 

وأا عمرو بن ڪڙم» فقال: «جاء جبرائيل فصلًى بالنبي 4ء وصلَّى بالناس حين 
زالت الشمس الظهرَ)» كما تقدّم. 

وأَما أنس» فقال: إن جبرائيل أن تى النبي عله بمكة حين زالت الشمسء فأمره أن 

يُوَذّنَ للناس بالصلاة حين قُرِضَّت عليهم: فقام جبرائيل أمام النبي عَيلمم وقام الناس 

ل قال: فصلَّى أربع ركعات لا يَججْهَرُ ر فيها بقراءة» فَأَتم الناسٌ 
برسول الله ا ورسول الله عله .71 - ب] َم بجبرائيل عليه السلام. فَذَّكر عدم 
الجهر في الظهر والعصرء > والجهر في ولي ©) المغرب والعشاءء وفي الفجرء وعدمه 
في الثالثة . والأخريين. روأه الدارَقْطنِي مُشتداً وأبو داود مرشلا وهو الأصح. 

ولأبي حنئيفة ما في «الصصيحين؛: أن النبي عل قال: «مَعَاً ومشل آهل 
(1) في المطبوع: مالع والصواب ما أثيتناه لموافقته لما في ستن النسائي حديث رقم (0؟0ه)» واللغخطوط. 


(۲) ظط في المسخطوط: ثلفاء والمثبت من المطبوع وهو الراب لرواية النسائي حديث رقم (ee)‏ 
E‏ رقم .)١5١(‏ ولفظ الحديث هنا للنسائي. فليتئكه . 


(۳) في المطيوع: أول» والمثبت من المخطوط. 
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الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرأء فقال: من يَعْمل لي من عُدْوَة إلى نصف النهار على 
قِيرَاط فعملتٍ اليهودء ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ 
فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين» 
فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارىء وقالوا: كنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل 
ظلمتكم من أج ركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أغْطيه من أشاء». ومن المعلوم أنه 
لا يكون النصارى أكثر عملا إلا إذا كان وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء يِعْلَّيِه. 


فإن قيل: من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثله('© أكثر من وقت صيرورة 
ظل كل شيء مثله إلى آخر النهار» فيتحقق كون النصارى أكثر عملاً على هذا التقدير. 
أَجِيبَ بأن التفاوت بين هذين الوقتين لا يعرفه إلا الخشاب» والمراد من الحديث 

تّ يظهر لكل أحد من الأمة. وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي“ الوقت بالشك› أو 
0 "© ولا يدخمل [الثاني]( “ بالشك على القولين. قال أبو يوسف: هذا استدلال 
حسىٌ» لككن النص الذي رَوَيْتَا فوق هذا. 


وفي «المحيط»: ومعرفة الزوال بأن تُعْوَرٌ حشبةٌ مستويةٌ في أرض مستوية قبل 
الزوال» فما دام الظل يَنْقْص لم تَؤُل الشمسء فإذا لم يَظهَر له زيادة لك لسن ين 
وقت الظهيرة - أي الاستواء - فإذا أحذ الظل في الزيادة» فقد زالت الشمسء فححخط 
على رأس الزيادة خطأء فييكون من الخط إلى العود فيء الرَّوَال فإذا صار الظل من 
الخط مِثْلَنَ أو مِئْلاً على 'الخلاف» فهو وقت [العصر]. هذاء ووقت الجمعة: وقت 
الظهر. وعند مالك: لا يَحْوْجٍ إلى المغرب» وعتد الحنابلة: يجوز قبل الرّوَال. 


(والقضير) أي ووقت صلاة العصر (مِنْهُ) أي من آخر وقت الظهر على الروايتين 
(إلى الشُرُوبٍ) أي غَيبُوبة الشمس كلها. وقال الحسن بن زياد: إلى الاصفرارء لِمَا رَوَى 
مسلم من حديث عبد الله بن عمر: أن النبي إل قال: «وقت 1۳1 - أً] العصر ما لم 
ضفي الشمس». 

ولنا: ما في «الكُتُب الستة) من حديث أ هُرَئْرة: أن رسول الله ل قال: «من 
ل الاك 
(۲) في المطبوع: ينقص» والمثبت من المخطوط. 
(۳) في المطبوع: ينقص» والمثبت من المخطوط. 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 
(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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أدرك ركعة من العصر قبل أن تَعْدب الشمس» فقد أدرك العصر). ا عن حديث 
عبد الله بن عمر: بأئه محمول على وقت الاختيار. 

هذاء وفي «شرح الآثار» للطحاوي: مذهب أصحابنا: أن الوسطى هي صلاة 
العصر. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم» وسّمّيَت على هذا وُسْطَى» لأنها بين 
نَهَارِيْكَينِ وبين لَيْلِيْكَنِ. وروى الترمذي وقال: صحيح الإسناد. عن عبد الله بن مسعود 
أن رسول 3 َيِه قال: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر» وعن مالك» وهو نص الشافعي 
في «الاأم»: أ تها الصبح» وهو قول عمرء ومُعَاذء وجابر» وعطاء وعكرمة» ومجاهد 
والربيع بن أن ل لين ة الوسطى» للحافظ ١‏ الدّميَاطي: أن 








قلت: وإذا صَحّ الحديث» فلا معنى للاخعلاف أصلا. 
ثم الإمام مالك شر بين الظهر والعصر إذا ماراظل كل شي معله بغدر أربع 


2 حتی لو ليت لمر والعصر من يوهمين ف ذلك 00 كانتت أداعٌ مدق 
عد 

قلنا: معناه صلَّى الظهر حين قدب الظل من مثله بدليل ما روينا من قوله عَيلاه: 
«ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماءء ما لم يَخصّر العصره. وما في 
العرمذي من قوله يَيلهِ: «إن للصلاة أولاً وآخراء وإن أول وقت الظهر حين تزول 
الشمس» وآحرها حين يدحل وقت العصرء وأول وقت صلاة العصر“ حين يدخل وقتهاء 
وا اران تر ا > وإن أول وقت المغرب حين تَعُوب الشمس» وإن 
آخر وقتها حين غيب الشفیء وإن أول وقت العشاء حين يَغِيبٌ الشفقٌ). وكذا رەل 
ما بين العشاءين بقدر أحدهما فيما قبل مغيب الشفق. 

(والقغرب) أي وقت صلاة المغرب (مئه) أي من الغروبء لِمَا روى أبو داودء 
ورم وقال: ادن صا عن سَلّمة بن المكوع: أنه عا كان يصلّي المغرب إذ 

(إلى غَيْبَةٍ الشفق): وهو: البياض الذي يَعْقُبٍ الحُئرّة عند أبي حنيفة» وأحمد» 
والمُزّني» وطائفة من ]1 بب] الفقهاء وأهل اللغة, وعن أحمد: أنه في السفر 
)١(‏ أي الإمام مالك رحمه الله. 
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الحمرة» وفي الحَصّر البياض» لقوله عليه الصلاة والسلام: «وآحر وقت المغرب إذا 
ل 

اسودٌ الأفق». أبو داود من حديث أبي مسعود الأنصاري» وفيه: «ويصلي العشاء حين 
يسود الآفق»» وهو مرويٌ عن أبي بكرء ومُعَاذْ بن جبل» وعائشة» ورواية عن ابن عباس» 
وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعيء واختاره تَغلّب. 

وأما ما روى الدّارَقُطئي عن ابن عمر: أن النبي َيه قال: «الشَّفْقُ الهرة» فإذا 
غاب الشفق» وجبت الصلاة» فقال التُووي: ليس بثابت» وما رواه موقوفٌ على ابن 
عمر. 0 مالك في «الموطأ». 

هذا وفي رواية عن مالك والشافعي: : أن وقت المغرب مقدار ما يتعوضّأ ويصلي 

حمس راكعات» لال جبرائيل أمّ في المغرب في يومين في وقت والحد. 

وقال ابو يوسف» ومحمك ومالك» والشافعي» وأحمد» وجمهور الفقهاء. وأهل 
اللغة: (هُوَ الخَهْرَةٌ) وهو رواية أسد بن عمروء عن أبي حنيفة (ويهٍ يُّفْتَى) لِمَا روى 
مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عه قال: دوقت المغرب ما لم يسقط نُوْرُ 
الشفق». وهو بالمثلفة المفتوحة: تَورّان حمرته. ورواه أبو داود: «فور الشفق»» وهو بقية 
حخشرته وشي فوا لقورانه وسطوعهء وصځقه بعضهم فقال: ور الشف بالنون» ولو 
صحمت الرواية؛: لكان له وجه حكاه المُنذِري في «الحواشي». وقال الحطابي: «قَؤر 
الشفق»: قُوَوَانه. والحديث خحجة حجة على مالك والشافعي في تقديره بِسَئْرٍ ووضوء» 
وأذانين» a‏ ركعات ى 0 

وروی الدَارَقُطنِي في «سننه) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عَكنهُ: «الشفق لشفق المحغرة»» لكن قال البيهَقِي: روي هذا عن عمر» وعلي» »> وابن 
عباس» وعَيادة بن الصّامت» وشدّاد ہن أؤس» وبي هريرة»› وعليه إطباق أهل اللسان» 
ولا يصح-عن النبي عه فيه شيء. انتهى. 

وقد تقل رجوع الإمام إلى هذا القول» E EEE‏ الصحابة 
السّفق على الحمرة. واعلم أ قول الى حنيفة أولاً وافقه رق لأنه من اثر النھاں وهو 
قول أبي بكر الصديق» وان بن مالك» ومُعاذ بن جَبجَل» وعائشة» وأَبَيّ؛ وابن الزْبَيْ 
ورواية عن ابن عباس» وبه قال عُمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم» واختاره 
المبيكد وتغلب اللغويان» وهو الاحوط في جانب العشاءع. 
)١(‏ بسثر: أي ستر العورة. هذاء والمفتى به عند الشافعية: «ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمرة. انظر: 

دنهاية افاج "55/١‏ - ۳۹۸ . 


۸۲ كتابٌ الصّلاة 
والعشَاء مئةُ والوثر بَغدَ نَعْدَهُ هُ إلى الفخر لَهُمَا. 


(والعِشَاء) 547 - أ] أي وقت صلاة العشاء الآخرة (مِنْهُ) أي من غروب الشّفق 
(والوشر) أي وقته (بَعْدَهُ) أي بعد العشاء (إلى الفَجْرٍ لهما). أي للعشاء والوترء ويحتمل 
الظرف» أعني بعد أن يكو خخيرا عن الوتر» كما أن الجار والمجرور - أعني منه - 
خبر عن العشاءء فيكون المذكور قول أبي فوسك ويه أن وقت الوتر بعد وقت 
العشاء» ويحتمل أن يكون الوتر معطوفاً على العشاء مشاركاً له في الخبرء ويكون 
الظرف - أعني بعده ‏ في محل النصب على الحال» » فيكون المذكور قول أبي 
حنيفة: أن وقت الوتر والعشاء واحد» لأن الوتر فرض عنده» والوقت إذا جمع بين 
فرضين كان لهما كقضاء وأداء اجتمعا وإنما امتنع تقديم الوتر على العشاء عند لكر 
لوجوب الترتيب. 

ولهما: ما روى أبو داود والترمذي» وابن ماجه بسندٍ حسن عن تتارجة بن حُذّافة 
قال: حرج علینا رسول الله عه فقال: دإنّ الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حفر 
انعم .وهي الوتر» فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»» وفي رواية الطحاوي: 
«إن الله زاد كم صلاة». وروى أحمد في «المسند» عن مُعَاذ: سمعت رسول الله ع 
يقول: «زادني ربي صلاة وهي الوتر» فوقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. 

وقد صئّف الشيخ علم الدين السخاوي المُقّرىء)» > تلميذ الشَّاطِيِيَ ا ساق 
فيه الأحاديث التي دلت على فرضية الوتر» ثم قال: فلا یرتاب ذو فَهْم بعد هذا أنها 
الت بالصلوات الخمس في ا والجواب عن حديث الأعرابي ظاهن 
فإنه کل وخوت الوتر. وفي قوله: «زادكم» إشارة إلى أنها متأخرة عن الصلوات 
ال واا الجواب عن فعله مَل إياه على الوّاحلة» وكذا ابن عمرء فقد روى 
الطحاوي عنه: أنه كان يصلي على راحلته؛ ويوتر بالأرض. ويزعم أن رسول اله ل 
كان يفعل [الوتر]» وما روي عنه ما يخالف ذلك كان قبل تأكده ووجوبه» أو 
محمول على عذر به في ركوبه. 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى الوتر قبل العشاء ناسيء أو صلاهما مُرتبتين» ثم 
ظهر فساد العشاء دون الوترء فعند أبي حنيفة تُعاد العشاء وحدهاء لأن الترتيب يسقط 
بمثل هذا العذرء وعندهما يُعاد الوتر أيضاًء لأنه تَبَعّ للعشاءء فلا يصح قبلها. 

هذاء وفي الطححاوي: وأن أبن  "5[‏ ب] مجرّيج قال ا هريرة: وما إفراط 
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صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر الصادق». وفيه أيضاً أنه يظهر من مجموع الأحاديث 
أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» وأبي موسى» 
والحُذري: «أنه عه أخرها إلى ثلث الليل». وفي حديث أبي هريرة وأنس: «أنه رها 
حتى انتصف الليل». وفي حديث ابن عمر: «أنه أخرها حتى ذهب ثلثا الليل»» وفي 
حديث عائشة: «أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل». 

فثيت أن الليل كله وقت لهاء ويؤيده كتاب عمر إلى أي موسى الأشقري 
رضي الله تعالى عنهما: ووَصَلَ العشاء أي الليل شعت ولا تُغفلها». وعن ابن عياس: 
دلا تُقَرّت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى». وفي مسلم عن قكادة: «والتفريط أن 
يتر صلاة حتى يدخمل وقت الأخرىء يدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت 
الأخرى» ووقت الأخرى بطلوع الفجر الثاني. وحص من ذلك كون آخر صلاة 
الصبح بطلوع الشمسء للأحاديث الصحيحة الصريحة المؤيّدة بالإجماع. 

لا يُجمع عندنا بين ظهر وعصرء ولا بين مغرب وعشاء يسفر أو مطر زماناً إلا 
في عرفة ومُرْدَلفة. وجمع الشافعي ومالك بينهما فيهما مطلقاء لِمَا روى الطحاوي عن 
ابن مسعود: أن النبي مله كان يجمع بين الصلاتين في السفر. وعن أبي الطقّيل» عن 
مُعاذ بن جبل أخبره: «أنهم خرجوا مع رسول الله عله عام تبوك» فكان رسول الله عله 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء». وعن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا جد 
به السيدُ جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشققء ويقول: إن رسول الله مَل 
كان إذا جد به السير جمع بينهما». 


ولنا ما رويناه في عدم التشريك» ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما زماناء 
بل كان فعلاً لقول ابن مسعود: «والذي لا إله غيره ما صلّى رسول الله له صلاة قط 
إلا لوقتها إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعَرفةء وبين المغرب والعشاء بجمع» 
متّفقٌ عليه. وقول نافع: «أن ابن عمر جد به السير فراح روحة لم ينزل إلا للظهر أو 
العصرء وأخر المغرب حتى صرخ به سالم: الصلاة» نْصَّمَت ابن عمر حتى كان عند 
غيئوبة الشّفق نزل» فجمع بينهما وقال: رأيت رسول الله عله ٠٠[‏ - أ] يصنع هكذا إذا 
جد به السير». وفي رواية: «حتى إذا كاد آخر الشفق نزل» فصلّى المغرب» وغاب 
الشفق فصلى العشاء» وقال: هكذا كنا نفعل مع رسول الله مُه إذا جد بنا السير». 


)١(‏ جمع: الغزذلفة. مختار الصحاح ص ١١٠١‏ مادة (جمع). 


۸4 كاب الصّلاةٍ 





[الأوقات المستحبة] 


ويُشكحبٌ للفجر البَدَاءَةٌ مُشفراء : ماف ووو و RDA RTS‏ 





فهذه الروايات صريحة بأل صلاته كانت قبل أن يغيب الشّفقء فَعُحْمَل رواية 
غيبوبته على القرب منهاء توفيقاً بينهما. فإِنْ قيل: روى أبو الطفيل عن مُعَاذْ بن جبل: 
«أنه ع في غزوة تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أَْْرَ الظهر حتى يجمعها 
مع العصرء فيصليهما جميعاً. وإذا ارتحل بعد زيُغ الشمسء صِلّى الظهر والعصر 
جميعاًء ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغربء أُخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. 
وإذا ارتحل بعد المغرب» عل العشاء فصلاها مع المغرب». رواه أحمد وخی قلنا: 
قال أبو داود: وليس في تقديم الوقت حديث قائم. وقال ا حدیٹ ا بي الطفيل 
موضوع» ولذا لم يذكر الطحاوي هذه الرواية عن أبي الطفيل. وأما الجمع ' في عرفة 
والمُردَلفة» فثابت على خخلاف القياس» فلا يُلحق غيره به. 

[الأوقات المستحبة] 

(ويِسْفَحَبٌ للفَجِرٍ البَداةَةٌ ُسهراً) يقال: أسفر الصبح إذا أضاءء ومنه قوله تعالى: 
ظوالصّبح إِذَا أشتر”. وأسفر بالصلاة» أي صلاها في وقت الإشفار. قال الطّحاوي: 
ويستحبت البَدَاءَةٌ مغدسا واي ششفراء واختاره بعض الشافعية. وقال مالك والشافعي» 
وهو أقوى الروايات عن أحمد: يستحب التعجيل لِمَا في «الصحيحين» من حديث 
عائشة قالت: «إنه كان رسول الله عه ليصلي الصبح» فينصرف النساء مُتَلفُعَات(© 
بميؤوطِهن”"» ما يُعْرَفْنَ من العَلَّسٍ“»» لكنه معارّض بقول ابن مسعود: «ما رأيت 
رسول الله ا صلئ صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجشع؟» 
وصلّى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتهاء» مع أنه كان بعد طلوع الفجرء لما في البخاري: 
«والفجر حين بزغ الفجره. وفي مسلم: «قبل ميقاتها بعَلّس». 

فغلم أن المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه لأنه غلّْس بها يومعذ ليمتد 
وقت الوقوفء وتُربحح روايته على حكايتهاء لأن الحال أكشف له منهاء أو يحمل 
حكاية التغليس على ما قبل الإشفار جداء أو على تغليس المسجد. وقد أخرج 
الطحاوي بسند صحيح عن إبراهيم النّّعي أنه قال: ما  "0[‏ ب]اجتمع أصحاب 
(؟) مُتلقُعات: أي معَلقّفات. النهاية: 550/6. 


.۳١۹/٤ مروطهڻ: أي اة النهاية:‎ )٣( 
.۳۷۷/۳ المَلّس: ظلمة آخر الليل إذا احتلطت بضوء الصباح. النهاية:‎ )٤( 


كتَابُ الصّلاةٍ هما 


رسول الله َب على شيء ما اجتمعوا على الشويرء وقال: ولا يصح أن يجتمعوا على 
حلاف ما کان رسول الله یله يفعله. 

ولنا ما روى أصحاب السان الأربعة عن زافع بن حََدِيجٍ قال: قال رسول الله 
: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأأجر» . قال الترمذي: -حسنٌ صحيخح. 

فإن قيل: المراد بالإسفار بالفجر تَبِينَ طلوعه. أجيب بما قال ابن دقيق العيد: 
وهو أن الحمل على هذا المعنى يأباه» أو يبعده مَا في «صحيح ابن حِبّان): «كلما 
أصبحتم بالصبح فهو أعظم للأجر). وما ا الئسائي بسند صحيح: (مأ أسف رتم 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر». وما في «مسانيد این ا أبي شَيْبَة وإسحاق» وأبي داود»: ديأ 
بلال نور بصلاة الصبح حتى يبصرّ القومٌ مواقع نبلهم من الإسفار». ولأنه ما لم يتبين» 
لا يحكم بجواز الصلاة» فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بقوله: «فإنه أعظم للأجر». 

ثم الإسفار الذي يستحب بداية الفجر فيه أن يبتدىء الصلاة ١ه‏ (بِحَيْتُ E‏ 

تَزتِيل ارْبَعِينَ آيَهَ) أي سوى الفاتحة والظاهر أن المراد بالا ايفين أنه في مسح 
ال ركعتين» » لا في كل واحدة متهماء ٠‏ فالأؤلى أن يقال: بحيث اوغا الصلاة بقراءة 
مستونة (كَمْ الإغَادة (ê‏ أي ويمكنه إعادة الصلاة بقراءتها المستحبة قبل طلوع الشمس (إِنْ 
ظَهَرَ فْسَادٌ اا أي في آخر أجزاء صلاته. 

(ويْسَحَب داخ ظْهْر الصّيْفٍ) أي انراد 5 في شدة الحرء وهو متفق عليه. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أبردوا بالظهرء فَإنّ شِدّة الحرٌ من فيح جهنم)»”" رواه 
البخاري» والطحاوي بمعناه من طرق. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اشعد الحر 
فأبْردوا بالصلاة» فإنّ شدة EUT‏ ه الشيخان. ولا في الطحاوي عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أنه ر أى النبئ له بعجل في الظهر في الشتاءء 
ويؤشحوها في الصيف». وعن أنس نحوه. وروى البخاري من حديث خالد بن ديتار 
قال: «صلى بنا أميرنا الجمعة ثم قال, ا كيف كان ردول الله عله يصلّي الظهر؟ 
قال: كان النبيّ عله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أَبْردٍ. بالصلاة». ورواه 
النسائي عن أنس لفظه: «إذا كان الحر أَبْرّد بالصلاة» وإذا كان البرد عل بالصلاة». 


(1) إبراد الصلاة: تأخيرها قليلاء ويكون ذلك في أوقات الحْرُ. معجم لغة الفقهاء ص ۳۸. 
(۲) القجح: شطوع الحر وفورانه» أي كأنه نار جهنم في حرها. النهاية: .٤۸٤/۳‏ 


۱۸٦‏ كتَابٌ الصّلاةٍ 


9 

2 ¢ 

تأي العم ما e‏ ب 

وتاخير تتغیز؛ م مول ووه ل لو لاع مط ما مك ولا ل ل وو جاع ا 20 


وأما حديث: «أول الوقت رضوان الله» وآخر الوقت عفو الله»» فإنما يعرف 
بيعقوب 117 - أ] بن الوليدء وقد كدّبه أحمد بن حنبلء وسائر الحمًاظ. قال اليه 
في «المعرفة»: وإئما يروي عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله» ولعن صحٌ» فليس 
على عمومه لِمَا سبق من إبراد الظهر المجمع عليه وإسفار الفجر المصرح لدي 
وبظاهر الدلالة على المُدّعىء لعدم استلزامه التقصيرء لقوله تعالى: ظوِيَسْعَلُونَكَ مَادًا 
يُنفِقُونَ قُلْ العفو( أي الفضلء أي ما يتفضّل عنكم. 

والمعنى: أن الصلاة في آخر الوقت لها فضل كثيرء والحق أن يقال: المراد 
بأول الوقت: الوقت المختارء فإن الأول الحقيقي كاد أن لا يلحقه کل ا ثم ظاهر 
التقسيم أن أول الوقت يمتد إلى نصفه, لكن جاء في رواية: «وأوسطه رحمة الله(" 
فيكون الأول إلى ثلثه. 

(وتَأَخِيرٌ العضر) سواء كان في الصيف أو الشتاء (ما لَخ تتقَيّر) أي الشمس؛ 
وهو تغير وُؤصها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» بحال لا تحار فيها الأعينء 
وهو مروي عن الشَّعْبِيء لا تغير ضوئها كما قاله الحاكم الشهيد؛ وهو مروي عن 
محمد. 

وقال مالك والشافعي: تقديه أفضل لقول أنس: «إن رسول الله عه كان يصلي 
العصرء فيذهب الذاهب إلى لى العَوّالي والشمس مرتفعة». قال الزْهْرِيٌ ي: والعَوّالي على 
ميلين من المديئة وثلاثة» وأخسَيه قال: وأربع. ولحكاية رافع بن خد «كنّا نصلي 
مع رسول الله ع صلاة العصرء ثم نتحر الججزُور0, » فَنْقْسَم عشرة قِسَمء ثم نطبخ» 
فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس». رواهما الشيخان والطحاوي. 

ولنا ما رواه الترمذي عن آم سَلَّمةَ أنها قالت: «كان رسول الله له اشد تعجيلاً 
للظهر متكم؛ وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه». ولما رواه أبو داود أنه: «عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام كان يؤر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية). ورواه الدَّارقْطِيَ عن رافع بن 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن ٤۹/١‏ ۲ء كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر... 
رقم )۲١(‏ والترمذي في سنه ٠۳۲٠/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في الوقت الأول u‏ 
رقم .)١۷۲(‏ ولفظ الترمذاي: (الوقت الأول من الصلاة...). 

(۲) سورة اليقرةء الأية: (15؟). 

(۳) احرجه الدارقطني في سننه ٠٠٠١ - ۲٤۹/۱‏ كتاب الصلاة (4): باب النهي عن الصلاة بعد 
الفجر...» رقم (۲۲). 

(4) الججزور: اليعير ذكراً كان أو أشى. التهاية: ,.555/1١‏ 








كاب الصلاة AV‏ 
وَ العِضَاءٍ إلى ثُلْثْ اللَيْلِ والوثر إلى آخروء لِمَنْ يبق بالاليباه. EE‏ 








دیج مثله. وأما ما روياه فكان أحياتء وهو جائز اتفاقاً. 

(3) تأخير (العِشَاءٍ إلى كُدْثِ اللَيْلٍ) وفي «مختصر القُدُورٍي: إلى ما قبل ثُلنه. 

وجه الأول: ما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» > عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله عَيْيلهِ: «لولا أنْ أَسْقّ على أمتعي, لأُخوْتٌ العشاء إلى ثُلْتْ الليل أو نصفه». 
ووأو) تحتمل الشك أو التنويع؛ فالثلث في الصيفء والنصف في الشتاءء ويؤيد ما روى 
البخاري عن أنس: [77 - بع «أخُر النبي يله العشاء إلى نصف الليلء ثم قال: قد 
صِلّى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتمرها». 

ووجه الثاني : ما روى اليخاري من حديث عائشة قالت: «كانوا يصلون العَثّمّة - 
أئ "الفشاءات فيما بون أن يعيب الشّفق إلى ثلث الليل». وما روى الترمذي والتّسائي أنه 
عليه الصلاة والسلام, قال: «لولا أن أَشّقٌّ على أمّتي» لأمزتهُم بالسواك عند كل صلاة 
ولأخرت العشاء إلى ُلْث الليل». والظاهر أن الغاية غير داخلة. وفي حديث ابن عباس: 

«أنه عليه الصلاة والسلام أَخَْرَ العشاء حتى ذهب من i E‏ فقال عمر: يا 

رسول اللهء نام النساء والولدان» فخرج فقال: لولا أن أشئٌّ على أمّتي» لأمزتهم أن يصلّوا 
العشاء في هذه الساعة». رواه الشيخان. 

لكي م وو ماح و ال 
قصيرٌ. ثم تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل مكروهء ويكره النوم قبلها والحد 
ا > إلا حديثاً في خير لقوله عليه الصلاة والسلام: اسر 

بعد الصلاة - يعني العشاء الأخيرة ‏ إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر). . وفي رواية: ١‏ 

0 رواه الإمام اخم ولقول عمر: «كان النبيّ عو يشم عند ابي سن 
في أمر المسلمين وأنا معه». رواه الترمذي وحشته. 

وأما قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تزال أمتي بخير ما 
عَجلوا المَغْرِت وأخرو | العشاءوء فغير معروف بهذا اللفظ نعم روى أبو داود عن أبي 
أيوب مرفوعاً قال: ١لا‏ تزال أمّتي بخير ‏ أو قال على الفطرة ‏ ما لم يؤْجُروا المغرب 
إلى أن تَشْتَيِكَ النجوم». 

(و) تأخير (الوثرٍ إقى آخِرِهِ) أي إلى آخر الليل (لِمَنْ يَذْقَ بِالانْتِبَاو) لما روى 
مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله عَلهِ: «من حاف أن لا يقوم آعر الليلء 
فليوتر أوله» ومن طمِعٌ أن يقوم آخر الليل؛ فليوتر آخرهء فإن صلاة آخر الليل مشهودة» 


۸۸ كتَابُ الصلاة 
وتغجيلٌ ظَفْرٍ الشََاءِ و المَغْرِب. ويَؤْمُ غيم يُعَجْلُ العضرٌ والعِشَاءُ ويُوْشَرْ عَيرهُما. 
الأو قات المكروهة] 
ولا يجو ر صَلاة, ' لع ا د 


وذلك 0 ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخِرَ صلاتكم بالليل وثرأه. رواه 
الشيخان. وفي رواية لمسلم عن جابر مرفوعاً: «أُيِكم خاف أن لا يقوم آخر الليل» 
فليوتر ثم ليرقد). 
(و) يُستحب (تغجيلٌ شَهْرٍ الشّْتَاءِ) لما روينا في الإبراد (و) تعجيل (المغرب) 
أي مغرب الصحوء سواء كان في الشتاء [1۷ - أ] أو في الصيف» لصلاة جبرائيل إياها 
في أول وقتها في اليومين» ولما روى أبو داود والحاكم .وقال: صحيخ على شرط 
و »> عن مود بن عبد الله قال: قَدِم علينا أبو أيوب غازياء وعُقْبة بن عامر يوميلٍ على 
مصرء فأخُر المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عُقّبة؟! قال: شَغْلعاء 
قال: أما سمعت رسول الله َه يقول: «لا تزال أمّتي بخير - أو على الفطرة ‏ ما لم 
يؤتحروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». وفي رواية أحمد: «إلى اشتباك النجوم». وأما 
ما في «الهداية» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أمّتي بخير ما عججلوا المغرب» 
وأخروا العشاء»» فغير معروف بهذا اللفظ. 
(ويَوْمُ عَيْم يُعَجْلُ العضر) لأن في تأخيرها توهم وقوعها في الوقت المكروه 
(واليشاء) لأن في تأخيرها تقليل الجماعة على اعتبار المطر (ويُؤْهُرُ غَيْرْهُمَا) أي في 
يوم الغيم. أما في الفجرء فلأنّه لو عَجل فيه لأَدى إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة 
ولا يأمّن من وقوعها قبل وقتهاء وأما في الظهر والمخرب, فوا تما مل وقتهما: وروى 
الحسن عن أبي حنيفة استحباب تأخير كل صلاة في يوم الغيم» o‏ في التأخير تردداً 
بين القضاء والأدای وفي التعجيل تردداً بين الصحة والفسادء. فيكون التأخير أولى ليقن 


براءة ذمته. 








[الأوقات المكروهة] 
(ولا يَجُونُ) أي ولا تصح (صَلاَةٌ) أي فرضء أو واجبء وأما لو صلّى التطوع 
في هذه الأوقات فيجوزء ويكره على ما ذكره الإشييجابي في «شرح الطيحا وي 
ويحتمل أن يراد مطلق الصلاةء فرضاً كانت أو نفل بناءَ على ما روي من أن النفل في 
هذه الأوقات لا يجوز. والمعنى: لا يجوز الشروع في صلاة» وعدم جواز الشروع 0 
الصلاة لا ينافي لرومها بعد الشروع فيهالء كما يقال: لا يجوز البيع الفاسد» ولو باع 


كاب الصَّلاةٍ ۱۸۹ 
وسَجَدَة تلوق وصَلاَةٌ جتارَةٍ عِندَ طلُوعها وقيامها وغُروبهاء O OT‏ 
وقبض المبيع» ثبت الملك. ونما قلنا ذلك لما ذكر شمس الأئمة لزوم قضائه بلا 
خلاف» وذ كر الَمُرنّاشي لزومه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقيل: يكره النفل فيها تحرياً ور فر عد ابن جديفة وأبي يوسف بما كان 
إلى الحرام أقرب» 8 محمد ا وإنما كره تحرياً لما غرف أن النهي إذا كان 
تي الثبوت ولم يضرف عن مقتضاه أفاد كراهة العحريم. وإذا كان قطعي الثبوت أفاد 
التحريم؛ فالتحريم في مقابلة الغرض قي الرتبة وكرافة السخرم في رتية [ 0۷ 2 نب] 
الواجب» والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي الوارد من النوع الأولء فكان الثابت به 
كراهة التحريم» فلو شرع في النفل في أحدهما صح شروعه» حتى يجب قضاؤه إذا 
قطعه خلافاً لِرُفَرهِ ويجب قطعه وقضاؤه في وقت غير مكروه في ظاهر الرواية» ولو امه 
خرج عن عهْدَةٍ ما لزمه بذلك الشروع. 

(وسَخْدَةٌ تِلأوَة) أي إذا ثليت قبل الأوقات المذكورة لأن التي تلت با 
تجوز من غير كراهة؛ لكن الأفضل تأخيرهاء ليؤديها في الوقت المستحب لهاء لأنها 
لا تفوت بتأخيرها (وصَلاةٌ حِنَازَّةِ) أي إذا حضرت 7 ذلك؛ لأن التي حضرت فيه 
تجوزء لأنها وجبت ناقصةء فتؤدى كما وجبتء إذ e‏ بالحضور وهو أفضل» 


والتأخير مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌ لا يُوْحَونَه وذكر منها: الجنازة إذا 
وا 








حضرت» 
(عِنْدَ صُنُوِهَا) أي مع طلوع الشمس (وقِيَامِهَا) أي حال استوائها (وَعُرُويوَا) 
وقال مالك: لا يصلى على الجنازة بعد الإسفار والاصفرار حتى تطلع الشمس أو 
تغرب» ل ان يخشى عليها التغير. وقال الشافعي: لا يكره الصلاة عليها في أوقات 
النهي: إلا أنْ يتعمّد تأخيرها إلى ذلك بغير سبب. 
لنا ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث عُقبة بن عامر الم بجَهَنى قال: «ثلاتٌ 
ساعات کان رسول الله ع نهانا أنْ نصلّي فيهنء وأن تَقْبْرَ فيهنٌ موتانا: حين تَطَلُمُ 
الشمس بازغةٌ حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة“ حتى تميل» وحين تَضَكِفُ0© 
للغروب حتى تَعْذب). قال الترمذي: قبر الموتى هنا محمول على الصلاة عليهاء 
(1) أخرجه الترمذي في ستنه ۳۸۷/۳ كتاب الجنائز (۸)» باب ما جاء في تعجيل الجنازة »)۷٤(‏ رقم 
»)١٠١105(‏ ولفظه: يا علي ثلاث لا تۇخرها... 
(۲) قاثم الظهيرة: أي قيام الشمس وقت الرٌوال. النهاية: ١١8/4‏ 
(۳) تضيفت: أي مالت. النهاية ١ ٠۸/۳‏ 


15 كتاب الصلاة 





2 
إلا عَصِرَ يَوْمِه 
إ يَوْمِهِ. Eee e pasa aA‏ 





وكذلك رُويّ» عن ابن المبارك. وروى ابن دقيق العيد في «الإمام» عن عُقّبة بن عامر . 
قال: نهانا رسول الله عله أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمس. 

(إلاً عضتر يَوْمِهِ) هذا استثناء من عدم جواز الصلاة وقت الغروب» فإ عصر اليوم 
يجوز في وقت الغروب من غير كراهة في أدائهاء وإنما الكراهة في تأخيرهاء 000 بين 

عصر اليوم - حيث يجوز عند الغروب - وفجر اليوم - حيث لا يجوز عند الطلوع - 
سبب الصلاة جزعٌ من وقتها مُلآقٍ لأدائهاء وآخر وقت العصر وهو وقت التغير 2 
لأنه وقت كراهة» وإذا شرع فيه» فقد وجبت ناقصةء فلا تفسد بطروء الغروب الذي هو 
وقت الفساد للملائمة بينهما في النقصان. وأما الفجر فإنَّ جميعٌ وقنها كاملء فإذا شرع 
فيهاء فقد وجبت كاملة» فتفسد بطروء الطلوع الذي هو وقت الفساد لعدم الملائمة 

فإن قيل: روى الجماعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَيلِ: «من أدرك 
ركعةٌ من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعةٌ من العصر 
قبل أن تغب الشمسء فقد أدرك العصرة. أجيب بأنّ التعارض لما وقع بين هذا 
الحديث» وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلائةء رجعنا إلى القياس كما هو حكم 
التعارض» فر جحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصرء وحكم النهي في صلاة الفجر. 
وذهب الطحاوي إلى عدم جواز عصر 0 كالفجر. لِثَلا يلزم کک الحديث 
وترك بعضه: مع أَنَّ التقص قارن العصر ابتدائ» والفجر بقاءً. 

وروي عن أبي يوسف جوارٌ الفجر أيضأً إذا أمسك عن تكميلها عند طلوع 
الشمس» وهو فيهاء وكملها بعد طلوعهاء لأنه لم يَتَحرّ و بها طلوعهاء وامتثل الأمر 
بالإمساك عنهاء وتأخرها حتی تبرز» ولم يوجد التشبه الحقيقى بعبثادها. وذلك لما 
روى الطحاوي عن ابن عمر22© عن النبي عَليهُ: ولا توا بصلاتكم عند طلوع 
الشمس ولا غروبهاء وإذا بدأ حاجب الشمس» فأخروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب 
حاجب الشمسء فأشروا الصلاة حتى تغيب». 

أقول: ومما يؤيد أصل المذهب ظاهر حديث الحاكم: ابن علج دين 
الصبح» ثم طلعت الشمس» فليصل الصبح»» أي قضاءً وإلاً لقال: «فلييمه». وأما صححة 


)هد في المطبوع: ابن مسعود» والمئبت من المخطوط› وهو الصواب لموافقته لما في «شرح معاني 
الآثاره ٠١١/١‏ و ؟ه1. 


كاب الصلاة ۱۹۱ 
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السجدة والجنازة فيهاء فلأتهما ديا كما وجبتا ناقصتین لأئھما إا وجبتا لإظهار 
مخالفة الكفار بالانقياد» ولقضاء حق الميت المسلم بالدعاء له» وكل منهما يتحقق مع 
النقصان. 

ووز مالك والشافعي الفرائض كلها فيهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام 
عن صلاة أو نسِيها فلهِصلّها إذا ذكرها»» متفق عليه. وأنه عام في الأوقات كلهاء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أدرك أحد كم سجدة من صلاة قبل أن تغب الشمسٌ 
فليم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فَلْيْتم صلاته». 
رواه البخاري. واعتباراً يعصر يومة. 

ولنا ما رويئا من حديث عُقْبة وا فی سل «ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت 2483 بع الشمس فأمسك عن الصلاةء فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان». وما في «الموطأ» والنّسائي من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنَّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا 
زالت فارقهاء وإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها»» ونهى عن الصلاة في تلك 
الساعات. 

ويكره عندنا وعند مالك فيها صلاة ذات سيب» كركعتي الوضوء وتحية 
المسجد, والطواف» والمنذورات» والسنن الرواتب ولو في مكة. وجوّزها الشافعي لقول 
بلال: ما جدّدتٌ طهارة إلا صليت ما قُدّرَ لي» ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا دحل أحدكم المسجد فَلْيْحيه بر کعتین»(. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني 
عبد مَتاف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيّةَ ساعة شاء» من ليل أو نهار». 
واه أصتحايت الست الأرة 


ولنا ما رویناه» وهو نصٌء فيّقكد به المبيح المطلق» وجوّز الصلاة أبو يوسف 

ومعه الشافعي في الأصح عند استواء الشمس يوم الجمعة, لما فى حديث عُقْبة: دإلا 

يوم الجمعة»» ولما في حديث أبي هريرة: «أن رسول الله عله نهى عن الصلاة في 

نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة). روأه الشافعي في «مستدة). وكره ابو 

حنيفة ومحمد الصلاة فيه لإطلاق حدیث عُقبة, وهذه الزيادة غريبة فيه فلا تقيّد بهاء 
و محم فيقدم على ديت آي هريرة المبيح. 

کک البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١/۳۷ء»‏ كتاب الصلاة (۸)» باب إذا دحل المسجد 


فلیرکع رکعتین (1۰)» رقم .)٤٤ ٤(‏ ولفظه: «... فلی رکم رکعتین قبل ان یجلس». 


۱۹۲ تاب الصّلاةٍ 





وتكُرَهُ إا خَرَجَ الإمَامٌ للخطبة. 
يكَهُ التّفل َقَطْ بَعْدَ الصّبح إلا ته وبَغدَ أَدَاءٍ القضر إلى أذَاءٍ المَغْربٍ. 


(وكُخْرَة) أي الصلاة» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة» إلا الفائتة لصاحب 
العرتيب (إذَا خَرَج) أي صَهِدَ (الإمَامٌ) المنبر (للَُطْبَة) أي خطبة الجمعة: أو العيدين؛ 
أو الحج» أو الكسوفء أو الاستسقاءء للإخلال باستماع الخُطبة والإعراض عنهاء 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: "اذا قلت لصاحبك: أنصت» والإمامٍ يخطب» فقذ لعّوت». 
كما رواه الشيخان. فإِنْ كان الأمر بالمعروف مع كونه فرضاء صار حراماً في هذا 
الوقت» فما بالك بالنقل. 

فإن قيل: روى الجماعة عن جابر بن عبد اللّه: «أن رجلاً جاء يوم | الجمعة 
والنبي له يخطب فقال: أَصَنَّيتَ يا فلان؟: قال: لاء قال: فَصَلّ ركعتين» وتجوّز 
فيهما»» أي اخحتصر. وأجيب عنه بأد النبي عله أنصت له حتى فرغ من صلاته» لما 
روى الذارَفُطيي من حديث أنس 1٩۹[‏ -أً] قال: «دحل رجل المسجدي» فذكر 
الحديث. وفيه: «وأمساك رسول الله ماه حتى فرغ من صلاته»» ولال ذلك كان قبل 
الشروع في الخطبة. 

وقد بوّب الئّسائي في «سننه الكبرى»: باب الصلاة قبل الخطبة» ثم أخرج عن 
جابر قال: «جاء سُلَيّك العَطَقَاني ورسول الله عة قاعد على المنبرء > فقعد سُلَيِك قبل 
أن يصليء؛ > فقال له عليه الصلاة والسلام: «أركحْت ركعتين»؟ قال: لاء قال: : اقم 
فاؤْكعهُمان. وكذا يكره بعد الفراغ من خطبة الجمعة إلى الشروع في الصلاة عند أبي 
حنيفة حلافاً لهما. 

(ويُكْرَهُ النّفْلُ فَقَط) أي دون الفوائت» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة (بَعْدَ 

الميْح) أي بعد طلوعه (إلا سَئَْتَهُ وبَغْدَ آَدَاءِ العضر إلى اذَاءِ المَغرب). اما بعد الصبح» 

ونما روى لجنا وأبو داودء والترمذي» والدارَفُطنِي»› من حديث يسار - مولى ابن عمر 
» عن اين عمر: أن رسول الله علي قال: «لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين). ورواه 
الطتراني. وفي طريق آخمر له: «بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: وليب نم شاهدكم غائبكم» » لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». رواه أبو داود. 
ولقول حَفْصة: « كان النبي به إذا طلع الفجر لا يصلّي إلا ركععين حفيفتون»» رواه 
مسلم. 

قيل: وحكمة هذا النهي أن يصير الوقت كالمشغول بفرضه وما يتبعه» ولهذا 
كره الكلام بين سنته وفرضهء إلا إذا كان كلام خيرء فيظهر النهي في حق التفل» وکل 





۱4۹۳ كتَابُ الصّلاةٍ‎ 
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ما وجب بسبب عن المكلف كالمنذور» وقضاء النفل الذي شرع فيه ثم أفسدهء 
وركعتي الطواف. ودُري: أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت سبعاً بعد الفجر ولم 
يصلّ حتى خرج إلى ذي طُوَىء فصلّى فصلى ركعتي الطواف بعد ما ارتفعت الشمس». 

وأما كراهتها بعد أداء العصرء فلما روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «شهد عندي رجال مرضيون» - وأرضاهم عندي عمر ۔ ان رسول الله عي نهى 
عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس». ولقول علي رضي الله عنه: «كان النبئ عه يصلي دبُر كل صلاة إلا الفجر 
والعصرة. وتقول عائشة: «إن رسول الله عله لم يكن يصلي الصلاة إلا أتبعها ركعتين؛ 

غير العصر والمَّدَاة('2: فإنه كان  79[‏ بع يُعَسجلُ الركعتين قبلهما»» رواهما الطحاوي. 

وساق في خصوص العصر روايات بطرق مختلفة» ثم قال: فقد جاوت الأثار عن 
رسول الله ع متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصرء وعَيل بذلك أصحابه من بعده» 
قلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك. ثم أسند إلى أبي سعيد الحُذري أنه قال: «أمرني عمر 
ابن الخطاب أن أَضْرِبَ من كان يصلّي بعد العصر الركعتين بالدّرة42'0. «وأنٌ خالد بن 
الوليد كان يَضْرِبٌ الناس على الصلاة بعد العصر كعمر). ا مال ابن غباس 

عن الركعتين بعد العصرء فنهاه وقال: «إوما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضَى الله ورَسُولَهُ 

اا ان یکو لَهُعْ الججهرةٌ من أ: شرهغ ي ). 

ثم روى عن عائشة من طرق: «كان النبي عله لا يدع ال ركعتين عندي بعد 
العصره. . [وفي رواية: «والله ما ترك رسول الله ي ال ركعتين عندي بعد العصر 
قط)» ولفظ الصحيحين: «ما كان النبي إل يأتيني في يوم بعد العصر إلا صِلّى 
ركعتين)» وفي لفظ للبخاري» عنها: «والذي مب به» ما تركهما حتى لهي اللّهء وما 
لقي الله تعالى حتى تقل عن الصلاة» وكان النبي مه يصليهماء ولا يصليهما في 
المسجد مخافة أَنْ يُنْقِلُ على أُمّتهُ» وكان يحب ما يُحَقُف عنهم). 


وأجاب بأنَّ معاوية بن أبي سفيان لما أَرْسَلٌ إليها لِيَسْألّها عنهماء قالت: دلا 


)١(‏ الغداة: بالفتح: ما بين الفجر وطلوع الشمس. معجم لغة الفقهاء ص ۳۲۸. والمقصود هنا: صلاة 
الفجر. 

(؟) الدّرة: الشؤط: المعجم الوسیط٬ص‏ ۲۷۹ مادة (05) 

(۳) سورة الأحراب الآية: .)۳١(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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أدري سلوا ا سَلّمة». وبأ اين 'عياس» وعبد الرحمن بن أزهر» والمشور بن مَشُرّمة لما 
سلوا كريب يَشأَنّهَا عنهما قالت: «سَلْ أمَ سلمة»» وبأنّها قالت: «ليس عندي صلأهماء 
ولكن أم سَلّمة حَدَّلَئبِي: أنه صلأهما عندها». فهذا يُعَارض ما قبلهء فلا يصخ الاحتجاج 
به على عدم كراهتهماء كيف وقد كشت هي نمع أم سلعة عن سسقيقة امرهنا: أماغي 
فروى مسلم عن أبي سلمة: «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله عل 
يُصَليهما بعد العصرء فقالت: كان يُصَلْيهِما قبل العصر, ثم شْغِْلَ عنهماء أو نَسِيَهماء 
فصلاهما يعد العصرء 5 ثم أثبتهما. وكان إذا صلی صلاة أثبتها), يعني داوم عليها. 

وروت ابو داو ل م عائشة ‏ عنها: «أنها حَدَّتَئْهِ أن 0 2 
له كان يصلَي بعد العصرء ويَلْهى عنهماء ويُوَاصِلُ ويثهى عن الوصّال ». و 
سلمة فقالت: سمعت رسول الله عه 7١[‏ - أ] نهى عنهماء ثم رأيته يصليهماء 00 
له في ذلك فقال: «إنه أتاني نَاسٌ من عبد القّيْس بالإسلام من قومهمء فَضَغَلُونِي عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». رواه الشيخان والطحَاوٍيٌء وفي لفظ له عنها 
أنها قالت: صلأهما رسول الله عه عددي لم أره صلأهما قَهِلُ ولا بد فقلت يا 
ل ما سجدتان راثك صليتهما بعد العصرء ل ولا بَعْدُ؟ فقال: 
«هما سَجْدَتَانِ كُنْتُ أُصلّيهما بعد الظهر, فَنَدمَ علي قلائص(“ من الصدقة 
حتى صَلْيِتٌ العضصر : ثم دگزهماء فكرفت أن أَصَلْمهما في المسجد والناس يَرؤني © 
فصليتهما عندك» وفي رواية: قلت: يا رسول الله أََتَمَضيهما إذا فاتتا؟ قال: (لا». غلم 
كن هذا كله أن قضاءهينا» لم رار فلا کان س ها ج فا بج لان 
التَسَيُهَ به مع نَهِْيهِ عنهماء كما في سائر خصائصه. 

وأما كراهتهما بعد الغروب قبل صلاة المغرب» E‏ ا 
المغرب. وعن الشافعية في الركعتين قبل المغرب وجهان: أشهرهما أنها لا تُسْتَحكبُ 
وأصسشهما: أنها سحب لما في «صحيح مسلم» عن مختار بن فلمل قال: ا 
أنس بن مالك عن التطوّع بعد العصرء فقال: كان عمر يَضْرِبٌ الأيدي على الصلاة بعد 
العصرء وكنا نصلّي علّى عهد رسول الله عله ركعتين بعد غروب الشمس قبل 
المغرب» فقلت له: أكان رسول الله عله يصلّيهما؟ قال: كان يرانا نصليهماء فلم 
يأمرنا ولم ينهنا. 


١٠١١/4 قلائص: جنع قَنُوص» وهي الناقة الشابة. النهاية:‎ )١١ 
.٠٠٠۲/١ (؟) في المخطوط والمطبوع: يرونه» والمثبت من شرح معاني الآثار للطحاوي:‎ 


كتَابٌ الصّلاة هوو 
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ولما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُوا قبل صلاة المغرب». ثم 
قال في الثالثة: «لمن شاء». خحشية أن يتخذها الناس سنةء ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالفة: «لمن شاء». ولقول أنس: كان المؤذن إذا 
دن قام ناس من صحاب النبي عله يبتدرون السواري» فير كعون ركعتين [قبل 
المغرب]» حتى إن الرجل الغريبَ ليدحل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت 
من كثرة من يصليهما. رواهما الشيخان. وفي لفظ للبخاري: «حتى يحرج النبي عي 
وهم كذلكء يُصَنُونَ ركعتين قبل المَغْرِب». وفيه أيضاً عن مَرْنّد بن عبد الله“ قال: 
أتيت عَقَبَة بنَ عامرء فقلتُ: ألا أَعجِيِكُ من أبي تميم» ركع ركعتين قبل صلاة المغرب» 
فقال عُقْبة: نا كنا نفعله على عهد النبي ييه قلت: فما ييْتَعُكَ الآن؟ 7١1‏ بع قال: 

ولنا ما في اس داود» عن طاوس قال: «سثل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب. 
فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله مَيلَهِ يصلّيهماء ور تحص في الركعتين بعد 
العصر). وسكت عنه أبو داود والمُنڏري في «مختصره)» وهذا تصحیح عندهما. . وقي 
لاستن الدَارْقْطبي) : ثم البَتِهَقِيٌ: عن حيّان بن مُتَهد اللّه العَدَوِيٌ: حذّثنا عبد الله بن 
بُرَيْدَ عن أبيه قال: قال رسول الله عَوَْهِ: «إن عند كل أذانين رکعتین» ما خلا 
المغرب». ورواه البزّار في «مسنده» وقال: لا َعَم رواه E‏ بُرَيْدَة إل حيّان بن 
عبيد الله» وهو رجل مشهور من أهل البصرة» لا بأس به. 


وفي الطجراني عن جابر قال: «سَألتا نساء رسول الله لھ هل رای رسول اله 
نه يصلي الركعتون قبل المغرب؟ فقلن: ا صلأهما 
[عددي]” مرة» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين من قبل العصر 
فصلّيتهما الآن». وفي «آثار محمد بذ الس أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا حَماد بن 
سُلَيِمَان: أنه سأل إبراهيم النّحَعي عن الصلاة قبل المغرب؟ قال: فنهى عنها وقال: إن 
رسول الله عه وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا يصلونهما». 


)0( ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 


زهة في المسخطوط: عبد الله بن مود وهو خط والصحيح ما أتبنام» "كما جاء في (صحیح البخاري» 
حديث رقم .)١1١85(‏ 


22 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


۱۹٩‏ ۰ کاب الصَّلاةٍ 





ومَنْ هُوَ أَهْلُ فَرْض في آخر وَقْتهِ قبه. يَقْضِيهِ فقط, 22*71 


لكن لا يخفى أن هذا القدر لا 1 يتم به» إذ عَدَمُ روايتهما لا يدل على كراهتهماء 
كيف وقد جاء الأمر بهماء واستثناء المغرب مقدوح في صحته. فقد حكم الفلاس 
على عَيّان بن عُبَهِد الله بالكذب» وهو مقدَّمْ على قول البزار : لا بأس به. كيف» وقد 
روى ابن المبارك» عن كهْمس في هذاا الحديث قال: «وكان ابن بُردة يصلي قبل 
المغرب ركعتين». وروی حسين المُعَلّم عن عبد الله بن بُرَئْدَة عن عبد الله بن مغمّل 
قال: قال رسول الله مَِلْهِ: «صلوا قبل المغرب ركعتين...» الحديثء رواه البخاري. 

هذاء ويكره عندنا وعند الشافعي لمصلي ليل نام عن حزبه أن يأتي به ما بين 
طلوع الفجر وصلاتهء وما بعدها إلى طلوع الشمسء لما تقدم. واجازه مالك لقوله عليه 
E E O‏ أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظه كيب له كأما قرأه من الليلء'. قلتا: ال ا بلع 





(ومَن هُوَ ال فَرْضٍ في آخو وَفْتِهِ) بأن بَلَعْ أو شل آخر الوقت» أو طهُرت 
لأكثر الحيض أو التقَاس» ۷١[‏ - أً] وقد بقي قدر التحريمة» أو طُهُْرت لأقل من أكثره 
وقد_بقي قدر التّخريمة والعُسَلء (يَفْضِيهِ) أي يقضي ذلك الفرض (فَقْط) أي لا يقضي 
غیره فیه» لأن 1 خر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت» فمن 
كان أهلاً فيه وجب عليه فرض ذلك الوقت» ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. وقال 
الشافعي وأحمد: إن كان ذلك الفرض صبحاًء أو ظهراء أو مغرباً» يقضي ذلك الفرض 
فقط وإن كان عصراً أو عِشَاءَ يقضي مع العصر الظهرء ومع العشاء المغرب. 

وهذا بناء على أن وقت العصر والظهر واحد عندهماء وكذا المغرب والعشاي 
إلا أنَّ المكلّفٌ مر بالتفريق بينهما في الأداءء ألا ترى كيف قُدَّمَتٍ العصر إلى وقت 
الظهر في عَرَقًة» وأخرّت المغرب إلى وقت العشاء في المُرْدَلِفة» والتقديم والتأخير عمداً 
لا يجوزء فغلم أن وقتهما واحدء وعندنا متعدد, قال الله تعالى : فلن الملا كاك عَلّى 
الغُؤمنين كتاباً عؤفوتاي. وقد بينت السنة المشهورة أوائل الأوقات وأواخخرها. 
ومقتضاه أن تكون المكتوبات مع أوقاتها خمساً لا ثلاثأء فيختصٌ كل وقت بحكمء 
وسيأني تمامه في محله. 


)0غ( أخرجه مسلم في صحيحه ١/١‏ ١ه»‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1)» باب جامع صلاة 
الليل... »)١8(‏ رقم (11415-- /ا0/4). 


2( سورة النساي» الآية: ١5‏ (- 


كناب الصلاة ۹۷ 
لا م مَنْ حَاضضث فيه. 


(لا مَنْ خاضّت) أي لا تقضي فرضاً من حاضتء وكذا من نَفِسَت (فِيه) أي 
في آخر الوقت» مع کیا من الأداء في أول الوقت بقدر ما يسع الفرض» ولم صل 
حتى طْرَاً الحيض» لما قدمنا. 
وأوجبه LS E‏ وهر ترجه إلى المُكلّف من أول 
الوقت» ولهذا يق ثم أدا ءَ إذا صلى فيه» ولو کان باحره لوقع نفك فإذا ثبت الوجوب» لم 
يبطل باعتراض الحيض» كما لو اعترض بعد الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۱۹۸ كتا الصلاة 





موه ومموه عع ع م041 ووو موو وموم وو هرون يض وج ا نونمم نه نمه م هس ههج مم جوم ا بج وج مم مه م اع ورم مم وميم معنن ددن دده 





هو في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: ادان مِنَ الله و رَرشوله إلى الئاس“ 
الآية. . وفي الشرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألْمَاظ e‏ معلومة. وسبب 
مَشْرُوعيته في السنة الأولى من الهجرة» وقيل: في السنة الثانية منهاء لما روى ابن سعد 
پسنده: عن نافع بن جُجَيْر» وغُووة ب بن الزُبَيْرهِ وسعيد بن المُسَيّب: أنهم قالوا: وكان 
الناس في هد رسول الله ا قبل أن يوم ِو بالأذان» إينادي منادي رسول الله : 
الصلاةٌ جامعة فتجتمع الناسء فلما صرِفَتٍ القَجِلّة مد 7/13 ا ب] بالأذان». ووجة 
الدّلالة أن القبلّة ضرفت إلى الكعبة في السنة الثانية. 

وفي عن حديث ابن عدر قال: «كان المسلمون حين قرِمُوا المدينة 
يجتمعون فَيتَحَيْنُونَ الصلاة» أي يُقدّرون جيتها ليأتوا فيها إليهاء وليس ينادي بها 
أحدء 0 17 في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا اقوس 6 مثل ناقوس النصارىء 
وقال بعضهم: قَوناً 1 قرن اليهود» فقال عمر: أَوَلاَ تبعغون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال 
رسول الله عَيتَهِ: يا بلال قم فنادي بالصلاة». 

قال القاضي عِيَاض في «شرح مسلم): ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان 
الشرعي» بل إخبار بحضور وقتها. قال النووي في شرحه: وهذا الذي قال محتمل أو 
ستعين: فقد صحٌ عن عبد الله بن زيد بن عبد ريّه في «سان أبي داود) وغيرها: أنه رأى 
الأذان في المنام: فجاء إلى رسول. الله ع فأخبره بما رأى» فقال: «قم مع بلال فألقٍ 
عليه ا فليۇذّن [به» فإنه انى صوتاً منك» 6 مع بلال» فجعل يُلْقِيه عليه 
ويُؤدْن] قسمع عمر ذلك وهو في بيته - فجاء يَجُرٌ رداءه ويقول: والذي بعثك 
بالحقّ لقد رأيت مثل ما أرق الحديث. 


وهذا ظاهر في أنه كان في مجلس آخحرء فيكون الواقع أولاً الإعلام» ثم رأى 


.)"( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(؟) الناقوس: مراب النصارى الذي يضربونه إيذاناً بحلول وقت الصلاة. المعجم الوسيط: ص: 25145 
مادة (نقس) 

9( مأ بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب الصلاة ۱۹۹ 


6 3 م ۶ 
٠ 4 3‏ ف2 ا 
212 ا 000 
- 


عبد الله بن زيد الأذات» فشرَعّه النبي عي بعد ذلكء إمنا بوحي لهء وما باجتهاده على 
مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له وليس عملا مجرد المنام» هذا مما لا شك فيه 
بين الانام. انتهى. 

والحاصل: أن الأذان ثابت بالكتاب» والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «وإذًا نَادَيكُم إلى الصّلاةٍ انُحَذَُوهَا هُرُواً ولعباه. 

واا السنةء فما سبق من حديث e‏ الله بن زيدء وهو رواية أبي داود» وابن 
ماجف والترمذي» وقال: : حسن صحیخ» رک انه لم يرو 'كلمات الأذان ان والإقامةء انو 


داود روى بلا ترجيع في الأذان» وبالإفراد في الإقامة» وابن ماجه لم يذكر فيه لفظ 
الإقامة, ورواه ابن حښان في «(صحيحه) بتماصه. وقال الحاكم: لم يخر جاه في 


الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده» ولكن تداوله بِالَُولٍ فقهاء الإسلام» والعلماء . 


الأعلام. 
ثم التكبير في أُوْلٍ الأذان أربع عند الجمهور [؟١ ,7‏ أ]» لما رُوِيَ من أذان 

المَلْك في المنامء وموافقة ة رأيه عليه الصلاة i.‏ وقال مالك وأبو پو سف: : إنه مرتان 
لما في (صحيح ا ون النبي اه عل أبا تحدودة ١‏ الأذان: اله أكبر الله كين 
مرتين»» قلنا: ورواه بو داود» والنسائىء وذكر التكبير فى أوله راء وإسناده صحيح» 
ْمَل بالزيادة باعتبار الأصل» وقبول زيادة الثقة. 

(سَنَة للفْرَائض) عبر ميتداً مقدر وهو «هو)» ویجوز تنوین باب» على أنه حبر 
هذاء ووقفه بالسكون أيضاًء فيكون الأذان مبعدأً حبره سنة للفرائض» أي العينية (فَقَطْ) 
أي لا للواجبات» كالعيدين» والوترء ولا لفرض الكفاية» وهو الجنازة» ولا للشان 
كالتراويح. والإقامةٌ تابعة للأذانٍ. وقد روى مسلم عن جابر بن سَمْرة: «صليت مع 
رسول الله عه العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذانٍ ولا إقامة». وعن عائشة: «حُسِفَتٍ 
الشمس على عهد رسول الله َه فبعث منادياً ب: الصلاة جامعة». رواه مسلم. 

وفي الصحيحين: الأذان للجمعة» [من]“ حديث السائب بن يزيدء فهو بيان 


)١(‏ سورة المائدة الآية: (8ه). 

(؟) ما بين اللحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. وعبارة «فتح القدير»: «وفي أذان الجمعة حديث السائب بن 
يزيد في الصحيح». 7١١/١‏ وهي أولى من عبارتنا هنا. وحديث السائب ليس متفقاً عليه» بل هو 
في «صحيح البخاري» (فتح الباري) 517/9 كعاب الجمعة »)١١(‏ باب الأذان يوم الجمعة (١؟9)»‏ 


0٠‏ تاب الصَّلاةٍ 





5 2 7 و 2E‏ 
في وَقِتَهَاء وَيُعَادُ لَوْ أذنَ قبله. اتج لو رحدو لوا تو دده ممح اف ا م ماي 
لقوله تعالی: بيا ابا الذِينَ آمو إا ُي للصلاة من يزم الث ويم م المصلي 
ولو کان منفرداًء أداعٌ أو قَضاءٌ 9 أو شرا يلا مشي وكلام فيهماء ولو کان رد 

سلام لشبهة اتصال كلماتهماء واتحاد مكانهما. 


£ 


وقيل: الأذان واجبٌ لقول محمد: لو أن أهلّ البلدة أجمَموا على ترك الأذان 


E‏ ولو ترك واحد ر وحبسته. وأجيب بأن هذا لا يذل على الوجورت» لآل 
قال أيضاً: لو ترك أهل بلدةٍ سنة لقاتلتهمٍ عليهاء ولو تركها واحدٌ لصَرَبيُه. وبأن الشنة إذا 
كانت من الشعائر يقاتل عليهاء عليهاء والأذَانُ من الشعائر. ومما يدل على أن الأذانَ 0 
بوااجب: أنه عليه الصلاة والسلام عَم الأعرابي الصلاة وما تتوقف عليه» ولم يد 
الأذان. (في وَفْتِهَا) أي أوقات الفرائضء سواء كان وقتها لأدائها أو لقضائها. 

(ومّعَادُ) أي الأذان (نَو أدنَ قَبِنَهُ) أي قبل وقت الأداء لعدم الاعتداد بما قبله. 
وقال مالكء والشافعي» وأحمد» وأبو يوسف: يجوز الأذانُ للفجر وحده قبل وقته في 
النصف الأخير من الليل» لما في الصحيحين عن ابن عمر: «أن النبي عه [75 - ب] 
قال: إن بلالا يُوَدْنُ ليل فَكُلوا واشربوا حتى تَشَمَعُوا أذانَ ابن آم أَمّ مكتُوم). 


NEB)‏ وكان النبي يله يصلي ركعتي 
الفجر إذا سمع الأذان» ويخمّفهما». وما رجه الطفاري وال ع عن عد الع 
اران انم عن ابن عمرء عن حَفْصة بنت عمر: «أن ن النبئ مه كان إذا أَذنَ 
المُوَّدّنُ بالفجرء قام فصلّى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد؛ فحوّمَ الطعام» وكان 
د وعبد الكريم الجزري قال فيه ابن معين» وابن المَدِينِي: تَبتٌ» 
َة . وقال القؤري: ما رأيت مكله. 





وروی أبو داود عن موسى بن تايل وداود بن ت شبيب قال: أشنا حا عن 

أيوت» عن ي عن ابن عمر قالا: «إن بادلا دن قبل طلوع الفجرء مره النبيّ ا أن 
يرچ مم فينادي: ألا د العبد نام زاد موسی : «فْرَجَعَ فنادئ). وروی البَْهَقِيّ عن أبن 
عمر: أن النبئ عله قال له: «ما عَمَلَكٌ على ذلك؟ قال: اسْتَهِمَظْتٌ وأنا وَسْتَان( 

رقم (؟35311)) ولفظه: وكان النداء يوم الجمعة وله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبيّ اه 

على الزّوراءة. 

والزوراء: دار عشمات بن عفان رضي اللّه عنه بالدينة. «معجم اليلدأن» 1/۳ 5 
220 سورة الجمعة» الآية: «5). 


(؟) الوّشئان: النائم الذي ليس ممُسْتَغْرق في نومه. النهاية: 8ه/87١.‏ 








فظدنت أن الفجر قد طلعء فأمره النبي يِه أن ينادي على نفسه: ألا إِنّ العبدَ قد نام». 


وروى الدَارقُطيِي عن أبي يوسف القاضيء عن سعيد بن أبي عزرية» عن قتَادةء 

0 «أن بلالا أذ قبل الفجرء فام مره التب لله أن يَصْعَدَ فينادي: : إِنَّ العبدَ قد 

م فَمَعَلَ وقال: ليت بلالا لم تَلِدْةُ َس وابتل من نضح دم جبينه). وفي رواية قال: 

1 العبد قد نام» مرتين. لكن قال ر داود: ورواه الدَّرَاوَوْدِيّ(©2: عن عُبَهْد اللهء عن 

نافعء عن ابن عمر قال: «کان لعمر مو دن يقال له: مسعود)ء فذكر نحوه. قال: هذا 
أصح من ذاك20. قلت: ولا يبعد تعدد القضية. 


وقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال: «لا ودن حتى يستبين 

لك الفجر هكذا»» ومد يده عرضاً. وأعَلَهُ البيهقي بالانقطاع, وهو غير مضي عندناء 
ويَعْضْدَةُ ما رواه الحاري عن ابي دن أنه عليه الصلاة والسلام قال ليلال: دإنّك ودن 
إذا كان المج ساطعا وليس ذلك الصبح» إا الصبخ هکذا | مغترضا). وروى أبو داود 
بإسنادٍ كل رجاله ثقاتٌ: أنه َي قال: «يا بلال لا ثُوَذّن حعى يَطُنُعَ الفجر». وقال 
الطحاويٌ: حديث: وان بلالا يه ودن بليل)» على أن الأذانت كان منه على ظَىّ طلوع 
الفجرء ولم a aa‏ قال: لِمَا روينا عن أنس أنه عليه ا الصلاة والسلام قال: 
دلا يَعُونْكم أذانُ بلال» فإن [7 - أ] في بصره سوأ». 


ولما رويئا عن عائشة ئشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بلال ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالت: ولم کن بينهما إلا مقدار ما يَنْزِلُ هذا 
ويَصْعَدُ هذا). قال: فلما كان بين أذائيهما من القّوب ما ذكرئاء ثبت أنهما كانا 
يَقْصِدَانَ طلوع الفجرء لكن بلال يُخْطِعهء وابن أم مكتوم يصيبهء لأنه لم يكن يُؤَدنُ 
حتى يقول له الجماعة: أصبحت. 


وفي «الؤمام» لابن دقيق العيد: والتعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن يكون 
27 ملد بلالا يؤذن بليل» في سائر العا وليس كذلكء وإنما كان ذلك في رمضان» 
يعني بدليل قوله: «كلوا واشربوا». 
)١(‏ محرّفت في المخطوطة إلى: الدارقطني. والصواب ما أثبتناه من المطبوعة وسنن أبي داود »٠٠٠/١‏ 
كتاب الصلاة (؟) باب في الأذان قبل دخول الوقت »)4١(‏ رقم (556). 
(۲) أي أصح من رواية ثانية عدد أبي داود نفسه ‏ في الموضع السابق - قال فيها: إن مؤذناً لعمر يقال له: 
مسروح أو غيره. 








والأظهر أن يقال: إن أذان بلال_ حينئذٍ كان ام بوقت السحور والتَهجٌّد 
ونحوهماء راء کان بألقاظ الاذان أو ر على أله إا يتم الاستدلال به لو اكمُنى 
بالأذان الأول» ولم يقع ذلك أصلا. ٠‏ ثم رأيت البخاري ومسلا والطحاويٌ أخرجوا عن 
ابن مسعود: أن النبي عي قال: «لا تعن أحد كم أذانٌ بلال من سحوره فإنه يؤذن - 
أو قال: ينادي ‏ بليل» ليرج امكو ويَنْتّبة ة نامكم وذلك لأن الصحابة كانوا 
فرقتين: فرقةٌ يَمَهَجدُون في النصف الأول من الليل؛ وفرقةٌ في النصف الأخير منه؛ 
وكان الفاصل أذان بلالء وإنما كانت الصلاة بأذان ابن أم مكتوم. 


ومما يدل على أن الأذان لم يكن مرتين ما رواه الأؤرَاعِيء عن الرَّهْرِيء عن 
غُؤوة» عن عائشة قالت: كان رسول الله مله إذا سكت المُوَدّن بالأذان الأول من 
صلاة الفجر» قام ف ركع ركعتين خفيفتون» وأرادت بالأذان الأول احترازاً من الإقامة. 


(ويَترَسَلُ) أي يتمهّل (فِيه) أي في الأذان» بأن يفصل بين كل جملتين منه 
بسكتة يسع فيه الإجابة. لما روى الترمذي والحاكم في «مستدركه). عن جابر: أن 
رسول الله له قال لبلال: «إذا أَذّنْتَ فترسّلء وإذا أقمت فاحخدر”"» واجعل بين أذانلك 
وإقامتك 2 الآكل من کله والشارب من شربه» والمعتضر إذا دحل لقضاء 
حاجته». وروی الطبراني في «سننهه عن شؤيد بن عَفّلة قال: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: کان رسول الله لل يأمرنا أن نترسّلّ الأذانَ» وتَحْدُرَ الإقامة. 


(مُستقبلا) لما ۷۲7 بع روينا من استقبال المَلَْكِ بهما (وأضبَعَاة في أَذَنَيْه) 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أَذْنْتَ فاجعل ا في ادنك فاه أرفع لصوتك») 
رواه الطهواني. .ولما روى الحاكي في «المستدرك» عن سعد القَّرَظ أن رسول الله عله 
أمر بلدلاً أن يجعل أُضْبَعَيه في أذّنيه وقال: «إنه أرفعُ لصوتك»»ء وسعد القّرظ مؤذن 
رسول الله عله بمّباء وسځي بذلك لأنه كان يتّجر في القّوظ - محرّكة: وهو: ورق 
السلّم يُذْبَعُ به فربح فيهء فلزمه فأضيفَ إليه: وكان لرسول الله عه ثلاثة مؤذنين غير 
سعدء وهم: بلال» وابن أم مكتوم وأبو مهذونة وهو مؤذنه بمكة. 

وأما قول صاحب «الهداية»: وإن لم يفعل» ‏ يعني جعل أصبعيه في أذنيه - 
فحسن» لأنها ليست بسنة أصلية» ففيه نظرء لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة مع 
لفظط الامر. 
(01 اخدّر: أي أشرع. النهاية: ١/7ه8.‏ 








(ولا يَنْحَنُ) من باب التفعيل» أي لا يتغتى فيهاء بأن نَقَصَ من و 
كيفياتهاء وهي الحركات والشكناتء أو زاد في شيء منهما. وأما مجرد تحسين 
الصوت فهو حسن. 

روي أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال: إني أحبك فيي الله فقال: إني أبغضك 
في اللهء قال: لِم؟ قال: بَلَّعَِي أنك تغنّي في أذانك. وفي «الخلاصة»: ولا بأس 
بالتحسين من غير تغنٌ» فإن تغتى يِلحْنٍ أو مد أو ما أشبه ذلك يكرهء وكذا لو قرأ 
القرآن. قال شمس الأئمة الحَلْوَانَ: هذا في الأذكار. أي الوارد في الأذان» وكذا في 
غيره من الأذكار. قال: فأئًا قوله: حي على الصلاق حي على الفلاح» فلا 9 بادخال 
مد ونحوه فيه. انتهى. 

وفيه بحث لا يخفى» ويستحب المبالغة في رفع الصوت المُرَذن به» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا يسمع مدى صوت المُودُن جِنٌ» ولا إنشء ولا شيء إلا سهد له 
يوم القيامة). رواه البخاري. 

(ولا يرَجُعْ) بعشديد الجيم وكسرها بأن يقول الشهادتين بصوت حَفِيَ» ثم 
يقولهما بصوتٍ عال. وقال مالك ااي وغو روا عن أحمد: يُرججع» لما رَوَى أبو 
داود عن أبي مَخدُورة» قال: «قلت ل علبي سنا الأذان قال: 7 تقول الله لله 
أكبف الل اک الله أكبرء اللّهُ اکب ثم : أَشْهَدُ أنَّ لا إله إلا الله أَشْهَدٌ أَنَّ محيّداً 
رسول الله» وتَحْفِضٌ بهما صوتّكء ثم تَرْقَمُ e‏ بهما». 

ولنا: أن حديث عبد الله بن زيد أصلٍ الأذان i - ۷٤[‏ ولا ترجيع فيه. وقال 
أحمدُ بن حنبلَ: وهو آحِدٌ الأمرين» قيلٍ له: إن أذان أبي در بعد فتح مكةء قال: 
أليس قد رَججع النبي عله إلى المدينة فَأقَدَ بلالاً على أذانِ عبد الله بن زيد. 

وروى الطَبَرَانِيَ في «الأوسط» عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
مَحدُورَة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي وة يقول: سمعت أبي - أبا 
دو قول هي على رسول الله عر الأذان حرفا حرفا الله أكبرء الله أكبر... 
إلى آخره» ولم یکر فيه ترجيعاً. وأا ما قیل: إن بلالاً ربج فلم بص وعدم الترجيع 
في أذان غير أبي دة دليل على عدم كۆنە من أجزاء الأذان» أو أن من خصائصه 
لأمر قام به من عدم رفع صوته رلا أو على نسخه ودوامه عليه للتبرك به فإذا تعغارضا 
تساقطاء وتر جح رواية عدمه. 


on 


i:‏ كتَابٌ الصَّلاةٍ 
ويُحَوّلٌ وَجْهَهُ في الحَيْعَقَينِ َة ويشرة. 

وَإنْ لخ م الإغلامٌ يَسْتَدِيرُ في المئذ عُذْنَةِ. وَالإقَامَةٌ ْله 2116 

(ويْحَول) أي يدير (وَخِهَهُ) أي لا قدميه ولا صدره (في الحَدْعَلَقَيْن) أي عند 
قوله: حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح (ِيَمْنَةَ ويَسْرَة) بفعح أولهما بأنْ يقول: حي 
على الصلاة مرتين في اليمين» وحئ على الفلاح في اليسار مرتين؛ لِمَا رَوَى الدَارقْطبِيَ 
في «أفراده» من حديث سُوَئِدٍ بن عَقَلَةَ عن بلال قال: أمرنا رسول الله عله إذا أَذنّا أو 
أَقَمْنَا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها. ولما رَوَى الجماعة من حديث 5 جحَيقة: أنه 
رأى بلالا يُدّنُ قال: فججعلت أنتبِعْ فاهُ ههنا وههنا بالأذان» يقول ييناً وشمالاً: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح. 

ولما في «مسند الإمام إسحاق بن رَاهُويَم: | 
الأعمش» ل ليلى, جاء عبد الله بن زيد 
إلى رسول الله ع فقال: يا رسول الله إل رٹ رجلا نوك من السماء فقام على 

چم حائط فاستقبل القبلة وقال: الله أكبرء الله أكبرء أُشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله مرتين 

أا ما و و ثم قال عن يينه: حي على الصلاة مرتين» ثم قال 
عن يساره: حي على الفلاح مرتين» ثم استقبل القبلة» فقال: ابه اکبرء الله اکب لا إله 
إلا اللهء ثم قَعَد قَعْدَة ثم قام فاستقبل القبلة» ففعل ذلكء. وقال: قد قامت الصلاة» قد 
قاست الصلاة. 

(وإن لَمْ يَتَمْ الإغلآمُ) أي بعحويل وجهه مع الغبات في محله (يَسْتَدِيرُ) أي 
[5/ - بالتمام الإعلام (شي المِقْذَنَةِ) بكسر الميم وسكون الهمزة» ويُتَدّل موضع 
الأذان من المنارة وغيرهاء ولم يکن في زمنه n‏ منارةٌ. فقد رَوَى أبو داود من حديث 
عُروة بن الربَيِر عن امرأة من بني الئجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول 
الکسجدء قكان بلالٌ يأتي بحر يَجْلِسُ عليه» فينظر إلى الفجرء فإذا رآه أَذَّنَّ. 

(والإقَامَة مِخْلَهُ) أي مثل الأذان في 00 سنة الفرائض > وفي عدد كلماته وفي 
ترتيبهاء لما روى الترمذيٰ عن عبد الله بن زيد أنّه قال: كان أَذانٌ رسول الله عه سَفْعاً شَفْعاً 
سَفْعأ في الأذان والإقامة. ولما روى الترمذيٰ وقال: : حسن صحيحٌ ) عن أبي مَدُورَة 
قال: عَلَّمَنِي رسول الله عب الأذان تسع عشرة كلمةء والإقامة سبع عشرة كلم وها 
قال: تسعٌ عشرة كلمةٌ لأجل الترجيع» وقد سبق الكلام عليه 


وروی الطحاويٌ وا سب لبيهقئٌ في والخلافيات») عن أبي العمّيس قال: ممعت 
( الجذم: الأصل» أراد ية حائط أو قطعة من حائط. النهاية: .۲٠۲/۱‏ 


ا 00 


خيرنا أبو معاوية: رتنا 


كتَابٌ الصّلاةٍ 8 


كن يَحْدُرُ فيهاء ويُرَادُ: قَدْ قَامتِ الصَّلاةُ مَوْئَيْنِء و في الأَذَانِ بَعْدَ القلآح في 
الفخر : الصَّلاةُ خيز هن الثوم, مرتبين. مان ل ده ا را E‏ 


عبد الل ب محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري يُحدّتُ عن أبيه عن جده: أنّه رأى 
الأذان - يعني في المنام - - مَقْتَى مَقْتَىء والإقامة مَْتَى مَفْتى» قال: فأنَيتُ ك النبي عوك 


فأخيرته» فقال عَلّمْهُىٌ بلالأ قال: فتقدمت فأمرني أن أَقِيم َأَقَمَتُ. وعن مالك: أن الإقامة 
فرض» وعلى من تركها الإعادةٌ وهو قول الأوزاعي وعطاء ماهد وابن أبي ليلى وأهل 
الظاهر لأنّه عليه الصلاة والسلام أَمَرَ الأعرابئ بها كما أمره بالتكبير والاستقبال. 

(لكنْ يَخْدُرُ) بضم الدال وبالكسر أي يُشرع (فِيهَا) أي في كلمات الإقامة من 
غير سكتةٍ بينها لما رويناء (ومُِرَاهُ) على ألفاظٍ الأذان: (قَذ قامت الصّلاةٌ مَرْقَيْن) 
لحديث أبي مكدورة السابق: 








اماج 


(و) يُرَادُ (في الَذَانٍ َد القلاح قي الفخر: الصّلاة خَيرٌ من النّوْمٍ مَوَّتَيْن)» لِمَا 
رَوَى أبو داود في «شننهة في تعليم النبي عَكَهِ أبا مَحَدُورَة الأذانَ قال: فإِنْ كان صلاة 
البح قلت: الصلاة حير من النوم» الصلاة خير من النوم. وَلِمَا في (معجم الطّبراني» 
عن عائشة قالت: جاء بلال إلى النبى عه يُؤِْنه يصلاة الصبحء فوجده نائماً فقال: 
الصلاة حير هن النوم. فقوت في اذا الصبح» وفي رواية: فقال النبيّ : وما اخسن 
هذايا بلال» ١‏ ا في أذانك»» وزاد في Yo]‏ ا أخرى: «إذا ادت للصبح»» فجعل 


بلال يقولها إذا دن للصبح. 

ثم اعلم اَن الشافعيٌ شَفَعَ معنأ في الإقامة «قد قامت ا ا وأقريد 
البواقي» لِمَا في البخاري وأبي داود والطحاويّ: أ بلالاً أن يَشْمَعَ الأذادَّء وثوتر 
الإقامة إلا الإقامة. 


وأفردها مالك كلها لما في الدَارقطو عن عبد الملك بن أبي مَخْدُورَة أنه سَمِعٌ 
أباه يقول: إن ل النبي ڪيه أمره أنْ يَضْمَعَ الأذان ويوير الإقامة.» وعن يزيد بن أبي عبيده 
عن سلّمة بن الأكوع قال: کان لادان على عهد رسول لله عه مثنى مثنى» والإقامة 
قُرَادَى. وهكذا رواه أبو داود والنّسائي والعلضاوي عن ابن عمر» غير أنه قال في الأذان: 
مرتين مرتين» وفي الإقامة: مرة مرة. 

ولنا ما في «مصنف ابن أبي شَّيْبة» قال: حَدّثنا وكيع: حدّثنا الأغمشء عن عمرو 


بن مُوة» عن عيد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا آصحاب محمد ل : وان عبد الله 
بن زيد الأنصاري جاء إلى النبئ عله فقال: يا رسول الله» رايت في المنام كَأَنّ رجلا 


م كتَابٌ الصّلاة 


ولا يتكلم فيهمًا. 
قام وعليه يدان أخضران» فقام على حائط قاذ می مَْنَى مَكْنَى» و مَعْنَى مَْنَى4. وهؤلاء 
كلهم رجال الصحيحين. وقال الطحاريٌ: فان مَقْنَى » وأقام مَنْنَى) وعد قَعْدَةٌ فيما 
بينهما». وزاد فى سئن أب داود: «فاستقبل القبلة 

والجوابُ عن الأمر بإيتارها: لأنها من باب الاختصار في بعض الأحوال او 
للجواز» لا يستمر سُنَّة بدليل ما روى الطحاويٌ وابن الجَؤزِيٌ: أن بلالا كان يُثَنْى 
الإقامة إلى أن ماتء وبأنَّ إبراهيم النَّحَمِي قال: كائت الإقامة مثل الأذان حتى 0 
هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا يعني بني أمية ك 

(ولا تَا مُ) بصيغة المجهول (فِيهِمَا) أي في الأذان والإقامة لأنّه ذ 3 مُعَظمٌ 
كالخطبة. 

وفي والمخلاصة): رجل 7 على المُوّدّن في أذانه» أو عطس وححيد الله وسمعه 
المؤذّنء ولع على المصليء أو على قارىء القرآن, أو على الإمام وقت الخطبة. 

فعن أبي حنيفة: يَوْدُ السلام ويُسَّمُتٌ في نفسه. وعن محمد: يرد بعد الفراغ. وعن أبي 

يوسف: لا يرد في عر بعد اف وهو الصحيح» - يعني عدم لزومه فلا 
تنافي . واتفقوا على 9 المْتعوط لا رمه مُه امد قبل الفراع ولا بهذه. انتهى. 

ولا يخفى 5 - ب] ن الأفضلٌ كد د بعد لحديث ورد بذلك2 0 
ويْشتخب ٤‏ ب إجابة المؤدنٍ باللسان» قَيْمْسِكُ عن 0 وغيرهاء في المسجد وغیره» 
ويقول الا ل و في اير والشهادتين» و يحو يُحَؤْقِلُ في الحَيْعَلقكِ: لذن النبي 
َه كان إذا سَمِعَ المُوَّدّن قال مثل ما قالء وإذا قال: حي على الصلاة» حي على 
قال: حول ولا ة قرة إل بايله العليّ العظيم». . روا واس وإذا قال: الصلاة 
حير من النوم في أذان الفجر قال: «صدقت وبرزت» وبالحق نَطْفْت»» لورود الخبر 
هكذ0”. 








)0 سج مسلم اركمتى كتاب اليش < باب التيم (TA)‏ رقم )41° «(TY*‏ بلفظ: أن 
رجلا مرّ ورسول الله عله يبول» فسلّم فلم يَدْدٌ عليه. وانظر سنن أبي داود ۲۲/١‏ كناب الطهارة 
(۱)» باب (۸)» رقم 2ل /01). 


)( أورده النووي في والأذ كارع 37/1 باب ما يقول من سمع المؤذن. ولم يَعْرْهُ إلى مصدرا وقال أبن 
لان في «الفتوحات الربانية»): لخبر ورد قاله أبن الدفعة وقال غيره: لم نره في كتب الحديث» وقال 
بعض العارفين: هو من قول أمير المؤمتين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اها ۱۱۰/۲ . 


كاب الصلاة ¥ 
و الو ب حََسَنٌ. ويَجْلِسٌ بَيْتَهُما إل في الْمَغْرِ الب a‏ 0« 


دعا بعد القراغ بالوسيلة للنبي نه لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا سَمِعْتُم 
المؤدنَ مَقُولوا مل ما تكول» م صلوا عليه ار 
بها عشراء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة» فإنُها مث لةٌ في الججئّة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله 
وأرجبو أن أكون أنا هو فقن سأل الل لي الوسيلة علت له الشفاعة». رواه مسلم. 
ولقوله عليه الصلاةٍ والسلام: «منْ قال حين يسمع النداء: اللهم رَبّ هذه الدّعوة التامّة 
والصلاة القائمةء أت محيّداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء 
عَنكْ له شفاعتي يوم القيامة). رواه البخاري. 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: ومن قال حين يسمع الأذادّ: وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله وحذه لا شريكٍ لوان مها عبده ورسوله؛ رَضِيتٌ 76 رثا وبالإسلام ديناً» 
ومحتدٍ مه رسولاء غْفِرَ له ذنوبه». رواه مسلم وغيره. وَلِمَا حكى ا مر أن رجلاً 
قال: ده أله 8 المؤذنين يَفْصُلُونَتَا! فقال عليه الصلاة والسلام: دقل ما يقولون» 
فإذا انْقَهَيِتَ فَسَل تُعْطَده». رواه أبو داود والنّسائي. وأجاب الأذانٌ الأول إن تكور 0 
“اناق قور لسن لأنّه حيث سمعه ندب له أن يُجِيبَهُ لِتَحَمّق السبب في عله 








فصار كتعددهة في عمسحكهة, 


(والتّفْويبً) وهو الإعلام بالصلاة بين الأذان والإقامة بحسب ما تعارفه أهل كل 
بلد من لفظه (حَسَنٌ) في كل صلاة لَِوَاني الناس في الأمور الديئية. وقال أصحابئنا 
المتقدمون: د مكروةٌ في غير الفجرء لما روى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن أبي 
ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله مَل أن لا أَتوْبَ في شيء من الصلاة إلا في ۷٦‏ _ 

قال أصحائنا: هو أنْ يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح مرتين: وقال غیرهُم: هو أن يقول في أذانٍ الفجر: الصلاةٌ خيرٌ من النوم مرتين» 
ولما روي اد علياً رضي الله عنه رَأى مُؤَدْناً يُقَوْبُ ب في العشاءء قال: أخرمجوا هذا 
المْبْتَدِعٌَ من المسجد. وكذا كْرِهَهُ مالك والشافعيٌ مطلقاً. 

(ويَجْلِسُ) أي يكت (تَئِتَهُما) أي بين الأذان والإقامة لِمَا سبق من الحديث» 
(الا في المَغْرِب) فلا يَجْلِسٌ بين أذانها وإقامتها عند أبي حنيفة لاستلزامه تأخير 
المغرب» وقالا: يَجْلِسٌ جِلْسَةٌ حفيفة كما في سا ثر الصلوات. وهذا أؤفق لإطلاق 
الحديث. 

ويُسْمَحَتُ أنْ يكونّ المُوَدْنُ صالحاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليوذّن لكم 


۰۸ كاب الصّلاة 


4 كي 4.4 ا + 0 0 ۹ س و ع 
ويُوَدنُ ِلْمَائئَةٍ ويْقِيمُ» وكذا لأولّئ القَوائْتِء ولكل من البوَاقِي يَأبِي بِهمَاء أز بها 
وَحَْدَّهَا. 








ها زكم» وليؤئكم أَفْروکه». رواه أبو داود وابن ماجه. وان یکول عالماً بالأوقات لقوله 
عليه الصلاة ا «الإمام ضامنٌ وَالمُوَدْنُ مو اللهم اشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين». رواه ابو داود. 


(ويُؤَدْنُ لِلفائتَة وِْيمٌ) لما روى أبو داود عن جغران بن خضين: أن رسول الله 
به کان في عيبر له فعاموا عن صلاة الفجرء قاشڪيقظوا ۽ بح الشمسء فازتفعوا قليلاً 
حتى اشْتَقّلْتِ الشمس» ئم أمر مدنا ددن فصلى ركعكين قبل الفجر ا 
باقامته وَفْقّ عادته). وفي رواية لأبي داود عن ابي هريرة: : أن النبئ ي قال: «تَحَوُلرا عن 
مكانكم الذي أصابَدُكُم فيه العَقلَةُ» وأمر بلالا فأَدْنَ وأقامَ فصلّى. 


وفي رواية البخاري رسام واللفظ للبخاري - قال: «سِرتا و رسول الله عله 
ليلةً فقال القومٌ: لو عَوْسَْتٌٍ - أي نزلت - بنا يا رسول الله ره قال: أحاف أن اموا 
عن الصلاة» فال بلال: أنا أُوقِطْكُي فَاضْطجَعُواء وأشتد بلالّ ظهره إلى راحلتد» 0 
عَيتاه فنام فُاشتيقظ رسول الله عه وقد طَلّعَ حاب الشمسء فقال: يا بلال أَئْنّ 
قُلْتَ؟. قال: ما أَلْقِيتُ عَلَىَ تَؤْمةٌ لها قطء قال: ك اله بش ررکم سی شاه 
ورَدّها عليكم حين شاءء يا بلال قم دن بالناس | للصلاة» فَتوَضّاُ فلما ارْتَقَعتٍِ ا 
وابْيِضّتء قام فصلّى». وفي سياق مسلم: «ثم أَذّنَ بلا بالصلاة» فصلَّى النبي عله 
لع ات ل و ل و ا وفيه: «ليس في التوم 
تفريط إنما التفريط على مَنْ لم يُصَلٌ حتى يَجِيءَ وقتُ الصلاةٍ الأخرى». 

(وكذا) أي بوذن ويم (لأولىى القوائت) لما سبق (ويكُلٌ مِنَ البَواقي تأي بهقا) 
أي بالأذانٍ والإقامة ا القضاء على وَفْت الأداءِ (اؤ) يأتي (يهَا) أي بالإقامة 
(وَخْدَها) لأنَّ الأذان للاستحضارٍ وهم حضورء ولقول ابن مسعود: (إنَّ ا ع فاته 
يوم الخندق أربغ صلوات» حتى ذهب ما شاء الله من الليل؛ فأمر بلالا فَأَذْنَّء ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أَقامَ فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء». 
رواه الترمذي. 


(وگرة إقاقة المخدك) لان الإقامةً لم تشرع إلا متصلةً بصلاة مَنْ يُقِيمْ (لا 


كاب الصّلاة 6.؟ 
اذا ولم تُعَدْ. وكرهًا من المحئبء ولا تُعَادُ هي بَلْ يُعَادُ هُرَ كأَذَانِ المَرْأةٍ 
وَالمَجُْونٍ والسكرَان. و الشقر u e Aa a‏ 
(ذَاقّهُ) أي لا يُكرَه أذانٌ الفخدث لاه ذ کو بستحت ب فيه الطهارة فلا يُكره بدونها 


قرام القرآن؛ وقيل يُكره لِمَا روى الترمذيٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله 
دلا يُوَدْنُ إلا مُتَوَضىَءٌ». (ولم مُعَْ) أي الإقامة E‏ تكريرها غير مشروع. 








(وكرها) أي الأذانُ والإقامةٌ (مِن الجُذّبء ولا تُعَادٌ هي) أي الإقامةٌ مِنَ الجُتب 

RE‏ يُعَادُ) أي ي استحباباً (هُوَ) أي ١‏ الأَذانُ لاد تكريزه ف في الشرع مُغْتبر في 
الجَمْعق فد الأذانَ الأول شُرِعٌ في زمان عفما» ولأ الأذانَ لإعلام اللّائبين» فتكريزه 
مفيدٌ لاحتمال عدم سماع البعض. 


(كاذانٍ المَزاة) أي كما كرة أذان المرأة واشتّحت إعادته أمًا کراهة انها 
فلذنها منهيةٌ عن رفع صوتهاء وأا اسعحبابُ إعادته فَلِيقّعَ على الوجه المشئُونٍ. وم 
الشافعيٌ الإقامة للنساء اعتباراً لهن بالرجال. 


قلت: روي عن أنس وابن عمر: كراهتهما لهن. 


(والمَجِنُون) عَطِتٌ على الجحثب» أي وكرها من المَجتون» و ته ان 
يقول: «ومن المجنون» لَيلاً يتوم عَطمُه على المرأة 5 (والشکران) لعدم الوُنُوقٍ بقولهما 
ولفقد تميزهماء فَيتَعَيُ إعادةٌ أذانهما وإقامتِهماء وكذا يُعَادُ أذانُ الصبيع الذي لا يَعْقِلُ 
كما صرح به قَاضِيحَانَ. 


(وكرة تزكهُما) أي الأذان والإقامة جميعاً (في الشقر) لِمَا روى الجماعة عن 
مالك بن الحوئْرثِ قال: «أنَِث النبي َه أنا وصاحبٌ لي - - وفي رواية: وابنُ عم ليء 
وفي رواية [۷۷ - أ]: وكا متقاريّين في القراءة ‏ فلما أَرَدْنَا الانصرافٌ قال لنا: إذا 
حَصرَټ الصلاة فأذَنًا وأَقِيمًا». أي لِيوَذْن وَلْهقِم أحد كما ولَيَوْعُكما اكب كما أي سناً 
أو رتبة -» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الرجلٌ بأرض كَفْرِ فَححَانتٍ الصلاة» 
َلْيَتَوَطٌ أ فان لم جذ كَليَتيئم > فإف أَقَامَ صِلَّى معه مَلَكَانِء وإنّ أن وأقَامَ صِلّى تملغه 
من جنود الله ما لا يُرَى طرفاه». رواه عبد الوَرّاق. 


ولقول علي: المسافد بالخيار إِنْ شَاءَ أَذْنَ وأقام» وإنْ شَاءَ أقام ولم يُوَدْن. 


وأما قو 1 صاحب «الهداية» لقوله: عليه الصلاة والسلام لاتي أبي مُلّيكة: «إذا 
سَافَوهًا أَدّنَا وأَقِيمَاد فقولة: لابتي أبي مُلَيْكَةَ غَلَطْء والصوابُ: مالك بن الحوذرث 


1۰ كناب السلا 





وجَمَاعَة المَشجد. لا في بيه في مطر. 
واب عم له كما تَقَدَّمَ. والله تعالى أعلم. 

وفي «الظهيرية»: لو تَر ك في السَفَرٍ الأَذَانَ وحذه لم يكوه ولو تَرَكُ الإقامة 
وحذها كرِه لأنّ الأذان 0 الغائبين» والرفقةٌ حاضروث» والإقامةٌ لإعلام افتتاح 
الصلاة وهم مخْتاجون إلى ذلك 

es‏ وكذا كرة تَرَكَهُسا في مسجد جماعة وكذا 
رك واحدٍ منهما لان كل واحدٍ منهما سئةٌ مؤكدةٌ فيهاء (لا في بَيْقِه) 
رهما لِمْصَلٌ في بيته (في مضير) أي إذا فيلا في مسجد خلب لأهم لما نَصَّبُوا 
عر ل ل ا 
في داره بلا أذانٍ ولا إقامةق» حيث قال: أَذَانُ ١‏ الحيٌ ع يَكفِينَاء رواه الأَنْرمُ حکاه سبط ابن 
الجوزيٌّ وغيرُه.[وفي رواية: إقامة المصْر تكفينا]7©. 

وفي رواية: أن نّ الأسوة وعَلْقَعَةَ 6006 صلل 
هؤلاء؟ قالوا: نعم قال: فصلّى بهم بغير أذانٍ ولا إقامة). رواهما الطبراني 

ولا کر عندنا إقامةٌ غير المُوَّدْنٍ برضاه» وبه قال مالك وكرههًا الشافعيّ. شا لو 
لَمْ يَخْضُر فلا يَكْرَُ اتفاقاً. له ما رواه أبو داود والطحاويّ عن زياد بن الحارث الصّتائي 
واللفظ الاي قال: ونت سول أله عن فَلَّعَا كان أَذَّانُ a‏ ري ؤانت 

ثم قام إلى الصلاةء فجاء بلال لِيْقِيمَء فقال رسول الله عَإُهِ: إِنّ أخا صّدَاء أَذْنَّ ومن 

أن فهو فيي 

ولنا ما روياه أيضاً عن عبد الله بن زيدٍ ‏ واللفظ له أيضاً ‏ قال: َنَت النبيّ 
عله فأخبزثُه كيف 1 7 .ب ع رأيثٌ الأذانَ فقال: أَلْقِه على بلالٍ فإنّه أنْدَى صوتاً 
منك فلكًا أذَّنَّ بلال ندم عبد الله ٠‏ فأمره رسول الله عله أَنْ يُقِيم). . ولفظ أبي داود: 
«أنا رأيته وإني كنت أريده» قال: اقم أَنْتَ». وأجيت بأنّه ْنا أراد به تطييب قَلْبه لفوات 
إرادته, أو تعليماً للجواز. 

قلنا: : وأا متع بلالاً منها لعدم رضاءٍ الضدائيٍ بإقامة غيره» لِمَا في أبي داود من 
قوله: «فجعلت أقول: اقيم يا رسول الله؟ فَجَعَلَ يَنْظْرُ إلى ناحية المشرق إلى الفجر 
فيقول: لاء حتى إذا طُلَّعَ الفجر أي أَسْفَر - نَرَلَّ فَعتَِر...» الحدية. ولأَنَّ الكراهة 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كتَابُ الصَّلاةٍ 1" 


وَيَقُومُ الإمَامُ عنْدَ: حي عَلَى الصّلاةِ» ويَشْرَحٌ عِند: قذ قَامَتِ الصلاة. 








3 لهست لِعينِ الد کری. ٩(‏ بدليل عدمها عند غیبته("» بل للوحشة بين الذّاكرين» فتنتم 
باتتفائها. نعم الأفضلٌ أنْ يكونّ المُوَّدْنُ هو المُقيم. 

(وَيَهُومٌ الإمَامٌ) والقوم (عِفة) قول المقيم (حَي عَلَى الصّلاة) لأنّهُ أمد بالإقبالٍ 
عليهاء فَيِشْكَحَتٌُ المُسَارَعَةٌ إليها. )و3 َي يَشْوع) أي اللإمامٌ والقومٌ معه (عِنْدَ) قول المقيم 
(قذ قَامَتٍ الصلاة) في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند القراغ من الإقامةٍ في كول أبي 
يو سف. 

والمعنى: إذا قَرَعْ المُوَّذْنُ من قوله: قد قامتٍ الصلاةء سرع الإمام. 
«الخلاصة»: هذا هو الأصح؛ قل مَعْناه أنه شَّرَعَ فيها قبل 0 هذا ١‏ القوم. 
0 له . انتهى. * 
1 والجمهور على قول أبي يو سف لِيذْرِك المُوَدْنُ أل صلاة الإمام» وعليه عَمَلُّ 
أَهْلٍ الكَرّمين» والله تعالى أعلم. 

وعند مالك والشافعيّ: يور الشُوُوعٌ ای افراع من الإقامة واستواء الصفوف» ٠‏ 
لقول التُعْمَان بن بَشِيرٍ: «كان رسول الله مَل يُسَدّي صفوقّنا إذا قّمْئا إلى الصلاة ١‏ 
اسْنّوَيْنًا كَكِرَ). ولقول أ أتس: : وكان رسول .الله كه يقول عن يمينه: اعتدلواء سو 
صفوفکم» وعن يساره: اعتدلواء سوا صفوفكم). رواهما أبو داود. 

هذاء وَيُكُرَةُ للمُوَدٌنٍ أَحدُ الأجرة لِمَا رُوِيّ عن عثمان بن أبي العاص قال: «يا 
رسول الله ي اجعلني إمام قُؤميء قال: أنت إمامهُم وا تد بأضعفهم واتخذ 0 لا 
يَأحدٌ على أذانه أجرأ». . رواه أبو و أَخْرَةٌ على الطاعة [۷۸ - 
ا Sy E‏ ولكنّ الام 
08 الفتوى. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: الأذان والإقامة» وفي المخطوط: الذاكرئن» والمثبت من المطبوع وهو أولى. 


)١(‏ أي: بدليل عدم الكراهة عند غيبة المؤذن. يعني لو أقام رجل آخر غيدٍ المؤذن» عنذ غيبة المؤذنء لا 


۹۲ كِتَابُ الصّلاةٍ 





باب سوط الصلاة 
طهر بدن المُْصَلّي مِنْ حَدَثِ وَحَبَثِ جب ولَوْبِه ومكانه» LA‏ 





اب شَرُوط الصّلاة 
أي ما يتوقف صكة الصلاة على تحمّقهاء ولم تكن داخلةٌ في حقيقتها المسماة 
بأركانها (طهْرُ بَدَ بَدَنِ المُصَلّي) أي منهاء أو أحدهاء أو هيء رالوت بعد العطف» ويجوز 
أنْ يكونٌ الباث هنا أيضاً بالتنوين» أو بالوقف كما مرء وما لم یذ کر الوقت فيها لأنّه 
ليس بشرطٍ للصلاة نفسهاء وإما هو رط لصحة أدائها دُونَ قضائها. وذِكز التّخْرِيةٍ في 
باب صفة الصلاة لكونها ميصلة بأركانهاء ون كانت شرطاً عندنا خلافاً للشافعيّ 
وال ی اا ۰ 
(مِن حدّث) أي مطلقاً لقوله تعالى ذا منم إلى الصلاة الآيدَه ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا صلاة لمَنْ لا وضوء له». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم عن أبي هريرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: دلا يَقْبلُ الله صلاة أحدكم إذا 
خد حتى يتوضأ». رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة. 
(وخُبَثِ) أي مانع من الصلاة (وتؤبه) عطف على بدن المصلي (ومَكَانِه) أي 
لقوله تعالىي: ويا ar‏ وإذا وَجَبَ تطهير ثياب المصلّيء وَجَبَ تطهير بدنه 
ركان انها نرم له من ثوبه 0 وجود الصلاة بدونهما بخلافه” وذلك ا 
الصلاة مناجاةٌ الوِبٌ في مقام القُوبٍء فيجب أن يكونَ المصلي على أَحْسَن الأحوال 
في طهارتو وطهارة ما يتصل به» فمتى ما وجب هیر ايه مع تصور انذكاكه عنهاء 
فلون يجت عليه تطهيرهما مع أنّهما لا ينفكا عنها(*؟ أولى. وقيل: هو أو بتتعنيرعاء 
ومخالفة العرب في تَطوِيلهم الشياب» وجرّهم الذيول» وذلك لا يُؤْمَنُ معه إصابةٌ 
النجاسة. 
وفي «المحيط): ولو صلَّى على مكانٍ طاهر إلا أنه إذا سجد تَقَعُ ثيابُه على 
أأرض نجسة» جَازّتٌ صلاته. 
وفي «الأصل»: إذا كانت في موضع قَدَمَي المصلي مَتَعَثْ جوارٌ الصلاة» وإِنَ 


.)5( سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.)٤( (؟) سورة المنّشر الآية:‎ 
م أي بمخلاف ثوبه.‎ 

(4) أي الصلاة. 


١١ ١ كتَابٌ الصلاة‎ 





و e‏ 
= ته 
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كانت تحت قَدَم واحدٍ أكثر من قَدْرِ ادوم هَمء الصَح: أثها مت وإِنْ جَارَتٍ الصلاة مع 
رفعها'“» ولا يُجْعَلُ كأنها لم تُوضَعْ عليها. الى اله اوسا على جتان جني 
تَفْسَدُ وإِنْ أعاده("؟ على طاهر حلافاً لأبي يوسفء وقيل: لا يَمْتَعُ بتَاءٌ على إمكانٍ ۷۸1 
: القيام في الصلاة بأحدها")» وأا إن كانت النجاسة في موضع يديه أو ر كيه 
فلا مء وان كانت في موضع شجرده 8 [عندهماء وعن أبي حنيفة روايعان: المنغ 
وعدمّه وهو بناء على رواية الاكتفاء ف في السجود بالأنف9, وهو أقل من قدر 
الذّؤهم. 
وفي وعمدة الفتاوى»): أن موضع الركبتين إذا 4 تجساً لا يجوز الصلاة» وكذا 
في موضع اليدين» وهو اختيار أبي الليث وتصحيحه في «العيون»» لتحقق الَلئّس 
0 عند 0 0 0 بجواز الصلاة بدون وضعهما ينكره أبو الليث 
0 عَوزقه) - عطف على فر ب بدن e‏ و 07 على 00 
كالقاضي ل سنا ويحتمل أن یکو سند الإجماع قوله 
عليه الصلاة والسلام: ولا يقبل الله تعالی صلاة حا ثض إلا بخمار). رواه أبق داود 
والعرمذي» وکشنه الحاكم و صبحيحة . والمراد بالحائض: البالغةٌ أو م مَنْ شأنها الحيض 
لِتَعْمٌ المُراهمّة هئّة. 
واستدل في «الهداية) وغيرها بقوله تعالى: دوا زِيتكَكُم عِنْدَ ل مشچ 
أي ما يُوَارِي عورئكم عند كل صلاة» لان أعد الريفة نفسها - وهي عرض مسال 
نارين محلها ‏ وهو الثوب ‏ ولا يجث أذ الزينة لعين المسجد قَدَلُ أنه للصلاةء لكن 
كن عن الصلاة بالمسجد. فالأول من إطلاق اسم الحال على المحل» والغاني 
عكسه. 


٠ 1 ١ 
إن قيل: روي عن ابن عباس: أنّها نزلت في شأن الطائفين عراة لا في حق‎ 





)١(‏ أي القدم. 

(؟) أي السجود. 

2١‏ آي أحد القدمين. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(ه) سورة الأعراف» الآية: .)١١(‏ 
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الصلاةء أجيب: بأنَّ العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وعند كل مسجد عام؛ 
فلا aS‏ بالمسجد الحرام» وفيه بحث إذ الستر في الطواف واجبٌ عندنا حتى لو 
طاف غُرياناً ا ثم ومحكم بسقوطه» وفي الصلاة فرض حتى لا تصح بدونه. ولا يمكن أن 
يُرَادَا من الآية لاستلزامها الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي معاًء لأنّها إِنْ كانت 
قطعية الدلالة فموجبها الافتراض» وإِنْ كانت ظنَيّة فالوجوب فقط. ومنهم من أخذ منها 
قطعية الثبوت» ومن حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»“ قطعية الدلالة» 
فيثبت الفرض بالمجموع» والله تعالى أعلم. 

وفي «الخلاصة»: لو صلى في قميص واحدٍ محلول الجيب”": إِنْ كان بحالٍ 
يلخ بعررة جل رن و کر و ا ا لو کان بحالٍ يقع بصرٌ غيره 
لدم غير ككل a aE‏ وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن 
عورةً الشخص ليست بعورة في حقّه. قلت: وهذا ضعيفٌ جداً للإجماع على بطلان 
من صلّى صلاة في بيت وحده أو في ظُلّمة من غير ستر عورة إذا لم يكن عن عذر. 

(وَاسْتِقْبَالُ القبدة) أي حال الأمن والقدرة لقوله تعالى: لقْوَلُ وَجَهَكَ شْطَرَ 
المشجدٍ الحرَام وحَيْتٌُ ما كثثم فَولُوا وجو كم شَطرَة7" أي إلى جانبه عيناً أو جهة. 
قال بعض العارقين: قبلةٌ البَشّر الكعبة» وقبلة أهل السماء البيت المعمورء وقبلة 
الكزويئين“ الكرسي» وقبلة حهلة العرش العرشء ومطلوب الكل وجة الله تعالى» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «إفايتما , ولوا م وجه اللو 

واتفق العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام صلّى بالمدينة إلى بيت المقدس؛ 

ثم تَحَوّل إلى الكعبة. والصحيم أنه صلّى إليه سبعة عشر شهر أ واختلفوا كيف كانت 

صلاته قبل ذلك فعن ابن عَيّاسٍ: فرض الله تعالى الصلاة ليلة الإسراء إلى لخت 
المقدس رَكُعَتين رَكعتين» وَالمَعُْربِ ثلاثء فكان عليه الصلاة والسبلام بلي إلى 
الكعبة؛ ورُجَه إلى بيت المقدس» ثم زيد في الصلاة بالمدينة حين صُرِفٌ إلى الكعبة 
ركعتان إلا المغرب. وعن ابن جُرَيْج: «أول ما صَلَّى عليه الصلاة والسلام إلى الكعبةء 
ثم صُرِفٌ إلى بيت المقدس - يعني قبل الهجرة - فصلّتٍ الأنصار قبل قدومه بثلاث 
)١(‏ سان أبي داود 481/9 - 4489 كتاب الصلاة (؟)» رقم (541). 
(؟) الجهب: جيب القميص: ما يُدتل منه الرأس عند لُئِسه. المعجم الوسيط» ص 559 ١غ‏ مادة (جيب). 
(۳) سورة البقرق الآية: .)٠١٠١(‏ 
(5) الكووبفيون: الشقبون. النهاية: .1١١/6‏ 
(ه) سورة البقرق الآية: .)١١٠(‏ 
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والنيةُ. 


وَعَوْرَةُ الو جل: من تخت سُوَتِهِ إلى تخت زكبتيه. OEE‏ 





نحو بيت المقدس» وصلى النبيّ عله بعد قدومه ستةٌ عشرَ شهرأ». 

وروى أبو داود: أذ يهودياً حاصم أبا العالية في القيلةء فقال أبو العالية: إن 
موسى كان يصلَّي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت الكعبة قبلقه» وكانت 
الصخرة بين يديه؛ فقال اليهودي: 2 وبينك مسجد صالح» > قال أبو العَالِية: فأنا 
صليت في مسجد صالح وقبلته إلى | لكعبة. وأخبر أبو العالية أنه صلّى في مسجد ذي 
القّرنين وقبلته إلى الكعبة». 

(والئية) لقولهٍ تعالى: وما يروا | إلا لِيَعْئِدُوا الله مُخُلِصِينَ لَه ل الین(“ 
والإخلاص لا يكونُ إلا بالنية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: دما الأعمال بالئيات». 
روي في الكتب الستة ب: «إنما»» وفي صحيح ابن حِبّان بدونهاء ورُوي بإفراد النيّة 
وحدها [۷۹ - ب]» وبإفراد العمل وحده» ويإفراد كليهماء وكلها صحاح؛ وقد بسطنا 
الكلام عليه في «المزقّاة شرح المشكاةي". 

ومن شروط الصلاة: الوقتٌ» وقد تقدّم. 

(وَعَوْرَةُ الرَجُلٍِ) مبتدأ خبره (مِنْ قختٍ شْرْتِهِ إلى تخت رُكْبَفَيْه) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما فوق الَكُبَعَينٍ من العؤْرّة» وما أسفل من الشرّةٍ من العورة). رواه 
الارفُظيِي من حديث أبي أيوب» ورَوّى عن عَعْرُو بنُ سُعَئِبء عن أبيهء عن جدّهء قال: 
قال رسول الله عَيَْْهِ: «مُروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين» واضربوهم عليها في عشر 
سئين؛ وقَدْقُوا بينهم في المضاجع؛ وإذا رَوْج أحدُكم أُمَتّه عبدّه أو أجيره» فلا ينظر إلى 
ما دون السرة وفوق الركبة؛ فإنُ ما تحت السرّة إلى الركبة من العورة». ورواه أحمد 
ولَفْظه: «ما أسفل من سرئه إلى ركبتيه من عورته». وقيل: ابتداء العورة من السرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «السرة من العورة». رواه البيهقي في «الخلافيات».. وأخرج 
الشافعي: «الذِكيةٌ من العورة» لما روينا. 

2 ما في سان الذًارفطيي عن علي رضي الله عنه: أنَّه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الؤكبة من العورة» وقصّر مالك العورة على السوأتين وهما: القٌثِل والدّبْر لظاهر 
)١(‏ سورة البيتةء الآية: (ه). 
EF! ()‏ . 

(۳) هذا الكلام موهم على إطلاقه» وتحرير الكلام عند المالكية هو كالآتي: ينقسم الكلام عليه إلى ثلاثة أقسام: 
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قول أنس: «لما غزا رسول الله رل يبر صلينا عندهما صلاة الغداة يلس ورب 
النبي عله وركت أبو طلْحة وأنا رديفه, أجى نبي لله له في زقاق حيجر, 5 
انحسر الإزار عن نَخِدَّه حتى إِنِّي لأَنْظُرْ إلى بياض فَخِدٍ النبي عَلّه). والقصةٌ في 
«الصحيحين). ولقول عائشة: «كان رسول الله عله مَضْطجعاً في بيته كاشِفاً عن فُخذه 
أو ساقَيِهء فاستأدّنَ أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدثء ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلكء فَتَحدَّء ثم استأذن عثمانٌ فجلس رسول الله عَبَيتُه وسَوّى عليه 








)١‏ العورة في الصلاة. ؟) حكم العورة المغلّظة واد ) العورة بالنسية للنظر. 
0 الا را تنقسم العورة في الصلاة إلى مغلّظة ومخقّفة للرجل والمرأة. 
فعورة الرجل ما بين السرة والركبة» والمغلظة منها: الكوأتان, من المقدّم: الذّكر والأنفيات» ومن 
المؤر: ما بين أليانه. رمفردها ألهةء. والجحمع: أليات» والمئئى: ألْيّان) وغورته المخففة من المؤخحر: الأليان» 
ومن المقدّم: العانة وما فوقها إلى السرّة. 
والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين؛ والمغلظة منها: البطن والفخذان وما بينهماء وما حاذاهما من 
الخلف. والخففة ما عدا ذلك» كالصدر والظهرء وأعالي الكتفين والأطراف» كظهور قدميها إلى 
وكبتيهاء وذراعها وشعرهاء وما فوق مدحرها. 
؟) حكم العورة المغلظة والتخففة: ستر العورة | خا واي للصلاة وشرط فيها مع القدرة؛ فلو صلى 
عُرياناً ناسياً أو عامداً» أو جاهلاً فصلاته باطلةء يعيدها أبدء وإن صلى عُرياناً لعج أعاد في الوقت. 
أما الخففة, فقد اتفق العلماء على وجوب سترهاء واتفقوا غلى أن ستر العورة ليس شرطاً في صححة 
الصلاة» فمن صلى كاشفاً للعورة المخففة عمداً أو جهلاً أو نسياناً أعاد في الوقت استحباباء وإن كان 
كَشْمُّها حراماً أو مكروهاً في الصلاة: ويحرم النظر إليها من غيره بتاتاً. وهذه المسألة كمن لبس خاتم 
الذهب في الصلاة» فصلاته صحيحة وليسه لاتم الذهب حرام. 
العورة بالدسبة للنظر: أما العورة الواجب سترها عن أعين الناس فهي: 
من الرجل: ما بين السرة والركبة» بالنسبة للرجال والحارم» أما بالنسبة للمرأة الأجتبية» فلا يجوز أن 
ترى من الرجل الأجنبي إلا الوجه والأطراف 
وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجلء ما بين السرة والركبة» ومع انحارم ما عدا الوجه 
والأطراف» وكلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي إلا الوجه والكفين. انظر «الفقه المالكي في ثوبه 
الجدیده ۱۷۷/۱ ۔ ۱۸۰ وامتح الجليل شرح مختصر سیدي خلیل» ۲۱۹/۱ ۔ ۲۳۰ . 
وبهذا يتبين لنا أن التغريق بين العورة المغلظة واخففة هو في الصلاة فقطء أما ستر العورة عن أعين 
الناس» فلم يفرقوا فيه بين مغلظة ومخففة» وإن كانتا تختلفان في الإثم من حيث درجة الخرمة» ولكن 
العلماء اتفقوا على وجوب سترها عن الأعين» وحرمة كشفها. 
ويظهر لنا أن ما يتناقله العوام من أن مذهب الإمام مالك يبيح كشف ما عدا السوأتين كلامٌ مغلوط 
وموهم .وناشره :بين الناس آم ومشكل: تسل الله السلامة. 
ونعتذر عن هذه الإطالة ولكن لا تفاقم الأمر وانتشر احتاج إلى بيان. 

.)٤( سبق شرحها ص 21854 التعليقة رقم‎ )١١ 
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2 مھ 





ثيابه» الحديك'. 

قلنا د يُخْفَمَز أنه en‏ ع ل فَحْدَه بسرعة نكا نک تكشف. وتََوْدِيدُ الراوي في 
الحديث الثاني بين فَحْذِهِ وساقه يمنع تمام الاستدلال به. وعلى التَنَزل يمل الكشف 
على جانبها دون جانبهما"» أو على طرف قَحْذِه وهو الذكبة والساق» كما يشير إليه 
شك الراوي. ومما يؤيد الجمهور قولةُ عليه الصلاة والسلام: «القخدٌ ا 6 - أ] عورةٌ». 
رواه الترمدي عبن ابن عباس وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تُبرز فَحِذّك ولا 
تنظ إلى فَحِذٍ حي ولا ميت6. روأه أبو داود وابن ماجه الاک لي وس م ن 


علي كوم الله وجهه. 
(والآمَة) أي وعورةٌ الأمَة ولو كانت مدبرة"» أو أع ولي أو مكاتبة“. (هذ) 
أي ما ذُّكرَ: من تحت [السرة إلى تحت](2 الركبة (مَعْ ظَهْرِهَا وبَطْنِهَا) لأنَّ النظر 


إليهما سبب للفتدة بهاء وما عدا ذلك منها فليس بعورة فيهاء لِمَا في (أثاز محمد بن 
الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة: ھن كاد بن سليمان» عن إتراهيم الخُعي: أن عمر بن 
الخطاب كان يضرب الإماء اَن ن يَتَمَنْعْنَ») ويقول: لا ELK‏ ن اي . وفي (مصنف عبد 
الررّاق»: أخبرنا مَعْمَر» عن قتادة» عن انس أن عمر ضرب أمةّ لآل أنس رأها مُتَفَتُعة 
فقال: اكشفي رأسك لا تعشبهي بالحرائر». وأصله قوله تعالى: بيا ايها لبي فل 
لأَرْوَاجِكٌ وبَتَاتِكَ ونِسَاءِ ل نين يُدْنِينَ لهئ من جلأبييِهنٌ ذلك أدْنّى أنْ يُعْرَفْنَ فلا 
ُؤْذْئْنَ 74 0 

(والهرةٌ) أي وعورة الحرة (بَدَتْهَا)ْ أي جميع أعضائها لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المرأةٌ عورةٌ». رواه الترمذيٌ وصخحه» -وفي رواية النسائي: «الحرة». 


)١(‏ رواه مسلم في صحیحه ۱۸1٦/٤‏ كتاب فضائل الصحابة »)٤ ٤(‏ باب من فضائل عثمان (۳)» رقم 
(؟)» بلفظ: «كاشفاً عن فخذيه». بالتشنية. 

(؟) المقصود هنا مل الكَشْفٍِ على جانب من العورة ‏ أي جزء منها ‏ لا على الجانبين ‏ أي كلها -. 

)٣(‏ الشدبرة: الرقيق الذي علق عِنْقّها على موت سيدهاء ومقاله قول السيّد لعبده: إِنْ مِتُّ فأنت غق. 
معجم لخة الفقهاء ص: EIA‏ 

ری أ الولد: الأمة التي حملت من سيّدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص: ۸۸. 

(0) مكاتية : الرقيقة (العبدة) التي تم عقد بينها وبين سيدها على أن تدقع له مبلغاً من المال نجوماً 
(مُقَسَطأ) لتصير رة معجم لغة الفقهأء ص: 408 بتصرف. 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۷) سورة الأحراب الآية: (95ه). 


۹۸ كتَابُ الصَّلاةٍ 
إلا الوَجة والكفٌ والقَدَمَ. 

0 نع العُْضْوٍ ينِتعُ الصَّلاة. والسَاقُ عضر وَحْدَه كالفَجِذِء والذَّكَرٍ 
مُتقردا والألقهين شيين 31000011010101 

(إلا الوخْة والكفّ والقَدَم) لقوله تعالى: «إولا ئُبِدِينَ زِيتَهُنَ إل ما ظَهَرَ مهاي(“ 
أي ل ما جَوَتٌ به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم؛ إذ من 
ضرورة إبداء الزينة إبداعٌ مواضعهاء والكحل زينةٌ الوجهء والحَحاتم زينة الكف» ولأنّ المرأة 
لا تجد بُدَاً من مزاولة الأشياء بيديها. ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا: 
الشهادةٌ والمحاكمة وط إلى المي في الطرقات وظهور قَدَمَيْها خصوصاً 


ET 


الفقيرات. وعن ف حنيفة: أن القدمٌ عورةٌ وبه قال الشافعيٌ لما دُوي: وان 3 سلمة 
قالت: سألت النبى ع أَنُصَلّي المرأةٌ في ددع0؟ وجِمَار وليس لها إزان؟ قال: إذا كان 
الدع شابغ يُغَطِي ظهور قدميها). ْ 

(وكشف زنع القضو) أي أي عضو كان (يفتع) أي صحة (الصلاة) ولا تفسد 
الصلاة عندنًا بانكشاف القليل من العورة في زمن كثير وهو ما يُوَدّى فيه رُكنٌّ 
كعكسه: : وهو أن يَنْكَشِفَ منها كثيرٌ في زمن يسيرء كما لو هَبْتٍ الريح نُكَسَفَتْ 
وره فتدارك [١م ‏ ب] سترها في الحال. وأفسدها مالك والشافعئ» لان الستر 
شرط صحة الصلاة مطلقاً ولم يوجد. ولنا اعتبارها بالوفاقية“» بجامع الضرورة. 

(واللشاق) أي ساق الحرة (عُضْوَ) أي كامل (وَخِده) وهو من عورتها فيمنع 
انكشاف رُبْعه الصحة (كالفّخِذْ) أَيْ من الرجل والمرأة» والركبة من الفخذ» وقيل: عضو 
منفرڈ. 

(والذگر) عطف على المخذ دول الساق لقوله بعد هذا والألقين ين بالجر ( (مُنْفرداً) 
ارز به اهن قول بعضهم: : أن ١‏ الذّكَوَ مع انين عضو واحة (والأنقَيَيْن) أَيْ منفردين 
كما في الدّية. وأَدُنُها عورةٌ باتفرادهاء وأمّا نَديُها فإِنْ كان مرتفعاً تَبعَ صَدْرَهاء وَإنْ كان 
نیرا ساز مدلا بنفسة: وكا من الأَلْيَعَينِ عضر على حدة والدّبُو الثهما في 
الصحيح. 0 





.)71( سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) درغ المرأة: قميصها. النهاية: 1١١4/19‏ 
م سَايغاً: أي قاماً. النهاية: ۳۳۸/۲. 

.. (5) في المطبوع: «بالوقاية». 


كاب الصّلاة 1" 


وبهذا تََينَ أنّه لا فرق بين العورة الغليظة وهي: القُمُلُ والدُبْن وبين العورة 
الخفيفة وهي: : غيرهما من فوع العورة في حق قَّ الانكشاي 0 وغير المانع في 

صحة الصلاة وفسادهاء وهذا أيضاً على الصحيح. وذ كر الکرخين: أنه د يعبر في الغليظة 
قَدْرُ الدرهم» وفي الخفيفة الربغ'» كما في نوعي النجاسة. وهو ليس بقوي» لأنه 
قَصَدَ به التغليظ في العورة الغليظة» وهو في الحقيقة تخفيفٌ, لأنّه اعثير في الدُّبر قَدْرَ 
الدرهم, والدّيْدِ لا يكونٌ أكثر من قدر الدرهم. فهذا يقتضي جواز الصلاة وإنْ كان كل 
الدّبْرِ مكشوفاء وهو تناقضٌء فافهم. 

ثم السات الرقيق الذي لا يَمْتَعُ رُؤْيةَ العورة لا يكفي لجواز الصلاة لعدم الستر 
الواجب عليه. وإذا صلّى في ثوب واحدٍ محلول الجيبء اخْتُّلِفٌ فيه: ففي «نوادر ابن 
شجاع» أشار إلى أنه يجوزء وسَؤى بين كثيف اللحية وخفيفهاء فَإنَه ذكر عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف: أنَّه لو نظر إلى عورته لا تَفْسْدُ صلاته وهو الصحيح. وفي «الواقعات»: 
وذلك لأنَّ العورة إنما تُعْمَبَرُ عورةً في حق غيره دون نفسه. انتهى. لكن يُشْكل بمسألة إذا 
صلى في مفازةٍ أو بيت مظلم من غير سترء فإنّه لا يجوز اتفاقاً إذا كان على الستر قادراً. 

(وشغر) بالجر أي رج (مَوَل) أي من رأس المرأة في المختار من الروايتين. 
وفي «المحيطه: الأصح ا أنه عورة وإلاً جاز النظر إلى ضغ الأجنبيةء أو طرف 
ناصيتهاء وهذا [41- 1 يؤدي إلى الفسسة» وإثما لاا يجب غسله على النساء في الججتابة 

على الصحيح أن في غسله حرجاً. انتهى. 

اعْمُرضٌ عليه بأنّه لا ملازمة بين کون الخو ن ر وچوا النظر إلية؛ إذ جل 
النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة» ولذا حرم النظر إلى وجههاء ووجه 
الأ E‏ مع انعدام العورةء وهذا وجه الرواية النافية. 

ثم العورة تنقسم إلى غليظة وخفيفة» فالغليظة: القَبْل والدبر» والخفيفة: ما عدا 

ذلك» ويترتب على ما ذُكِرَ مراتب احتساب هنالك9©). 


)١(‏ أي ربع العضو. 

262 الصُذغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن. المعجم الوسيط: ص: ,5٠١‏ مادة (صدغ). 

(" الأشرد: الذي أبطأ بنات وجهه. وقیل: العام في تنبت لحيته. المصباح المنير» ص: 27117 مادة (مرد). 

(4) أي ممع بالأجزاءء مثاله: انكشف تمن فخذه من موضع وثمن فخذه من موضع آخرء يُجمع الشمن 
إلى الثمن حسابَء فيكون ربعاء فيمنع. ولو اتكشف ثمن فخذه من موضع من فخذه» ونصف ثمن = 


۰ تاب الصّلاة 


وعادِم مُزيل اجس صَلَى مَعَهُ ونم ُعِدْ. ولم د تججز عَارِياً ونع ؤه طاهڙ. 
وفي أقل: الأَفْضَلٌ مَمَ مَعَهُ. وعَادِمٌُ الوب يجوز ر صَلائه قَائِمَا وينب قاعداً مُومثاً. 


(وعَادِمٌ مُزِيل النّحِسِ) أيْ الحَبَث عدماً حقيقياً أو حكميء كما إذا كان معه 
ماء» لكن يخاف العطش. (صَلَّى مَعَهُ) للضرورة (ونَمْ يُعِدْ) وإِنْ كان الوقت باقيا 
لأنه قعل ما في وسعه. 
(وتم مَجُز) أي الصلاة حال كون المصلي (عارياً ورئعٌ كَؤِْيهِ طَاهًِ) لأنّ 
نجاسة ربع الثوب تقوم مقام نجاسة كله حال عدم اللاضطرار» فيقوم طهارة ربعه مقام 
طهارة كله حال 0-0 (وفي اقلٌ) أي وفي ثوب أقل من ربعه طاهرء وكذا في 
نجاسة الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف (الأقضَل) أنْ يصلي (مَعَهُ) لحصول الركوع 
والسجود وستر العورة؛ ولأنَّ فرض الستر عام لا يختص بالصلاة» وفرض الطهارة 
مختص بها. ويجوز أن يصلي عُرياناً قاعداً يُومِىء» ويجوز أن يصلي غُرياناً ي ركع 
ويسجدء وهذا دونها في الفضل. 
(وعَادِمٌ الذُؤب) أَيْ ها يستر عورته من حشيش وغيره» كتلطيخ بدنه من طين 
ونحوه (يَجُورٌ صَلاتُه قَايِمَاً) يركع ويسجد (ويُنْدبٌ قَاعِداً) مَادَاً رجليه؛ واضعاً يديه بين 
فخذيه: لأنه أستر (مومثاً) بالركوع والسجود لأن في القيام ترك الستر من كل وجهء 
وفي القعود إِنْيَان به» وبالركوع والسجود من وجه. 
وأوجبَ القيام قر كمالك والشافعي» لأ في القيام ترك ال وهو خير 
مخاطب به» وفي الإيماء ترك فروض وهو مخاطب بها. ولنا ما روي عن أنس: «أنَّ 
بعض أصحاب رسول الله اھ روا في سفينة فالْكسَرت بهم فخرجوا من البحر 
عر فصلُوا قعوداً بإهاءه. قال سمط ابن الجوزقي: رواه الخلآل. وعن ابن عباس وابن 
عمر أنهما قالا: «العاري 8١3‏ - ب] يُصَلَّىَ قاعداً بالإيماء». وعن عَطَاءٍ وعِكرمَةً وقتَادّة: 
مغله. وقال قتَادَة: إذا حرج ناس من البحر عُرَاة فَأ هم حه > صَلُوا قاعذين» وكان 
اتهم عام ني الشف يُومُِونَ إيماعء. وعن علي ري الله عنه: «أئه سل عن صلاة 
العُويَانء فقال: إِنْ كان حيث يراه امايق فنلى جالسأء وإذا كان حيث لا يراه الناس 
صلی قائماً». رواه عبد الرّاق في «مصنقّه). وهو تفصيل حسن من أبي الحسن. 


- ذلك الفخذ من موضع آخرء لا يمنع. انتهى. «رد الممتار على الدر امختار» ١‏ _ وقد ذکر 


تفصيلاً مهماً حول أعضاء عورة الرجل والمرأة. فانظره فإنه مفيد. 


كتَابُ الصلاة ۲۱ 


قله خائف الاسيقبَال جه قُدْرَتِه. وإنْ عَدِمَ مَرْ مَنْ يَعْلَّمْ القَبلةَ تَحى. 525006 








(وقِبِلَةُ حَائِفٍ الاسْيِفْبَالِ) من عَذدَىٌ أو س أو غْرَقٍِ بأ كان على خشبة في 
الس نا ما خبره (جِهَةٌ قُدْرَته) لعحقق عجزه عن التوجه إلى قبلته. وكذا 
المريض الذي لا قدرة له على الاستقبالء ولا يجد من هة إلى القبلة. وكذا العاجز 
عن النزول عن دابة سائرة لخوف» أو لمرض أو لطين ورَذْعَة'» أو لنفورهاء وعدم 
وقوفهاء أو لعجزه عن ركوبها بعد نزوله عنها. 
وقِبلةٌ مَنْ بمكة إصابة عين الكعبة للمكي المشاهِدٍ لهاء لأنّه الأصل» ولا حرج 
فيه. وقيل: يجب عليه إصابة عينها وإِنْ كان بينه وبينها حائل لإمكان إدراكه. 
والأصح: أنّه كالغائب» للزوم الحرج في إلزام حقيقة المُسَامََة2'؟ في كل بقعة بقعة يُصَلَّي 
فيهاء أن أدنى انحراف من القريب يرجه عنهاء كما هو مُشَاهَدٌ في الحشاهد. 
وأغْرب العَيِيُ في قوله: وفص عين الكعبةٍ للمكيّ بالإجماع» حتى لو صلّى المكي 
في بيته ينبغي أن يُصَلّي بحيث لو أَزِيلّت الجذران يقع استقباله على شطر الكعبة. 
انتهى. 7 يَخْفَى بين قوله: فرضٌء وبين قوله: ينبغي. 
هذاء وقد ذكر ابن الهُمَام: أ في التٌظم: : الكعبةٌ قبلة من بالمسجدء والمسجد 
قيلة من بمكة ومكة قبلة الحرمء والحرم قبلة العالم. قال المصنف ‏ يعني صاحب 
«الهداية؛ ‏ في «التجنيس»: هذا يُشِير إلى أن مَنْ كان بمعاينتهاء فالشرط إصابة عينها. 
ومن لم يكن يعاينهاء فالشرط إصابة جهتها. وهو المختار. انتهى كلام صاحب 
«الهداية»» والله الهادي في البداية والنهاية. 
وأا النائي عنها فيكفي إصابة ج ييا لاط بيه عرنها N E‏ 
وهو الصحيح. وقال الْججوْجَانيّ: ما لان النّص لم يُمَصّل بين مكة وغيرها في 
افتراض عينهاء وبه قال الشافعي. ۸۲7 - أ]. راجب أن التكليف على حسب 0 
وهو في حق من ليس بمكة الجهة. لما رَوّى ابن ماجه والترمذي» وقال: حسنٌ 
صحيخ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَته: بين المشرق والمغرب 


(وإن عَدِمَ) أي لم يجد مريد الصلاة (مَنْ ن يَعْلَمْ القِبْلَة) وهو يجهلها بانطماس 
ل وتراكم الظلام» وتَضَامٌ الغمام9" (كحَيّى) أي صلّى إلى اجات ا 





)١(‏ الوَدْعّة: الوحل الكثير. المعجم الوسيط» ص: ۳۳۸» مادة (رَدَع). 
(۲) المتامتة: المقابلة. 


(9) تضام الخمام: انضم أي اجتمع - بعضه إلى بعض . المعجم الوسيط مادة (ضم)» ص: .٥٤٤‏ 


۴ كِتَابُ الصَّلاةٍ 


ولغ يُعِذْ مُخْطِىء تخوى» بَنْ مُصِيبٌ لم يكِكَر. وإِنْ كحؤل رَأُيْهُ مُصَلَّياً اسْتَدَار. 








قبلته حيث يسع قدرته؛ لقولة تعاني «تأيتما ؛ ولوا َنَم وجه اللو4“ أي قبلته كما 
أرتضاه. فان الآية نزلت في الصلاة حال الاشتباه. ولما رُوي من طرق ضعيفة قد 
بحسن الحديث بتعددها: دأنَّ بعض الصحابة تَحوُوا القبلة في ليلة مظلمة: وصلُوا 
وکوا خطوطأء فلما أصيحوا وجدوها لغير القبلة» فلم يأمرهم النبي نو بالإعادة». 
ولما رَوّى ابن ماجه والترمذي من حديث عامِر بن رَبيعة) عن أبيه» قال: دكا مع 
لله مه في سفر»» زاد الترمذي: «في ليلة مظلمة؛ فُتََيِمَتِ السماء وأشكلّت 
قيلة» فصلّينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله 
م 586 ولوا َنم وَج اللو . 

(ونَمْ يُعِدْ مُخَطِىءٌ تَحَرى) القبلة وصلىء ثم تبين خطؤه لأنه أ تى بالواجب في 

: وهو الصلاة إلى جهة تحريه. وأوجب مالك إعادته في الوقت» والشافعي مطلقاً. 
(بَلْ) يعيد (مُصِيبٌ لم يَكَحرَ) أن تك في القبلة» وصلّى من غير تحر ثم تبن أنه 
أصاب» 8 3 تبون أنه أصاب وهو في الصلاة عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي 
يوسف. وأمًا إذا تبين أنه أصاب بعد الفراغ» فصلاته جائزة بالاتفاق لحصول المقصود. 
وفي «الظهيرية»: الأغعى إذا صلى ركعة فأخطأ القبلة» فجاء رجل وسوّاه يمضي في 
صلاته ولا يقتدي ذلك الرجل به. قال: وعندي هذا محمول على ما إذا لم يجد من يسأله. 

(واڻ حول رَيّهُ) أي رأي المتحري حال كونه (مُصَلَياً اسشقدَارَ) لان تبدّل 
الاجتهاد بمنزلة النسخ» لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: بينما 
الناس في صلاة الصبح بِقّبَاء إذ جاءهم آتٍ فقال: إِنَّ م - ب] رسول الله یله قد 

أنْزل عليه الليلة قرآنء وقد 8 أنْ'يَسْتَقْيلَ القبلة فَاسْتَقْبِنُوهاء وكانت وجوههم إلى 

الشا» فاستداروا إلى الكعية). وزواه مسلم من رواية أنس وقال فيه: «فمر بعل ص في 

سلمة وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صلُوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة حؤلت» فَمَالوا 
كما هم نحو الكعية» واستحسنه النبي له . 

قال ابن الجَؤْزِيٌ: في السنة الثانية حُحولَتِ القبلة - يعني من الهجرة ‏ قال: وقال 
محمد بن حَبيب الْهَاشِميّ: ومُحؤلتٌ ‏ يعني القبلة - الظطلهر يوم الثلاثاء النصف من 
شعبان: زار رسول الله عه أم يشر بن البَراء بن المَغزور في بني سَلَمَةً» فتغدّى هو 
وأصحابه» وحانت الظهرء فصلى بأصحابه في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى 


.)١١٠٠١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


كتابٌ الصلاة ٠‏ ۴ 





لا يضر جَهْلُهُ جهة إِمَامِه بل تَقَدُْمَكُ أؤ عِلْمْ مُخَالْفَتِهِ ويَْصِدُ صَلاَهُ و 
دا۶ إن افقدى مصلا بالشخرية 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 a a SE‏ 
الشامء د ثم مر أَنْ يستقبل القبلة وهو راكع في الركعة الثانية» فاستدار إلى الكعبة ودارت 
الصفوف خلفه ثم 41 الصلاةء فشي مسجد القبلتين لهذا. 

(ولا يَكَرُ جَهْلّهُ) أي المُفْتدي (جهّة إِمَامِه) يعني: : أنّ من صلَّى في ية مطل 
مع إمامه» وتوجه كل منهما بالتحري إلى جهة» وكان المأموم جاهلاً جهة إمامة؛ لا 
تبطل صلاته» لأنه توجه إلى ما هو القبلة في حقه» وهو جهة تحريه. وصار كما لو 
صلّى داخل الكعية إلى غير جهة إمامه» ولم يَعْلَّم مخالفة جهة إمامه» لعدم اعتقاده بأن 
إمامه على الخطاً في توجهه [إذا علم أنه ليس خلفه]. 

(يَلْ) يضر (تَقَدْمَه) على إمامه لِتَوْك فرض مقامه» كما إذا صلى داخل الكعبة 
مع إمامه. (اؤ عِلْمٌ مخالفته) جهة إمامه لاعتقاده أَنَّ إمامه. على الخطأء «فعلم» مصدر 
مرفوع بالعطف على تقد 

(ويَقْصِدْ) أي المصلي بقلبه (صلاقة) سواء صلَى منفرداً أو إماماً أو مقعدياً 
لقوله عليه الصلاة والسلام: دزا الأعمال بالنتات». رواه الشيخان وغيرهماء يُجْمَع على 
صحته» فقد رواه سبع معة رجل من أصحابٍ يحيى بن سعيد» فهو مشهور بالنسبة إلى 
آخره» غريبٌ بالنسبة إلى أوله» وليس متواترا أ لفقد الشرط في بدئه؛ ولأنّ بالنية تعميز 
العبادات عن العادات. 





وق اكه أن من توضّأً يريد به صلاة الوقتء وغَرَيَتٌ0'"؟ عنه الئيّة عند 
الشروع جازت صلاته. ٠‏ وفي «الدِقّيات» ATT:‏ - أ من خرج من منزله يريد الصلاة ي 
كان القوم فيهاء فَلَعَا انتهى إلى اعورم كر ولم تحضره النية» فهو داخل مع القوم, لان 
النية وُجِدت فتبقى حكماً حتى يأتي المُتطل ولم يوجد. انتهى. 

ولا يخفى أن هذا كله مبني على أنّ النية من شروط الصلاق ولا يشترط فيها 
الاتصال بخلاف الأركانء وفى هذا توسعة ورفق بأهل الإيمان والله المستعان. 

(و) يقصد (اقتداةه) بالإمام (إن افقدى) لأنّه يلزم الفساد من جهته؛ فلا بد له 
من التزامه في نيّته» ولو نوی الاقتداء بريد فإذا عمرو لا يجوز» لانه اقتدى بغائكب» ولو 
نوى الاقتداء ظاناً أنه زيد فإذا هو عمروء يجوز. 

(مُتصِلا) ذلك القصد (بِالتّخْرِيمَة) أي بتكبيرة الافتتاح من غير فصل بينهما 
(؟) غْرَبَ: أي بَعْدَ. مختار الصحاح ص: ١517‏ مادة (غرب). 


4 كتَابٌ الصّلاة 


مع ell oft a. Aif bE‏ ُ عد قله fC. os‏ 
ومَعَ اللفظٍ أفضل. ويَكفي لِغَيْرٍ الفزرض والوَاجب نِيّة مُطلق الصلاق وشرط لَهُمَا 
التَّغِينُ لا العَدَّدُ. 








بعمل يمنع الاتصال كالكلام» والأكل» والشرب» ونحوهاء ولا يجوز الصلاة بنية مُتأشرة 
عن القكبيرةء لعلا يخاو أول جزء من القيام عن النية فلا يكون عبادة» فلا يكون الباقي 
أيضاً عبادة) لأنه مبني عليه» وهذا هو الصواب وهو ظاهر الرواية. وقال ي يصمح 
ما دام في الثناء وقيل: يصح إذا تقدمت على الركرع» وهذا أيضاً مبني على أن 
تكبيرة التحريمة شرطء ولا برتيب بين الشرائط. وما لا بد [من]“ وجود كلها قبل 
أ ركان الصلاة. فإذا وُجَدَّت النية قبل الركوع فقد قارنت بعض القيام وحضل المرام. 

زو مع النّفْظِ) أي والقصد مع العَلقُظ بما يدل عليه (اقْضَل) منه بلا تلَقْظِء لأنّ 
اللسان ترجمان الججنان» وهذا جدعة جكة ا لمحا للتقوية» أو لدفع الوسوسةء 
ولا عبرة بالنطق باللسان وحدهء حعى لو نَطَقَّ بظهْرٍ ونوى عصراً يكون عصراً. 

وأا التكيير؛ فلا بد منه للشروع في الصلاة, إل على قول أبي بَكْرٍ الأصَمْء 
وإسماعيل بن ُلَيْةَ فإئّهما يقولان: يَصِيدُ شارعاً بمجرد النية» والأذكار عندهما كالتكبير 
والقراءة زينة الصلاة» وليست من الواجبات. وشَّرَط الشافعي المقارنة بينهما. وفي 
كيفيتهما لأصحابه وجهان: إمَا النية 'بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان والفراغ منهما 
معاًء وإمًا القران العزفي بحيث يُعَدُ مستحضراً للصلاة غير غافل عنهاء وهو اختيار إمام 
الحرمين» والغزالي ۸۳7 - ب]ء وقريب من مذهب أصحابتا. 

(ويَعْفِي لِغَيْرٍ الفَْض والواجب) سواء كان نفلاًء أو سنة مؤكدة (نِيةُ مُطْلَقٍ 
الصّلاةٍ) لأنّ تعيين النوافل والسنن بوقوعها في أوقاتهاء فلا يَفْعَقِرُ إلى تعيين (وشرط 
لهُما) أي للفرض والواجب (التغيين) أن الفروض والواجبات كثيرة» فلا بد من تعيين 
ما يراد أداؤه في النيّة (لا العَدَنُ) أي لا يشرط ط للفرض والواجب نية عدد الركعات» أ 
قم يرن فن ع راو وى الظوز للالاء أو الفتعر أريما جماز: وكذا لا يشترط نيّة الكعبة» 
لا عينها ولا جهتهاء لأن القيام لما تَعينَ للصلاة بالنية» َع الاستقبال للصلاة ضرورة» ولأن 
الاستقبال شرط» والشرط لا يحتاج إلى نية كما تقدم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الصّلاة o‏ 








بَابُ صِفَة الصلاة 

الوصف والصفة مصدران كالوعد والعِدّة والهاء عوض عن الواو» والمتكلمون 

7 بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصف» والصفة تة تقوم بالمرصوف. والمراد بالصفة 
ههنا: الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها. 

(فَرْضُهَا) أي ما لا بد منه فيها: (التَّخْرِيمَة) أي تكبيرة الافتتاح. وسميت 
تحريمة: لأن بها حرم أمور كانت مباحة قبلهاء بخلاف سائر التكبيرات بعدهاء 
والعحريم: مغل الشيء وما والهاء لتحقيق الاسمية. . وهي شَّوْط عندناء ودُكنٌ عند 
مالك» التي وأحمد» واختاره الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
طويل أخْرّجه مسلم عن مُعَاوية بن الحكم الشلمي: E‏ 
شيء من كلام الناس» إنما هي: التسبيح» » والتكبير 'وقراءة القران». ولانه يُشْعَرَط لهاء ما 
يُشْتَرَط للصلاة: من استقبال القبلة» والطهارة» وستر العورة. 

ولنا قوله تعالی: هود کر اشم ريه مَصَلّى2(74 والكل لا يُعطفٌ على جزئه بالفاء 
وأجيت عن الحديث: بان المراد منه ُن الصلاة من جنس اسي والتكبيرء وقراءة 
القرآنء لا بيان فرائض الصلاةء وإلاً لكان التسبيح, فرضاً» وبا لا تسم اشتراط الطهارةء 
واستقبال القبلة» وستر العورة للتحريمة) حتى لوأ أ حرم حاملاً للنجاسة أو من مُنحرفاً عن 
القبلة» أو مكشوف العورة» وأزال ذلك عند الفراغ من التحريمة جاز. ولوش اشتراط 
3 - أ] ذلك للتحريمة» فليس ذلك لنفسهاء وإما هو لأجل ما يتصل بها من الأركان. 
ولهذا شُرط لصحتها القيام عند القدرة. 

وثمرة الخلاف 2 في جواز بناء النفل على تحرية الفرض؛, فعندنا يجوز لأَنَّ 
شرط الفرض يَضْلُحُ شَّدْ طأ للنفل كسائر الشروط. وعندهم لا يجوز لأنها ركن الفرض» 
وركن الفرض وجزوه لا يقع جزأ من النفل. 

ثم مُثْبت فرضيتهاء شرطاً كانت أو ركناء قولّه تعالى: ورب ف كبري و 
جاء في التفتبنيه أنه ريد به تكبيرة الافععاسس ولان الأمر للإيجاب» وما ورائها 0 





( سورة الأعلىء الآية: .)١5(‏ 
() سورة المدش الآية: (۳). 


11 كتَابٌ الصّلاة 
9 م اي د م را ٠.‏ 0 
والقِيَامُ وقِرَاءَة آية» في كل من رَكْعَتَي الفزض» ام و ا 


بفرض» فتعين هذا التكبير: لثلا يؤدي إلى تعطيل النص. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مفتاح الصّلاة الطَهُورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». رواه أبو داودء والترمذي 
وابن ماجه عن علي كرّم الله وجههء وححشته النووي. 

(والعيام) يعني في غير السنن» والنوافل لقوله تعالى: إوقوموا إ لله این ی 
ساكتين» أو داعين: أو حاشعین»› أو مخلصین» 0 طائعين. والمراد في الصلاة لعدم 
وجوبه في غيرهاء وتقاووق الببخاريء واحمه والأريية من ديف وان ب هي أ 
النبي مَوَِهِ قال له: «صَلٌ قائماًء فإِنْ لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جتبك». 

(وقِرَاءَةُ آية) طويلة كانت أو قصيرة لقوله تعالى: ظفَافْرَوًا مَا تَهَسْرَ مِنَ 
القَّرآَنِ»22”4 فإنّها نَرَلَت في الصلاة بدليل سياق الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام 
للمسيء صلاته: «ثم اقرا ما تيشر مغك من القرآن»" وما دون الآية غير مراد 
بالإجماع» فتبقى الاية. 

(في کل من ركقتّي القزض) أي أي ركعتين كانتا منه. وقال مالك: في أكثره. 
وقال زُفْر: في ركعة واحدة» وبه قال الحسن البَضري. 

ولنا أن الأمر لا يقتضي التكرار» وال ركعة الثانية كالأولى في عدم سقوطها في 
السفرء فتفيت القراءة فيها بطريق الدلالة. وقال الشافعى: يجب قراءة الفاتحة فى كل 
Ee Ek aE E CEE aE‏ 
الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». وسيأتي عنه الجواب. إلا أن 
الأفضل أن يقرأ فيما بعد الأولَيٍ لأن النبي مله داوم على ذلك. كذا ذكره صاحب 
«الهداية) وفيه؛ أنه يَلْرَم من 5 ب] المداومة والمواظبة الوجوب» خصو صا وفي 
الصحيحين عن أبي َعَادَة: أن ابي عََِِ كان يقرأ في الْأُخْرَيَيِْ بأمٌ الكتاب». لكن 
رَوَى أبو داود: (أَنَّ ابن عباس سُهْلَ: أكان رسول الله عل يقرأ فى الظهر والعصر؟ 
فقال: لا). ورَوّى الطحاويٌ عنه أيضاً: أنه قيل له إن ناسا يرون في الظهر والعصر 


.)۲۳۸( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المزمل» الآية: 02 ). 

(۳) سيأتي تخريجه عند المؤلف ص ..77١‏ 

(5) أتعرجه الترمذي في سنته 78/9 كتاب الصلاة (؟)» باب ما جاء أته لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
وقك4ي رقم (TEV)‏ 


كاب الصلاة ۷ 
وفي كَل من رَكعَاتٍ الوثر والئفل. 

والمْكََفي بها مُسِيءَ. وعِندَهُمَا آية طَوِيلَة أؤ ثَلآَت قِصًاز. والركوع» 
والشجود. E O SS‏ 
فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت”2 السنتهم» إن رسول الله عه كانت قراءته لنا 
قراعة» وسكوته لنا سكوتا». 

قال الطأحاوي: وقد رُوي عنه خخلاف ذلك كما حدّثنا د صالخ ي 
الأَنْصَارِي: حدّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُور: حدّثنا عُشَهم: أخبرنا * ل 
عباس قال: وحَفِظْتُ الشئّة» غير اني لا أدري أكان رسول لله َه يقرأ في الظهر 
والعصر, أم لام؟ فهذا يدل على أنه ما تحقق عنده قراءة رسول الله عه وعند غيره 
تحقّق» كما هو مقرر في محله؛ ومن حَفِظٌ حجةٌ على من لم يَحْفّظ. 

مع أنه قد رُوِيَ عن ابن عباس مِنْ رأيه ما يدل على خلاف ذلكء كما رواه 
الطحاوي بسنده عنه أنه قال: «اقراً خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر». 
وی روا لمعنه ولا نُصَلّ صلاة إلا قرأت فيهاء ولو بفاتحة الكتاب». كذا حقّقه 
الطحاري وتّبِعه بعض المخرّجين. والظامر ن جزمه بناءٌ على غلية الظن» وتردده بناء 
على عدم تحقّقه عندهء إِنما هو في الركعتين الْأُخْرَيَنَ من الظهر والعصرء وهو لا ينافي 
ما تقدّم. والله سبحانه أعلم. 

(وفي كُلَ مِنْ رَكَعَاتٍ الوثرٍ والثفل) ما النفل» فلأن كل شَفْعٍ منه صلاةٌ على 
عدو اقعار تركس الج ٠‏ ولهذا لا يِه فساد شفع منه فيما قبل وأا الوثّر فلإلحاقه 
بالنفل احتیاطاًء لذن دليل وجوبه ليس بقطعي . (والمُكْتفِي بها) أي بالاية (مُسيء) أي أثم 
لتركه الواجب: وهو قراءة الفاتحة. (وعِنْدَهُمَا) وهو رواية عن أبي حنيفة: قَْض القراءة 
(يِةٌ طَوِينَةٌ او كَلاَثُ قِصَازً) لأنّه لا يُعَدُ قارئاً في العُوفٍ بدون ما ذُكر. 

(والرُكُوع) عطف على التحرية (والسجُودٌ) لقوله تعالى: ويا أيّها الذين آمَنُوا 
ازكغوا واش جوا" فأ ركان الصلاة شُرعت في كتاب الله متفرقة» وعرِفٌ الترتيب 











1١‏ ف في المخطوط: لقطعت» والمثيبت: من المطبوع وهو موافق لما في رواية الطحاوي في كتابه «شرح 
معاني الأثارو» of‏ 2 

(7) مثاله: إذا صلى أريع ركعات نفل وقعد القعود الأول» ثم طرأ فاسد في الركعتين الأغريين فإن هذا 
الفاسد لا يؤثر يال ركستين الأوليين» وإنها تكتبا له. وثمرة ذلك رفي ورت اوقا في جه 
الحالة ینو جب عليه إعادة ال ركعتين الأخريين» لا الأوليين. والله تعالى أعلم. : 


(۳) سورة الح الآية: (۷۷). 


۸ كتَابٌ الصّلاة 
بالحبهّة والانفف» وبه يُفتَى. e AR‏ 


بفعل رسول الله ۸7 - أً] مه وقوله تعالی: جين لتاس ما رل ايع 
والظاهر: أن السجود الثاني فرض عملي» ؛ ألأنه لم يفيت بذلي ليل قطعي» وقيل: تت 
فرضيته بالإجماع» حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منهما. 

ثم تراز السجود دون الركوع أمر تعبدي. وقيل: الأولى لامتثال أمر المولى؛ 
والثانية لرغم إبليس حيث لم يسجد استكباراً. وقيل: الأولى للأمر» والثانية للشكر. 
وقيل: الأولى للإيمان, والغانية لبقاء الإيمان. وقيل: الأولى إشارة إلى خملق الإنسان 
ابعداءء والثانية لبقاء الأمان. وقيل: الأولى ! إشارة إلى تلق الإنسان ابتداء» والثانية إيماء 
إلى حالته انتهاءً. كما يشير :إليه قوله تعالى: طمنها حََلَقئَاكُم وفِيها تُعِيدّكُمْ ويِنْها 
تخرجكة تَاوَةٌ أخرى04©. 

وأا يكونُ السجود (بِالجَبْهَةٍ والآئف) أي معاً خلافاً لبعضهم (ويه) أي بالجمع 
بينهما (يُفْتَى) فلو سجد على الجيهة وحدهاء أو على الأنف وحده من غير عذرء لا 
يكون آتياً بالفرض. وهو قول أبي يوسفء ومحمدء ورواية أسد عن أبي حنيفة. 
والمشهور عن( : إن اقتصر على أحدهما جازء كما في «الهداية». وقيل: الاقتصار 
على الجبهة من غير عذر جائز بالاتفاق» كما في سرحي «المجمع» و «الكنر». 

ولا يُقَامُ السجود على الذقن» والخد مُقَام السجود على الجبهة والأنف. وأما 
وضع القدم على الأرض في الصلاة حالة السجدة ففرض» كما في «الخلاصة». ولو 
وضع أحدهما دون الآخر تجوز صلاته» كمالوقام على قدم واحد» كمافي 
«العجريد». وقيل: ووضع القدم يوطي أصابعه» 1 وضع أصبعاً واحدة. وقيل: وَضعٌ 
القدم ليس بفرض» بل هو سنّة. ويُفْعَرضٍ وضع اليدين والركبتين في السجود على 
الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيزث أن أشججد على سبعة أغظم: الجبهة, 
واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين). متّفق عليه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا سَجدء سجد معه سبعة آراب: وجهه 
وکفاه» ورکبتاه» وقدماه» رواه أمسعاب: والسان الأريعةةه ورواه الجزّار في (مسنده) 


.)4 4( سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: (هد). 

(۳) أي: عن أبي حنيفة. 

."5/1١ آراب: أي أعضاء. النهاية:‎ )٤( 








بلفظ: 0 العبد أَنْ يسجد على سبعة آراب». وكذا الطحاوي بلفظ والسئن» وزاد: 
دأيّها لم يضعه فقد انتقص». وقيل: يُسَنُ وضع اليدين والركبتين لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مثَلٌ الذي يُصلي وشعره معقوص7© + ككل الذي يصلَّي وهو مكتوف(", 
فالتمثيل يدل على نفي الكمال دون نفي الجوازء ولان ماهية السجدة حاصلة بوضع 
۸°73 ] الوجه والقدمين على الأرض» فكان وضع اليدين وال ركبتين متقماً ومكئلاً 
لا داحلا في الماهية. 


فن قيل: روى مسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله ی قال: أت أَنْ 
أسجد على سبع» ول الشعر ولا الشياب - أي لا أضمهما - : الجبهة» 
والأنف» واليدين؛ والركبتين» والقدمين»: والمعدود فيه ثمانية أَغظم لا سبعة. فالجواب 
أن الجبهة والأنف عضو واحدء لأن الجبهة هي العظم الذي منه الأنف. وروى الترمذدي 
وقال: حسن صحيح؛ عن أبي ححَمَيدٍ: أن لنب ع كان ات ا 

س الارن ولو سجد على كور عسامته وطرف ثوبه جازء نخلافاً للشافعي . 

ولنا حديث أنس قال: اشاس لبن جد لي ير فإ لم يستطع 
أحجدنا أن يكن جسبهعه من الأرطء:بسط ويه فسعند ليو روا الشيكات وقال 
البخاري في «صحيحة»: قال ا كان القوم يسجدون على العمَامَة وَالقَلَنْسْوَة)) 
کذا ذكره علمازؤنا. وليس نضا في الممدّعى كما لا يخفى؛ إذ الشافعيٌ يمنعم جواز 
ا علو وي اي لا مطلق الثوب إذا قُرِشٌ ولي عليهء مع الاحتياج إلى 
تقريره عليه الصلاة والسلام أيضاً على فرض ثبوته وتقديره. 

(والقعْدَةٌ الآخيرَةٌ قَدْرَ النُشَهُدِ) اي مقدار ما يسع فيه قراءته إلى: «عبده ورسوله), 
لا بقدر إيقاع لفظ السلام؛ كما قال مالك» فان السلام فرض عنده فيقدر محله وهو 
القعود بقدره. وزعم بعض مشايخنا أن القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بكلمتي 
الشهادة. 

ثم القعدة الأحيرة فرض لا ركن خلافاً للشافعيّ» وإّما كانت فرضاً لقوله تعالى: 
)١(‏ معقوص: أصل العقص: اللَّمْء وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية: .۲۷٠/۳‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ٠١/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب أعضاء السجود والنهي عن كف 

الشعر... 5١‏ ؟)» رقم (۲۴۲ - .)٤۹۲‏ 


إفة 2 في المخطوط: اقش والمثبت من المطبوع» وهو موافق لما في رواية مسلم ۳۵۹: كتاب 
e‏ ة (4)» باب أعضاء السجود والنهي -...- ( £ رقم (771). 


5-7 كتَابُ الصَّلاةٍ 





والخروج بِصنعِه. 


يوا الصلا5 وقد التحق فعل النبيّ عه وقوله بها بياناً» وهو لم يفعلها قط 
بدوت القعدة الأخيرة. والمواظبةٌ من غير ترف دليلٌ الفرضية› وإذا وقع بياناً للفرض على 
الصلاة المجملةق كان متعلمّها فرضاً بالضرورة إل ما حرج بدليله. 





وقد روى أحمد وأبو داود والطححاويٌ عن ابن مسعود: (أنَّ النبيّ عله أخحذ بيده 
0 التشهد». وفي أخر الحديث: وإذا قلت هذا 67م أ] أو قَضَيِتَ هذا فقد 
قَضِيَتْ صلاتكء إِنْ شِعْتٌ شِفْتٌ أَنْ تقوم فقم» وإنْ شعت أن تقعد فاقعد», فعلّق عليه الصلاة 
ف تمام الصلاة بالقعود مح القراءةء وبالقعود بدونها. لن معنى قوله: «إذا قلت 
هذا»: أيْ العشهّد في القعودء لأن قول العشيّد بدون القعود غير معتبر. وقوله: وأو 
قضيت هذاع: أي نه نفس القعود. ف: «أو» للتنويع: لا لشلك الراوي. 


فِإِنُ قيل: لا يلزم من تعليق التمام بالقعود كونه فرضاء لجو لجواز أن يكون واجباً 
فان الواجب أيضاً متهم. أَجِيبَ بأنَّ قراءة التشهد من الواجبات»؛ ولم يُعَلَّقْ التمام 0 
قَعْلِمَ د له تمام الفرائض. هذاء وحديث ابن مسعود من غير هذه الزيادة متمق عليه. 
وقال النووي: اتفق الحْحَفّاظٌ على أنها مدرجة؛ ليست من كلام النبي عي وأنها من 
كلام ابن مسعود. جاء ذلك E‏ بإدراجهاء وقد أوضح ذلك الدَارمْطبِيَ والبيهقيّ 
وغيرهما. قلت: على الفرض والتسليمء فمثل هذا لا ي يُغْرَفٌ إلا سَمَاعاًء فهو في حكم 
المرفوع إجماعا. 


(والخُروج) آي من الصلاة (بصُنيه) أي بفعل المصلي ما ينافيهاء وهذا عند 
أبي حنيفة على تخريج البزدعي؛ لأ للصلاة تحرياً وتحليلا. فلا يخرج منها إلا 
بالصنع كالحج. وأما على تخريج الكوْعي فليس بفرض وهو الصحيح» لأنه ثُبَتَ بدليل 
ظٿي: وهو ما روي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: إذا قعد الامام في آخر صلاته ثم 
أحدث قبل أن يتشهد [فقد تمت] صلاته». وفي رواية: «قبل أن يُسَلم». وفي رواية: 
«قبل أنْ يعكلّم» زواه ايو داود والترمذي والبيهقي. وقال الشافعي: الخروج من الصلاة 
بلفظ السلام فرض لقوله عليه الصلاة والسلام: «تحرعها التكبير وتحليلها التسليي». 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: (5۳). 
(؟) هذاء وقد قَضَّل الزيلعي الكلام على هذه الزيادة في «نصب الراية» 5/١‏ 47عفانظره. 
0 في الأصل:«تم», والتصويب من «ستن أبي داود» »4٠١/١‏ رقم (11177). وهو بلفظ مختلف. 
)٤(‏ أحرجه أبو داود في السنن» الموضع السابق» حديث رقم (518). 


كاب الصلاة ۳۹ 





رو اجبَاث الصّلاة] 
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وَوَاحِبْهَا: قِرَاءَةٌ الفاتحةء وضجُ سورّة أو تَلآثِ 1 یاب 111111101010118 





قلنا الحديث ظنّي وإنما يفيد الوجوب عندناء وإنما قُرِضٌ التكبير بدليل آخر 
فتدبر. بل التحقيق أَنَّ لفظ التكبير في التحريمة واجبء والشروع بذكر الله فرض» كما 
تقدم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

َوَاجِبَاتٌ الصّلاة] 

(وَوَاحِبْهَا: قَرَاءَةٌ الفاتِحة) وقال ماللك» والشافعي» وحم هي رن لما في 
الكتب الستة عن عُبَادةَ بن الصَّامتٍ قال: قال رسول الله عه : ولا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة ١‏ الكتاب». وروأه الدَارَمُطبِىَ عن زياد بن أ ايوب [85 دا ب] بلفظ: ولا تُجْرِىء 
صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وی ی م دمن صلّى صلاة لم يقرأ 
فيها بأمٌ القرآن فهي” ا ثلاث أَيْ: ناقصة. وإذا أطلق النقصان» فالأصل صِدقُهُ 
على النقصان في الماهية را ُن يقوم الدليل على أنه في الأوصاف. 

الي د بي هريرة قال: ودخل رجل المسجد 
ف رای چ ي ا ا جا م فردٌ عليه السلام» وقال: ل 
فإنك لم تصلء ففعل ففعل ذلك ثلاث مرات فقال: والذي بعثك بالحق ما أخيسن غير هذا 
فَعَلْمْنِي فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكب ؛ ثم اقرأ ما تير معك من القرآن» : ثم اركع حتى 
تطمعن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حقى 
تطمعن جالساًء ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها». 

وأجيبَ عن حديث عاة: پان المراد به نَفْيْ الفضيلة نحو: ولا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد». روأه الدّارَقُطنيّ بحديث ضعيف عن جابرء عن أبي هريرة» 
والحاكم في ومستدر ك4 وسكت عنه. وقال ابن حَرْم: وهو صحيح عن علي. وشا 
الجواب عن رواية زياد بن أيوب: فبأنها شاذة» إذ رواية غيره: ولا صلاة لمن لم يقرأه» 
وكأن زياداً زاد في المبنى وروى بالمعنى. 

(وضَمٌ سُورَةٍ او قلآثٍ آيَاتِ) لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه ولا رَوَى أيو 
داود» وابن حبّان عن أبي سعيد قال: «أمونا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تي نيشر ؟. ولفظ 





)0( في المطبوع: وهي»ء والمثيت من المخطوط وهو موافق لما في رواية مسلم ۴ کاب 
الصلاة» »)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة.... »)١1١١(‏ رقم 5١(‏ - 556) 


۲ كاب الصّلاةٍ 
ور عَايَةٌ التزتيب تيب ب» والقَعْدَةٌ الأونى, وَالتَشَهّدُ اھا ماقا 


ابن حبان: «أمرنا رسول الله مهه ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بقاتحة 
الكتاب فما زاد». رواه جماعة: منهم الحاكم وقال: حديث صحيح» وفي رواية 
لمسلم: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن فصاعدا». وفي رواية للترمذيٌ» وابن ماجه: 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيعين من القرآن» ر 
أي طويلتين؛ رواه الطبراني. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُجزىء المكتوبة 0 
بفاتحة الكتاب وثلاث آياتٍ فصاعداً». رواه ابن عَدِيٌٍّ. ولقول أبي سعيد: «أمونًا أن نقراً 
بفاتحة الكتاب ترا رواه ابو داود. ولقوله عليه الصلاة والسلام: رلا زىء 
[۷ - أع صلاة لا يُقْرَأُ فيها بفاتحة الكتاب» وشيء معها من القرآن». رواه أبو نُعَيِم 
الحافظ. وبهذا ا لاجد قولي مالك على فرضية الضم. وقال مالك في رواية» 
والشافعێ: د ضم السورة سنة. 
(وَرِعَايَةُ الَزقِيبٍ) بين القيام» والقراءة» وال ركوع» والسجودء واجبٌ. وقال زُقْر: 
فرض» لأن الصلاة كانت ممجملة» ولم يقع البيان من النبئ عه إلا كذلك. وأمًا 
الترتيب بين التحريمة» والقعدة الأخيرة ففرض اتقاقاً. وفي «المحيط»: القيام والركوع 
والقعدة لا يُقُضَّى بعد فواته لأنه لم يُشرع رب بانفراده. والقراءة والسجدة الصُلْبية 
وسجدة ل تقضّى ما دام في الصلاة» لأنها شُرعت قرية بانفرادها. انتهى. 
ولا يخفى أن قضاء القراءة لم يعصوؤر في الصبح”“ وكذا في الوتر والنوافل. 
وقيل: يجب الترتيب في فعل مكرر في ركعة» كالسجدة حى لو ترك الثانية وقام إلى 
الركعة الأحرى لا تفسد صلاته. وأمّا تقديم القيام على الركوع؛ والركوع على السجود؛ 
فإنه فرض. لأ الصلاة لا توجد بدون ذلك. كذا في «(مواهب الرحمن» وغيره. وفيه 
نظر لأنهم قالوا: يجب سجود السهو بتقديم ركنء وأوردوا نظيره: الركوع قبل القراءة. 
وسجدة السهو لا تجب إ إلا يترك الواجبء فَعُلِمَ أن الترتيب بين الركوع والقراءة واجب 
(والقغدة الأوتّى) واجبة على الصحيح لمواظبته عو عليها» وسجوده للسهو لما 
تركها وقام ساهياً. وقال الطّحاوي والكرْجي: هي سنئّة. (وَالمْشَهُدُ) أي جنسه الشامل 
رن حرف في اللطبوع إل :والح والصواب ما أثبتناه من المخطوط. وتوضيح المسألة: أنه إذا ترك 
القراءه في ركعة من المغرب قضاها في الركعة الثالثة» وإذا تركها في الأوليين من صلاة رباعية قضاها 
في الأخريين» أما في فرض الصبح فلا يتصور فيه القضاءء لأنه فرض ثنائي والركعتان متعينتان 
للقراءة. 


كتَابٌ الصّلاةٍ r‏ 
ولفظ السّلام؛ وقثوثت الوترء e‏ ع ا 
لابن مرد «قل: e‏ من غير تفرقة بين الأول ل اني وإذا وجب التشهد 
الأول وجبست قعذته. وقال مالك والشافعي: هما سنعات» وقال أحمد: فرضان ويختران 








ثم اعلم أن صاحب (الهناية) عد في هذا الباب: قراءة التشهد في القعدة 
م من الواجبات» وسكت عن قراءة الأولى» وذكر في باب السجود أنَّ قراءته في 
القعدة الأولى واجبة. فقول المصنف في شرح «الوقاية) وفي «الهداية»: إن [۸۷ - ب] 
قراءة التشهد فى القعدة الأولى سنّة» غير مستقيم. 
(وتَفْظٌ الشلام) اَي الخروج من ع الصلاة بلفظ السلام واجبء وقال مالك: 
التسليمة الأولى فرض. وقال الشافعي وأحمد: التسليمتان فريضتان. وقال سفيان الثوري 
والأوزاعي: سنتان. 
لنا: أن النبى عله لم يُعلّمْه الأعرابي حين عَلَّمَه الصلاة: ولو كان فرضاً لعلّمه. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا قضى الإمام الصلاة وقعدء فأحدث قبل أَنّْ يتكلم فقد 
مت صلاته» ومن كان حلفه ممن آم الصلاة». رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربُوا فيه. رواه الطّحاوي عن ابن عمر» عن النبيّ 
ت «إذا قضى الإمام الصلاة وقعدء فأحدث هوء أو أحد ممن أَتَمّ الصلاة معه قبل أَنْ 
يُسَلَّمَ الإمام» فقد تمت صلاتهء فلا يعود فيها». وفي لفظ: «إذا رفع المصلي رأسه من 
آخر صلاته وقضى تشهّده ثم أحدث فقد تمت صلات فلا يعود لها». وفي لفظ: «من 
أُخْرَ السجود فقد تمت صلاته إذا هو أحدث»» ونحوه عن علي والحسن وابن المُسَيّب 
[وعَطاء وإبراهيم التَحَمِي. 
وأما حديث: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريها التكبير» وتحليلها 0 
فيفيد الوجوب وقد قلنا به. ولا يُلحق التحليل بالتكبير لثبوته بدليل آخر قطعي» كما 
تقدم والله تعالى أعلم. 
(وقتُوتٌُ الوثر وتكبيراثُ العِيدَيْنِ) ولهذا يجب سجود السهو بتركهاء كذا ذكره 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 11/9 كتاب الأذان »)١ ٠(‏ باب العشهد في الأخيرة 
»)١44(‏ رقم (851). وأبو داود في سننه ٠ 45/١‏ هء كتاب الطهارة »)١(‏ باب فرض الوضوء (71)» 
رقم (51). والترمذي في ستنه ١‏ وء كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (5)) 
رقم (۴). وابن ماجه في سنئه 2٠١1/1‏ كتاب الطهارة وستنها ))١(‏ باب مفتاح الصلاة الطهور (؟)» رقم 
.)017١‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 





۳4 كتَابٌ الضَّلاةٍ 
ر 0 7 50006 ع 
وتغيين الأولّهَين للقرَاءَة وتغديل الأؤكان, bedev‏ 1 ش22 


الشارح ولم يُظهِر دليل وجوبهماء ولعله المواظبة عليهما من غير تركهما. 

(وقغيين) الركعتين (الأُولَيَيْنَ للقِرَاءةٍ) لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
القراءة فيهما دون غيرهماء وَلِمَا رُوي: أن عمر ترك القراءة في ركعة من صلاة 
المغرب» فقضاها في الركعة الثالثة» وأنَّ عفمان ترك القراءة في الأولّمَينِ مِن صلاةٍ 
الشاي فقضاها في الأُخْرَيَينِ وجهر». كذا ذكره في «المبسوط». 

(وقغديل الأزكانِ) أي تسوية الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئنء وهذا 
على تخريج الکڙجي» لن ان سرع لتكميل الأركان فيجب كقراءة الفاتحة. وعلى 
تسخريج الجرجَانِي: هو سن كتعديل القَوْمَةِ والجلشة ويه قال بعص المالكية. ويؤيّد 
الأول مواظبته عليه الصلاة والسلام [فعلاً وقولاء وقد تَرّل الله الأحكام في كتابه 
ناا ينه عليه الصلاة والسلام](©) مفصّلاء وقد ثبت عنه ا AA]‏ أ]: «صلوا 
كما رأيتموني ُصَنّي”'» وقد ركع واطمأنٌ وأتم القومة والقعدة. فيكون ما واجباء وإما 
فرضاًء كالقعدة الأخيرة المحتج بها بالمواظبة بل أؤلّى لِمَا سيأتي من الأحاديك 
الواردة. 

وقال أو يوسف» وهو قول مالك والشافعيٌ وأحمد: تعديل الركوع والمشجوة 
والقيام ود والجلوس بین السجدتين فرض» لقوله ع للمسيء "صلانه : «ارجع فصل 
فإنك لم تصل». رواه الشيخان» والترمذي» وأبو داود وغيرهم. 

ولهما أنّ ١‏ الله تعالى أ مر بال ر کوع: وهر الانحناي وبالسجود : وهو وضع الجبهة 
على الأرضء فتَتَعَلُق عل فتتعقلق الفرضية بهما. وقد روى أبو داود والترمذيٌ والئّسائي في آخر 
حديث المسىء صلاته: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» وما انتقصت من هذا فإنما 
انتقصت من صلاتك». فوصفها بالنقصان عند فقد التعديل» ولو كانت باطلة لوصفها 
بالزوال والذهاب. وأيضاً لو كان التعديل فرضاًء لَّمَا أده عليه الصلاة والسلام إلى آخر 
الصلاة» ولأمره بالإعادة على الفورلأنَّ المُضِئَ على الفاسد عبثء وإثما أمره بالإعادة 
جبراً للنقصان» وزجراً له عن العادة الذميمة» وبهذا نقول. فعن الشرخسِي: مَنْ تَوَكُ 
الاعتدال تلزمه الإعادة. ومن المشايخ من قال: يلزمه؛ ويكون الفرض هو الثاني. ولا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲۳۱/۱۳» كتاب آخبار الآحاد »)٩٥(‏ باب ما جاء في 
إجازة حير الوأحد... (١ي‏ رقم .)۷۲٤٦١(‏ 





ووو مو ووه وو ووو ع ومو وم همه هه ووو وو ووو وهم كه موه مع م مووود سهد د ره ووو وو وهم وهر و هوت هام م9 و96 دون دوه دده دن م5319 


إشكال في وجو الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة ديت مع الكراهة التحريمية 
ويكون اا للأول لأن الفرضص لا يتكرر. وجغلة الثاني يقتضي عدم سقوطه 5 
وهو لازم من ترك الركن لا الواجب. 


وقال بعض المحققين: وينبغي أنْ تكون القّؤمة والججلّسة واجبتين للمواظيةء 
ولعله كذتك عندهما ويدل عليه إيجاب سجود السهو فيه كما ذُكِرَ في «فتاوي 
قَاضِيحَان» في فصل ما يُوجب السهوء » قال: المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من 
الركوع حعى خر ساجداً ساهياء تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد وعليه 
السهو. وخعل قول أبي يوسف: أنها فرائض» على الفرائض العملية وهي الواجيةء 
فيرتفح الخلافاء انتهى. إل أن الحَمْلٌ بعيد» لِحُكمِهٍ عند فوتها بعدم الصحة؛ عمداً 
كان أو سهواً وحكمهما بصحتها ناقصة في الأولء مجبورة بسجود السهو في الثاني. 


ف اعلم أن المراد من حديث المسيء [ - ب] صلاته ما ورد في 
ال د ا الذي دخل المسجدء فصلى ثم 
جاء فسلّم عليه فقال: دارجع قَصَلُ فإنك لم تُصَلُ)». حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال 
اجا : «والذي بعشك بالححق ما أي غير هذا َُلّدبي؛ » فقال: إذا قمت إلى الصلاة 
فك ئم اقرا ما تيشر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمكنٌ راكعأء ثم ارفع حتى 
غل فا کر اسا یی اط دای لے بان ی سجن ا اقل 
ذلك في صلاتك كلهاء فإذا فعلت هذا | فقد ّث صلاتك). 





زاد ۴ داود: (وما انْتَقَضْتَ ربعا فقد الْتَقَضْتٌ من صلاتك»» وفي الترمذي: 
ل الرجل في آحر ذلك: «فأرني وعَلغنيء > فما انا اي وأخحطىء فقال: أجل» 
إذا قمت إلى الصلاة ة فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهّد فأقم أيضاًء فإن كان معك قرآن 
فاقرأء وإلاً فاحمد الله وكثره ولل ثم ارك فاطمئن راكعاًء ثم اعتدل قائماء ثم اسجد 
فاععدل ساجداء ثم اجلس فاطمئنٌ جالساً ثم قم» فإذا فعلت ذلك فقد ُت صلاتك» 
الح لا ا 


کان E‏ ثم قال Ey‏ أو 





)0 يرمقه: أي ينظر إليه سَرْراً. النهاية: .۲٠٤/۲‏ والشزر: نظر الغضبان بجر عينه. مختار الصحاح. ص 
۲ مادة (شرں).. 


ضف تاب الصّلاةٍ 
وَالجَهْرُ والإِخْفَاءً فيما يَجْهَرُ ويُخفِي. 
الرابعة» فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهذت» فأرني وعَلّمنِي؛ قال: إذا أردت 
أن تصلي فتوضء فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة» فكبر ثم اقرأء ثم اركع)ء وساقه 
بمعنى رواية ي داود. ٍ- 

هذاء وفي «السنن الأربعة) من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُجزىء صلاة لا 

يقيم الرجل فيها ظهره في ال ركوع والسجوده. قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 
راي ال اق سن شيك ق ا «أنه أتاه علي بن 
شيبان وحدّثه: أَنّه خرج وافداً إلى رسول الله به قال: فَصَلَيتا حلف رسول الله ف 
فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ فلما انصرف قال: يا 
معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لم يُقِمِ صلبه في الركوع والسجود». 

وفي البخاري عن خدَيْقَة: وأنه رأى رجلا لا يتم ركوعاً ولا 0000 فلما 
انصرف عن صلاته دعاه حُدَيْقَة فقال له:  65[‏ أ] منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: 
صليتها منذ كذا وكذاء فقال حُحذَئِقَة: ما صلّيت بَعْدُ صلاة ‏ وأحسبه قال(©: ‏ ولو 
هت شب على غير سئة محقد عَكلّهُ). ومثل هذا إنما يقال سماعاً لا رأياً. 

(وَالجَهْرُ والإِخْمَاءٌ) أي يجبان على الإمام (ضيما يَخِهَرُ ويّحَفِي) فيجهر القراءة 
في صلاة الفجر وأُولَّيِي العشائين2"0: ولو كانت الصلاة قضاءء لقضية ليلة الغريس 9 
في الأصح. وجهر المنفرد أفضل» وكذا يجب الجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل 
المستفيض به. ويجب الإسرار في غيرها من الصلاة في الركعات» لما روى أبو داود 
في مراسيله عن الحسنء قال: «سَنٌ رسول الله مَل - أي شرع - أن يُجَهَرَ بالقراءة في 
الفجر بال ركعتين كلتيهما ويقرأ في الركعتين الأولَمِنِ في صلاة الظهر ب القرآن وسورة 
في کل رکعة سراً في نفسه» ا في ال ركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأمّ القرآن 
في كل ركعة سرا في نفسه» ويفعل في الجر مل ها فل فى الور 

ويجهر الإمام بالقراءة في الأولّيين من صلاة المغرب» ويقرأ في كل ركعة منهما 
بأم القرآن وسورة» ويقرأ ذ و الآخرة من صلاة المغرب بأمّ القرآن سراً في نفسه. 
ثم يجهر بالقراءة في الر بل الأولّبِين من صلاة العشاء بأمٌ القرآن وسورة» ويقرأ في 








(1) أي محُدّيقة. 
(؟) أي صلاة المغرب وصلاة العشاء. 


(") التعريس: هو نزول المسافر آخخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية: ۲١٠/۳‏ . 


كاب الصّلاةٍ | ۴۷ 
و مهم و 5 
[سَنن الصلاة] 


سن غَيْدها أو ثُدِبَ. فإذًا أَرَادَ الشُرُوعَ كبر بلا مَدٌ الهَمْرَةٍ والباء. 
ماس ا شَّحْمَكَئْ ابه E‏ ا و 








ال ركعتين الأرّيين في نفسه بأمٌ القرآن» وينصت من وراء الإمام ويستمع لما يجهر به 
الإمام» لا يقرأ معه أحد: ويتشهد سراً في نفسه في الصلاة حين يجلس الإمام والناس 
خلفه في الركعتين»). 

وقد ورد في مواقيت قيت الصلاة من حديث أنس ما معناه: وأنه عله أَسَد في الظهر 
والعصرء والثالئة من المغربء والأخْرَيِين من العشاءء وَجَهَرَ في الفجر اولي ل المغرب 
والعشاء. وقيل: إن الجهر والإخفاء فيما يُجَهَدُ به ويس شتتان» لأنهما ليسا بمقصودينء 
وإنما المقصود القراءة. ويجب الإسرار في نفل النهار لقول مجاهد: «صلاة النهار 
جما وير المنفرد فيما يجهر به كتَفل الليل» فإت شاء جهرء وهو أفضل من 
المخافتة تشيهاً بالجماعة وإن شاء حافت لعدم من يسمعه. 

رَسَنَنْ الصّلاة] 


(وَسَنْ  49[‏ ب] غَبْرُها) أي غير المذكورات من الفرائض والواجبات» وفي 

بعض النسخ: غيرهماء أي غير نوع اران والواجبات» (أق كُوب) أي استحب مما 
سيذكر في صفة الصلاة إجمالاً ونبين تفصيلا. 

(فإدا ارا الشروع) في الصلاة (كير) تكبيرة الافتتاح قائماً» فلو كبر قاعداً ثم قام 
لا يكون اشارعاء ولو جاء والإمام راكع فحنى ظهره وكثر: إِنْ كان إلى القيام أقرب 
جازء وإلاً فلاء ولو أدرك الإمام راكعاً فككر قائماً يريد تكبيرة الركوع جازء لأن إرادته 
لغت» قَبَقِي تكبيره حالة القيام للتحريمة» كذا في «المحيط؛). 

زبلا مَدْ الْهَهْوَةٍ والبَاءِ) لان مد الهمزة في الجلالة وفيٍ أكبر استفهامٌ مفسيد 
للصلاةت وة کف وأما مد لباه فيصير اللفظ به وار جاع حير ينج فسكو وهو 
الطبل. وقيل: اسم الشيطان فيفسدهاء وعمده كفر. وقيل: لا یفسدهاء لأنه إشباع» وهو 
لغة قوم. وأما مد الألف في آخر الجلالة فلا يضر للصلاة» إل أنه لا يجوز زيادة على 
قدر ألف في الوصل وعلى ثلاث أُلِقَات في الوقفء وجزم الهاء خطأ 

(مَاسآ) أي واصلاً (بِإنْهَامَئِهِ شَحْمَقَي أُذَُيْهِ) ليعيقن محاذاة يديه لأذنيهء فإن 
محاذاتهما سنة عندناء وهو رواية عن أحمد» لما رَوّى مسلم من حديث وَاثْل بن 
)١(‏ المعنى: أن صلاة الظهر لا تُشْمّع فيها قراءة. النهاية 181/1 





۴۸ كِتَابُ الصّلاةٍ 
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خجر: وأنه رأى النبي عل رفع يديه حين دحل في الصلاة كبرء ووضّعَهما حيال أذنيهء 
ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليمسرى» فلما أراد أن يركع» أخرج يده من 
الئوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركع؛ فلما قال: سمع الله لِمَنْ حَمِدّه رفع يديه» فلما 
سجد» سجد بين كقّيه). 

وروی الطحاوي وَالدَارَقْطيِيَ وإسحاق بن رَاهُويه من حديث يزيد بن أبي زِيّاد 

عبد الرحمَن بن أبي ليلى» عن البَرّاء بن عازب قال: «كان رسول الله إذا 
5900 رفع يديه حتى كان إبهاماه حذاء أذنيه». زاد الدارَقُطنِيُ فيه: «ثم لم يعد). وروى 
هو في «سننه»» والحاکم في «مستدرکه»» عن انس قال: «رأیت رسول الله عل كبر 
فحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مَفْصِل منهء وانحط بالتكبير حتى 
سبقت يداه ركبتيه». قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ ولا أعلم ٩۰7‏ 
أ] له علّة؛ ولم يخرجاه. وروى الدَارَقْطِيَ بطريق آخر [عن أنس قال: «كان رسول الله 

ا إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حع يحاذي إنهاميه أذنية ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك...» إلخ» وقال: رجال 2 كلهم اثقات. 

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عإله: «لا ركع الأيدي إلا في سبع مواطن: 
تكبيرة ة الافتتاح» وتكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين»› وکر الأربع في اجج فغير 
معروفي رَفْعُةُ فإنما ثبت وقفه على النَّحْعِيَ من قولهء كذلك رواه الطحاويٌ عن سُلَيْمَانَ 
او کو عن ا کر ای ری عن أب حتفف ی م ر مر > عن 

هيم النْحْمِيء > قال: «تُرقعُ خ الأبدي في سبع مواطن: ا الصلاةء وفي 
في الوترء وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» ويجشع 
يا وعند المقامين» ثم عند الجمرتين». 

بالمرترع O‏ و [الطحاوي)" والبرار في آخرين. وهذا 
لفظ البرّار عن الممحاربي» عن ابن أبي ليلى؛ عن اي » عن مِفْسَمء عن ابن عباس 
وعن نافع» عن ابن عمرء قالا: قال رسول الله مَُهِ: «تُرْقَع الأيدي في سبع مواطن: 
عند افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين والجمرتين». وقال 
مالك والشافعي» وهو رواية عن أحمد: يرفع يديه حذو منكبيه. لِمَا رَوَى الجماعة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) أي تكبيرات العيدين. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


تاب الصّلاةٍ ۴۹ 


وَالْمَرْأَةٌ ترف ينها حِذَاءَ 








عن عبد الله بن عمر: أن النبي یر کان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» 
وإذا كر للركوعء وإذا رفع رأسه من الركوع». 

قلنا: لا معارضة بين المحاذاتين لِمَا في أبي داود عن وائل [بن حجر 
أبصر الب عله حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه» ا 
بإبهاميه أذنيه». والذي نص على محاذاة الإبهامين بالشحمتين وَقَّنَ في التحقيق بين 
الروايتين فتعيّن اعتباره؛ إذ محاذاة الشحمتين بالإبهامين تُسَوّعْ حكاية محاذاة اليدين 
بالمتْكبين والأذنين» لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المذكب أو يقارية» والكف 
نفسه يحاذي الأذن» واليد تطلق على الكف إلى أعلاها. ولئن سلّمناء فجاز أنه رع إلى 
الأذنين تارةء وإلى المنكبين أخرىء فيكون إلى الأذنين من ستن الهُدى أو الزوائدء لما 
روينا في «الشفاء» من قوله عَي: «إذا قمتم إلى 401 - بع الصلاة» فارفعوا أيديكمء 
ولا تخالف آذانكم». ولا دليل على نسخ الأدنى للأعلى. 

قال ابن المُئْذِر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله عله كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة. انتهى. وقد روى البخاري عن أنس: «أنَّ النب عه كان إذا دحل في 
الصلاة كبر ورفع يديه..» الحديث. وعن علي: «أنه مُه كان إذا قام إلى الصلا 
المكتوبة كير ورفع يديه...٠»‏ الحديث. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 
وعن مالك بن الحوثرث: أن رسول الله عي كان إذا كبر رفع يديه...» الحديث. رواه 
مسلمء وأصله في البخاري. 

ثم يُسَنّ نشر الأصابع عند الرفع بلا ضع ولا تفريج والأؤلى خروجها عن كُمَي 

ئم قال أبو يوسف: يرفع يديه مقارناً للتكبير ور اختيار بعض المشايخ. وقال أبو 

حنيفة ومحمد: يرفع يديه ثم يكبر لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى بطريق 
ا وفي التكبير إثبات الكبرياء له تعالى سبيل العبادة. والنفي مقدم على 
الإثبات كما في كلمة الشهادتين. وفي «الهداية»: وهو الأصح. 

(والمزاةٌ تزقع يَدَْهَا حِدَاءَ مَدْكِبَيْهَا) لأنه أستر لها. 

(ويَجُو) الشروع في الصلاة (بِكُلَ مَا دَلّ عَلَى تَعْظظِيم) وتبجيل من تسبيح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(؟) في المخطوط: الثناء» والمثيت من المطبوع. 


,( 





مومع مهمع م معام ممم مي ل ااام امام ل ام هه هيدنه 


وتهليل» لأن التكبير في اللغة: ام » قال تعالى: «ورَيُكُ كبر ه00 أي فَعَظمء وقال: 
ىلغا راه كد أي ءَ 6 عَظِمِْتَةُ» وهذا عند أبي حنيفة ومحمك. وفي «المسحيط): 
وروي عن أبي -حنيقة: أنه كره الانتعاح إلا :الله أكبر» والأصح أنه لا يكوه ذكره 
الشارح. قلت: الأصح آنه دونه كه لأنّ مواظبة النبئ عَزْللّهُ تفيد الوجوب» مع 
العاف ني وه لسري بغيره. ثم رأيت ا صرح يانه يكوه بغير التكبير. 
وعند أبي يوسف: لا یصځ الشروع في الصلاة لمن ب“ خسن التكبير إلا ب:الله أكبرء أو: 
الله الأكبرء أو: الله الكبيرء أو: الله كبير. 

ونك الشافعي: لا يجوز إلا بالأؤلين. وعند مالك وأحمد: لا يجوز ر 
بالأؤل» لأنه المنقول عن النبي عله وهو مُبَينٌ لِمَا في الكتاب من التكبير المبهم. 
وللشافعي: أنَّ: الله الأكبر أبلغ من الله أكبرء لأن تعريف الخبر يفيد حصره في المبتداً. 
ولأبي يوسف: أن أفعل [41 - أ] التفضيل إذا لم يكن ذ ني أصله مشاركة كما في 
صفات الله سبحانه؛ لا يكون بمعتى التفضيل تحو: وهو أَهْوَنُ ل عليه4” © فيكون أكبر 
في حقّه تعالى بمعنى كبير» ولأبي حنيفة: قوله تعالی: فود کر اشم م ريه قَصَلَّى 276 فإنه 
بإاطلاقه يدل على جواز ز الشروع في الصلاة بكل ذِكر على سبيل التعظيم: کا أجل» 
والرحمن أكبر و :الله أعظم» فان هذه الألفاظ موضوعة لتعظيم الله عڙ وجل فكانت 

فالغابت بالنص ذكر الله على سبيل التعظيم ولفظ التكبير ثبت بالخير فيجب 
العمل» حتى يُكره افتناح الصلاة بغيره لمَن يحسنه بناءً على تصحيح صاحب «التحفة»» 
وهو أولى من تصحيح الشرخسي: عَدَمَها بغيره. 

ولو قال عند الشروع: ايلهء كان شارعاً في الصلاة عند أبي حنيقة خلافا لأبي 
يوسف ومحمد» حتى يذ كر الخبر: إنا بلفظ التكبير عند أبي يوسف» أو بنحو: أجل 
وأعظمء وكريم. ورحيم عند محمد. وعند أبي حنيفة: پک بال اوا المبتداً المقدر 





.)7( سورة المدّش الأية:‎ )1١( 

(۲) سورة يوسف» الآية: .)۳١(‏ 

(م) أي اللفظين الأولين: الله أكبر» أو الله الأكبر. 
(4) أي: الله أكبر. 

(ه) سورة الروم» الآية: (709؟). 

(7) سورة الأعلى, الآية: (ه٠).‏ 


ت 


ل م مشوب بِدُعَاءِ وأو بالفارسية, له الْقِرَاءَةٌ بها اه بغذرء وبه يُفْتَى. 


تاب الصّلاةٍ 44 


فقوله: الله أيْ هو اللهء أو أنت اللهء أو الله ريناء أو حسبنا. 
وإذا ككر المأموم مقارناً لتكبير الإمام» يصير مُدْرِكاً فضيلة تكبيرة الافتتاح» 
وعندهما إذا أدرك الإمام في الثناء. وقال بعضهم: إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى 
يصير ھا س تكبيرة الافتتاح. 
(لا قشُوب) أي لا مخلوط (يِدُعَاءِ) فلا يصح الافتتاح ي:اللهم اغفر لي ونحوه؛ 
EET‏ التعظيم» ولو قال: اللهم» قيل: يُجزيه بغر امع كذا في 
«المحيط». لأن معناه: يا الله» والميم المشددة خَلّف عن حرف النداء. وقيل: لا 
يُجزيه: لأن معناه يا الله أَثْنّا بخيرء فيكون مشوياً بالدعاء. 
(ولّق كان ما دل على التعظومٍ E‏ كةَ) وهذا عند أبي حنيفة» لإطلاق قوله 
تعالى: ود كَرَ اشم رَبّه قَصَلّى ولأن مَنْ آمَنَ بلغة غير عربية» أو لبّى في الحج؛ أو 
سَكَى عند الذيح بها يجزيه» حون 00 فكذا هذا وقال أبو يوسق ومحمذد:. لا 
يكون شارعاً بغير العربية إذا كان بُ» كيك الغربية» لأن اللغة الغربية. لها من الموية ما لين 
لغيرهاء وعلى هذاالخلاف الحخطَيَةٌ ازات والتشهدء لا الأذان» فإنه يعتبر فيه التعارف 
3 - ب). 
N‏ بھا) أي لا جر ىء القراءة في الصلاة بالفارسية (إلآ بعُذر) بأن كان 
يحي العربية» بشرط أن ۷ا ِل بالمعنی عما يستفاد من المبنى. (ويه يُفْتَى) وهو 
2 وقول أبي حنيفة الذي رجع إليه» كما ذكر أبو بكر الرّازي. 
وجه قوله الأول: قوله تعالى: «إوإنّه لَفِي رُبْرٍ الأَولين4ه20, وقوله تعالى: «َإإِنّ 
هَذًَا لَفِي الصَّحُفٍ الأولّى274 ولم يكن فيها هذا النظم بل معناه. 
ووجه قولهما: أن المأمور به قراءة القرآن وهو اسم لهذا النظم العربي الدال على 
المعنى المكتوب في المصاحف» المنقول إلينا نقلاً متواتراً. وقال الله تعالى: ل 
جَعَلْتَاةُ قوآناً اع "» وقال: «إقرآناً عربياً غَيْرَ ذي عر ولو جعلتاه قرآناً 
أعجمياً لقالوا لولا فُصّلت آيائة4”». على أنه يحتمل أَنْ يكون الضمير في: ئه“ 


.)١55( سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى» الآية: .)٠۸(‏ 

(؟) سورة الزخحرف» الآية: (5). 

)٤(‏ سورة الزمرء الآية: (8؟). 

(ه) سورة قصلتء الآية: .)٤6(‏ __ 

() الوارد في الآية: ونه لَفِي رار الأرلين). 


£۲ كتَابٌ الصّلاةٍ 





يَضَعُ يميتهُ ع1 2 4# لوس 
شمّاله ۾ تخت سرته. و نتن وميه ولاك و2 1ن يا من وك ته اق ف غره له ماه وعم 





ef 


0 ويشهد لذلك قوله تعالى عَقِيب ذلك: طأأوَلَمْ يكن لَهُم آيةَ أنْ يَعْلَّمَه عُلَمَاءُ 
بني إشرائيل ي الآية. 

وفي «الخانية): الخطأ في الإعراب إن لم يغير المعنى لا يُفْسِدء لأنَّ الخطأ في 
00 مما لم يمكن الاحتراز عنه فيعذر. وإن غير المعنى تغييراً فاحشاً نحو «إوعَصَى 

دم دم بهي 8 ہنصب آدم ورفع ربهء فان كان مخطعاً فسدت صلاته في قول المتقدمين. 
واحتلف فيها قول المتأحرين» وما قاله المتقدمون أحوطء وما قال المتأخرون أوسع. 

ولو أبدل كلمة مكان كلمة وهما في القرآن ومعناهما متقارب» كما لو أبدل 
مكان «الظالمين»: الفاسقين» لا تفسد صلاته سواء أعاد وأصلح أو لا عند أبي حنيفة 
ومحمد» وعن أبي يوسف: أنها تقسد. ولو أبدل الضاد بالظاء فسدت صلاته عند 
الکوجي» والحاكم الشهيد؛ وأبي مطيع الهأ فيع» ومحمد بن مُقَاتِل الرازي. وعن محمد 
ابن سَلَمَة: لا تفسد» أذ الثاس كَل مهنم من يدت بينهما. هذا وجهر الإمام بالتكبير 
للإعلام بالإحرام. 

(ويِضَعٌ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ) لِمَا رَوَى مسلم في رَفْع اليدين: «ثم وضع يده 
الْهُعْتى على الُشرّى...) الحديثٌ. وفي وضع اليد اليّشنى على اليسرى في الصلاة 
أحاديث في الصحيحين وفي غيرهماء وهو حجة على الإمام مالك في اختيار إرساله. 
فمنها: ما روأه أبو داود عن ابن مسعود: «أته كان يصلي فوضع يده اليسرى على 
اليمنى» فرآه النبي عب ۹۲7 - أ] فوضع يده اليمنى على اليسرى». وعن قَيِيصَةَ بن 
مُلْب عن أبيه قال: وكان النبي ع يَؤْْنَا فيأحذ شماله بيمينه». رواه الترمذي 
وحشنه» وقال أبو يوسف: «يقبض باليمنى رسغ اليسرى». وقال محمد: يضع الرسغ 
وسط الكف. وفي «المفيد»: يأحذ الرسغ بالخنصر والإبهام» ويضع الباقي» وهو 
المختار. 

وول بن اا ة الشرخيي: استحسن كثير من مشايخنا الجمع بين بين الوضع 
والأخذء وذلك بأن يضع باطن كمه اليمنى على ظاهر كمقّه اليسرى» ويحلق بالخنصر 
والإبهام على الرسغ. 

(قخت سُرْتِهِ) وهو رواية عن أحمد لقول علي كرّم الله وجهه: إن من الشنة 


.)١91( سورة الشعرلى الأية:‎ )1١١( 
.)١١١( سورة طهء الآية:‎ )۲( 


كاب الصلاة 4 


0ت صَدْرِهَا في كل قِجَام ف فيه ذِكرٌ مَسْئُونٌ ويُزيل في فُوْمَةٍ 
ار ر کوع» وبَيْنَ تكبيرَاتٍ العِيدين. 


وضع الأكفٌ على 0 تحت السرة». رواه أحمد وأبو داود والدَارَقُطْنِيَ والبيهقي. 
والصنحابي إذا قال: الشنة» يحمل على سئة النبي عَل. وأمًا قول صاحب ب «الهداية»: 
لقوله مطِللهِ: دإنَّ من الشنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»» فلا عرف مرفوعاً. 

وقال الشافعي: على دده وهو رواية أيضاً عن أحمد لِمَا رَوَى ابن زيمة في 
«صحيحه)؛ من حديث وائل بن محجر قال: «صليت مع رسول الله عه فوضع يده 
اليمنى على اليسرى على صدره». ولقوله تعالى فصل لرك e‏ أي ضع يدك 
على تخركء وهذا التفسن :اون عن علي کرم الله وجهه. وأجيبَ بأل مدلول الآية 
طلب عين النحر» وهو غير طلب الوضع على الصدر على أذ وضعهما على الصدرء 
ليس هو حقيقة وضعهما على النحرء فصار الثابت هو وضع اليمين على اليسرى. 
وكونه تحت السرة أو على الصدر لم يثبت فيه حديث يوجب العمل به» فيحال على 
المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام» والمعهود في في الشاهد منه ما قلناه. 

(والمَرةٌ تَضعٌ عَلَى صَدْرِهَا) اتفاقاً لأنّ ماق خالا على السعر: رفي کل قِيَام) 
أي حقيقي أو حكمي كما إذا صلّى قاعداً (فِيهِ ذِكُرٌ مَسْدُونٌ) أي مشروع في 
الجملة» وقال محمد: في حالة القراءة فقط. َيِل عنده حالة الثناء والقنوت وصلاة 
الجنازة» وضع عندهما. وفي «الإحياء»: إذا فَرَحْ من التكبير يرسلهما اسا رقيقاً 
خفيفا ويستأنف وضع الى علي الال يمد ارال قال: وفي بعض الروايات: 
كان ميتم إذا كثر دة ‏ بع أرسل يديهء وإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى. 
قال“: فان صَ» فهو أولى مما ذكرناه. قلت: وبذلك يراعى في الجملة مذهب 
مالك. والحديث رواه الطبراني من حديث مُعَاذْ بإسنادٍ ضعيف»ء قاله العراقي. 


(ويُزْسل) [كان الأولى: فيرسل]“ (في قؤمة الزكوع) إجماعاًء إذ ليس في 
قومته ذكر» ونما الذكر في حال الانتقال من الركوع إلى القومة» ومنها إلى السجود 
وذلك لعدم امتدادها في أصل وضعهاء ولو ورد في بعض الروايات إطالتها وقراءة 
الادعية فيها. 








(و3 َيْنَ تَكْبِيرَاتٍ العيدين) اتفاقاًء حلافاً للشافعيّ» لان بينها يسن م الذكر عندة. 


)١(‏ أي صاحب الإحياءء (الغزالي). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 








(كُمْ يُهْنِي) أي بعد التحريمة يأتي بالثناء إمامأ كان أو مقعدياً أو منفرداً لقوله تعالى: 
وإوسبح يحمي رَبك جين تقوم ولقوله ه: «إذا قُمْتُم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكمء ولا تخالف آذانكم» ثم قولوا: الله أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمكء وتعالى جدّك) ولا إله غيرك» وإِنٌ لم تزيدوا على العكبير أجزأكم». رواه 
الطّبراني 

وروا ه الدّارَفطني في «سئنه) بإستناد دِ رجالة ثقاتٌ عن ان قال: «كان رسول الله 
عه إذا افتتح الصلاة كبرء ثم رفع يديه حتى يحاذي ياإبهاميه شحمتي أذنيه), ؟ ثم قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك»؛ وتبارك اسمك» وتعالى جَدّكء ولا إله غيرك». وتقول عائشة: 
«كان عي إذا افتعح الصلاة قال: سبحانك اللهم...» إلخ. ورواه الجماعة. وقال مالك: 
إذا كبر شرع في القراءة» ولا يشتغل بالثناء والتعوذ والتسمية» لما ورد: «أنه عه كان 
يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين». 

ومن أدرك الإمام في الركوع: يكبر للافتتاح: ويترك الثناء ويككئر ويركع؛ لعلا 
تفوته الركعة. أو في 0 أو القعود: يكبر للافتتاح ويأتي بالثناء. أو بعد ما اشتغل 
e‏ قيل: لا يأني به بل يستمعء » وقيل: يأني في حال سكتاته. ٠‏ وينبغي أنْ يأني به 

في السرية» ويترك في الجهرية. وفي معنى السرية: إذا لم 5e‏ صوت الإمام في 

0 وأمنا قوله: وجل شاوه فلم مذكر في المشاهير فل يأني به في الفرائض 

(ولا يُوَجْهُ) أي لا يقول: وجهت وجهي» إلى آخره وحدّه. 2 اختاره الشافعي 
ولا يَجْمَعٌ بينهما كما قال أبو يوسف [48 - أ]» واخمتاره الطحاويٌ؛ إلا أنه قال: 
انا ار إن شاء قال ال بعد الثناء وإن شاء قاله قبل القناء» وهو دي 
الروايتين عن أبي يوسف. والثانية أقوى لحديث ورد به» ولموافقة المذهب ثم مراعا 
غيره. 

والأظهر أنْ يأني بالتسبيح تارة» وبالتوجيه أحرى» لعدم ورود الجمع بينهما ثم 
الأولى أن يخص الأول بالفرائض» والثاني بالنوافل جمعاً بين الأدلة واختيارات الأئمة. 
ويؤيده ما رواه التسائي من أنه عيله: «كان إذا قام يصلّي تطوّعاً قال: الله أكبر» وججهت 
وجهي» فيكون مفشراً لِمَا في غيره من الأحاديث المطلقة. 

هذا وقد روى مسلم من حديث علي رضي الله عنه: «أن رسول الله ل کان 


.)4۸( سورة الطورء الآية:‎ )١( 
. ۲٤4/١ آي علا جلالك وعظمتك. النهاية‎ )۲( 


كتابُ الصلاة 4o‏ 
وَيَعَعَوْدُ 5 
يَتعَوّدُ ِلْقِرَاءَةٍ ة لا للثتاع, EEE‏ 1# 


إذا قام إلى الصلاة كثر ثم قال: وججهت وجهي للذي فطر السلموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركينء إِنَّ صلاتي وتُشكي27 ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين».. 

وفي رواية: ووأنا أول المسلمين». وفي «الظهيرية» عن أبي يوسف: روايتئان» في 
رواية يقول: «وأنا من المسلمين». وفي رواية يقول: «وأنا أول المسلمين» يعني على 
الحكاية. لأنه عه أول مسلمي هذه الأمّة وأوّل المسلمين مطلقٌ» وكون روحه أول 
ما خلق الله» ولأنه أول من قال: بلى في جواب قوله تعالی: لست برتکمي. 

وأننا القول بالتوجيه قبل تكبيرة الافتتاح» فليس له توجيه وجيهء سواء يكون قبل 
النية أو بعدها. 

(وَيَكَعَوَدُ) أي في أول الصلاة فقط اتفاقأء بأنْ يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وهو ظاهر الرواية ومختار شمس الأئمة» وجمهور أرباب القراءة» ويؤيده ما جاء 
في الكتاب والسنة بلفظ: أعوذء دون أستعيذء كما اخختاره صاحب «الهداية». 

وهو متحت عند عامة السلف وعليه جمهور الخلف وائفرد عطاء والشّوْرِيٌ 
بوجوبه لقوله تعالى: «إفإذًا 97 المُوَآنَ فَاسْتَعِذْ باللّوه(©. ولقول أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ: 
إن ن النبي لله كان إذا قام من الليل كبرء ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. .. إلخ 
تع يقول؛ لا إله إل الله ثلائأء ثم يقول: الله أكبر كبيراً ثلائأء ثم يقول: أعوذ بالله 
الخ العليم من الشيطان الرجيم» من شرو 3 ونفخه وتَفْعِه 20 ثم يقرأ» 8 - ب]. 
رواه أبو داود والترمذيٌ. الترمذي: هذا أشهر حديث في هذا الباب» وقد تكلم في 
إسناده. وقال المُئذِري: وَثْقَهُ غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. 

(لِنْقِرَاةة) أي لأجل القراءة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الجمهورء لقوله 
تعالى: نرا قرات المُرْآنَ4 أي أردت قراءته (لا لِلثْنَاءِ) كما هو قول أبي يوسف. 
وَوَجَْهُهُ: أنه ؤِكدٌ بعد الثناء من جنسه؛ فيكون تبعاً له. وفي «الخلاصة»: قول أبي 


.4/8/8 التّشك: الطاعة والعبادة» وكلّ ما تُشُوَبَ به إلى الله تعالى. النهاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .)٠۷۲(‏ 

(۳) سورة التحلء الآية: (۹۸). 

(4) الهَمْ: الأخش. النهاية: .۲۷٠/١‏ وأصل الخس: الدفع والحركة. النهاية: .٠۲/١‏ 
ر النَقْفٌّ: شبية ه بالتفخ» وهو أقل من التفل. مختار الصحاح» ص: ۷۹ مادة (نفث). 


4 كاب الصلاة 





فَيَقُوله المَسْبوق › وَيُوَّخرهُ عَنْ تکبیراتِ الميديْنء ويْسَمي EY‏ 
يوسف أصح. وفيه: أنه مخالف لظاهر القرآن فلا ينبغي أن يكون صحيحاً فكيف 
بالأصح. 

(قَيَقُونه المشبُوق) عندهما: إذا قام إلى قضاء ما فاته لأنه يقرأ حيعطٍ. وعند 
آي يوست ا رل ا يأنتي بالشناء حيقكٍ (ويُؤَّخْرْةُ) الإمام عندهما (عَنْ تَكْيِيراتِ 
العيدين) لتأخير القراءة عنهاء وعند ئ يوسف: يقدمه عليها لتقدم الثناء عليها. 
(ويسَمْي) أول الصلاة فقط في رواية عن أبي حنيفة لأنها شُرعَت مفتاحاً للقراءة 
کالتعوف ولقول ابن عباس: «كان النبئ مَيَُهِ يَفْتَيِح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»» 
رواه الترمذي. وفي رواية أحرى: - وهي قولھما ‏ «أول كل ركعة». لان التسمية لافتتاح 
القراءة وكل ركعة أصل في القراءة» فتبتداً بالبسملة. 

وفي «المحيط»: قيل: التسمية أي في أوائل السورة - ليست عندنا من القرآن» 
لاختلاف العلماء والأخبار فيهاء يعني المُسَكَلوِم عدمٌ تواترها. وإنما د ف يشتفكح في أوائل 
السورة تبدكاء وقد املف الصدر الأول فيها اختلافاً ظاهراً. والقرآن لا يغبت إلا 
بالإجماع» حتى ادعى أبو بكر الباقلاني وغيره» خطأ الشافعي في جعله البسملة من 
القرآن» معتمدين على أنه لا يجوز إثباته إلا بالتواترء ولا تواتر ههناء فيجب القطع بنفي 
كونها منه» وهو وجه رواية النفي» وبه قال مالك وطائفة من الحنفية وبعض أصحاب 
انی مدّعين أنه مذهبه» أو رواية عته. 

قلت: ينبغي آذ لا يُقْطع بكونها من القرآن» ولا بعفيها منه كما لا يخفىء إذ لا 
دليل [قطعي(2© على أحد الشقّين. وأما قول الشافعي: مذهب ابن كثِير وَعَاصَم 

والككسائيَ من القرّاء ووافقهم حخرّة في أنها من الفاتحة خاصة. ولم يعتقدها الباقون من 

الفاتحة ولا غيرهاء وقانُون منهم ففيه بحثء إذ الموجود في كتب القرَاّة [84 - أ] أن 
القكاء كلهم يبتدؤن الفاتحة بالبسملة» واخثُلِف فيما بين السورتين. وليس في كتبهم 
تعرض باعتقادهم أنهم يَعُدُونها من القرآن أم لاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وروى الخصّاص عن محمد: أنها آية من القرآن ات للفصل بين السورء 
وليست من الفاتحة» ولا من كل سورة. وهذا القول أعدّل وأصح» ولهذا كيت بخط 
الوحي"» أي ما ثبت أنه وحي» ليدل على كونها من القرآن» وكيتت بخط على حدة 





)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


(؟) أي في سورة النمل» الآية .)7٠(‏ 





موه ووو ممم مه م م ااام م ييا ااا ايان ناض ان نين ين نا نإ إن نظ 6 سان هه 6 عه هدع ع ع همض مة ممه 


1 أي بتطويل سين أو بقلم متين - ليدل على كونها ليست من تلك السورة. وقد روى 
أبو داود عن الصحابة رضي الله عنهم: «كتا لا نعرف انقضاء السورة حتى نزل: بسم 
الله الرحمن الرحيم». 

وعند مالك: لا يُشتَحب الثناء ولا التعوّذ ولا التسمية في بدء الصلاة. وقال 
الشافعي: التسمية جزء من الفاتحة» ومن كل سورة» على «ختلاف أنها آية أو بعضهاء 
ويؤيد كونها آية قول [أم]('© سَلّمة: «أنّ النبي عَيْلُهِ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في 
الفاتحة في الصلاة رَعَدّها آية). ذكره النووي في «الخلاصة»» والحاكم في 
«المستدرك»» وقول غيم المجمر: «صليت خلف أبي هريرة فقراً بسم ا الرحمن 
الرحيم. ثم قرا بأم القرآن» فلما سَلَّمَ قال: والذي نفسي بيده إني لأَشْبَهُكم صلاة 
برسول الله عه . رواه ابن حجان وابن خريمة في «صحيحيهما». 

وقال مالك: يبتدأ بالحمدلة لقوله عَْيلهِ: «قال الله تعالى: قَسَمْتُ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال: حَمِدّني 
عبدي...) الحديت". رواه مسلم. ولقول عائشة: «کان رسول الله عم يستفتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين». ولقول أنس: «أن النبيّ عله وأبا 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين». رواه 
الشيخان. 





والجواب: أن هذا أول ما كان يُسمع منه» وهو لا ينافي قراءة الشناء والتعوّذ 
والبسملة سراً كما لا يخفى. نعم في هذا حجة على الشافعي في جهره بالبسملةء إلا 
أنه استدل في جهرها بما روى الدَّارَقُطَنِي في «ستنه» عن محمد بن المتوكل بن أبي 
الشريّ“ قال: «صلّيت خلف المُغقمر بن سليمان من الصلوات ما لا أخصيها: الصبح 
والمغرب» فکان يجهر ببسم الله الرس ا فل الفا بايا وبعدهاء 
[وسمعت المت ۲)٣‏ 0 ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع زيادة: (قنصفها لي ونصفها). والمثبت من المخطوط وهو موافق لما جاء في رواية 
عينم ۱ كتاب الصلاة» »)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة.... ))١١(‏ رقم (4* - ١۳۹)۔‏ 

() في الممخطوط: محمد بن أبي السدي» والمثبت من لمر وهو الصواب لموافقته لما في سنن 
١ 0‏ ۳ء كعاب الصلاةء باب وجوب قراءة يسم الله الرحمن الرحيم في الصلاةء رقم 
(55) 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4۸ كتَابٌ الصّلاة 





ممم ووو وو ووه عن نمع يه رمسم جب مما دونه Bonpeonnoraveniceesennennovnovnonsse! ORECCHEREEEEEREAACEROCDOCDGDeSaCSSSESENEIGGOVODGGOGHGUES‏ 





بصلاة أنس بن مالك» وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله عَلله». 

وعن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر» قال: «صليت خلف النبيّ ا 
وأبي بكر وعمرء فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيمة. وعن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: «كان عه يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». وعن علاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن النبئ َه كان إذا أم الناس» جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم». 

000 عمّا رواه الدّارَقُطنِيَ عن محمد بن أبي السرِيّء عن المُغتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن الحسنء عن أنسء أنه مُعَارَض بما رواه ابن حَُريَة في 
«مختصره)» والطبراني في «معجمه»» عن المغتير بن سُلَيِمَانء عن أبيه» عن الحسن؛ 
عن أنس: أن رسول الله له كان بير ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة». زاد ابن 
حُريَة: «وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الصلاة». 

وعن حديث ١‏ بن بي دیل “» عن ابن ابي ذثب أنه هوء وكذا الخلآل ضَعَفَ 
شيحّه عمر بن الحسن الشَّيانيَ» وكذا ضف جعفر بن محمد بن مروان شيخ عمر» 
0 - وهو أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب - إلى الوضع»ء وأبوه عيسى كان وضّاعاً أيضاًء ذكره الحافظ أبو 
بعد لي 

وعن حديث ابن ن عباس المُترُج من سبعة طرق أنه ضعيف من جميع طرقه بيتها 
الرَيْلَّعي في تخريجه؛ ومُعَارِض لِمَا روى الطأحاري» وابن عبد البَرّه عن ابن عباس: «أن 
الجهر بالبسملة قراءة الأعراب6. وعنه أيضاً: «لم يجهر النبئ عله بالبسملة حتى 
مات». وڪي عن الدارفطني: أنه لكا ورد مصر سأله بعض أهلها أن يُصَئْفَ شيئاً في 
الجهر بالبسملة» فصَّئّفَ فيه جزأء فاقسم عليه بعض المالكية أن يخبره بالصحيح منهاء 
فقال: لم يصح بالجهر بالبسملة حديث. وقد تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث 
الجهر فأزرى“ على علمه»ء بتغطية ما ظن أنه لا يتكشفء وقد بيّنا عللها وخللها قاله 


الدّارَقُطبِي ۴۳۰ کاب ا 2 e‏ ا E‏ رقم 
(۲). 


)( ازری بالشيء: تهاون به وقصّر. المعجم الوسيط ص: +25 مادة (زری). 


كاب الصّلاة 4۹ 


لا ب بََ الفاتحة والسُورّة. ويُسِرُهْنٌ. الم حا مو وو sepia ASSO‏ 
صاحب «التنقيح». 


وعن حديث أي هريرة: ل الخطيب أخرجه عن أبي او واسمه ٩٥7‏ 18 
عبد الله بن انيس قال: أخبرني العَلاء بن عبد الرحمن... وساق الحديث. ورواه 
الدَّارَمْطيِي» وابن عڍي وقالا فيه: «قرأ» عرض «جهر»» وکأنه رواه بالمعنی» ولو ثبت 
هذا عن ابن أ تهر غير مسج به لله لا اځ ما ندرد بده کی إذا افرد ب 
خالفه فيه من هو أوثق ا أنه شكلم فيه. فوثقه الدَارَقْطنِيَ وأبو رُرْعَة» وروی له 
مسلم في (صحيحه)› وضّكفه أحمد وابن مَعِين وأبو حاتم. 

وعن حديث نيم المُجير: أنه معلولء فَإنّ ذِكْرَ البسملة فيه مما تفرد به تُعيم 
من بين أصحاب أي هريرة: وأنه حدّثْ عن أبي هريرة: «أنه عاد كان يجهر بالبسملة 
في الصلاة». وقد أعرض عن ذكرها في حديث ابي هريرة صاحب الصحيح. ولم 
يذكرها واحد منهما مع شدة حرص البخاري على معارضة الإمام أبي حنيفة بالأحاديث 
مهما أمكنه. بدليل ما أشحن به صحيحه. 

ثم نا بعد ذلك كله تخيل أحاديث الجهر على أحد أمرين: إمنا أن يكون جَهَرَ 
بها لتعليم الإتيان بهاء أو جَهَرَ جهراً يسيراً يسمعه مَنْ قَدبَ منه. 

فإن المأموم إذا قَدِبَ من الإمام» أو حاذاه يسمع ما يخافتهء ولا يُسمّى ذلك 
جهرأء كما ورد أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحياناء 
أو يكون قبل الأمر بترك الجهر كما قدمنا عن سَعيد بن جُجير 

(لا مَيْنَ الفاتّحة والشورة) وقال محمد: يسني ببهما في السرية 3 في 
الجهريةء لأنه إن حافت البسملة بينهما يكون سكتة ظاهرة في وسط القراءة» وَإِنْ جهر 
بها يكن جما بين منتاففة البسملة أولاء واتجون بها ثائياً. أقول: والأظير أن تقراهًا 
سراً ولو في الجهرية لأنها للفصل بين السورتين؛ ولا مانع من السكتة في وسط القراءة 
كما سيأتي في قوله آمين سراً 

(ويُسرَهْنٌ) أي الثناء والتعوذ والتسمية؛ لما روى محمد في «الآثاره عن أبي 
حنيفة» عن عكاد. عن إبراهيم يم النْحْعِيٌ أنه قال: أربع يُحْفِيهِنٌ الإمام: التعوذ» وبسم الله 
الرحمن الرحيم» وسبحانك اللهم وبحمدك» وآمين. وقال ابن عبد البرٌّ: روي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه من وجوه ليست بالقائمة أنه قال: «يُحُفي الإمام أربعاً: 
التعوذ» ويسم الله الرحمن الرحيم» وسبحائك اللهم [ه 5‏ ب] وبحمدك وآمين». 
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وفي رواية أحمد وأبي داود والدَارَقُظَنَيَ عن أبي وَائْل أنه عه قال: «آمين 
وخحفض بها صوته». وفي البسملة وآمين خلاف الشافعي. وقال بالإسرار بالعسمية مع 
الفاتحة الثّوْرِي وأحمد وأبو تُبيد. ورُوِي ذلك عن عمر وعليَ وابن مسعود وتحكار وابن 
الرُبَيِْر رضي الله عتهم. وعن سعيد بن جير أنه قال: «كان المشركون يحضرون 
المسجد وإذا قرأ رسول الله يله قالوا: هذا محمد يذكر رحمن اليَمَامة ‏ يعنون 
مُسَيلَمَة الكذَّاب - قأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم» ونزلت: ولا تَجْهَر جه 
بِصَلَاتِكَ ولآ تُافِث بها '© رواه أبو داود. وفي رواية: «فخفض النبي عي بسم الله 
الرحمن الرحيم». فهذا يدل على نسخ الجهر يها. قال الترمذي الحكيم: قْبَقِيَ ذلك 
إلى يومنا هذا وإن زالت العلة» كما بقي الومل في الطواف» والمخافتة في صلاة 
النهار وإن زالت العلة. انتهى. 

فمعتى الاية: ولا تجهر ببعض قراءتك وهي البسملة ولا تخافت بغيرها. وهو 
معنى غريب في الآية. والمشهور فيها: لا تجهر بقراءتك في النهارء ولا تخافت بها 
في الليل؛ أو لا تبالغ في الجهر بها حال التهجدء ولا تتخافت بها وابتغ بين ذلك 

ون الأذلة على إسزان النتملة: قرول أن وسات ات زرل اله 22 
ولف أبي بكر وعمر وعثمان رَضِيَ الله عنهمء فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم». وفي لفظ مسلم: دفكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
لا يذ كروت نسم الله الرحسن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها». وفي روايةٍ 
E‏ ا أسمع أحداً منهم يجهر بيسم أله الرحمن الرحيم». ورواه النسائي 
وَالدَّارَفُطنِي في «سننهما»» وأحمد في «مسنده»» وابن ججان في «صحيحه). وقالوا: 
«فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». وزاد اين حِبّانَ: «ويجهرون بالحمد لله 
رب العالمين». 


وفي متنك ابي يَعْلَى اوي «فکانوا يفتشحول القراءة فيما ا بالحمد 
له رب العالمين». . وفي «آثار الطحَارِيّ)»: (ومعجم الطَجَرَانِيَ)» «وجِلية أبي تُعَيّم»» و 


.)١١١( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.۲٠٠/۲ الؤقل: الإسراع في المشيء وهَرٌ المنكبين. النهاية:‎ )١( 


كبَابُ الصَّلاةٍ امل 


ُمَ يَقْرَأً القَاتِحة وَيُوَمٌنُ سِرَأً كالمَأْمُوم, 111110110110012 


«مختصر ابن شُرَيمَة»: «فكانوا يُسِرُون ببسم الله الرحمن الرحيم». ورجال هذه الروايات 
كلهم ثقات مخرج لهم فى «الصحيحين)20, 

ومنها 453 - أ] قول ابن عبد الله بن مُعَقّل("؟: «وسمعني أبي وأنا اقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ أي جهراً ‏ فقال: أي بُنَئْء إياك والحَدّتٌء قال: ولم أر أحداً من 
أصحاب رسول الله مُه كان أبغض إليه الحدث في الإسلام ‏ يعني منه ‏ فإني 
صليت - رسول ألله عله ومع أ بي بكر وعمر وعثمان فلم أسمغ أحدا منهم يقولهاء 
فلا تقلها أنت» وإذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمين». روأه الطحاوي وابن ٠‏ ماجه 
والئسائي والعرمذدي» وقال: حديث حسن. والعمل عليه --5 أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبئ عله منهم: أبو بكر» وعمرء وعثمان؛ وعلي؛ وغيرهم؛ ومن بعدهم من 
التابعين رضي 50 عنهم وبه قال مالك» وأحمد» وإسحاق» والتّوْرِيٌ» والحسن» 
والأؤرَاعِيٌ» والشغبيٌ» وَالَتّحْعِي. 

هذاء وقد قال الشافعي: البسملة من الفاتحة قولاً واحدء وكذا من غيرها على 
الصحيح. وعندنا: هي آية أنرلت للفصل بين السورء ليست من الفاتحة» ولا من كل 
سورة. لكا زوي عن ابن بای ٠‏ ا أنه ع كان لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه 
يسم الله الرحمن ن الرحيم». رواه أيو داود والحاكم في (مستدركه). 

(ثُم يَهْرَدٌ القايّخة) أي وجوباً (وَيُوَمْنَ) أي يقول آمين حال E‏ منفرداً أو إماماًء 
استحباباً (سرا كالمَأمُوم) أ أي كما يُوَمّن المأموم سرّاً كما سبق. وإنها يُوّمّن المصلي لما 
روى الشيخان عن أبي هريرة: أن النبي عل قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» 
وقالت الملائكة في السماء: آمين» قوافقت إحداهما الأخرى» عفر له ما تقدّم من ذنيه). 
ولفظ «أحدكم؛ يندرج فيه الإمام والمنفرد والمأموم. 

ولما روى مالك» والجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَه: «إذا أمّنَ 
الإمام فَأُمُْواء فإنه من وافق تأميئه تأمين الملائكة غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه». قال النووي 
في «شرح مسلم»: والصحيح الصواب أن المراد: الموافقة في وقت التأمين» أي لا في 
الكيفية من خخلو الرياء والسمعة» كما قال به ابن حِبّان. ولا يبعد أَنْ يُرَاد به العم وا 
تعالى أعلم. وقيل الملائكة: هم الحفظة» وقيل غيرهم» لقوله عله في الحديث الآخر: 
03:0 في المطبوع: الصححيح. والمثيت من المخطوط. 


(؟) ف في المخطوط عبد الله بن مُمَقُْل والمثبت من السطبوع» وهو الصواب لموافقعه لما في «شرح 
معاني الأثار» .5١ 9/١‏ 
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«فوافق قوله قول أهل السماء». وفي رواية: قالت الملائكة في السماء ٩٦[‏ - ب]» ولا 
منع من الجمع. 

وفي آمين لغتان: المدء وهو الأشهرء ومنه قول بعضهم: ويرحم الله عبداً قال 
آميناً. أو القصرء ومنه قول الصَّاطِبِيَ: 

TEE EEE‏ وإن عَقَوَتُْ فَهُوَ الأَمَونُ تحملاً 


وهو اسم فعل ومعناه: استجبء عند أكثر أهل العلم. وقيل معناه: كذلك 
فليكن. وقال الترمذي: معناه لا تُحَيِب رجاعنا. قال الجَؤْهَرِيٌ: وهو مبني على الفتح 
كأين, وتشديد الميم حطاًء قيل: تفسد الصلاةء وقيل: لا تفسدهاء لأن نظير لفظه 
موجود في القرآن» وهو قوله تعالى: «ؤولا آمينَ البيتَ الكراع4 27 وقد حكى القُشَّيْري: 
العشديد عن الحسنء وجعفر الصادق» فيكون مِنْ أمّ إذا قصد. فالتقدير: دعوناك 
قاصدين» فلا تردّنا خخائبين 

واستدل الشافعي في جهر ا بما في ستن أبي داود والترمذي عن سفيانث» عن 
سَلّمة بن كُهَيْلء عن حجر بن العَئبس» عن وائل بن حجر واللفظ لأبي داود قال: 
«(کان رسول الله عه إذا قراً: ولا الضالين)» قال: آمين ورفع بها صوته». ولفظ 
الترمذي: «ومدٌ بها صوته»» وقال حديثٌ حسن, قلنا رواه شغبة عن سَلّمة بن کیل 
عن a‏ عن عَلْقّمَة بن وَائِلِ» عن أبيه» وقال فيه: «وخفض بها صوته». إل 
أن أبا رة والبخاري جعلا حديث سفیان أصح من حديث شُعْبَة. وَالبَيْهَقَيٌ روى عنه 
موافقةٌ لسفيان: «يرفع الصوت بها». 

لكن روى الطحاوي في «آثاره؛ عن أبي وائل قال: «كان عمر وعليَ لا يجهران 

ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا بالتعوذ ولا بآمين». وروى عبد الوزّاق في «مصكفهم: 
ان مَعْمَره عن حماد» عن إبراهيم التّحْعِي قال: «أربع يُحفِيون الإمام: التَعؤّذْ ويسم 
الله الرحمن الرحيمء واللهم رتنا لك الحمدء وآمين). ؛ ثم قال: أخبرنا الغُوري» عن 
مَنْصور» عن إبراهيم قال: حمس يُخفيهن الإمام. yy‏ وزاد: سبحانك اللهم 
وبحمدك». فهذا يدل على أن الجهر بها في بعض الأحيان كان للتعليم فعلاً كما ورد: 
وكان يُسْمِعْنا الآية أحيانا» لا ليكون سند مستمرة» وإلاً لما تركه عمر وعلي ولما ساغ 


لإبراهيم النّحَعِي الحكم بخلافه من عنده. 


)١(‏ سورة المائدق الأية: (؟). 
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َ 07 خَافِضاً) أي حال كونه منحطأء بأن يكون ابتداء التكبير عند 
اتحطاطه. وهذا موافق لما في «الجامع 973 - أ الصغير» حيث قال: ويكبر مع 
الانحطاط. وقيل: يكبر قائماء ثم يركع. وعن محمد: ما يدل عليه» وهو: وإذا أراد أن 
ی رکع یکټر. وروی الئسائي» والترمذي وقال: حسنٌ صحيځ» عن عبد الله بن مسعود 
قال: «كان النبيّ عله يكر في كل خفض» ورفعء وقيام» وقعود» وأبو بكر وعمر). 
وقوله في كل خفض: أي عند إرادة كل خفض إلى آخره. قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود حسنٌ صحيحٌ؛ والعمل عليه عند أصحاب النبى يَلهُ: أبي بكرء وعمرء 
وعثماث» وعليّ وغيرهم رضي اله عنهم» ومن تدمع من التابعين» وعليه عامة العلماء. 
(ویغتمد بِيَدَئْهِ على رَكْبَتَيِه) أي : ناصباً ساقيه. وأما انحناؤهما شبه القوس» 
كنا لد سن الان فمك وإنغا يضع على ركبتيه لما في الصحيحين» عن 
ُضعب بن سعد بن ابي راص قال: «صليت الى ججثب آبي فطقت بين كفيء ثم 
وضعتهما بين فخذي» فنهاني أبي» وقال: كتا نفعله هَنُهيتا عنه» وأمئا أَنّ نضع أيدينا 
على الركب [إلا في السجر د . 
(مُفَرْجِاً اصَابعه) ليكون أمكن من أخذهما. ولما روى الطبراني في «معجمه» 
عن أنس: أن النبيّ عي قال له: ل ا 0 وفوج 
بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك». قال الترمذدي: والعمل على هذا عند أ 5 
بن جنات رسول الله عله a‏ ومن بعدهم» ولا اختلاف بينهم في ذلك إلا 
ما رُوِيّ عن ابن مسعودء وبعض أصحابه: أنهم كانوا يُطَبْقُونَء والعطبيق منسوخ عند 
أهل العلم. قال سعد بن أبي وقّاص: «كنا نفعل ذلكء فَتهِينَا عنهء وأمونا أن نضع 
الأكف». وحديث سعد هذا متفق عليه. 
(بَاسِطاً ظَهْرَهُ) لما روى ابن ماجه في (سننه4» عن راشد قال: سمعت وابصّة 
ابن مَعْبد يقول: «رأيت رسول الله عه يصلّيء وكان إذا ركع سَوّى ظهره جتى لو 
صب عليه الماءٌ لاستقر). (غَبْرَ زافع ولا مُتَكُسٍِ) بتشديد الكاف المكسورة (رَأسَه) 
المي ع أنه مفعول د وذلك لما روى مسلم عن عائشة: في 
حديث طويل: نك إذا ركع لم يُشخص رأسه» ولم يُصَوّنْه ولكن بين ذلك». 


(۴) ف في المخطوط بعسره» والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم كتاب 
ا 369 باب ما يجمع صفة الصلاة o...‏ )£0( رقم ( .)٤۹۸ - ۲٤۰‏ 
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وإشخاص الرأس: رفعه. وتصويبه: خفضه. 

(ويُسَيْحْ قلائً) يقول كل مرة: سبحان ۷7 - ب] ربي العظيم. وفي رواية: 
وبحمده. ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم ثلاثأء يعم في رواية» ويُتَابع في 
أحرى» وهو الصحيح. وقيل: إِنَّ تسبيحه: وتسبيح السجودء وتكبيرهما واجبات. 

(وهُو) أي التسبيح ثلاثاً (آذتاة) أي أدنى الكمال. لِمَا روى أبو داودء والترمذيء 
وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عيل4: «إذا ركع أحدكم 
فليقل في ركوعه ثلاث مرات : سبحان رټي العظيم وذلك أدناه» وإذ سجد فليقل 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» وذلك أدناه»» ولما روى الترمذي مُرسلا أ آنه زه 
قال: وإذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» فقد م 
کو وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» 
فقد ت سجوده وذلك أدناه). 


وَلِمَا في والستن الأربعة» من قول حذيْفَة: «صليت مع رسول الله ا وكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم: وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى). ولقول 
عُقْجَة بن عامر الجهَني: «لمًا نزلت ©إفْسَبْح 1 3 0 قال لنا رسول الله 
له: اجعلوها في ركوعكم ولا نزلت سيخ اسم رَبك الأغلّى» قال لنا رسول الله 
لَه اجعلوها في سجودكم؛. رواه أبو داودء وابن 8 والفلحاوي».وجحتطله اشا 
للأذكار التي كانت تقال فيهما قبل نزولهما. وهي: ما رواه هو وغيره عن علي قال: 
وكان رسول الله په یقول وهو راکع: الله لك ركعت» وبك آمنت؛: ولك أسلمت» 
وأنت ربي خشع لك سمعي وبصريء ومُحي وعظمي لله رب العالمين». وزاد في 
رواية: «وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ‏ ويقول في سجوده: اللهم لك 
سجدت» وبك آمنت» ولك ك أسلمتء أنت ربي» سجد وجهي للذي خلقه. وصور 
وشق سمعه وبصره؛ تبارك ايه أحسن الخالقين». وفي رواية أخرى عنه قال: قال 
رسول الله له : «نُهِيتُ أن أقرأ وأنا راكع أو ساجدء فأما ال ركوع ا 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنَ(2 أن يستجاب لكم». 

وعن عائشة قالت: هفْقَدت النبي عن ذات ليلةء فظننت أنه أتى جاريته 983 - 


)١(‏ سورة الحاقةء الأية: (؟ه). 
22 قَمِن: القمين: الخليق والجدير. القاموس المحيط»؛ ص: ١58١‏ مادة (قمن). 


كاب الصلاة oo‏ 


م سمغ رافعاً رَأصَة. ويَكْمَفِي به الإقام وبالأخميد المُؤتم, ويَجْمَعُ المُْقَرِدُ 
قفا Ae eR RRS,‏ 








أ فالتمسته بيدي» فوقعت يدي على صدر قدميه وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أَنْقَيِتٌ على نفسك». وليس النسخ في قول الطحاوي بمعنى أنه لا يجوز غيره» 
بل المراد أنه أفضل» 0 

(كُمّ يُسَمْع) - بتشديد الميم المكسورة - أي يقول المصلّي: سمع الله لمن 
حمدة بهاء 00 أو السكتة والاستراحة. ومعنى بخ أجاب لأن الإجابة مُسيبة عن 
السماعء واللام في لمن للمنفعة. وقيل: زائدة آي قبل حَمْدَ من حيده» على أنه خبر 
مبنيع» ودعاء معنئٌ. . (زافعاً رَأسَه) أي لا حالة قيامه»ء ويقول: ربنا لك الحمد نخافضاً 
(ويكْتفِي يه) أي بالتسميع وحده (الإمَامٌ و) يَكتَفِي عند أبي حنيفة (بِالتّخْمِيدٍ المُوْتِمٌ) 
لاكتفاء القوم بالتحميد اتفاقاًء وبه قال مالك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع الإمام. 
بين التسميع والتحميد. واختاره الطحاويء» وهو رواية عن أبي حنيفة. وهو الأصح من 
مذهب الشافعي لما روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبيّ عله إذا قال: (سمع 
الله لمن حمده» قال: اللهم رشنا لك الحمد». وقد يجاب بأنه محمول على حال 
انفراده: أو لبيان جوازه» ومع الاحتمال لا يصلح للاستدلال. 

ولأبي حنيفة ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه» من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَيله: دإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربّنا لك الحمدء فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». وفي رواية لاني داود وابن ماجه 
والنّسائي والطحاوي أنه قال عَُْهِ: دإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
لك الحمدء يسمع الله لكم). ووجه الدلالة أنه E‏ قشم بين ما يقول الإمام والمأموم» 
والقسمة تنافي الشركة. فإن قيل: قد وقعت القسمة في قوله عه : «إذا قال الإمام: 
غير المغضوب عليهم ولا الضَالين»» فقولوا: آمين». مع أن ا يشارك المأموم في 
قوله آمین» فالجواب أن الشركة بين الإمام والمأموم في قول أمين ثبعت بما روى النّسائي 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عيه: «إذا قال الإمام: فإغير المغخضوب 
علیهم ولا الضالین )۹۸7 - ب] فقولوا: آمينء فإن الملائكة تقول آمين» وإن الإمام يقول 
آمين». ويقول: ربنا ولك الحمدء أو: اللهم ربنا لك الحمد وقد ورد الأندُ بهما. 


(ويَجْمَعْ E TOES‏ هَُا) أي بين التسميع والتحميد عند أبي يو سف ومجمد» 
وفي رواية e‏ عن أبي حنيفة» وهو الأصح. كذا في «الهداية»» لأنه إمام نفسه 


۲٦‏ كاب الصّلاةٍ 
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فیس > ولیس معه أحد يأتم به» فَيَحَيدٌ. وروی بو يوست عن أبي حنيقة: اَن المنفرد 
يكتفي بالتحميد. قال في «المبسوط؛: هو الأصح. لأنَّ التسميع حث على التحميد 
وليس معه أحد يحنّه عليه. 

(ويَقُومُ مُسْنَوياً) ويطمئن. ولا يُسَنُ رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه عندناء 
خلافاً للشافعي فيهما لقول علي كوم الله وجهه: «كان رسول الله عَله: إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة ككرء ورفع يديه حَذُوَ منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد 
أن ي ركع» ويصنعه إذا رفع من الركوعء ولا يرفع يديه في شيء وهو قاعدء وإذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذلك». رواه أصحاب السنن» والطحاوي» وكذا البخاري في 
كتابه في رفع اليدين. 

ولقول ابن عمر: «رأيت رسول الله َه إذا قام في الصلاة» رفع يديه حتى يكونا 
حَذْوَ منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكثر للركوع» وحين يرفع رأسه من الركوعء ولا 
يفعل ذلك في سجوده». كذا في لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «كان رسول الله عه 
إذا قام للصلاة» رفع يديه حتى يكونا حذو م: منكبيه» ثم كثرء وإذا أراد أن يركع فعل مثل 
ذلك؛ وإذا رفع من ال ركوع فعل مشل ذلك» ولا يفعله“ حين يرفع رأسه من السجود». 
ولفظ الطحاوي: قال: «رأيت النبي له إذا افتعح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه» وإذا أراد أن يركعء وبعدما يرفع» ولا يرفع بين السجدتين». 

ولقول مالك بن الخخوَئرث : وإِنّ رسولّ الله عه كان إذا ككر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وإذا رفع رأسه من 
الركوعء [فقال: سمع الله لمن حمده» فعل مثل ذلك]0©). رواه الشيخان والطححاوي 

واللفظ لمسلم. ولقول وال بن حجر: «رأیت رسول الله عه حين [59 - أ] يكبر 

للصلاةء وحين ی رکع» وحين يرفع وق من الركوعء جعل يديه حذاء أذنيه». رواه 
الطحاوي» وأخرجه مسلم بمعناهء وحكاه أبو هُرَيْرَ وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك 
وغيرهم عنه عَرِ. وقد جاءت عدة من الآثار بمعنى هذه الأخبار. 





›»۲۹۲/۱ في المطبوع يرفعه» والمثيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في رواية مسلم‎ )١( 
.)۳۹۰ - ۲۲( باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.... (٩)ء رقم‎ »)٤( کتاب الصلاة‎ 


4/1 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب المثبت لموافقته لما في ممسحيعج مسلم‎ CC) 
.)۳۹۱ - ۲۵( رقم‎ »)٩( كتاب الصلاة (4) باب استحباب رفع اليدين حذو المنکبین....‎ 
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ولنا ما روى الطحاوي عن عبد الله بن.مسعودء عن النبئ يَريَْهِ: «أنه كان يرفع 
يديه في اول تكبيرة» ثم لا يعود». وأحرج أبو داود وَالتَوْمِذِيٌ عن عن وأكيع بسنده إلى 
عبد الله [بن مسعود قال: ولا اسل بكم سلاة رسرل لله کک تسل فصلى» ولم يرفع 
يديه إلا أل مرة. وفي لفظ: فكان يرفع يديه أول مرة ثم لا يعود. وكان هو لا يرفع 
يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح». وما رواه عن التراء بن عَازب قال: دوكان 
النبي عله إذا كر لافتعاح الصلاة» رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمتي 
أذنيه» ثم لا يعود). وأخرجه أبو ذاود عن شَرِيك» عن يزيد بن أبي زياد» وساقه بسئده 
ومعناه وفيه من الآثار. ما رواه الطحاوي ثم البَبهة من حديث الحسن بن عياش 
بسئده إلى الأسود قال: «رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا 
يعود. وقال: ورأيت إبراهيم والشُّعْيِيَ يفعلان ذلك6. 
قال الطّحاوي: والحديث صحيح» فإن مداره على الحسن بن عَياش» وهو ثقة 
حجة» ذكر ذلك يحيى بن مين وغيره. أُقّتَرَى عمر بن الخطاب حَفِي عليه أن النبي 
ع كان يرفع في الركوع والسجودء وعَلم ذلك مَنْ دونه» ومن هو معه يراه يفعل غير 
ما رأى رسول الله َه يفعل؛ : ئم لا يدكر ذلك عليه؟ وهذا عندنا محال. وفِعلٌ عمر 
هذاء ونوك اساب رسول الله ناد علد ذلك» دليلٌ صحيح أن هذا هو الحق 
الذي لا ينبغي لأسن خلافه. انتهى 
م رواه أيضاً عن أبي بكر التْهْشَلِيَ: حدّثنا عاصم بن كلب عن أبيه: «أنّ 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يرفع بعده). وهو أثر صحيح. ورواه 
الدّارَقْطنِيَ من حديث الفْشَلِيَ وجعل وقفه على علي صوابا ورفعه وهماً. قتزكة الرفع 
فيما روى هؤلاء يدل على انتساخه. وما رواه عن مُجَاهِد:  859[‏ ب] قال: «صلیت 
خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في ا الأولى من الصلاة. قو که بعد 
رواية: أذ ES‏ ثبت عنده انتساخ ما رأى أن النبيّ عله 


يقعله. 


فظهر بما رَوَيْنا من الطرفين: ثبوت كل من الأمرين عن النبيّ لف »> ٹم اخحتلف 
أصحابه في بقائه وعدمه. فآثرنا قول أبن مسعود ومن وافقه, لِمَا قد عُلِم آنه كان في 


/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب المثبت» لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )١( 
.0/44( رقم‎ »)ا11١ا‎ :١١5( كعاب الصلاة (۲)» باب من لم يذكر الرقع عند الركوع‎ ۷ 
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الصلاة أقوال مباحة» وأفعال جائزة من جنس هذا الرفع» وقد عَم نسخها. فلا بد أن 
يكون هو مشمولاً به» كما رُوي عن ابن الرُبَئِر ما یدل عليه. كيف لا وقد ثبت ما 
يعارضه ثبوتا لا مرد له بخلاف عدمه» فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية؛ لأنه 
ليس من جنس ما عهِدَ فيه ذلك» بل من جنس السكوت الذي هو طريق ما أجيعَ على 
طلبه في الصلاة ‏ أعني الخشوع -. 
وعن إبراهيم : أنه ذكر عنده وَائْل بن محجر: أنه رأى النبيّ مله يرفع يديه عند 
ال ركوع وعند السجودء فقال: أعرابيٌ لم يِصَلٌّ مع النبئ لله صلاة أرى قبلها قطء أفهو 
أعلم من عبد الله بن مسعود وأصحابه؟! حَفظ» ولم يَحْمَظُوا). وفي رواية: وقد حدّثني 
من لا أحصي عن عبد الله: «أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط»» وحكاه عن النبي 
عَكِلِ. وعبد الله عالم بشرائع الإسلام» وحدود الأحكام» مُكَمَمّد لأحوال النبي ى 
و ل ع ا لو 0 » قیکون 
الأحذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله من القول بسنية كل من الأمرين؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. ْ 
ومما يؤيد ما Os‏ بستده .| إلى ابن أبي ليلى عن 
الحكمء » عن مِفْسَمِء عن ابن عباس» عن النبئ عَِه. قال: «لا تَرْفَع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: حين يفتمح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم 
إلى الصفاء وحين يقوم على المزوّةء وحين يقوم مع الناس عشية عَرفة» وبجفع° 
وَالمَقَامَنَ حين يرمي الجمرة». ومما استدل لنا حديث جابر بن سَمُرَة قال: حرج علينا 
رسول الله ع فقال: «ما لي أراكم رافعي ٠٠١[‏ - أً] أيديكم كأنها أذناب خيل 
3 شمس ٣‏ سکنوا في الصلاة». رواه مسلمء ويفيد النسخ. وحمله البخاري على آخر 
الصلاة عند 0 فا الع لموم اللفظ .لا بتقضوص السيت: إلا أن آخر الستلدة 
لا يُقَال له في الصلاة. 


(كُمْ يُكَبْرُ ويسجِدٌ) مُطعيناً (فيِضَعْ رَكْبَكَنِهِ كُمّ يِدَيْه) لِمَا روى أصحاب «السنن» 
من حدیت وائل قال: «رأيت رسول الله د إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه». وقال مالك بالعكس لقرله عي4: «إذا سجد أحدكم فلا 


.١55 جفع: المُرْدَلِفة» وليلة جمع هي ليلة مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 


(؟) شهس: جمع سَمُوسء وهو التُّقُور من الدُوابٌ الذي لا يستقر لشّكّبه وحِدّته. النهاية: ؟6.1/1. 


کاب الصلاة 0۹ 





o ي‎ 


ضَامًاً أَصَابِعَةُ» ثُمْ يَضَعُ وَجْهَهُ هُ بَبنَ كَفْيِه مُبِدِياً صَبْعَيْه مُجَافِياً بَطْتهُ عَن فَحْذَيْه 





تجرك كما يرك البعيرء ولمع يانيه قبل ركباتيةة, رواه أبو داود, والئسائي . قال أو 
سُلَيْمَان الخطابي: حديث وائل أثبت من هذاء وقيل ِنَّه منسوخ. 

(ضَامًاً اصَابقة) ليصير متوججهاً إلى القبلة» كذا ذكره الشارح. وفيه أنه لا ثَلارُم 
بين الضم والتوجه. 

(كُمَّ يِضَعُ وَخِْهَهُ بَيْنَ كَّئِهِ) لِمَا روى مسلم من حديث وائل: «أن رسول الله 
َل كا سجد وضع وجهه ين كفي لكنه يُعَارِض ما في البخاري من حديث أبي 
حمئد: «أنه َيه لََا سجد وضع كقّيه ذو منكبيه». وفي معتاه: في أبي داود 
والتعرمذي. ويُقَدّم عليه حديث ا > لأن ا بن سليمان الواقع في مسند البخاري 
ون رجح تثبيته» لكن ة قد تُكلّعَ فيه: قَضَعْفَه ابن مَعِينء وأبو داود» والتسائي وغيرهم. 
ولِمَا في «مسند إسحاق بن رَاهُوَيه)) قال: أحبرنا الثوري» عن عاصم بن كُلَيِبء عن 
أبيه» عن وائل بن حجر قال: «رَمَقّت ممت النبي عه فلما سجد وضع يديه عَذَُوَ أذنيه». 
ولِمَا في الطحاوي عن حفص بن غِياث» عن الحجاج» عن أبي إسحاق قال: «سألت 
الهراء بن عازب أين كان النبئ عَيُْهِ يضع جبهته [إذا صلّى؟220 قال: بين كفيه». 

قال بعض المحققين: ولو قال قائل: إِنَّ السئة أن يفعل أيهما تيشر جمعاً 
للمرويات» بناء على أنه كان النبي عله يفعل هذا أحياناًء إلا أن بين الكفين أولى» لأن 
فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخرء لكان حسناً 

(مُفْدِياً) بالياء أي مُظهراً (ضَنِْعَيْهِ) بفعح وسكون أي وسط عَضّده0"© لقول 
مَتِمُونَة: وكان النبي عله إذا سجد جافی» حتى يَرَى مَنْ حلفه وَضحٌ إبطيه)) أي 
بياضهما. وفي رواية  ٠٠١[‏ ب] «الصحيحين): «فرّج بين يديه حتى يَبِدُو بياض 
إبطيه». ولما في «الصحيحين») من حديث عبد الله بن مالك بن بُحَيْئّة قال: «كان 
رسول الله له يُجَنْحُ في سجوده حتى یری وَضّح إبطيه». وقوله ا بجيم مفتوحة 
ونون مكسورة مشددة من الجناج بالفتح أي : يُجَافي أو يُتاعد بين جنبيه كما يشير 
إليه. قوله: (مجَافِياً) أي مُباعِداً (يَطْنَهُ عن هَخْدَْهِ) لقول ميمونة: «أن النبي يه كان 
إذا سجد جَانَى حعی لو شاءت بهيمة أن تُر بين يديه لموت». رواه مسلم. 


)9( ماابين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمثبت من المطيوع» وهو الصواب لموافقته لہا في شرح 
معاني الاثار: .٠١۷/۱‏ 


)١(‏ العَضّتٌ: الشاعد وهو من المِرْقّق إلى الكيف. مختار الصحاح ص: 0۸4 مادة (عضد). 


و5 كتَابٌ الصلاة 
رو » م1 2 ٤‏ ت ر خا ا ق ب a‏ 0 
ويَجوز على کل شيءِ يجد حَجْمَه وتشْتقِرٌ جَبهَته عليه E‏ 








ولما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه) عن سفيان الثوري؛ عن أدم بن علي البکري 
قال: «رآني عمر وأنا أصلّيء لا أتجافى عن الأرض بذراعي فقال: يا ابن أخيء لا 
تَنبسِط بَسْط السبع وادّعِم على راحتَيّكء وأبْدٍ ضَبْعَيك). ورواه ابن حجان والحاكم 
وصححاه مرفوعاً: ولا تنبسط بشط اشع وادعم على راحتيك». ولقوله مَل : «اعتدلوا 
في السجودء لا تإٍشط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». متفق عليه. ولقوله عَيللهُ: دلا 
بيط بسط السبُع» واذعم على رَاحَكَيك وأبدٍ ضصَبْعيكء فإنك إذا فعلت ذلك سجد 
كل عضو منك». رواه ابن بان والحاكم وصححاه. 

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عله : «أبد صَيِعيك»» فلم غرف مرفوعاً. تعم 
تَمَتَ أنه يِه كان إذا صلَّى فَدِج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه). حديث متفق 
عليه. وقوله ادّعِم بتشديد الدال المهملة» وكسر العين المهملة أي: اتكىء. 

(مُوَجُهاً أصَابع وَجِلَئِهِ مَخوّ القِبِلَةِ) لما روى البخاري من حديث أ ميد 
الشَاعِدِي قال: «كنت أحفظكم لصلاة رسول الله َه رأيته إذا ككر جعل يديه جِذَاء 
منكبيه؛ وإذا ركع أَمْكنَ يديه من ركبتيه» ثم هَصَّر ظهره - أي أماله ‏ فإذا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فَمَارٍ مكانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا ناصب» واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة». وأما قول صاحب «الهداية) لقوله عَيه: وإذا سجد المؤمن» سجد كل 
عضو منه» فليو جه من أعضائه القبلة ما استطاع»» فليس بمعروف. 

(ويُسَبّحُ قلآتاً) ولو زاد على الثلاثة» وحتم بفرد لكان أحبء إلا أن الإمام لا 
يزيد بحيث كل القوم ٠١١7‏ - أ]. 

(ويَجُوٌ) الشجُودُ (عَلَى كُلْ سَيْء) أي من الجمادات والنباتات» دون الحيوانات 
إلا للضرورة. (يَحِنُ) المصلي (حَجْمَه وتَسْتَقِرُ جَنِهَتُهُ عَدَيْ) عطف تفسيري: وهو أن 
يكون بحيث لو بالغ في تسفيل رأسه لم ينزل. فل سه علي لار وال 
والجاوَّس(2 لا يجوز, لأن الجبهة لا تستقر عليه. ولو سجد على الحجئطة أو الشعير 
جازء لأن الجبهة تستقر عليه» كذا في «المحيط». 


وسيل الفقيه عبد الكريم المجوْججاني عن من وضع جبهته على الكف للسجدة 


)١١(‏ الجاوّؤس: حَبت يشبه الذّرّة وهو أصغر منها. المصباح المنير ص: ۳۷» مادة (جرس). 





كاب الصلاة ۲۹ 
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فقال: لا يجوز. وقال غيره من أصحابنا: يجوز وهو الأصحء كذا في «الظهيرية». ولا 
بد أَنْ تكون الكف موضوعة على الأرضء وإلا فلا يجوز اتفاقاً. والأصح: أنه إذا سجد 
على فخذيه أو ركبتيه بعذر جازء ل ولو سجد على كيه أو ذيله 
أو كور عمامته يُكْرَه. وفي مذهب الشافعي: لا يصح, لقوله عَلله: وک به من 
الأرض حتى تجد حجمها». وهذا مانع منه. وثوبه تابع له» فلا يصح السجود عليه. 

وفي «الجِلَيّة» عن ابن عباس: «أنَّ النبي عله كان يسجد على كؤر عمامته». 
ورواه ه الطبراني في «معجمه الأوسط» عن ابن أبي أوفى قال: «رأيت رسول الله عل 
يسجد على كؤر العمامة). ورواه ابن عَدِيٌ في «الكامل» عن أنس: دأنْ الب عي کان 
يسجد على كور العمامة». وهكذا روى الحافظ أبو القاسم ام بن محمد الوازي في 
«فوائده» عن ابن عمر» عن النبيّ . وفي ونان البيهقي» عن هشام» عن الحسَن 
قال: « کان أصحاب رسول الله عه يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويشجد الرجل 
منهم على عِمَامَته). وذكر البخاري في «صحيحه» تعليقاً فقال: «وقال ال کان 
القوم يسجدون على العمّامة والقَلنْسُوَة ويداه في كمّه». 

وفي الثوب ما دوا" ابن أبي َة في «مُصَئَفِه» عن ابن عباس: «أن النبي عه 
صِلّى في ثوب واحد يَنّقِي بِمُصُولِه('2 عرد الأرض وبردها». ورواه أحمدء وأبو يَعْلَى 
المَؤْصِليَ في آخرين. وفي الكتب الستة عن أنس قال: «كتا تُصَلَّي مع النبئ عَيَْهِ في 
شدة الحرء فإذا لم جع أحدنا أن OE‏ من الارضء بط ثوبه قسجد علية». 
ولفظ الفخاري: «كنا نُصَلي مع النبئ عه يضع أحدنا ٠١13‏ ب] طرف الثوب من 
سدّة الحر في مكان السجود). 

وهذا ظاهر ف في المَلْبُوس» وإرادة غيره خلافه» فلا يُضَار إليه» على أن ١‏ 9 
ل اك بن ا و زد" ما نحن فيه إلا اتصاله به» ونمنع تأثيره 
في الفساد لو تججود عن الآثار» فكيف وفيه ما أ رَدْناه! وان تُكُلمَ في بعضهاء كفى ما 
بَقِىَ منها. وعلى فَوْض ضّعف كلهاء كانت حسنة لتعدد طرقها وكثرتها. وقول 
الحسن: كان القوم... إلخ» يُقَوّي ظنّ صحة المرفوعات» إذ ليس معنى الضعيف: 
الباطل في نفس الأمر» بل ما لم يثبت بالشروط المُغتبرة عند آهل الحديث» مع تجويز 
)١(‏ فضوله: أطرافه. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۳) في الخطوط والمطبوع: نرد. والتصويب من «فتح القدير») 777/١‏ . ونسخة بولاق 7١8/١‏ . 


۲ كتَابٌ الصّلاق 


رَعَلَى ظَهْرٍ من eG‏ 
والمَزأةٌ تحص ولق بطتها بِمَحِذَيهَا. ويَزْقع رَْسَمٍُ مكبر ويَجلِسُ مُطميتاء 
بكب وټسجد شج مُطَمَيئاً ويکر ويزفَعُ رَأْسَهُ نَم يديه لم ربيب ويَقُومُ بلا اماد 





بيع لي جد ذلا فيجوز أن تقوم قرينة تحقق ذلك. 
ثم لا يكره السجود د على جلد ونّشج وقطن وكثّان ونحو ذلك. وكرمَة ما 

لأنه ع کان يطلب الحُمرة“ إذا أراد الصلاة ليسجد عليها. ولنا ما رُوِيَ أنه 2 
سجد على فروة مدبوغة» وعلى بساطء وعلى حصير. وَيَجِلُ منصبه عن فعل المكروه. 

(و) يجوز السجود (عَلَى ضَهْرٍ مَنْ يُصَلّي صَلآتَهُ) أي مع الإمام (في الرّخَام) 
لضرورة ضيق المقام. وعند الشافعي»ء والحسن بن زياد: لا يجوز. وإن كان موضع 
السجود أرفع من موضع القدمين بأن كانت الأرض هَبوطا: إن كان التفاوت مقدار 
يئ أو لَبتكَنِ: يجوز. وإِنْ كان أكثر: لا يجوز. أراد به المنصوبة لا المفروشة» كذا في 
«الظهيريّة). وعدم الجواز محمول على غير الضرورة. 


(والمَرَةٌ تَخَفِض) حال السجود (وتُدْزِقْ بَطْنَهَا) من الإلزاق أي تُلْصقه 
(بِفَخِدَنِهَا) لأن ذلك أسعر لها. (وتزقع) المصلي (رَأْسَهُ) عن السجدة (مُعَبْراً) للإعلام 


بالانتقال (وبَحِليِسن مُطمَكْناً) ولو لم يش ا وسجد: أجرأه عند أبي حنيفة 
ومحمكء بناء على أن الاستواء ۽ في الجلّسة سُنَةٌ E‏ سُنَهُ عندهما. والمعتمد في المذهصب 
واجب. وفي «الهداية): الأصح أنه ِن كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه بعد 
ساجداء أي فلا يتحقق تعدد السجود. وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يُعَدٌ 
جالساً. وقالوا: وليس بين السجدتين ولا بد الرفع من ال ركوع دک مستوك. وما ورد 
) ومُكَيْرٌ ويَسْجدُ مُطْمَيِنَاً ويک أي للنهوض (وتَزقع رأسة. كُمْ يَدَيْدِ كُمْ 
مُكْبَتَيْه) »> لِمَا تقدم من حديث 1 ت | آي داود. 
(ويَقُومُ) على صدور قدمیه»› معدا بيديه على د کبکیه زبلا اغتماد) بيديه (عَلَى 
الآزض) لقول ابن عمر: «نهى رسول الله عه أن يَعْتَمِدَ الرجل على يديه”؟ إذا نهض 
)١(‏ الحمرة: هي مقدار ما يضح الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير. النهاية: ۷۷/۲. 
(؟) الهَموط: الحدور. مختار الصحاح ص: ۲۸۷» مادة (هبط) أي بأن كانت الأرض منخفضة.. 


١ه‏ في المطبوع: بيذديه» والمثبت من المخطوط» لموافقته لما في سنن ابي داود 4/۹ 5 ce‏ 
كتاب الصلاة (۲)» باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة 234805١‏ ؟ا4١اي‏ رقم (۹۹۲). 


كاب الصلاة ۹۳ 


والرَكْعةٌ ية الأول لكن لا قائ ولا عو ولا رفع بب فِيها. 








في الصلاة». رواه أبو داود وفي رواية: «أن يَجلِس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يده). وفي أخحرى: أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وقد أخخل بظاهره e‏ مالك 
فى الإرسال موضعٍ الوضع. وقال الطحاوي: ولا بأس بالاععماد على الأرض, وقال 

الشافعيّ: جيس جَلْسَة خفيفة. لِمَا روى البخاري عن مَالِكِ بن الحُوَئرر ث: وأنه رأى 
الب عب إذا كان في زر من مادا يتقيض ی یری اغا 

ولنا ما رواه الثويذي عن أبي هريرة: «أن النبيّ عه كان يَنْهَضُ في الصلاة على 
صدور قدميه». قال التٌَوْمِذِيٌ: حديث 5 هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلم. ورَوَى 
ابن أبي سَيبة» عن التُغْمان بن أبي عياش قال: («أَذْرَكتٌُ غير واحد من أصحاب 
رسول الله عله إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في ال ركعة الأولى والثالثةء 
نهض كما هو 0 يَجْلِس). وروى أيضاً عن یر وعليء وان مسعود» وابن الرَبيْر 
رضي الله عنهم: «أ نهم كانوا يَنْهَضُونَ في الصلاة على صدور أة قدامهم). وأما ما رواه' 
مَالِكُ بن المحوئرث: فكان حال كجره عَّْهِ أو فَعَله أحياناً لبيان الجواز. وفي 
«الظهيرية): قال شمس الأئمة ئمة الڪلوانئ : الخلاف إا هو في الأفضلية حتى لو فعل 
کا رمتلا بای بعد الغا : ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا. 

(والرَكْمَة الثَّانِيّة كَالأُونَى) أي في جميع أحوالهاء وأقوالها (لكن لا شتاء) فيها 
لأنه شرع أول الصلاة (ولا قَعَوٌدَ) لأنه شرِعَ أول القراءة. وإنما يُعَاد إذا قُصِلَ يفعل» أو 
قول أجنبي عنها. (ولا رفع يَدٍ فِيهَا) أي في أول الركعة الثانية» بل ولا فى عير جا 
التحريمة. لما روى محمد في امُوَطْئوِ): عن ابن أَبَانء عن إبراهيم يم النّحْعِيٌ: انه قال: ولا 
زنع يديك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى». وروى مسلم في «(صحيحه؛) عن 
يم بن طرَقة» عن جابر بن سَهْرَ صن كال ترج ١1‏ - ب] علينا رسول الله ع فقال: 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمْس؟ اسكنوا في الصلاة». وشهس0"©: 5 
ا ل ات ل ا الميم أي: صعب . 
كذا ذكر ب بعض الشراح. 

واعترض البخاريٌ في كتابه «رفع اليدين»: بأنّ هذا الرفع كان في التشهد, لأنّ 
عبد الله بن القِبِطِيّة قال: سمعت جابر بن سَمُرَة يقول: «كنّا إذا صلّينا خلف النبي عله 
قلنا: السلام عليكم» السلام عليكم» وأشار بيده إلى الجانبين. فقال: ما بال هؤلاء 
يُومِكُونَ بأيديهم كأنها أذناب خيل شّئس. إنما يكفي أحد كم أن يضع يده على فده 


(1) مر شرحها ص 8ه 7ء تعليق رقم (), بأوضح من هذاء فانظره. 


4 كاب الصلاة 


ودا مها افرش رِجْلَهُ الهُسرَى وجلّس عَلَيهَاء نَاصِباً ينتاف مُوَجَهاً أَصَابِعَهُ 
تخو القبلة وَاضِعاً يَدَنهِ على فَخِدَنِه مُوجهاً أَصَابِعَهُ تخرّ القِبلةٍ مبشوطة. 








ثم يسلم على أخيه من عن » يمينهء ومن عن شماله). 


(وإذًا آتمها) أي الرككعة الثانية (افترش وخله اليُسَرى وحِنّسن عَلَنِْهَا نَاصباً يُمْنَاهُ 
مُوَجْهاً أَصَابعَهٌ نَخوّ القبلة) لِمَا روى النّسائي) عن ابن عمر أنه قال: «مِنْ سنة الصلاة 
أن يَنْصِب القدم الهُمتى» ويستقبل بأصابعها القهلّة ويَخِلِس على المُسْرَى. ورواه 
البخاري من غير ذكر استقبال القِبْلَةِ بالأصابع. وروى مسلم عن عائشة: دكان 
رسول الله عله يَمْتَبِحُْ الصلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يَفْرِشُ(© رِجله اليُسْرَى 
ويَنْصِبٌ رجله الهْمْتّى» 3 يَنْقَى عن عُقْبَةٍ الشيطان”2 وينهى أن يَفْتَرِشٌ الرجل ذراعيه 
افتراش السَبُع. وكان يحْتِمُ الصلاة بالتُشلِيم». 

(وَاضِعاً يَدَْهِ على فَجِدَنْهِ) لقوله يه في حديث ابن القِبِطِيّة السابق: (إنما 
يكفي أحدكم ن يضع يده على فَجذه». وينبغي أن يكون أطراف الأصابع على حرف 
الشكبة لا مُجَاعِدَّة عنه. (مُوَجهاً آَصَايِعَهٌ) أي مُمَدَقَة (كَخْوَالقِبِلَةِ مَنِسُوطَةً) أي لا 
مقبوضة. وفي «الظهيريّة»: ومتى أحذ في التشهد فانتهى إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا 
E ESE‏ :ال رج اليا ا تت او كا 
الإشارة؟ محكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: يَعْقِدُ الحِنْصّرَ والينْصَرء ويُحَلّقُ الوُسْطلَى 
مع الإبهام ويُشِيرُ بسبابته. وفي «المُئيّة): يكره الإشارة. 

قلت: وهو مخالف للرواية والدراية كما ذّكر الإمام أبن الهُمَام فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «کان رسول الله عه إذا قَعَدَ في ٠١۳[‏ - أً] التشهد وضع يده 
الْهُسْرَى على ركبته المُسْرَى؛ ووضع يده المّعْتَى على ركبته الهُمْنَى؛ وعقد ثلاثة 
وحمسين» وأشار بالشباة). وفي رواية: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورقع [شضيعة رمن ينه اليَمْنّى 0 ويده اليسرى على 
رکبته باسطاً يده علیها». وعن ابن الرټیر: « کان رسول الله ع إذا قعد يدعو وضع يده 
اليغتى على فَِذِه اليُمْتَى ويده الهُسْرَى على فَخِذِه اليُسْرّى» وأشار بإصبعه الشبابّة» 
ووضع إبهامه على إصبَعه الؤشطى ويُلْقَمُ كمّه اليسرى ر كبته». رواهما مسلم. وقد ذكر 
أبو يوسف في «الأمالي»: أنه يعقد الخِئْصَّر واليِْصّر ويُحَلّق الوسطى والإبهام ويشير 
)١(‏ في المطبوع يفترش» والمثبت من المخطوطهء وهو الصواب لموافقته لما في صحیح مسلم ٠٠١۷/۱‏ 

كتاب الصلاة »)٤(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة .... ( £( رقم 5500 -458). 

(۲) غقبة الشيطان: هو أن يضع أليتيه على عَقجيه بين السجدتين. النهاية: 58/8؟. 


كِتَابُ الصّلاةٍ ۲ 
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والْمَرْأَةٌ خلس عَلَى أليها الهُسْرّىء مُخْرِجَةَ ِجلَيِهَا مِنَ الجَانب الأمّنِ. 








بالشكابة. وذكر محمد في «موطعه»: «أنه عه کان يُشِير ونحن نصنع بصنعه». قال: 
قلت: وهو قول سائر الأئمة فيكون عليه إجماع الأمة. فلا اعتداد بخلاف بعض 
المشايخ المتأخرين من غير نسبة ولا بيان علة» كما أوضحته في رسالة مستقلة. وأما 
قول صاحب «الهداية»): ووضع يديه على فخذيه وبسط أصَابِعَه وتشهد رزوی ذلك فى 
حديث وائل فغير معروف عنه. بل رُوي عنه: «وضع يده البِغتى على فَخْذِه اليُمْتّى» ثم 
١‏ + 
عقد الخِئْصّر والبئصَرء ثم عَلّقَ الوسطى بالإبهام وأشار بالسجابة). رواه البَهِهِقِيَ وابن 
ماجه يإسناج صحيحء قاله التوَوي. 
(والمزآة تَجِلِسُ عَلَى آلْيَتِها اليُسَرى مُخَرِجَةٌ رِخِلَنْهَا مِنَ الجَانب الأئِمَن) لانه 
أستر لها. 


( ويَقَشَهُدُ) المُْصَلي (كانْنٍ مسْعُود) وهو ما رواه الجماعة - واللفظ لمسلم - 
قال: «علّمَِي رسول الله عله التشَهّدء » كني بين كيه كما يُعَلّمِيِي السورة من القرآن 
7 إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيّات لله والصلوات والطيبات» السلام 

عليك أيها النبيٰ ورحمة الله وبركاته, الام و عياد الله الصالحين ‏ فإذا قالها 
ا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله». وقال التَرَمِذِيٌ: أصح حديث عن النبيّ عه في التشهد حديث 
ابن مسعود  ١١*1‏ ب] والعمل عليه عند أ كثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 


والتحيات» جمع التحية أي: أنواع الثناء والمِدْحة. والصلوات: جمع الصلاة 
المعروفة» أو بمعنى الدعوات المألوفة. والطيبات: الكلمات الدالة على تسبيح الذات 
وتقديس الصفات. قال أبو سليمان الحطابي عن أنس بن مالك في تفسير التحيات 
«إنها أسماء الله» وهي السلام» المؤمن» المهيمن:؛ الحيّء القيوم» العزيزء الأحدء 
الصمد». قال: التحيات لله بهذه الأسماء وهي الطيبات لا يُحَيّى بها غيزه. والصلوات 
الأدعية. وعن بعض المشايخ: التحيات: العبادات القولية» والصلوات: العبادات البدنيةء 
والطيبات: العبادات المالية» يعني أن جميع العبادات لا يستحقها غير الله سيحانه 
وتعالى. 


واختار مالك تضَهّد عمر لِمَا ذكره في «الموطأ: أن عمر كان يقول على المنبر 


۲۹٦‏ تاب الضّلاةٍ 





ولا يَزِيدُ عَلَيِه. وِيَفْرَأ فِيمَا بَعْدَ الأولَّيَين الَاتِعةً فَقَطْ سِرَا. وإنْ سَبَمَ أؤ کت 
جار 
جَاز. 





للناس: دَقُونُوا: التحيات لله؛ الزاكيات للهء الطيبات لله الصلوات لله» السلام عليك أيها 
التب ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله». 

قلنا: يربخ تشَهد دُ ابن مسعود لِمَا روى الطحاوي عن ابن عمر: «أنَّ أبا بكر 
رضي الله عنه عَلَّمه الناس على المنبر). واختار الشافعي تَشَّهّد ابن عباس. لِمَا رواه 
الجماعة غير البخاري عن سعيد بن جُبَيْر وطاؤس» عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
له يُعَلّمْنَا التَسَهّدَ كما يُعَنَّمْنَا السورة من القرآن» فكان يقول: التحيّات المباركات 
الصلوات الطيّبات للهء السلام عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين.. إلخ). مُعَيِفٌ السلام في رواية مسلم وأبي داود وابن ماجه. 
وشتكزة في رواية التومذي والدسائي. واتفقوا على إخفائه لقول ابن مسعود: «من الشنّة 
اَن يُحْفِي التشهد»»› رواه أبو داود» والتومِذي. 

(ولا يَرِيدُ عَلَيْه) لِمَا رّوَى أحمد في «مسنده) من حديث أبن مسعود: «أن 
قل ع ملعا ديد فكان يقول | إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخعرها على 
ورکه القشوى: القحجكات للهء إلى قوله... عبده ورسوله». قال: (ڈ ثم إن كان في وسط 
الصلاة نهض حين يَفْوْعٌ من تشهّده. وإن eS‏ 
مما شاء آن يدعو» ثم ER‏ 

(ويَفْراً فيا مَعْدَ الأونَمَيْن) من المَعْرِبَين والعضرّين (القاتحة فَقط سراً) لِمَا 
دنا نا في الجهر والمخافتة ولا روى الشيخان عن أبي قَنَادَةء عن النبي عََه: كان 

في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الأخريين 

8 0 ويُسْمِعْنا الآية أحياناً ويُطِيلٌ في الركعة الأولى ما لا يُطيلٌ في الثانية) 
وهكذا في الصبح». ولقول جاير: وسُنّة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأولّمَينِ بأ 
القرآن وسورةء 3 الأخريين بأ القُرآن». رواه الطَرَانِيّ. وقيل: يجب قراءتهاء وهي 
رواية الحسنء عن أبي حنيفة» حتى يَلْرّمه بتركها سجود السهو. وكأنَ وَجَْهَهُ المُوَاظبة 
عليهاء ولأن د 7 الأخريين مقصود في نفسه فَيْكْرَه إخلاؤه عن ا a,‏ 
في مذهب الشافعيّ ومَنْ تَبعَه : لا يصح بدون قراءة الفاتحة. 

(وإن سبّحَ او سَكَتَ جَارَ) أي صَحٌت صلاته لِمَا رَوَى ابن أبي شيِبَةَ عن 
شَّرَيك؛ عن أبي إسحاق السْبِيعِي» عن عل وابن مسعود أنهما قالا: «اقرأ ذ فن الأولبين» 


كاب الصلاة ¥ 
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الل 

وسَبّح في الأخرَيين». ومثل هذا لا يُقَال بالرأي» فهو في حكم المرفوع. ثم التسبيح 
ليس بفرض إجماعاء فإذا سكت جاز. 

(ثُمّ يَفْعْدٌ كالأوتى) مُفْكَرِسَا رجله اليُسْرَى ولمع عليهاء وناصبا رجله اليُمْنَى» 
ومُوَجَهاً أصابعه نحو القِبِلّة» وواضعاً يديه على فخذيه. وعند مالك الورك أفضل في 
القَعْدَتَْ ووافقه الشافعئ في الأحيرة» لما في الكتب الستة - سوى «صحيح مسلم» - 
من خدذیف أبي حميد الشاعديّ: « كنت أحمَظكم لصلاة رسول الله عي إلى أن قال: 
و چن فى ال ر كين جلبن على.رجله التشرى ونسب الكنىم » وإذا جلس فى 
الركعة الأحيرة ار رجله المُسْوّى وَقَعَدَ على شقّه معو رکا ثم سلم). وفي لفظ 
البخاري: «وإذا جلس في الركعة ا قَدّمم رجله اليُسْرى ونصب الأخرى وقعد على 
مَفْعَدَّيَهُ) . 

(وبَعْدَ النْشَهُد) الأخير (يُصَلَي على الذي عي وهي سُنَةَ عندنا ويُسِية 
e ٠‏ وج و الجمهور حلافا ني لذن كل من زوق 00 عن 
يُعَلّمْنا لَه كما يُعَلّمنا ا كذا ذكره الشارح, وقد ورد E‏ 07 
صَنَّى أحدكم فليبداً بتعمجيد(2 الله والثناء عليه ثم ليِصِلٌ على النبي له ثم ليذع 
بعد ما شاء). روأه أبو داود» والترمذدي وقال: حديث صحيح . 

وفي رواية البْتِهَقِي والحاكم: «إذا سهد أحدكم في الصلاة فَلْيَقْل : الهم صل 
على محمد وعلى آل محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً 
وآل محمد كما صليتك وبا ر کت وتَرَخفِتَ تك على إبراهيم وعلى آل ! إبراهيم» إنتك حمید 
مجيد) . 

وشیا محمد بن الحسن عن كيفية الصلاة فقال: يإللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حمید مجید. اللهم 
حميد مجيد». وهذا أصح ألفاظ الصلاة» وقد أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

قال الكوْجِي: والصلاة على النبئ عل حارج الصلاة واجبة مرة في العمر على 
)١(‏ في المخطوط: تحميد وهو موافق لما في رواية الترمذي 4۸۲/١‏ - 4۸۳ كتاب الدعوات »)٤١(‏ 

باب »)1٤(‏ رقم .)"٤۷۷(‏ والمثبت من المطبوع وهو موافق لما في رواية آبي داود 1۲/۲ » 
کتاب الوتر» (۸)» باب الدعاء (۲۳)» رقم ,)۱٤۸۱١(‏ 














الإنسان. قلت: لقوله تعالى: 3 بيا الذي آمَنُوا صَلُوا عليه وسَلّمُوا تَسلِيماً 7 وهی 
أعم من أن يكون خارج الصلاة أو داخلها. وقال الطحاويّ: يجب عند سماع اسمه في 
کل مرة» وهو اف كذا في والمحيطي ويتداحل في المسجد والمجلس. وقال 
القاضي عِياض: ا من لم يُصَلْ عليه فصلاته فاسدةء ولا سلف له 
في هذا القول» ولا ئة شلة يكيقها. و شَنّعَ عليه فيه جماعة منهم الطجراني والقُسَيْرِي؛ 
وخالفه من أهل مذهبه الطاب 3 اعد لفيا قدوة. 

وما روي عنه عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة لمن لم يُصَلَّ علي»(", ل 
أهل الحديث كلهم: وعلى فرض صحته فمعناه: كاملة» أو: لمن لم يُصَلٌ علي في 
غمره. وكذا ما جاء في حديث [أبي مسعود]" عنه م «من صلى صلاة لم يُصَل 
علي فيها وعلى أهل بيتي لم يقبل الله منه»ء وهذا صحف بجابر الجغفِي» مع أنه قد 
اخْيُلِف عليه في رَفْعَه ووقفه. 

(ويَدْعُو) بعد الصلاة على النبي ميه (بقا لا يشال مِنَ النّاس) لِمَا مَدُ من قوله 
ينه في صحيح مسلم: ون هذه الصلاة لا ضلٌځ فيها 1١١[‏ - أ] شيء من كلام 
الثّاس» إنما هي التسبيح. » والتهليل» وقراءة القرآن». أي ونمحوها من سائر ١‏ الأذعية 
والأذكار فلو قال: اللهم اْرُقْنِي من بَقْلِها وقِثّائُها0 وقومهاء جاز. ولو قال: أعطني بقلاً 
وقشاء وفومأء فسدت صلاته إِنْ لم يَفْعْد قدر التشهد » وإن قعد تت ورج به من 
الصلاة. وعند الشافعي يجوز أنْ يدعو با شاء مطلتقاً. 


والأولّى ُن يدعو بالأدعية المأثُورة منها قوله لل : وإذا فرع غ أحدكم من التَشَهُّد 
الآخر فَلْمَتَعَوّذ بالله من أربع: من عذاب جهنمء ومن عذاب القبرء ومن فتنة المَخيا 
والممات» ومن فتنة شر المسيح الدججال)2©0. ومنها قول عائشة: «كان النبي عي يدعو 


)١(‏ سورة الأسراب» الآية: (5ه). 

(۲) جزء من حديث أحرجه البيهقي في سننه الكبرى ۳۷۹/۲» عن عبد المهيمن بن عياس. وانظر 
نصب الراية .٤۲۸ - ٤۲۹/۱‏ 

(۳) حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى ابن مسعود والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في نصب الراية 
١ء‏ وستن الدارقطني ٠٠١/۱‏ والدراية ٠١۸/۱‏ . 

. 417/١ وانظر نصب الراية‎ .٠٠٠/١ آحرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

(ه) القثّاء: نوع من البطيخ» نباتي قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ه الاء مادة (أقتأ). 

(3) صحيح مسلم 2 كتاب المساجد ومواضع الصلاة »)٥(‏ باب مأ يستعاذ منه في الصلاة ره ۲)» 
رقم (۱۲۸ - 9۸۸). 


كاب الصلاة ۲۹ 


ثُمْ يُسَلّمْ عن ينه بيية من َة مِنَ البَضَر والمَلَكِء تم عَنْ يَسَارِِ كَذَلِكَ. 5 








في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من العأّم والمَغرم” ©. متفق عليه. ومنها قول 
5 بكر الصنيق رضي ا قلت: يا رسول الله عَلّمْنِي دعاء أدعو به في صلاتي» 
قال: قل: اللهم [ ني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يَعْفِرُ الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي 
مغفرة من عندك واوْحَميي إنك أنت الغفور الرحيم». متّققٌ عليه. 

ومنها قول عليّ: «كان النبي عله إذا قام إلى الصلاة كثّرء ثم قال: وَجَهِتٌ 
وَجْهِي) إلى أن قال: ثم يكون آخر ما يقول بين القَهد والتسليم: e‏ 
قَدّهْتٌ وما أَحَوتُء وما أَسْرَزِتٌ وما أُعْلَئتٌ» وما أُسْرَفْتٌ وما أنت أعلم به مني» أنت 
الْمُقَدّمُ وأنت المُوَّحُن لا إله إلا أنت». رواه مسلم. ومنها قول مُعَادْ: وأخذ بيدي 
رسول الله له فقال: إني لأجبك يا معاذء فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: فلا 
تَدَعْ أن 7 0 رب ب أَعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». رواه أبو 
داود والنسائي. 

والحاصل: أنه يدعو عندنا وعند مالك بما يَسْتَجيل طلبه من الناس خاصة» 
كسؤال الرحمة والمغفرة والعافية» والتَّعَؤّدْ من الفتنة والمحنة. وأطلقه الشافعي» وكذا 
مالك في رواية لقوله ع4 «ثم لِيَمَحَيْر أحدكم من الدعاء أَغجبه الي فيدعو به4. رواه 
الّرمِذِي وار بن ماجه في حديث التشهد. قلنا: يعارضه حديث: ران صلاتنا هذه لا 
يَضلُځ فيها شيء من كلام الناس». وما لا يسعحيل سؤاله منهم فهو كلامهم ويُقَدّم 
عليه لانه مانع» وذلك مبیح. 

(كُمٌّ يُسَلَّم عَنْ يَمِينِهِ  ٠0[‏ ب] بِفِيّة مَنْ قَمّه مِنَ البَشَر والمَنَّكِ) وتنقطع 
التحرية بتسليمة واحدة. فقيل الثانية: سنةء والأصح أنها واجبة. (كُم عَنْ يَسَاره كَذَيك) 
أي بنية من هناك. لأن المُصَنّْي لعا اْعَمَنَ بالمناجاة فكان كالغائب ب عمن معه فيسلم 
عليه عند فراغه. وقال مالك: يُسَلّمْ الإمام والمنفرد بتسليمة واحدة تلقاء وجهه ييل إلى 
الشق الأيمن. وهو مَرْوي عن ابن عمر وعائشة. 

ولنا ما رَوَى أصحاب «السنن الأربعة) عن ابن مسعود» وصححه التَّوْمِذِيٌ: «أنّ 
رسول الله له كان يلم عن يينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض نخده 
الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض خده الأيسر». 


a ٠. OT 1‏ ? 5 2 2 1 2 
)١(‏ المَعْرم: هو مصدر وُضِعَ موضع الاسم ويُرِيدٌ به مَعْرم الذنوب والمعاصِي. وقيل المَعْرّم كالخزم» وهو 


الدّئْنء وريد به ما اسْقٌّدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عَجِرٌ عن أدائه. النهاية: 5715/7 


۷٠‏ كتَابٌ الصلاة 
والمُؤتم ينوي إمَامَهُ في جانبه وفيهما إن حَاذَاكُ والمُتْمَرِدُ المَلَكَ فَقَط. 
قضل [فيما د يجهر به الإمام] 
يجهر الإمام في الْحَمْعَة لیذ والقجرء وأرلّيَي العِشَاءَئِنِ أداعً وَقَضَاءٌ 


(والمُوؤْتَمٌ يَنُوي إِمَامَهُ في جَانِبِه) أي يمينأ كان أو يساراً (وفِيهِمَا إن حَاذَاهُ) لأن 
المحاذي ذو حظ من الجانبين. وهو قول محمد وروايةٌ عن أبي حنيفة. واقتصر أبو 
يوسف على نيته في التسليمة الأولى فقط. (والمُنقرد) يلوي (المَلَكَ فَقَط) لأنه ليس 
بع عير وقيل: الإمام لا يَثُوي مطلقاً لأنه يُشِيرُ إليهم و ب يجوز بهما O‏ .ثم 
بك لاس ل امام E‏ سيت اما ل . وقالا: يُسَلَّمْ معه 
ويُحْرِمٌ بعد إمامه. و دلالة في قوله عَيَلهِ: «إذا كبر قكبروا»"“ والخلاف في الجواز. 
وعن أبي حنيفة: 0 ويُخْرمٌ معه. ووچه القَدق اَن الإحرام: : شروع 
في العبادة: والسلام حروج عنها. ويشخب يُسْتَحَبٌ المبادرة في الأول دون الثاني. 

فَضْلٌ [فيما يَجْهَرُ به الٍمَام] 

(يَجِهَرُ الإمام) وجوباً (في الجٍتقة ولعِيدَيْن) أي في صلاتهما. يخا روه 
الجماعة إلا البْخَارِيٌ من حديث التُعْمَان بن بَشِير: و الله عه کان يَقْرَأْ في 
العيدين ويوم الجمعة ب: سبح اسم ربك 0 وهل اناك حديث 0 
وقال النَّوَوِي: أجمع المسلمون على كونها رَكعتين يُجْهَرُ فيها. (والقّخِر) لما روى أبو 
داود عن أبن عامر: وت ا 0 فى السفرء فقال: ألا أُعَلّعُكُ خير 
سورتين قُرِتتاء فَعَلّمَيي: فل اعود برب المَلَّي& و ل أُحُودُ برَبٌ التّاس»4. قال: فلم 
يَرَنِي سُرِرْتٌ بهما جداً فَلَما ترل لصلاة الصبح صلى بهما». 

(واونَيِي العِشَاءَئِْن) لِمَا روى البخاريّ عن ٠١5[‏ - أ] جَُيِر بن مُطْهِم قال: 
«سمعت رسول الله مه قرأ بالمغرب ب: «الطور» ‏ أي بسورة الطور - كلها أو 
بعضهاه. وَلِمَا رُوِيَ أيضاً عن البراء قال: «سمعت رسول الله عله يَقْرَأْ ب: العين 
والزيتون» في العشاء فما سمعت آحداً أحسن ف منه». وهذا کله مجمع عليه. 
وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة. 

(آداة) قَيِدٌ لِمَا قبلها من الصلوات الثلاث (وَقَضَاءٌ) لِمَا رَوَى مالك في «الموطأ 


)١(‏ جزء من حديث أحرجه اليخاري في صحيحه (فتح الباري) 9 كتاب الأذان (۰ ۱)» باب 
ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة (۸۲)» رقم .)۷۳٣۴(‏ 


تاب الصّلاةٍ ۳۷۹ 


عن زد بان اشم قال: عرس رسول الله يه ليلةٌ بطريق مكة» فذكر نومهم 
وقيامهم وصلاتهم. وأنه عله قال: ديا أيّها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها. 
فإذا رَقَد أحدكم عن الصلاة ة أو تسيهاء ثم رع(" عليها فَلْيِصَلْها كما كان يُصَلْيها في 
وقتها». ورَوّى محمد بن الحَسَنٍ في كتابه «الأثار» عن أبي حنيفة: عن حَمّاد. عن 
إبرا هيم النَّحَعِي قال: دوس رسول الله عله فقال: من يخرشنا الليلة؟ فقال رجل شاب 
من الانضاره أنا وابرضول: الله أخوشكم فَحَرَسَهُم حتى إذا كانوا ذ في الصبح EE‏ 
فما استيقظوا | N a‏ فقام رسول الله إل رصا و تَوَضأْ أصحابه. 
المُوَدِنَ فأدنء وصَلَّى ركعتين» ن أَقَيمَت الصلاة فصلى القجر بأصحابه 0 
بالرادة "كما كان يلي بها في وقتهاء. وروى مسلم عن أبي قَتَادَة في قصة نومهم من 
صلاة الفجر قال: «ثم أذّنَ بلال بالصلاة فصلّى رسول الله له ركعتين» ثم صلّى 
العّدُوَة20, فصنع كما كان يصتع كل يوم». 
(لا غَيْرَ) أي لا يَجَهَرُ الإمام في الظهر والعصر وثالثة المغرب أرقي العشاء. 
a‏ مله 0 «قلنا لكاب بن الأرَتٌ : هل كان رسول الله 
َه يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: تعم» قلتا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب 
لمحيتة). 7 أنه كان يُسْمِعُنا الآية والآيتين اسیا ورَوّى عبد الوَرَّاقِ فى «مصنفه» عن 
مجاهد وأبي عُبِيِدَة: أنهما قالا: «صلاة النّهار عَجماء). أي: لا قراءة ا فيها. قال 
صاحب «الهداية» ويُحْفِيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرّفة» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلاة النهار عجماءة. وَاخْتُلِفَ في رفعه ووقفه ٠١١51‏ ب] على ابن عباس. 


قال النوّوي: عن أبي هريرة رَفَْعَهُ ومَنْ جهر بالقراءة في صلاة النهار فَارْمُوه 
بالتغره. ويقول: «إنّ صلاة النهار عَجمَاء». ثم قال: إنه باطل لا أصل له. لكن روى ابن 
شاهين عن أبي هريرة قال: «إذا ذا رأيتم من يججهر بالضلاة في عيلاة التهار فارموه مالم 
وذكر ابن أبي سَيبة» عن يَحتَى بن أبي كثير: «قالوا: يا رسول الله إِنَّ ههنا قوماً يَجْهَرُون 
بالقراءة في النهار! فقال: ارمُوهم بالبغرا. وروي عن عمر رضي الله عنه: أَنَّ رجلاً جهر 
بالقراءة 7 قدعاه فقال: «إنّ صلاة التهار لا هة فيها بالقراءة فاس قراءتك». رواه 
ابن أبي شيبة. وقال صاحب «الهداية): وفي عَرّفة حلاف مالك» وهذا غير معروف عند 


(۳) سبق شراحها ص ۴ التعليقة رقم‎ )١١( 
هف 0 النهاية: ا‎ ٠ 0 


۷۲ كتَابٌ الصَّلاةٍ 





e‏ م 


وَالمُئْقَرِدُ يْرَ إن أَذٌّىء وَحَافَتَ حنماً إِنْ قَضَى. 


وأذنىٍ الجَهْرٍ ِسْمَاعٌ غیرد وأذتى المُخَافََةٍ إِسْمَاعٌ نَفْسِهِ هُرَّ الصُجيخ. 
وكذا في کل ما بلق بالثطق» كالطلاق: والعتاق» والاشيثتاء وغَيْرِهَا. 


أصحابه. 


ر خَيْرَ إن 0 أي م ما يجهر 0 فيه لا فيما يُخَافِتٌ فيه أيضاًء كما 
هذا الجهدُ أفضل غ هيغة الجماعة. (وَكَاقَتَ حثماً) 6 0 (إنْ قَضَى) ما 
يجهر الإمام. وفي «الهداية»: هو الصحيح: لأن الجهر يَحْتَصٌ إما بالجماعة حتماء أو 
بال في الوقت بير ولم یو جد أحذهنا. واحتار شمس ١‏ الأئمة وفخر الإسلام» 
وجماعة من المعأخرين: أنّ كع المنفرد | د إنْ قَضَى كحكمه إِنْ أذّى في العخيير 
1 الأ : : ١‏ : 
وأفضلية لجهرء لأن القضاء يكون على وَفْق داء. قال قاضيخات: وهو لصحيح 
وقال صاحب «الذخيرة): وهو الأصح. وأجيبَ عن استدلال صاحب «الهداية): بمنع 
الحصر لجواز اَن يكون للجهر تخيير بسيب أخيرء وهو موافقة الأداء. 
(واذقَى الجهر) عند أبي عدر الهندوؤاني وأبي بكر محمك بن القضا 2 
(إشماع غَيْرو) أي إسماعه مُكَايراً واحداً وهو الذي يكون بقربه فضا لِيَصِحٌ قوله: أدنيء 
فأقصى الجهر ما يتجاوزه. (واذتّى المُحَاقَْتَةَ إشماع نَفْسِه) تفسه) أي فقط عندهما أيضاً. 
وعلى هذا يكون أُقْصَى المُحَافتة إسماع غيره. فرجع عاسله إلى اذ الجهر. ولهذا لم 
يذ كر في «الهداية» لفظ أَذْنّى في المَوْضِعَينِء ولا يَبْعُد أن يقال: المراد بأدناهما: أدنى 
ما يُطَلَّقُ عليهماء ولا مفهوم له في جانب المُحافتة. 
(هُوَ الضجيئ)ِ لأن حركة اللسان بدون الصوتء لا تُسَمَى قراءة لا لغةٌ ولا 
غوفاً. وقال الكوعي: أدنى الجهر أن أ [/ا١٠‏ -أ] يُسْمِعَ نفسه. وأدنى المخافتة أنْ 
ن a e‏ لأن القراءة فعل ١‏ اللساثء وذلك يإقامة ١‏ الحروقٍ لا بالسماع لاله فعل 
7 وفيه ن الحرف صوت يَعْتَمِدٌ على تحرج محقّقٍ أو مُقَدٍُ فلا يتحقق بدون 
السمع» وغيره يكون خخاطراً وخخيالاً. 
(وكَدَا) الخلاف (في كَل ما يَتَعَلّقَ بالنطق كالطلاًق والعَتَاق والاسيِثْتاءِ وعَبرها) 
كالشرط في الطلاق والعتاق» والعسمية للذبيحة» والتلاوة للسجدة» والإيجاب والقبول 





)١(‏ حرفت في المخطوطة إلى: «أبو محمد بن الفضل»» والصواب ما أثبتتاه. انظر ترجمته في والجواهر 
المضية» ٠٠٠/۳‏ 


كتَابُ الصّلاة ل 
وسْنَةُ القِراءة في السَمَّرٍ عَجَلَة: الفَاتِحَةٌ م مع أي سُورَةٍ شَاءَ وآمداً تخو 
البُزوج» وفي الحَضَرٍ اشكخسثوا طِوَالَ المُفَصّلِ: في الفَجْرِ والظهرِء وأَوْسَاطَهُ في 
القضر والعشاء وقصَارَة في المَغْرب. 
ومِنَ الحجرَاتِ طِوَالُ إلى البروج: 11111 1 110711 


في البيع والنكاح وأمثالها. 

(وسَنَةُ القِرَاةة في السَفَّرٍ عَجَلَةَ) أي حال كونه ذا تججلة (القَاتِحَةُ مَعَ أي 
سُورَةٍ شَاءَ) لِمَا روى البخاريّ عن البَرَاءِ عن الب عَلَهُ: «كان في سفر فقرأ في 
العشاء في إحدى الركعتين ب: التين والزيتون». 

(وآهناً) أي وحال كونه ذا أَمْنٍ غير مستعجل (تَخْوَ البرُوج) مع الفاتحة لإمكان 
مُرَاعَاةٍ الشِئّة بذلك مع التخفيف. (وفي الحصّر) عطف على في السفر (اسْكَخْسَّتُوا) 
أي اسْفَححبٌ العلماء في غير الضرورة (طِوَالَ المُفَصّلٍ في القَجْر والصُفرِ)» والْحِقَ 
الظهر بالفجر لمساواته إياه في سَعَةٍ الوقت. وقال في «الأصل»: : أو دونه» لما روي عن 
عمر أنه كتب إلى أبي موسق 89 اقرأ في الظهر بأوساط المُتَصّله. ولأنّ وقت الظهر 
وإن كان مُتّسِعاء إا أنه وقت اشتغال ا في مهماتهم بخلاف الصبح, ويُسَمّى 
مُقَصّلاً لكثرة فصوله وهو الشبع السابع. 

(وآوؤْسَاصَهُ في العضير والعِشَاءِء وقِصَارَهٌ في القفرب) لِمَا روى عبد الرَزَاقٍ في 
«مصتفه» عن شفيان التُؤري» عن علي بن رَيْد بن جَذْعَانَ عن الحسن» وغيره قال: 
وكتب عمر رَضِيَ الله عنه إلى أبي موسى أن اقرا في المغرب بِقِصَارٍ المُفَصّل). وفي 
العِشَاء بأَؤْسَاط المُمَصّلءْ وفي الصبح بطِوّال والعصر كالعشاء في استحباب 
التأخير هَيِلْحَنُ بها في التقدير. وروى مسلم من حديث جابر بن سَخرَة: دأنّ النبي عله 
كان يقرأ ذ في الفجر ب: «قاف» وكانت لاه تخفیغا > وروی أيضاً من حديث أبي 
يَوْرّة قال: 0 رسول الله عَيْيُِهُ يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة». ولفظ ابن 
حكان: «بالستين إلى المثة». 

وروی النَّسائِيَ عن سُلَيهِمان بن يَسَار عن [/ا١٠‏ - ب] أبي هريرة قال: «ما 
رأيت أشبه صلاة برسول الله َيه من فلان. قال سليمان: كان يُطِيلُ الركعتين الأُولّعِينِ 

من الظهرء وَيُحَمْفُ الأخرَيَينِ ويُحَقْتُ في العصرء ويقرأ في المغرب بقِصَار المُمَصّلء 

ويقراً في العشاء وسط المُمَصّلء ويقرأ في الغداة بطوال | ا . قال النووي: إسناده 
حسن. 

(ومِنَ الحَجُرَاتٍ طِوَال إلى البَرُوج) قاله الحَلْوَاني وغيره من أصحابئا. [وقيل: 








V4‏ كاب الصلاة 
م أَوْمَاط إلى لم يكن نَم قِصَارٌ إلى الآخر. وفي الصّرُورَةٍ بقذرِ الحال. 

وكرة تَْيِينُ سُورَةٍ لِصلاة. وينِصِتُ المُؤْتم, a‏ 
من سورة القعال]'» وقيل: من القاف» وقيل: من الجاثية» وقيل: من الفمح. (ثُمْ 
آؤشاط إلى نَم يَكَنٍ كُمْ كُمّ قِصَارٌ إلى الآخِر) أي آخر القرآن. (وفي الصّرُورَةٍ) يقرأ 
(بقذر الكال) من العجلة 5 مَةِ. إذ قد رُوي: (أنه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين 
في الفجر». 

(وكرة) عندنا وعند مالك (تغيِين سُورَةٍ) أي غير الفاتحة (يِصَلاة) من 
الصلوات. واسْتَحبٌ الشَافِِي قراءة سورة «السجدة») و وهل أتى» في القجر كل جمعة) 
و اسبح اسم ربك الأعلى» و «الغاشية» في صلاة ا وفَعّدٌ الملحاوي والإشييجابي 
الكراهة فيما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها. وا اناكم يعلد الت ريه 
لسهولتها عليه» أو تبركاً بقراءة النبي عله إياها 0 سورة «سبح اسم» و «قُل يا أيُها 
الكافرون» و «الإخلاص» في الوتر. وقراءة «الكافرون» و «الإخلاص» في سنة الفجر 
والمغرب» وركعتي الإحرام: وصلاة الطواف على ما ورد. وقراءة «السجدة» و وهل 
أتى» في بعض الأحيان في فجر الججفعة غلا يكوه بل يكو ختصناً. فت رکه مُطلَقاً غير 
مشقخسنء وإنهما شط أنْ يقرأ غيره أحياناً للا يظن الجاهل أن غيره لا بُجزىء. 

(وټنصت المُوْتَمٌ) ولا يقرا سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقوله تال 
«وإدًا قُرىء المُرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 4 وأنصراي” ». روى البَقِهَقِي عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: «أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة). وَروَى المَيْهَقِيَ عن مجاهد قال: 
کان رسول الله لھ تفا في الصلاة» فسَيع قراءة فتى من الأنصار فنزل». وروى 
لطبي عن أبي هريرة: «نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله . . وكذا 
روى ابن أبي شَّيِبَةَ في «المُصَئُف»؛ ومحمد بن الحسن في «الموطأه» والطّحاوي في 
«معاني الآثارة ۰۸1 [i-۰‏ وروی ابو دَاؤدَ في «سننه» من حديث ا هريرة عن النبي 
ملي قال: «إنما حمل الإمام ليم به». وفيه: «وإذا قرأ فأنصتوا وكذا رواه النّسائِي. 
وروی تكلم كن غير صبعيضة ابن جا أبي موسى الأَسْعَرِيّ: «إذا كر الإمام مكيروا 
وإذا قرا أ فأنصتوا). 








(۱) ما بین الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (4 .)7١‏ 

(۳) في المخطوطة والمطبوعة: «إذا قرىء القرآن فأنصتوا». وما أثبتناه من سنن أبي داود والنسائي» 
بيحذف لفظ «القرآن». 
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وفي «الأصل»: القراءة حلف الإمام فيي صلاة لا يجهر فيها هل يكره؟ احتلف 
فيه المشايخ: فبعضهم قالوا: لا کر أي عند الأئمة الثلاثة. وإليه مال الإمام أبو حَفْصٍ. 
فر مها الوا على قزل مس اكت وعند أبي حنيفة وأبي رشت كرف 
كذا في «الخلاصة». فوجه عدم الكراهة الاحتياط لعموم الآية والأحاديث المُطلّقة 
واحتلاف الأئمة. . حتى قال الشافعي ببطلان صلاة المُقْتِي إن لم يقرأ الفائحة تطلقاً. 
وقال مالك: بوجوب القراءة عليه في الشَريّة. فدل على ُن المراد ٠بالقراءة:‏ قراءة 
الفاتحة. وبه يبطل قول من قال: | إن القراءة عند عدة من الصحابة تُفْسِد الصلاة. 
والمععمد أن متع المقعدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من أكاير الصحابةء لكن 
القول بالفساد فاسد. ومحمول على ما عدا الفاتحة» أو على الب لجهر المُشَوّشٍ للإمام 
وغيره. 
ووجه الكراهة ما روى محمد في «مُوَطئه) عن سعد بن أبي وَقاص قال: وددت 
د الذي UE‏ فيه جثرة. ورواه عبد الاق في «مصنفه». إلا أنه قال: 
في فيه . وفيه أنه يمكن حمله على الجهريةء بل يتعين لأن مذهب محمد جوازه 
e‏ وروى محمد أيضاً عن نافع» عن ابن عمر «أنه كان إذا سعْلَ: هل يقرأ أحد 
مع الإمام؟ قال: إذا صلّى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام»» وكان ابن عمر لا يقرا 
خلف الإمام. وروى سُفْهَان القَّوْرِيّء وسُعْبَة وإسرائيل بن يُونس»ء وشَرِيْكء وأبو 
الأرص» وسُفْيَانببن حُيَيَة وجرير بن عبد الحييد» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن سداد عن النبيّ ا رسا ٤‏ من کان له إمام, فقراءة الأمام له 
قراءة». ورواه أحمد في (مسنده» عن أبي الي عن جابر مرفوعاً. 
والحاصل: أن المذهب عندنا اكتفاؤه بقراءة إمامه وكراهة قراءته. أما الاكتفاء 
فلقوله عه «من كان ٠١١83‏ بع له إمامء فقراءة الإمام له قراءة». رواه ابن ماجه في 
(اسننه) إل أن في سنده جابراً الجغفي» وقد روي عن س حنيفة أنه قال: ما رأيت 
أكذب من جابر الجَغفِي. ورواه محمد بن الحسن في «مُوَطئه): أخبرنا أبو حنيفة: 
حدّثنا أبو الحسن مُوسَى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن سَدّاد» عن جابر» عن النبيّ 
قال: «من صلّى خحلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة». 
وروى الدَّارَقْطَنِيَ عن أبي حنيفة» مقروناً بالحسن بن عُمارة بالإسناد المذكور. 


)2ن ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


۳۷٩‏ كاب الصّلاةٍ 
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قال: لم يُسْيْدْه غير أبي حنيفة والحسن. انتهى. وهو غير صحيح» قال أحمد بن مَييع 
في «مسنده»: أخبرنا إسحاق الأزرق: حدّثنا سُفْهَانَ وشَّريك عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن سَدَّاد عن جابر قال: قال رسول الله عَللهِ: «من كان له إمامء فقراءة 
الإمام له قراءة». قال: وحدّثنا عبد بن محمهد: حدّئنا أبو نُعَيم: حدّثنا الحسن بن صالح. 
عن أبي الدُبَيْرِ عن جابر» عن النبي مه والإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين» 
والثاني على شرط مسلم. 

وأخرجه ابن عَدِي عن أبي حنيقة في ترجمته؛ وذكر فيه قصة» وبها أخرجه 
الحاكم قال: حدّئنا أبو محمد بن أبي بكر بن محمد بن مدان الصَّيْرَفِيَ: حدّثنا عبد 
الصّمّد بن الفضل البَلْحِ: حدّثنا مَكِيَ بن إبراهيم» عن أبي حنيفة» عن موسى بن أبي 
عائشة» عن عبد الله بن سداد بن الهادء عن جابر بن عبد الله : «أن التب له صلّى 
ورجل خلفه يقرأ. فجعل رجل من أصحاب النبي ينهاء عن القراءة في الصلاة» فلما 
انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أُنَنْهَاني عن القراءة ملف رسول الله كه فتنازعا حتى 
كر ذلك للنبي َيه نقال النبيٍ عه من صِلّى خلف الإمام فإنَّ قراءة الإمام له 
قراءة»). وفي رواية لأبي حديفة: وأنَّ رجلا قرأ “ حلف رسول الله يه في الظهر أو 
العصرء وأؤمأ إليه رجل فنهاه؛ هَلَمّا انصرف قال: أتنهاني؟...» الحديث. 

قال بعض المحققين: ويفيد أن أصل الحديث هذا" غير أن جابراً رَوَى محل 
الشكم فقط تارة» والمجموع أخرى» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام» لأنه خرج 
تأييداً لنهيٍ الصحابئ عنها مطلقاً في السرّية والجهرية» خصوصاً في رواية ٠١93‏ - أ] 
ابي حنيفة أن القصة كانت في الظهر أو العصر لإباحة فعلها وتركهاء فیعارض ما روي 
في بعض روايات حديث: (ما َي أنَارَعُ القرآن» إلى أن قال: «إنْ لا بدَّء فالفاتكة» 
وكذا ما رواه أبو داود والدٌّوِمِذِي عن غُبادة بن الصامت قال: كتا حلف رسول الله 2 
في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله عَلِيّهِ فَتَقُلَتْ ث عليه القراءة» فلمًا فَرَعْ قال: «لعلكم 

تقرؤون خحلف إمامکم»؟! قلنا: نعم يا رسول الله. قال: ولا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» 

فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». ويْقَدّم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض» ولقوة 
السند. فإِنٌ حديث: «من كان له إمام» أصح. انتهى. 

ولا يخفى أن دعوى تضمنه رد القراءة خلف الإمام» ومعارضته لما رُوِيء غيرُ 


)20 أي : أن المروي هو أصل الحديث. 


كاب الصّلاة VY‏ 
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تامة» لأنها في حَيّز المنع. وعلى فرض تسليمها يقال: إنما نهاه عنها لجهره بالقراءة» 
بدليل سماعه لقراءته» وقوله عَيلَهِ: «مالي أنَارّع القرآن». ولا تثبت المعارضة مع إمكان 
العوفيق» فَيُحْمَل النهي عن الجهر بهاء لاستلزامه المنازعة المذكورة في الحديث. 
والأمر بها على السرية» بدليل قول أبي هريرة في حديث «قَسَمْتٌ الصلاة»: اقرأ بها في 
نفسك20. فلا يتم بهذا القدر المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقاء وإفا يُفِيد المنع 
عنها مقيدا. 

وأا الكراهة فلظاهر قول سعد بن 5 وَقاص؛ وَدِدْتُ أ الذي يقرا خلف الإمام 
فل فيه چرچ راه محمد :ين الجن کن داو ابن اقيض القواء المَدَنِيَ قال: «أخترني 
بعض ولد سعد عنه6. ورواه عبد الوزّاق في «مصنفه»» إلا أنه قال: «في فِيه حجر»). 
وقول عمر: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجّرأ». رواه محمد بن الحسنء عن 
داود بن قَئِسء عن ابن عمجلان» عن عمر رَضِيَ الله عنه. ورواه عبد الرزاق أيضاً. وقول 
علي رَضِيَ الله عنه: ومن قرأ حلف الإمام» فقد أحطأ الفطرة». رواه ابن أبي سَيبةء 
وعبد الورّاق في «مصنفيهماه عنه. ولكن يُخَصٌ منه ما رواه الطحاوي» عن علي رَضِيَ 
الله عنه: «أنه كان يأمرء أو يحب أنْ يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في ال ركعتين 
الأُولَِينَ بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الْأَخْرَيَنَ بفاتحة الكتاب»٠‏ 

وأخرج أيضاً عن حَمّاد يع ا عن أبي حمرّة قال: «قلت ۱۰۹7 ۔ ب] لابن 
عباس: أقرأ والإمام بين يديّ؟ فقال: لا». وكذا عن عبد الله بن مِقّْسَم: «أنه سأل عبد 
الله أبن عمرء ورَّيْد بن ثابت» وجابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهم فقالوا: لا تقرأ حلف 
الإمام في شيء من الصلاة. وروى ابن أبي شَّيَة في «مصنفه» عن جابر قال: (لا تقرأ 
خلف الإمام إن جهرء ولا إن خحافت». وفي مُوَطأ محمد بن الحسن»» عن ابن 
مسعود: تحوه. 

فهذه الأخبار الصريحة» المَعْصُودّة بالآثار الصحيحة:» تقتضي إخراج المقتدي 
على طريقة الشافعيّ مطلقاًء وعلى طريقتنا أيضاً من عموم الآية والحديث» لأنه حُصٌ 
منهما مُدْرِك الإمام في الركوع إجماعاً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ۲۹٩/۱‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة... 051١‏ رقم 
A)‏ 6 5"), 


(١؟)‏ الفطرة: أي الشئّة. النهاية: ٤٥۷/۳‏ . 


VA‏ كتَابٌُ الصَّلاةٍ 
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وكذا في الححطبة. إلا إِذَا قرأ يَا أيّها الذين آمَنوا صَلوا عليه فَيْصَلي السامعٌ سِرًا. 
[قضل في صلاةٍ الجماغة] 
وَالجَمَاعَةٌ سند َة سد مُوَكَدَة. e aaa‏ 110110110 


والمسبوق يقضي فائتته بعد فراغ الإمام» لأنه مُنْقّرد فيما سُبق» فيأتي بالقراءة ولو 

كان قرأ مع الإمام» بخلاف ما لو قنت معه» فإنه لا يقنت فيما يقضي. ولو أدرك الإمام 
في ثالثة المغرب قضى الأولَيَينِ يِجِلْسَكِين: يَجِْس على رأس كل ركعة, لأن ها اسل 

مع الإمام أول صلاته وهو ركعة. ويَتَضَهدٌ لموافقة الإمام فإذا صلی ركعة أخرى تشهّد, 
لم لي اشرق وتقشهد بد أيضاًء لأنها آخر صلاته. (وكَذَا) يَنْصِتٌ (في الحْطبّة) 
خاضرها سواء كان قرييك أو بعيدا. 

3لا إذَا قرآ) الخطيب: لإا أيُها الّذِين آمَثُوا (صَنُوا عديه74 فَيْصَئْي السامع 
سرا) ]20. 

أما إنصات السامع لهاء فلأَنّ استماعها فرض لقوله ملَهِ: دإذا قلت لصاحبكء 
والإمام يخطت يوم الجمعة: أنصت» فقد لَمْوْتَة. رواة مالك وأحنمد» والشيخان» 
وغيرهما. وأمَا إنصات البعيد فللاحتياط في إقامة فرض الإنصات. وقال بعضهم: 
الأفضل للبعيد أنْ يشتغل بقراءة القرآن. 

[قضلٌ في صلاة الجماعة] 

(والجاعة) في الصلاة الفريضة (سَنَة مُوَكدٌَ). زاد في «المحيط»: وشريعة 
ماضية» لا رخص لأحد تركها إلا لعذرء حعی لو تركها أهل مصر يؤمرون بها. فإن 
ائتمروا وإلا تحل مقاتلحهم» لأنها عن اشغائر الإميلام». وخهداتض هذا الدين» فالستبعل 
إظهارها والرّجْدُ عن تر ھان وقال فمكقول الشّامِيَ: السّنّة سنّتانٍ: تاحسا شو 
وتر كها ضلالة وهي ما كانت من أعلام الإسلام وشعائره. وَسُنّة أتحنها فضيلة» وتركها 
لا إلى حرج» كصلاة الليل. 

ويؤيده قول ابن مسعود: ومن ب سره أن يَلْقَى الله غداً مسلما فَلْيْحافظ 1١١١1‏ - 
أ على هؤلاء الصلوات حيث يُتَادَى بهنٌ» فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى, وإنهن من 

سنن الهدى»› زار ان شلك قن بيونى كما يَسلي هذا التتطلف ئی ب لت رکتم 

.)05( سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )۲( 


كِتَابُ الصلاة ۷4 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 


. ولو تركتم سنّة نبيكم؛ ٠‏ أصَلَلئُم > [وما من رجل يَعطَهُرْ فسن الطهور» ثم 
اح ست اسن له رھ خسشته ححسَتَةٌ» ويرفعه بها 
درجةء ويحط بها عنه سيعة)( . ولقد راتا وما يعخلّف عنها إلا منافق» معلوم التّقَاق. 
ولقد کان الرجل بر يذ نَى به يُهَادَى بين الوَجُلَين حتى يُقَام في الصف». رواه مسلمء »> وأبو 
داود» والنسائي موقوفاً. ورفعه صاحب «(الهداية): وهو وَهَمْ منه. 

ومما يؤكد كونها سُنَة سئة ما ورد في الأحاديث في فضيلة ثواب الجماعة على 
الد" كقوله عله : وصلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكمٍ وحده بخمسة بخمسة وعشرين 
جزأ). رواه الشيخان. وفي رواية: «درجة). وفي آرت «ضغفاً». وكقوله مناه : ل(إصلاة 
الرجل مع الرجل أرْكَى من صلاته وحده. وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته 
00 وما زاد» فهو أحب إلى أزثه تعالی». روأه أبو داود» والتّومِذِي» وابن ماسحه من 
حليمث أ ب بن كغب. 





وقيل: إنها واجبة» واختاره جماعة من المشايخ. ففي «الغاية»: قال عامة 
مشايخنا: د الجماعة واجبة. وفي «النضقة): ذكر محمد في غير رواية الأصول: أن 
الجماعة واجبة. وقد سَمّاها بعض اا وَهُمَا في المعنى سواء. و كانه 
أراد بالشئة المؤكدة كوتها قريب من الفرض ومما يدل عليه: قوله عَْهِ: «لقد هَمَمْتُ 
اَن آمر بِالمُوّدّن فيوذْن» ثم آمر رجلاً فصلّي بالناس» ثم نلق برجال معهم جرم 
الحطب إلى قوم لفون عن الصلاةق فأعرق کک بالنار». رواه الشيخان. 
وليس المراد ترك الصلاة رأساً("©: بدليل قوله في رواية ى: «ثم آني قوماً يُصَلُون 
في بيوتهم ليست بهم عِلَه فأَحَرْقٌ عليهم». 

وبهذا استدل من قال بأنها فرض عين» وهو أحمدء وداوّد وعَطاء بن أبي رَبَاح» 
وأبو تَوْر. وبقوله علاك. «مَنْ سَمِعَ النداء فلم يأنهء فلا صلاة له إل من عذر). رواه ابن 
ماجه» والحاکم» وقال: م ولقوله ل4 : «لا صلاة لجار اتش اا في 
المسجد». رواه أبو داود» وصَححه عبد الحق. 





المساجد ومواضع الصلاة (ه)» باب صلاة الجماعة من ستن الهدى »)٤44(‏ رقم ۲١٣۷(‏ - 155). 


( المَدّ: الواحد. النهاية: +«/؟47. 


أي تركها كلياً وعدم أدائها. 


A۰‏ کاب الصّلاة 


َالأَوْلَى بالإمامة: الْأَعْلّمُ بالشئة 00 ز زؤ ز[ ز 0 O‏ 


قلنا: َم ولم يفعل» فكان تهديداً [. ٠‏ _ ب] لإظهار الشعائرء لا لكونها 
فرضاً. ومعنى لا صلاة له: أي كاملة. كما قال: «لا صلاة للعبد الآبقء ولا للمرأة 
التاشزة“». 


وقول 3 فرض كفاية. وهو قول الکرڃي» والطڪاريء وأكثر أصحاب الشافعي 
لعين ما اسْجُدِلٌ به لفرض العين. إلا أن المقصود من الافتراض إظهار الشعائر» وهو 
ل وهو ضعيف. إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده َيه في 
مسجدف مع دلت قال في المُتَحَلّفِين ما قالء وهَمٌّ بتخريقهم) ولم يَضصْدّر عنه مثله 
ا عن فروض الكفاية. وفي «القِئْيّة»: تارك الجماعة من غير عذرء» يجب 
تعزيره ويأثم الجيران بالسكوت عنه. وفي «الغاية): العذر: حرق الخرج في -حضورها. 
قال شمس الأئمة: والوحل عذر. 
قال نجم الأئمة: رجل يشتغل بتكرار الفقه ليلاً ونهاراً ولا يَحْضِدُ الجماعة: لا 
يُعذّر ولا تُقْمل شهادته. وقال أيضاً: رجل اشتغل بتكرار اللغة» فتفوته الجماعة» لا يُعْذّر 
بخلاف تكرار الفقه. قيل: جوابه الأول فيمن واظب ترك الجماعة تهاوتاً. والثاني فيمن 
لا يواظب على تركها. وفي «المحيط): أقل الجماعة اثنان» وهو أن يكون وأحد مع 
الإمام لقوله عله : «الاثنان فما فوقهما جماعة). بخلاف الجمعة لما سيأني في 
بابها. وكذا إن كانت معه امرأة أو صبي يعقل» كائت جماعة لأنهما من أهل الصلاة. 
(والاؤتى بِالإمَامة: الأعلّمٌ بالشئة) أي بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة 
بالصلاة: من شروطهاء وأركانهاء وستنهاء وأدابهاء إذا كان يُحْسِنُ من القراءة ما تجوز 
به الصلاة لقوله عه يوم القومَ أقدُمُهم هِجرَةٌ فإن كانوا في الهجرة سواءء ْمُه 
في الدينء فإن كانوا في الفِقّه سواءء فأفرهم للقرآن» ولا يُوَمُ الرجل في سلطانه؛. 
الحديث رواه الحاكم وسكت عنه إلا أنه معلول بالححّجاج ب ا ولقوله 
ل : «مُوا أبا بكر رَضِيَ الله عنه لفل بالا مع ما روى البخاري من 
حديث أنس: «أن الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله عله أربعة كلهم من 











)١(‏ الناشرة: نشزت المرأة: اشتغضّت على بعلها وأَنقضقه: مختار الصحاح ص: ۲۷١‏ مادة (نشز). 

(۲) أحرجه ابن ماجه في سننه ۳٠۲/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب الاثنان جماعة (44)) رقم 
)۲ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲۰۹/۲ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إذا بكى الإمام في 
الصلاة »)۷١(‏ رقم (15لا),. 


كتَابٌ الصّلاة 58 
1 الأقرأء ثم الأؤرع, تم الأسَنْ. 
الأنضار: ابي بن كي ومُعَاذ بن جبل «i - ١50‏ وزير بن ثابت» وا فهؤلاء 
أكثر قراءة منه رَضِيَ الله عنه. وحتى قال يَِله: أقرؤكم أَبيّه: كن لَعَا كان الصّدّيقُ 
مشتر كا مع غيره في ضبط القراءة وحسن أدائهاء قُدّمَ عليهم. 

قدل على أنه إن تعارض الأقرأ والأعل» يمم الأعلم. لا سيما وقد es‏ 
أؤْرَعٌ؛ اي وأُشْبَقّ 3 فكان بها اوی وأححقٌ. ويدل على كونه أعلم قول ا سعيدك: 
دكان أبو 550 الله عنه أغلّمنا». وهذا آخر الأمر من رسول الله ملل فيكون هو 
المُعَوّل. والله تعالى أعلم. إلا أ قصد الإشارة إلى الاستخلاف ربما تكون مُخصّصَّة 
على أنها واقعة حال» وهي لا عموم لها. ومن ثم اختار جمع من المشايخ قول أبي 


FT یو‎ 








ثم لأفزا) أي الأكتر جفظا أو الأحسن صَبطاً (هُمْ الأؤزع)» والفرق بين الور 
وَالتّقُوَى: أن ي اجتناب الشّبهَات. اجتتاب المكرّمات. (كُمْ الَسَن) أي 
أكبر ستاء أو الأسهقُ شق في الإسلا» م الأحسن لقا ئم الأشْرفٌ تسباء ثم الأضبخ 
رجهاًء ثم الأحسن صزتاء ثم الأنقَى تَؤْباًء ثم يُفْوَحٌ بينهم أو يُسَيْرُ القوم» أي 
وورد: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شِبراً: رجل 0 قوماً وهم له كارهون... 
الحديث. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي أيه عنه. وفي والخلاصّة»: رجل ع 7 
وهم له ر إذا كانت الكراهة لفسادٍ فيه أو لأنهم أحق بالإمامة 5 له ذلك. 
وإن كان هو أَحَقٌّ بالإمامة, لا 58 

وقال أبو نوسك: أؤلى الناس بالإمامة الأقراً. ما رواه البصباعة إلا الخارئي» 
واللفظ لمسلم عن ابن بعر قال قال رسول الله چ8 «يَوْم القومَ أقرؤهم لكتاب الله 
تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالشئة فإن كانوا في الشئّة سواء فأقدَمُهُم 
هجرةء فإ كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِتاً. ولا يوئ من الرجل الرجل في سلطانه 
ولا يَفْعْد فيٍ 0 تَكْرمَيه! "© إلا بإذنه». وفي رواية: «سَلَمأ مكان: «ستًاًه. وفي 
رواية: «إسلاماً» مكان: «سلماً». رواه الحاكم وقال عوض: «فأعلمهم بالسنة): «فأفقههم 
فِنَّهأ, و إن كانوا في الفقه سوا فأكبرهم سِناً). وهي لفظة غريبة وإسنادها ديو 
وروى مسلم: «وليَوٌتكما أكبركما» ١١١[‏ - ب]. وروى أبو داود عن أبي قَلاَبَة عن 
مالك بن الحوئِرث: أن النبي عي قال له» أو لصاحب له: وإذا حضرت الصلاة فأذَاء 
)١(‏ وهو أن أؤلى الئاس بالإمامة هو الأقرأ» وسيأتي قريباً مع أدلته. 
(۲) التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يُعَدُ لإكرامه. النهاية: .١18/4‏ 


YAY‏ كتَابٌ الصّلاةٍ 





فن 1 بد أ أَغْرَابيَ: أو فاق أو أَغمى) أو E‏ ِنَاً: كرة. 
ثم اغا 1 م ليما أكب ركما). 





وأجيت: بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. واغُرض: بان قوله: فان کاتوا 

فى القراءة سواء فأعلمهم بالسشثة» تقتضي تقدم الأقراً مُطلقاً. E‏ اه إذا كان 

الأقراً لكتاب الله أعلم بأحكامه؛ كان معنى الحديث: يَوْمٌ القوم أعلمهم بأحكام كتاب 
أللهء فإن اننا في ذلك سواءء فأعلمهم بالشئّة: أي بالأحكام الثابتة بها 


فَيتَحَصِّلٌ أن القارىء المُمَسْرَ مُقدّمٌ على المُحدَّثْ. ثم لما كانت الهجرة يعد 
الفتح منسوخة لقوله عَم : ولا هجرة بعد الفتح» أي بعد فتح مكة» كما رواه البخاري» 
َقَمْنَا الوَرَع مُقّامها لقوله عيه: «المهاجر من هجر ما حرم الله ورسوله». رواه البخاري 
وغيره. 

والحاصل أنه إنما قَدّم الأقرأ في الحديثء لأنهم كانوا يتعَلّمُون القرآن في ذلك 
الوقت بأحكامه کما روي عن عمر: «عفظ سورة البقرة في اثنتئي كر سنة). فالأقراً 
منهم يكون أعلم. وأا في زمانتا فقد يكون الرجل ماهراً بالقراءة» ولا حظٌ له في معرفة 
الأحكام: فالأعلم بالشئة أؤلى إلا أن يطعن عليه في دينه» لأن الناس لا عون في 
الاقتداء به. وقد ورد عن ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا أثمتكم جِيَارَكم؛ فإنهم وَقْدُ 0 
بينكم وبين ربكم). رواه الْمَقِهَقِيَ بسند ضعيف. وفي رواية: «إِنْ سر کم آل 
صلاتکم ؤكم عاي فإنهم وَفُدُكم فيما بينكم وبين ربكم). رواه الطْبَرَاني 
وفي رواية الحاكم: « وة جیار کم». وسکت عنه. 

وما قول صاحب «الهداية»: لقوله يَلَهِ: «من صَلَّى خلف عالم تَقِيَء فكأما 
ل حلف نبي). فغير معروف. 

(فإِنْ آمَ عَبْدَ آو آغرابي) وهو: من سَكَنَ في البادية عربياً كان أو عَجَمِيَا (او 
قاق او اغقى) كان حقّه أن يُقَدُم أو يُوَّتر. وقال مالك: لا نَصِحٌ إمامة الفاسق. (او 
مُنْتَدعٌ) أي صاحب بدعة وهي: : ما أخدث على خخلاف الحق المتلقى عن رسول الله 
ڪه من عل أو عَمَلٍ أو حال» أو صفة بنوع استحسانء وطريق شُبِهَةِ وججعِلٌ ديناً 
قِيِمأه وصراطاً مستقيماً [؟5١١‏ - أ]. (او وَلَدٌ زَا گرة) وجاز. 

ما كراهة إمامة العبد والأعرابئ وولد الرّناء فلأنَ الغالب عليهم الجهل. والفاسق 
والمبتدع في إمامتهما تعظيمهماء وقد أمرنا يإهانتهما. والأعمى لجهله باستقبال القِيِلَةَ 
وتَعَكُ شر تمكنه من العَوَمّي عن النجاسة كما ينبغي؛ > حتى لو لم يكن غيره من المْصَّرَاءِ 





أفضل منه» كان هو الأؤلى. لأنه عل استخلف ابن أم مكتوم على المدينة حين خرج 
إلى غزوة تبوك» وهو يومئذٍ كان ضريرا. وقد نزل في حقه: عبس وتَوَلّى * أنْ جَاءَةُ 

وشا الجواز فْلِمَا أخرجه الدارقْطنِيَ عن مكحول؛ عن أبي هريرة: أَنَّ رسول الله 
ل قال: «صلوا لف کل بو وار وصلوا على کل ر راچو وجاهدرا يغ كل :21 
وفاجر). وفي رواية لأبي داود عن ل عن أ هريرة مرفوعاً: «الجهاد واجب 
عليكم مع كل امیر برا كان أو فاجرأء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم يَأ كان 
أو فاجراًء وات عمل الكبائر». والحديث منقطح» و يد رك کول أبا هريرة» لكنّه 
ية عندن. وفي رواية: الیک ن بسي ولا ال ببرّه» والفاجر بفجوره 
5 اله وأطيعوه فيما وافق الحق؛: وصلوا وراءهم. فان أحسنواء فلكم أ( فلكم ولهم وإِنّْ 
أساوًا فلكم وعليهم». 

ثم صاحب الهوى: إِنْ كان هواه يُكَثْرْه لا يحوز الصلاة خلفه. وإنْ كان لا 
يُكدْده يجون ويكره. . كذا في «المحيط). وروی محمد عن أبي -حنيفة» وأبي يوسف: 
أذ الصلاة خلق اهل الأهواء لا عون :ووس خط شين الات الحَلْوَانِيَ: أنه تع 
عن الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام» ويناظر اج الأهواء. وكأنه بناه علئ ما 
رُويّ عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز الاقتداء با م / وإنْ تكلّم بحق. قال الهِنْدُوَاتَيَ: 
يجوز أن يكون مراده من يناظر في دقائق علم الكلام. وبتاه في «المُجكبى» على ما نَمل عن 
أبي حتيفة حين رأى ى ابنه حيكاداً يناظر في علم الكلام» فنهاه فقال: راثك تناظر في الكلام 
وتنهاني! فقال: كنا نناظر وكأن على رؤسنا الطير مخافة أن يرل صاحبه» وأ أنتم تناظرون 
وتريدون زَلّةَ صاحبكم. ومن أراد رل صاحبه ۱۱۲7 ۔ ب]» فقد أراد أنْ قر فهو قد كُفّر 
قبل صاحبه. فهذا هو الخوض المنهئن عنه. وهذا الممَكلُم لا يجوز الاقتداء به. 

(كَجَمَاعَة النِّسَاءٍ وَخْدهّنٌ) أي كما كره جماعة النساء بالإمام منهن؛ لأن 
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اجعماعهن قَلْمَا يَخُلُو عن فتنة بهن. ولمَا روي عنه عيله: «بيوتهن خير لهنّ لو 
يَعْلَمْنَ2"0: وبه قال مالك خلافاً للشافعي. 


)١(‏ مراسيل القرون الأولى» أنظر مقدمة في علوم الحديث. 

(؟) رواه أبو داود في سنته 0 كتاب الصلاة (؟)» باب ما جاء في خمروج النساء إلى المسجد 
(؟ه)» رقم (2510)» بلفظ: ولا تمنعوا تساءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن». اه. ولم يأت بقوله: 
ولو يعلمن»! 


844 كتَابٌ الصّلاةٍ 


فإنْ فَعلْنَ: تَقِفُ الإمَامُ وَسْطْهُنٌ. 
ر عه 2ك رمه ر 0 o‏ 


(فإن فَعَدْنَ) أي صَلَّيْنَ جماعة (تَقِفُ الإمَامٌ) أي إمامهن (وَسْطَهُنْ) - بسكون 
السين وتفتح - في صَفُهِنٌ؛ ولا تعقدم عليهن. ويجوز تذكير يقفه بئاء على لفظ 
الإمام» فإنه مصدر بمعنى المفعول» أي المُمّتَدَى به» ويشتوي فيه المذكر والمؤنث» 
فاندفع قول الشارح: وهو بالمثناة ار في وله لأن فاعله الإمامء وهو مؤنث 
حقيقي. . وقد روى عبد الجَزّاق» وَالدَارَفُطبِيَ عن رِبْطة الحتفيئّة: «أن عائشة رَضِيّ الله 
عنها أَمْتَهُنٌ» وقامت بينهن في صلاة مكتوبة». ولفظ الدّارَقْطبِيَ والبِيِهَقِئَ: «فقامت 
بينهن وَسَطأً). قال التُّوَوّيّ في والخخلاصّة): إسناده ی وروى عبد الجَزّاق» 
وَالدَّارقُطظنِنَء وصكهمحه النّوَويٌّء عن ححجيرة بدت حصين قالت: «أمنتا ام سلمة في صلاة 
العصر فقامت بيننا». قال في «شرح المجمع): فُعَلَئَااا؟ كذلك حين كانت ا 
مُشئّحبة» ثم نُسِمَ الاستحياب. 

أقول: الأظهر أن الكراهة محمولة على ظهورهن وخمروجهنء والجواز على 
تسترهن في بيوتهن. 

(وكَخَصُور الشَّابَة) أي وكما کره حضور الشّابة (كُلَ جَمَاعَةِ) لخوف الفتنة 

(والحَجُوز) أي وكحضور العجوز (الظَهْرَ والقضتر) بخلاف الفجر والمغرب والعشا 
والعيدين: فإنه لا بأس عند أبي حنيفة بحضور العجوز لها. وعندهما: لا بأس بحضور 
ل يا الرغبة فيها. ولأبي حنيفة أن قوة الشهوة ة تُوقِع في الفتنة» 
أن الفاق في الفجر لاء نائمون؛ وفي المغرب بالطعام مشغولون» وفي العيدين 

الجكانة عن النساء مُعْمَرِنُونء وكان هذا في زمانه رضي الله عنهع وأمًا في زماننا 
كير انتشار المُسَاق وقت المغرب والعشاء. 


والمختار: منع العجوز عن حضور الجماعة في - جميع الأوقات فضلاً عن 
الشّابة. لِمَا روى البخاريٰ عن يَحْيّى بن سعيد» عن عَمرة cey‏ 
الله عنها أنها قالت: «لو أدرك رسول الله عي ما أحدث ا 
نساء بني إسرائيل. اقلت لعهرَة: أَوَمُِعْنَ؟ قالت: نعم». . وتقول عائشة ترفعه: «أيها لان 
انوا نساءكم عن لجسي الزينة وَالتَبَحْثْر في المساجدء فإن بني إسرائيل لم يُلْعَنُوا حتى 
لبن نساؤهم الريئة» وتَبَحْمَونَ في المساجد». رواه ابن عبد الب في «التمهيد». 











)200 أي: عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 


كتَابُ الصّلاةٍ 1 
يَقَتَدِ ي الْمُتَوَضَىءٌ بالمتيم و القاسل بالمایج» والقائم بالقاعد, 


(ويَقْتَدِي المُتَوَضءٌ) بالهمزة وقد يبدل (بالمُتَيَمم) عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف خلافاً لمك لأن المتوضىء أقوى حال وبناء الأقوى على الاعف لا 
يجوز. ولهما ما روى ابو داود» والحاكم وقال: على شرط الشيخين» م بن 
العاص قال: «اختلّمتٌ في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسلء فَأَشْمَقْتٌ إن 
AH‏ اَن أُمهْلِكُ. فتيقمت وصليت بأصحابي الصيح»› > ثم أخبرت النبى َيه 
فضحكء ولم يقل شيئ». وفي البخاري: «وأمّ ابن عباس وهو متيمم». 


(و) يقعدي (الغَاسِلُ بالماسح) لأنّ المسح كالغسل سواء كان على جبيرة أو 
ف (والقَائِمٌ بالقاعد) الذي يركع ويسجدء وبه قال مالك والشافعي. وقال محمدء 
وأحمد» وإسحاق: لا يقتدي القائم بالقاعد وهو القياس» لأن اقتداء القائم بالقاعد اقتداء 
كامل الحال بناقصها. وَلِمَا في «الصحيحين») عن عائشة رَضِيَ الله عنها: «اشتكى 
رسول الله عَم فدخل عليه ناس من أصحابه يَعُودُونَه» فصلى رسول الله عَتّهِ جالساًء 
فصلُوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. فلما انصرف قال: «إنما جل 
الإمام ليؤتم به فإذا ركع فا ركعواء وإذا رفع را وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». 

ولنا أن هذا منسوخ بآخر فعله عله اقا بوك بار ور ن كله عند 
التخارش» وهو ما في (الصحيحين» من حديث عائشة وان الب يه أمر في مرطية 
الذي تُوْفْيَ فيه أبا بكر رَضِيَ الله عنه أن يصلَّي بالناس. فلا دحل أبو بكر رَضِي الله 
عو في العا ة وجد عل في نفسه فة فخرج يُهَادَى بين رجلين» ورجلا تَحُطان 
في الأرش: فجاء ع فجلس عن يسار أبي بكر رَضِيَ الله عنه. فکان النبي عر 
يُصَلّي بالناس جالساً 5 ب]» وأبو بكر قائماً. يقعدي أبو بكر الصديق بصلاة 
رسول الله عي ويَقْئَدِي الناس بصلاة أبي بكر». 

وليس معنى هذا الحديث أنَّ أبا بكر كان إماماً للناسء لأن الصلاة لا تصح 
بالإمامين, ولكن معناه أن النبي له کان الإمام» ولهذا وقف على يسار أبي بكر» وأبو 
بكر كان لغ الاس. فشر ذلك الرواية الأخيرة في الصحيح وهي: «وأبو بكر يُسَمُْعٌ 
الناس التكبير)؛ أي تكببر النبي عَكل. وإذا كان الأمر كذلك فقوله: «فلما دخل أبو بكر 
في الصلاة» معناه: أراد دخحولهء أو قاربه. واا ارم قطع الصلاة بعد شروعهاء أو الانتقال 
بالنئّة كما قال به الشافعئ. لكن يُشْكلٌ بقول ابن عباس: «لَكًا مَرض رسول الله ميل 
خرج. وأبو بكر يصلّي بالناس» فقرأ من حيث انتهى إليه أبو بكر رَضِيَ الله عنه». رواه 


۲۸٦‏ تاب الصلاة 
والمُومىءُ بالمومىء: و المْتتَقُلُ بالمُفترض. لا بامرأةٍ اؤ صَبِيّ. 


ابن ماجه وغيره. قَيْسْمَلُ على الخصوصية: وأنه ليس التَقَدُم على الإمام بسائغ إلا في 
وذكر المتِهَقِيٍ في «المعرفة»: أن النبيّ Fn‏ صلی ار يوم السبت أو الأحد 
في مرض هوته السا والتاس حافه» وهي آخر صلاة صَلدها إماماً. شاي حلف أبي 
بکر ال ركعة الثانية صبمٌ يوم الآثنين مأموماء ڈ ثم تم لنفسهة). . وفي «الشنن الکبری»: عن 
عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: سان ا تُوْفْيَ فيه خلف 
بكر قاعداً». قال الشافعي وغيره: إِنْ صحت هذه الرواية» كان ذلك مرتين: مرة 
صَلَّى النبئ عله وراء أبي بكر» ومرة صَلَّى أبو بكر وراءه. 
والحاصل: أن الناس اختلفوا فيما إذا صلى الإمام تاليا اقغات لاقف باون 
قعوداً اقتداء به. واحتجوا بحديث عائشة رَضِيَ اها وا ووا ا ا 
فصلوا جلوساً أجمعون»؛ وقد فعله أربعة من الضحاية: جاير بن عبد الله وأبو هريرة» 
وأسجد بن حصي وفيس بن فَهْد. وقال أكثر أهل العلم: يُصَلُونَ قياماً» ولا يتابعونه في 
الجلوسء وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهما. وقالوا بنسخ ذلك الحديث بما 
قدمنا. وقال محمد: بعدم جواز اقتداء القائم بالقاعد, واذّعَى أن ذلك من خخصائصه. 
وهو الأحوط. 








(و) يَقْمَدِي (المُومِيءً) مِنْ أؤمأ مهموزاً وقد تبدل (بالمومِيء) لاستواء حالهما. 
ویشکٹتی من ذلك: إذا كان ١١41‏ - أ] الإمام مُضْطْجعاء والمؤتم قائماً أو قاعدأء لقوة حال القائم 
والقاعد على المضطجع. لأن القعود مقصود كالقيام؛ بدليل وجوبه عند القدرة عليه. 

(و) يقعدي (المُتَتَقُلٌ مالمُفْترض) لِمَا رَوَى أصحاب الشِأنٍ الأربعة عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله عَيَله: وكيف أنت إذا كان عليك أمراء يُوّخُرون الصلاة؟» قلت: يا 
رسول الله یھ فماذا تأمُوني؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإ أدركتها معهمء 0 فإنها 
للك نافلة», 


(لا) يَقَتَدِي رجل (ياهرآةٍ آؤ صبي). . ا المرأة: قَلِمَا رَوَى عبد الكزَّاق في 
(امصنفه) عن سُفْيَان التوْرِيٌ» عن الأغمش» عن إبراهيم؛ عن ابي مَعْمَرهِ عن أبن مسعرد 
قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يُصَلُونَ جميعاًء فكانت المرأة تَلْس المَالْمِيَ 
فتقوم عليهماء قَتُوَاعِلُ خليلهاء فقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أََروهنٌ 
من حيث أَخْرَهِنّ الله» قيل: فما القَالّان؟ قال: أَرْججلٌ من خشب يتّخذها النساء يَتَشَوُفْنَ 
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وطاهڙ بمغذور, و قاریءٌ بأمي ولابسن بَعَارٍ وَغيْرُ موم ُوم. 





الرجال في المساجد. وفي «الغاية»: كان شيخنا الصَدْرُ سُلَّيِمَانَ يرويه: «الخمر أمّ 
الخبائث» والدساء حبائل الشيطان»ء فَأحروهنٌ من حيث أَخْرَهُنٌ الله». ويَغرُوه إلى «مستد 
رَزِين». قال القاضي أبو رَيْد: حيث اسم مكان» ولا مكان يجب على الرجل تأخيرها 
عنه إلا مكان الصلاةء فلا يجوز الاقتداء بها. 


وأا إمامة الصّبيٌ فقال بعضهم: يجوز اقتداء البالغ بالصّبِي في التّراويح والنوافل 
المطلقةء لأن كلا منهما نفل في ذاته. واللزوم بعارض الشروع لا يُخرجه عن أصل 
وضعه. والمختار: عدم الجواز. لأن نفل البالغ مضمون ويجب قضاوؤه بافساده» ونفل 
الصّبىٌ غير مضمون» لا يجب قضاؤه بإفساده» فكان نفل البالغ أقوى من نفل الصبى. 
ولو اقتدى صبئ يصبيٌ جاز لأن الصلاة مُتّحِدَة 
(وطَاهِوٌ) أي ولا يقعدي طاهرء والمرّاد به: من لا عذر له (بِمَعْدُورٍ) أي بمن له 
لز هن اد البول ونحوة لأن ١‏ المعذور يُصَلَي مع الحدث حقيقة» وإفا جيل حدثه 
في حكم العدم للحاجة إلى الأذاق فان اشحف خالا من الاه وكذا لو زال e‏ 
المعذور في أثناء الصلاة لا ييي عليهاء لأنها بناء القوي على الضعيف. وفي المسألة 
خلاف الشافعي ورُفْر. ولو اقتدى معذور ١١54[‏ - بع بمعذور: إن اتحَدّ عذرهما جازء 
وإن اختلف لا يجوز. 
: (و) لا (قَاوىءٌ بِأمُيْ) وهو: من لا يُخسِن آية» لقوة حال القارىء. وكذا مي 
بأخرس» لقدرة المي على التحريمة» بخلافه. واللفظ فوق الإيماء. (ولآيسٌ بَعَارٍ وَغَيْرُ 
مُوم يِمُومٍ) بحذف الهمزة تخفيفاً كما في اطفي سراجك» وإنما لا يجوز اقتداؤهماء 
لقوة حالهما على حال العاري والمومي. 
(ولا مُفْتَرض بِمْتَنَفْلِ) وبه قال مالك» وأحمد. وأجاز الشافعي اقتداءه بهء لِمَا في 
الصحيحين من حديث جابر: ون معاذاً کان شل مع رسول الله عله عشَاء الآخرة» 
ثم يرجع إلى قومه. فِصَلّي بهم تلك الصلاة». ولفظ البخاري: «فْيِصَلي بهم بهم الصلاة 
المكتوبة». ولنا ما في «الصحيحين) من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبيّ عَنهِ قال: 
وإما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه». 
ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لَمَا شرع صلاةٌ الخوف مع المتافي» بل كان 
الإمام يُصَنّي بكل طائفة صلاة كاملة. ا بأن النية أمر لا يَطَلِعُ 


۲۸۸ كتَابٌ الصّلاة 
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عليه أحد إلا بإخبار الناوي. فجاز أنَّ مُعَاذاً كان يُصَلّي مع النبى عله بنية النفل» 
لِيَتعَلّمِ منه سنة الصلاة ويتبرك بالصلاة حلفه» ثم يأتي قومه فيصلي يهم الفرض. ومع 
وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال. ومن المعلوم أن حفل فعل الصحابي على الوجه 
المتفق عليه أُؤْلَى من حمله على المختلف عليه. 

وروى أحمد في «مسنده»: أن النبيّ عه قال: «إمًا أن نُصَلّي معيء وإمّا أن 
ُحَذُفَ عن قومك». 0 إما أَنْ تصلّي الفرض معيء ولا تُصلَّي بهم وما أن لا 
تُصلِّي معي الفرض حه حتى لا ينتظروك. قال ابن تيمية في «المُنتَقَي) - وهو من أكابر 
الحنابلة دحتي كلالة على تيع الداع الماتر تن ایل ؛ لأنه يدل على أنه متى صَلّى 
معه امتنعت إمامته ‏ أي للتقسيم الحاصر سء وبالإجماع ل تيع إمامته لصلاته النفل 
معد قَعْلِم أن الذي كان يصليه مُعَاذ مع النبئ عه نقل. 

(ومُفتريض) عطف على متنفل أي ولا يقعدي مُفْتَرِض مُفْمَرِضٍ (فَرْضاً آخَر) لأن 
الاقتداء: شرك في التحريئمة المقرونة بالئيّة. ومواققةٌ في الأفعال البدنية. ولما روی 
أصحاب «السنن» عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَظِم: والأئمة 
ماي والعؤدتون أَمَناء. اللهم رشك الأئمةء واغفر للمؤذنين». قال صاحب «الغريتَين): 

معنى الضمان: الحفظ والرعاية. فمعنى الحديث - والله تعالى أعلم ‏ أن الإمام حافظء 
ومراع لصلاة من اقتدى به صحة وفساداً. وتوضيحه: أنه يَسْرِي فساد صلاة الإمام إلى 
صلاة المأموم عندنا. وجعله مالك والشافعيّ تَبِعاً له في صورة الموافقة» لا في الفساد 
والصحة» لقوله يَِلهِ: «إنفما جعِلٌ الإمام لِيْوْتمَ به». أي: لِيْوَاقَّنَ في أفعاله ويُتَابعَه فيها. 
وفيما عدا ذلك» صلاة كل منهما في الصحة والفساد مضافة إلى اجتماع شرائطها 
وأركانهاء وعدم اجتماعهما. 

0 ظاهر قوله عَيلِّ: والإمام ضامن»؛. رواه أبو داودء والتّرمذيٌ. وإنما يكون 
ضامناً إذا تَضَمَتَتُ صلاته صلاة المُقْمَدِيء لتصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. فيكون 
اتحاد الصلاتين شرطاً في صححة الاقتداي إلا ما فيه بتاء الأحف على الأقوى» كاقتداء 
المُتَتمُل بالمُفترض على ما لا يَحْمَى. وصريح ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه): «أَنَّ 
علياً رَضِي الله عنه صلَّى بالناس وهو مجُب» أو على غير وضوءء فأعاد وأمَرّهم أن 
يُعِيدُوا. وأَنّ عمر رجي الله عنه صلَّى بالناس وهو مجتُبء فأعاد ولم يُعِدٍ الناس. فقال له 
علن: قد كان ينبح ينبي لمن يُصَلَي معك أنْ يُعِيدَ فَرَجَعُوا إلى قول عليّ رَضِيَ الله عنه. 

قال ا وقال ابن مسعود: مثل قول علئ. وقد رَوَى البيهقي وَالدّارَقْطنِي عن 





۸۹4 كتاب الصلاة‎ 
SS O E Ca a والإمَامُ لا بُطيلهاء‎ 


سعيد بن القشكنة: وأ رسول ابه en‏ صَلَّى بالناس وهو جُنُب» فأعادء وأعادوا». 
والحديث مُوِسَل» والراوي عن سعيد: أبو جابر البياضي: ضعيف . 








ويقسد اقتداء مسبوق بغيره مطلقاً. أعنى سوأء كان مثله أو لاحقاً أو إماماً. وكذا 
بىكسەء بأن يقتدي الغير به لأنه في حكم المقتدي من وجه» وفيه حلاف الشافعي. 
وأجاز الشافعن القضاء خخلف الأداء مع الكراهة. 


هذاء ولو اقتدى بالإمام في المسجد عن بُعْد يصح إذا لم يَشْتَبه يَشْتّبه عليه حال 
إمامهء أن المسجد مع تباعد أطرافه كبقعة واحدة. ولو كان على 1 داره بجنب 
المسجد لا يصحء لاختلاف المكان, إلا  ٠٠١[‏ ب] إذا كان على رأس الحائط. 
وفي «الخُلاصّة): ولو كان على كان حارج ۱ المسجد مخضلا بالمسجد يجوز الاقتداء» 
لكن بشرط اتصال الصفوف» لأن باتصال الصفوف يصير كبقعة واحدة. فلو كان على 
الطريق واحد لا يثبت الاتصالء ولو كان ثلاث يثبتء لأن الثلاث جمع صحيح. ولو 
كان اثنان: قال محمد: حكمهما حكم الواحد. وقال أبو يوسف: حكمهما حكم 
الثلاث. والله تعالى أعلم. 


(والإمَامٌُ لا يُطِينُهَا) أي الصلاة بإطالة القراءة ونحوها. لِمَا في «الصحيحين) من 
حديث أبي هريرة: أن النبئ مزه قال: «إذا صَلَّى أحدكم للناس فَلْيُحَنْفْء فَإنّ فيهم 
الضعيف» والسقيم والكبير. وإذا صلّى لنفسه فَلْعِطوّل ما شاء». وقي لظ اام 
«الصغير» والكبير» والضعيف» والمريض» وذا الحاجة». ولقول أبي مسعود لأنصَاري: 
«جاء رجل إلى النبى عله فقال: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغدا اطا 
بنا فلان. قال: فا راتا 82 في مرن ا ا بن بو فقال: يا أيها 
التاس! إن منكم مُتَفُرين» مَنْ صَلّى بالناس فَلْيِحَقُْفْء فإن فيهم الكبير» والضعيف» وذا 
الحاجة». رواه الشيخان» وفي لفظ البخاري: «والمريض». ولقول عثمان بن أبى 
العاص: وآخر ما عَهِدَ إليّ رسول الله عَيلُهِ: إذا معت قوماً فَأَِفٌ بهم الصلاة». . وفي 
لفظ: دم قَوْمَكَ. فمن أمٌّ قوم فلْيْحَمْفْ فإ فيهم الكبير ؛ وإنّ فيهم الضعيف» > ولك 
فيهم المريض» وإنّ فيهم ذا الحاجة. وإذا صلَّى أحدكم راه فلل كيف شام 
رواه مسلم. 

ولقصة معاذ» وقول رسول الله له: أنْ تكون فَاناً يا معاذ؟ إذا أمَمْتَ 
بالناس» فاقراً ب: #الشمس وصحاهاي و فإسَبّخ اشم رَبك الأغلّى» و اقرا باشم 


٠ ۹۰‏ كاب الصَّلاةٍ 
ولا قِرَاءَةَ الأولّى إلا في القخر. 
ويَقُومُ المُزتم الرَاجدٌ على يينهء و الزَّائِدُ خَلْفهُ. SEE‏ 


رَبك _ و #الليل إذا يَغْشَى»#. رواه الشيخان. . وفي أمظ لمسلم: «فافتئح سورة البقرة» 
فَانْكَرفٌ رجل فلم ثم صَلَّى وحده وانصرف. ..) الحديث. وفي لفظ لأبي داود: 
ديا مُعَاذ: لا تكن مانا فإنه يُصَلّي وراءك الكبيرء والضعيف» وذا الحاجة» والمسافر». 





(ولا) يُطِمِلٌ (قِراَة) الركعة (الأوتّى) على قراءة الركعة الثانية (إلا في) صلاة 
(الفخر) لأنها في وقت عَفْلَهَ فتُطال الركعة الأولى [i - ٠٠١7‏ ليد ركها من أنْطَاً في 
حضور الجماعة. ولا اعتبار في الزيادة والنقصان بما دون ثلاث أيات» لعدم إمكان 
الاحتراز عنه» وهذا عتد ا حنيقة» وأبي يوسف. وما عند محمد: فيُسْتَحَبٌ تطويل 
الركعة الاولى من الصلوات كلها. ا «الصحيحين) من حديث أبي قَتَادة واللفنظ 
للبخاري: «أن النبئ ع کان يقرأ ذ في الظهر في الركعتين الأُولَيَينِ بفاتحة الكتاب 
وسورتين؛ وفي ال ركعتين الأخرَييتِ بفاتحة الكتاب. ويول في الركعة الأوليع مالا 
يطول في الثانية. وهكذا في العصرء ينكد في الصبح. وات ان ادت یول 
على الإطالة بالثناء والتعوذ. ثم هذا في الفرائض» وأما في النوافل» فإطالة الثانية غير 
مكروهة. 


(ويَقُومُ المُؤْتَمُ الواحِد) بالغ كان أو صبياً (على يَمِينْه) أي يُسْتَحَبُ أنْ يقف 
عن يمين الإمام مساوياً له عند أبن حنيفة» وأبي يوسف. وواضعا أصايع نه بإزاء 
عقب الإمام عند مسن تنا روي اللماغة عن كرتي تولى ابن عبان د عن ابن 
عباس قال: ويثّ عند خالتي مَهِمُوئّة؛ فقام رسول الله له ع يُصَلّي من الليل. فَقْمْتُ عن 
يساره» وإُخذني بيميني» فأدارني من ورائه» فأقامني عن يمينه؛ فصلّيت معه). وفي 
رواية: «فجعلني عن يمينه). وفي أخرى: «وأخذ برأسي من رای وفي رواية: بيدي أو 
عَصّدِي. «وفيه 5لالة على أن أقل الجماعة في غير الجمعة واحد. ويؤيده قوله عَِتهِ: 
«الاثنان جماعة فما فوقهما». رواه ابن ماجه. 


(و) يقوم المُوْت (الزْاِدٌ) على الواحد (خَذْهْهُ) أي خخلف الإمام لِمَا روى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن مالك بن اتس عن إسحاق بن أبي عبد الله بن طلحة؛ عن 
أنس بن مالك: أن جدته مُلَيكة دعت رسول الله باه لطعام صنعته» فأكل منه» ثم 
قال: قومرا فلأَصَلّي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اش وشن طول ها لبس 
فدضحئه ماي فقام رسول الله له قَصَفْفْتٌ أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا. 


كاب الصَّلاةٍ ۰ ۹۹ 


ر يضف الرجالء م الصّبِيَانَ ثم الحُنقىء ثم النّسَاءَ. فإِنْ حَاذّنة في صَلاةٍ مُطَلَفَةٍ 
مشت ركة قخرية وأداءً: فَسَدَتْ صلا a SER a‏ 








فصلى لنا ركعتين. واليتيم هو: صُمَيْرَة بن سَعْد الحمْيَريٌ مولى رسول الله عر له 
N‏ ضّححبة). 

وعن أبي يوسف: يقوم الإمام بين الاثنين, لِمَا روى مسلم عن ابن مسعود: (أنه 
سل بعلقعة والأسَوه: 5533 ب فقام بيتهساء. قلنا: الأثر دليل الإباحة» والخبر 
دليل الأفضلة لقول جابر: «قام النبيّ عش فقمتٌ عن يساره فأحذ بيدي» فَأدَارَني 
حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء بكار بن صَخرء فقام عن يسار رسول الله يه فأحذ 
بأيدينا جميعاً» فدفعنا حتى أقامنا خحلفه»» مختصر من حديث طويل في آخر مسلم. 
هذاء ولو صَځ مرفوعاء ما رُوِيّ عن ابن مسعود وأبي يوسفء فمحمول على بيان 
الجواز» أو على عذر كضيق المكان. 

(وَتِصف الركال) على قدر مراتبهم (كُمّ الصبْيَانَ َع كُمْ الخنقى) وفي نسخة 
الحَتَانّى بفتح أوله جمع حُنْتّى بالضمء كالكجالى: جمع حبلى. (ثْمَ المْسَاءَ) لما روى 
مد خيامد اه ب e‏ قال رسول الله عَيكه: ولَيَلِ ي منکم أولو الأحلام 
والثْهّى» ڈ ثم الذين يَلُونَهم * ثم الذين يَلُونِهُم). ددني رواية وثلانا. والأحلام مع حلم 
وهو: ما يراه النائم: كَتى به هنا عن البلوغ» لأنه سببه. والتْهَى يضم النون: : جمع هي 
با هو الجن ی ن ن باعي ويعقل صاحبه عن ارتكابها. 
ولقول أبي مالك الأشعري: «إن النبي يه صلى فأقام الرجال يَلُونَهه وأقام الصّبِيان 
خحلف ذلك وأقام النّسَاءِ خلف ذلك». رواه ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه). «وفي مسند 
الحارث بن أبي أسَامة»: «أنّ النبئ عله كان يَصْمّْهِم في الصلاة» فيجعل الرجال قُدَام 
الغِلْمَانَء وَالَعِلْمَان خلفهم؛ والنساء خلف العِلْمَان). 

(فإن حَادَفهُ) أنثى عاقلة مشتهاة: في الحال أو في الماضي» لعدخل العجوزء 
أجنبية منه كانت» أو قريبة له» أو زوجتهء بكلها أو ببعضهاء بأن كان أحدهما على 
الان(“ والآخر على الأرض» وحاذى عضواً منها (في صَلاةٍ مُطَلَقَهِ) ذات ركوع 
وسجودء أو بها وهو الإيماء (مُشتركة تَخريمَة واداءَ هُسَدَتْ صَلاتة). 

اعلم أنَّ المُذْرك ‏ وهو الذي أتى بالصلاة جميعها مع الإمام - بان تحريته على 
تحرية الإمام» وأداؤه على أدائه. واللاحق - وهو الذي فاته من آخر الصلاة بسبب نوم 
أو سبي حدّث - بانٍ تحريمته على تحرية الإمام حقيقة» وأداءه فيما يقضي على أدائه 





(1) الدّكان: الدّكة المبنية للجلوس عليها. النهاية: .٠١۸/۲‏ 


۹۲ كتابٌ الصّلاةٍ 
إِنْ نَوَى إِمَامَتهَاء وإلا فصَلائها. 


تقديراًء لأنه التزم متابعته في أول الصلاة بالتحريمة. 








ولهذا لا يقرأ فيما يقضيه» ولا يسجد بسهو فيهء ونبطل صلاته بتبدل اجتهاده 
في 1١١0+‏ - أ] القبلة. والمسبوق ‏ وهو الذي فاته الإمام أول الصلاة ‏ بانٍ تحريته 
على تحريته» وليس بانياً أداء ما يقضيه على أدائه» بل هو متفرد فيه» ولهذا يقرأ فيهء 
ويسجد للسهوء ولا تبطل صلاته بتبدل اجتهاده في القبلة. 

وفي «المحيط): رجل وامرأة قاما يقضيان ما سِبقًا به» فتحاذيا لم تفسد صلاته 
لأنهما لم يَشْتَركا في صلاة واحدة: لأنّ المسبوق فيما يقضي منفرد. وإنّ أدركا أول 
الصلاة ونَامًا أو أحدثاء ثم قاما يقضيان ما سُيِقًا به» فتحاذيا فسدت صلاته, لأنهما 

: 

لاحقان. واللاحق بمنزلة المُصَلي خلف الإمام. 

وإنما تفسد صلاة الرجل بالمحاذاة دون صلاة ره لت ركه التَقدّم الذي 2 به 
فيما رَوْيَنَا عن ابن مسعود وهو: أَخرُوهِنٌ من حيث أَخَرَهْنٌ الله». لأنه المخاطب بها 
دونها. وما في حديث أنس السابق من أنه صف هو واليتيم وراء النبي َيه والعجوز 
من وراقهما. ولولا أذ المحاذاة مفسدة؛ ما تأحّدت العجوز عتهماء لأنّ الانقراد الف 
الصف مكروه. وهذا وجه الاستحسانء وفيه بحث ظاهر إذ الظاهر أن انفرادها لبيان 
الأفضلء وحيتئذٍ لا يكون مكروهاً في حقها فتأمل. 


وأمَا عند مالك والشافعي فلم تَفْسْد صلاته أيضاء وهو القياس اعتباراً بصلاتهاء 

حيث لا تفسد لأن المحاذاة تقوم بهما. ولو كانت علة الفساد ‏ وهي قائمة بهما - 

5 الحكم ‏ وهو القساد ‏ ثابتاً في حقهماء إذ الاستواء في العلة» يقتضي الاستواء 
في المعلول. ولَّما لم تَفْشد صلاتهاء َل أنها ليست بمفسدة لصلاته. 


وأمّا محاذاة الأمرد فَصَوْح الكل بعدم إفسادها إلا م من شد. ووي 
الرواية» لِمَا صَكَحُوا به ولا في الدراية لتصريحهم بأن ا المرأة غير معلول 
بعروض شهوة» بل هو لترك فرض المقام. وليس هذا في الصبي. 


(إنْ وى إمَامَحَهَا) إذا انكمت محاذيةء لأنه يلزمه الفساد من جهتهاء فلا بد له من 
التزامه. كالمقتدي لا بد له من نية الاقتداء لعا لَرِمَه الفساد من جهة إمامه. (والاً 
قَصَلاتُها) وإن لم ينو الإمام إمامتهاء لا تُفْسِد صلاته» بل تُفُسد صلاتهاء لأنها لم يصح 
اقتداؤهاء فلم تكن قراءة الإمام قراءة لهاء فتبقى ١١/[‏ - ب] صلاتها بلا قراءة. ولم 





ووه مو وه ووه و ةعم موه سمه ووو وه مو موده ههه ود مع عجعج وديم ااا م م اي ووم ومورب د د 6660 دع د55 





يشرط فر نية إمامتها مُطلَقاً. 
ويُشْتَرط في المُحَاذاة: أن لا يكون بينهما حائل» ولا فؤجحة. وأدنى الخائل في 
الطول: مغل ممؤجرة الؤحل أو مقدمعه» لأنه أدنى أحوال الصلاة: القُعُودء فقَدٌرنًا 
الحائل به» وهو قدر ذراع يغلظ أْضْبَع. وأدنى الفوجة: ما يقوم فيه شخص. 
وفي «النوازل»: قوم صَلُوا على ظهر طَلّة في المسجد» وقدّامهم وتحتهم النساء: 
لا تجزيهم صلاتهم» لأنه ا بينهم وبين الإمام صف النساي فمنع اقتداءهم. وإن 
كان بحذائهم من تحتهم نساء أجزأهمء لأنه ليس بينهم وبين الإمام نساى وبينهم 
وبينهن حائل ومو ارتفاع المكان فلا تمحقق المحاذة»؛ كما لو كان بينهما حائط. . وفي 
«الغاية): ويُشْمَر طأَنْ تكون جهتهما واحدة. ولا يد يعَصَود اختلاف جهتهما إلا في ليلة مظلمة» 
أو الكعبة أي داحلهاء أو حولها. ويُشْتَرَط أَنْ تكون المحاذاة في ركن كامل. 
وأا قول صاحب «الهداية»: لقوله مَيَللّهِ: «َأُخُرُوهْنٌ من حيث أَخرَهُنٌّ الله). فغير 
معروفي رَفْمُه. وأغرب منه أنه جعله من المشاهير» وهذا خلاف ما عليه الجماهير. 
والحاصل: أنه لا يصح زفت لك لي عى أبن مود قق رواة الطرافن 
حدثنا إسحاق بن ا عن عبد الوزاق» عن التُوْرِيٌّ؛ عن الأغمش» عن إبراهيم؛ عن 
ابي مَعْمَرء عن ابن مشود قال: «كان الرجال والنساء في بني 'إسرائيل لون جميعاً 
وكانت المرأة إذا كان لها الخليل تَلْبَس القَالَبَينِ تطاوزل با ليها فالقي :اك 
عليهن الحيض. وكان ابن مسعود يقول: اروش كما رهن الله. قلنا لإ براهيم: ما 
القَالّبان0©؟ قال: قُبقَاباً من حشب». وإسحاق بن إبراهيم هذا: هو الوّبّري» وأبو مَعْمَر: 
عبد الله بن سخبرة الأزدي. وقد قال تقي الدين بن دقيق العيد: إنه حديث صحيح. 
a‏ اكوا موقوفاً لا دلألة له فيه إل على الاستحباب» ارهن عن الرجال 
كتأخر الأطفال وَفْقَّ ما ثبت في الأحاديث المرفوعة. وعلى تسليم أ الأمر للوجوب 
)١(‏ في المطبوع: نيته. 
)١(‏ مُؤْجرَة الؤخل: الخشبة التي يستدد إليها الراكب من رخل البعير. النهاية 79/١‏ بتصرف. والؤحل: ما 
يوضع على ظهر البعير للركوب, المعجم الوسيط ص ١٠۴٠ء‏ مادة (رحل)» 
(۳) ورواية الزيلعي عن «المصئّف:: قيل: فما القالبان؟ قال: ار جل من حشب يئخڈها النساءء» يتشيكفن 
ا انتهی. «نصب الرايةه ۳۹/۲ . 
7( کو E a‏ 2 عبد الله ب e‏ لاي . وفي المخطوطة إلى: عبد الله بن الشخير 
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۹4 كتَابُ الصّلاةٍ 


قضلٌ [فيمن سَبَقَهُ الحَدَتُ] 


مُصَلٌ سَبَقَهُ آلحدثُ توَضّأ وات ولو بعد التَشَهّدِ see‏ 
بناء على أنه في حكم المرفوعء فلا وَلأنّة فيه على إبطال الصلاة حال المحاذاة. 
E‏ 


فضل [فيمن سبقه الحدث فى الصلاة] 

(مُصل شه سَبَقَهُ الحَدَثُ) أي حصل منه بدون اختياره ويسمى الحدث الشماوي 
(قوَضًآ) بلا توقف (واتمٌ) تلك الصلاة ثانياً. وفيه إشارة إلى أن المراد بالحدث: 
الموجب ا دون العُشل» إذ 3 يصمح البناء فيه كسا سيأتي. (ولَو مَعْدَ بَعْدَ التَّشَهُدِ) 
أي قبل خحروجه من الصلاة. وقال مالك والشافعي: يستائف الصلاة لذن الحدث 
ينافيهاء والانحراف من الصلاة اللازم من الذهاب إلى الوضوء ‏ عن القبلة غالبا 
يُفْسِدُها. فصار كالحدث العمد. 

ولنا: ما روى ابن ماجه» عن ابن أبي ملَيكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
: ومن أصابه قيء أو قل ٩(‏ أو مَذَّي0) فليتضصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته 
وهو في ذلك لا يتكلم). وروی أبن أبي شَيبَة: نجوه موقوفا على جماعة من 
الصحاية: منهم الصّدّيق» والفاروق» وَالْمُوْتَضَى» وابن مسعود: وغيرهم رضي الله عنهم. 
والقلس: خروج شيء پسېب جشاء أو سَشلة. 

فإن قيل: قال الدّارَقْطيِسَ: يروونه عن ابن ات مُليكة عن الب عل مرسلاً وهو 
الصحيح. اجيب بأن المُوسَّل خخ عندنا وعند الجمهور» كما تقرر في مو ضعة من 
الأصول. وقياس الحدث الشماوي على الحدث العَعْدِي لا يصح» لأن الأول فيه 

وك 5-0 لمكلف به 0 بمخللاف 

حنيقة. ووجهه: أن خروج e‏ بصنعه فرض عنده» فحصول هذا ا رقا هذه 
الحالة كحصوله في وسط الصلاة. وأما عندهما فبالقعود قَدْرَ التشهد كت صلاته+70, 


OH القَلس : ما حرج من الجوف ملء الفم,» أو دونه وليس بقيى فإن عاد فهو القيء. النهاية:‎ (O) 
/> الحذي: البلّل اللّرج الذي يحرج من الذّكر عند ملاعبة النساءء ولا يجب فيه الخُشل. النهاية:‎ )۲( 
¥ 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابٌ الصّلاةٍ ؟ 


والاشيئتاف أفضل. 








فحصول هذا العارض حينعذ كحصوله بعد السلام. 
(وَالاسْيِكْنَافٌ آَفْضَلْ) لأن فيه تَحَدزاً عن سُيْهَة الخلافء لا واجب كما قال 
مالك والشافعئ» وهو القياس» لوجود المُتافي لشرط الصلاة» وهو الطهارة. ووجود 
المشروط بدون الشرط محالء ويَعَصُده قوله مَيكُهِ: «إذا فسا أحدكم في الصلاةء 
0 فليتوضاًء ولْيْعِدْ صلاته». رواه أبو داود والعويلٍ بي والنّسائي. وقوله: «إذا 
فش( إ أحدكم في صلاته فَلْيَمْسِلُ عنه 0 ثم يعد وُضُوهّه وليستقبل صلاته». رواه 
لا وغيره. 


بن عُدْوَة عن ابيع ةرين ا ده قال رسول ١‏ عه بإذا صلی 
أحدكم فأحدث فليأخذ ١١8[‏ - ب] بأنفه ثم لينصرف». وروى الدَارَقْطْنِيَ أيضاً عن 
عاصم بن عحهرّة) والحارث» عن علي کرم أزله وجهه قال: «إذا أمّ لبجل لكوم فوجد 
في بطنه ورماً2"0. أو رُعَافاَء أو قَاءَ 2 أنفه» ولْياحذ بيده رَجْلاً من القوم 
فَلِيقَدٌه مهُ). الحديث ضعيف أيضاً. تقدَّم أن الحارث كذّاب» وعاصم فيه بعض شيء. 
وروی الدّارئْطِيِي أيضاً مرفوعاً: وضع اليك على الأن:سيك الاتسزاك فط وهر 


فيك ا 


والحاصل: أنه لم يصح في هذا الباب شيء عن النبئ عبه. وأما قول صاحب 
والهداية: أنه عه قال: «إذا صلّى أحدكم فقاء أو رَعَفَء فلْيصع يده على فمه9, 
وليقمَد مَنْ لم يُشَبَق بشيءه. فقوله: ومن لم يُشبق بشيء) غير معروف في كتب 
ا لكن ذكر أصحابنا: أن الأؤلى للإمام أن يدم مرکا لأنه أ أقدر على إتمام 
صلاته. وذكر القاضي أ بو بو العبباس عن إمام الحرمين في «النهاية»» وعن الغزالي في 
«البسيط»: : أن حديث: (من قاء أو رَعَفَ أو أنذى في صلاته فلينصرف وليتوضأء 
لْعبْنِ على صلاته ما لم يتكلم». في. كتب. الضحاح: وهو وَهْمْ منهماء وعذرهما أنهما 
لا معرفة بالحديث لهماء لأنهما ليسا من أهل هذا الشأن. والله المستعان. 
)١(‏ رَعَفَ:ْ الإعاف: الدم يَخْرْجٍ من الأنف. مختار الصحاح: ص: ٠١4‏ مادة (رعف). 
١؟)‏ الورم: الانتفاخ, المعجم الوسيط ص: 2٠١77‏ مادة (ورم)› ويريد به القرقرة» وأَمَرَه بالوضوء لكلا 
يدافع أحد الأحبشين. 
(۳) في الخطوطة: أنفه» وفي المطبوع: فيه. والصواب ما أثبتناه من متن «الهداية؛: «فتح القدير» 795/١‏ 
و«نصب الراية» 1۲/١‏ . 


۳۹۹ كتَابٌ الصّلاة 





[كيفية ة الاستمخلاف إذا نابه شيع 0 ۰ 


والإمامُ يَسْمَخُلِفء يجو آخرَ إلى مَكَانِه ثُمْ يََوَصًّاً ويم الصّلآة لَمُة أو يَعُودُ 
کالمُنفرد إن فْرَعْ إِمَامُةُ وال قاد وكذًا المُفْتِي. 





(والإمامٌ) أي حيتدٍ (يَسْتَخْيِف) لِمَا رَوَى الشيخان عن سَهْل بن سعد: «أن أبا 
بكر رَضِي الله عنه صلى بالناس لغيبة رسول الله عه في إصلاحه بين الطائفتين من 
الأنصارء ثم رجع النبي عه في أثناء الصلاةء فَقدّم وار أبو بكر, والْتَمُوا برسول الله 
له في بقية الصلاة). كذا ذكره الارن وفيه نظر. ولعله أراد أنه دليل للاستخلاف 
في 8 وان كان هذا مخفا به عله لما تقدم. وروى الْمِيْهَقِي وغيره: أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لعا طَعَته أبو لؤلؤة وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه»» «واستخلف علي رَضِيَ الله عنه حين رَعَفَ. وأجمع 
الصحابة على صحة الاستخلاف. 

[كيفية الااستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة] 

وكيفية استخلافه ما بَيّنه بقوله: (يَجْرُ آَخَرَ إلى مَكَانِهِ)» ويتأخر مُحُدؤدِباً واضعاً 
يده في أنفه يُوهِم أنه قد رَعَفَء لِنقَطِع عنه الظنونء ويرتفع عنه ما يوجب الحياء 
المانع من البناء. ولا يَسْتَخُلِكٌ ١١9‏ أ بالكلام فلو تكلم بطلت صلاتهم. وفي 
«يغراج الدّرَاية»: اتفقت الروايات على أنّ الخليفة لا يصير إماماً ما لم ينو الإمامة. 


(كُمْ يَتَوَضّاً ويْتِمٌ الصّلاآة قمو9)) حيث 0 
إلى مكان صلاته لتصير الصلاة مؤداة في 0 ا (کالمُنْقردِ) كما أن المنفرد 
الذي سبقه الحدث يم الصلاة ة في مكان وُضُوئه أو يَعْودٌ إلى مکان الصلاةء والعود 
العميده ويه :قال لعو وقيل: الأداء حيث الوضوء أفضل. وفي «نوادر ابن سَمَاعَة): 
أنَّ العود يُفْسِدٌ لأنه مَشْ بلا حاجة» وإنما يتخير الإمام الذي سبقه الحدث بين أن فُتِمٌ 
حيث توضأ أو يعود. لان قرغ إمَامّهُ) وهو الخليفة (ولاً) أي وإِنْ لم يَفْرْغْ إمامه (غادَ) 
وم حلف خخليفته. (وكَدًا المُفْتَوِي) إن فَرَعَّ إمامه؛ يُيِمُ حيث توضأء أو يعود» وإنْ لم 
يَفْوْعْ إمامه. فعليه أن يعود. 

ولو صلّى كل من الإمام الأول والمقتدي في موضعه. فَسَدَّت. لأن الاقتداء 
واجب عليه وقد بنى في موضع لا يصح اقتداؤه فيه. ولا يجوز انفراد المقتدي» لأن 


)١(‏ نَكَة: اسم يُشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك. المعجم الوسيط ص: ٠١١‏ مادة (نع). 


/ 


كتَابٌ الصلاة ۹۷ 





وَلَوْ بن 6 أو أغميٍ عَلَيْه أو اخم ؛ أو قَهْقَه مْقَه, أو أَحدَتَ عمد أؤ 
أَصَابَهُ بول 00 5 شُج فَسَال الد أو 0 أنه أَخْدَتَ. فَخْرَجَ من المشجد. أو 
جَاوَرَ الصفُوفَ حَارجة: فَسَدَث ضلائةُ. 

ولو لَه يَخْرْج, أؤ لَه يُجَاوِزْ بَتى. وبَعْدَ التّشَهُدِ إن عَمِلَ ما يُتافِيهَا تمث, 
وتَفْسْدُ صَلاَةٌ المَسْبُوقٍ. 


الانفراد في موضع الاقتداء مُفْسِدٌ للصلاة. 





وفي «شرح الطححاوي»: يشتغل أولاً بقضاء ما سبقه الإمام به في حالة اشتغاله 
بالوضوء ‏ بغير قراءة» ثم يَقَِِي آخر صلاته. ولو تابع الإمام جازء ويقضي ما فاته مع 
الإمام بعد تسليمهء لأن ترتيب أفعال الصلاة واجب عندناء وليس بشرط خلافاً لرُقْرَ 
ومالك والشافعيّ. ولا ُن المسبوق يبدأ ا درك ويقؤخر مأ فأته» وفيه ترك العرتيب» 
لأن الذي فاته هو الأول» ولو كان 5 كناً لَمَا جاز له تركه لعذر الجماعة. 


(وَلَوْ جن ن المُصَلّي أو أغمي عَلَيْهِ أو اختلم) بأن نام و لا ينقض الوضوي 
فاختلّم» أو کر أو 8 بشهوة فَأنتى (او قَهْقَه) عمداً كان أو سهراً (اؤ آخدّث عَهماً) 
في أثباء الصلاة قبل قُعُودِهِ قدر التشهد (اؤ آَصَايَه يؤل كَثِيرٌ) أي مانع من الصلاة (أو 
سج فَسَالَ الدّمُ» أو ظَنْ انه أَخدَت) بأن خرج شيء من أنفهء فظن أنه رَعَفَ (فَخَرَجَ مِنَّ 
المَشجد أو جَاوَز الصُقُوفَ خَارِجَهُ) أي خارج المسجدء سواء كان في الصحراء أو 
غيرها. ولو تقدم قُدامه فاتخذ ,؛ سُثرة» فإِنْ لم يكن سترة» فمقدا ر الصفوف خحلفه» وإن 
کان منفرداً» فموضع سجوده من کل جانب'» ثم ظهر طهزه (ق فْسَدَتْ صَلاتَة) 93 ١١‏ 
ب]. 

(ونَؤ لَمْ مَمَرْج) من المسجد (اإؤ لَمْ يُجَاوِزْ) الصفوف (بَتَى.) وعن محمد: لا 


0 


تثني . 

(وبَغْدَ النّشَهُهِ) أي بعد قعوده قدر التشهد (إن عَمِلَ) الإمام (ما يُنَاقِيهَا) 
كحدث عمد وإن كان بعد حدث سماويّ» وكقهقهة وإنّْ بَطل بها وضوره (تَمْتْ 
صلاة الإمام (وتَفْسُدُ صَلاةٌ المَسبّوق). 

أا تام صلاة الإمامء فلأّنه تَعَذّرَ البناء لوجود القاطع. ولا إعادة عليه لأنه لم 
خو يق عليه شيء من أركان الصلاة. 





)١(‏ أي من قُدّامه أو حلفه 
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وإِنْ جد هتا زوه المْتَيَمُم المَاءَ وتخؤة 0 <<« 








وأما فساد صلاة المَشوق» فعند أبي حنيفة. وقالا: لا تَفْسْدء لأن صلاة الإمام 
لم تفسد» وصلاة المقتدي مبنية عليها. وله: اَن 8 مفسدة للجزء الذي لاقته من 
صلاة الإمامء فَتُفْسِدُ مِثْله من صلاة المأمومء ر أ الإمام لا يحتاج إلى البناء» 
والمسبوق دع إليه» لبقاء الفرائكض. وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بََي عليه» 
لأن المبني على الفاسد فاسد» فيلزمه الاستعتاف. بخلاف السلام لأنه E‏ لا مقسد.» 
ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة - وهو الطهارة ‏ فإذا صادف جزأ لم يُفْسِدّه فلم يؤثر 
ذلك في حكم المسبوق» ولكنه يقطعه في أوانه 


ثم اعلم أنه لو سَبَقَ المُصَلَّيَ حَدَتٌ بعد قراءة التشهد قبل السلامء تَوَضّأ وسَلّم 
لأن السلام واجب فيأتي به ليخرج منها على الوجه المشروع. وإِنْ تَعَمْدَه أو ما ينافيها 
من كلام ونحوه بعد التشهدء جازت صلاته عندنا ناقصة» فيجب إعادتها. أمّا نَقْضُها 
ووجوب إعادتهاء فلتركه واجباً لا يمكن استدراكه وحده. وأمّا جوازها فلإتيانه 
بفرائضها. والأصل ما قدشتا من قوله ملل : ذا قضي الإمام الصلاة وقعدء فأحدث قبل 
أن یتکلم» فقد تمت صلاته» ومن کان خلفه ممن ا الصلاة4. رواه أ داود والتّوْمِذِي. 


وما في «الجلية» لأبي تيم عن ابن عباس: أن رسول الله ع كان إذا رع من 
التَّشَهّدء أقبل علينا بوجهه وقال: لاس م 
صلاته). وما في «مصنف ابن أبي شَيبَة» عن علي رضي الله عته قال: « إذا جلس الإمام 
في الرابعة» ثم أجدث فقن نك 5 ۰ -أ] صلاته. َلْيقُغِ حيث شاء». وزيد في رواية: 
وقدر التشهد)». عن عطاء: كان رسول أله كه إذا قَعَدَ في آخر صلاته قدر التشهد 
أقبل على الئاس بوجهه. وذلك قبل أن ينزل التسليم». رواه البَتْهَقِيٌ. 


(وان ؤجة) بصيغة المنجهول (هُنا) أي بعد التشهد (رُوْيَةُ المُكَيِهْمٍ القاة) مع 
قدرته على اا (وتخوّة) وهو باقي الفروع الجلقبة باثي عَشْرِيّة. 


وهي: ١ e aE‏ - وتزع الخْمَينٍ بعمل قليل. ۳ وسقوط 
الجبيرة عن بؤزء. ٤‏ - وتَعلّم أَميع قَدْرَ فرض القراءةء بان SL‏ نسياث» أو حففظ 
بمجرد السماع» لأن التعلم على خلاف هاتين الصورتين عمل كثير. ب ووجود جار 
ما يَسْثْرُ عورته» ولو عَارِيّة. 5 - وقدرة مُومٍ على الركوع والسجود ٠‏ 1- وتذكر مصل 
فأائعة عليه أو على إمامه وفي الوقت سَعَة» ا ت ترتیب. ۸~ 
واسعخلاف أميّ» ٩‏ - وطلوع الشمس في الفجر. -٠‏ أو دخحول وقت العصر في 


کاب الصّلاةٍ 4۹ 





فَسَدَث عند بي حَنِيفَة لفرضية الخُروج بصنعه لا عندهما. 
هم . ٠‏ ع . 5 
قضلٌ فيما يُفُسِدُ الصّلاة وما يكزه فيها 
يُفْسِدُهَا الكلآمُ مُطلَقاء SEOs E‏ 





الجمعة. ١١‏ - وخروج وقت المعذور ‏ أعني المستحاضة ومن بعناها. 

(قَسَدَتْ) الصلاة في هذه الصّوّر وما في معناهاء بأن يصلي في ثوب نجس 
فيجد ما يغسله به (عِنة آبي حَذِيقَة لقَرْضِيًة الخُروج بصُفوه) أي صني الُم عنده 
ولم يوجد. لأن الصلاة ذات تحريم وتحليل» فلا يخرج متها إلا بالصنع كالحج (لا 
عِنْدَهُمَا 00 فَوْضِيّة الست بالعبتع عندهماء وهر الأظهر لحديث أبن مسعود: (إذا 
قلت هذا وفعلت هذاء فقد تَحْتٌ صلاتك». ولإطلاق ما أسلقناهء ولدلالته لأنها إذا لم 
ا 


وقال الكوْحِيَ: لا خلاف بين أصحابنا أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي. 
ليس بقرض» me aga‏ وإغا حذه أبو سعيد البَردَعِي من قوله بفساد 
الصلاة في هذه المسائل» فقال: إن الصلاة لا تسد إلا بعرك فرض» ولم يبق في هذه 
الصور إلا الخروج بالصنع. قال 0 هذا غلط لأنه لو كان فرضاًء لاحت ا 
قربة ‏ وهو السلام EL‏ لحل عونا اله لضي خرص وقال: إنما قال أبو حنيفة 
ببطلان الصلاة في هذه المسائل» لأن ما يُمَيْمْ الصلاة في أثنائها يُغَيْيُها ١١١1‏ ب] 
في آخرهاء كنية الإقامة واقتداء المسافر اه ؛ كيف وقد بَقَِ عليه واجب وهو: 
السلام» وهو آخرها داخلا فيها. 

فض فِيمَا يُفسِدُ الصّلآة وما ثِكْرَهُ فِيهَا 

(يفْسِدَهَا الكَلآم) أي ولو كان كلع من كلام الناس (مُطَنَقاً) أي عَمداً كانء أو 
ی ار حمطا أو سانا او سَهواً. ي يسيراً كان الكلام» أو كثيراً. نائماً كان المُصَلِيء 
أو يقظانا. وصورة ة الكلام خبطا بأن قصد د القراءة أو ا فجرى على لسانه كلام 
الناس. والكلام نسياناً: بأن قصد كلام الناس اناسياً أنه في الصلاة. وقال مالك: لا 
يُفْسِدُها الكلام ناسياًء ولا الكلام عَمداً لإصلاح الصلاة إذا لم يتنج إمامه إل به. وقال 
الشافعي: لا يُفْسِدُها كلام النّاسِي والمُحُطِىء إل إذا طال. . ويُغَوفٌ الول بالغؤف. 
وكذا الجاهل بعحريمه والشكره لقوله مَلِ: «إنّ الله وَضّع عن أُمْتِي الخطأء والنسيان» 


)0( والثانية عشر: رؤية المتيمم الماع 





۳۰۰ كتَابٌ الصّلاة 
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وما اسْتُكْرِهُوا عليه). رواه ابن ماجدء [وابن جټان(» والحاكم. وقال: صحيح على 
- شرطهما. والمراد وضع الحكم إذ هما يوجدان حشاً والحُلّف في جره محال. 
والحكم نوعان: حكم الدنيا: وهو الفسادء وحكم العُقّتى: وهو الإثم. ومُسَمّى الحكم 
يشملهماء فيتناولهما. 


ولنا: ما رواه مسلم من حديث مُعَاويَّة بن الحكم السِلَمِيَ قال: تبيئما أنا أَصَلّي 
مع رسول الله عب إذ عطس رجل من القوم» فقلت له: يَرْحَمْك الله. فرَقاني القوم 
بأبصارهمء فقلت: وَاتُكلَّ(" أماهء ما شأنكم تنظرون إل؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أَفْخَاذْهم. لما رايهم بُصئئوتيي. و لما صلى النبي َيه دعاني. فيأبي هو 
وأثي! ما رأيت مُعلْمَاً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ها ضَرَبَني ولا شَّكَمَنِيء ثم 
قال: «إن هذه الصلاة لا يَصْنُح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي وفي رواية: ‏ 
إنما هو ب العشبيح؛ والتكبيرء وقراءة القرآن». وفي لفظ الطتراني في «معجمه»: إن 
ل e a‏ 
تفسدها. وِيَعْصّدَه قوله يَيْتهِ: «الكلام يَنْمُضُ الصلاة» ولا ينقض الوضوء». رواه 


ر 


2 
الدارقطني. 


فإن قيل: الكلام الواقع فين ابعارية عدده ومطلوبكم الكلام مطلقاً يفسد الصلاة 

0 أ]. أجيب: بأن العبرة ر اللفظء وهو قوله عَينّهِ: «إنّ هذه الصلاة لا يم 

به 0 الحكم هو اللفظ ا . وحديث ذي الْهَدَيْن منسوخ ؟ م 0 

أن حديث ذي اليدين وقع فيه کلام كير عمداً. وأا حديیث: ([ن الله تعالى وضع). 

فالإجماع على أنَّ رفع الإثم مراد» فلا يُرَاد غيره وإلا لَزِم تعميمه. وفي «المحيط»: «لو 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الميخطوط. 

(؟ وَاتْكلَ: الذكل: فَقّْد الوَلّد. كأنه دعا على نفسه بالموت لسوء فعله أو قوله. النهاية: ١/5110؟.‏ 

(۳) وقصة حديث ذي اليدين كما جاءت في صحيح مسلم 4507/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
»)٥(‏ باب السهو في الصلاة والسجود له (9١اي‏ رقم (لاة  .)٥۷۳‏ عن أبي هريرة قال: صلى بنا 
رسول الله له إحدى صلاتي العَشِي» إما الظهر وإمَا العصرء فسلم في ركعتين» ثم أتى جذعاً في 
قبلة المسجد فاستتد إليها مُعْضّبا وفي القوم أبو بكر وعمرء فهايا أن يتكلما, وخرج سَرَعَان الناس» 
قُصِرَت الصلاة: فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله! أقُصِرت الصلاة آم نسيت؟ فنظر النبي يله 
يميناً وشمالاء فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق. لم تُصَلٌ إلا ركعتين. فصلّى ركعتين 
وسلّم» ثم كثر ثم سجدء ثم كثر فرفع» ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع انتهى. ومعنى قوله: «خرج 
سرعانٌ الناس قصرت الصلاة»: أي تحرج الناس سراعاً يقولون: قصرت الصلاة. 


تاب الصلاة 1 





.ا ا 
والسلام عَمْكا و03 تمس واااو توا 0 





عطس أو تک َحَا فحصل منه كلام - أي لغوياً لا تفسد لتعدّبر الاحتراز عنه. وأمَا قوله 
: رأف 1 تَعِذْني أَنْ اانه وأنا فیهم؟» فواقعة حال لا عموم لها. 


فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة فلا يُعَارِضّها قوله عَلّه: «إنّ صلاتنا 
هذه» الحديث. وقوله: «فأيزنا بالسكوت» ونُهيتا عن الكلام». ونحوه من الحاديث. 
كذا ذكره بعض علمائثنا. وفيه بحلك إذ جملة كلامه مضمون كلام الله سبحانه وميناه 
على معناه وهو: قوله تعالى: «إوما كَانَ اللّهُ لِيِعَدَهَ هم وأنتَ فيههم»*”" فهذا دعاؤه 
ومناجاته طبق الآيات القرآنية» والواردات الفرقانية. وقد جاء أف في القرآن» فليست من 
الكلمات الأجنبية. 


(و) يفسدها (السَلام) أي للصلاة إذ السلام على إنسان مفسدء عَمداً كان أو 
ا نص عليه في «المحيط»» وقاضيخان. وفي «الخلاصة): لو أراد السلام على 
إنسان فقال: السلا فة وسكت فسدت صلاته. (عَمْداً) قيد به لأن السلام سَهُواً غير 
مُفْسِدء وذلك أنَّ السلام ذكر مشتمل على خطابء فاعْمْيِرَ في حالة الْعَمْدٍ بكونه خطاباً 
للئاس» فأفسد الصلاة» وفي غير حالة العمد بكونه ذ كرأ فُجْعِلٌ عَفُواً. وتوضيحه: أن 
السلام من أذكار الصلاة إذ المُعَضَهدُ بصم على النبيّ 4ء وعلى عباد الله 
الصالحين» وهو من أسمائه تعالى» وإنما أُخَذَ حكم الكلام بكاف الخطابء وإما يتحقق 
معنى الخطاب فيه عند القصد» فاعتبرناه ذكراً عند النسيان» وكلاماً عند التعمد عَمَلاٌ 
بالشبهين. وقيل: إِنْ كان على ظن أن الصلاة تامة فغير مُفْسِدء وإِنّْ كان ناسياً للصلاة 


وة 


(ورّده) أي رد السلام بلسانه عمداً كانء أو سهواًء لأ رد السلام - سواء قال: 
عليك السلام أو السلام عليك ٠١١1‏ بع ليس من الأذكارء بل هو كلام 
وخطاب» والكلام مُفْسِدٌ عَنْداً كان أو سوا 

07 8 ع 5 . 
وفي «الظهيرَيّة): ولو سلم إنسان على مُصَلء فأشار إلى رد السلام براسه [أو 


»)5( كتاب صلاة الاستسقاء (7): باب من قال يركع ركعتين‎ 27٠١/١ أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.)1155( رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 2787/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة »)٥(‏ باب تحر الكلام.. 
(/ا4 رقم (1ه” ‏ 075 4), 

(*) سورة الأنفال؛ الآية: .)٣٣(‏ 


e‏ کاب الصّلاة 


والأَِينُ وتخوة مما له صَوْتٌ و البكاء بصت إا لأر الآخرةء وتتخئخ إلا 
عدر و تَشْمِيثٌ غاطس» و واب الكلآم وَلَوْ 3111010101010111010111011011010101211 
بيده( ع أو بأصبعه لا تفسد صلاته. ولو طلب إنسان من المُصلي شیا فاو با 
أو بيده ب:لا أو ب:نعم» لا نمشد صلاته. ومثل ذلك في «تُخلاصَة ‏ القتَاوى»» وكذا في 
«شرح الكئز» عن «الغاية». وذكر صاحب اج رد السلام باليد في مفسدات 
الصلاة. وفي «الخلاصة): أن في الرد بالرأس أو اليد تششد صلاته. وفي «مواهب 
الرحمن»: اَن رَد السلام بيده مكروه و في الصلاة. 

(و) يُفُسِدما (الآيين ونخوةٌ مِمًاله صَوْتُ) كالتأوه [والتأفيف والتُفْخ 
ا إلا | إذا كان مريضا لا يملك نفسه عن الأنين والكأكمع0, لأن أنيئه حيقذ 

(و) يه يمفُسِدها (المُكَاءٌ بِصَوؤْتٍ إلا لأهر الآخرّة) هذا قيد في هذه المسألة والتي 








قبلها. 2 
والحاصل: أن نحو الأنين والبكاء بصوت: إن كان لغير أمر الآخرة بأن كان 
لوجع أو مصيبة تفسد الصلاة» لأن فيه إظهار العأشف والجزعء فصار كأنه قال؛ 
أعيئوني. وإن كان لأمر الآحرة بأن كان لِحُؤف أو رجاء لا تفسد» لأنه كالدعاء والثناء. 
۴ داود عن مُعلاف» عن أبيه قال: «رأيت النبي اد يلي وفي صوته أزيز 
كأزيز الوس ° من البكاء». وفي البخاري: قال عبد ل بن شداد: «سمعت نشيج عمر 
رضي الله عنه وأنا في آحر الصفوف يقراً: «إإنما شو 5 وحزني إلى اله “. يقال 
نشج الباكي ل ل فلار أي بنفس شديد. 


(و) يفسدها (تتختّح) حصل به حروف (إلا پغذر) بأن كان مُضْطَرَاً إليه لعدم 

0 الاحتراز عنه حيشذٍ. ولو تتختح المصلي لتحسين صوته لا تفسد صلاته» قاله 

واه رَادَه. (و) يفسدها (تَشْمِيتُ عَاطِس) بأن قال له: يرحمك الله لأنه يقع في 
خطاب الئاس» فصار ككلامهم. وقك .شوق المجدية الدال عليه صريحاً. 


(ق) يفسدها (جَوَابُ الكّلآم) سواء كان خبراً أو غيره (وَنَوْ) كان الجواب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

)١(‏ ما بين الحاضرتين سقط من المطبوع. 

() الوّحى: الأداة التي يُطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى 
على قطبي. المعجم الوسيطء ص: ٠٠١‏ مادة (رحى). 

.)85( سورة يوسف» الأية:‎ )٤( 


كْتَابُ الصّلاةٍ و 
بالذّكْرء وَ القَشْح إلا لإقامه, والقِرَاءةٌ من مضحفٍء 0 


(بالذّكو) نحو أن يقول: الحمد لله جواباً لمن أخبره بما يسره. أو: لا حول ولا قوّة إلا 
00007 يشوؤه. أو: سبحان اللهء جواباً لمن أخبره با يَُعَجَبُ منه. 
ان اھ و اید اجرد راا لین أخميرة يرت ايد بولة إله إلا اھ رای تمن قان 
له: هل مع الله إله آخر؟ وفي المسألة خلاف أبي يوسف رحمه الله. وأنًا إِنْ لم يُرِد 
جوابه» وأراد به إعلامه أنه في الصلاة لم تَفْسْدُ ست 

() يفسدها (القشح) أي فتح المُصَلّي على قارىء مصلٌ أو غيره (إلآ لإمامه) 
لأن الفتح على غير إمامه تعليم من غير ضرورة» فكان ككلام الئاس. وفي «المحيط): 
ولو فتح على غير إمامه كَفْشدٌ إلا إذا تى به التلاوة دون التعليم. . وفي «منية المُْصَلّي»: 
وإن فتح على إمامه بعد ما قرأ مقدار ما يجوز به الصلاةء أو بعد ما تَحَرل إلى آية 
أخرى تَفْسَدُء والصحيح أنها لا تَفْشد. ولو أحذ منه الإمام قيل: تفسد صلاته» 
والصحيح عدمه. 

وفي «الأصل» و «الجامع الصغير»: إذا ص المأموم على إمامه تجوز الصلاة 
مطلقاًء لأن الفتح عمل يسير وتلاوة خفيفة. ثم إذا فتح المأموم على إمامه يوي الفتح. 
وقال بعض المشايخ: القراءة. والصحيح الاول» لأن الفح مُرخخصٌ فيهء وقراءة المأموم 
مَنْهِيَ عنها. وينبغي للمقتدي أن لا يُعَجل بالفتح» وللإمام أن لا يُلْجقَهم إليهء بل إن قرأ 
قدر الفرض يركع؛ وإن لم يقرأه'2» ينتقل إلى آية أخرى 

ولو قبل الإمام من فاتح غير داخل معه في الصلاة» تَبطل صلاة الكل. وإنما جاز 
الفتح على إمامه لقول ابن عمر: دإن النبي عه صلّى صلاة فقراً فيها لبس عليه فلا 
انصرف قال لأبى: أصلَّيت معنا؟ قال: نعمء قال: فما منعك؟:0©). رواه أبو داود. ولقول 
علي الله وجهه: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه, وهو مَلِيم). أي مستحق للمّلامّة 

حيث أحوجه إلى الفتح. 

(و) يفسدها (القِرَاءةٌ من مُضكَفيٍ) وقال أبو يوسف ومحمد: يُكرَه قراءة 
المصلي من المصحف ولا تَفْسُد صلاته. لأن القراءة عبادة» والنظر في المصحف 


)١(‏ في المطبوع: يركع» والمثيت من المخطوط. 
- 9( ني المطبوع: وخما منعاك أن تفتح علي». اه. وما أثبتناه س الخطوط وسان أبي دأوده ١/5هه.)‏ كتاب 
الصلاة (۲)» باب الفيح على الإمام في الصلاة (۸١٠ء »)١54‏ رقم (1077). قال المنطابي: أراد به: 
ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني و سانيا يان لي ماود فلو كان هذا اللفظ موجوداً في 
الحديث لا قال المتطابي: ا به...» والله أعلم. 


€ كتَاب الصّلاةٍ 


والشَجُودُ عَلّى تجس.ء و الدَّعَاءُ با يشال مِنَ الئاس و الأكلُء والشُرْبُ» والعَمَل 
الكشيز: أي ما يختاج إلى اليذيْنء ea eS‏ 


عادة ري" ايت الها لكن بكو لات فعل أهل الكتاب. لدأ بعبله وتقليب 
أوراقه والنظر فيه عمل كثيرء فعلى هذا لو كان موضوعاً بين يديه على شيءء ولم 
يحمله ولم قله لا تفسد. أو لأنها َلَمّن منه» فصار كما إذا تَلَمّنها من معلمء وهذا 
يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال» وهو الصحيح. فيجوز صلاة من 
يحفظ القرآن إذا قرأ من مصحف من غير حمل. 

(و) يفسدها (السشُجُوذ غلّى نجس) أي يابس» وقال أبو يوسف: إن أعاده على 
١17‏ - ب] طاهرء لا تفسد صلاته كما لو ترك السجدة القائية حي الر كغة اوري 
وأعادها آخر الصلاة. ولهما: أن السجدة جزء من الصلاة» فتفسد الصلاة بفسادها. وإغا 
لم تفسد الصلاة بتأخير السجدة» لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بفرض عندناء 
خلافاً لمالك والشافعيّ وزُفر رحمهم الله. وفي «الظهيريّة) : ولو سجد على مكاتٍ نجس 
ا ا 0 








1 (و) يفسدها (الذْعَاءُ يما كشال + مِنَ النُاس) نحو: اللهم رَوْجني فلانةء اللهم 
أعطني ألف دينار. وهذا إِنْ كان قبل ما قعد قدر التشهد » وإن كان بعده تمت صلاتهء 
وخرج به منها. وقال الشافعي ومالك في رواية: لا تفسد. 

(و) يفسدها (الآفل والشرب) لأن كل واحد منهما عمل كثير حُزفاً. ولا فرق في 
ذلك بين العَمْدِ والسهوء وإن كان بينهما فرق في الضنوم: لأن حالة الصلاة مُذّكرة 
لأنها على هيئة تخالف العادة» وحالة الصوم غير مُذَّكْرَة لأنها على هيئة توافق العادة» 
ولأن زمن الصوم يطول فَيَكَثُر النسيان» بخلاف زمن الصلاة. 

وفي «الممحيط»: ولو ابتلع شيعاً بين أسنانه لا تفسد صلاته إن كان [أقل من30) 
قدر حِمّصَةء لأنه ليس بعمل كثير» ولعُشر الاحتراز عنه ولصيرورته كريق فمه في عدم 
الإفساد لهاء والصوم. ولو أكل سميمَة من خارج فسدت صلاتهء لأنه عمل كثير. 
وعن أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله: لا تفسد. ولو کان في فمه عين شكرة 
فذابت ودخحلت حلقه فسدت» ولو وجد حلاوتها على إثّر ابتلاعها لا تفسد. 

(و) يفسدها (العَمَل الخَثِيرٌ: اي ما يَحْتَاجٌ إلى اليَدَيْن) عادة» وَإنْ قعل بيد 
واحدة كالتعفم والتقص» والتسرول» والرمي عن القوسء وما يحتاج ليد واحدة قليل» 


.١۹/۱ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في قنح القدیر‎ 0١ 





كتَابُ الصّلاةٍ ٥‏ 
أو يَسْتَكَيِرُه المُصَليء أو يَظْنْ التَاظِرُ أنّ عَامِلَهُ عير مُصَلٌ. 
[فصل في مَككرُوهَاتٌ الصّلاةِ] 

وكرة کل هة َي فيها تا ك خشوع, والشخصّن مم مط ل وا و 


وإن فل بيدين كحل السراويل وبس المَلَنْسْوَة وزع وع النُجام0' (او) ما 
(يَسْتَكْئْرُه المُصَلّي) أي يعدة كثيراً. ود أقرب الأقوال ل دأب أبي حنيفةء فإن من 
دأبه أن يُمَوْضِ مثل هذا إلى رأي المُصَلَّي. 
(او) ما (يَضُنْ النّاظِرُ) من بعيد (انّ عَامِلَهُ غَيِمُ مُصَلٌ) روى ذلك البَلْحِيَ عن 
أصحابنا. وفي «المحيط»: وهو الأحسن. قيل: وعليه العامة. وقيل: الثلاث المتواليات 
في ركن ١١7[‏ - أ] كثيرء وما دونه قليل. فلو حلكُ ثلاثاً في ركنء يَرْكُعُ يده في كل 
مرة فسدت صلاته. و دأو في كلام المصنئف للتنويع لا للشك والعخيير. 
فصل في مَكرُوهاتٍ الصّلاة] 
(وكّرة كَل هَيِنَة فيها تَزك خشوع) لقوله تعالی: انَّذِينَ هم فِي ضَلاتِهِم 
شغون 4 ولقوله مَييه: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» رواه الحاكم 
د عن أبي هريرة رضي لله عنه. يكره العبث ارپا أو بالجسد أ ا 
كتشبيك الأصابع وفرقعتها أي وغمزها أو مدها حتى تُصَوّت. لقوله عه : «لا تُفَوْقِع 
أصابعك» وأنت في الصلاة). رواه ابن ماجه عن الحارث» عن علي رضي الله عنه» 
اول بالحارث. وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عَْله: «إن الله كرة لكم 
ثلاث . ذكر منها: «العبث في الصلاة). فغير معروف» نعم روی إسماعيل بن عَيّاش» عن 
عبد الله بن دِيئار مرفوعاً: «إن الله كرة لكم: العبثٌ في الصلاة» والوَقّتٌ في الصيام 
والضّْحِكَ في المقابر». أخرجه أبو عثمان عفرو بن بحر في كتاب «البيان والتبيين»". 
لكن قال الذهبي: هو من منكرات إسماعيل بن عيّاش. 
(و) يُكْرَه (التَحَصْم) أي وضع اليد على الححاصرة. وقيل: التوكؤ على المخْصَرَة 
وهي: العصا. وقيل: أنْ لا يكم الركوع والسجود. وذلك لقول أبي هريرة: «نهى 


)١(‏ اللَّجَام: الحديدة في فم الفرس. المعجم الوسيط ص: ۸١١‏ مادة (ألجم). 

(۲) سورة المؤمنون» الآية: (۲). 

(۴) هذا الاسم الذي اشتهر به الكتاب» وقد رجع عن هذه التسمية الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله 
وأئبت أن اسمه الصواب: ««البيان والتّبِيٌ». انظر «قطوف أدبيةهص 57 . واستفدنا هذه الغائدة من 
تعليق الأستاذ الفاضل محمد عوّامة على «الكاشف»ة 158/١‏ . 
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رسول الله له أن مُصَلّي الؤجل مُحْعَصِرأه. وفي لفظ: «نهى عن الاحْيِصَار في 
الصلاة». حر جه الجماعة سوى ابن ماجه. وزاد ابن ا شيبة في «مصئفه): قال ابن 
سيرين: «وهو أن يضع الرجل يده م ا وفي رواية: «الاخحتصار راحة أهلٍ 
النار»“. وأخرج أبو داود عن زياد بن د صُبَيْح الحَنَفِئَ قال: «صلیت إلى جنب ابن عمر 
رَضِيَ الله عنهماء ل ل لا هذا الصّأْب في 
الصلاةء وکان رسول الله ل ينهى عنه). 


ويكره الالتفات بالعُنق بحيث لا يتحول الصدرء حتى لو تحول بطلت. لقول 
عائشة رضي الله عنها: «سألت رسول الله َيه عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: هو 
احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». رواه البخاري. ولقول أنس رَضِيَ الله عنه: 
قال لي رسول الله له: «إياك والالعفات في الصلاةء فإن الالتفات في الصلاة هَلَكة» 
فإن كان ولا بُدّ» ففي التطوّع لا في الفريضة». رواه الترمذي  ١١7[‏ ب] وصححه. 
ولقوله عَيهِ: «إياكم والالتفات في الصلاة. فإن أحدكم يُتاجي ريّه ما دام في الصلاة». 
رواه الطتراني د دلا يزال الله مُقْبلاً على ١‏ لعبد وهو في صلاته ما لم يَلتَتء 
فإذا صرف وجهه انصرف عنه». رواه أبو داود والئسائي. وفي الباب أحاديث في 
الصحيحين وغيرهما. 

ولو لم يلعفت بعنقه» ولّحظ بمؤخر عينهء لا يُكرَهء «لأن النبئ مل كان يلظ 
في الصلاة بميناً وشمالاًء ولا يلوي عنقه خلف ظهره». رواه الترمذي والنّسائي وغيرهما 
عن ابن عباس. 

وروى أبو داود عن سَهْل بن الحنْظَليّة قال: وثُوّت0 بالصلاة ‏ يعني الصبح - 
فجعل رسول الله عله يُصَنّي وهو ينظر إلى الشّعْبٍ. قال: وكان أرسل فارساً إلى 
لشب من أجل الحرس». قال النووي: إسناده صحيح. وأما قول صاحب «الهداية»: 
لأنه َيِه كان يُلاحِظ أصحابه في صلاته بِمُؤْقٍ عينه(". فغير معروف. 

ویره المد - وهو التمدٌّد والتغاؤب - فإن غلبه التغاؤب وضع كمه أو ظاهر 
يده على فيه لقوله مَلهِ: «إن الله يحب الغطاس ويكره التثاؤب» فإذا تشاءب أحدكم 
)١(‏ أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۷/۲ كتاب الصلاة» باب كراهية التخصر في الصلاة. وفيه 

زيادة «الاخحتصار في الصلاة...» 

(۲) توب بالصلاة: أي دعا إلى إقامتها. المعجم الوسيط ص: ١٠۲‏ مادة (لَوبِ). 
(۳) مُؤق عيته: هو طرفها الذي يلي الأنف. المعجم الوسيطء ص: ۲۷ مادة (أمق). 


کاب الصّلاة ۳¥ 


مو 7 و 7 
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وقلب أ لیشخد إل مرة. مدع ام نوه وو عوقوو ع نواه روه سح ونا اام وم بد لاع معاد عع ماو وود 1 








رواية: «إذا تغاءب أحدكم فَلْيْمْسِك يده على فمهء فإن الشيطان يدحل في فيه فيه" 
ويُكرّه تغميض العينين في ,الصلاة» ورفعهما إلى السماء لقوله عَه: 0 بال أقوام 
يرفعون العارت إلى السماء في الصلاة» ٠‏ لينتهينَ أو َمُحْطمَنٌ أبصارهم»”" . ويُكره 
الشروع فيها مع, مُدَافعة الخبثء» فإن شغله قَطْعْ الصلاة. وإن مضى عليه أجزأته وأساء. 
ويُكره الَرو خ بالكم وتفسد بالمِووّحة على الصحيح. 

ويكره الإقعاء وهو عند الطحاويٌ: أن يعد على أليتيه» ويَنْصبَ فَجْذَّيه ويضصم 
راكبتية إلى صدرمة ويضع پد يه على ار وعند الكرخي: اَن ينصب قدميهء ويقعد 
على عهبية» ويضع يديه على الأرض. والأول أصح اقا لأنه يُشبِه إقعاء الكلب. 
لقول أبي هريرة: «نهاني رسول الله عَلْلهِ عن نَقْرَةِ كتقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفات كالتفات التعلب». رواه ١١5[‏ . أ] أحمد فى «مسنده». ولقول عائشة: «كان - 
تعني النبيّ e‏ - ينهى عن عُفْبَة الشيطان» وَأنْ يَفْكّرش الرجل ذراعيه افتراش الشبع). 
رواه البخاري» وَعْمَيَة الشيطاك: e‏ ولقول أن قال لي الدب ا «(إذا رفعصت 
رأسك من السجود فلا تع كما يه يُفْعِي الكلب»؛ ضع ألْيَتِيك بين قدميك: والْرق ظهر 
قدميك بالأرض». روأه ابن ماجه. 

ويكره التّربُع بلا عذر, لأن فيه ترك سنة القعود فيها. وأما خارجهاء فليس بمكروه 
لأن جل قعود الدبئ م مع أ أصحابه كان التربع» وكذا عمر رضي الله عنه. وکر 
الترارح* بين القن في الملا f‏ بعذر. وكذا التمايل على يناه مرة» وعلى يسراه 


« 


أخرى. ويُكره أن تضلي وفي فيه دراهم ونحوهاء وإن كان لا يمنعه عن القراءة. 
(و) كرة (قَذْبٌ الخصّى) أي تسويته (لِيَسْجّدَ) عليه (إلا مَرْةٌ) لِمَا في البخاري 


َلْيددّه ما استطاعء ولا يقول: هاه هاه فإن ذلك من الشيطان يضحك منه». وفي 





»)۷( باب ما جاء إن الله يحب العطاس..‎ »)٤١( كتاب الأدب‎ ۰۸۰/١ أحرجه الترمذي في سننه‎ )١( 
۲۷)بلفظ قریب.‎ ٤۷( رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۹۳/٤‏ كتاب الزهد والرقائق »)٠۳(‏ باب تشميت العاطس وكراهة 
العغاؤب »)٩(‏ رقم (۲۹۹۵). 

(۳) صحيح البخاري (فتح الباري) ۲۳۲/۲ كتاب الأذان »)١ ٠(‏ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
ركذي رقم .)07/6٠١(‏ 

)٤(‏ التراوح: الاعتماد على إحدى القدمين مرة على الأخرى مرة» ليوصل الراحة إلى كل منها. النهاية: 
7 بتصرف. 


۳۹۸ كتابٌ الصّلاة 


و 9 2 جبھته هن التراب فيهاء و السُجحُودُ على كؤر عِمَامَيهِ) وَ افتِرَاش ذِرَاعَيْهِ 








من حديث مُعَيْقّيب: «أن رسول الله عه قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: 
إن كنت فاعلاً ا ولقول جابر بن عبد الله: «سألت النبيّ عا عن كل شيعه 
حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة» ولأن تمسك عنها خير لك من معة ناقة 
كلها شود الجدَق» ولقول أبي ذر: «سألت النبي عه حتى سألته عن مسح الحصى 
فقال: واحدة» أو دَع» رواه أحمد في #مسنده»» وعد الرزاق» وابن أبي شَّهِبَة في 
«مصنقيهما). ولقوله ل : ولا يَمْسَح الخصى» فن الرحمة تواجهه)». رواه أصحاب 
«(السئن»). 


(و) كره (مشح جَبْهَتهِ ِن الراب فيها) أي في الصلاة. وأمًا بعد الفراغ منهاء 
فلا يُكْرَه بل يُسْتَحَتُ كتماناً للعبادة» أو خوفاً من الرياء والسمعة. (و) كرة (السَجُودُ 
علي ؤر عماميه) أي ڌؤرها. و ين كل جرع ري ن اي 
كاندّئل والكمء لِمَا روى مسلم من حديث أنسء قال: وکا نُصَلي مع رسول الله نه عه 
في شدَة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يكن جبهته من الأرض» بسط ثوبه فسجد 
عليه». وَلِمَا روى الحافظ أبو القاسم تام في «فوائده»: عن ابن عمر: «أنّ النبى َه 
كان يسجد على كور العمَامة». وهو إما محمول على لور وإما على بيان 
الجوازء لأنه 4 ١١‏ - بع َه لا يلازم على فعل الشكروه. وروى ا بن أبي شَيبَةء عن 
ابن عباس رضي الله عنه: ««أنه صِلّى في ثوب واحدء يَكَّقِي بِمُضُوله حرٌ رضن 
وبردها». 


0 كر (افتراش ذِرَاعَيِْهِ) لما في «الصحيحين) من حديث عائشة رضي الله 
عنها: «وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش الشبُع وعن 
عُقْبَةَ الشيطان). والعُقبة: بضم فسكون أنْ يفترش قدميه ويجلس لكيه على عَقبيه 
ولقول أبي ذَرّ: «نهاني خليلي عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك؛ وأنْ مين إقعاء الكلبء 
وان افرش افتراش الشبع». رواه أبو داود. وروى الإمام ابو ية في «مسنده» عن أبي 
هريرة رَضِيَ الله عنه قال: «نهاني رسول الله عه عن ثلاث: عن تَفْرَة كتَقرة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب». وقد روى البيهقي: النهي عن الإقعای 
عن جماعة من الصحابة» عن النبي عيه. 


(و) کرةَ (عفص شَغره) وهو أن يشد ضفيرته حول رأسه» كما يفعله النساءء أو 


كِتَابُ الصّلاةٍ ۳4 





٤ 0‏ و 
وسّدل الثكؤب وكفة ممم ممه ممه مهمو مهمه مهو ووه ممه ممه مم ممه ممم ممم مم مو ووو مهمومه ووه ومو ممموة ممم مم ممم مم ممق ممه 





Ra‏ فيعقده في مؤخر رأسه. وإتما كره ل لعا روی مسلم عن كرب مولى ابن 
عباس: أن اين خيامن رأى غيل ارك بن العارت تضلى وراب مَعْقُوص من ورائه. قال: 
فجعل يحله» فلما انصرف» أقبل على ابن عباس وقال: ما لك ورأسي؟ فقال: سمعت 

رسول الله یله يقول: إما مَكَلُ هذا مغل الذي يُصَلّي وهو مكتوف». . وني «شرح 
مسلم»: قال العلماء: والحكمة في النهي عله 9 الشعر يسجد معه» ولهذا مله بالذي 
يصلي وهو مكتوف. ولقول علي رَضِيَ الله عنه: قال رسول الله ع4 «لا تغقص شعرك 
في الصلاةءٍ فإنه كِمْل الشيطان” ». رواه عبد الرزاق. وعن أبي رافع قال: «نهى النبيّ 
َيِه أن يُصَلَيَ ع الرجل ورأسه معقوص»» رواه أحمد وابن ماجه. وفي الباب أحاديث في 


«الصحيحين) وغيرهما. 
(و) كره (سَذلُ الذّؤب) وهو أن يُرْسِلّه من غير أن يضم جانبه. (و) كرة (حَفهُ) 
أى :+ تشميره لِمَا روى بق داود عن أبن عباس» عن النبي عه قال: ات أن أسجد). 


وفي رواية: لم نیک أن يسجد على سبعة أعظم, ولا يكف قرا ولا ثريا 

ومن المكروهات تغطية أنفه وفمه. لقول أبي هريرة: «أنه نهى رسول الله عل 
7 -أ] عن السدلء وأن يغطي الرجل قاه». رواه أبو داود؛ والحاكم وصححه. 
وأخرجه الترمذي مقتصراً على الفصل الأول. وأخرج ابن ماجه الفصل الثاني. وكان من 
عادة العرب الُم بالعمائم على الأفواه» فنهى رسول الله عه عن ذلك في الصلاة إلا 
أن يَغْرض للمصلي تثاؤب فيغطي فمه عند ذلك» للحديث الذي جاء فيه 

ويُكرَه الشروع فيها بحَصْرَة طعام ييل طبعه إليه» لقوله عله «لا صلاة بحَطْرَة 
الطعام» ولا وهو يدافعه الأخْبتان». رواه مسلم. وأما ما في أبي داود: «ولا تؤخر الصلاة 
لطعام ولا لغيره». فمحمول على تأخيرها عن وقتها لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا وْضِعَ عَشاء أحد كمع وأقِيممت الصلاة» فابدوًا بالعشاء ولا يغججل حتى يَفْوْغْ عنه). 
نواه الشيخان» وفي رواية: «إذا قد العَضَّاء فابدوًا به قبل أنْ تُصلُوا صلاة المغرب» ولا 
ارا عن عشائكم). 

وكذا تكره مع مدافعة الأخخبقين لِعًا قدمناء ولقوله عللهِ: ولا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن لي وهو ححاقِن حتى يتخفف». رواه أبو داود. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا أراد أحدكم الغائط» وأقيمت الصلاة فليبدأً به». رواه ابن ماجه» 


.٠۹۲/٤ الكمْل: الحظ والتصيب. النهاية:‎ )١١( 


۳1۰ كتَابٌ الصَّلاةِ 





2 ؟: 2 ت 2 . sR‏ ت ی 2 
وتخصيص الإمَام بمكانء لا إن قامَ في المَسْحجد وسَجَدَ في الطاق. 
5 ا 00 1 : 1 د 
والقِيَامُ خلف صف وؤجد فيه فزجةء Ee‏ وو ا ا 





وفي رواية. «الموطأ»» والّسائي: «إذا أراد أحدكم الغائطء فليبداً قبل الصلاة). 

كت سبق سبق المأموم للإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تعاوروني بالركوع 
والسسجود) [عن معاوية]” 9 رواه انو داود» [والجماعة9) من حدیتث ابي هريرة مرفوعاً: 
«أما يَحْشَىء أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجدء أن يُحَوّل الله رأسه 
رأس حمارء أو صورته صورة حمار». ثم هذا فيما وُجِدَّت المشاركة مع الإمام. وأما إذا 
لم تُوجد أصلاً تفسد صلاته» كما ذكره العَتِنَِ في «شرح التُحْمّة». 

(و) كره (قَخْصیصٰ الام بمَگان) بأن يكون وحده على مكان E‏ 
تعحده تحته. وقُدّرَ بقامة الرجل» وقيل: بذراع» وقيل: بما يقع به الامتياز. وذلك لِمَا روى أبو 
داود: 37 عمّار بن ياسر ع التاس بالمدائن» وهو على مكان مرتفع والناس أسفل منه» 
فتقدم حَُذَّيْقَة رَضِيَ الله عنه إليهء وأخذ بيده فاتّبعه عَمّار حتى أنزله حَُدَيْقَةء لها فرع 
ت من صلائه قال له حدَيقَة: 0 تسمم رسول الله 3 قال: 0 أم الرجل 0 فلا 

ولثم قال ھن ا لأنه 1 كات و الإمام به بعص ا أ E‏ 
الصحيح. وكذا يكره أن يكون الإمام وحده قائما في المحراب» لأن ذلك يشبه فعل 
أهل الكتاب حيث يَحْصّو ن إمامهم بمكان على حدة. زلا ! إن قَامَ في المَسْجد وسَجَدَ 
في الطّاقي) أي المحراب» فإنه ا < لفوت التشبة بأهل الكتاب. 


(و) كره (القِيَامْ خَذْفَ صَفّ وَجِدَ فِيهِ فُرْجَةٌ) قال أحمد, والتّحَمِيء وَالْحَسَنُ 
بن صالح: لا تصح الصلاة. واختاره ابن المُنْذِرء لِمَا روى أبو داودء والترمذي وحسنه 
عن وَايِصّة بن مَغبد: «أن النبي عه رأى رجلا يصلّي خلف الصف وحده» فأمره أن 
يعيد الصلاة». واستدل الجمهور بقول النبي له لأبي بكرّة حين كبر وحده ثم التتحق 
بالصف: «رادك الله حرصاً ولا تعد" ولم يأمره بالإعادة. وقالوا: والأمر بالإعادة في 


241١/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثياته» لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )١( 
.)115( ۷)؛ رقم‎ ٤( كتاب الصلاة (۲)» باب ما يمر به المأموم من اتباع الإمام‎ 

(۲) ها بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط والصواب إثباته. 

(۳) أخحرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 777/9 كتاب الأذان »)١ ١(‏ باب إذا ركع دون الصف 
»)۱۱٤(‏ رقم (۷۸۳). 


كاب الصلاة ۳1۹ 





وصُورَةٌ حَيَوَانٍ في تبه وقسجده وجهته > غير حلف وتخت لا إن صَعْرَتْ جد 
او مُجيّ رَأْسُهَا. 





الحديث الآخر أنه تذب» فكرهت الصلاة. 


(وصُورَةٌ حَيَوَانِ في تَوْبهِ وقسجَدو) بفتح الجيم أي في موضع سجوده 
(وجِهَقِهِ) أي أو في جهاته الشت. (غَيِرَ خَلْفَ وتخت) مبنيان ی ل ي 
الإضافة كقوله تعالى: له الأمر من قبل ومن بغي أي خلفه أو تحتهء لأن الكراهة 
لِعِلّةَ التّشَعْه بعبادة الصورة؛ وذلك في غير ما لو كانت خلفه أو تحته. وقيد بالحيوان» لأن 
صورة الجماد والشجر في الثوب الف نكري وفي «الجامع»: إن كانت الصورة في 
موضح القيام والجلوس لا يُكْرَهء لأنه استهانة بها. و كذلك الصورة على الوسّادة: إِنْ 7 
قائمة ب يُكرّه لأنه تعظيم لهاء وإِنْ كانت مفروشة شة لا يُكره. 

(لا إن صَقُرَتْ) صورة الحيوان (جد) بحيث لا تبدو للداظر على بُغد إلا يغد 
تأمل ما. وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان. وعلى خاتم دانيال عليه السلام صورة أسد 
ولَبُوّة وبينهما صَبِيّ يَلْحَسَانِهِ. كلما نظر إليهما أَغَْ ورقت عيناه» وذلك أن بحُت تَصّر 
00 يولد مولود يكون هلاكلك على يده فجعل يقتل من يولد. قلعا ولدت دانيال 

مه لته في غَيِضَّة عْيِضّة”") رجاء أن يَسْلّمء ل اي 

تُوْضِعْه وهما يَلْحَسّانه. فأراد بهذا التّفْشٍِ أن يحفظ مِنّة الله عليه. وكان لابن عباس 
كانون؟ محفوف بصور صغار. 

(أو محِي رأشها) لاد الحيوان الصغير والممحو الرأس» لم يُعْبَدَا من دون الله. 
والكراهة بعلة العبادة. وروى البخاري عن عائشة رَضِيَ الله عنها «أنها انّخذدذت على 
ا لا و فائّخذت منه تمرقَتَينَ فكانتا في البيت 
يجلس عليهما». زاد أحمد: «فلقد را يمأ على إحداهما وفيها صورة). وروى 
النُسائي» وابن ن حجان عن أبي هريرة رضي ا أنه قال: «استأذن جبرائيل على النبي 
عله فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ ما أن تقطع رأسها 
أو تُجَعَل بساطاً يوطأء فإنا معاشر الملائكة لا ندل بيتا فيه تصاوير». وفي لفظ ابن 
حجيان: نإ كنت لا بد فاعلاً فاقطع رؤوسهاء أو اقطعها وسائده. أي اجعلها بساطاً. 





.)5( سورة الروم» الآية:‎ )١( 
.8١١ كانون: المؤقد. المعجم الوسيط ص:‎ )"( 


۳۹۲ كتابٌ الصّلاة 





ga 2 a 5 # r, 2 َ‏ 
وفي ثِيَاب البذلة» و حشر رَأُسِهِ إلا تَذَللاَ وعَدُ ما يَقْرَأ وعلق باب المَسْجدٍء 





والشهوة: بالضم كالصّقُة تكون بين البيوت. والتُنقة: وسادة صغيرة» ومنه قوله 
تعالى: «وتمارق مَضِمُوفة20. والوسائد جمع وسادة وهو ما يتوسد به كالمِحَدَّة. 
ولحديث جبرائيل عليه السلام: (َإنّا لا ندحل بيتاً فيه كلب أو صورة». فالمراد 
بالملائكة ة في هذا الحديث ملائكة الوحيء أو ملائكة الرحمة. وأمَا الحفظة فلا 
يفارقون إلا عند الخلاء وخلوة الرجل بأهله. 


(و) كرهت الصلاة (في قِيَابِ البذلة) يكسر الموحدة أي ما يمْتَهَنُ من 
القياب.. وسنت فوت الخدمة وقيل ها الجن ف البيت ولا يُذْهَب به إلى ال 
ويستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة ألواب: قميصٌء وإزادٌ: وعِمَامةٌ. والمرأة. أن تصلي 
في قميص وتممار وم مشتعة0"). 

(و) كرة للمُصَلَّي (حَشْرٌ رَأسِه) أي كشفه لِمَا في ذلك من ترك الوقار (إلأ 
تَدثلاً) لِمَا فيه من الخشوع والانكسار. 

(و) كرة (عَدٌ ما يَفْرأً) من الآيات والسور والعسبيحات بالأصابع أو يشجححة 
يمسكها بيده, لأن ذلك ليس من عمل الصلاة. وأمًا عَدَّه بقلب أو بضم أنامله في 
وا ف . ولو عد بلسانه تفسد اتفاقاً. اما عَدٌ التسبيح حارج الصلاة فلا بكر 

يُسَْحَبُ. لِمَا ورد: (أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْقِدٌ بالأنامل». وَلِمَا ورد من 
التسبيح ونحوه وه ثلا وثلائين» وهو لا يمْكنُ بدون ١١3‏ بحم العَدّء إا باليد أو 
بالشبحة ونحوها من الثّواة والحصى كما ورد عن بعض الصحابيات. وقد قال المجتهد 
الشبحة سوط الشيطان. وقيل: هو بدعة لقول بعض السلف: تُذَْيِبُ ولا نحصي» ونسبح 


06 كرة (غلق با EEE‏ و غير أوان الصلاق لأنه يُشيه منح الصلاة وهو 
حرام. قال تعالى: «ومَن أظلم مِمْنْ مَنَعٌ مَتَعَ مَسَاجِدَ الله أنْ يُذْكرَ فيها اشقده”” وقال 


النبي َيه : ل بهذا البيت أو صلّى في أي ساعة 

شاء من ليل أو نهار». وقيل: لا بأس في زماننا صيانة لِمَا في المسجد من الأمتعة. 

.)٠ه( سورة الغاشيةء الآية:‎ )١( 

(؟) مشئّعة: ما تغطي به المرأة رأسها. المعجم الوسيط ص: ۷٦۳‏ مادة (قتع). 

(9) سورة البقرة» الآية: .)١915(‏ 

(4) أخرجه النسائي في سننه 3048/١‏ - 2.84 كتاب الصلاة (51)» باب إباحة الصلاة في الساعات 
كلها بمكة ))4١(‏ رقم .)٥۸4(‏ 


كاب حت ۹۳ 





* #«# لسر ع سل 





(و) كرة كراهة التحريم (الوَظُىءٌ) أي الجماع (والحَدَتٌ) أي ما يخرچ فن 
الان مدا ان والغائط والمني والمَذي” '؟, كذا قاله الشارح. والأظهر أَنْ 
يُقَال: ما يجعله متسجسأً» ليشمل 0 ليشمل القيء والدم ونحوهماء وليخرج الريح والنوم وأمثالهما. 
(فُوْقَه) لأن علو المسجد له حکمه. 2 س الاقغداء مله 1 في المسجك ولم 

)ل( 0 (قؤق بَيْتِ فيه اسع ِ 0 أ للصلاةء لأنه لا يأحذ 
SS‏ بل الظاهر أنهما لا 
يُكرهان في مسجد البيث أيضاء فإنه ليس بمسجد حتى جاز بيعه. فلم يكن له حرمة 
المسجد كما في «الكافي». وفي «الخخلآصة»: يُنْدَبُ لكل مسلم أن يتخذ مسجداً فى 
بيته يصلي فيه النوافل والسنن» لكن ليس له حكم المسجد. 

وتطور بناء المسحد الحرام] 

زولا تَزيِينَه) أي ولا 56 تزيين |( 5 و ۾ بالخصٌ E‏ وما ٤‏ 
الذهب. وقيل: يُكرهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من أشراط الساعة أن تُرَيّهِ 
المساجد). قلنا: محمل الكراهة: العكنّف بدقائة ئق النقوش» جوا في 00 
المحراب للافتخار والكيرياء والسمعة والرياء. أو التزيين مع ترك الصلاة» بدليل آخر 
الحديث: «قلوبهم خحاوية من الإعمان». وتمام أحكامه مذ كورة في باب المسجد من 
«قاضيخان). 

وقيل: متحك ارين عفان زور الله عنه مسجد النبي زف وذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام بنى مسجداً بان وسَمَمَهُ ي بالجريدء وجعل 1Y7 a‏ 
ث 1 وجعل له ثلاثة أبواب: باباً في مۇخرە» فا يقال له: باب الرحمة» واا يدحل 
منه. قَلَكَا كان أيام عمر رضي الله عنه» زاد فيه وبناه على بنائه الأول» ثم غیره عثمان 





١9‏ المذي: تقدّم شرحها ص: 27١4‏ التعليقة رقم: (؟). 


00( الشاج: ضراب من الشجر يعظم ذا ويذهب طولاً وعرضاًء وله ورق كبير. المعجم الوسيط ص: 
٠۰‏ مادة «(ساج). 


14 كتَابٌ الصّلاة 


ولا صَلائهُ إلى طَهْرِ من لا يُصَلّي. 
کو ا 8 1 
وقثل الحيّة والعقرب فيها. ا Le A SR‏ 


رضى الله عنه» وزاد فيه كثيراً وبنى جُحَدُرَةٌ بالحجارة المنقوشة والفضةء وجعل عُمُدَه 
حجارة منقوشة. كم لكا كات وليك بن عبد انملك وان هم بن عبد العزيز على 
المدينة من قبله وَسّعه ببيوت نسائه عه ثم بناه المَهْدِي سنة ستين ومئة» ثم زاد فيه 
المَأمُون» وأتقن بناءه سنة ثنتين ومئتين. قال الشمَيلي: وهو على حاله إلى الآن. 

(ولا) تكره (صَلاتُةٌ إلى ظَهْرٍ مَنْ لا يُصَلي) وإن كان يتحدثء لِمَا روى ابن 
أبي سَيبة في «مصنفه»: : عن وّکیع» > عن هشام بن العازيء عن نافع أنه قال: وكان ابن 
عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولي ظهرك». 

وأما ما روى البَرّار عن علي رَضِيَ الله عنه: «أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا 
يصلي إلى رجل» فأمره أن يُعِيدَ الصلاة». فواقعة حال لا تستلزم كون وجهه إلى ظهره 
لجواز كونه مستقبله» فأمره بالإعادة لدفع الكراهة. قال 0 «کره 
عثمان رضي الله عنه استقبال الرجل في الصلاة. قال: وهذا إذا اشتغل0© به. فإن لم 
یشتغل به» فقد قال زيد بن وات وما باليتك أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل». 

وأا حديث النهي عن الصلاة ملف النائم والمتحدث؛ قروا أو طاو إلا آذ 
التّوَويٍ قال: اتفقوا على ضعفه. قلت: وقد رواه ابن ماجه» عن ابي أمامة ولفغله: «نهى 
أن يصلّي خلف المتحدث والنائم). ولا يبعد أن يترقى به عن الضعف إلى الخسشن. 
ووجه الكراهة ظاهر أيضاً لشغل الخاطرء خحصوصاً حلف المتحدث [والنائم]"» وكذا 
لا يكره إذا كان متوجٌّهاً إلى شمع؛ أو سراج موقَّدء لأنهم لا يعبدونها كذلكء بل إذا 
كانت مضرمة. وقيل: يكره . كما لو كا بع يلذيه کارت ٠‏ غه هر أو نار موقدة. 

(و) لا يكره (قَثْلٌ الحَيّة والعَفْرّب فيها) أي في الصلاةء لِمَا روى أصحاب 
«السنن الأربعة»» وقال الترمذي: حسن صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
له : «اقتلوا الأَسْرَدَيْنِ في الصلاة: الحيّة والعقرب». وفي «المبِشوطه: الأظهر أن لا 
يُفْصَّلُ في قتلهما بين الفعل الكثير والقليل؛ لأنه رخصة كالمشي ولتَّوَضّىءِ في سبق 








الباري) ۸٦/١‏ - ۸۷ء كتاب الصلاة (۸)» باب استقبال الرجل صاحيه أو غيره في صلاته وهو 
يصلي .)٠١5(‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

.)۳( التعليقة رقم:‎ ٠۳١١ تقدم شرحها ص:‎ )٣( 


كتَابٌ الصّلاة ويم 


ويام بالمُرُور مام الصا في مشحد مَشجدٍ صغير وأمًا في غَيرِه, فَفِيمَا يَنْتّهِي إِلَيه 


2 


بضر ناظراً في ممشجد و وَحَاذى الأخضَاء الأغصاة إن صلی عَلَى دکان» ا 





الحدث. قالوا: وينبغي أن لا يقتل الحية البيضاء  ١1[‏ ب] العي تمشي مستوية» لأنها 
من الجان. وقال الطحاويٌ: لا بأس بقتل الكل» لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن 
أن لا يدخلوا بيوت أمّته ولا يُظْهُِوا تعس فإن نقضوا عهدهمء فلا ححؤمة لهم. 
والأؤلّى في غير الصلاة أن يُئْذِرَ الحيّة ويقول: ارجعي بإذن الله أو حلي طريق 
المسلمين» فإنْ أَبَثْ قتلها. 

(ويَأقمٌ) المار (بِالمُرور أمَامَ المُصَئي) أي قُدَّامه وبين يديه. لِمَا في 
«الصحيحين» عن أبي التضْرِء عن يشر بن سعيد: «أنّ زيد بن خالد الجَهَيِيٌ أرسله إلى 
es‏ 6 دع مر رسو لله تبلل في المار بين يدي المصلّي؟ فقال أبو 
جهیم: قال رسول الله يه : دلو يَعْلَمُ الماز بين يدي المصنّي ماذا عليه من الإنم؟ 
ن أن ية يقفا أزيعين خيرا له حن أن عر بين يديد» .: قال أبو تضرة لا ادر قال أربعين 
توما اد را أو سنة). وفي رواية البَرّار في «مسنده): «لكان أن يقوم أربعين خريفاًء 
خيراً له من أن 4 بين يديه». 

(في مَسْجِدٍ ضغير) في «شرح الوقاية»: إعلم أن الصلاة إن كانت في مسجد 
صغيرء [فالمرور أمام المصلي]“ حيث كانء يُوجب الإثم» لأن المسجد الصغير 
مكان واحدء فأمام المصلي حيث كان؛ في حكم موضع سجوده. 

وأمًا يفني غَيْره) سواء كان مسجداً كبيراً أو صحراء (فَفِيمَا) أي فيأئم ا 

فيما ” إِنَيْهِ بَمَعوْهُ) أي بصر المصلي حال كونه (نَاظِراً في مَشجده) أي موضع 
سجوده. وبه قال فخر الإسلام تَبَعأ لبعض المشايخ» ومختار شمس ١‏ الأئمة وشيخ 
الإسلامء وقاضيخان: ! أن ارطع الذي يكره لحرو مده بون نض المصلّي: موضع 
سجوده و ه ما وراءه» وهو الأظهر, لأن ذلك القدر مومع صلاته دون ما وراءه. 
وفي تحريم ها وراءه تضييق على المارة» وبه قالت الأئمة. 

(وَحَادَى الأغضاء الآغضّاءً إن صلّى علي دُكَانِ) ومر الآخر أمامه تحت 
الدكان0©, لأنه إذا لم يُحاذ بان کان ارتفاع الدکان بقدر قامة المار يعتبر ذلك سُثْرَة. 
وهذا الذي ذكره من اشتراط المحاذاة | إنما هو على ما قال فخر الإسلام, لا على ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


(؟) الدّكان: سبق شرحها ص ۲۹١‏ التعليقة رقم .)١(‏ 


٠ ۳۹‏ ا 





إن لَم يَكُن لِلمْصَنّي شرةٌ دار ذراع وغلَظِ أضبي تُغْررُ حَذْوَ أحدٍ حاجبيه بفزيه. 





احتاره شمس الأئمة» وبعض الأعلام. 

ثم هذا كله (إن نَم يَكُنْ لِلمُصَلّي سر سَبْرَةٌ) أي خَقّسبء وأقلها أنْ يكون (بمفدار 
راع وغِتَظ أضتع) لعا روى مسلم عن طُلْحة بن مهد الله قال: قال رسول الله علق 
7[ -أ]: «إذا جعلت بين يديك مشل مُؤْحِرة الرؤخل”' 2 فلا يَضُوُك من مدٌ بين 
يديك». وفي لفظ [له]20 وللترمذي: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤّْجرَة الوحل 
لنش ولا بال من مر وراء ذلك». وروی صاحب السنن: أن آخرة الوخل: ذراع فما 
فوقها. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: ليتر أحدكم في صلاته ولو بسهمة. ٠‏ روأه 
البْحاري في «تاريخه الكبير». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ا أحدكم فليجعل 
قا وجهه شيع فإن لم يجد ذلينب عصاًء فإن لم يكن عصاًء حط حط ثم لا 
يضره ما مو أمامه). رواه أبو داود» وابن ماجه. قال النووي: قال التحفاظ: هو ضعيف» 
لكن قال البيهقي: ولا بأس بالعمل بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله سبحانه؛ 
وهذا الذي احتاره المختارء انتهى. 

ويؤيده: أن في الباب أحاديث صحاحاً بألفاظ مختلفة الحبتى» متفقة المعنى. 
وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ملي أحدكم في 
الصحراء فليجعل بين يديه سُثْرَة). فقوله: ف في الصحراءء غير معروفا. 

(تَغْرَوُ) لتبدو للناظر (حَذْوَ أحدٍ حَاحِبَئِهِ) الأيمن أو الأيسر. لما روى أبو داود 
بد قت عن المتذاة ين :الأضود قال: فما رات رول )ا لله عبت يصلي إلى غو 

2 ع ٤‏ ع 
ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الاين أو الايسرء ولا يَضصْمْدُ إليه صَيَدأ. 
أي لا يقابله 0 بل يميل نہ ( بقَزبه) لما ړوی لق داود والنُسائي بأسناد ا 
عن سهل بن أبي حَفمة": أن النبي َه قال: «إذا صلّى أحدكم إلى شثرة» فَلْيَدْنُ 
(ا) مؤجرة الوحل: هي الخشبة .التي يشتند إليها الواكب من كور البعير. النهاية: ۲۹/۱. والكور: هو 
رخل الناقة بأداته» وهو كالشزج وآلته للفرس. النهاية: .۲١۸/٤‏ 
49 ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط» والصواب إثباته» وذلك لوجود هذه الرواية في صحيح 
مسلم ۳١۸/۱‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب سترة المصلي »)٤۷(‏ رقم .)٤۹٩ - ۲٤۱(‏ 


5١‏ م في المخطوط: سهل + بن أبي حَيعَمَة والمثبت من المطبوع وهو الصواب» لموافقته لما في ستن َس 
داود 2948/١‏ كتاب الصلاة (؟0)) باب الدّنو من السترة ))١١5(‏ رقم (©59) ولمافي سنن 
الشّسائي وول كتاب القيلة )25 باب الأمر بالدنو من الشثرة 222١‏ رقم 7/0١‏ 





كتَابُ الصلاة ۳۹۷ 

رہ e‏ 2 سس 8 2 يي arz‏ 

ويكفي سنْرَة الومام» وجار تزكها عِندَ عَدَم المُرُور وَعَدَم الطريق. 

ويَذرَأ بالتُشبيح والإشارَة إن عَدِمَ رة أو مَرَ بَيْنَهُ وبَئتها. 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته). 

(ويخفي سار شارخ الإقام) أي تجزي عن سُثْرة المأموم. لِمَا في «الصبحيحين» عن 
ع جحئفة : وأن النبي ا صلی بهم بالبطحاء 2 يديه عَنْرَةٌ والمرأة والحمار مروك 
من ورائهاء ولم يأمر من صلَّى خلفه باتخاذ د سترة). والعترّة: عصاً صغيرة. وأما قول 
صاحب «الهداية»: لأنه عليه الصلاة a‏ صلى ببطحاء مكةء ولم يكن للقوم 
سترَة. فخير معروف بهذا اللقظ. 

(وجَارٌَ تزكّها) أي ترك الشئرة إذا عَيِم الداعي إليها. وذلك (عِذة عَدَمٍ المُرُورٍ) 
أي عَدم ظتّه (وَعَدَمِ الطريق). لِمَا روى أبو داود چ حديث فضل بن عباس قال: «أتانا 


رسول لله عه ونحن في بادية ومعه العباس» فصلَّى في صحراء لیس بین ۱۲۸7 5 
ب] يديه شثرة» وحمارةٌ وكلبةٌ تَعبتَان2'0 بين يديه فما بَالَى ذلك». 


(ويَدْوا) أي ا الرجل المار بين يديه (بالتشبيح) أي يقول: سبسحاك أله 
(والإشَارَة) بيده أو كمه (إن عَدِمَ سره او مَرْ تِيْتَهُ وبَئْتَهَا) لِمَا في «الصحيحين» من 
حديث 5 هريرة رضي الله عنه: «مَن نابه شيء في صلاته فليُسَبّحء فإنه إذا سَبَح 
القفت إليه» وإنما التصفيق للتساء». 


وروی ابن ماجه عن أم سَلّمَة - زوج النبي يرلل قالت: «كان النبي عله 
يصلي في حجرة أم سَلَمَة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سَلّعَة(© فقال بيده - 
أي أشار بها - فرجع» فمرت زَيْنَبُ بنت أم سَلَمَة [فقال]7" بيده؛ نمضتء فلما صلى 
رسول الله ع قال: هن أغلب“». ولقوله عيله: «إذا كان أحدكم يصلي» فلا يدغ 
أحداً يمر بين يديه» وليدراً ما استطاع» فان أبى» فليقاتله فإنما هو شيطان»“. أي يبالغ 


.١55/# تعبثان: من العبث وهو اللعب. النهاية‎ )١( 

(۲) في المخطوط: فمر بين يديه عبد الله بن عمرو أو عمرو بن سَلّمة. والمغبت من المطبوع وهو 
الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه ١/١‏ ٠٠ء‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما 
يقطح الصلاة (۳۸)» رقم (۹4۸). 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المسغطوط. 

(4) هن أغلب: أي النساء أغلب في المخالفة والمعصية. فلذلك امتنع الغلام عن المرور ومضت 
الجارية. 

)0 أخر جه مسلم في صحیحه ۳۹۲/۱ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب متع المارٌ بين يدي المصلي (A)‏ 
رقم (۲۵۸ - 0:86). 


۳۹۸ کاب الصّلاةٍ 


قضلٌ في الوثْرٍ والنَوَافِلٍ 


وام دهم 2 
5 ل" 2 كما و ال عر دعي 5 
ا تر سه ر ب وجب بسلام. ARDA hE‏ 1 2 12 1 2ز2 21212 1ز121212ز1 12 1 1 1 1 hiii‏ 
2 
ت 


في دفعه. ولقوله عَِْه: ولا نُصَلُوا إلا إلى شئرة ولا يَدَعْ المُصَلِّي أحداً يمر بين يدي 
فإن أبى فليقاتله» فإن معه القرين». رواه مسلم. 

أكَا المرأة فلا كثرا بالتسبيح بل بالتصفيق» فإك في صوتها فتنة. وكيفية 
تصفيقها: أَنْ تضرب بظهور أصابعها اليُمْنَى على صفحة الكف الهُشَرّى. 

واعلم أنه ب الصلاة فق رور يفي مره جردي لقوله عَيهِ: دلا 
بقح ابا رور . وژوي: «واذرَؤوا ا > فما هو شیطان». رواه أبو 
داود. وأحرجه الدّارَفُطييئ» عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن رسول الله عله وأبا 
بككر رَضِيَ الله عنه» وعمر رَضِيَ الله عنه» قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شي واذْرَؤوا 
ما استطعتم). ووَقَقّه مالك على عبد الله بن سالم» والبخاري صبححه عن الزهريٌ. 
ولقول عائشة: «دكان رسول الله عا يُصَلَي وأنا مُعْمَرضَةٌ بين يديه كاعتراض الجنازة». 
رواه الشيخان. وفي لفظ مسلم عن غُزوة» عن عائشة أنها قالت: «ما يقطع الصلاة؟ 
قال: قلنا: المرأة والحمار. فقالت: إِنَّ المرأة لدابة سوء؟! ولقد رأيتني بين يدي 
رسول الله ع مُغتَرِضَةٌ كاعتراض 0 وهو يُصَلي). 


فَضْل في الوثْرٍ والتوافلٍ 

(الوثؤ لات رَكَعَاتِ وَحَب بستلام) أما وجوبه» فعند أبي حئيفة في آخر أقواله. 
وفي «المحيط»: وهو هو الصحيح. وفي «الحانية»: وهو الأصخ. وعن أبي حنيفة أنه 
و ا وهو رواية حمّاد ۱۲۹7 - أً] بن زيد وبها أذ زُفْر فر. 
وعنه عنه0"© : أنه سْبّة سْئّة. فيحتمل أنه أراد ثبوته بالشنّة Eba‏ 
وهو قول ا يوسف ومحمد وأكثر أهل العلم» لقوله عليه الصلاة والمبلدم للأعرابي 
«خمس صلوات كتبَهُنٌ الله عليك» قال: هل على غيرها؟ قال: لا إل أن تطوع». 
في «الصحيحين» عن ابن عمر: «أنَّ النبن عله أوتر على البعير». وأجيبَ: بِأنّ حديث 


(۱) رواه البخاري تعليقاً في صحيحه (فتح الباري) 8/١‏ » كتاب الصلاة (۸)» باب من قال: لا 
يقطع... (“oF‏ 


(؟) أي عن أبي حنيفة. 





ومعع عم مد ع ءام و وديم رم مي يج م ممم وو ل ع ا ام ام مام لمم ااا لاو ا ون 





ا ين كان قبل وجوب الوتر. قال الطحاوي: ويُعَارض حديث [الوتر على البعير 

ا ف ت سُمْهَانء عن نَافْع عن ابن عمر: (أنه كان يُصلّي على 
د ويوتر بالأرض» وتنم أن النبي لله فمل ذلك». وروی مسلم من حديث ابي 
سعيد: أن النبي عي قال: «أؤتروا قبل أن تضيخوا». وفي لفظ له عن ابن عمر مرفوعاً: 
«بادروا الصبح بالوتر». والأمر للوجوب. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: «الوتر حق 
على کل ساب رواه أبو داود, وقال اناكم هو على شرط الشيخين. وفي 
«الصحيحين»: «اجْعَلُوا آخر صلاتكم بالليل وثرأه. 

وأمّا كونه بسلام بعد الثلاث» فلمَا في «الصحيحين» عن عائشة ر رضي الله عنها 
قالت: «ما کان رسول اله ته يريد في رمضات ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يُصَلّي أربعأء فلا تشأل عن لححسيهنٌ وطولِهنٌ [ثم يلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهنٌ 
وطولهنَ]”", ثم يصلّي ثلاثأ. ولو كان عله يَفْصِل في الوتر بين الثلاث بسلام لقالت: 
ثم يُصلّي ثنعين وواحدة. . وروى النّسائي والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلم» 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله َه لا يُسَلْمْ في الركعتين الأولّعِينِ هن الوتره. 
وروى الطحاوي عن عُقْبة بن مُشيِم قال: «سألت عبد ا الله بن عمر عن الوتر فقال: 
أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعمء صلاة المغرب. قال: صدقت وأحستت». وككى الحخسن 
e‏ كما رواه أبو بكر بن أبي شَْتَة عن حفص بن 

عن الحَسَن قال: «أجمع المسلمون على أن الوتر [ثلاثء“ لا تف إلا في 

آخرهن). 

وما ما روي عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبي عل عن صلاة الليل فقال: 
مثنى مثنى» فإذا خحشيت الصبح» فصل ركعة توتر لك ما صليت)©). . وفي رواية: «فأوتر 
بواحدة». قال الطكحاوي: معنأة+* صل ركعة مع ثنتين قبلها. ولنا: ما في الطحاوي أيضاً 
من رواية [۱۲۹ - ب] سعد بن هشام» عن عائشة: «كان النبي ته لا يلم في 
ركعتي الوتره» ومن رواية رة بنت عبد الو حلمن» عن عائشة: أن التب لل كان يُوتو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٤۷۷/۲‏ كتاب الوتر »)١٤(‏ باب ما جاء في الوتر »)١(‏ 
رقم (-89). 











بثلاث: يقرأ في أول ركعة: طسَبْح اسْم رَبك وفي الثافية: ِكل يا أيها الكافِرون4: 
وفي الغالغة: طقُلْ هُوَ اللّهُ» والمعوٌذتين». فرافقت عَهْرةٌ سعداً. وزاد عليها: «إِنْ كان 
بسلام واحد». وهكذا فيه عن ابن عباس وعمران بن خحصّينء | إلا أنهما لم يَذْكُرا 
المعوذتين. 

وروى الدَّارَقُطيِيَ وغيره بأسانيد ضعيفة يصير مجموعها حسناًء عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عله: :ونر الليل ثلاث كوتر النهار: صلاة المغرب». وروى ابن 
عبد البر» عن أبي سعيد: «أن رسول الله عه نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة 
وتر بها). وذكره عبد الحقٌ في «أحكامه)» وذكر أن في سنده ضعفاًء لکن يَعْصده ما 
روى محمد بن الحسن في «مُوَطّيه» عن ر بن إبراهيم: أخبرنا [حصّين بن] 
إبراهيم» عن ابن مسعود أنه قال: «ما أَجرَّأْتْ ركعةٌ قط». وروى الحاكم في 
«المُسكَذْرَكِ» عن حبيب المُعلّم قال: «قيل للحسن: 5 ابن عمر ‏ رضي e‏ 
كان يُسَلُمْ في الركعتين من الوتر. فقال: كان عمر أَفْقَهَ منهى وكان ينهض في الثانية 
بالتكبين أي لا ب ني بدكة مُجَدّدة). 

وعن عائشة: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بعلاث لا يفصل بينها». رواه 
النّسائي وأحمد. ولفظ أحمد: «كان لا يُسَلُمْ في ركعتي الوتر». قال النووي: إسناده 
حسن. قال: ورواه البيهقي في «السئن الكبير» يإسناد صحيح. 

وأما ما رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «مستدركه): أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «ثلاث هَن علي فرائض» وهي لكم تطوع: الوت والنّخْق وصلاة 
الضحى»»ء فمعارض بظاهر قوله عيه: «إن الله آم ركم بصلاة هي خير لكم من حمر 
الئعم: وهي الوت فجعلها لكم فيما بين المِسّاء إلى طلوع الفجر». رواه أبو داو 
والترمذي» وابن ماجه من حديث تار جة بن محذافة. قال الحاكم: صحيح ولم يخر جاه 
لكَفْرْد التابعي عن الصحابي. وقول الترمذي: غريب لا ينافي الصحة لما عرفت. ولذا 
يقول هو مراراً: حسن صحيح غريب. 

ورواه إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» من حديث تمرو بن العاص»؛ وعُقبَة بن 
e‏ 0 

والمثبت من المخطوط وما بين الحاصرتين من «موطأً الإمام مالك برواية الإمام محمد» ص 255 
باب السلام في الوت حديث رقم (5"58). 


(؟) مهر التّعم: كرائمهاء وهو مَتَلّ في كل نفيس. المصباح المنير ص ۸١ء‏ مادة (حش. 


كِتَابٌ الصلاة ۳۲۱ 
وقبل زوع الثالقة كبر رَافِعاً يَدَيْه ثُمْ يَقْنْتُ فيه esa e alas‏ 


عامرء ولفظه: «إن الله زادكم صلاةء هي لكم خير من حفر لتعم: الوتر» وهي لكم فيما 
بين صلاة ١01‏ - أ] العشاء إلى طلوع الفجر». 

وروى الدَارَقُطَنِيء عن ابن عباس: «خرج النبي عَِتُهِ مُسْعَبِْشِراً فقال: إن الله 
زادكم صلاة وهي الوتر». وزاد عن ابن عمر قال: «خرج رسول الله عه مُحْمَوًاً وجهةُ 
يجر رداءهء فصعد المتبر فححمِد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها الناس» إن الله زادكم 
صلاة إلى صلاتكم: وهي الوتر». وقوله عَْهُ: «الوتر حق واجبء فمن أحبٌ أن يُوترَ 
بخمس فليوتر» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر بواحدة فليوتر». 
رواه أبو داود وابن ماجه والنّسائي. والحديث في الجملة يدل على وجوب الوتر» فلا 
ينافيه انعقاد الإجماع على عدم وجوب الخمس. وتجويرٌ بعض الإيتار بواحدة. وفي 
رواية لأبي داود: «الوتر حقّ» فمن لم يوتر فليس منّاه. 

وأما ما أخرجه الحاكمء والبيهقي بسند صحيح: أن النبيّ e‏ قال: «إن الله 
زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من مر النّعَم ألا وهي الركعات قبل صلاة 
الفجر». فالمراد بها الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وٹر)'“ لا كما توهمه بعض أئمتنا من حملها على سنة الفجر 

(وقَبْل ركُوع الخالِكَه يُكَمُ) أي استحباباً (رَافِعَا يَدَيْه) أي- خا أذنيه» لأن الحالة 
قد احعلفت (كُمْ يَقْدّتُ فِيهِ) أي في الوتر وجوباً. لِمَا روى الدَّارَقْطنِيَ عن سُوَيْد بن 
عَقّلة قال: «سمعت أبا بكر وعمر وعليّاً - رَضِيَ الله عنهم - يقولون: قَنَتَ رسول الله 
يله في آخر الوتر» وكانوا يفعلون ذلك». والمواظبة دليل 000 أن يقوم دليل 
على عدمه. SR‏ ولم نقف بعد على دليل نقلي في رفع اليدين 
والتكبير» ولا على ما يقتضي وجوب القنوت. 

وما [قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام للحسن حين علمه 
دعاء القنوت:] «اجعل هذا في وترك). فلم يوجد فيه لفظ الأمر. وعلى تقدير وجوده 
لا يدل على الوجوبء لعدم بلوغ الحسن حينئلء فإذا لم يجب على المأمورء لا يجب 
على غيره. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا رفع الأيدي إلا في سبع مواطن»“ لم 








.. باب ليجعل آخر صلاته.‎ »)١ 4( أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ؟/588» كتاب الوتر‎ )١( 
.)554 رقم‎ 22 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ 


يَعُدّ الوتر منها في الحديث. 

(اقِداً) يعني دائماً في رمضان وغيره. وهو قول أحمد  ١+٠0[‏ ب]. وقال 
الشافعيّ وهو رواية عن مالك» وأحمد: يقنُتُ في الوتر بعد الركوع في النصف الأخير 
من رمضان فقط. لها روف الحاكم وقال على شرط الشيخين 7 
- رضي الله عنهما قال: قلتي رسول الله مَل في وتري إذا رفعت الرأس» ولم يبق 
إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن تولية» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شو ما قضيت» إنك تقضي ولا يه 9 يُمَضَّى عليكء وإنه لا 

يذل من واليت» ولا يوز من عادیت» تبا ر کت وتعاليت)». ٠‏ وفي رواية زيادة: «ونستغقرك 

اللهم وتتوب إليك» وصلٌ اللهم على النبي وآله وسلم». 

وروى أبو داود عن الحسن: وأ عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس 
على أَبَيّ بن كعبء فكان يُصِلَّي بهم عشرين ليلة من الشهر يسو يهاه ولا 
يقنت بهم إلا في النصف الثاني» فإذا كان العَشر الأواخر تَحَلّف فصلَى في بيته». إلا 
أنه منقطع لعدم إدراك الحسن عمر. وهو فعل صحابي» وكلاهما ليس بحجة عنده”"©. 
وروی ابن عَدِيّ في «الكامل» عن انس قال: «كان رسول الله عه يقنت في النصف 
من رمضان إلى آخره). إلا أ البَيِهَقِىن قال: هذا حديث لا يَصِح إسناده. 


ولنا: على كون القنوت قبل الركوع ما روى النّسائي. وابن ماجه. عن أبيّ بن 
كعب: «أن رسول الله عله كان يقنت قبل الركوع). وزاد النّسائي في «ستنه e‏ 
. «فإذا قَرَعْ قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات» ويُطيل في آخرهن». وزاد الطجراني 
في «الأوسط» عن ابن عمر: أن النبيّ عه كان يوتر بثلاث ركعات» ويجعل القنوت 
قبل ارک وروى ابن أبي شَيِبَة في «(مصنفه) وَالدَارَمُطيِيَ في «ستنه»» عن ابن 
مسعود: أن e‏ الوتر قبل الركوع» وله طريق آخر عن الخطيب 
البِعْدَادِيٌ. وأحرجه ! بن الجؤزي في «التحقيق) من جهة وسكت عنه. 

وروى أبو تُعَيِم في «الحِلْيّة) عن ابن عباس قال: «أوتر التبيّ عله بثلاث» وقنت 
فيها قبل الركوع). وأا ما روى أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع فكان 
شهراً فقط. وفي «الصحيحين) عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهراً يدعو على 
7 -أ] قوم من العرب» ثم تركه». بدليل ما في «الصحيحين» عن عَاصِم الأخْوّل: 


.۳۹۱ وانظر نصب الرایة ۳۸۹/۱ ۔‎ ۳۸٥/۱۱ أخرحه الطبراني في معجمه الكبير‎ )١( 


كاب الصلاة ۳۲۳ 
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«سألت أنساً عن القدوت في الصلاة؟ قال: نعم. فقلت: أكان قبل الركوع أو بعده؟ 
قال: قبله. قلت: فإن فلاتاً أحبرني عنك أنكٍ قلت بعده. قال: كذبء إنما قنت 
رسول الله عله بعد الركوع شهرأ». وهذا يصلح م شرا لما روى أصحاب «الستن) عنه: 
دأنه َيه قنت بعده». ومما يحققه: ما رواه ابن أبي شَّيْبَة بسنده إلى علقمة: «أنّ ابن 
مسعودء وأصحاب ابي عله كانوا يقنتون في الوتر قبل ال ركوع». 

وما دليلنا على كون القنوت في جميع الكنة: ما روى أصحاب «السنن الأربعة) 
عن عليّ: «أنّ رسول الله عَم كان يقول في آخر وتره: «اللّهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أخصي ثناء عليك؛ أنت كما 
تيت ت على نفسلك». كذا ذكره الشارح. وليس بصريح في المُدُعى على ما لا يخفى. 
فالأؤلى اَن يۇخحذ من عموم الأحاديث الواردة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت. 
ثم رأيت في شرح «تُحْمَةِ الملوك»: أنه قال في «جامع الأصول» عن علي مرفوعاً:: 
دكان يقول في وتره». فكان هذا الحديث وجه القائل بما. تقدمء والله أعلم. 

وأا تقييده بالنصف الأخير من رمضان فغير صحيح. أو كان حينشذٍ قنوتاً خاصاً 
زيادة على القنوت المتعارف: بأن يدعو لقوم أو على قوم. 

ثم القنوت الذي اختاره علماؤنا: «اللهم إِنّا نستعينك» ae‏ ونؤمن بك» 

ونتوكل عليكء وتُنْنِي عليك الخيرء نشكرك ولا نكفرك, ونخُلَمُ ونترك من يَفْجد 
اللهم إياك نعبدء ولك نصلّي ونسجدء وإليك نسعى ولّحفد) نرجو ا 
ونخشى عذابكء إن عذابك بالكفار مُلحق). ومُلْحق: بكسر الحاء على معنى لاحق» 
ويجوز فتحها. وفي رواية «الخير كله» و «إن عذابك الجد» ومعنى نحفد: نسرع أو 
نقصد. واستحسن بعض علمائنا أن يضم معه قنوت الحسن. ولو لم يُحين القنوت» 
قال أبو الليث: يقول اللهم اغفر لى لي ثلاث مراثت. 

أقول: الأؤلى أن يقول: الهم اغفر لي ولوالديٌ وللمؤمنين والمؤمنات. وأما قول 
محمد: ليس في القنوت دعاء مؤقّت ‏ أي مُعَينَ ب فمحمول على غير قوله: «اللهم إنا 
نستعينك» وقوله: «اللهم اهدنا»» أو محمول على أنه غير معين وجوباً. وفي «المحيط»: 
المنفرد إن شاء جهر بالقنوت» وإن شاء خافت» والإمام يجهر عند محمدء لآن له 


)00 أي عند الشافعي رحمه الله. 


۳+4 كتابٌ الصَّلاةٍ 





م 2 3 ت ع 8 
دُونَ غير وَيُقَرأْ في كُلّ رَكعةٍ مِئْهُ الفاتحة وسُورَةَ ونب القَانِتَ بَغدَ ركوع الوثر لا 
القانت في الجر ا ا eee‏ 





سُبِهة2'0 بالقرآن ١11‏ ب] لاختلاف الصحابة في أنه من القرآن. ولا يجهر عند أبي 
يوسف» وهو الصحيح» لأنه دعاءٌ حقيقة والسبيل في الادعية المحافتة. 

(دُونَ غَيرِه) أي ولا يَقْنْتَ في غير الوترء ولا يقنت في الصبح وهو قول أحمد. 
وقال مالك والشافعيّ: يقنث فيه. ولنا: ما روى النّسائي وابن ماجه والترمذي ت وقال: 
حسن صححيح» عن أبي مالك الاشجهي» سعد بن طارق قال: قلت لابي: إنك صليت 
حمس سنين» أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بُنَيَ! بدعة». أي في غير النوازل. لِمَا 
روى ابن حجان عن أبي هريرة بسند صحيح قال: «کان رسول الله له لا يقنت في 
صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم؛ أو على قوم». 

وروی محمد في «الآثار»: عن أبي حنيفة» عن حمّاد عن إبراهيم» عن الأَسْوّدٍ 
بن يَزيد: «أنه صَحبَ عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتا في 
الفجر حتى فارقه». قال إبراهيم: وأهل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي رضي الله عنه 
قنت يدعو على معاوية [حين حاربه]0"©. 

واهل الشام أحذوا القنوت عن معاوية يدعو على علي [حين حاربه]. وفي 
«الغاية»: وإن نزل بالمسلمين نازلة قت الإمام في صلاة الجهر. وهو قول التَّوْرِي 
وأحمدع لما في مسلم») وأبي داود؛ والترمذدي» وأحمد» والنُّسائي م ص المغرب إلى 
الصيح في القنوت. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في 
الصلاة كلها. 

(وَنِقَراً في كَل رَكْعَدٍ مِنْهُ) أي من الوتر (الفاتّحَة وسُورَةٌ) لِمَا روى أصحاب 
«الستن الاربعة)» والحاكم وقال: على شرط الشيخين» عن عائشة رضي الله عتها: «أن النبيّ 
عله كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب و فوسَبّخ اشم رَبك الأغلّى» 
وفي الثانية: قل يا أيها الكَافْدُونَ4: وفي الثالثة ب فل هو الله أحد والمُعَوٌدْنَْنِ). ولعله 
باعتبار تعدد الوتر. ولذا جاء في بعض الروايات بدون ذكر المعوٌدْتين. 

(ويَخبَع) المؤتم (القَانِت مَعْدَ وُكُوعِ الوثر) لأنه مجتَهَدٌ فيه (لا القانت في الفَخِرٍ) 
)١(‏ الشبهة: الالتباس. مختار الصحاح ص ١۳۹‏ مادة (شبه). 


(۲) ما بين الحاصرتين من «الآثار» لمحمد بن الحسن ص . لاء حديث رقم (515). 
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لأن القنوت في الفجر منسوخ عند عدم النوازل. (مَلْ يَسْكُتُ) المؤتم قاتا ف الأظهر 
ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه. وقيل: بُطيل الركوع إلى أن يقرع الإمام من 
القنوت. وقيل: يَفُعُدُ. وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه» تحقيقا لمخالفته. وقال أبو 
يوسف: يقدت ا في الفجر عا لإمامه لالتزامه متابعته ١1753‏ - 1 بالاقعداء بى فلا 
يتركه فيما يُحْمَمَلٌ أن 1-7 مشروعاً. والقنوت مجتهد فيه» فصار كالاقتداء في العيدين 
بمن یکر على حلاف رأيه ما لم يجاوز أقاويل الصحابة. 
واعلم أنَّ قدوت الفجر منسوخ عندنا. وأبقاه مالك» والشافعن لحديث أنس: «ما 
زال رسول الله عله يقنت في الصبح حتى فارق الدنياه. رواه عبد الوَرّاق في 
«مصنفه». ولقول أبي هريرة: «لأنًا أقربكم صلاة برسول الله 4ء وكان يقنت في 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. فيدعو للمؤمنين 
ويلعن الكفار». رواه البخاري. وقال الحازمي في كتابه «الناسخ والمتسوخ): ذهب إلى 
نسخه أكثر الفيبحاية والتابعين .ومن بعديهم من علماء الأمصار إلى يومناء وروي ذلك 
عن الخلفاء الأريعة. وذكر جمعاً كثيراً من الصحاية والتابعين والفقهاء والمجتهدين. 
ومما يؤيده ما رواه ابن ا شَيبَة في «متسنفة)) والبزار في «(مستده)» والطبراني؛ 
والطحاوي في «آثاره» كلهم من حديث شّرِيك القاضيء عن أبي حَهرّة مَيِمُون 
القَصاب» عن إبراهيم» عن عَلْقَمَة» عن عبد الله: قال: «لم يقنت رسول الله مه في 
ال إلا شهرا ر ل يقتت قبل وا بعد وفي لفظ الطحاويٌ: «قنت 
رسول الله َيِه شهراً يدعو على عُصَيّة وذّكوّانء فلما ظَهَرَ عليهم, ترك القنوت». تابعه 
ان بن ابي عياش عن إبراهيم فقال في حديثه: ا 
تصحف ابن حنيل» وابن مَعِينء وأبي حاتم: أبا حهرّة القَصاب» بسبب أنه كان 
كثير الوّهُم» فلا يكون حديثه افا لحكم ثابت بالقويٍ 5 E‏ , : بأن اا روى 
ی و : عن محمد بن المُتَنى العتتري وابن ع بشّار قالا: حدثنا أَئة بن تَخالد: 
حَدَثًا شُعبة عن أبي حذزة الْقَصاب› عن ابن عكاس» قال: كنت ألمب مع الصبيان» 
فجاء رسول الله ل فتواريت خحلف باب. قال: فجاء فَحطأني طا اذهب 
وادع لي معاوية» قال: فجعت فقلت: هو يأكلء قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي 


. ٠۳۷٠/١ أي فلا يكون حديثه بالقوي. وهذه عبارة اين الهُمَام في«فتح القدير»‎ )١( 


(؟) «مدفوغ): خب تضعيف. 


لع مع ممم م خم مايا0 


معاوية قال: فجعت فقلت: هو يأكل. فقال: لا أشبع اللّهُ بطنه» فيكون توثيقاً من مسلم 
له. يقال: حطأه فلان: ‏ بالهمزة - ضرب ظهره بيده مبسوطة. 

ورواه محمد بن جابر اليمَاِي عن حمٌاد» عن إبراهيم وقال في حديثه: وما قنت 
رسول الله ييه في شيء من الصلوات إلا ذ في الوترء كان إذا حارب يقنت في 
الصلوات كلهاء يدعو على المشركين». ورواه أيو حنيفة  ١07[‏ ب]» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن عَلْقَّمَةَ عن عبد الله: «أن النبئ له لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً 
واحداء لم ير قبل ذلك ولا بعده. وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو غلى :ناس من 
المشركين». ولهذ ذا لم يكن أنس يقنت في الصبح كما رواه الطُرَانيَ بستده من حديث 
غالب بن فَرْقَد الطكّحان قال: «كنت عند أنس بن مالك شهرينء فلم يقنت في صلاة 
الغداة). 


وما روأه البخاري ومسلم عن أبي سَلَمَةَ وسعيد بن المُسَيِّب» عن أبي هريرة: 
«أن النبيّ عله لما رفع رأسه من الركعة الثانية قال: اللهم أنج الوليد بن الوليدء [اللهم 
نچ سَلَعة بن هشام». وفي أخخره: وثم بلغنا أنه ترك ذلك لكا نزلت: ليس لَك من 
الأمر بد سي سن الآية. وما رواه ابن حكان» عن إبراهيمء عن سَعْدء عن الزُهْرِيٌء عن 
سعيد وابن سَلَعَة عن آبي هريرة قال: وكان رسول الله عله لا يقنت في صلاة 
الصبح» ل أن يدعو لقومء أو على قوم». ومارواة لویب في كمابه في القنوت 
يسئدة عن أنس: : وأن انمي عاد لم يقث إلا إذا دعا لقوم» أو على قوم». 
بالنازلة. ا و ل أنه ذكر 
القنوت فقال: «والله إنه لبدعةء ا الله ميته غير شهر واحد). إلا أنه أعذه 
بتضعيف النّسائي وابن مين بشراً. : ثم قال: هو عندي لا بأس به» ولا أعرف له حديئاً 
مذكراً. وما أخرجه أبن ماجه والبّسائيء والترمذي - وقال: حسنٌ صحيحٌ - عن ا 
مالك الأشْجَمِي» - سعد بن طارق بن اش س عن أبيه قال: «صلّيت خحلف النبيّ 
)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباتهء لموافقته لما فقي صحيح مسلم ›»41۷/١‏ 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0)» باب استحباب القنوت.... (5 0)» رقم (928؟  .)1۷١‏ 
(؟) سورة آل عمران» الآية: .)١۲۸(‏ 


() في المخطوط: الأشجعي والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن القرمذي ؟/ 
۲ ۔ لاد كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في ترك المَنوت (۱۷۸ و ۱۷۹)ء رقم .)٤١۲(‏ 


كتاب الصلاة ¥ 


[فضلٌ في التَوَافِلِ] 


5 000 و عا وام 2 7 ا اناه 2001 ت 
وسن قبل الفجر وتغد الظهر والمَغرب والعشاء: رَكعَتَانٍ. وقبل الظهر 
والجُمْعَةٍ وبَغْدَهَا أربع بِتَسْلِيمَة. 


َيه فلم يقنت» وصليت تخلف أبي بكر فلم يقدت» وصلّيت خلف عمر فلم يقنت» 
[وصلّيت خلف عثمان فلم يقنت]0", وصليت خلف علي فلم يقنتء ثم قال: يا بتي 
إنها بدعة». 

قال البخاري: طارق بن اشيم له صحبة. وقد وَل ابن حنبل» وابن معين» 
والعجلي: أبا مالك. وقد أخرج له مسلم في «(صحیحه) حدیثین. وما رواه ابن ابی ية 
عن علي: «أنه لا قنت في الصبح أنكر الناس ذلك عليهء فقال: إنما اشعَثصّرنا على 
عدونا». 

والحاصل أن قول أنس: ما زال النبيّ عله يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء 
محمول على التوازل بصريح مأ قدمنا عنه وعن غيره. وحديث أبي عريرة نص في 
النوازل لقوله: «يدعو للمسلمين وعلى الكفار». وعليه ١8831‏ - أ] يُحْمَل قول من قال 
به من الصحابة والتابعين. فلا يكون بالنسبة إلى النازلة منسوغاً بل مستمراً. وبه قال 
جماعة من أهل الحديث» إذ ليس في لار ا بغار 

ثم الصحيح جواز اقتداء الحَنَفي بالشافعي وغيره إذا لم يتيقن بالمُفْسِد. 

[فضل في التْوَافِلِ] 
E SE gE‏ 9 عن كعمس افيه اه 7 

(وسُن قبل الفخر وبَغْدَ الظهر والمَغرب والعشاءِ زكعتانء وفبل الظهر وَالجّمُعَةٍ 
وبَعْدَهَا اربع بِتَسْلِيمَةِ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر أحبُ إل من الذنيا 
وما فيها». وفي لفظ: «خير من الدنيا وما فيها» رواه مسلم. ولقوله عَيُهِ: «لا تتركوا 
ركعتي الفجرء فإن فيهما الوَغَايْت2"0: رواه أبو يَعْلَى المَوضلِي. ولقوله عَللهُ: دولا 
تَدَعُوهُما وإن طردتكم الخيل». رواه أبو داود". ولقول عائشة: «كان النبي عله 
)0ن( ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. والصواب إثياته لموافقته»ه لما في سنن أبن ماجه وسنن 

الترمذي بالمعنى» ولمواققته باللفظ لما جاء في سنن الئسائي ٠٠١ - ٥٤۹4/۲‏ كتاب الصلاة (0)» 
باب ترك القنوت (TY)‏ رقم ١و .)١١‏ 

(؟) الإٍغَائِب: أي ما يُدِعَبُ فيه من الثواب الحظيم. النهاية: ۲۳۸/۲. 


(*) أي: لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم نخحيلكم, أي: وإن حان وقت رحيل الجيشء وسار وعججل 
للرحيل. أو: وإن دفعتكم خيل العدو. انظر: وبذل المجهود» 78٠0/1‏ . 





وومووه ووو دودمم جومم وه ما وده هيوه مك 96090 2000 نو نضا هيوه و هيج مج ا وا و نو د نري جع وهاه ردم ددر مجلم تيده 





و2 5 0 
يُصَلي ويَدّع؛ ولكني لم آره ترك ركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا في حضرء ولا 
صحة ولا سَقَم)» رواه الطْبرَانِيّ. ولقولها: «إن رسول الله َيه لم يكن على شيء من 
النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر». رواه الشيخان. وفيه دلالة على أنها 
آکد السان, وقيل: بغر ضئتها, وقيل: بوجوبها. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: وما من عبد مسلم يُصَلَّي لله في کل يوم نئي 
عشرة ركعة تطرّعاً من غير الفريضة:» إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». رواه مسلمء وأبو 
داود» واہن ماجهء وأحمدء وزاد الترمذدي والنسائي: «أربعاً قبل الظهر» و ركعتين بعدهاء 
5 0 
حسنٌ صحيح. ولقول عائشة رَضِيَ الله عنها: «كان النبي عَه يُصَلّي في بيته قبل 
. - م 0 
الظهر أريعاء ثم يخرچ فيصلي بالناس» لم يدحل فيصلي ركعتين». رواه مسلم. 
وأا كونها بعسليمة فَلِمَا في «موطأ محمد بن الحسن؛ قال؛ حدثنا بُكَيِر بن 
عام البججلم عن إبراهيم والءٌّ؛ . أبى أيوب الأنُصَاريٌ: أن النبي عله كان 
0 جلي عن إبراهيم والشغيي؛ عن بي ايوب الانصاري «أن النبي عله 
يُصَلّي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس. فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن 
أبواب السماء تُفْتَحْ في هذه الساعة» فأحب أن يَصْعَدَ لي في تلك الساعة خير. قلت: 
أفي كلهن قراءة؟ قال: لعم. قلت أيُفْصَل بيتهن بسلام؟ قال: له). وفي استن أن 
داود»): وابن ماجه» 5 - ب] و«شمائل الترمذي» عن أبي أيوب حوه. 
وأما كونها قبل الججمّعَة كذلكء فلقول ابن عباس: «كان 2َزَيلَهِ يركع قبل الجمعة 
أربعاً لا يفصل في شيءَ منهن'». رواه ابن ماجه من حديث مشر بن مبهد2"©. ولقول 
علي: «كان رسول الله َه ..» وذكر نحوه سواءء وزاد: «ويجعل التسليم في آخرهن 
ت 
ركعة). زواه الطبراني. 
ع 3 
وأا كونها بعد الجمعة كذلك فَلِمَا رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ل4: «إذا صليعم بعد الجمعة فصلوا أربعاء فإن عچل بك شيء) 
فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجحت»). ولِمَا روى مسلم عن ابي هريرة: أن 
)١(‏ في المخطوط: «بيتهن»» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن ابن ماجه /١‏ 
۸ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة (514)) رقم 
(۱۲۹). 
(؟) حرفت في المخطوط والمطبوع إلى يشر بن غييدء والمثبت هو الصواب» لموافقته لما في سنن ابن 
مأجه» الموضع السابق. 





كتَابُ الصلاة ۳4 
وخب ل رْبَعُ قَبلَ القضر, وححيب قبل العِشَاءِ وتغدة. 


5 سم لو م - 3 
رسول الله عله قال: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا». ويْسَنْ عند أبي 
يوسف أن يصِلّي بعد الجمعة ست ركعاتء لِمَا في أبي داود عن ابن عمر: وأنه إذا 
كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدم فصلّى ركعتين» ثم تقدم فصلّى أربعأء وإذا كان بالمدينة 
فصلّى الجمعة. ثم رجع إلى بيته» فصلّى ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له 
فقال: كان رسول الله عله يفعل ذلك». فقد أثبت ستا بعدها بمكة. 








(وحُمْب) أي ندب (الأزبَعْ قَبْلَ العضير) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ. عن ابن عمر قال: قال رسول | لله عله : «رَحِمَْ الله امرأ صلّى قبل العصر 
أربع». ويقول علي: «كان عليه الصلاة والشلام يصلي قبل العصر ركعتين». رواه أبو 
داود. ورواه الترمذي» وأحمد و «أربعأ». ولما رواه الطبراني بسند حسن عن اين 
عمرو: «من صلى قبل العصر أربعاً ّمه الله على النار». 

(وحُّبَ قَبْلَ العِشَاءٍ وبِعْدَهُ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلى قبل العِشَّاءٍ 
أربعأء کان کا ھکد ل بن لكف بعد السعاد كان كمثلهن من ليلة 
القدر». رواه سعيد بن منصور في «ستنه». وأخرجه النّسائي من قول كعب. والبْيِمَتِي 
من قول عائشة. والموقوف في هذا كالمرفوع» لأنه من قبيل تقدير الثواب» وهو لا 
يُدْرَكَ إلا سَمَاعاً. ولقول عائشة: ما صلى رسول الله ع العشاء قط فدحل علي إلا 
صلَّى بعدها أربع ركعات أو سنّأه. رواه أبو داود. وَلِمَا روى البخاري عن ابن عباس 
قال ١84[‏ - أ]: «بثٌ عند خالتي مَيِمُوئَة بت الحارث - زوج النبئ مَهُ - فصلى 
النبن عله العشاء ثم عاد آل ا TT‏ 
ركعات» ثم ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة». 

وروى مسلم في وصحيحهه عن عبد الله بن مُعَقّل يل قال: قال رسول 
الله له: «بين كل أذانين صلاة)0؟ قالها ثلاث قال في الثالثة: «لمن شاء». وفي رواية: 
قال في الرابعة: «لمن شاء». وحص من هذا المغرب لِمَا رَوَى الدَّارَقْطْنِيَ والبيهقي 


)0 خرف في المطيوع إلى: عبد الله بن معقل المزني» والمثيت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته 
لما في صحيح مسلم ١ء‏ كعاب صلاة المسافرين وقصرها (1)» باب بين كل أذانين صلاة 
5ه رقم ٤(‏ ۳۰ - ۸۳۸). 

(؟) (بين كل أذانين صلاة): يريد بها الشغن الوواتب التي تُصَلى بين الأذان والإقامة قبل الفرض. النهاية: 
0 ". وقد أطلق على الإقامة تسمية الأذان من باب التغليب. 


)٣(‏ مشخصٌ: أي اسثلبي. 
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والبرّار عن أبي بُرَئْدة: أن رسول الله عه قال: «عند كل أذانين صلاة» ما خلا صلاة 
المغرب». وهذا زيادة مقبولة» فدل ذلك على عدم مشروعية الصلاة قبل المغرب. 
وذكر الطّكحاوي: أن السلف تركوا الركعتين قبل المغرب. وروى أبو داود بإسنادين عن 
ابن عمر أنه قال: وما رأيت أحداً يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله 
عَته)» ذكره النْوَوِيّ. 

ومما يُئْدَب ست بعد المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى بعد 
المغرب ست ركعات كيب من الأؤابين» وتلى قوله تعالى: «إإنّه كان للأوَابِينَ 
غَفُورا0#". رواه ابن نصر عن محمد بن المُنْكدِر مرسلاً: من صلى ما بين المغرب 

والعشاءء فإنها صلاة الأؤابين». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلی د 
ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن يسوءع» عَدَلْنَ بعيادة ائنتي عشر سنةً). رواه الترمذي» 
بن ماجه عن أبي هريرة. وفي رواية لابن ماجه عن عائشة: «مَنْ صلى بين المغرب 

00 عشرين ر كعةء بنى الله له بيتا في الجنة). 

وصرح جماعة من المشايخ باستحياب أربع بعد الظهر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من صلى أربعاً قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء حَدّمه الله على التار». رواه أبو داود 
[والترمذي)“» والئسائي. ويُشكحب أيضاً ركعتان لمن دحل المسجد قبل أن يقعد 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا TEE‏ 
ركعتين». رواه البيهقي؛ وغيره عن أبي هريرة. ويستحب ركعتان لمن تَوَضّأ عَقِيبَ 
وضوئه لحديث بلال رَضِيَ الله عنه9". 

ويستحب صلاة الضحى» وهي أربع ركعات فصاعداً. لماروى مسلم من 
حديث مُعَاذَّة: وأنها سألت عائشة: كم كان ١53‏ بع رسول الله عا يبلي 
الضْحَى؟ قالت: أربع ركعات». ويزيد ما شاءه. 


: 


.)٠١( سورة الإسرلئ الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لثبوت الحديث في سنن الترمذي ۲۹۲/۲» 
كتاب الصلاة (۲). باب ۰۲۰۰ ۲۰۱)» رقم .)٤۲۷(‏ 

(*) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ملل قال ليلال عند صلاة الفجر: «يا بلال 
حدّئئي بأرجى عمل عملته في الإسلامء فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة»: إقال: ما 
عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطظهور ما 
كيت لي أن 8 . (صحيم البخاري) 74/7 كتاب التهجد :)١9(‏ ياب فضل الطهور بالليل 
والنهار... »)١1(‏ رقم -)١١55(‏ 


کاب الضّلاةٍ ۳۳۹ 
وكرة مزيدُ الَفْلٍ عَلَى أزيع بَسلِيمَة نهار وعلى تَمَانِ لَيْلا. STS‏ 


فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما في الصحيحين عن غُزرة» عن 
عائشة قالت: «ما سبح رسول الله له بسبحة الضحى قط وإني لأسَبْحُها). أجيب: 
بأنه يحتمل أنها أخيرت في النفي: عن رؤيتها ومشاهدتهاء وفي الإثبات: عن خبره عليه 
الصلاة والسلام» أو خبر غيره عنها. وأنها أنكرتها مواظبة وإعلانء أو أنها أنكرتها على 
ای ا ا ای و OR E‏ 
حديث: أبي ذر قال: قال رسول الله له: «بُضبځ على كل سُلآمى7'؟ من أحدكم 
صدقة» فكل تسبيحة صدقة وکل تة مدن وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وأمر بمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزىء عن ذلك ركعتان 
ير كعهما من الضحى». رواه مسلم. 

ومنها حديث بُريدة: سمعت رسول الله يله يقول: «في الإنسان ثلاث مثة 
وستون مَفْصِلاً. Eee‏ ار ومن يُطِيقُ ذلك يا 
رسول الله؟ قال: الشحاءَة0) في المسجد تدفنهاء والشيء تُتَحَْيْه عن الطريق» فإن لم 
تجد فركعتا الضحى 5 تُجزئك. وحديث مُعَادْ بن أنس ال ع قال: قال رسول الله 
عه : ومن قعد في مصلا حين ينصرف من صلاة اشح ن يُسَبْحَ ركعتي الضحى 
لا يقول إلا خيراً عُفِرَ له خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر». رواهما أبو داود. ومنها 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله له: «من حافظ على سَفعَة الضُحَى عقِرَ له 
وإن كانت مثل زبد البحر». رواه أحمدء وغيره. ومنها حديث أبي سعيد: وكان 
رسول الله له يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها». 








(وكرة مزِيدُ التُفْلٍ) أي زیادته (عَلّی ازټع بِحَسْلِيمَةٍ نهاراًء وعلی ثمَانِ لَيْلاً) 
لعدم ورود الشئّة بالزيادة فيهماء ولو جاز من غير كراهة» لقُعِلَ ولو مرة. وفي «النهاية»: 


النافلة ليلاً إلى ثمان جائزة» وفيما وراءه مكروهة في عامة الروايات. قال رن الإسلام 
في «الجامع الصغير»: وأصل ذلك حديث عائشة: «أن النبيّ له كان يُصَلَي من الليل 





(1) شلامى: جمع شلاَييةء وهي الأتملة من أنامل الأصابع. وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان 
وقيل الشلامى: كل عظم مُجَوف من صغار العظام. النهاية: 85/19 
(۲) ذ في المطبوع: النخامةء والمثبت من الو وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود ه/ 


°“ کتاب الأدب (. c(4»‏ باب في إماطة الأذى [عن الطریق] »)۱٦١ - ٠١۹(‏ رقم .)١۲ ٤۲(‏ 
والخاعة: هي البزقة التي تخرج من أصل الفم» مما يلي أصل الشحاع. النهاية: .٠٠/١‏ 


¥ كاب الصّلاةٍ 





والأزتعْ فصل في المَلَوَيْنِ. 
إحدى عشرة ركعة: E‏ منها الوترء وركعتا الفجر أي سنته - فیبقی 


. التطوع ستة». وروي: «ثلاث م فبقي التطوع ثمانية. وفيه: أنه لا دلالة فيه على 
ن الشمانية بعسليمةء ولا على أن الزيادة عليها مكروهة. وقد اعْمُرِضٌ بأنّ الزْهْرِيّ روى 
عن عوْوَة عن عائشة: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين منهن». 
وفي «المبسوط» و «الخُلاصة): الأصح على أن الزيادة لا تُكره لِمَّا فيها من 
وَضصْل العبادة. يرابت ارين يكم عدم كراهة الزيادة عليها لِمَا في البخاري عن 
عائشة: «كان النبي عله يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركع ا نْمْ يُصلّي إذا سمع النداء 
بالصيح ركعتين حفيفتين» فيبقى العشرة نفلا وروی المّحاوي الاستدلال بكليهما لِمَا 
رواه في دليلهما: من أنه عليه الصلاة والسلام كان مُسَلّم بون كل اثنتين» ولأنه ليس 
في قولهما دلالة على أنه صِلَّى الشمان أو العشرة بتسليمة 


(والأرْبَعْ آَفْضَلُ في المَلَوَيْنِ) أي الليل والنهار» تثئية ملا بفتح الميم والقصر. 
وهذا الذي ذكره عند أبي حنيفة. وعندهما: اثنان في الليل أفضلء والأربع في النهار 
أفضل. وعند الشافعي: الأفضل فيهما الاثنتان. وعند أحمد: لا بأس بالأربع في التهار, 
وهي اليل مكروهة» وقيل: غير جائزة. لجا روى ١‏ أصحاب «الستن)» وصحححه ابن 
حبان» وجو ده أحمد عن اين عمرء أن الب عله قال: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى ») . 
ولأبي یو سف ومحمد ما في «الصحيحين» عن اين عمر: أن الب عه قال: «صلاة 
الليل مثنى مثنى6. وليس فيه ذكر النهار. وقال النُسائي: ذكره عندي خطأ. 


ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين» عن عائشة: «أن التبيّ عه كان يصلي بالليل 
أربعأء لا تسأل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي أربعأء لا تسأل عن حسنهن وطولهن» 
ثم يصلي ثلاثاً». وروى أبو يَعْلَى في «مسنئده) عن عَهْرٌَ َة قالت: «سمعت عائشة تقول: 
كان رسول لله زل يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام». وقد تقدم 
e FR EF‏ ولأنه أدوم تحريمة» فيكون أكثر مشقة وأكبر 

فضيلة. ولهذا لو نذر أن يصلي أربعاً بعسليمة؛ فصلآها بتسليمعين» » لم يوف بنذره. ولو 
شر فاا ند ؛ فصلاها بتسليمة وَقَّى بِتَذْرِوء لأنه عَمِلَ بالأفضل. 


وأمَا ما أخرجه مسلم من حديث e IT‏ 
كنا تعد له سوّاكه وطَهُورهء فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فَيَكَسَوُكُء ويتوضّأء 
ويصلي تسع ركعات لا حون یا ا في الثامئة, فيذ كر أيزّه» ويحمدمء ويدعوه ثم 








ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيصلي التاسعة, ثم يقعد فیذ کر الله › ويَحُْمّده وبدعرة» ثم 
سل نسلا يُسَمِعَناةُ). وهو في غير مسلم: «كان يوتر بتسع ركعات». فاتفاق الأئمة ' 
على القعود في كل شفع لِمَا روينا دليل على اندساخه» أو أنه من خخصائصه عه 

ثم طول القيام أفضل عندنا من كثرة السجود» وعكسه عند الشافعي لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساججدء فأكيدوا الدعاء)(©, وقول 
عليه الصلاة والسلام لقؤبان: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك بها درجة» وحَط عنك بها خطيئة». وقوله عليه الصلاة والسلام لربيعة بن غب 
حين سأله مرافَمَتَةُ في الجنة: «فأعئي على نفسك بكثرة السجوده. [رواهما مسلم]. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». أي 0 ولأن القراءة تكثر بطول القيام» وبكثرة الركوع والسجود 0 
التسبيح» والقراءة أفضل منه. ولأنهما ركنان"» فكان اجتماع ركنين أؤلى وأفضل من 
اجتماع ركن 0 وقال مالك: تتساوى فضيلتهما بناء على تساوي الدليلين من 
الجانبين عنده. والأظهر أن السجود أفضل كيفية. والقيام أفضل كمي“ . ولذا قيدهما 
عليه الصلاة والسلام في الحديثين السابقين بطول القدوت وبكثرة ا وقد يقال: 
كثرة السجود مستلزمة لكثرة القيام» و عليه الصلاة والسلام أراد بكثرته كثرة 
الصلاة» وإنما عَْر عنها بكثرة السجود.ء لأن تمام الركعة به دون غيره. 


سود الشكر] 
ثم سجدة الشكر عند سماع خبر مفرح غير مشروعة) فلا يُتَقجبٌ بها وحدها عند 
أبي حنيفة ومعه مالك» لأنها ركن دون ركعةء والتقرب بال ركعة الواحدة منهي عنه» فما 


7١8( رقم‎ »)٤۲( باب ما يقال في الركوع والسجود‎ »)٤( كثاب الصلاة‎ ٠٠١/١ صحيح مسلم‎ )١( 
(SAY — 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وهي صحيحة زالحديشان قي صحيح مسلم ٠٠٠۳/١‏ في 
کتاب الصلاة »)٤(‏ باب فضل السجود والحث عليه »)٤۳(‏ رقم .)٤۸۸ - ۲۲٣(‏ ورقم (۲۲۹ - 
(A4‏ 

(۳) أي القيام والقراءة. 

(5) ال ركن هو السجودهء والشئّة هي التسبيح. 

(ه) عبارة الخطوط: الأظهر أن السجود أفضل كمية؛ والقيام أفضل كيفية. وما أثيتناه أولى: لأن القيام ' 
يجمع ركنين: القيام والقراءة» فهو أفضل كمية؛ والسجود أفضل كيفية لورود الحديث» «أقرب ما 
يكون العبد مِن ريّه وهو ساجد». 





4 كناب الصّلاةٍ 
ولَرم التَفْلٌ بالشّروعء إلا بظَنٌ أنّهُ عَلَيْه. ES‏ سي ار ا 


دونها أولى» وصارت كالر وما ژوي عن سجود النبی عله شكراً إذا رأى مُبتلى 
أو جاع حبر یسر >٥‏ کان في دا الإسلام» ثم نسح بالنهي عن البْعَيْرَاء. 

وقال أو يوسفء ومحمدء 000 الشافعي: : هي قوبة لقول سعد بن ابي 
وَقَّاصٍ: «خحرجنا مع رسول الله عه من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريباً من عَؤور(") 
5 ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم غك ساجداء ١53‏ - أ فمكث طويلا ثم قام 
فرفع يديه ساعةء ثم خدٌ ساجدأء فمكث طويلاء ثم قام» فرفع يديه ساعة. ثم خرٌ 
ساجدا. قال: «إني سألت ربي وشفعت لأمعي؛ فأعطاني ثلث أمتي ) فخررت ساجداً 
لربي» ثم رفعت رأسي فسألت وِسَفَعْتٌ لأمْتِيء فأعطاني الثلث الآخرء فخررت ساجداً 
لربيء ثم رفعت رأسي فسألت وشفعت لأنْتِيء فأعطاني الثلث الآخرء فخررت ساجداً 
لربي». رواه حل واو داود. 








[لو أفسد نقللاً لزمه قضاژه] 


(ولَِم الذفل بالشروع) أي في الصلاة ره حتى لو أفسده لزمه قضاؤه 
لقوله تعالى: «إولا تُبِطِنُوا غالک "6 ولأنه عبادة شع تا غلزم زنايها وتمازها 
عند إفسادهاء كالجج والعُغرَة إجماعاً لقوله تعالى: «رلموا الحَححٌ والغهرة زله 274 حلاف 
للشافعيّ [ومالك]7؟2 في غيرهما. 

(إلا بِظَنْ انْهُ) أي النفل من الصلاة والصوم دون الحج والعٌمْرة (عَلَئْهِ) أي لازم 
أو باق لديه. مغل أن يشرع في الظهر فيذكر أنه قد صلاه: لأنه شرع فيه مسقّطاً له لا 
ملتزماً. وعند زُفْر: يجب عليه القضاء قياساً على سائر النوافل» كذا في الحصر”. وأما 
في النفل فبالعكس. في «القَنْيَةه قال ظهير الدين الموغِيتاني: شَّرَعَ في الشنة» ثم تذكر 
أنه أداها فقطعهاء فعليه القضاء وقال صاحب «المحيط»: بخلافه» ولو شرع في النفل 
عند الغروب أو الطلوعء لزمه في ظاهر الرواية. ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه اعتباراً 
بالشروع في الصوم في 0 المنهي عنه فيها. وَوَجهُهُ: أنه يكون صائماً بنفس 
الشروع؛ فيصير مرتكباً للنهي فيجب إبطاله» ولا يكون مُصَلَياً حتى يسجد. ولهذا 


.۹۳۸/۲ عزور: موضع أو ماء قريب من مكة. مراصد الاطلاع‎ )١( 
.)۳۳( سورة محمد الآية:‎ )۲( 

(6) سورة البقرقف الآية: .)١55(‏ 

(4) ها بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(0) أي الإحصار في الحج» حيث يجب عليه القضاء ولو كان مُتَئّلاً. 


كتَابٌ الصَّلاةٍ Po‏ 


: 1 ع‎ ٤ 20 o e 
وفضي رکعتان لو نقضص في الشفع الأول أو في الثاني.‎ 








يحنث بالشروع لو حلف لا یصوم ولا يحنث بالشروع لو حلف لا بُصَلّي حتى بُيم 
ركعة. NE‏ وفيه بحث: إذ كونه صائماً بنفس الشروع لا يَظهّر وجهه لا 
شرعاً ولا عرفاً. وال ركعة الواحدة لا تصح عندناء فكيف تكون صلاة. 


اغ أن مالكاً والشافعي قالا بعدم لزوم النفل بالشروعء لأن المُتتقل متبرع» 
ولا لزوم على المتيرع» قال تعالی: طإما على المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ2'”6. وقالت عائشة 
«دخل علي النبي عله يوماً فقال: هل عند كم شيء» فقلنا: لاء قال: فاني إذن صائ 
ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله اهدي لنا حيس" قال أرنيه» فلقد أصبحت 
صائماً» فأكل». وفي لفظ: «فأكل وقال ۱۳۹7 - ب]: قد كنت أصبحت صائماً»» رواه 
مسلم. فهذا يدل على عدم وجوب الإتمام» ولزوم القضاء مُرَدُبٌ على وجوبهء فلا يجب 
واحد متهما. 

ولنا ما في «سنن أن داود والترمذي والگسائي»» عن عُوَوَةَ عن عائشة قالت: 
وكنت أنا ا فغُرض لنا طعام اشتهيتاه» فأكانا منه» فجاء رسول الله وله 
[فَجَدَرَقيي]“ حَفْصّة - وكانت ابئة أبيها ‏ فقالت: يا رسول الله إِنّا كنا صائمتين؛ 
فعُرض طعام اشتهيتاه ه فأكلنا منه. قال: اقضيا يوماً آخر مكانه». . ورواه ه الطبرانى من طريق 
آخر عن أبي هريرة قال: «أَهْدِيّت لعائشة وحَفْصّة هدية وهما صائمتانء فأكلتا منهاء 
فذ كرتا ذلك لرسول الله ت فقال: اقضيا يوماً مكانه, ولا تعودا». وحمله على أنه أمر 
ندب خروج عن مقتضاه بغير موجب يوجبء بل هو محفوف بما يوجب مقتضاه 
ويؤكده؛ وهو النهي عن [إبطال الأعمال» ولورود]““ القياس على تَفْل الحج والعغرة. 

(وفُضي رَكْعَكَانِ) - بصيغة المجهول ‏ وفي بعض النسخ: وقضى ركعتين ‏ 

بصيغة الفاعل - (لَوْ نَقَضّ) أي أبطل النفل (في الشفع الول او في) الشَّفْع (الثاِي). 
وعن ني يوسف يقضي أربعاً اعتباراً للشروع بالنذر. وعنه روایتان فیما إذا نوى ستا أو 
ثمانياء ثم أفسدها. في رواية: يقضي أربعاً. وفي رواية: يقضي جميع ما نوى. وفي 





.)51( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) الكيس:" هو الطعام المتخذ من التمر والأَقِط والشئن. النهاية: .5717//١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في ستن الترمذي 2١١5/7‏ 
كتاب الزكاة (5): باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (5)» رقم (0778). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط» حيث العبارة فيه: وهو النهي عن العود والقياس على... 


الخ. 


م كتَابٌ الصّلاةٍ 

وَتَوك القرَاءَ ة في زَكعكي الشَّفْع يُبِطِلَ المّخْرِمَة ة عِنْدَ أسي حبيفة وعِندَ 
مُحَمّدٍ في رَكْعَةِ, وعِئْدَ أبي يُوسُْفَ لا أضلاً. بل يُفْسِدُ الأداء. فيضي أَزْبَعاً عِنْدَ 
أبي حَبِيفَةَ فيمَا تزك في 3111010110101101011010010110101101010001011101010601601010001010101010 





القراءة. 0 أفسدها د e‏ عنذه [ لذ ركعتان. ولهما: ا 
e‏ عميةة شک ام 
حدة) ولا تعلق لأحد الشّفْعَينِ بالآخر. 

(وَقَرْكَ القِراءة في رَكْعَتَيَ كْعَتَي الشفع) مڼ النفل (يُبْطِلٌ التّخْرِيمَة عِنْدَ أبي حَنِيفَة) 
کا لال وأما ترك القراءة في الركعةء فلا 
يُبِطِلٌ التحرية عنده» لان کل شفع من النفل صلاة على حدة» وفساد الصلاة بترك 
القراءة في الركعة الواحدة مجتهد فيه لأن عند الحسن البَضري لا تفسد, ويه قال 
زُفر. فقلنا بالفساد في حق الزوم القضاءء وبقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني 
احتياطاً. 

(وعثة مُحَمّد) ترك القراءة (في رَكْعَةَ) يطل [العحرية] ٠١۷[‏ - أ لأنها 

تُعْقّد لأفعال الصلاة» والأفعال تفسد بترك القراءة في ركعة. (وعِنْدَ ابي يُوسُفٌ لا) 
بطل التحريمة بترك القراءة (اضلاً) أي لا في ركعتين» ولا في ركعةت الأن القراءة ركن 
زائد» بدليل وجود الصلاة بدونها في الجملة» كما في حى الأميّ» والأخرس» 
والمقتدي» فترك القراءة لا بطل التحرية. (ِبَلْ يُفْسِدُْ الأَداءَ)» لأنه لا صحة للأداء بدون 
القراءة. وفساد الأداء ليس بأقوى من تؤكه: فكما أن تركه لا يُفْسد التحريمة لا 
يفسدها فساده. كما لو أحرم وقام طويلاً فسكت أو قعد ولم يأتِ بشيء من الأفعال. 

ثم اعلم أن ترك القراءة في النفل الؤتاعيء إما في بعض الشفع الأول وبعض 

الثاني» أو في بعض الأول» وجميع اي أو في بعض الغاني» وجميع الأول أو في 
جميع الأول والغاني: أو في جميع الأول فقط [أو في بعض الأول فقط » أو في 
جميع الثاني فقط. أو في بعض الثاني فقط. فهذه ثمان مسائل متفرعة على الأصول 
السابقة» أشار إلى تفريعها بقوله: 

(قَيَفطي آَزْبَعَاً ند ابي حَدِيقَة فِيمَا) أي في نفل مع (تَرْكَ) القراءة (في 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الميخطوط. 


كاب الصّلاة ۲Y‏ 





إخدّى الأول م مغ الثاني أو بَعْضِه. وعِنْدَ أبي يُوسُفَ في أزتع مَسَائِل يُوجَدُ التّرك 
ا ب ا 


يفل راكباً مُومياً خارځ المضر إلى غير القِبِلة ممه ووم م ممم مم ف ممم مومه ممه مهمه م مومه ممم موه 





إخدى) شفعه (الأَولٍ مَغ) تركها في جميع شفعه (الثّاني او بَعْضِهِ) وأنكر أبو يوسف 
عن أبي حنيفة قضاء الأربع إذا ترك القراءة في إحدى الأول وبعض الثاني» حين عَرَضَ 
عليه [محمد(2 «الجامع الصغير»» وقال: رَوَيْتٌ لك عن أبي حنيفة قضاء ركعتين. 
قال محمد: بل رَوَيْتَ لي عنه قضاء أربع [ونسيت2©. واعتمد المشايخ على قول 
مخ ق الأصل المذ كور ساعده. 

(وعنة ابي يُوشف) يقضي أربعاً (في أزبّع مسال يُوجَد الك في شَفْعَيْن) 
وهي: : ترك القراءة في جميع الشفعين» وفي بعض الأول وبعض الثاني» وفي جميع 
الأول وبعض الثاني» وفي بعض الأول وجميع الثاني. (وفي الاقي) من الشمانية وهي 
ست مسائل عند أبي حنيفة» وأربع مسائل عند أبي يوسف. يقضي (رَكْعَتَينء وعند 
مُحَمّْد) يَفْضِي (رَكْعَمَيْنِ في الكُلْ) ووجه الكل ظاهر من الأصول السابقة. (وإِن لَمْ 
يَفْعْدْ في الوّسَط) بأن صلّى أربعاً ولم يقعد في وسطها (او نَوَى أَزْبَعَاً وآتمّ اثْنَيْنِ قلا 
يء عَلَنْهِ). أما في المسألة الأولىء فقياساً على الفرضء واتساعاً في النفل. وقال 
محمد وزفر ۱۳۷7 ع نهاة وتساده لأن كل ركعتين منه صلاة. والقغْدَة فرض في آخر 
كل صلاة فتوكها مُفْسِدٌ كالفجر. ولهما ‏ وهو الاستحسان -: أن الأربع صلاة واحدة 
بسبب أدائها بتحريمة واحدة» فكان القعود فرضاً في آخرها كالظهر. وأمًا في الثانية؛ 
فلأنه لم شرع في الشفع الثاني» فلم يجب عليه. 

(ويَمَتْفْلُ راكباً مُومياً خَارِجٍ المضر) في كل موضع يَقْصّر فيه المسافر (إلى غَيْرٍ 
القِبْنَةِ) أي كيفما توجهت به. لقول ابن عمر: «رأت النبئ َه يلي على راحلده 
وهو متوجه إلى خيبر». رواه مسلمء وأبو داود» والنُّسائي. وفي رواية الدَارَفْطنِيَ: «على 
حمار». ولقول جابر: «رأيت النبي َه يصلّي النوافل على راحلته في كل وجه 2 
إيماء» ولكن يعلض امود ان ع ر ی رواه ابن حِبّان في «صحيحه». ولا يُشْثَرَ 
السفرء وشرطه أحمد. وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وعن أبي يوسفء وهو 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


مذهب الشافعي» وفي رواية عن أحمد: يجوز التنفل في المصر أيضاً على الدابة» لما 
دوي: «أنَّ النبي له ركب الحمار في المدينة يَعُودُ سَعْدَ بن مُتادة» وكان يُصَلْي وهو 
راکب». وفي «الصحيحين» عن عَاير بن رَبيعَة قال: رأيت رسول الله عله وهو على 
الراحلة سبح يُومِىء برأسه قبل أي وجه توجه» لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة». 

والسنن الرواتب نوافل» وعن أبي حنيفة: ينزل الراكب لسنة الفجر لأنها آكد. 
وعنه: أنها واجبة. وإما حص التنفل» لأن أداء الفريضة على الدابة لا يصح إلا لعذر: بأن 
خاف زيادة المرضء أو سَبْعَا أو عدواء أو كانت الدابة جموحاء أو كان الطين والوحل 
بحال يغيب فيه وجهه. ثم هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها. وإِنْ كانت تسير بتسيير 
صاحبهاء فالفريضة لا تجوز. كما لا يجوز التطوع» ولا يجوز أيضاً الوتر على الدابة) 
ول مكلو نولا اباك ل ا اة ولا صلاة الجنازة» ولا السجدة التي ثُلِيَتْ 
على الأرض. ثم لا فرق بين أن يكون في موضع جلوسه. أو في رِكابَيه2"2 نجاسة أو 
لا عند عامة المشايخ للضرورة. وقال أبو حفص الكبير» ومحمد بن مُقَاتِل: إذا كانت 
أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة» اعتباراً لها بالتي على ١583‏ - أ] الأرض. 

(و) يتنفل (قاعِداً) فعن أبي حنيفة إن شاء محتبيأء وإن شاء متربّعأ» وإن شاء 
كالتشهد. وعن أبي يوسف: محتبياًء لأن عامة صلاة النبئ مُه في آخر عمره كانت 
بالاحتباء. كذا ني «مواهب الرحمن» من غير عزو ولم أره في غيره. و جع 
متربعاء لأنه أعدل. وعن زَُر - وهو المختار ‏ كالتشهدء لأنه القعود المعهود في الصلاة. 

(مَغ شُْرَةٍ قيايه)» لما روى الجماعة إل مسلماً عن عشران بن محصّين قال: 
«سألت رسول الله له عن صلاة الرجل قاعداء فقال: من صلّى قائماً فهو أفضل» ا 
صِلّى قاعداء فله نصف أجر القائم» ومن صلّى نائماء أو مُضْطْجِعَاً فله نصف أجر 
القاعد). وروى مسلم عن ابن عمر مرفوعا: «صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القائم». 
هذا في صلاة النافلةء لأن صلاة الفرض لا يجوز فيه القعود مع القدرة على القيام 
بالإجماع» ولأن ثواب القاعد في الفرض للعجز لا ينقص عن ثواب القائم» لما روى 
البخاري عن أبي موسی قال: قال رسول الله 4 «إذا مرض العبد أو سافر كيب له 
(0 ركاتيه: الركاب للشزج: ما توضع فيه الأجل. المعجم الوسيط. ص: 2358 مادة (ركب). 

(۲) في المطبوع: أبي يوسف» والمثبت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته لما رواه البخاري في 
صحيحه (فتح الباري) 2١75/5‏ كتاب الجهاد (05)» باب يكتب E‏ كان يعمل في 
الإقامة (؛ ١ع‏ رقم (5595). 


كتاب الصّلاةٍ ۳۹ 





وكرة قَاعِدَاً بقَاء وِنْ افتح رَاكباً وتَزّلَ تتىء وبعكسه فسَد. 





مثل ما كان يعمل ا ها 

(وكّرة) الععفل (قاعدا ا يَقَاة0 ¢ بأن 2 : بحرم قائماًء ثم يقعد. وقال أبق يوسف» 
ومتحمك: لا يجوزء لأن الشروع ملزم لأن يأني على صفة شرع فيهاء أو بأكمل منهاء 
فأشبه النذر قائماً. ولا حنيفة: اَن البقاء أسهل من a‏ وقد جاز ترك القيام في 
ابتداء النفل» فيجوز في أثنائه. . وفي «المحيط): رجل 68 ا قاعدا وإذا أراد 
الركوع قام فركع؛ فالأفضل أن يقوم ويقرأ شيعأ ثم ی رکع ليكون موافقا اللسنة. . وهي ما 
روى البخاري عن عائشة رَضِي الله عنها قالت: وما رأيت النبي َي يقرأ في شيء من 
صلاة الليل جالساء حتى إذا كبر قرأ جالساٌ فإذا تفي عليه من السورة ة ثلاثون أو أريعون 
آية, قام فقرأهن ثم ی رکع». ولو لم يقرأ واستوى قائماً وركع أجزأه. وإت لم يسعو قائماً 
وركع لم يجزهء لأن ذلك لا يكون ركوع قائم؛ ولا ركوع قاعد. 

(واڻ افتتح) النفل (راكبَاً و نَوَلَ) بعمل قلي بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب 
ار (تِقَى) في ظاهر الرواية عنهم. وعن أبي يوسف: أنه یشتفیل (وبِعَكْسِهِ) وهو أن 

E‏ قسد). و ام د اليو 
وجب عليه لآن تحريمته موجية للركوع والسجود. 0 ان لمن نذر قزبة في 
مكان شريف أداءها فيما دونه شرفاً. م عن ذلك المككان عند وعَيته مالك 
والشافعي وزفر لظاهر قوله تعالى: «وأؤقُوا بِعَهْدٍ الله إذا عاد فيجب أن يأني 
بما نَطقّ به. 

هذاء وقول صاحب «الهداية»: قوله عَِلْهِ: ولا يُصَلَّى بعد صلاة مثلها». غير 
معروف مرفوعا. نعم رواه ابن أبي شَيْبَة في (امصنقه) من ثلاث طرق موقوفا على تمر . 

ففي الطريق الأول: أنه قال: دلا يُصَلَّ بعد صلاة مثلها». 

وفي الطريق الثاني: «کان يكره أن شن خلف صلاة مثلها). 

وفي الطريق الثالث: «كان يَكرَه أن يُصَلَى بعد المكتوبة مثلها». 

ورواه أيضاً موقوفاً على ابن مسعود من طريق آخر بنحو كلام عمر. فقيل في 





(؟) سورة النحل؛ الآية: (51). 


4 كتَابٌ الصّلاةٍ 


3 3 - 5 9 a 
[فضل في ضلاة التراويع]‎ 
O E EE وسن التَرّاويځ‎ 


# 2 
تفسيره: يعني ركعتين بقراءة» وركعتين بقراءة. وفسر أصحابنا بأنهم كانوا يُصَلون 
الفريضةء ويصلون بعدها مرة أخرى. ويطلبون بذلك زيادة الأجرء فتَهَى عن ذلك. ويؤيد 
. 2 ع - ع د 
هذا التفسير ما في «سنن أبي داود»: «أن النبي علد نهى أن يُصَلى صلاة في اليوم 


مرثين». 


[قضل في صَلأةٍ التَراويج] 

(وسُن التراويخ ) وقيل يستحب» ولم يذ كرها محمد في ظاهر الرواية» وذكرها 
رو ایت الأمة على شرعيتها. ولا اعتداد بمخالفة [الخوارج) لأنهم أة قبح أهل 
البدعة» ومعارضون لأهل السنة. وقد أقامها النبئ ع وبين عدره في تركها جنا في 
«الصحيحين» عن عائشة: «أن النبئ عه صلى في المسجد فصلًى بصلاته ناس» ثم 
صلى من القابلة» فكثر الناس»ء ثم اجتمعوا من الليلة الثالئةء فلم يخرج إليهم رسول الله 
َه هَلَهَا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم» فلم يِمْتعْنِي من الخروج إليكم إلا أني 
خشيت أن تفرض عليكم». وذلك في رمضان. زاد البخاري في كتاب الصوم: «فتوفي 
رسول الله ع والأمر على ذلك». 

وعن رند بن ثايت: «أنَّ النبي عه الخذ حجرة في المسجد من حصیء فصلى 
فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناسء» ثم فقدوا صوته ليلة» فظتوا أنه قد نام فجعل بعضهم 
يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حعى خشيت أن 
یکتب ]۱۳۹ - أً] علیکم» ولو کیب علیکم ما قمعم به فصلُوا أيها الناس في بيوتكم» 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). متفق عليه. 

وعن أبي ذر قال: «صمنا مع رسول الله يله فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى 
ل ل ا اا 
الخامسة كام ينا جمدئ ذهيه + شطر الليل. قلت: يا رسول الله لو نَمَلْتَتَا قيام هذه الليلة 
فقال: إن الرجل إذا صلَّى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلمًا كانت 
الرايعة لم يقم بنا. فلما كانت الثالثة» جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خحشينا أن 


(1) في المخطوط: الروافض» والمثبت من المطبوع. 


تاب الصلاة ۴41 





وم ومو سح عمج ووو دوج دده يض وه ربجم مم ووم ومس نوهني يوج هوم نز هه وود هدهو 551144546942920 وعم وض يع بج يج ج ضع نجعن 6 26 542 0ج يعون ونه 





يفوتنا الفلاح. ة قلت: وما الفلاح؟ قال: الشخور. ثم لم ينغم بنا بقية الشهر». رواه 
أصحاب «السنن). 


e‏ من قام رمضان إيماناً واحتساباً يد هنا تتم من ذليد فتوفي 
رسول الله عه والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رَضِيَ 
أيه ععنه)» ورا من حلافة عمر رضي الله نه . رواه مسلم. 

والحاصل: أن الأصح فيها أنها سئّة مؤكدة كما رواه الحسن عن أبي حنيفة. 
والشئّة فيه الجماعة لكن على وجه الكفاية. حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها 
كانوا مسيثين. ولو أقامها البعضء فالمتخلّف عن الجماعة تارك الفضيلة: لأن أفراد 
الصحابة والتابعين يُؤوَى عنهم المخلف 


فروى البخاري عن نَافِع عن ابن عُمَر: أنه كان لا يُصَلي خلف الإمام في شهر 
رمضات. وروی أيضاً عن إبراهيم قال: كان البججهدوه يُصَنُونَ في ناحية المسجد 
والإمام يصلّي بالناس في رمضان». . وروی أيضاً عن عَرْوَة: (أنه كان يُصَلّي مع الناس 
في رمضانء ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس». وروى البخاري وابن حِبّان من 
و إلى المسجد فإذا ورا ع رار يصلي لرل اا 
ES‏ ل ریف ف ای واا ا 
بصلاة قارئهم فقال عمر رضي الله عنه: : نعمت البدعة هذه RE TES‏ 
عنها أفضل زمن التي يمرن يريد آخر الليل وکان الناس يقوموت أوله). 


ار امي على ماروا بن أي كي 
في «مصنفه» والطجراني من حديث ابن عباس: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلّي 





)0 أؤزاع: جماعات. المعجم الوسيط ص: ١۲۹‏ مادة «وزع). 
زهة ما بين المحاصرئين ساقط من المسخطوط. 
)۳( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4 كتَابُ الصَّلاةٍ 


قبل الوئر أؤ بعد لی كَل تَروِيحَةٍ 2 جلْسة بِقَدَرِهَا. وسن الخثمُ وق 172101 








في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر». 

وأما ما في «الموطأ» عن السائب بن يزيد قال: «أمر عمر أَبَيّ بن كعب وتميماً 
الدّاري ُن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشر ركعة, فكان القارىء يقرأ بالمكتين 
اس ا ا ا ا الفجر). فكأنه 
بناء على ما رَوَْنَا في الوتر: «من أنه عه قام بهم في رمضان فصلّى ثمان ركعات 
وأوت ڈ ثم انتظروه من القابلة» فلم يخرج إليهم» فسألوة فقال: خشيت أن يُكقَبَ عليكم 
الوتر». أي مطلقاً أو في رمضان. وججمِع بينهما بأنَّ الأقل وقع أولاً ثم استقر الأمر على 
العشرين. فاته ا - والله أعلم ‏ فصار إجماعاً. لما روى 
البيهقي بإسناد صحيح: «أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر بعشرين ركعة» وعلى عهد 
عفمانث وعليٰ رضي الله عنهم». وعند مالك: و«ست وثلاثون»). وججمع بين قوله وقول 
غيره: بأن عشرين كانت أول الليل» وست عشر آحره» كما عليه عمل أهل المدينة. 

ووقتها بعد صلاة العشاء (قَبْل الور اؤ تة إل طلوع الفجر وهو الأصحء 
لأنها نَع للعشاء دون الوتر. خی لر طهر أن الفا صله بل ظهارة: والتراويح 
صليت بطهارة أُعِيدَتُ التراويح مع العشاء. وقيل: بعد العشاء قبل الوترء وهو قول عامة 
المشايخ» كذا في «الهداية». وقيل: قبل العشاء وبعدهء لأنها قيام الليل وهو الأظهر. إلا 
أن تأخير الوتر أفضل لقول رسول الله عَُهِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأو("©2. 

(على كُلْ تزويخة) أي أربع ركعات. وقيل: حمس تسليمات (جِلْسَةٌ حرم 
لتوارث ذلك من السلف» وكذا قبل الوتر. هكذا رُوِي عن أبي حنيفة: لأنها إنما سيت 
بالترويحة للاستراحة. فيفعل ذلك تحقيقاً لمعنى الاسم. ثم إن أهل ١501‏ - أً] مكة 
تطوف سبعاً بين كل ترويحتين» كما كي عن مالك. وأهل المدينة يصلون قُرَادَى 
أربعاً بدل ذلك. وأهل كل بلدة بالخيار: يسبحون. أو يهللونء أو ينتظرون سكوتا أو 
يصلون 0 

سَنّ الخَنْمُ) أي ختم القرآن على الأصح وهو قول اکر مز رة) في صلاة 

ا الأن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. وكان. النبي مو ي يَعْرِضّه فيه على جبرائيل 
كل سنة مرة» وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين. وقال بعضهم: 1 قرا في كل رَكعة ثلاثين 
آية لأنّ عمر أمر بذلك» فيقع الحُتم ثلاث مرات» والأذ کل ر مر ر 





.۳۱۹ تقدم تخریجه ص‎ )١( 


كتَابٌ الصّلاةٍ 4۳ 
ولا بنرك لکسل القَرْم, ولا يُوَتِرُ بجَمَاعَة خارج رَمَضَا 
على حِدَةء كما جاءت به الشئة: «إنه شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عق من 
النار». والذي عليه الأكثر ما رواه الحسن عن أبي حنيفة: أنه يقرأ الإمام في كل ركعة 
عشر آيات ونحوها. قيل: وهو الأحسن, لأن الشئّة فيها الختم مرة. وما أشار إليه أبو 
حنيفة بختم القرأن فيها مرة» لان عدد ركعاتها فى جميع الشهر ست مئة) وعدد آي 
القرآن ستة آلاف وشيء فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها. وعن 
أبي حنيفة: أنه كان يختم إحدى وستين حَثْمَة: في كل يوم حَيْمَة» وفي كل ليلة 
نة وفي كل التراويح حَسْمَة,. 

(ولا مُثْرّك) الختم (لِكَسَلٍ القؤم) والأفضل تعديل القراءة» فإن خالف فلا بأس 

والصحيح أن إقامتها بجماعة سن سنَة على وجه الكفاية» اه تَكَلّف عتها أفراد من 
الصحابة والتابعين كابن حمر وعُووّة والقاسم» وإبراهيم» ونافع» وسالم. وعن اب 
يوسف: أنه إن أمكنه أداؤها في بيته مع مراعاة سنة القراءة وأشباهها فليصلها في بيتهء 
لا أن يكون فقيهاً کا َد يقتدى به لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا في بيوتكم فإن 
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوية»7©. وأ 
لِمَا تَقَدّمِ من فعله عليه الصلاة والسلام: وبيان العذر في تركهء وفعل الخلفاء الراشدين؛ 
والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد. فأداؤها بالجماعة ججعِلَ شعار الشئّة 
كأداء الفرض بالجماعة سرع شعار الإسلام. 








وأجيب: بأن قيام رمضان مستئنى من ذلك 


(ولا يُوَتَوَ تِر بِحَمَاعَةَ 3 خارج َمَضَانَ) أي يوتر الؤمام بجماعة في رمضان فقط 
وعليه إجماع الل ولايوتر 1 غ١‏ ب] بالجماعة خارجه لأنه نفل من وجه» 
والجماعة في النفل في غير رمضان مكروة. وعن شمس الأئمة: إن العطوع بالجماعة 
إا يكوه إذا كان على سبيل التَّدَاعي. أما لو اقتدى واحد بواحد. أو اثنان بواحد لا 
يكوه وَإِنّ اقتدى ثلاثة بواحد ا فيه. وَإِنْ اقتدى أربعة يواحد كره اتفاقاً. . ثم بعد 
عدم كراهة الجماعة في رمضان اختلفوا في الأفضل: فقال قاضيخان: الصحيح أن 
الجماعة أفضلء لأنه لعا جازت الجماعة كانت أفضلء لأن ثوابها أكمل. 

وقال أبو علي الدَّسَفٍِِ : إن علماءنا اختاروا أن يوتر في رمضان في منزله ولا 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲ ۲٣١‏ كتاب الأذان (١٠)ء‏ ياب صلاة الليل 


ولحي رقم 81١‏ /). 


ع كناب الصَّلاةٍ 


قضلٌ فى ضلاة الكشوفٍ والحسوف والاسْتِسْقَاء 
عند الكشوف لي إِمَامٌ الجٌمّعَةٍ بالئّاس رَكُعَقَيْنِ مالسا و 0 


يوتر بجماعة» لأن الصحابة لم يجتمعوا على الوتر بجماعة في رمضان كاجتماعهم 
على التراويح» لأن عمر رَضِيَ الله عنه كان يؤمهم فيه في رمضانء وبي بن كعب ما 
كان يؤمّهم فيه. والجواب ما قدمناه في حديث ابن حجكان: «أنه علا صلی بهم وأوتر 
في رمضان» 3 العذر في تأخيره» وأن الخلفاء الراشدين فعلوه». وَإنّ هر مق تأر عن 
الجماعة فيه وأحبٌ أن يُصَلَّي آخر الليل» فإنه أفضل كما قال عمر: «والتي ينامون عنها 
أفضل». وعم قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)(©. فَأخرَه 
لذلك» والجماعة فيه إذ ذاك متعذرة» فلا يدل ذلك على أن الأفضل فيه ترك الجماعة 
لمن أحب أن يُوتِرَ أول الليل. كما يُفْهَمِ من إطلاق اختيارهم. 
فَضلّ في صَلاَةٍ الكشوف والخشوف والاشيعقاء 

(عِنْدَ الكُسُوفٍ) وهو تغيّر الشمس إلى السواد» والخسوف لغةٌ فيه. قال 
المُئذِري: روى حديث الكسوف تسعة عشر نَفْساً: بعضهم بالكاف» وبعضهم بالخاى 
وبعضهم باللفظين جميعاء أي فهما مترادفان. أو الكسوف مُحْقصٌ بالشمسء والحُشوفٌ 
أعم. وقيل: يقال بالكاف للشمسء وبالخاء للقمر. وعليه اصطلاح الفقهاء ويؤيده قوله 
تعالى: جوفإذا رق 5 وحَْسَفٌ القَمَد2©0. وأما ما في «صحيح مسلم) عن غُزرة: 
«لا تقل: كُسِفَت الشمسء ولكن قل: حُسِفَت». فمحمول على رواية في لفظ 
الحديث. 

(يُصَلي إما مَامُ الجُمّعَةٍ بالنّاس) إلحاقاً لها بها. وأجازها مالك والشافعي لغيره 
كسائر الصلاة (رَكْعَقَيْن كْعَكَيْنِ) بِرُكُوعَيتِ لا بأربع كما قال الشافعي ومالك. وهو المختار 
7 -آا] من مذهب SS‏ رَضِيَ الله عنها قالت: 
«حسِمَّتِ الشمس في حياة رسول الله يف فخرج إلى المسجدء فقام فكثر وصفٌ 
الناس وراءه» فاقتراً قراءة طويلة» ثم كير فركع ركوعاً طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع 
الله لمن حمده ربئا ولك الحمد. [ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة 
الأولى» ثم كبر فركع ركوعاً طويلاء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا 


(۱) تقدم تخریجه ص ۳۱۹. 


(۲) سورة القيامة الآية: (۷ و ۸). 








ولك الحمد]. ثم فعل في الركعة الأحرى مثل ذلك. فاستكمل أربع ركعات بأربع 
سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس فأنّْتَى على الله بما 
هو أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة). 
رسول ا 0 إلى اسهد وثاب”" الناى» فصلى 
به ركن تاجات اش [ورواه النّسائي: «تصلى بيه ركمدين كما يضلون». 
ورواه ابن حبّات: «فصلى بهم ركعتين» مثل صلاتکم».] r‏ وروی النّسائي» والترمذدي 
في «الشمائل» والحاكم وصگحه» عن عَطاء بن الشائب» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: «اتكسفت الشمس على عهد رسول الله مَل فقام رسول الله ل فلم 
يكد يزكم؛ ثم ركع فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ 
ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى 
مثل ذلك». 

وأجيب عن استدلالهم بحديث عائشة بأنه مؤوّل بما أَوّل به ما روى مسلم عنهاء 
وشن ابن عن اين فبا ونه لية١‏ و بأربع 
ته صلى ثمان ركعات بأربع 

سحدات). وما روق: ابو داود E‏ «أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
عسل ركعات فى کل رکا شد قال محمد: وتأويل ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام لما أطال الركوع رفع الصفوفٌ رؤوسّهم ظتَاً منهم أنه عليه الصلاة والسلام 
مَنْ خلفهم؛ فمن كان خلفٌ ظَنٌ أنه عليه الصلاة والسلام صلّى بأكثر من ركوع 
١13‏ - ب]. فروى على حسب ما عندّةٌ من الاشتباه. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصلها بالمدينة إلا مرة واعحدة. 

(مَهْلا) أي سنة كما رُوِيَ عن أبي حنيفة. وقال بعض المشايخ: إِنّها واجبة وهو 


: «أته 
1 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(؟) ثاب: الأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخاء فَهُلوّح بثوبه ليْرّى ويشتهر. النهاية 577/1١‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


۳4 کتاب 6 


مُخْفِياً مُطوَلاً قرَاءَئَهُ فِيهما فيهمّاء ثم يَدْعُو حَتّى تَنْجَلِي الشَّمْسٌ. وإنْ لَمْ يَخْصّرْ 


مختارٌ صاحب «الأسرار»» كما في «النهاية». وفيه إشعارٌ بأنه لا يُشْتَرَط فيها الأذان 
والإقامة» وتُوَّدّى في الوقت المُسْتَحَبٌ لا المكروه. 

ولا يَخَطبُ عندنا فيها بلا خلاف كما في «التُسَْفَّة)» و «المحيط؛). و 
«الكافي)» و «الهداية»» وشروحها. ولكن في «التّظم): يَخُْطِبٍ بعد الصلاة بالاتفاق» 
ونحؤه في «الحخلاصة» و«قاضيخان». 

(مُحَفِيَاً) أي قارثاً سرّاً عند أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» والليث بن سَغد» 
وجمهور الفقهاء. (مُطَوْلاً قِرَاءَتَهُ فِيهِمَا) أي ذ في الركعتين. وقال [أبو يوسف و20 
محمد: يجهر بالقراءة فيهما. وهو اختيار ا وقول أحمدء لِمَا في «الصحيحين» 
من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: «جهر النبيٰ ي في صلاة الكسوف». ولأبي 
حنيفة ما في «الصحيحين) عن ابن عباس قال: «الْحُسَفَتِ الشمسء» فصلى رسول الله 
عَيْيهِ والناسٌ معهء فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة اليقرة». ولو كانت قراءته عله فيها 
مسموعة لذ كرها ابن عباس ولم يُقَدُؤها. وروى أصحاب «السنن» وقال الترمذي: حسن 
صحيح. عن سَمْرَة بن مدب قال: «صلى بنا رسولٌ الله مه في كُشوفٍ لا نسمع له 
صوتا). 

(كُم يَدَمُو حَتّى كَفجَِي الشفسق) ولا يَخْطّب. [وقال مالك: يد كر الناس من 
غير صُطبة مرتية. وقال الشافعى: يَحخطب]0("© مُخطبتين بعد الصلاة خلافاً لحديث 
عائشة(”©. ولنا: أند مَك أمر بالصلاة حيث قال: (فإذا رأيئموها فافزعوا إلى الصلاة©)): 
ولم يأمر بالحُطبة. ولو كانت الحُطبة مشروعة لبيّنها عليه الصلاة والسلام. وخطبته 
عليه الصلاة والسلام ما كانت ترد قول من قال: إن الشمس كُسِقّت لموت إبراهيم 
ابن النبي عَيهِ. وقوله: ثم يدعو يقتضي تأخير الدعاء عن الصلاة» وهو الشّنّة لِمَا روى 
الترمذي في كتاب الدعوات» وحشنه عن أبي أمَامَة مَة قيل: (يا رسول اللهء أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأخيء ؛ ودر الصلاة المكتوبة». 

(وان لَمْ يَحُْرْ) إمامُ الجمعة (صَلُوا قُرَادَى) تحرزاً عن الفتنة» لأنها تقام بجمع 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
١؟)‏ مأ بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(۳) مو قريباً فيما يرويه عنها أصحاب الكتب الستة. 
(4) من قريباً من حديث عائشة رضي الله عنهاء فيما يرويه عنها أصحاب الكتب الستة. 
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كالخشوف. 
. )ع 2 :3 ا <i‏ 23 
والاسْتِشقاءً دُعَاءٌ وَاسْتَغْمَارٌ مُشتقبلا. وإِنْ صَلوا فرَادَى جَازٌ, و 


عظيم (كَانْخّسُوفٍ) وهو نقصان ضوء القمر فإنهم يُصلُونَ عند حصوله ١491‏ - أ] 
فرادى وهو قول مالك. وقال الشَّافْعِيَ: يصلّون فيه بجماعة. لنا: أن صلاته تكون في 
وقت يحصل بالتجميع فيه مشقّة ولأنه لم ْمَل أنه عليه الصلاة والسلام جمع له. 
كذا يصكرن ثباذى عند خصول الضوء القوي بالليل» وععف اتفشار الككواكنية وعيد 

عضول الظلعة العرية بالتهار: وعنم حصيول الزيم الشلايناة ولرل والستواعق» 
والفلج والمطر الدائمين» وعموم الأمراض» والخوف من العدو. 

(والاسْتِسْقَاءٌ دُعَاءٌ E‏ مُسْتَقْبلاً. وان صَدُوا قُوَادَى خار). ويد عند أبي 
حنيفة لقوله تعالى: اء سْتَغْفِدوا رَبك إِنَّهُ كان َفَاراً * يل الشماء عَلَيكم يذراراه 
وما في «الصحيحين) من حديث أنس: «أن رجلاً دحل المسجد في يوم المجْمْعَةٍ 
ورسول الله قائم يطب فقال: يا رسول الله ع هلكت الأموال وانقطعت الشبلء 
فاذع الله يُعْيفُنًا. 5 فرفع رسول الله عه يديه ثم قال: اللهم أغفتاء اللهم أغفتا. وثجت 
أيضاً أن غعمر اشكشقّى ولوايضل, وقال مالك: يُسَنٌ للاستسقاء ركعتانٍ بحطبة 
كالجمعة. وقال الشافعي: كالعيدين. وقال محمد: يجوز أن يصلي الإمامٌ أو نائبه 
ركعتين كما في الجمعة, ويَقْلِبُ رداءه دون القوم. وهو اختيار الطحاوي» وأبو يوسف 
مع محمد في رواية» ومع أبي حنيفة في أخرى. 

لهم ما في الكعب الستة عن عَبِدُ الله بن رَيْدٍ بن عَاصِم: «أن رسول الله عه 
خرج بالداس يَشتشقِي بهم فقا بهم ركعتينء وحوّل رداءه ورفع يديه فدعاء 

واستسقىء واستقبل القبلة». متفق عليه. زاد البخاري» وأبو دود اوجهر فيهننا 

بالقراءة»» ولقول ابنٍ عباس: «خحرج رسول الله لھ معدلا“ معواضعاً متضرّعاً حتى أتى 
الغصلىء فلم طب خطيعكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاء والتّضَدُع والتكبير 
وشل ركعتين كما يُصَلَّي ذ في العيدين». رواه اصكات «السئن) وصحّحه الترمذي. 

قال بعض علمائنا: يخرج له الشيوخ والصييان والضّعَفَّةَ ثلاثة ثة أام اوم تقل 
أكثر منها ‏ متواضعين متمخاشعين في ثياب ا2٩‏ ية مشاة يقدّمون الصدقة 
)١(‏ سورة نوس الآية: .)١١ »٠٠١(‏ 
(؟) تَبِذّل الرجل: ترك الزن والشجشل ولبس الحُلّق من الياب. المعجم الوسيط» ص ١٠ء‏ مادة (بذل). 
)٣(‏ حَلقّة: أي بالية. مختار الصحاح» مادة (حلق). ص: ۷۸. 
)٤(‏ غُسِيلة: أي مغسولة. المعجم الوسيطء ص: ٠٥۳‏ مادة (غسل) أي ليست موجودة. 








كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى. حر رب e‏ 
في السيجه ولا يخرجون إلى الصحراء. ثم لا يسن تكبير الزوائد عندنا وعند مالك 
في الأصح. وقيل: يكبر وهو قول الشافعي. وجه الأصَح قول ان ران رسول الله 
استسقی»› فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحوّل رداءه» ثم نزل فصلّى ركعتين 
لم كبر فيهما إلا تكبيرة». رواه الطبرانى ۴ 


ووجه التكبير ما رواه الحاكم والطعراني من حديث محمد بن عبد العزيز بن 
EE‏ «أرسلني مَْوَان إلى ابن 
عباس أسأله عن ستّة الاستسقاءء فقال: سنّة الاستسقاء سئّة الصلاة في العيدينء إلا أن 
رسول الله عه قَلَبَ رداءه فجعل يمينه على يساره» ويساره على يينه» وصلّى ركعتين 
کڳر في الأولّى سبع تكبيرات وقرأ «سَيْخ اسم رَبك الأغلى» وقرأ في الثانية: قل 
تاك حَدِيتٌ العُاشية&» و كبر فيها حمس E‏ وأجيب بأنه ضعيف لا يُعَارِضُ ما 
رَوَى أنس. 

وقد تردّد أبو يوسف في سك الصلاة وعدمها. واتفقا على چ خحطبته واحدة 
بعد الركعتين لقول أبي هريرة: «خحرج رسول الله عه يرما يَشتشقِي»ء > فصلّى بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة» ثم حَحطبتا ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه» ثم قَلَبَ 
رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن». رواة ابن ماجه. وزواة أحسد عن 
عبد الله بن رَيْد ولفظه: «فبداً بالصلاة قبل الحطبة» ثم استقيل القبلة فدعاء فلما أراد أن 
يدعو أقبل بوجهه إلى القبلة وعتوّل رداءه). 


ولقول 0 الله عنها: «شکی الئاس إلى رسول الله عر و خوط المطر. 


فأمر بمنبر فَوْضِعَ له في المصلّى» ووعد الناس دي يخرجون فيه. قالت عائشة: فرج 
ا E‏ المنير وعد الله عر وجل ثم 
قال. 


إنكم شَكَوْتمْ بجذبَ دياركم واستفخار المطر عن زمانه عنكمء وقد أمركم الله 
سبحانه أن تدعو ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين» 
الرحمن الرحيم» مالك يوم الدین» لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم انت الله لا إله إلا 
أنت الغني ونحن الفقراء. أَنْزِل علينا الغيث» واجعل ما أنرلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين. 
ثم رفع يديهء فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 453 ١‏ - أ] إِنْطَيه. ثم حول إلى الناس 
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ا Aroq‏ 
ولا يَقلبٌ رذاءق ا ا ل اا ا ا ا فا 25+00 
ت 





ظهره» وقلَبَ أو حول رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلَّى ركعتين. 
فأنشأ الله سحابة فَرَعَدَتْ وبَرَقَتُ» ثم أمطرت بإذن الله. فلم بات لھ مسجده حتی 
سالت السيول. فَلَحًا رأى سرعتهم إلى الكنٌ('؟ ضحك حتى بَدَتْ نواجذه. فقال: 
أشهد أنَّ الله على كل شيء قديرء .وأنّي عبد الله ورسوله»۔ رواه أبو داود وقال: غریب 
سناده جيد. ورواه الحاكم في «المشتذرّك» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجأه. 
يرجح رواية تقديم الصلاة على الخطبةء لأنها عن مُشَامَدَة بخلاف رواية 
تأحيرها. وروي عنهما أنهما جعلا خطبتين بعد الصلاة إلحاقاً لها بالخطبة للجمعة. 
(ولا يَقْلِبٌ رداءة) أي لا يَقْلُِ الإمام رداءه عند أبي حنيفة وبي يوسف. 
والمؤويّ كان تَمَاوْلاً لقول جابر: «وحوّل رداءه ليتحؤل القَخطُ). و اک وول 
أنس: «وقَلّبَ رداءه لكي يَنْقَلِتَ القّخطه. رواه الطجراني. لأنه فعلٌ لأمر لا يرجع إلى 
معنى العبادة» كذا قال الشارح. وفيه: أن فعلّه عليه الصلاة والسلام بقصد تحؤل 
القحط عينٌ العبادة لعميزه عن فعل العادة. لكن قد يُقال: إِنَّ هذا خاص به» لأنه عرف 
بالوحي تَكَيْرَ حال السماء عند قَلْبِ الرداء. 1 
وعند فيد أن الإمام يَقْلِتْ رداءه بعد مضي صَدْر من خطبته لِمَا تقدّم. وأما 
الناس فلا يقلبون أرديتهم عندنا. وقال مالك والشافعي: يقلبون. قال عبد الله بن زيد: 
وي النبيّ َيه وعليه حَييصة؟ سوداء فأراد أن يأحذ أسفلها فيجعله أعلاهاء 
هَلَعَا تَقْلَتْ قَلَها على عاتقه». زاد E‏ : «وحول الناس معه). قال الحاكم: على شرط 
مسلم. قالوا: ولم يكره َل عليهم» فكان تقريراً له. وات إنه إنما يَيِمْ أنْ لو عَلِمَ 
به. وهو ممنوع لِمَا روينا أنه إنما حول بعد تحويل ظهره إليهم. 
وينبغي أن يدعو الإمام بالدعوات المأثورة سرا أو جهراً والناس قعود مستقبلي 
القبلة مُوَمْنِينَ على دعائه بنحو: (اللهم أغثنا [اللهم أغشنا)"» اللهم أغنا سيا“ نافعاًء 





. 597/١ الكي: كل ما وقَّن ال والبرد من المساكن. المخنطابي بحاشية سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) الخميصة: هي قوب َر أو صوف مُعْلّم. النهاية: 28١/9‏ والمَْغلّم: اسم مفعول من أعلمء يقال أعلم 
الغوب: أي جعل له عَلَّماً من طراز وغيره. المعجم الوسيط ص: ٦۲ ٤‏ مادة (ِعَلِم). 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(4) الشَيِبُ: العطاء. المعجم الوسيطء ص: ٤٦٦‏ مادة (ساب). 


وهم کاب الصّلاة 








اللهم اسقنا عَيئاً مُغِيئً» هيا مريكاً أ مریعا' نافعاً غير ضا عَدَقَا2"2 عاجلاً غير رائ“ 
وآجلء مجلا عا عاماً طْبَقَاً" دائماً. اللهم اسقئا الغيث  ١4*[‏ ب] ولا 
تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من الَذُوَاء"© والصّّئك ما لا 
نشكو إلا إليك. اللهم أَنْبِتُ لنا الزرع؛ وأُدِرٌ لنا الضّرِع» واسقنا من بركات السماءء 
وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إِنّا نستغفرك إِنْك كنت غَقّاراً فأرسِل السماء علينا 


مذرارا». 


فإذا مُطدوا 0 مُطِونا بفضل الله ويرحمته. وإذا زاد المطر حتى خيف منه 
الضرر قالوا: «اللهم عَوَالَينَا ولا عليناء اللهم على الآكام” والظراب”“ وبطون الأودية 
ومنابت الشجر». 0 دعاء النبي يله في الجمعة الثانية حين قيل: (يا رسول الله 
عام هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله Te,‏ عا 


(ولا يَخْضْر ذِمّيُ) لأن خروسعا للدعاء وقد قال الله تغالى: وما دُعَاءُ الكافِرِينَ 
إل في شلال ٩‏ | أي ضياع وحسار. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يؤمر أهل 
الذمة بالخروج ولا يمنعون منه ولا کون من الخروج وا وحدهم» » لأن الاستسقاء 
لطلب الرزق» والله سبحانه يرزق المؤمن والكافر» وهم لو خرجوا يوماً وحدهم وحصل 
في ذلك اليوم غيث لحصلت الفتنة 


)١(‏ عريعاً: في المطبوع سريعاً. ولت من اطوط وهر برو على وجهين بالجام راا فن وراه 
بالياء جعله من المراعة وهو الخصبء يقال مته أمرع المكان إذا أحصب» ومن رواه شيعا بالباء 
كان معناه متبتاً للربيع. الخطابي في حاشية ستن ابي داود .591/١‏ 

(؟) العَدَقْ: الكثير» مختار الصحاح» ص: ١۹١‏ مادة (غدق). 

(5) الويث: البطء. المعجم الوسيط» ص: 86*)؛ مادة (ريث). 

(4) مجِلَلاً: أي يُجَلْل - يُقَطي - الأرض ممائه» أو بنباته. النهاية: .585/1١‏ 

(ه) س المطر والمائ» يسح سَكداً: سال من فوق واشتدٌ انصبابه. تارج العروس من جواهر القاموس 5/ 
/اهع»ء مادة وبح 

(5) طبقاً: أي مالعاً للأرض مُقْطياً. النهاية: .١١۳/۳‏ 

(v)‏ اللأواء: الشدة» مختار الصحاح)» ص: ©2714 مادة ولأي). 

0 الآكام: - جمع الأكم وهو الرابية. النهاية: .٠۹/۱‏ 

(5) الظراب: الجبال الصّغار. النهاية: .٠١١/۳‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 11۲/۲ - 1۳ء كتاب صلاة الاستسقاء (5)» باب الدعاء في 
الاستسقاء (0ا)» رقم (۸ - ۸۹۷). 

.)٠٠١( سورة غاض الآية:‎ )١١( 


كتَابُ الصّلاةٍ 1 


3 قضل في إذرَاك القري يضة 
ن كَرَع في فَرْضٍ فأُقِيمَث؛ إن لَمْ يَسَججذ لِلرْكْعَة الأؤلّى: أؤ سَجَدَ وهو 
في غير رُبَاعِيٌ: قَطعَ وافْتدى. 9 ab eras‏ 
والحاصل أنه قد يستجاب لهم في الشدة ة لقوله تعالى: لإفإذًا رَكبُوا في الفُلْكِ 
دَعَوا اللّهَ مُخُنِصِينَ لَهُ الدّينَ قلعا نَجَاهُمْ إلى البو إذا هُم يد بش رکون . 


فصل في إِذْرَاكِ الفَرِيضَةٍ 

(هَنْ شرع في قزض) را | (فأقيمت) أي إقامة ذلك الفرض (إنْ لَمْ يَسْجَد 
بِلرّكعة الأؤتى) سواء کان الفرضن اعيا او تلايا أو لاا رلو تة وَهُوَ في غير 
بَاعِي) ثُلائياً أو تُتَائِياً حَضّرِيَاً كان الفرض أو سَفَرِيَاً (قطّع) تلك الصلاة قائماً يعسليمة 
إلحدة. وقيل: باي وهو الاصح لان القغدة شرط للسحلل. وهذا قط وليس 
بتحلل. وقيل: يعود إلى القَعدَة ثم يسلم. 

الک ئمة: القعود حدم ئ لأن الخروج عن صلة مُعْتَد د بها لم يشرع إلا 
بقعود. وإذا قعد قيل: د يعيد التشهد. لا e‏ 
أتى قومه فافتح [سورة البقرة]! 6 انحرف رل فسا ثم ا وحده. ثم هذا کله 
بناء على ما اختاره فخر الإسلام من أن ما دون الركعة من الفرض ليس له حكم الصلاة 
بدليل: أن من حلف لا يُصَلَّي ١44‏ أ] لا يحنث بما دونهاء فكان يمحل الرفض". 

والقطع للاكمال جائز» وهو كهدم المسجد لتجديده. واختيار شمس الأئمة: أنه 
تم شفعاء لأنه وإن لم يكن صلاة فهو قَربة فيخرم قطعهاء فيتمها شفعا ويقتدي ليكون 
امتا بين فضيلتي التافلة 0 الجماعة. . ومتشی أمكن إدراك ك العبادتين لا يضار إلى 

(وافقدى) أي بنية مُتَجَدٌّدَةٍ إحرازاً لفضيلة الجماعة التي هي من كمالهاء يا روى 
أصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله له قال: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة المد 0 بسیع وعشرين درجة). وللبخاري من حدیث ابي سعيك: 
«بخمس وعشرين درجة». زاد أبو داود: «فإذا صلأها في قَلآة فأتم ركوعها وسجودها 








.)٠١( سورة العنكيوت» الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من الطبوع. 

™( أي فكان ما دون الركعة عند السلام مرفوضاً. 
)٤(‏ تقدم شرحها ص ۲۷۹ التعليقة رقم: (؟). 


oY‏ كتَابٌ الصّلاة 





وَكَذَا فيه إل بَغْدَ صم أخرى. 


وإن صلّى تالا نة يمه َم يفكي مفلا إلا في العضر. 





بلغت خمسين صلاة». ورواها ابن جبانء والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي َه إنما قال: «خمساً وعشرين» إلا ابن عمر: 
فإنه قال: لابسبع وعشرين)». 

(وَكَدَا) يقطع (فِيه) ي في الرُباعي لكن لا يقطع فيه (إلا غد ضَمَ) ركعة 
(آخر َى) صيانة لِمَا فعله عن البطلان. بإذ ت ال و ا 
اع لس ار E E‏ 1 جیب بأنه إذا م ضع ثانية كان آنياً 
بأكثر المغرب فيلزمه إتمامهاء وإذا أتمَها يكون في اقتدائه مُمَتَقْلاَء وهو ll‏ مکروه 
وبالأريع , مخالف للإمام. قيل: هذه مخالفة بعد افر فلا يقر اف المقتدي 
عافن أحيت أن صلاة المقيم والمسافر واحدة بالنّظرٍ إلى الأصلء ولا كذلك ما 
نحن فيه. . ولو دخل مع الإمام في المَعْرب بعدما صَلاهاء 21 أربعاً لأن اة الإمام 
أَحَفُ من التتفّل بثلاث. قال أبو يوسف» وهو الأحسنء ولو سَلّم مع الإمام تفسد 
صلاته» فيقضي اغا لأنها لرمته بالاقتداء. وعن بشرة ب مع الإمام ولا شيء عليه. 
ولعل وجهه عدم التزامه الرابعة حال الاقتداء. 

واحترز بقوله: «في فرض» عمّن شَرَعٌ في لَقْلٍ أو سُنّة فإنه لا يَفْطَعْ لأنّ قطعه 
e‏ ولو كان في سنة الظهر والجمعة فأقيمت أو طب الإمام يقطع 
على رأس ال ركعتين. وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وإليه مال الشر يبي 
وقيل: لا يسلم لأنها صلاة واحدة» والقطع هنا ليس 00 والاول الت 
يتمكن من قضائها بعد الفرض. ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين. فلا يُقَوْتُ 
فرض الاستماع والاداء ١443‏ ب] على الوجه الااكمل بلا سبب. 

(وإن صنّى تالقاً مِنْهُ) أي من الرْبَاعِي بأنْ سَججد لثالثة (يُتِمْهُ كُمّ يَقْتَدِي مُتَتَلا)؛ 
لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد. ويؤيده ما في مسلم عن أبي ذر: أن النبئ ع 
قال: «كيف أ نت إذا كان عليك أمراء يُوَْدُونَ الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ 
قال: ل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة). وأداء الإمام فرضاً والمأموم 
نفلاً جائز بلا خخلاف. 

(إلا في القضير) أي في فرضه. لأن النفل بعده مكروه. وعن محمد: يتم قاعداً 
فتنقلب صلاته نفلاء ثم يقتدي فيحصل له ثواب النفل والفرض. في جماعة من غير 


كاب الصّلاةٍ YoY‏ 
ر RA‏ و و ا er‏ 5 2 £ 
وكرة خُحرُوجٌ مَنْ لَه يُصَل مِنْ ممسجدٍ أذنَ فِيه, لا لِمُقِيم جَمَاعةٍ أخرى, 5 
إبطال. وأما لو لم يسجد لثالثة الوبَاعي فيقطع. 
والحاصل: أنه إذا أقيقت بعدما e‏ ركعة من النجر أو المغرب قطع وأتمء 
لأنه لو أضاف إليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقة أو شسُبِهَة» وكذا لو قام 
إلى الثانية قبل أن يقيدها بالسجدة. وإنْ قكد الثانية فيهما بسجدة أتم. ولا يقعدي 
بالفجر لكراهة النفل بعده» وكذا في المغرب على ظاهر الرواية لقوله عليه الصلاة 
والضلام: «إذا صلّيت في أهلكء, ثم أدركت الصلاة فصلّها إلا الفجر والمغرب». رواه 
الدّارَقْطبِيَ من حديلث ابن عمر. 0 عيد الحق: قد برفعه سَهُل بن صالح الأنطاكي 
وكان ثقة» فلا يضره حيتعذٍ وَقْفُ من وقفه, لأن زيادة الفقة مقبولة. 
الركعة» لأن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة» ولم يوجد لا في القيام ولا 
في ال ركوع» خلافاً لِرُفْر والشافعي. وأما لو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع 








الماع ا ثم ركع المقتدي صار مُذْ رِكاً لعلك الر كعة, لأنه أدرك حقيقة حقيقة القيام وذلك 
بالاتفاق. ولو ركع قبل الإمام فأدرك الإمام فيه صِحٌّ» لوجود المشاركة وره للمخالقة» 
وقال زُفَر: له يصح . 


(وكرة خُرُوجُ مَنْ لَمْ يصَلْ) فرضه (مِنْ مَسْجِه أذْنَ فِيه) لما روى ابن ماجه 
في «سننه» عن عشمان بن عَمّان رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من أدرك 
الأذان في المسجد ثم حرج لم يخرج لحاجة وهو لا ه: ١‏ - أ[ يريد الرجوع» فهو و 
منافق». وأخرجه أبو داود في كتاب والمراسيل» عن سعيك بن الكسؤب: أن اد ب 
قال: ولا يخرج من المسجد َد بعد النداء إل منافق» إل أحد أحرجته حاجة وهو 
يريك الرجوع». وأحرجه ابن ماجه بلفظ: «من أدرك الأذان في المسجد, ثم خرج لا 
يخرج لحاجة وهو لا يريد الكمجعة0© 
أبي الغئاء» وسليم بن الأشر دِ قال: وکنا مع أبي هريرة رَضِيَ الله عنه في المسجدء 
فخرج رجل حين أَدْنَّ المؤدّن للعصر فقال أبو هريرة: كا هذا فقد عصى أبا القاسم». 


(لا) يُكرَه الخروج بعد الأذان (لِمُقِيم جَمَاعَةٍ أُخُرى) بأن يكون مؤذنَ مسجد 


فهو منافق». وأخرجه الجماعة إل البخاري عن 


/١ في المطبوع: الرجوع؛ والمثبيت من الممخطوط وهو الصواب,» لموافقته لِمَا في سنن ابن ماجه‎ )١( 
كتاب الأذان والسنة فيها (9). باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (/)» رقم‎ 5 
.)/85( 


م انهه 
e E TR‏ لا 
ولا لِمَنْ صَلَى الظهْرَ والعِشَاءء إلا عِنْدَ الإقامَةِ. وفي غَيْرِهِمَا يَحْرْجُ وإن أَقِيمث. 


ويشرك سن e‏ سئَةَ الفخر وټشتډي مَنْ لَمْ يُذْرِكهُء بجَمْع إن أذاهًا. ومَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةٌ 
مِنْهُ صَلأهَا ولا يَقْضِيها إل تبعاً لِفْوْضِهِ. 


آخر أو إمامه وإذا غاب تتفرق لغيبته جماعيّه (ولا) يكره الخروج بعد الأذان (لِمَنْ 
صَنَّى الظهْرَ والعِشَاة) لأنه أجاب الداعي بالفعل (الأ عِنْدَ الإقَامَةِ) فإنه يكره خروجه 
لاتهام الناس بأنه من الخوارج والزوافطن من أهل البفعة الذين لا يرن الصلاة خالف 
أهل السنة (وفي غَيْرِهِمَا) أي غير الظهر والعشاء وهو الفجر والعصر والمغرب (يَخْرْجُ 
أي يجوز له الخروج (وانٌ أقيمحث) لأنه أجاب الداعي مع كراهة التنفل بعد صلاة 5 
والعصر. وكرة التنفل بالئلاث بعد المغرب كما قدمنا. 

(ويأرك سَنَةَ القَخِر ويَفتوي مَن لم بُذركة) أي فرض الفجر (يجفع) أي بجماعة 
(إن ادَاها) أي سنة الفجرء لأن الفجر (يجنع) أي بجماعة (إن اذَّلهَا) أي سنة الفجر 
لن ثواب الجماعة أعظم من ثواب الشنة. . ففي (صحيح مسلم)»: وصلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ(0) بسبع وعشرين درجة». 

ا(ومَن آَذرَكَ رَكْعَة مِنْهُ) أي من فرض الفجر لو صلّى سئته (صَلأقا) أي سته 
اول لأنه أمكن الجمع بين قضياتي السنّة والجماعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: 1 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). رواه ملم وابن ماجه. لكن مُصَلّي السنة 
عند باب المسجد أو في موضع لا يُصَلَّي فيه اعد ع نا لك سان 
حلف الصفوف ويبْعد ما استطاع لنفي الهْمَة عن نفسه. 

روى الطحاوي عن أبي الدرداء: (أنه كان يدحل المسجد والئاس صفوف في 
صلاة الفجر فيصلي الر كعتين في ناحية المسجد: ثم يدل مع القرم في الصلا. 
وروی ١55[‏ - ب] أيضاً عن ابن مسعود: نحوه. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَِْهِ: ولا تَدَعُوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل». وسكت 

عنه أ بو داود ولم يُضَعْفُه. وفي إسناده رجل مُحْتَلّف في توثيقه ذكره النووي. ولو كان 

يدرك التشهد, قال شمس الائمة السَرَخْسِئ: يدخل مع الإمام. قال: وكان الفقيه أبو 
جعفر يقول: يصليها ثم يدخل مع الإمام عندهماء ولا يصليها عند محمد. وهو فرع 
احتلافهم فيمن أدرك تشهد الجمعة وسيأتي» أو فرع اختلافهم في قضائها وعدمه. 

(ولا يَفضِيها) أي سنة الفجر عددهما (إل تَبَّعاً لِفَرْضِهِ) قبل الزوال بالاتفاق» 


سس سس سس سس سس سس 
)١(‏ الفذ: تقدم شرحها ص: 251/5 التعليقة رقم: (؟). (۲) مر تخريجه صفحة ۳۲۷ . 





ووم وه دع ع م م و وه وو ع هوه دن هد ممم وهم ع جه اج وج مهو يسمه رم ممم سوعج مس م سمه و وو وود مهم مهس مض سيو ا مي مم فعس ممم رمم رعدمقع 





وبعده أيضاً عند بعض مشايخ ما وراء النهر. وقال مخمد: يقطيها وحدها أيضا قبل 
الزوال لِمَا روى مسلم من حديث أبي هريرة قال: «عوشتا مع النبي عي فلم 
نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبئ عَيُهِ: ليأخذ كل إنسان برأس راحلته» فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم صلى سجدتين» 
ثم أقيمت الصلاة فصلَّى العّداة ‏ أي فرض الفجر قضاء). ولهها أن الأصل في السنة 
أن لا تُقْضَى. وقد ورد هذا الحديث بقضاء سنة الفجر تَبَعأَء فيبقى ما عدا ذلك على 
الأصل. 

وذكر في «الفتاوي الظهِيرِيّة): لو افتتح ركعتي الفجر قبل صلاة الفجرء وأفسدها 
ثم قضاها بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» »> قيل: يجوزء وفيه نظر. وَالأصَحُ أنه لا 
يجوزء لأنه إبطال للعمل. وقد قال الله تعالى: طإولا تُبِلُوا أغمالكع04؟. وقد 0 
والمُئيّة): ولو أفسد سنة الفجر لا يقضيها بعدما صلى الفجر. قال الحَلِّي: لِمَا مرٌ ١‏ 
كراهة ما لزم بالشروع في الوقتين. قيل: والأحسن أن يشرع في الشئة» 0 
رك القريضة ناويا لهاء ويي م الفرض مع الإمام فإذا سلّم الإمام لم يسلم هوء ويقوم 
ويُصَلَّى السنة بلا نية مُجَدَّدَة بل بالئية الأولى: فلا يكون مفسداً للعمل» بل يكون 
منتقلاً من عمل إلى عمل. 

وال اشيج الا ولا يُلْقَفَتُ إلى ما ذَّكرَ في «المحيط» عن بعض 
المشايخ من أنه: إن حاف أن لا يُدْرِكُ الفرض لو صلى السنة, فالأحسن أن يشرع في 
لهذ وكير لها تم يكير اخرى الفريطة لتر من السنة ويصير ١47[‏ - أ] شارعاً 

فن الفريضة ولا بيصي منفسدا ؛ لعدم الفائدة في ذلك» لأنه وإن سُلّمَ أنه لا يصير 
ددا لكن كراهة قضائها بعد صلاة الفجر باقية. اللهم إلا أن يفعل ذلك ليقضيهاً بعد 
الفاح ن »> فهو غير ثابت بالسنة - كما سبق - فلا فائدة في هذا التكلّف. وأيضا 
اما جت بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر» ولص محمد: أن المنذور لا يُوَدْى 

بعد الفجر قبل الطلوع. وايضاً شروع ا فإن قيل: ليؤدّيها مرة 
اا إبطال العمل قصداً مله عنه» ودرء المفسدة e‏ 





.)۳( عوس: تقدم شرحها ص: ۲۳۹ التعليقة رقم:‎ )١( 


(۲) سورة محمد الآية؛ .)٣٣(‏ 


۳0٦‏ كتابٌ الصّلاة 


ويثرك سْنَةَ الظهْرٍ في الحَالَين ويَقْتدٍ فُقدِي, َم يَقْضِيهَا قَبلَ سَفْعِد وعَيرْهُمَا لا 
يُقْضَى أضلا. 
قلنا: يمكن قضاؤها في وقت الظهر بعد الفرض بخلاف سنة الفجر كما قدمناه. 

(ويَْرْكُ سَنْة الصُفْرٍ في الحَانَين) أي حال إدراك ركعة من الظهرء وحال ع 
إدراكها (ويَفْتَوِي) لأنه يمكنه أداء سنة الظهر في وقته بعد أن يصلّي مع الجماعة (كُمَ 
يَقْضِيهَا) أي يؤدي سنة الظهر في وقته كما روي عن أبي حديفة وصَاحِبَيِه وهو 
الصحيح. وقيل: لا يَقْضِي لأنه عليه الصلاة والسلام إنما واظب عليها قبل الظهر. 

(قَبْلَ شَفْعِه) أي. الركعتين اللتين بعده؛ وهذا عند محمد. وعند أبي يوسف: 
يقضيها بعد شَفْعِه. وقيل: الخلاف بالعكس. ارا شدي ار علي الكل ان 
حقها التقديم على الظهر المتقد» وتأحيرها عن الظهر لا ية يقتضي تأخيرها عن شفعه. 
ووجه تقديم الشفع على الأربع : أنها فاتت عن محلهاء ل 
وهو الاتصال بالفرض - وهو المعتمد. لما رواه ابن ماجه عن عائشة ر رضي الله عنها: 
«کان رسول الله به إذا فاتته الأربع قبل الظهرء صلأّها بعد ال ركعتين بعد الظهر». وما 
رواه صاحب «الهداية» من قوله ع: «من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي). فغير 
معروف. 

(وغَبْرُهُمَا) أي غير سنّة الفجر والأربع قبل الظهر من السان (لا يُقْضَى) أي لا 
يلزم قضاؤه (أضلا) أي لا وحده ولا تَبَعاً لفرضه» لأن لزوم القضاء مختصٌ بالفرض 
والواتعي» وسكة القيدر وها قريبة من الواجب ١453‏ - ب]ء وسنّة الظهر إنما فات 
محلها لا وقت فرضها. وقيل: يُقْمَ الى یربا تا لان الديء قدالايعيت قصنباة 
فت نا راتان ع ا : 

ثم الأفضل في عامة السنن والنوافل المَئزل» وهو مرويٌ عن النبي ميف فقد 
روی ابن عمر آنه مه قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا تتخذوها قبورا». 
متفق عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله عله : «إذا قضى أحد كم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرأ». ا 
وعن زيد بن ثابت: أَنَّ ارسول الله ييه قال: «صَلُوا أيها الناس في بيوتكمء فإنّ أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». متفق عليه. وفي رواية مسلم: «فعليكم بالصلاة في 
بیوتکم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). وعنه: «صلاة في مسجدي هذاء 
أفضل من ألف صلاة في غيره» وأفضل منه ركعتان يصليهما في زاوية بيته). ضَمّفه 
النووي وغيره. 
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فقَضلٌ في قَضَاءٍ الفَوَائِتِ 


اعلم أن الأداء: تسليم عين الواجب بالأمرء كفعل الصلاة في وقتها. والقضاء: 
E O E‏ 


(فُرض الرتيب) آي وجب» وهو فرض عملي لا اعتقادي لائ ثبت بدليل ظتي 
(جيْنَ القَرُوض الخْمْسّة والوثر ثر فَايْتاً كلها او بَعْضُهَا) وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
ترتيب بين الفروض والوتر بناء على أن الوتر سئّة عندهماء ولا ترتيب بين الفروض 
والسنن عند الكل. وقال مالك: الترتيب في قضاء الفوائت واجب بالذكرء ساقط 
بالنسيان في حمس وما دونها. وقال الشافعي: العرقيب: في الفروض مسقحسب) لان كل 
فرض أصل فلا يتوقف جوازه على جواز غيره كالصيامات والزكوات» واختاره ابن 
الهُمَام» وخالف المشايخ العظام. 


ولنا: ما في «الصحيحين» من حديث جابر: وأنتاعسر ن الطاب درفي الله 
عنه - جعل يشب كفار قريش يوم الخندق وقال: يا رسول الله ما كذتٌ أصلّي الظهر 
حتى كادت ال أن تغرب. وقال عليه الضلاة والسلام: والله ما صليتها. قال: فنزلنا 
بُطحكان» فتوضأ رسول الله َيِه وتوضأناء فصلّى ۱٤۷[‏ - أ] رسول الله عه العصر 
بعدما غربت الشمس» وصلينا بعدها المغرب». ولو كان الترتيب مستحباء لَمَا آخر 
عليه الصلاة والسلام لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه. ولا سيما على القول بتضييق 
وقت المغرب كما هو أحد قولي الشافعي ومذهب مالك. وروى أحمد والنُسائي 
والترمذدي عن ابن مسعود: وأنه عليه الصلاة والسلام شُغْلَ عن أربع صلواتٍ يوم الخندق 
- يعني في يوم آخخر من أيامه - حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن له ثم 
أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقام فصلّى 
العشاء). 


والحاصل: أن الترتيب واجب بين الفائتة والوقئية وبين الفوائت. فلنا على الأول 
مربو را عليه العا والسلام: امن ای اة فا ا ر و وهو مع الإمام فليتم 
صلاته» فإذا قرع من صلاته فليُعد التي نَسِِيَ ثم لبعد التي صَلاها مح الإمام». رواه 
الدارَفُطيِي» ثم البيهقي في «سننيهما» عن إسماعيل بن إبراهيم الت جمانِي» عن سيد بن 


o^‏ كتاب الصّلاة 
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عبد الرحمن el‏ ل ا ل عن ابن عمر. ورواه مالك عن نافع» 
عن ابن عمر موقوفاً. وصحح الذَّارَقْطنِيَ وأبو زُرْعَة وغيرهما وقفه. واختلفوا في نسبة 
الخطأ في رفعه: فمتهم من نسبه إلى الجْمَحِيَء ومنهم من نسبه إلى التَّوْججْمَاني. ولا 
يخفى أن الرفع زيادة» وهو من الثقة مقبولة» وهما ثقتان. قال ابن مَهِين وأبو داود 
وأحمد في الت جماني: لا بأس به. وكذا وثق ابن معِين والنسائئ الجمجئ. 

فإن قُلْتٌ: لا يقاوم مالكاً. قُلْتٌ: المختار في تعارض الوقف والرفع ليس كون 
الاعتبار للأكثر ولا للأحفظ وإن كانت مذاهب» بل للرافع بعد كونه ثقة» وهذا لأن 
الترجيح بذلك هو عند تَعَارُض المَرُويين» ولا تَعَارْضِ في ذلك لظهور أن الراوي قد 
يقف الحديث» وقد يرفعه. على أن الحديث في حكم المرفوع ولو كان موقوفاً» لأن 
مثله لا يُقَال بالرأي. ويؤيده قول حبيب بن سبّاع؛ وكان من أصحاب رسول الله لله: 
وأن النبئ علو صلّى المغرب» ونَسِى العصر فقال لأطيحابة: :تل ارتي ایت 
العضرة. قالوا: لأ ها رسول الله ما صليتهاء فأمر المُوَّدّن فأَدّنَء ثم أقام فصلّى العصر 
و[نقض]" الأولى ٠١۷1‏ - ب]» ثم صلّى المغرب). رواه أحمد في «مسنده» 
والطبراني في «معجمه» من طريق ابن لَهِيعة. 

ولنا: على الثاني ما رواه أحمد والترمذي والنُسائي عن عبد الله بن مسعود: «أن 
المشركين شَغَلوا رسول الله مَك عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما 
شاء اللهء فأمر بلالاً فَأَذَّّ ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى 
المغرب» ثم أقام فصلى العِشّاء). 

وفي حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري في الأذان: «وصلوا كما 
رأيتموني أصلّي». فهو اسبتدلال بمجموع فعله المرتب» وأمره بالصلاة على الوجه الذي 
فعل» فلزم الترتيب. وفي رواية النُسائي من حديث أبي سعيد الحَُدْرِيٌ قال: «خیشتا يوم 
الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كُفيتا ذلك فأنزرل الله و می الله 
المؤْمِيِينَ من القَكَالَ؟0؟ فقام رسول الله عَتُهِ وأمر بلالاً فأقام» ثم صلَّى الظهر كما كان 
يصلّيها قبل ذلك» وهكذا قال ة في البواقي؛ : ثم قال: وذلك قبل أن نَرَّل: رجالا أو 
زكبَانً74”©. والظاهر أنّ العمسك به لا يعم أ" خبر الواحد فلا تغبت به الفرضية» وإنما 
)١(‏ في المطبوع: نقصء والمثبت من المسخطوط. 
(۲) سورة الأحراب الآية: ډه ۲). 
(۳) سورة البقرةء الأية: (9؟؟). 


كتَابٌ الصّلاةٍ وم 
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يثبت به الوجوب. 

وأما كونه شرطاً كما هو ظاهر المذهبء فغير ظاهر وإلا لَّمَا سقط بالنسيان 
وضيق الوقت وكثرة الفوائت. وأا قول بعضهم وقع الحديث بياناً لمجمل الكتاب 
وهو قوله تعالى: وأَقِيمُوا فثبت لجواز الوقتية شرطاً به» فمدفوع بأنهم ما 
يلوا بخبر الفاتحة مغل ما عملوا بخبر الترتيب» حيث قالوا بفساد الصلاة عند ترك 
الترتيب لا عند ترك الفاتحة» وكذا قالوا بفسادها لو صلّى بمسح الرأس أدنى من الربع» 
مع آنا يت خر الاد مها لها اجر في الاب ولا يظهر فرق بين المسائل 
العلاثة. 

فالحاصل: أن مقتضى الدليل وجوب تقديم الفائتة دون فساد الوقتية لو لم 
تُقَدُمء فإن لم يفعل أَيِمَ لترك مقتضى خبر الواحد كترك القادحة سوائ لكن قال بعض 
المحققين: هذا إحداث قول ثالث بين القول بالاستحباب والقول بالوجوب على وجه 
يُفْسِدُ الوقتية» وهو لا يجوز - يعني في العرف والعادة - وإلاً فأي مانع من الكتاب 
والسنة ٠٤۸[‏ - أً] على هذه الإرادة مع أنه ليس فيه خلاف إجماع السلف, ولا اتفاق 
الخلف. 


(إلا إِذَا ضَاقَ الوفث) بحيث صار الباقي منه عند الشروع لا يسع الفائتة والوقتية 
و ارقت نمع بعضي الدواقت والوقدية فضي ما يببعه مين 
الفوائت مع الوقتية» وهو الصحيح. ثم المعتير عند محمد: الوقت المستحب» 
وعندهما: أصل الوقت. ذل لذ كر الظهر وت العمير» وكان بحيث لو قدم الظهر يقع 
العصر في الوقت المكروه» يسقط الترتيب عند محمد, ولا يسقط عندهما. وإنما كان 
ضيق الوقت مسقطاً للترتيب» لأن في اعتبار الترتيب مع ضيق الوقت تفويت الوقنية. 

ا فَسِيَ) لأن الوقت إتما يصير للفائئة بالتذكر. والترتيب يسقط بعذر العجرء كما 
25 بعذر النسيان» كفوت ثلاث من ثلاثة أيام كظهر وعصر ومغرب نَسِيَ ترتيبها 
على الأصح. وفي «الصحيحين» عن أنس» عن النبيّ له قال: «مَنْ نَسِي صلاة 
فليصلها إذا ذكرهناء لا مشارة نينا إلا ذلك قال الله تعالى: راقم السلا 
ِذِكري07#"©). ولمسلم «من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها». 


.)4( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.)١ ٤( (؟) سورة طهء الأية:‎ 


۳۰ كناب الصَّلاةٍ 





ا يدك 





وقال الحسن: «من لا يعلم أنَّ الترتيب فرض فهو كالناسي). وبه أخذ كثير من 
المشايخ. وقال مالك في المشهور عنه: إنه لا يسقط بهما. لإطلاق ما رَوَيْتَا 

(او قاتٹث سِت) أي ست صلوات من الفروض الخمسة لا الوتر» حديثة كانت 
أو قديمة, لأن الاشتغال بالفوائت الكثيرة يؤدي إلى تفويت الوقتية - كذا قيل ‏ وفيه 
نظر ظاهر. والكثرة تحصل بالدخؤل في حد التكرار. والدخول في أول حد التكرار 
يحصل بكون الفوائت سئّاً. فالمعتبر خروج وقت السادسة في ظاهر الرواية. 

واعتبر محمد في رواية عنه: دخول وقت السادسة لا فوتهاء لأن الكفير من كل 
شيء جنسه الاستغراقي» وكل الجنس في الصلوات الخمس كالشهر في الصومء 
فالزائد عليها في حكم التكرار. وأسقط مالك الترتيب بصيرورة الفوائت خمساً. وهو 
رواية عن أبي حنيفة. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة27. شامل 
للقليل والكثير» ولكن تحصضتاه ا دون الكثير الذي يتكرر بوظيفة اليوم والليلة تحرزاً 
عن المشقة. 

وقال ١5443‏ ب] رُقَر: لا يسقط الترتيب بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يسعها 
مح الوقعية. وإن كانت الفوائت عشراء أو أكثر ولو شهراًء لأن مراعاة العرتيب حكم 
اشُفِيدَ بخبر الواحد» وليس في العمل يه ترك حكم الكتاب لاتساع الوقت للكل» 
فجمع بينهما. أما إذا لم يسع الكل فإن العمل بالخبر حينكٍ يؤدي إلى ترك العمل 
بالكتاب» فَيْقَدُمُ حكم الكتاب على حكم الخبر. وعند ابن أبي لَهْلّى: لا يسقط 
الترتيب إلى سّنَّة. وعند بشْر بن غِيَاث: لا يسقط في جميع العمر لعدم الفصل في 
دليل الوجوب. 

ثم كما تُشقِط الست ١‏ تيب في الأداء ترط في القضاءء لأن الفوائت 
أسقطت الترئيب في غيرها ل عقت في تفسها أولي. ا 
في أصح الروايات» حتى لو ترك صلاة شهر وقضاها إلا صلاة» ثم صلى الوقتية ذاكراً 
لها "© جاز. وهو اختيار شمسٍ الأئمة» وفخر الإسلام» وقاضيخانء وغيرهم. قال أبو 

حخقص الكبير: وعليه الفتوىء لأنّ الساقط مُتلآش» فلا يحتمل العودء كماء قليل نجس 
ورد عليه ماء جار حتى كَشُرَ ثم عاد قليلاٌ فإنه لا يعود نجساً. واخحتار الفقيه ابو 





.)1١5( كتاب الصلاة (ه)» باب فيمن نام عن صلاة (7*) رقم‎ 757/١ أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 


(؟) أي الصلاة التي لم يُصَلَّها. 


تاب الصّلاةٍ ۳۹۱ 
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جَغْفر: أن الترتيب يعود بعد سقوطه. وقال صاحب «الهداية»: إنه الأظهر. 

ويُعْتَبَدٍ أن تكون الست من وقت الفوائت سواء كان كلها فوائت أو بعضها'. 
وقيل: تبر أن تكون الفواثت» نفسها ست . 

هذاء ويلزم المُوتَدٌ عَقَيبَ فرض أدّاه: صلاة كان أو نا وأسلم في الوقت» 
إعادثه U‏ . وبه قال مالك خلافاً اااي لقوله تعالى: ومن يَوتَدِدْ نكم عن دينه 
قَيَمْتْ فهغث وَهْوَ كار اوليك حَيطتٌ أغمائقة 9 عَلْقَ الإحباط بموته على كفره. ولم 
وعد شرط ما علق الإحباط به لإسلامه في وقتهاء فلا يجب عليه إعادتها. ولنا: قوله 
تعالى : «إولؤ اشر کوا لَحبطً عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ29 وقوله: «إومَن يكم بالإيانِ مذ 
خبط َمل علق ا و NN‏ 

والجواب عن الآية السابقة: أن المراد حبوط عمله في الدنيا والآخرة» وهو لا 
يكون إلا بموته على الكفر”"؟. وأما صوم المغتاب وضلاة المُرَائي فلم يبطل ثوابهما من 
الأضل 43 31- اع ولكن عغصل من الرماء .والغيبة من الومال ها ورف لأنه باتعيية 
والشمعة لا يخرج عن أُمْلِيّة الخطاب. بخلاف الكفر. 


ولا يلزم المرتدٌ بعد التوبة قضاءٌ ما فاته من صلاة وصيام زمن الرّدّة عندنا. وبه 


)١(‏ اعلدم أن الفوائت إما أن تكون حقيقية أو حكمية» وإطلاقها هنا يفيد شمولها لكليهماء ولتقريب 
عبارة الشارح نضرب المثال التالي: إذا ترك فرضاً وصلى بعده حمس صلوات ذاكراً له فإن 
الخمس تفسد فساداً موقوفاً. فالمتروكة فائتة حقيقة وحكساًء والعخمسة الموقوفة فائتة حكماً فقط. 
فأصبح معنى قوله: «يغتبر أن تكون الست من وقت الفوائت» سواء كان كلها فوائت أو بعضهاء. أي 
أن يكون بعضها حقيقياً وبعضها حكمياً. «رد المحتار على الدر الفتار» 485/١‏ بتصرف. 

)١‏ أي أن تكون الفوائت الحقيقية ستاً. 

(۳) لأنه حبط بالردة. فلو صلی الظهر مع ثم ارتدٌ عن الإسلام بقول أو بفعل ‏ والعياة باللّه تعالى ‏ ثم عاد 
للإسلام» بلفظ الشهادتين ولم يض وقت الظهر بعد لزمه الإعادة. وكذلك الحج لأن وقته العمر 
وسببه باقٍ وهو البيتء فلَّما حبط عمله بالردة ثم أدرك وقته مسلماً لزمه. انظر (رد الحتار» ٤۹٤/١‏ . 

.)۲١۷( سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام» الآية: (۸۸). 

(5) سورة المائدق الأية: (ه). 

(۷) لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله: «إومن يرتدد منكم عن دينه....» الآية» عملين: أحدهما. 
الودّة والآخر: الموت عليها ‏ أي الاسعمرار عليها إلى الموت -. وذكر جزاءين» لكل عمل جزاء 
فإحباط الأعمال جزاء الردة» والمخلود في النار جزاء الموت عليها. «رد امحتار» .4514/١‏ 


۳۹۲ كتَابُ الصّلاةٍ 





نضا في شڪ د السَهُو 
يجب بعد غد سَلم وَاحِدِ: سَجَدَتان, وَتَشَهُد > وسَلامٌ. a‏ 





قال مالك خلافاً للشافعي. وأما الكافر الأصلي فلا يلزمه إجماعاً لقوله تعالى: 8إإِنْ 
يَنْكَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ("2. ويُعْدَدْ من أسلم في دار الحرب بجهل الشرائع من 
الأحكام الواجبة: كإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» مدة جهله» حلافاً 
للشافعي وأحمد وزفر. وأما في دار الإسلام» فلا يُعْذَّدُ بجهله لأنها دار علم وإغلام 
وشيوع أحكام» فلا يُعْذّرُ في ترك تعلّمه إجماعاً. وكذا دلائل وجود الصانع ظاهرة فلا 
يُعَذَّدُ أحد بجهله في عدم معرقته إجمالاًة"). 
فضلّ في سُجُودٍ السَهْوِ 

(يَجِبُ بَعْدَ سَلآم وَاحِدٍ سَِدَتَانٍ وَتَشَهُدُ وسَلاَمٌ) أنَا كون سجود السهو واجياً 
فلانه 7ث شرع “ لجبر نقصان في عبادة» فصار كالدماء في الحج» وهو اختيار الكؤجي 
قال القُدُوري: وهو الصحيح. ولهذا يَرْفْعُ التشهد والسلام“. وقال بعضهم: - قيل: 
7 عامة أصحابنا هو اسنلّة. وأحذوا ذلك من قول محمد: 3 العؤدٌَ إلى سجود السهو 

لا يرفع التشهد - يعني القعْدّة ‏ ولو كان واجباء لرفعها كما ترفعها السجدة 0 

و العلاوة. وأجيبٌ بان الشيء لا يَوْتَفِعُ ثم بما هو دونه والقغدة الأخيرة ركنء فلا 
ُرْقَع بسجدة السهو التي هي غير ركن» بخلاف السجدة الصلبية فإنها ركن» ويخلاف 
سجدة التلاوة فإنها أثر القراءة وهي ركن فتعطى حكمها. 

وأا كون سجدة السهو بعد السلام» قَلِمَا في الكتب الستة عن عبد الله بن 
مسعود قال: «صلى بنا النبي عه الظهر خخمساً فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: «وما 
ذاك؟ قيل: صلّيت حمساً» فسجد سجدتين بعدما ل وما أخرجوه إل الترمذي عن 
منصور بن المُغتمر» ؛ عن إبراهيم» عن عَلْقّعَة قال: قال عبد الله بن مسعود: صلَّى النبي 
مله قال إبراهيم: فلا أدري زاد أو تقص»ء فلما سلم قيل: يا رسول الله أحدّث في 
الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت كذا وكذاء قال: فقَتى رجليه؛ واستقبل 





.)۸( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) في المطبوع إجماعاًء والمثبت من المخطوط. 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

2١‏ أي يرقع سجوةٌ السهو العشهد والسلام» لذا بعد نّم عن ينه يقرأ التشهد كاملاً ويدعى ثم 


تاب الصلاة ۳ 
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القبلة» وسجد[ة5١‏ - ب] سجدتين: ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو 
حدث في الصلاة شيء لتبأنكم بهء ولكئي إغا أنا بشر أنسى كما تذه تَنْسَونْء فإذا نسيت 
فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليعم عليهء م د 
سجدتين». انتهى بلفظ أبي داود والبخاري. 
ولع بام «فليْيِمَ عليه ثم يسجد سجادتين) [بلا ذكر السلام. ولفظ ابن 
ماجه: «ويُسَلم ويسجد سجدتين» بالواو او وفي لفظ لبي داود: «من شك في 8 
فليسجد سجدتين](" بعد السلام» ولم يذكر النّسائي: «فإذا شك أحدكم) إلى آخره. 
فهذا تشريع عام قولي له بعد السلام عن سهو الشلك والتَّحَردِيء كحديث تَوْبَان: 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام». رواه أبو داود» وابن 
ماجه عن إسماعیل بن عَيّاش. قال او رغ لم يكن بالشام بعد الأَؤْرَاعِي وسعيد بن 
عبد العزيز» أحفظ من إسماعيل بن عَيّاش. وکحديث عبد الله بن جغْفّر: «أن رسول الله 
له قال: من شك في صلاته» فلیسجد سجدتین بعدما يسلم) رواه أبو داود 
ثيغ وأحمد في «مسنده»» والبيهقي وقال: هذا إستاد لا بأس به. 
وما أخرجه البخاري» ومسلم؛ والطححاوي من طرق عن أبي هريرة قال: «صلى 
لنا رسول الله عله العصر فسلّم في ركعتين» فقام ذو الهَدَيْنَ فقال: أَقَصُرَتِ الصلاة يا 
رسول الله» أم نسيت؟ إلى أن قال فام رسول اله لل ما بقي من الصلاة» ثم سجد 
سجدتين» وهو جالس بعد التسليم». وفي رواية: «فتقدم فصلّى ما ترك ثم سلّمء ثم 
ككر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر» ثم كر وسجد مثل سجودهء ثم 
رفح راس وككر). 
وقد عمل به من الصحابة: عليّ» وسعد بن أبي رَقّاص» وعبد الله بن مسعودء 
وعَمار بن ا وابن عباس» وابن الزِبَيْر - رضي الله عنهم -» ومن التابعين: الحسن» 
وإبراهيم النَّحَعِيَء وابن أبي لَيْلَىء والئّؤْري - رحمهم الله وأهل الكوفة» ذكره 
الحازمي في كتايه «الناسخ والمنسوخ». 
وزاد الطححاوي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنهء وأنس بن مالك» وعمر بن 
عبد العزيز. وقال مالك: سجود السهو في النقصان قبل السلام» وفي الزيادة بعد 





(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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السلام. وقال أحمد: السجود كله قبل السلام إلا في نقص ركعة تامة أو ركعتين. 


وقال الشافعي: السجود كله قبل السلام ١6 ١[‏ أ] لِمَا في الكتب الستة 
ولحاي عن عبد الله بن بُحيئة واللفظ للبخاري: «أن التبيّ عه صلّى الظهرء فقام 
في الركعتين الأُولَيِنِ ولم يججيِسء وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس 
تسليمه» ككر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. . وفي طريق 
الطحاوي: «فلما قَضى صلاته سجد سجدتين» كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلم» وسجد الئاس معه» مكان ما نسي من الجلوس». 
وفي «الهداية»: الخلاف إا هو في الأؤلّوية.. قلت: وهو ظاهر الرواية. وقيل: 
الخلاف في الوجوب» وهو رواية «النوادر». وفي «المحيط»: لو سجد للسهو قبل 
السلام لا يعيده» لأنه لو أعاده يتكررء وهو خلاف الإجماع. ورُرِي عن أصحابنا أنه 
یعیده» لذنه ای يدای رم ا رسج فل انف واحيت ,ان العو ليل 
السلام مجِتَهدٌ فيه بخلاف السجود قبل القغْدّة. 

. وأمًا كون السلام واحداً فاختيار فخر e‏ وقول محمد. وفي «المحيط»: 
إنه الأضرّب. لأن السلام الأول للتحليل؛ والغاني للتحية. وهذا السلام للتحليل لا 
للتحية» فكان ص م الثاني إليه عَبَثاً. وقيل: يسلم تلقاء ا وعليه الجمهورء وإليه 
أشار في «الأصل». ولأن الحاجة إليه ليفصل بين الأصل والزيادة الملحقة» وهذا 
يحصل بتسليمة واحدة. وفي «الهداية»: الأصح أنه يسلم تسليمتين» وهو اختيار شمس 
الأئمة» وصدر الإسلام الشهيدء وقول أبي يوسفء ومحمدء حمملاً للسلام المذكور في 
الحديث على المعهود في الصلاة» وهو تسليمتان. 

وأمًا التشهّد والسلام بعد السجودء فَلِمَا أخرج أبو داود والنّسائي عن أبي عُمَيِدَة 
عن أبيه عبد الله بن مسعود: أن النبيّ علي قال: ل ل قن 
ثلاث أو أربع؛ وأكبر ظتّك على أربع تُشَّهُّدت» ثم سجدت سجدتين وأنت نت جالس قبل 
أن تسلّمء ثم تشَهُدتَ أيضاًء ثم تُسَلُّم). واخختار الكَرْحِيء وفخر الإسلام أن يأني 
بالصلاة على النبي مء وبالدعاء ء في الدشهد الذئ يعد سرد السو الأنا موضعهنا: . 
١6٠‏ - بع أمحر الصلاة» وهي لا تنتهي إلا بعد سجود السهو. وفي «الهداية): إنه 
الصحيح. 


وقال الطحاوي: يأتي بهما في الذي قبلهء والذي بعده وهو الأحوطء لأن كلاً 


تاب الصّلاة 1e‏ 


َو قَدْم زمناء أو أَخرَ أؤ كور أؤ غَهِرَ وَاجباًء أؤ تَرَكَهُ سَاهِياً: 22 قبل 
الْقِرَاءَةٍء وتأجیر العَائِكَة بريادةٍ على التشَهُدِ والذكوعين: والجَجهر فِيمَا يُحَافَتُ, وتز 
القعُودٍ الأَوْلِء ويَؤُولُ الكل إلى ترك الواجب. 


منهما في آخر الصلاة. وقيل: يني بهما عند محمد في الذي بعده» وعندهما في 
الذي قبله. لأن سَلام من عليه السهو يُخْرِجُه من الصلاة عندهماء ولا يخرجه عند 
محمد. وفي «الظهيريّة): والسهو بعد الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد. ومن المشايخ 








رقضلّ في مُوجبَاتِ سُجُودٍ الشهي] 

(لَؤ قَدُمَ وكُنآ) عن محله (آو أَحُنَ) رُكناً عن محله (إؤ كَوََ) رُكناً (او غَْرَ اجباً 
او قَرَكَهُ) أي الواجب ولو مراراً (سَاهِياً) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم 
(كَرْكُوعِ قَبْلَ القراءة) مثال لتقديم الر كن على محله (وتأخِير) القَؤمة (الثْالِفَةِ ِزِيَادةٍ 
على تْشَهُو) الأول بأن حوره أو صلّى فيه على النبي عه بأن قال: اللهم صل على 
محمد. وقيل: لاء حنى يزيد وعلى آل محمد..وقيل: ولو بحرف من الصلاة عليه 
والأول أصح. وهذا مثال لتأخير الركن عن محله. وكذا لو أَخْْرَ سجدة صُلِْيْة فتذكرها 
وهو في الركعة الثانية» فسجدها. (والركوعَين) مثال لتكرير الركن» وكذا لو زاد سجدة 
(والجهر فيا يَِحَافَتُ) E,‏ قدر ما يجوز به الصلاة هو الصحيح. 
وفي ظاهر الرواية: وإن قل ما جهر به أو أُسَدْ. مثال لتغيير الواجبء وهذا بالنسية إلى 
الإمام (وتزك القَعُودِ الآؤل) مثال لترك الواجب. 

(ويَؤُولُ الكلُ) أي يرجع ما ذُكْرَ من تقديم الركن أو تأخيره» وتكريره» وتغيير 
الواجب» وتركه (إلى قزك الؤاجب) لأن كل واحد من هذه المذكورات مشتمل عليه. 
ولو ترك ثلاث ث تكبيرات من أثنائها لم يجب عليه الو اة مالف اه 
مقصودهء والثلاث جمع صحيح فأشبه ترك الفاتئحة في الركعة والقدوت عندنا. 

قلنا: إنه سئّة» والمقصود منه الإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن؛ فلم يجب 
بالسهو عنه سجودء إذ وجوبه بترك الواجب. ولو شك في تكبيرة ة الافتتاح فأعادها مع 
الثناءء د لم تذكر أنه كان كر أو شك في ركوعه أو سجوده فَتفَكُر فيه أو في غيره؛ 
وطال 17 بحيث أشغله عن أداء ركن من الصلاة» يسجد استحساناً. . وفي القياس هو 
كالقصر في عدم لزوم السهو لعدم تمكن النقص فيها حين تذكر أنه أدّاها [على وجهها. 
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ومجرد التفكر لا يُوحِبُ السهوء كما لو شك في صلاة قبل هذه ثم تذكر أنه أداها(') 
فإنه لا سهو عليه»ء وإن طال تفكره. ووجه الاستحسان أنه إذا طال يتمكن فيها النقص 
بتأخير الركن عن محله. ولو شك الإمام أنه صلى ركعة أو شفعاً فلَحَظ مَنْ خلفه. 
ليفعل مثله من قيام أو قعود لا بأس بهء لاتدفاع وهمه به: ولا سهو عليه لعدم موجبه. 
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وفي «المحيط»: ولو قعد فيما يُقَام أو 0 فيما يُفْعَدذّ أو ذم السورة في 
الأَولَعِينٍ على الفاتحة» أو تركها في الأولّمِينِ أو في إحداهماء أو أَخْر القراءة عن 
الأُولَمينِ أو ترك القنوت» أو قراءة المشهد أو تكبيرات العيدين» أو ار سجدة أو 
ركوعاً أو ترك تعديل ١‏ ال ركانء أو القومة التي ب بين ال ركوع والسجود» أو سَلَّمَ ساهياء 
ولم يَسْئَيِم - أي صلاته لزمه سجدتا السهو لأنه عير واجباء ُو ت رکه أو بَدّل فرضاً. ولو 
قرأ ا الحمد لل في الأَولََنٍ مرتين أو قرأ أكثرهاء ثم عاد فيها ساهياء, جه دنه أشن 
السورة عن موضعهاء أي فيكون تغيير واجب. ولو قرأ الحمد لله في الْأُخْرَيَيتٍ مرتين» لا 
يسجد . 


ولو قرأ الحمد لله في الأُولَمِين ؛ ثم السورة» لم اليج ره لا يسجد. وصار 

ار سورة طويلة. ولو قرأ بعض ال تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة» يقرأ الفاتحة» 
ثم السورة» ويسجد. ولو قرأ يعض الفاتحة وترك أكثرهاء سجد. وإن ترك أقلهاء لا 

يسجد. ولو قرا ف في الْأُخْرَيَين ١‏ الفاتحة والسورة: لا يسجدء, وهو الأصح. لأن قراءة 
الفاتحة 8 الأخرتين سنة. ولو ترك بعض التشهد» يسجد. ولو نسي التشهد 
الأير» ثم ذكره قبل السلام فقرأه» فعن أبي يوسف روايتان. ولو قرأ في ركوعه أو 
سجوده») يسجد. لأنهما ليسا محل القراءة» وقد زاد فيهما شيئاً من جنس الصلاة» 
والواجب أن لا يُرَادَ فيها شيء ولا يُنْقّص. ولو قرأ في تشهّدهء إن بدأ بالقراءة» يسجدء 
وإن بدأ بالتشهدء لا يسجد. ' 

وذكر أبو اللوث في «العيون»: أنه لو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه, لا 
يسجد. وذكر التاطفي في ۱۱7 ۔ ب] «أجناسه» عن محمد: أنه لو تشهّد في قيامه 
قبل قراءة الفاتضة “لا جد لان بمنزلة الثناء. وبعدهاء يسجد. وهو الأصح. ولو تشهد 
أي في القغدة [الأيرة]('© مرتين» لا يسجده لأنه قرأه في محلهء كما لو قرأ 
الفاتحة في الْأَخْرَيَينٍ مرتين. ثم ليس القعود بعد سجود السهو فرضاًء حتى لو قام بعده 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 


تاب الضّلاةٍ ۳۹۷ 


ولا ب 2 الشخ د ر 09 المُؤْتم, بَلْ يج ع بس إِمَامِهِ إِنْ سَجَد. والکشبوق تہ د 
مع إمَاهِه كم يَقْضِي . وإن لم تفغذ اول وَهْرَ إليه أْربُ فَعَدَ وتَقَهُدَ ولا سَهْوَ ر عليه 21 


لم يُفُسِد صلاته, لأنه لم يَرِدْ فيما روينا آنفاً إعادة قعود ولا تشهد. وإنما ورد في رواية 
عِمْرَانَ بن الحصَّيُن فقط إعادة السلام. نعم روى الذَّيْلَمِيَ في «مسند الفِرْدَؤْس) عن ابن 
مسعود وأبي هريرة مرفوعا: «(سجدثنا السهو بعد التسليم)» وفيها تشهد وسلام. 

(ولا يجب ؛ الشجودٍ يسهو المُؤْتَمْ) لأنه إن سجد وحده حالف الإمام» وإن سجد 

معة إمامة صار الأصل تبغاً. ولو سلم المسبوق وا إن كان مقارناً بم الإمام» فلا 

جرد عليه لآنه عة عق وان كان بعد سلاف فحلهة السجود و 
يقضي بخلاف اللاحق» فإنه مقتد فيما يقضي فلا يسجد لسهوه فيه. 

(يِلَ يَحِبُ) السجود على 0 يفو ! إِمَامِهِ 1 سَجَدَ) إمامه لأنه ب ع لإمامهء 
سجدتي السهوء ل 

(والمَشْبُوق يَسْجُدْ ج مع إماِو) تبعاً له ولا يُسَلْمْ (كُمْ يَضي) ما فاته. . وسبب أن 
المسبوق يقضي بعد فرا اغ الإمام ما روى أحمد عن مُعَاذْ بن جَمَلٍ قال: وكاتوا يأنون 
الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي ع فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاء كم 
صلی؟ فيقول د أي يشير واحدة أو اثتدين» فيصليها ثم يدخمل مع القوم في صلاتهم. 
قال: فجاء مُعَاذْ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا کیت غليهاء e‏ 
قال: فجاء وقد سبقه ع ببعضها فثبت معهء فلما قضى رسول ١‏ لله ع صلاته» قام 
فقضى فقال رسول 78 عله : إنه قد مُعَاذ» فهكذ اي a a‏ اج 

(واڻ نَم يَفْعُذ) الإمام ٠١١7‏ والمنفرد (الاً وَهُو إليه) أي إلى القعود 
(اقَوَبُ) بأن لم برقع ركبتيه عن الأرض» وقيل: : بأن لم ينصسب النتصف الأول. (شَعَدَ 
وتَشْهّدَ) لأن ما قوب من الشيء له كيه وهذا رواية عن أبي يوسف» واستحسنتها 
مشايخ بخاری. وفي «قاضيخان» في رواية: إذا قام على ركبعيه لينهض حعد وعليه 
السهوء يستوي فيه القعدّة الأولى والثانية» وعليه الاعتماد. وفي «شرح المكئز»: والأصح 
أنه يقعد ما لم يَسْتَدِمٌ قائماً. قلت: وهو ظاهر الرواية» ويؤيده الحديث الآتي. 


(ولا سَهْوَ عَلَيْهِ) أي ذ في القعود قيل أن يستوي قائماً في الأصح لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اش ا قائماً فليصل وليسجد سجدتي السهوء وإن لم 


۳۹۸ ه: كتَابُ الصَّلاةٍ 





ا ا 0 £ ا و ل أ قَعَدَ مَا آ ر ٠‏ 5 9 
وإلا قا وسَججد لِلشهو. وإنْ لَم يَقْعْذ أخيرا فعد مَا لم يَسججد, وسّجد للشهر وإن 
سَجَدَ تَحَوّلَ فَرْصٌهُ تفلاء وضّمْ سَادِسَةَ إِنْ ضَاءَ. 


ون فَعَدَ الأَخِيرَةَ ثُمٌ قَامَ سَهْواً عَادَ مَا لَمْ يَسْججذ وسَلْمَ وإنْ سَجَدَ تم 00 





تشقيمٍ قائماًء فليجلس ولا سهو عليه». رواه الطحاوي وهو اختيار محمد بن الفضل؛ 
ولأنه لما عاد إلى القعود عن فرب فكأنه لم يقم. وقيل: عليه السهوء لأنه أشر واجباً - 
وهو التشهد ‏ عن وقته. والجواب ما رويناه. 


(والاً) أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب (قام) لانه قائم معنى فكان كالقائم 
حقيقة ولو عاد فسدت صلاته على الصحيح. لآنه رفض فرضا بعد الشروع فيه لِمَا 
ليس بغرض. 1 


(وسَجَدَ لِنَسَهو) لعركه القعود الأول لصریح قوله سه دإذا قام الإمام في 
ال ركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً يجلس» » وإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد 
سجدتي السهو». رواه أبو داود. وأما ما رُوِيّ: من أنه عليه الصلاة والسلام قام من 
الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعدء فسبجځوا به فعاد» كان قبل أن يستتم قائماً. وما رُوِيّ: أنه 
لم يعد ولکن ب سبح بهم فقاموا كان بعد أن استتم قائماً. 


(وان نَم مَفْعْد) اوم أو المنفرد (آخِيراً) وقام لركعة أخرى 2 لإصلاح 
صلاته (قا قغ يشجذ) لأنه بالسجود يتأكد خروجه عن صلاة الفرض (وه سَجَدَ لِلِسَهو) 
لأنه خُر فرضاً وهو القعود عن محله (وإن بت متخت سجاه قان بان وضع جبهع: على 
الأرض عند أ بي يوسفء ويأن رفعها عن ارش عت مجك وفي «المحيط): هو 
المختار» ‏ وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو سبقه حدث في هذه السجدة. فإنه يبني عند 
محمد لا عنده (تكؤل فَرضة تفلا) 16173 - بع عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وبطلت صلاته بالكلية عند محمدء بناء على أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل 
التحريمة وهو قولهماء أو تبطل وهو قول ممحمدء وعلى أن ترك القعود على رأس 
ال ركعتين لا يُتطل التحريمة عندهماء ويُتطل عند محمد. 


(وضَمٌ سَادِسَةٌ إن شَاءَ) لأنه نفل لم يشرع فيه قصداً فلا يجب إتمامه وثُدِتت 
الضم ليصير نفله مقا ولا جود عليه في الأصحء لأن التقصان . لفساد الفرضية لا 
يُجبَرُ بالسجود (وإنئ عد الإمام أو المنفرد القَعْدّة (الآخِيرَة كُمٌّ قَامَ سَهواً) يظنها القَعْدّة 


اج 
س ت 


الأولى (عَادَ مَا لَمْ يَشجُذ وسَلّمَ) لأن السلام» حالة القيام غير مشروع (وإن سَجَد كَمْ 


كتاب الصَّلاةٍ ۳۹۹ 


قَرْصّهُ وضَمْ سَادِسَة وسَجَدَ لِلْسَهْوِ » والرْكْعَتانٍ َمل لا تو عَنْ سُنَةٍ الظهر. وَمَنْ 
اققَدَى به فيهمًا صَلاهْمَاء 221111130000000 








فَوْضُهُ) لأنه لَمْ ييِقَ إلا السلام وتزكه لا يُفْسِدُ الصلاة لأنه ليس بفرض. 
(وضَمٌ سَادِسَة) أي نَدْباً إن كان الفرض رُبَاعياً لتصير الركعتان نفلاً لِمَا روى 

ابن عبد البر في «التمهيد) من حديث ابي سد وان النبيّ ا نهى عن البُتَيْراء). 
وهي أن يصلي الرجل واحدة يُوتَرُ بها. وقيل: لا يضم في العصر سادسة للنهي عن 
التتفّل بعدها. وأجيب بأن النهي عن التنقّل بعد العصر إنما هو عن التنقّل المقصود. ثم 
لو قطعها ولم يضم سادسة لا شيء عليه» لأن الشروع في الصلاة على ظنّ أنها عليه 
ليس بملزم عندنا. 

فإن قيل: لِمَ قال في المسألة السابقة: وضّمٌْ سادسة إن شاءء وفي هذه 0 

لع يمل إن شاءء مع أن الركعتين في كل من المسألعين نفل إذا فطع لا يُقُضَى؟ 
أجيب: الي ا 0 
وجب نقصانه بالسجود بعد ال ركعتين» فلو قطعهما يلرم ترك ا 
لهء وأداژؤه على غير الوجه المسنون ن إن أعاده» بخلاف تلك المسألة فإنه لا جر فيها 
لنقص الفرض لبطلانه بالكلية» كذا في «شرح الوقايّة). 

وفي والححانِية): لو قام الإمام بعد الأخيزة [ إلى اللخامسة ساهيا لا يتابعه المأموم» 

بل يمكث جالساًء فإن عاد الإمام سَلَّمَ معه» وان سجد سلم وحده ولا ينتظره 155١ماع‏ : 
(وسَجَدَ لِنْسَهْو) اشتحساناً. والقياس أن لا يسجد لأنه صار إلى صلاة غير التي 

سَهَى فيها. ومن سهى في صلاة لا يسجد في غيرهاء ووجه الاسعحسان أنه جبرٌ 
لنقصان النفل بالدخول فيه على غير الوجه المسنون عند أبي يوسفء إذ الواجب أن 
يشرع في النفل بتحريمة مبتدأة له ولم يوجد. ولنقصان الفرض بترك السلام منه عند 
محمد. وقال أبو منصور المَائريدي: الأصح أن يجعل السجود جبراً للنقص المتمكن 

في الإحرام» فَيْجبر به نقص الفرض والنفل جميعاً. 

٤‏ (والَكْعتَانِ نَفْلٌ) محض (لا تَتُوبَانٍ عن سئه الظهر) لأن النبي مله لم يصلها 
الا هة مدا وع ميد ادا نان غا ون افتدى به فِيهِمَا) أي في 
الركعتين (صَلاهُمَا) فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يصلّي سكا لأنه 
المؤدّى بهذه الشحريمة. ولهما: أن الإمام لعا استحكم خروجه عن الفرض» صار كأنه 
دخل فيهما بتحريمة أخرى. 


ام كتَابٌ الصّلاة 





وإنْ أفْسَدَ قَضَاهُمَا. وإن سَجَدَ لِلسْهْوٍ لا ينبي وإن بَتى صَحٌ» فان سَلَُمَ مَن عَلَيد 
الهو قَهُرَ في الصلاةء إِنْ سَجَدَ وإلاً لا. 


[فصلٌ في الشك في الصاَة] 
سك أؤل م ة أنه کم صلَّى؟ الا Eh e O‏ 





(واڻ أَفْسَدَ) ال ركعتين من اقتدى به فيهما (قَضَاهُمَا) عتد آي حنيقة وأبي 
يوسف. . وقال محمد: لا قضاء عليه كما لو أفسدهما الإمام. ولهما: ُن سيب سقوط 
قضائهماء الشروع فيهما على ظن أنهما عليه وهذا موجود و في الإمام دون المُْمَتَدِي. 


(وان سَجَدَ لِلسَهْو) في شفع النفل (لا يَِنِي) شفعاً آخر عليه» لأنه إن أعاد 
السجود آخر الصلاة ة فقد بطل ما فعله في وسطهاء إن لم يعده فقد أتى به في غير 
محله. (وإِنْ بَنَى صَحّ) لبقاء التحريمة وأعاد السجود لأنه في وسط الصلاة غير مُعْتَدٌ 
به. وقيل: لا يعيد لحصول جبر النقصان به. 


(فإن سَلُمَ مَن عَذَئِْهِ السَهُوٌء فَهُوَ في الصلاة إن سَجَدَ) ولا يخرج من الصلاة 

بسلامه (وإلاً ا) ) أي وإن لم يسجد فليس هو في الصلاة ل ا ا ره 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف» لأن سلامه عندهما أخرجه عن الصلاة حروجاً موقوفاً. 
ولا يعخرجه عند محمد ورُّ فهو في الصلاة سواء سجد أو لم يسجدء لأنه لما وجب 
عليه السجود لجبر الصلاةء فلا بد من اعتبار إحرامها باقياً. ولهما أن 0 
والحاجة إلى أداء السجود مانعة ٠١۴۳[‏ - ب] عن المحليل» فإذا لم يكن السجو 
عَمِلَ السلامٌ عمله. 

وثمرة الخلاف تظهر في الاقتداء بمن سلّم وعليه سجود سهو قبل أن يعودء 
فعندهما: إن عاد» صح الاقتداء. وعنده: يصح الاقتداء ولو لم يعد. وفي انتقاض طهارته 
بالقهقهة» فعندهما: إن عاد ينتقض» وإن لم يعد لم ينعقض. وعنده؛ ينتقض إن عاد أو 
لم يعد. وفي تغير فرض المسافر بنية الإقامةء فعندهما: إن عاد يتغير» وإن لم يعد لم 
يتغير. وعنده: يتغير عاد أو لم يعد. 


[فصلٌ في الشك في الصلاة] 


ار 


(شك اول هَرَةٍ انه كَمْ صنّى؟) قال صاحب «الأجتاس»: معناه أول ما سهى في 
خم قال كمعن الأئمة: معناه أن السهو ليس بعادة له. وقال فخر الإسلام: معناه أول 


تاب الصلاة ۳۷۱ 





اشتأتف» وإن عَكْرَ أَحَدَ بقالب ظَنهِ وإن لَم غلب قَبالأَقلٌ, a‏ 





ما عرض له في دتلك:]<" الصتلاة (اشتأتفّ) لِمَا روى ابن أبي شَّيِبَةه عن ابن عمر أنه 
قال في الذي لا يدري صلَّى ثلاثاً أو أربعاً: «يعيد حتى يحفظ». وفي لفظ آخعر قال: 
أنا أنا فإذا لم أْرٍ كم صلّيت؟ فإني أء عِيدُ). وروى نحوه عن سعيد بن جُبَيِرء وابن 
الحَنَفيّة وشُرَيْح. . وروی عامر الث ا قال: «إذا شك الرجل في 
الصلاة استقبل الصلاة». وروى شُواهر زَادَهْ وغيره في «المَبِسوط): أنه ينه قال: «إذا 
َك أحدكم في صلاته» أنه كم صلَّى؟ فليستقبل الصلاة». و واستغربه الزُيْلْعِيُ 
الخو وقد تبعهم صاحب «الهداية). 

(واڻ كَُر) شکه (َخَد 3 بِقَايبٍ ظَنْهِ) وعيل به لما في «الصحيحين»» عن ابن 
مده أن النبي مزه قال: «إذا شك أحدكم فليتحر ١‏ لصواب» ولیم عليه ثم لیسلم» ثم 
ليسجد سجدتين)) ولأنه يتحواج بالإعادة في كل مرة» فيعمل بغالب ظته دفعاً للحرج. 

(وإن لَغ يَغْلِب) على ظته شيء (مَبِالآقل) عمل وأَحَدذْء لِمَا روى [ابن ماجه 
و الترمذي وقال: حسن صحيح. عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبيّ 
َه يقول: «إذا سهى | أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدة صلَّى أو ثتعين» هلين على 
واحدة. فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثدعينء فإذا لم يدر ثلاثاً صلّى أو 
أربعاً فليبن على ثلاث» و عليه 

ولفظ ابن ماجه: «إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يَذْرٍ وا حدةٌ صلّى أو ثنتين؟ 
فليجعلها واحدة» وإذا شك في ثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين» وإذا ١5‏ أ شك في 
الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث ثم ليتم ما بَقِي من صلاته حتى يكرن الْوَهُم في الزيادة» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسنم . وكذا رواه 0 في «المستدرك)» 0 
«فلم يدر أعلدماً صلّى أو أربعاً؟ فليْيِم فإن الزيادة خير من النقصان». ولفظ ابي ذا 





( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) فليَعْلم أن الزيلعي | إذا قال: غريب» فهو يعني بهذا أنه لم يَجدة» وهو اصطلاح خاص به ولا يعني به 
الغريبف الذي يتفوّد به بعض الروأة. فليِتَتكه. 

() ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء وهي صحيحة؛ لوجود الحديث في سنن اين ماجه 841١/١‏ 
۳۸۲ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما جاء فيمن شك في صلاته... (۱۳۲)» رقم 
جو١؟١١)»‏ واللفظ للترمذي. 

(4) لفظ الحديث عند ابن ماجه: وإذا شك أحدكم في التْنقَين والواحدة فَلْيَجْعَلُها واحدة» وإذا شك في 
العْْمِي والعلاث فَلْيَجِعَلْها يُنْقَين) وإذا شك في الثلاث والأربع قَلْيَجْعَلها ثلاثاء, 000 
صلاته حتی يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يُسلمه. والحديث سبق 
تخريجه في التعليقة السابقة. 


ام - قاب الضّلاةٍ 
لكن يَفْعْدُ حَيْتٌ تَوَهْمَهُ آخرَ صَلاتِه. 
قضل في سُجودٍ التلاوة 
تجبٌ سَجْدَةٌ بَينَ بن تَكبيرتَين بالطو امسو لما و ere Rae‏ 


«إذا شك أحدكم في صلاته فليلقٍ الشك وَلْيَبنٍ على اليقين». ولأن في الإعادة حرجا 

(لكن يَفْعْدُ حَذِ ت تَوَِهُْمَهَ آخرَ صَلاَتِهِ) ثلا تبطل صلاته بترك القغدّة الأخيرة. 
توضيحه: أَنّ القغدة الأخيرة فرض» والاجتقال بالنفل قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة. 

لو تَوَهّم المصلي أنه أتمّ صلاته فسلّم بناء على توقمه؛ ثم عَلِمَ أنه صلّى صلى ركعتين 
0 أتمها في مكانه وسجد للسهو لحديث ذي المَدَيْ( 0 ولأنّ سلامه كان هوا 
فلم يخرج به من صلاته لكونه بمعنى الدعاء بخلاف ما لو ظنٌّ أنه مسافر» أو أنه يصلي 
الجمعةء أو كان في العشاء فظن أنها التراويح» فسلّم على رأس ال ركعتين فإنه تشد 
صلاته لأته عالم بالقدر الذي أدى: فسلامه [سلام عمدء فقطع صلاته. 

فأئا إذا كان عنده أَنَّ هذه القعْدَّة هي الأعيرة» فسلامه سلام)“ سهي فلم 
تفسد صلاته. ولو شك أنه صلَّى أو لاء فإن كان في وقت الصلاة فالظاهر أنه لم 
يصلها. ون كان بعده فالظاهر أنه صلاها. ولو شك أنه ركع في صلاته أو لاء فإن كان 
في الصلاة يأني بهء وإن لم يكن فيها فالظاهر أنه فعله. 

فَضلٌ في شجود الثلاَرَة 

(تجِبْ سَجدَةٌ بَيْنَ تكبيرتيْن) واحدة عند الوضع وأخرى عند الرفع. وبه قال 
ابن مسعود» وإبراهيم» والحسن» وأبو قلابّةق وابن سيرينٌ» وغيرهم. وهما ستتان كما في 
الصلاة. وقيل: إنهما ركنان. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: س سسسجلاة التلاوة لِمَا في «الصحيحين») عن زيد 
بن ثابت قال: قرأت على النبئ َي الئْجُم فلم يسجد. ولنا قوله تعالى: فما لَهُءْ لا 
يُؤْمِنُونَ وإذا قُرىءَ عَلَيِْهِم القَرْآنُ لا يَسْجدُونَ؛4(©. وما روى مسلم من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَرْيلهُ: دإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان [4 ١‏ 
)١(‏ تقدم الحديث في سجود السهوء ص: ۳٦۴‏ . 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) سورة الانشقاق الأية: (51). 





وجمو وه مم ووه ووو و و يوه م م هن ههج جع م 9 اي 0 0ه ون ا ا ان وم ممع م مج جم سنج 2 2 05 و جو ههه اه نض ل ع ضع يع ا 0 ع ع يس مس مسج مودعم بيده 





ب] يبكي يقول: يا وَيْلّهِ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأَمِوْتُ بالسجود 
فأبيت» فلي النار». 
' والأصل أن الحكيم إذا حك ص غير الحكيمٍ ركلاماً]2'0 ولم يُعَقَبَُ بالإنكار 

دل على أنه صواب9'؟, ففيه دليل على أن ابن آدم مأمور بالسجدة» والأمر للوجوب» 
مع أن أي السجدة تفيده ایشا فإنها ثلاثة ثة أقسام: : قسم فيه الأمر الصريح» رتسم 
يتضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث ا به» وقسم فيه حكاية فِعغل الأنبياء 
بالسجود: وكلّ من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجبء إلا أن يدل دليل في 
معين على عدم لزومه. لكن دلالتها فيه ظنّية» فكان الثابت الوجوب لا الفرض. 

أما عدم سجوده عليه الصلاة والسلام حالة قراءة زيدء فلا يدل على عدم 
الوجوب لأن وجوبها ليس على القّؤرء أو لعل قراءة زيد كانت في وقت كراهة 
الصلاة» فَإِنَّ الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب لأنها لا تفوت بالتأخير» أو 
على غير وضوء أو ليبين أنه غير واجب على الفور. وهذا الأخير حمل ما وي في 
«الموطاً» عن هِشَام بن عرْوَة عن أبيه: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة 
وهو على المنبر يوم الجمعة. فنزل فسجد وسجدنا معه, ثم قرأها يوم الجمعة ١‏ الأخرى 
فتهياً الناس للسجود فقال: على رشلکې علّمني رسولکم عه أن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاءء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا». 

وأا ما ذكره صاحب «الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «السجدةع0© 
على من سمعهاء TAO‏ نخير 'تعروف برقع وإكا ولنه جماعة على 
علي؛ وابن عباس» وقد روى e N‏ قال: «السجدة 
على من سمعها). ورُوِي عن إبراهيم» ونافع» وابن ججير أنهم قالوا: (مَنْ سمع السجدة 
فعليه أن يسجد). 

وأمًا دليل سنية التكبير فما روى أبو داود» عن ابن عمر قال: وكان رسول الله 
َه يقرأ علينا القرآن» فإذا مَدِ بالسجدة ككر وسجد وسجدنا معه). وقيل: يكبر في 
الابعداء بلا لاف وفي الانتهاء يُكَبْر على قول محمدء ولا يُكَبْرُ على قول أبي 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من دفتح القديره 555/١‏ . 
(۲) يعني أن الشيطان محكي عنه في الحديث آنه قال: َير ابن آدم»» 'فالشاهد فيه لفظ الأمر» ولم يعمَّبه 

التي عله بالاتكار, بأن قال مثلاً: لم نؤمر بالسجود. 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


v4‏ كتَابُ الصَّلاةٍ 





بشُوُوطٍ الصّلاةِء بلا رفع يد و تشهد وسَلام. وفِيهًا سُبِحَةٌ السجُود, 1 





يوسف. ذكره في «الذخيرة». وعن أبي حنيفة ‏ وهو رواية عن أبي يوسف - لا يكير 
عند الانحطاط لأن التكبير للانتقال ١68[‏ - أ] من ركن إلى ركن ولم يوجد. 
وعنه“: يكبر عنده"“ لا في الانتهاء. ويؤيده الحديث الذي تقدّم. والله تعالى أعلم. 

( بشروط الصّلاة) سوى التحرية اعتباراً بسجدة الصلاة نخحلافاً لابن عمر في 
الوضوء. قال البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوءء ولعل وجه آية الرضوء 
حيث قال الله تعالى: «إإذًا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ4(©. والسجدة المنفردة لا تسمى صلاة. 
ثم يفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث والكلام» والقهقهةء ويلزم إعادتها. وقيل: هذا 
قول محمد. ولا تفسد عند أبي يوسف بناء على اختلافهما ذ في أن السجدة تتم بالوضع 
أو الرفع 


5 رفع يَدِ) لأن هذا التكبير لمجرد الانحطاط لا للتحريم» فلا يرفع اليدان فيه 
كسجدة الصلاة. ولأن الحرم شرع لجمع الإجراء الممسختلفة. 


(3) بلا (قشَهُد) لعدم وروده. ولأن التشهد لم يُشْرَع إلا لذات الركوع 
والسجود, ولهذا لم يُشْرَعَ في صلاة الجنازة. (و) بلا (سَلام) وهو قول مالك. لأن 
السلام لا يكون إلا عن تحريمة» وهي ليست بموجودة ههناء وروى ابن 5 سَْبَة عن 
الحسنء وعطاف وإبراهيم التَّجْعِي» وستيدابن بير «أنهم کانوا لا ارت فى 
السجدة). وإنما نقفى المصنف هذه الأشياء لأن عند ي إذا لم يكن في الصلاة 
رفع اليد مستحب» والتشهد واجب - في قول - وأما السام a Ca‏ 
يُسْكَحَبُ أن يقوم فيسجد. لما روي ذلك عن عائشة: ولأن الخرور الذي مُدِحَ به 
أولفك فيه فيكون أفضل. 

وشا سَيْحَةٌ السُجُود) ‏ بضم السين ‏ أي تسبيح سجود الصلاة» لأن سجدة 
الصلاة أفضل من سجدة العلاوة» فيقال فيها ما ورد فيها. قال أبو اللَّيِتْ: وبه تأخد. 


(۱) آي عن ابي يوسف. 

(۲) أي عند الانجحطاط. 

)٤(‏ ومُمَاد هذا الاحتلاف أن العبرة عند محمد لتمام الأكن وهو الرفع - أي رفع الجبهة عن الأرض ى 
والعيرة عند أبي يوسف للوضع - أي وضع الجبهة على الأرض -» ولهذا تفسد عند محمد با تفسد 
به الصلاة؛ ويلزم عند طروء الفساد الإعادة. بخلاف ابي يوسف حيث لا تفسد لأنها تتم جرد 
وضع الجبهة على الأرض. ورد الحتار» 2/١‏ ١ه‏ بتصرف وزيادة. 


تاب الصّلاةٍ Vo‏ 


على من تَلّى آيةٌ من أرب عشرة التي في : آخر الأعرافي» والرعدء والأحلء» »> وبني 
إسرآثيل» ومريم, وأُولَئ الحَج رفي الفرقانء رفي التَمْلٍء في آلم السَجْدَةِء وفي (ص) 0 





وقيل: يُقَال: سبحان ربنا إِنْ كان وعد رينا لمفعولاً. أو: سجد وجهي للذي خلقه؛ 
وصؤره» وشقٌ سمعه وبصره» بحوله وقوّته. ولا منع من الجمغ مع جواز الكل. وعن عائشة 
رَضِيَ الله عنها قالت: « كان رسول الله َه يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة 
مراراً: سجد وجهي للذي خلقه» وش سمعه وبصره بحوله وقوّته». رواه أبو داود. 

(عَلَى مَن تقّى) أي يجب على من قرأ (آية مِنْ آزع عَشَرَة) آية وهي (التي 
في آجر الآغرافٍ والرّغد) ١١-[‏ - ب] أي في أثناء الرعد (والنّخل وبَنِي إِسْرَائِيلَ) أي 
الإسراء وهي قريبة من آخرها (ومَزْيَمَ وأونى كد أي في أثنائهما. وقال الشافعي 

وأحمدء وهو رواية عن مالك: وثانية الحج أيضا. لِمَا أخرجه أبو داود» والترمذي» 
والحاكمء »> عن عبد الله بن لَهِيعَة من حديث عُقْبَةَ بن عامر قال: قلت: «يا رسول الله» 
قصلت سورة ة الحج على ساك ئر القرآن بسحجدتين؟ قال له: نعم فمن لم اه فم 
يقرأهما». وأجيب بأن الترمذي قال: إن إسناده ليس بقوي. وعلى تقدير صحته فالأولى 
سجدة تلاوة والثانية سجدة صلاة. ويؤيد ذلك اقتران الثانية بالركوع. 


ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي 
الأولى» والثانية سجدة الصلاة. وأما ما روى الحاكم عن عمر» وابن مسعودء وعمار بن 
پاس وأبي موسى» وأبي داودء أنهم سجدوا ١‏ في الحج سجدتين» فمحمول على أنه 
اختيارهم أو رعاية للأحوط. 


(و) التي (في الفُزقانِ و) التي (في النفل) عند قوله تعالى: فووا بُغلئوت ي“ 
على قراءة غير الكصائي“. وعند و تعالى: ا شد واي على قراءة الكسّائي » 
كذا ذكره الشارح اللي والصحيح أن محل السجدة على جميع القراءات عند قوله: 
وما بغلئون بل الأصح أنه عند قوله: ظرَبٌ الغؤش العظيه4*). 

(و) التي (في الم السَجدة و) التي (في ص) وهو قول مالك» ورواية عن 
أحمد ومحلها قبل ووتو راكعا وتاب والصواب آنه عند قوله فإو حش 
مآب 7# 6 وقال الشافعي - وهو المشهور عن أحمد - سجدة ص سجدة شنک لبستك ليست 


)١١‏ الآية: (0؟). 


(؟) قرأ حفص والككسائي بتاء الخطاب: «تُعْلِنُونَ». والباقون بياء الغيبة: «يُعْلِتُون». «البدور الزاهرة) ص 778 . 
وم الآية: ره۲). 4 الآية: وحى. ‏ رم الآية: ٤(‏ ۲). ر الآية: (ه۲). 








من عزائ ثم السجودء فيسجد بها خارج الصلاة لا في الصلاة لما في البخاري عن ابن 
عباس قال: «ليست ص من عزائم السجود؛ فيسجد بها خارج الصلاة ة لا في الصلاة» 
وقد E‏ 

ولا ما في الننخارية عن العام ين عبر خود ا sS‏ 
رشلا ارتيك ا هَدَى الل َبهُداهُم افد 98 "© فكان شخت ر 0 
أن يَفْتَدِي به فسجدها داود فسجدها رسول الله . 

وأما م في أبي داود من حديث الخُدْري قال: وخطينا رسول الله لد 53 - 
f‏ فقراً ص فلما مة بالسجود نزل قسج وسجدنا معه. وقرأها مرة أعرى فلما بلغ 
السجدة تَسَرنًا للسجود - أي تهيأنا - فلما رآنا قال: نما هي [توبة نبي" ولكني 
رأيتكم شوشم 8 أراكم قل اشتغدَذم للسجو ت فنزل و مسجد وسجدنا معة). فالجواب 
عنه أَنَّ غاية ما فيه بيان السبب في حق داود» والسبب في حقّنا. وكونه للشكر لا 
ينافي الوجوب. فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكراً لتوالي النّعَم. 

وقد أخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المُرَنِيء عن أبي سعيد الحُذْرِي 
قال: «رأيت رؤياء وى“ أكتب سورة ص فليا بلغت السجدة رایت الدواق 
والقلم» وكل شيءٍ يحصّرني ساجداً. قال: فقصصتها على رسول الله عه فلم يزل 
يسجد لها). فقافاد هذا أن الامر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك» واستقر 

4 هه 55 ٠.‏ 
عليه بعد أن كان لا يَعْزم عليها. فظهر أن ما رواه إن تمت دلالته كان قبل هذه القصة. 
وفي حديث الترمذي عن ابن عباس قال: وجاء رجل إلى النبئ علد فقال: يا رسول الله 
إني رأيتني في الليلة البارحة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسَجَدتٌ, 
[فسجدث) الشجرة جردي ي ر تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضع 
عني بها وزرا واجعلها لي عندك ورا وتقكلها مني كما تقكلتها من عبدك داود. قال 
ابن عباس: فقراً النبئ عه سجدة» ثم سجد فسمعته وهو يقول مثلما أخبر الرجل عن 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: (84). (؟) سورة الأتعا الآية: .)٠٠(‏ 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه والصواب إثباته لموافقته لرواية أبي داود في ستنه ؟/5؟١ء‏ 
كتاب الصلاة (۲)» باب السجود في «ص» (28): رقم .)١51١١(‏ 

(4) في المسخطوط ولمطبوع: وإفاء وما أثبتتاه من «مسند الإمام أحمد» 84/7 . 


كتَابٌ الصّلاةٍ ۷ 
2 ع مس 2 8 ۰ a‏ 1 £8 
وفي حم الشخدةء و في النجمء وفي انشقت) و شي اقْرَأ. 
قول الشجرة). 
ê . er E ¥ 0‏ ۰ ر و 5 ١‏ 

(و) التي (في حم الشخدة) عند قوله: فؤوهم لا يشأموني' لما روى عبد 
الوَزاق في «مصنفه»» عن ابن عباس: (أنه كان سجد عند قوله: «إوهم لا يَسْأْمُوني»». 
وفي لفظه: «أنه رأی زجلا پس عند قوله: «إإن كنم ياه تَعْمِدُونَ 20 فقال: لقد 
عجلت». وفيه تنبيه على أن السجدة في الآية الأحيرة أولى» لأن التأحير لا يضر 
بخلاف التقديم كما لا يخفى. 

(و) التي (في النّخِم و) التي (في انْشَقّت و) التي (في اقرآ) أي في آخرها. 
وقال مالك في رواية عنه: لا سجود في هذه الثلاث لِمَا روى أبو داود عن ابن عباس: 
دن النبئ عي لم يسجد في شيء من المُمَصّل منذ تحوّل إلى المدينة». 

انت . 7 0 2 ف 4 1 

رسول الله عه في «لإذا السشمَاء الْشَقَتْ و «إاقرأ باسم ربّكُ4» وإسلام أبي هريرة في 
السنة السابعة من الهجرة. وأجيت عن ذلك الحديث: بأن ابن عبد البو قال: إِنّهِ مُذْكر. 
وعبد الحق قال: إنه ليس بقوي. قلت: وعلى تقدير صحته فالمُئْبِتٌ مقدّم على النافي 
مع أنه مُعَارَض بما في «الصحيحين»: «أن أبا هريرة قرأ إإذا الشَمَامُ الْضَقَّتْ) فسجدء 
فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: لو لم أر النبيّ يسجدها لم أسجد. لا أزال 


وأما ما روى ابن ماجه عن أبي الدَرْدَاءِ قال: «سجدت مع النبي عله إحدى 
عشرة سجدة ليس فيها شيء من المُمَّصل: الأعراف» والرعد» والنحل» وبنى إسرائيلء 
ومريم: والحج والقُرْقَانَء والدمل» والسجدةء وصء وسجدة الحواميم»» فضعيف. ولئن 
صحٌ فليس براد فيه نفئٍ السجدة في المُفَصّلء بل إن الإحدى عشرة ليس فيها من 
المفصل شيء وليس في هذا نزاع. وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن 
العاص: «أن رسول الله ل قر“ حمس عشرة سجدة في القرآن: ثلاث“ في 
العْقَصّل» وفي سورة الحج سجدتان. إلا أنّا نقول: السجدة الثانية في الحج هي 


(1) سورة فصلتء الأية: (7). 
(؟) سورة فصلتء الأية: (/ا), 
(*) في المسخطوط: أقرأه» والمثبت من المطبوع. 
)٤(‏ في المطبوعة: ثلث» والمثبت من المخطوط. 


۴۷۸ كاب الصلاة 





أؤ سَمِعَهَا E‏ افْقَدَى به في رَكْعَةٍ سَجَدَ بَعْدَ 
الصلاق كَمُصَلٌ سَمِعَ مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ ما ا ا 0 لط جا سس ا سوم ا ا 
سجدة الصلاة. وعن ابن عباس: «أنه عله سجد بالئجم ومعه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس». رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخُذري: «قراً عه وهو على الملبر 
ص فلما بلغ السحدة نزل قسجحد» وسجد معه الناس). رواه أبو داود. 





(اؤ سَمِعَهَا) سواء قصد السماع أو لَمْ يقصدء لِمَا روى ابن أبي شَيْبَة في 
«مصنفه) عن ابن عمر أنه قال: «السجدة على من سمعها». ولا بد في السامع أن يكون 
أهلاً لوجوب الصلاة لأنها تجب على الججنُبٍ إذا سمع دون الحائض والنفساء. وفي 
«المحيط): ولو سمعها من كافر أو صبي عاقل أو حائض أو نفساء أو جنب أو محدث 
وجبت. ولو سمعها من مجنون أو نائم لا يجبء لأنّ التلاوة صدرت عن غير معرفة 
وتمييز. ولو قرأها سكران وجبت عليه» وعلى من سمعها منه. لأن عقله أَعْتِْرَ قائماً زرا 
له. 

وشرط مالك ٠١١۷[‏ - أ] ذكورة التالي» وتكليفه بسجود السامع لقوله عليه 
الصلاة والسلام لقال عنده لم يسجد: «كنت إمامناء لو سجدت لسجدنا معك». 
ولذا ينبغي أن لا يرفع السامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معه. والمرأة وغير 
المكلف لا يصلح إماماً. قلنا: المراد منه كدت حقيقاً أن تسجد قبلناء لا حقيقة 
الإمامة. ألا ترى أنَّ المتوضىء يسجد لتلاوة المُحديِث مع أنه لا يصلح إماماً له في 
الحال. 

(وإذًا كَلَى الإمَامُ) أي قرأ آية السجدة (ِهَمَنْ سَمِعَهَا كم افتدى بِهِ في رَكْعَةِ) 
أخرى يعد الركعة التي سمعها فيها (سَجدَ بَعْدَ بَعْدَ الصّلاة) أي لا فيهاء لآنه ممعيااقيل 
الاقعداء فلا تكون صلاتية في حقه» ولم يدرك ركعتها ليكون كأنه أداها. فيأتي بها 
بعد الصلاة. وقال العَتّابي: لا يسجد بعد الصلاة أيضاً لأتها صلاتية فلا تؤدئ 
خخارجها. والأصح أنه يسجد بعدها. 

(تَمْصَل) أي كما يسجد بعد الصلاة مصل (سَيع) آية السجدة (مِمَنْ لَيِسَ 
مَعَهُ) في تلك الصلاة» سواء كان مصلياً أو غير مصلل لوجود السماع. وعدم كونها 
صلاتية»› لگن سماع قراءة غير الإمام ليس من أفعال الصلاة. ثم لو سجد في الصلاة لم 
تجزئه تلك السجدة فيعيدهاء لأن فعلها في الصلاة وقع ناقصاً لكونه في غير محله 





)١(‏ ورد الحديث في مراسيل أبي داود (ص ؟١١).‏ بلفظ: وأنت قرأتهاء ولو سجدت سجدناه. 


كِتَابُ الصَّلاةٍ ۷۹ 
ومن اقْتَدَى به في لَك الركعة بعد د سجُودٍ الإمام لا يَسْجحَدُ وقبلَُ يَسْجدُ مَعَهُ ون لم 
يَسْمَعْ لا يَسْجْدُ إل سَامِعٌ خارجي. 31011011109920 





لكن لا تفسد صلاته لأنها عيادة زيدت في الصلاة كزيادة سجدة تطوعاً. ولا تفسد بما 
هو من أفعالهاء» بل تفسد جما ينافيها. 

وفي «التُواير»: تفسد صلاته لأنه اشتغل فيها بما ينبغي أنْ يفعل بعدهاء أو لأنه 

زاد في الصلاة قُوْبَة ليست منهاء كما إذا انتقل إلى النقل. وقيل: الفساد قول محمد 

لان السجدة الواحدة يُتَمَّدبُ بها إلى الله تعالى عند حتى كان سجود الشكر فوب 
عنده. وعندهما: لا تفسدء لأنها ليست بقربة. ولهذا لو زاد ركوعاً أو قياماً ر 
صلاته عند الكلء؛ إذ كل واحد مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. 

(ومَنِ اقْتَدَى به في َلك ر بَغْدَ چو لا تجا في الصلاة و 
n‏ 

(وقَبْتَهُ) أي ومن  ١517[‏ ب] اقتدى بالإمام قبل سجوده للتلاوة (يَشَْجُد مَعَهٌ 
وإنْ لَمْ يَسْمّع) لانه تابع له 

(وإن قلا المَأْمُومٌ)» فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: ( 3 يَسْجدْ إلأ شايع خَارِجِي) 

وقال محمد: يسجدوك بعد الصلاة لتحقق السبيب» وهو العلاوة والسماع مع 
ارتفاع المانع وهو الصلاة. ولهما: أن المأموم محجور عليه في القراءة» فلا توجب 
تلاوته السجدق» كما لا يوجبها تلاوة المجنون. فإن قيل: الجنب والحائض ممنوعان 
عن القراءة ويجب السجدة بسماع قراءتهما. أجيت: بأن الجُتُب والحائض منهيئان2©0 

عن القراءة لا محجوران عنها فتعتبر قراءتهما. كذا ذكره الشارح. 

ولعل الفرق بين المَنْهِيَ والمخحججور : أن فعل المحجور عنه غير مُعْتبر فلا يَخرُم 
ولا يُكْرَه بخلاف المنهى عنه فإنه يعتبر إما حرمةٌ وإما كراهةٌ. لكن يُشْكل بأن فعل 
المقتدي. ليس كفعل المجنون» فإن قراءته إما مكروهة» أو جائرة أو وأجبةء على 
خلاف في ذلك بين الأئمة. وعلى تقدير أن يكون حرامء فهو كالحائض لا 
كالمجنون. ثم غاية ما في الباب أنه ممنوع عن القراءة خلف الإمام» لكن هذا لا يمنع 


)١(‏ في المطبوع: ممنوعان» والمثبت من المخطوط. 


۸۰ كاب الصَّلاةٍ 





والصَّلاتِيةٌ له تُقْضَى خارجاً والوكُوحٌ بلا وقي ي يوب عَنهَاء 0 REE‏ 





وجوب السجدة إذا حصلتك التلاوة من الأهل كما لو تلا الجنب والحائض والصبي 
والكافر. 


والمقعدي أهلّ للتلاوة إذا كان أهلاً قبل الصلاة» وهي تستدعي القراءة فاستحال 
أنْ يكون منافياً لهاء ولهذا كان أهلاً لو كان إماماً أو منفرداًء فاستحال أنْ لا يبقى أهلاً 
بالشروع في الصلاة» وإنما لم يسجد في الصلاة لأنه يؤدي إلى خلاف نوصو الإمامة 
أو التلاوة. وهذا لأنه لو سجدها التالي وتابعه الإمام انقلب الإمامٌ المتبوع تَبَعَأَ والتابع 
متبوعاًء وإن لم يتابعه: كان مخالقاً لإمامه. وأا ما كان يلزم خخلاف موضوعها. 


وإن سجدها الإمام وتابعه التالي» كان خخلاف موضوع التلاوة» فإ التالي إمام 
السامعين لقوله عليه الصلاة والسلام: «كدت إمامنا...» الحديت. أما السامع الخارج عن 
تلك الصلاة فيسجد لأن حجر المأموم عن القراءة ثبت في حق من معه في الصلاة فلا 
يَعْذُوهُم. ولو تلى المصلي أية السجدة في ركوعه أو سجودة) أو تشهده؛ لا سجود 
عليه لأنه محجور عن ١58[‏ - أ] القراءة في هذه الأحوال. وقال المَرْغِيئَاني: عليه 
السجود» ويتأتى بالسجود أو بالركوع الذي تلا فيه. 


(والضلايِية) أي سجدة التلاوة التي وجب أداؤها في الصلاة (لا تُقُْضَى خَارِجاً) 
عن الصلاةء لأنها وجبت يصفة الكمالء فلا تودّى بغيرهاء كذا علّله الشارح. وفيه: أَنَّ 
ما لا يدرك کله لا نرك كله. ثم رأيت تحقيق المرام في هذا المقام هو: أنه أَرِيدَ به 
النهي الضمني لا القصدي» إذ المصلي عند اشتغاله بسجدة التلاوة مأمور يإتمام ركن 
هو فيهء أو بالانتقال إلى ركن آخرء فيكون منهياً عن ضده ‏ أعني السجدة ‏ ضرورة» 
فتغبت كراهة السجدة في المذهب المختار. فتكون السجدة ناقصة» وقد وجبت عليه 
كاملة» فلم تتأد ناقصة وتعاد لتقؤر سببها. 


(والؤكوع) في الصلاة (يلاً تو قفٍ) بين قراءة السجدة وبين الركوع بمقدار ثلاث 
آيات كما روي عن أبي يوسف (يَتُوبٌ عَدْهَا) أي عن سجدة التلاوة لما رُوِيّ عن ابن 
عمر أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة رکع» ولأن الركوع وُضع للتواضع وهو 
المقصود من السجدة. وأما الركوع في خارج الصلاة فليس بقربة فلا ينوب عمّا هو 
قُويَةٌ. وفي «المحيطن: ولو تلاها في الصلاة: إن شاء ركع لهاء وإن شاء سجد فقام 
فقرأء لأن المقصود من السجدة إظهار الخشوع وذلك يحصل بال ركوع» كما يحصل 
بالسجود» فناب الركوع منابه. وعن عن أبي حنيفة: أن السجود أفضل لأن الخشوع فيها 





وووو رمن و2 مه وعدم دعع مج جص مهد ةوه وم ون هوه هه نم هنم م 0669966655 ا م م م ل مه 





ثم سجدة التلاوة تتأتى بالسجدة الصلبية لأنها توافقها من كل وجه. وينوي بها 
في ركوعه أو بعدما استوى قائماً أنْ يسجد لصلاته وتلاوته جميعأء ولو لم ينو به لا 
تجزئه» نص عليه في e‏ وقلا جره بزب الله .وروي المحسن عن أبي 
حنيفة: أن السجود الذي عَقِيب الوكوع ينوب عن سجدة التلاوة دون ال ركوع» لن 
المجانسة بينهما أظهر. وقيل: الركوع ينوب عنها لأنه أقرب إلى موضع التلاوة. وفي 
«الظهيريّة): لو تلا آية السجدة وركع لصلاته على الفور» وسجدء سقطت سجدة التلاوة 
7 - ب] نوى السجدة أو لم ينوهاء وكذا إذا قرأ بعدها أيتين أو ثلاث آيات. 
وأجمعوا على أن سجدة العلاوة تتأدذى بسجدة الصلاةق وإن لم ينو للتلاوة. 

واختلفوا في الركوع: فقال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زَادَه: لا بد للركوع 

Ly‏ ونص عليه محمد. وإن قرأ بعد السجدة 

ثلاث آيات» وركع لسجدة العلاوة» ذكر 5 شيخ الإسلام المذكور أنه ينقطع الفور. قال 
شك E‏ الحَلْوَاني : إنه لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات. وفي «التّوادر): 
ولو قرأ الإمام السجدة فسجدء فظن القوم أنه ركع: فبعضهم ركعء وبعضهم ركع 
وسجد سجدة» وبعضهم ركع وسجد سجلدتين. فمن ركع ولم يسجد يرفض ركوعه 
E a‏ ومن ركع وسجد تجزئه عن التلاوة» ومن ركع وسجد سجدتين 
فصلاته فاسدةء لانه انفرد بركعة تامة. 

قال في «المبشوط»): فإن أ أراد أن يركع بالسجدة ة بعينها فالقياس أن الركوع 
والسجود في ذلك سواءء وبالقياس نأخذء وفي الاستحسان لا يجزئه إل السجدة. 
واحتلفوا في موضع هذا القياس والاستحسان: فمن أصحابنا من قال: مراده إذا تلاها 
في غير الصلاة ورکع» ففي القياس يجزئه. لأن ال ركوع ا یتقاربان» قال الله 
تعالى: وتو رَاكعاً وآتاب چ “» أي ساجدا» والمقصود منهما الخضوع فينوب 
أحدهما عن الآحر كما في الصلاة. وفي الاستحسان: الركوع خارج الصلاة ليس 
بقربة» فلا ينوب عمًا هو قربة بخلاف الركوع في الصلاة. والأظهر أن مراده من هذا 
القياس والاستحسان التلاوة في الصلاة إذا ركع عند موضع السجدة. 

ففي الاستحسان: لا يجزئه لأن سجدة التلاوة نظير سجدة الصلاة» فكما أن 


(1) سورة صء الآية: (4؟). 


AY‏ كتابٌ الصّلاة 


فان كَوْرَ في مَجْلِس وَاجِدٍ أؤ صَلاةِ كفي سَجْدَةٌ la‏ 


إحدى السجدتين في الصلاة لا تنوب عن الأخرىء وال ركوع لا ينوب عنهاء فكذلك لا 
ينوب عن سجدة التلاوة. وفي القياس: يجوز للتقارب بين الركوع والسجود فيما هو 
المقصود» فكل واحد منهما في الصلاة قربة. وأخذنا بالقياس لأنه أقوى الوجهين 
۹7 -[. 

والقياس والاستحسان في الحقيقة قياسان» وإما يود با يترجح بظهور أثره أو 
قوة في جانب صحته. انتھی. 

ثم إن قرأ يعدها مقدار ثلاث آيات» سجد لها قصداً في الصلاة» لأنها صارت 
ديئاً عليه بفوات ت محل الأداءء فلا ينوب الركوع عنها بخلاف ما إذا ركع عندهاء فإنها 
ما ارت دیا لبقاء محلهاء وبيخلاف ما إذا كانت قريبة من خماتمة السورة» قإنها لا 
تصير ديناً بعد حين لم يقرأ بعدها ما يتم به القراءة. 

(فإن كَوْوَ) التالي آيةَ السجدة؛ سواء كان المكدر متحداً أو متعدداً (في مَجْلِسِ 
وَاحِدِ) كالمسجد مطلقاً على المذهبء أو البيت الصغيرء أو تلاها على دابة سائرة وهو 
في الصلاة؛ أو في سفينة سائرة» وإن قام وقعد (اؤ صَلاة) بأن قرأ في غير الصلاة ؛ 
أعادها في الصلاة من غير اختلاف المجلس. وَقُهِمَ من تخصيص المُعاد بكونه 8 
الصلاة أن الأول في غير الصلاة. 

(يَكْفِي سَخِدَةٌ) لأن المجلس متحد فتتداخل التلاوات. وفي «الحُلاصة,: لا 
فرق بينهما إذا أدى السجدة ثم كور أو كور ثم أدى, لأن مبنى السجود في التلاوة 
على التداخل؛ لأن القاريء قد يحتاج إلى تكرار الآية للحفظ والتعليم والاعتبار 
والفهُم'“. فلو وجب عليه تكرير السجود لرا وقع في حرج» ويكون سبباً لترك التلاوة 
التي هي من أفضل أنواع العيادة. 

والتداحل قد قد يكون في الأسياب» بأن ينوب واحد منها عما قبله وما بعده» وهو 
لْيَقُ بالعبادة لأن تركها مع وجود سببها شنيع. وقد يكون في الأحكام» بأن ينوب 
واحد منها عا قبله» وهو أليق بالعقوبةء لأنها شرعت للرّجر وهو يحصل بواحد. 
والكريم قد يعفو مع قيام سبب العقوبة. وخالف مالك والشافعي فَعَدَّدَاهاء لأن السبب 
قد تعدد فيعدد المُسَكِث, لأن مبنى العبادات على التكثير لأنا ُلِقْتَا لها بخلاف 
العقوبات» فإن مبناها على الدَّرْءٍ والدفع. ۰ 

ولنا: ما سبق المؤيد بقوله تعالى «وَمًَا جَعَل عَلْيكُم في الدّين مِنْ حرج 
)١(‏ في المخطوط: التفهيم» والمثيت من المطبوع. 
(۲) سورة الحج الآية: (۷۸)۔ 


تاب الصلاة ا A۳‏ 





ويُعْتَبرُ في السّامِع م مَجلشه. 
وإشةاء النّْبٍ والالْيقَالٌ مِنْ عْضْنٍ إلى عُضْنٍ آخر تبديل. 
ويِكرَةُ زك آي يَةِ السَجْدَةٍ وَخدّها لا کش > ودب ص م غَيراء ss‏ 


وقوله سبحانه طيرِيدُ الل یکم الهسر ولا رید بم الشسر4 ٠٠۹71‏ - ب]» وقؤله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الدين يشن ولن يساد الدين أحدٌ إلا غلبه». رواه البخاري 
وغيره. ولأن مبنى السجدة على التداخل بالنص فإنه عة كان يسمع من جبرائيل عليه 
السلام آية السجدة» ويقرأهاٍ على اسصاية ل يديد إل مرة واحدة. مع أنه عليه 
السلام كان يكرر حديئه ثلاثاً يِفَل فكيف بالقرآن. وبدلالة الإجماع فإن السامع إذا 
قرأها لم يجب عليه إل واحدة» وقد تحقق في حقه التلاوة والسماع» وكل 0 
سبب على حدة» حتى يجب بالسماع وحده وبالتلاوة وحدها إذا كان التالي 32 
و کا سحدة قال ته پود سد 

(ويُعْثَبَرُ في السَامِع مَخِلِسَهُ) حتى لو انّحد مجلس التالي وتكرر مجلس 
السامع» تكرر الوجوب على السام باتفاق المشايخ. ولو تعدد مجلس التالي واتحد 
فج ااي قيل: تكرر الوجوب على السامع ولو تعدد. في «الكافي»: وهر 
الصحيح» » لأن التلاوة سبب والسماع شرطء والحكم يضاف إلى السبب دون الشرط. 
وقيل: لا يعكرر على السامع. في ا هو الأصحء لأن مجلسه متحد والسماع 
سبب لوجوب السجدة كالتلاوة. 

(واشداءٌ التّؤْبِ) أي جعل سَدَاها© على أخشاب بمجيء وذهاب (ولانْتِقَالَ من 

عُضْنٍ إلى عضن آخر كَبْدِيلٌ) للمكان, لأن المكان تبدّل حقيقة. وقيل: 0 
الانتقال من ا غصن سجدة واحدة لأن العيرة لأصل الشجرة وهو واحد. 

(ويُكْوَهُ) في الصلاة وغيرها (تَزكُ آيَةِ السَجِدَةٍ وَخدها) لأنه يُشْبِه الاستتكاف 
عن السجود: والإعراض عن طاعة المعبود (لا عَهْسَهُ) أي لا يكره قراءة آية السجدة 
وحدّهاء لأن في ذلك مبادرة إلى السجود. 

(وتُيبٍ ضَمٌ غَيْرقا) من آية أو آيتين قبلها أو بعدها كيلا يؤدي إلى إيهام تفضيل 
آية على آية. ولو قرأ آية السجدة إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد [ e‏ 








.)١8( سورة البقرق الآية:‎ )١( 
ل«‎ - ٍ - 
.٤١١/۲ يشاة: أي يُقَاوِيه ويُقاومه: ويُكلّف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته. النهاية:‎ 00 


22322 الصشدّى: من الوب هو ما ك طولاً د في النسيج. المعجم الوسيط مأدة (سدا)»› ص: 555. 


A4‏ كتَابٌ الصّلاةٍ 





واشتُخين إخفاؤعا عن الشامع. 


إن نه تَعَذَّرَ القِيَامُ لِمَرَضٍ عدت قل اللا > صلی قَاعِدةٌ يَرْكَعُ 
وإنْ تَعَذَّرَا مع القِيام أؤماً إنْ قَدَىَ لا مَعَهُ eh‏ 





3 
1 


قرأ الحرف الذي يسجد يه وحده لا يسجد إلا أن يقرأ أكثر أ آية السجد 
(واشتُخسِنَ إِحْفَاوّقا عن السّامِع) شفقة شفقة عليه إلا أن يكون متهيئاً للسجود لديه. 
فَضلٌ في صَلاَةٍ المريض 
(إن تَعَذَّرَ أي تعسر كما في «الحَانَِة؛ (القِيَامٌ) أي كله (لِمَرَضٍ حَدَتَ قَبْلَ 
الصّلاة اؤ فِيها) أي في اشائ ار ر زيادة عرض ای له اور کرات ارا وان 
يجد بالقيام ألما شديداً (صَلّى قاعِداً) كيف شاء (يَرْكَمُ ويِسْجّدُ) لما روى الجماعة إلا 
مسلماً عن يغران , بن مخصّين قال: «كانت لي بواسير» فسألت النبي عه عن الصلاة 
فقال: شل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء وإن لم تستطع فعلى الجنب). زاد النّسَائّي: 
«دفإن لم و > لا کلف اٹ نفساً إلا وُسْعها). ولفظ البخاري: «بواسير») 
ولفظ غيره: والتّاضُور00) 
ون لم يعجز عن كل القيام» قام بقدر ما يمكنهء فإذا عجر يقعدء لأن الطاعة 
بحسب الطاقة» حتى لو لم يقدر إلا َدْرَ العحريمة» لزمه أن , يُخرم قائماً ثم يقعد. وإن 
قدر على كل القيام ياء قال شمس الأئمة ئمة الكَلْوَاني: الصحيح أ نه يصلي قائماً متكباً 
ولا يجزئه غير ذلك. وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصاًء أو كان له حادم لو ائكاً 
عليه قدر على القيام. 
هذاء وفي كراهة اتّكَاء المتتمّل على نحو عصاً أو حائط بلا عذر روايتان عن 
أبي حنيفة» وكرمَاةٌ بدونه وهو الأظهر. وأما لو كان بعذر فلا يُكره إجماعاً. 
(وإن تَعَدَرَا) أي الركوع والسجود (مع القِيام اؤمَاً) - بهمزة في آخره وقد يبدل 
أي أشار برأسه قاعداً (إنْ شَدَرَ) على القعود لأنه وسعه (ولا مَعَه) أي وإن تعذر 
( الئاصرر: الئاشور ۔ المعجم الوسيط مادة (نصر)» ص: 556 - والتّاسُور: قرحة تمتد في أنسجة 
الجسم على شكل أنبوبة ضيقة الفعحة» وكثيراً ما تكون حول المقعدة. المعجم الوسيط ص:» 
/اأق مادة إنصر). 


كاب الصلاة Ao‏ 





و اعبء وجل شجوةة شقن من أرب 
ولا رفغ سَيْنَا ُنَا لِيَعْجُْدَ عَلَيه إل فعَلَى جَنْبهِ مُتَوَجُهاًء أؤ على ظَهْرهِ كذاء 
ودا أؤلَى. و2127 
ال ركوع اجره دوك القيام (فَهُوَ) أي فالإيماء بالركوع والسجود قاعداً )> حب) من 
الإيماء قائماً لقرب القعود من الأرض. وقال الشافعي: پتعیںن القيام لأنه رکن» فلا يسقط 
بالعجز عن ركن أخر من الركوع والسجود ل 


وال ركوع»› لأجل الوسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيم» وسقوط الشيء يُشقط 
وسميلته. 
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(وَجَعل سُجُودة) بالإياء (اخْقّض من ركُوعه) به لأن نفس السجود أخفض من 
الركوع فكذا الإيماء به. 

(ولا يَرْقَعٌ شَيْكَاً لِيَسْجّدَ عَلَيْهِ) روی التَرّارُ في «مسنده)» والبَيِهَقِيَ عن 
جابر» والطترانِيَ في «معجمه؛ عن ابن عمر : «أن النبيّ له عاد مريضاء فرآه يصلي 
على و فأحذها فرمن بهاء فأحذ اي المريض - عوداً ليصلي عليه فأحذه فرمى 
به وقال: صل على الأرضٍ إن استطعت» وإلةٌ فأوم إيماءً» واجعل سجودك أخفض من 
رکوعك». ولو رفع من صا بالإيماء شيكاً ليسجد عليه» فإن خفض رأسه أجزأه لوجود 
الإيماءء وإن لم عفدن لم يجزئه. وأما ذكره صاحب «الهداية» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن قدرت أن تسجد على | لأرض :فاستجدء وله فاوم برأسك»)» فغير معروف 
بهذا اللفظ. 


(ولاً) أي وإن لم يقدر على القعود (فَعَلَى جَنْيِه) الأَهِن (مُفَوَجُهآ) إلى القبلة 
(اؤ على ظَهْرِهِ كَذَا) أي متوجهاً إلى القبلة [بأن تكون رجلاه إليها لكن تقامان ب 
لأن مَدّهما 1 إلى القبلة مكروة؛ ويجعل تحت رأسنه ما يرقعة ليضير وجهه إلى القيلة]00) 
(وذا) أي الاستلقاء إلى الظهر (اؤتى) لأن إيماء الذي على ظهره يكون إلى هواء الكعبة 
وهو قبلة» وإيماء الذي على جنبه إلى جهة قدميه. وعن أبي حنيفة: أن صلاة المريض 
على الجئب مُقَدّمم على صلاته على الظهر. لِمَا روينا من حديث [عِمْرَانَ](" السابق 
ولقوله تعالى: يذ كرود الله قِيَاماً وقعوداً وعَلَى مجئوبهم#”»: فهو بالاعتبار أؤلى كما 
(1) في المطبوعة: عن عمر. والصواب ما أثيتناه من المخطوط ومجمع الزوائد: .١1/8/7‏ 
220( ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 
mm‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
ر شوزة ة آل عمرانء الآية: 91 .)١‏ 


۳۸٦‏ كتَابٌ الضّلاةٍ 
والإياءُ بالؤأس, فإنْ تَعَذرَ أَخَرَ. وموم صح في الصّلاةٍ استاتف. SR‏ 


لا يخفى. وبه قال مالك والشافعي. لا يُقَال: الحديث لا ينهض حجة على العموم, فإنه 
خطاب له وكان مرضه البواسير» وهو يمنح الاستلقاء» فلا يكون خطابه خطاباً للأأمة فإنا 
نقول: العِثِرةٌ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(والإيمَاءٌ) معتبر (بالرّأس) أي لا بغيره. وقال رُفَّر - وهو رواية عن أبي يوسف» 
وبه قال مالك والشافعيّ -: إن عجر عن الإيماء بالرأس يومىء بالحاجب» فإن عجز 
فبالعين» وإن فبالقلب. كما يوهىء بالرأس إن عجز عن الركوع والسجود وأجيب 
بأنَّ الأَبدَال لا م تُنْصَبُ بالرأي بل بالنص. ولو شلب فالفرق ١513‏ - أ] أن الرأس يتأدى 
په ركن بخللاف هذه الأشياء. 

(فإڻ تَعَذرَ) الإياء بالرأس (أخُرَ) الصلاة ولا يسقط عنه. بل يقضيها إذا قَدَرَ 
عليهاء ولو كانت أكثر من صلاة يوم وليلة. إذا كان مفيقا لأنه يفهم الخطاب بخلاف 
اغى عليه زو لجار صاحب 5 اوناك قاضيخان: 0 ا 7 
راد 8 

وفي «المحيط»: وإذا عجز عن الإإاى قإن مات من ذلك المرض لا شيء عليه» 
ولا يلزمه فديةء وإن برىءَ وصح قيل: يلزمه القضاء وإن كر كما في النوم. والصحيح: 
أنه إن ترك صلاة يوم وليلة» قضى وإن أكثر من ذلك لا يقضي كما في الإغماء. وأا 
استشهاد قاضيخان تما روي عن محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من 
الساقين» أنه لا صلاةعليه» فمدفوع بأن العجز هنا متصل بالموت» وكلامنا فيما إذا 
َع صخ المريض بعد ذلك حعى لو مات قبل القدرة على القضاء لايجب عليه شي ع2 ولا 
0 الإيصاء به كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة. 

هذاء وما ذكره صاحب «الهداية» من قوله عَلّهُ: «يصلي المريض قائماًء فإن لم 
يستطع فقاعداًء وإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء إِياءٌ» فإن لم يستطع فالله تعالى أولى 
بقبول العذر منه»» غير معروف. 

(ومُوم م + في الصّلاة) بان قدر على الركوع والسجود د (اشتائف) لأن بناء 
الأقوى على الأضعف غير جائزء وأجازه رُفَدْ. ولو قدر الغضطجع في الصلاة على 
القعود دون الركوعء استأنف الصلاة على المختار لأن حالة القعود أؤْلّى. 


)١١‏ ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الصّلاة FAV‏ 


وقَاعِدٌ يَرَكُمُ ويَسْجحدُ صَحٌ فيهاء بَتى قائماً. صَنّى فَاعِدَاً في قُلْكِ جار بلا عذر 
صح . وفي المَرْبُوطٍ لاء إلا بعذر. 
بن أ أغمي عَلَيِهِ َؤما أ ولَيلَه قَضَى مَا فاتَ RCE‏ 








(وقاعِدَ يَرْكَعُ ويَسَْجُدُ صَح) أي زال ألمه بأن قدر على القيام (فِيهَا) أي في 
أثناء الصلاة (تَقَى قائماً). عند ابي حنيقة» وأبي يوسف. وقال محمكد: يستأنف الصلاة. 
O)‏ اا ماقام سه 
وهي” ١‏ فرع اقتداء القائم بالقاعد وقد تقدم. 


(صَنّى) فرضاً (قَاعِداً فِي هُنْكِ جار پلا عُذر) من دوران الرأس» وعدم القدرة 
على الخروج (صَحٌ 1 ب] عند أبي حنيفة. وقالا: eS‏ 
الجاري. وهو الأظهر, لِمَا روى الدَارَقُطنِيَ؛ ااك وول على شرط تفلم 1 
لدبي تله شيل كيف أصلّي في السفينة؟ فقال: صل قائماً إل أن تخاف العَرّق». 9 
الدَّارفْطَيِيَ: السائل جعفر بن أبي طالب لكا هاجر إلى الحبشة. ولأن القيام ركن» فلا 
يترك إلا بعذر محقق لا موهوم. ولأبي حنيفة ا الغالب في الفُلْك الجاري دوران 
الرأس» والأمر الغالب كالمتحققء لكن القيام أفضلء وأفضل من القيام الخروج إلى 
الضّطُ إن أمكن؛ لأنه للقلب أسكن. 

(وفي المَرْبُوطٍ لا) أي لا يصح قاعداً (إلا بِعَْذْرِ). :في وشرخ الكئز»: والمربوط 
على السّط كالشّط هو الین و كان قراره على الأرضي وإن كان مربوطاً 

في البحر وهو يضطرب اضْطراباً شديداً فهو كالسائر» وإن كان يسيراً فكالواقف. وفي 

ا وإن كانت السفينة مربوطة يمكن الخروج منها لم تجز الصلاة فيهاء لأنها 
إذا لم تستقر على الأرض بنرلة الدابة. وإن كانت غير مريوطة جازت الصلاة فيها وإن 
كانت سائرة» لأن سيرها غير مضاف إليها بخلاف الدابة. 

(جُِنّْ آؤ أغمي عَدَيْه) لمرض أو فزع من سَهْعِ أو أو آدمي ولم يُفِقْ (يَوْماً ونَيْلَة 
فن ت فة با روي عن اني ان عن أبي حنيفة» عن حَمّاد» عن 
إبراهيم النّحَعِيء عن ابن عمر أنه قال في الذي يُعْمَى عليه يوماً وليلة» يقضي. وروى 
الدَارَقُطْيِيَ بسنده» عن أبن عمر: انه أَغْمِي عليه ثلاثة أيام ولياليهن» فلم يقض». وروی 
الدَارَفْطَنِيَ» عن يزيد» مولى عمّار بن ياسر: (أنّ عمار بن ياسر أَعْمِيَ عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وأفاق نصف الليل فقضاهن». 

وفي «الحجشوط» عن علي رَضِيَ الله عنه: «أنه يي عليه في أربع صلوات 
ر أي هذه المسألة. 


FAA‏ كتَاب الصّلاةٍ 





وَإنْ رَادَ سَاعَةَ لا. 
- 9« ل 
فضل فى صلاة المشافر 
9« ص7 
المُسَافر مَن فَارَقَ بُيْوتَ بَلَدِهِ A‏ 


فقضاهن». وأسقط القضاء مالك والشافعي بالإغماء وقت صلاة واحدة» لأنه عَجْر مانغ 
عن فهم الخطاب فَيْتافي الوجوب إذا استوعب وقت صلاة. كالجنون في رواية. 

(وان زات سَاعَة) أو زماناً (لا) يقضي» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ١٠٦۲[‏ 
أ لأنه إذا قَصُرَ يُعْتَبَدِ بما يَفُضّدُ عادة كالنوم» فلا يُسْقِطٌ القضاءء وإذا طال اعْتُبِرَ بما 

ع د وه 

يطول عادة كالصّبا فيُشقط. وقال معحمك: يقضي إلا أل يزيد على اليوم والليلة وقت 
صلاة» لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار وهو ست صلوات. 

ولو زال عقله بخمر يلزمه القضاء وإن طال؛ ولو زال يبنج أو دواء فكذا عند أبي 
حنيفة» لان سقوط القضاء غرف بالاثر في آفة سماوية» ولا یماس عليه ما حصل بشعله. 
وعند محمد يسقط القضاءء لأن عقله زال بمباح ابتداء» فصار كما لو زال بمرض. ثم 
يفضي فائتة المرض في زمن الصحة كاملة» لان تحصيل الركن فرض وإنما سقط عند 
الأداء للعذر. ويقضي فائتة الصحة في المرض بحسب القدرة الباقية» ولو بالإيماء. إذ 
التكليف يعتمد الوسع» فيكلف فيه على القضاء كما يكلف على الأداء. 

فَصْلٌ في صَااَة المُسافر 

السفر لغة: قَطُعُ المسافة. وليس كل قطع تتغير به الأحكام, فبيٌ ما يتغير به 
فقال: (المُسَافِنُ) الشرعين الذي يلزمه القَصْرء ويُتاح له الفطرء ويجوز له المسح ثلاثة 
أيام ولياليها على الخف» وسقط عنه الجثعةء والعيدان والأضجية (مَن قَارَقَ بيُوتَ 
بَلَدِهِ) أي البلد الذي هو فيها. وفارق القرية المتصلة يِرِنْضِها('؟ على الصحيح» لِمَا 
روك مسلم وا داود ن انين قال: «صلّيت مع رسول الله es‏ الظهر بالمدينة أريعاء 

5 28 0 ا 3-4 2 ا : & 1 
قال: لو جاوزنا هذا الخص قصرنا». والخصٌ بالضم: البيت من القصب» أو البيت 
)1١‏ الإيْض: أساس اليناء. النهاية: .٠۸١/۲‏ 


(؟) ذو الححَلَيِقَة: مام من مياه بني جُشّمء ثم سم به الموضع؛ وهو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة 
عتهاء ويقال على ستة أميال. المصياح المنير ص: 2١45‏ مادة (حلف). 


كتَابٌ الصَّلاةٍ 1 ۴۸۹ 





2 ۳ َه و 5 yT‏ 
قاصدا مَسافة ثلاثة أيام را مط للش و ا ا ASS‏ 





يُشَقف بالخشب. ويَعْمَبَر بو مفارقة الجانب الذي خرج منهج حتى لو فارق البيوت من 
جانب خرج منه» ومن جانب آخر بيوت لم يفارقها قصر. 

(قَاصِداً مسَاقة ثلآثة آيام ولَيَاِيهَا) الأيام للمشي, والليالي للاستراحة كذا في 
«شرح الطحاوي»: أو بالعكسء أو بالبعض لأنه في معناه. قَكِدَ بقصد المسافة» لأنه 
1 - بسع لولم يقصد مسافة» بل سار لطلب الآبق أو غريم ونحوهما لا يقصر. 
ونَيْدَ المسافة بثلاثة أيام» لأنها لو كانت أقل من ذلك لا يقصر. وهذه رواية «الأصول». 
وروى ابن سَمَاعَة عن أبي يوسضف» ومحمد: التقدير بيومين وأكثر ا وهو رواية 
الحسن» عن 0 وقال مالك وأحمد - وهو قول للشافعي -: أ رد رة و2 
والبريڈ أربعة فراسخ" E‏ قول آحر: أنه يوم ول وهو رواية عن ماللك. 
وعنهما تقديره بشمانية وأربعين ميلأ وعن الشافعي تقديره بسيّةَ وأربعين ميلأ وعن مالك 
بيخمسة وأربعين ميلاً. 

وجه هذه - حديث مُجامد: وسألت ابن عمر عن أدنى مدة السفر فقال: 
تغرف الشُوّيداء؟ قلت: قد سمعت بهاء قال: كتا إذا حرجنا إليها قصرنا». ور 
بينه وبين المدينة سنّة 0 ميلاً. وقيل: ثمانية وأربعون. وقيل: عشرون فُوْسخاً. 
والميل ثلث القَّوْسَخ. ولنا قوله عَتهِ: ولا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها 
زوجها أو ذو رَجم مَخرم منها». معناه ثلاثة أيام. وكلمة «فوق» صلة مشل: #إفاضربُوا 
قوق الأغتاق ي“ . 

وقد روى أحمد» والشيخان» وأبو ر عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تسافر المرأة 
ثلاثة أيام إا مع ذي رجم ترم وهي لا تمنع من الخروج لغير السفر بدون المخرم. 
كذا ذكره بعضهمء وفيه: أنها رن المَحْرم ولو لم يكن بهذه المسافة لقوله 
إل : لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها مَحرّم يحرم عليها». رواه أبو داودء والحاكم في 
لامستد ركه 0 هريرة. وفي رواية ایند والشيخين» عن ابن عباس مرفوعاً: 
تسافر المرأة إلا مع ذي رَجم مَځرَم» ولا يدحل عليها رجل إل ومعها مَخخرم». 





ر البدذ: جمع البَرِيدٌ وهي مسافة قدرها ٤‏ قراسخ = ۲ ميلا = ۹ متراً. معجم لغة الفقهاء ص 
¥ 

2 المَوْسَحٌ: مقياس مقداره ثلائة أميال = oof‏ متراً. معجم لغة الفقهاء ص: ۳٤۳‏ . بتصرف. 

(*) سورة الأنفال؛ الآية: (؟١).‏ 


۹۰ كتاب الصّلاة 
بسر وَسَطِء وهُو ما سَارَ الإبل والرّاجلء وفي البخر مَا سَارَ الفلك إِذَا اعْتَدَل الريحٌ. 

أَوْلَى ما اسل به عليه قوله مقُه: ويمسح المقيم يوماً.وليلة» والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليها»'“. فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عَمّا يمكن استيفاء هذه 
الها فيهاء لار ا بالألف واللام» ا الجنس لعدم المعهود كما 


ددم مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يصو مور 
يمسح كل مسافر ثلاثة أيام ولياليها إلا وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام 0 1 


لو كان أقل من ذلك لخرج بعض 0 عن استيفاء هذه الرخصة. والزيادة عليها 
منتفية إجماعاًء فكان الاحعياج إلى إثبات أن الغلاثة أقل مدة السفر. ولأن الرخصة 
كانت منتفية بيقين» فلا تثبت تثبت إلا بتيقن ما هو سفر شرعي» وذا فيما عياه إذ لم يقل 
أحد بأكثر منه. 

لكن قد يُقَال: المراد بمسح المسافر ثلاثة أيام إذاكان سفره يستوعبها فصاعداًء 
إلا أنه احتمال يخالفه الظاهر: فلا يُصَار إليه» فإن قيل: هذا إنما يعم لو كان ثلاثة أيام 
ظرفاً ليمسح» وهو ممنوعء بل هو ظرف للمسافر. أجيب بأنه ظرف ليمسح» كما أن 
يوماً وليلة ظرف له لأن الكلام على نسق واحد. وأيضاً لا يفهم منه حيشذ مدة المسح 
للمسافرء ولا حكم المسافر الذي يسافر أقل من الثلاثة. 

واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالأميال» ثم اختلفوا فيه فقيل: يقدر 
بغلاثة وستين ميلا وقيل: عن بأربعة وخمسين ميلا. لأنها أوسط الأعداد المذكورة. 
ذكره في والمحيط؛. 

وقيل: بخمسة وأربعين ميلاً. إمّا بناءٌ على ما مر من حديث مجاهدء وإمًا لأن 
كل من قَدَّرَه بقَدْرٍ فيها أعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام. 

(يِسَنْرٍ وَسَطِ) أي متوسط معتدل (وهُوَ) في البر (ما سَارَ الإبل والرَاجِل) أي 
الماشيء وذلك ك لأن أعجل السير سير البريدء وأبطأه سير الحَجَلَّة» وحير الأمور أوسطها. 
(وفي البّخرٍ مَا سَارَ القُلْك) أي السفينة (إذَا اغْتَدَلَ الريحخ) بحيث لم تكن عاصفة ولا 
هاوية. قال الحاكم الشهيد في «جامعه الصغيره: الفتوى على ذلك. وذكر في «العُيُون) 
عن أبي حنيفة: أنه يُعْتَبر مسيرة ثلاثة أيام في البر» وإن أسرع في السير وسارها في 
)١(‏ أخرجه النسائي في ستنه 2351/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب التوقيت في المسح على الخفين (45)) 


رقم (9؟١).‏ 


كتاب الصّلاةٍ ۳۹۱ 

وما يَلِيِقُ بالجتل؛ ف فيقَصر الرُبَاعي SASS SSS‏ 
يومين أو أقل. (وما يَلِيِق بالجَبَلٍ) إذا كان السير فيه. 

(فيَفظٌ) الفرض (الربَاعي) وفرضه فيه رکعتان» وهو قول البغداديين من 
المالكية. وقال الشافعي» وأحمد» وبه قال مالك في وجه: فرضه الأربع» ورک ]1۲ 
- ب] له القصر رخحصة ترفيه» والإتمام أفضل كالصوم لقوله تعالى: [لقَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
متاخ أَنْ تَفْضُرُوا مِنَ الصّلاة2204 وَلِمَا ذ في مسلم عن يَعْلَى بن أمَيّة قال: «قلت لعمر بن 
اتاب 0 الله ع "لايم عليكم 0 أن تقْصُوا ء مِنَ الصَّلاةٍ : 00 
0 صَدَقَةٌ تصِدٌ سان ان e‏ فاقبلوا صدقته». 

ولنا ما في «الصحيحين) عن عائشة قالت: هرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فَأَقِوت صلاة السفر وَزِيدَتُ في الحضّره. وفي لفظ البخاري: دقُْرضَت الصلاة ركعتين» 

ثم هاجر لبن ب تروت ربد ور كث صلاة السفر على الفريضة الأولى». وفي , 

«(صحیح مسل" عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على الان تيك قى الي 
أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف راكعة». أي مع كل طائفة» وهذا رفع 
منه. وفي لفظ الطبرانِي: «افترض رسول الله يه ركعتين في السفر» كما افترض في 
الحضر أربعاً». 

زفي الكبباتي: واين باجفوعن! بن أبي ليلى عن عمر قال: «صلاة السقر 
ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتاث» وصلاة الفطر ر كعتانء وصلاة اللجمعة ر کعتانء مام 
غير قصر على لسان محمد». وفي البخاري عن ابن عمر: «صَحِيْتٌ رسول الله عله 

في السفر ولم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصَحِيِْتٌ عمر فلم يزد على ركعتين 

عنى قبضه او وصحيت عثمان. فلم يرد على ركعتين تی واا وقد قال الله 
تعالى: لذ کا لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله وة حستَة4“» وهو مُعَارض للمروي عن 
عثمان أنه كان بیم۔ 





.)٠١١( سورة النساى الآية:‎ )1١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

2 في المخطوط: الصحيح. والمثبت من المطبوع وهو الصواب لوجود الحديث ني مسحي مسلم 
0؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5).: باب صلاة المسافرين وقصرها »)١(‏ رقم (ه - 
/ا04). 

(؟) سورة الممتحنة الأية: (5). 


۳4۲ كتاب الصّلاةٍ 





إلى أن يَدُْْلَ بَلَدَهُ أؤ ينوي إِقَامَةَ نِضفٍ شَّهْرِ دة أو قَرْيَةِ وَاحِدَةٍء 2122011 





والتوفيق أن إتمامه المَرْرِيٌ كان حين أقام بمنئ أيام منئ. ولا شك أنه حكم 
مسحب على إقامة أيام مِنئ» فشاع إطلاق أنه تم و في السفر. al‏ دهان لله عنم بع 
لضي مر خلا ا سنن ره احا تأنه صلّى بمنى أربع 
ركعات» فأنكر الناس عليه! فقال: أيها الناس» الي َأَمُلْثُ بمكة منذ قَدِعْتٌ هت وإني 
سمعت رسول الله عللله يقول: من تأَمّلَ في بلد فليصلٌ  ١75[‏ أ] صلاة المقيم». 
والحاصل أن القصر رُخْصَّةٌ إسقاطٍ» فهي رخصة مجازية» ولذا سمّاه في النص 
صدقة» ورَفْع الجتاح في الآية لدفع توم النقصان في صلاتهم يسبب دوامهم على 
الإتمام في الحضّرء وذلك مَظتَة وَهْم النقصان, فَدَقَمَ ذلك عنهم. 
لم لا قمر في الستن لأن القصر للتخفيف على المسافر والتخفيف يُحْتَاجٌ إليه 
في الفرائض لأنها لازمة. كذا في «المحيط). وروى البخاري من حديث حص بن 
0 «سافر ابن عمر فقال: صَحِبْتُ النبي عه فلم أره يسح في السفر وقد قال 


الله عرّ وجل: ومذ كاد كم في رَسولٍ الل وة عسَتة04©. انتهى نتهى. وهعنى يسبح: 
يتطوّع بالصلاة. وقيل: ا بالسنن إذ | کان في المنزل»:ويتركها إذا کان في 
الارتحال». 


فيقصر الفرض الرْبَاعِي (إلى أن يَدْخل بَلَدَهُ) الذي فارق بيوته وإن لم ينو 
الإقامة» E ab‏ َيه وأصحابه الكرام كانوا يسافروت ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير 
عزم جديد. وهذا إن أكمل في ذهابه ثلاثة أيام. وأما إن لم يلها > فق بمجرد 
رجوعه» لأنه نقض السفر قبل استحكامه. روى عبد الرزاق في «مصنفه» قال علي بن 
رَبِيعَة الأسدي: «خرجنا مع على رَضِيَ الله عنه ونحن ننظر إلى لى الكوفة فصلى ركعتين» 
ثم رجعنا فصلّى ركعتين ‏ وهو ينظر إلى القرية ‏ فقلنا له: ألا تصلّي أربعاً؟ فقال: لا 
حتى ندشخلها). 
(او يَذُوِي إقَامَةَ ضف شَهرِ يِبَلْدَةٍ أو قَرْيَةِ وَاحِدَةِ) أي لا في مفازة27 من غير 
ما کیا لذن الإقامة لا تعتبر إلا في موضع صالح لهاء وغير البلدة والقرية لا يصلح 
للإقامة إلا لأهل الأخبية”“ كما سيأتي. وهذا إذا سار ثلاثة أيام فصاعداًء وأمًا إذا سار 


)١(‏ المفازة: الصحراء. المعجم الوسيط: ص: ”5 .١لاء‏ مادة (فان). 
(؟) الأخبية: جمع الختاء وهو الخيمة كما سيأتي معناها من كلام الشارح قريياً. 








دونها فيتم إذا نوى إقامة نصف شهر ولو في المفازة. وإنما قيد البلدة أو القرية بكوتها 
واحدةع لأن نية الإقامة في بلدتين أو قريتين أو بلدة زر 
الإقامة بمكة ومنى لفقد نية الإقامة كمعلا إلا إذا نوى قبل الدخول الإقامة في أحدهما 
ليلأء وفي الآخر نهاراًء فحيقذٍ يصير مقيماً بالدخول فيما نوى الإقامة فيه ليلا لأن 
إقامة المرء مضافة إلى ١5541‏ - ب] بيته. 

وقال مالك والشافعي: إذ نوى المسافر إقامة أربعة أيام يتم. وقال أحمد: إذا نوى 
أكثر من إحدى وعشرين صلاة يتم. لِمَا رُوِيَ عن عثمان رَضِيَ الله عنه أنه قال: «من 
أقام أربعاً أتم». وعن سعيد بن المُسَيب: «من أجمع على إقامة أربع أتم). 

ولنا قول ابن عباس» وابن عمر رَضِيَ الله عنهم: «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر 
وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تَظعَن('؟ فاقصرها». رواه الطحاوي. وما روى محمد بن الحسن في كتاب «الاثار»: 
أخبرنا آبو حديفة رحمه الله: حدّثنا موسى بن مسلمء عن اا عن عيد الله بن عمر 
قال: وإذا كنت مسافراً قَوَطَئْتَ نفسك على إقامة خمسة عشرٍ يوم م الصلاة» وإن 
کنت لا تدري فاقصر). وما روى محمد بن الحسن في «موطعه»: عق :اين عباتن أله 
قال: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ الصلاة»» وروى مثلّه عن سعيد بن ججيرء 
وسغية ين القهيبة: وما روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن مُجاهد: أن ابن عمر 
كان إذا جَمَعَ جَمَعَ على إقامة خمسة عشر يوماً 2 الصلاة. وقال الترمذي في کتابه( ٣‏ رُوي 
E‏ قأل: «من أقام خمسة عشر يوماً نم الصلاة). والأثر في مثله كالخبرء 
لأنه لا مدحل للرأي في المُقَدّرات الشرعية. 

ويَدِدُ أثرهما9؟؟ ما في الكتب السيّة عن أنس قال: «خرجنا مع النبي عله من 
المدينة إلى مكة فكان يصلّي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل: كم أقمعم بمكة؟ 
قال: آنا اجر فإن قيل: 25000 يَعْزِمُونَ على السفر كل يوم. 

ا بأن هذا الحديث في حبجة الوداع كما صَبَحَ به المُئذِري؛ فلا بد أنهم 
lg‏ (كمل). 
م سار وارتحل. المعجم الوسيط ص: ١۷ء‏ مادة (ظعن). 
(۳) سنن الترمذي »٤٠۳۲/۲‏ كتاب الجمعة »)٤(‏ باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (۲۷۲)» رقم: 

.) 6( 

(8) أي ما احتج به مالك والشافعي. 


۳4 كاب الصّلاةٍ 





وبضخراءِ دارا وهْوَ خبائي» لا بار الحزب» أؤ أهل البغي مُحَاصراً e‏ 


قصدوا إقامة أكثر من أربعة أيام لأجل الشك» فإنه عه دحلل مكة يوم الأحد صُبْحَ 
رابعة من ذي الجبجةء وبات بالمُحصب” ليلة الأربعاء بعد أيام منئ» وفي تلك الليلة 
اعتمرت عائشة رَضِيَ الله عنها من التَنْعِيه("©»: ثم طاف عير طواف الوداع سحراً قبل 
الصبح من يوم الأربعاى وخرج صبيحته - وهو الرابع عشر - فتمت له عشر ليال. 

نعمء يتأنى هذا الاحتمال ١551‏ - أ] في إقامته علي عام الفتح تسعة عشر يوماً 
فيا روئ البكاري من حديث ابن عباس: وان رسول الله مه أقام مكة تسعة عر 
یوما يفصو ا سر الصلاة». وقد صَرَحَ في بعض الطرق: «أقام يمكة عام الفتح». قال المُتذِري: 
ملك اس ترس لتب ا و ا وحديث ابن عباس يُحيِرُ عن مُقَامِه 
في عام الفتح. وفي «الغاية»: عن العلماء في مدة الإقامة للمسافر ثمانية عشر قولا. 





(ويصّخراء ذارتا) عطف على «بلدة»» أي وِيَقْصُرٌ إلى أن ينوي الإقامة بصحراء 
دار الإسلام» (وهُو جِْبَائِيَ) أي والحال أنه من آمل الجباء وهي بكسر الخاء: الخيمة. 
والمراد أهل البادية كالأعراب والأتراك. لأن الصحراء موضع إقامتهم. وقيل: لا يصح 
إقامتهم أبداء لأن حالهم يخالف عزيمتهم. فإن إقامتهم للكلاً فإذا لم يبق ا ١‏ 
وألعيت بأنهم مقيمونء لأن الإقامة للمرء أصل والسفر عارض» فلا يبطل بالانتقال من 
موعى إلى مَرْعی. 

(لا r‏ عطف على قوله: بصحراء دارناء فإنه جعل نيَةَ الإقامة فى 
صحراء دارنا غاية للقصرء وحكم الغاية مخالف لحكم ا كا كرون مجم 
e‏ ثم قوله: لا بدار الحرب» نفي لذلك النفي» فيكون حكمه القصر. فالمعنى 

يقصر الؤباعي شك نوى إقامة نفك الشهر يداز الحرية سوا كان ماص لهم أو 
يكن 

(او) بدار (آهلٍ الجَغي) حال كون العسكر (مُخَاصِراً) للبغاة: وهم المسلمون 
الذين خرجوا على الإمام» لآن العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردد بين الفرار 
والقرارء فتصير نية الإقامة فيه كنيتها في المفازة والجزيرة» فلا يقطع قصر الصلاة. 
)١(‏ المخصّب: موضع بمكة على طريق مِنىَ ويُسكْى البطحاء. المصباح المنير ص: 2١٠58‏ مادة 

(-حصب). 


(؟) التتّعِيم: موضع قريب من مكة» وهو أقرب أطراف الحِلٌّ إلى مكةء وثقّال بينه وبين مكة أربعة أميال» 
ويُغرف بمساجد عائشة رضي الله عتها. المصباح المنير ص: 0١ ٤‏ مادة (نعم). 
()ازکښت عن موضعه: َيه عته. المصياح المنير ص: ”اه 2 مادة (زعج). 


كتَابٌ الصّلاةٍ ووم 


E 7‏ و ر 2 e‏ جرس ت 2# م 8 عار ايه الل 0 
کمن طال مكثه بلا نِيّةٍ فلؤ أتم وقعَدَ الأؤلى, تم فرْضه وأسَاءَ, وما رَاهَ تفل. وإِنْ 
لم يَفعْدْ بطل فَرْضْة. 


ولهذا قالوا: من دحل بلدا لقضاء حاجة ونوى إقامة خمسة عشر توما لا يصير مقيما 
لأنه إن قضى حاجته قبل ذلك خرج منها. فقد روى أبو داود ‏ بإسناد قال النووي: إنه 
على شرط البخاري ومسلم ‏ عن جابر: «أن النبئ َه أقام بتبوك عشرين يومأ يَقْصُْ 
الصلاة). 








E 
ب] ولا نيّة له. لِمَا روى البيهقي في «المعرفة)  بسند قال النووي: ! نه على شرط‎ 
الشيخين أنه ابن مر رضي الله عنهسا قال اتج علينا الج ونحن يجان سعة‎ 
أشهر في غَزَاقِهِ فكنا نقصر). 3 تج بالمثناة والجيم من الارتجاج أي أغلق. وفيه: أنه‎ 
كان مع غيره من . الصحابة فعاو ذلك». وروی في اجر عبن الْمِسْوَّر بن مَحْرمَة‎ 
قال: كنا مع سعد بن أبي وقّاص في قرية من قُرَى الشام أربعين ليلة» فكنًا نصلي‎ 
أربعاً» وكان يصلي ركعتين». وعن أنس أيضاً: أن أصحاب رسول الله عه أقاموا‎ 
بِرَامَهُوْمْرَ تسعة أشهر يَقّصُرُونَ الصلاة». قال النووي: رواه البيهقي يإسناد صحيح.‎ 

وعن اتر أيضاً: (أنه أقام بالشام مع عبد الملك شهرين يصلي صلاة مسافر». 
قال التووي: رواه البيهقي» يإسناد صحيح. وعن ابن عباس: «أقام النبيّ عه أربعين يوماً 
يصلّي ركعتين». رواه البيهقي. وإسناده ضعيف. وروى عبد الوَزَّاقَء عن الحسن قال: 
اكتايع يل فعس ب مدر رة ببعض بلاد فارس سنتين» فكان لا يجمع ولا يزيد على 
ركعتين. وروى أبو داود عن جابر قال: «أقام مُه بتبوك عشرين يوماً يَقْصُرْ الصلاة». 


ويُعتبر التَبَهُ کالعبد والمرأة والجندي مسافراً قا بئية المتبُوع بشرط عم 
التابع في الأصح» حتى لو لم يعلم بنية إقامعه إلا بعد أيام فإن صلاته في تلك الأيام 
جائزة لتوقف الخطاب بالحكم على العلم به. ورُوِيَ عن بعض أصحابنا: أنه عليه 
الإعادة» إذ الحكم في التبع يثبت بشرط علم الأصل. 

(هَنَو آقم) المسافر (وقعة) المعْدّة (الأؤنى كم فَرْضّه وآسَاءً) لتأخيره السلام عن 
وقتهء إن كان الإتمام قصداً لشبهة عدم قبول صدقة الله تعالى. (ومَا زَادَ نَفْل) وصار 
كما لو صلى الفجر أربعاً وقَعَدَ على رأس الركعتين (وإن لَمْ يَفْعْدْ بَطلَ فرضّة) لتر که 
القغدة ة التي هي فرض. وهدا إذا لم ينو الإقامة في القَوْمَة مه الثالثةع وأمًا إذا وا فإنه يصير 
مقيمأًء وينقلب فرضه أربعاً. وترك المقيم القغدّة الأولى لا يبطل فرضه. لأنها حيقذ 


۳۹٦‏ 0 كتَابٌ الصّلاة 


مُسَافِر أَمْهُ مُقِيمْ في الوَقْتٍ يم وبَغدَهُ لا يَؤمُُ. وَلَو َه بطل افيداؤة» وفي 
َيِه آم ا مُقِيمُ وقَصَرَ المُسَافِي قَائلاً نَذباً: هوا صَلاكَكُمْ فَإِنّي مُسَافِر. 


واجبة» وقيل: سئة. 

(مُسَافِرٌ أَمَهُ مُقِيمٌ في.الوَفْتٍ يّتِمُ) لأن فرضه ١57[‏ - أ] يصير أربعاً تَبَعاً 
لإمامه» حتى لا يضره عدم جلوس إمامه على رأس الأولَيَين لالتزامه التبعية. لِمَا روى 
مالك في «الموطأ: عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان يصلي وراء الإمام أربعاًء فإذا 
سل اق لی ر کن 


(وبغدة) أي بعد الوقت (لا يَؤمُهُ) أي لا يَوُمُ المقيم المسافر. (وَلَوْ آَمَهُ بَطَلَ 
افټداۇة) لان فرض د لانفصال سببه وهو الوقت ‏ كما لا 
يتغير بعده بنيّة إقامته» فلا يصح اقتداوٌه به ليد يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل في 
حق القغدة؛ إن اقتدى به في الشّفْع الأول» وفي حقٌ القراءة إن اقتدى به في الشَفْع 
الغاني» إذ هي فيه نفل للمقيم. 

(وفي عَكْسِه) وهو مقيم أُمّهُ مسافر (أَتَمّ المقِيمُ) سواء أمّه في وقتها أو فائتة: 
لأن القغْدّة الأولى فرص فيحن المسائر غير فرض :في اق التكيم انفد غير 
المفترض بالمفترض جائز. وإذا ا المسافر ا المقيم منفرداً لأنه التزم الموافقة 
الركعتين» فصار كالمسبوق في التزام بعض الصلاة مع الإمام وأداء باقيها منفرداًء ۴ 
وقيل: لا يقرأ لأنه لاحق أدرك أول الصلاة. 


(وقشتر) الإمام (المُسَاقِرْ) أي وجوباً (قَايِلاً قذباً) لدفع تَوَهُم أنه سهى: (آتَمُوا 
صَلاتَكُمْ فَإِني مُسَافِرَ) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح عن عِمْرَانَ 
بن محصّين قال: «غزوت مع رسول الله عل > وشهدت معه الفعح» فأقام بمكة ثمان 
عشرة ليلة لا يصلّي إلا ركعتين يقول: يا أهل:مكة صلوا أريها فاا شف 6. بفتح 
فسكونء : جمع سافر - كصّخب وصاحب تاي تاقرو ورواه أبو داود الطيالسي 
ولفظه: وما سافرت مع رسول الله َيه سفراً قط إلا صلى ركعتين حتى يرجع. 
وشهدت معه حتيناً والطائف» فكان يصلّي ركعتين» ثم حججت معه واعتمرت فصلى 
ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة: أتمُوا صلاتكم فإِنّا قوم سَفْدْ). وهكذا أخجرنا عن أبي 
بکرء + وعبرارضي E E N E‏ عتمات رضي انه 
عنه - سبع سنين من إمارتهء فككان لا يصلّي إلا ركعتين» » ثم صلى بني أربعأ». 


وخلاصة الكلام: أنه يستحب الإعلام بعد السلام للإتمام لاحتمال أن يكون 


كاب الصلاة ۳4۷ 
يِْطِلُ الرَطَنَ الأَصْلِي مله لا السَفَنُ ووَطَن الإقَامَةٍ 2171( 


خلفه من لا يعرف حاله؛ ولا تَيَشَرَ له الاجتماع به قبل ذهابه» فيحكم حيئثةٍ بفساد 
صلاة نفسه بناء على ظن إقامته, م إنجابها بسلاب علي روحب وهذا محمل ما في 
«الفتاوى:: إذا اقعدى بإمام لا يدري أمسافر هو أم مقيم لا يصح» لأن العلم بحال 
الإمام شرط الأداء بجماعة لا أنه شرط في الابعداء لما في «الحجشوط): تخل ان 
بقوم الظهر ركعتين في قرية وهم لا یدرون اناو م أم مقيمء ساديم فاسدةء سواء 
كانوا مقيمين أو مسافرين» لأن الظاهر من حال مَنْ في برع الإقامة أ أنه مقيم» واليناء 
على الظاهر واجب حتى يتبين نخلافه. فإن سألوه فأخيرهم أنه مسافر جازت صلاتهم. 

وإنما كان قول الإمام مستحباً لعدم تعيته مُعَرْفاً صحة صلاته لهمء فإنه ينبغي أن 

ثم يسألوه فتحصل المعرفة. ثم من غريب المقام: أن الإمام أبا حنيفة صلى بقوم 
الحرام» قلا انصرف قال: موا صلاتكم فإني افر فقال بعض 
المقتدين به من سفهاء مكة: نحن أعلم منك يا عراقي. [فقال أبو حنيفة: لو کنت 
أعلع مني لَعَا تكلّمتَ خلال صلاتك]2؟. 
(ويُبْضِل الوَطنَ الآضلي) مفعول مقدم» وهي البلدة أو القرية التي ولد بها أو 
تَأَهُلَ فيها ‏ أعني توطن بها - بأن نَوَى كونه فيها إلى آخر عمره. فالمعنى جعل نفسه . 

من أهل تلك القرية» سواء تَرَوّجَ فيها أم لا (يفئة) ألا ترئ أن رسول الله لل بعد 
الهجرة عَدّ نفسه بمكة من المسافرين؟ وقال: «أتموا صلاتكم فإني مسافر». فيبطله مثله» 
سواء كان بينهما مدة السفر أو لم يكن» » حتى لو عاد إلى الأول وبينهما مدة السفن لا 
ب یا ا بدية اة الي ع يبطل بمثله كما يبطل بأقوى منه. فإ وطن 
الإقامة يبطل بالوطن الأصلي. وهذا ذا لم ببق له في الوطن الأول أمل EE‏ 
زوج؛ أو ولدء أو زراعة؛ أو نحوها. وأما إن كان له فيه أهل فإنه لا ييطل» وبأيهما دخل 
يتم الصلاة من غير نيّة الإقامة ١6171‏ - أ]. 

(لا السَهَنُ) بالرفع أي لا يُبطل الوطن الأصليّ السفر. بل بمجرد دخول المسافر 
إلى وطنه الأصلي يصير مقيماًء ولا يفتقر إلى نيّة الإقامة. 


(ووَطَنَ الإقاقة) منصوب عطف على الوطن الأصلي أي ويبطل وطن الإقامة 
وهو البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيها خمسة عشر يوما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الغقطوط 


۳۹۸ تاب الصَّلاةٍ 


مله وَالسَفَر و الأَضْلِئُ: وَالسَفَرُ وضِدَهُ لا يعيرَانِ الفائِتة. وسَفَرُ المَعْصِيَة كَفَيْرِهِ في 
ك O e a ASS‏ 








فصاعداً (مِفْنُهُ) لأنّ الشيء بُرتفض بثله. (والسَفَر) لأنه ضد الإقامة فلا تبقى معه؛ (و) 
الوطن (الآضيي) لأنه أقوى من وطن الإقامة. 

(وَالسَفْرٌ وضِدَهٌ لا يُغْيَْانٍ القَايَتَة) عندنا وبه قال مالك. .كني لو قضى المسافر 

ا ولاق المقيم سَفَرِيَة قضاها ثنتين» لأن القضاء على حسب 
ا وإنما يقضي المريض بالإيماء ما فاته في الصحة بال ركوع والسجود لغلا يلزم 
تکلیف ما في الوسع»ء ويقضي الصحيح بالركوع والسجود ما فاته في المرض 
بالإيماءء لأن الرخصة للعجرء ولا تبقى بدونه. 

وقال الشافعيّ في الجديد: يقضيها أربعاًء لأن القصر رخصة للمسافر وهو حال 
قضائها لم يبق مسافرأء فلا يه يَقَصّرُْ. قلنا: الواجب على المسافر في الوقت ركعتانء 
وبالفوات استقرتا في ذمته فلا يتغيران بالإقامة لوجوب القضاء بالسبب الذي يجب 
الأداء به» فيحكيه كالعكس وهو عدم تغير فائتة الحضّر إذا قُضِيت في السفر اتفاقاً لِمَا 
قدّمنا. 


ثم يُْتَبَدُ في السفر والإقامة» وكذا في الحيض والطهر منه؛ والبلوغ والإسلام» 

خر الوقت» هو قدر التححريمة» وقد قررنا طرفاً منه في باب الحيض وتمامه في الأصول. 
ابقر اله فل ارال خد اعا ية لوال فظاهرء وأما قبله فَّلِمَا رُوي 
عن ابن عباس انه قال: «بعث النبيّ لله عبد الله بن رَواحة في سريّة فوافق ذلك يوم 
الجمعة فغدا أصحابه وقال: أنخلف تَأْصَلّْي مع رسول الله َه ثم ألحقهمء فلمًا صلى 
معه یل رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك. فقال: أردت أن أصلّي معك ثم 
ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أد ركت فضل غدوتهم». احرجه الترمذي. 

(وسَهَرُ المَغْصِيَة) كالإباقٍ والنشوز('؟ وقطع ۷7 - بع الطريق (كَقَيرِِ) أي 
كسفر الطاعة من الحج والعُهْرّة والتجارة. (في الؤُخّص). ومذهب مالك: أن لماي 
لا يَتَرَحْصٌُ. ومذهب الشافعي: أنه إن أنشأ السفر وهو عاص لا يَكَرخُصٌ رلا اعت 
وإن طرأ العصيان في سفره فوجهان. 

ولنا أن النصوص المقتضية للقصر والإفطار وغير ذلك من الوص كقوله تعالى: 


)( النُشُور: نشزت المرأة من زوجهاء عصت زوجها وامتنعت عليه) ونشر ز الرجل من امرأته: تركها 
وجفاها. المصباح المنير» ص: ٠٠٠١‏ مادة (قشر). 





كاب الصّلاةٍ ۹۹ 








فمن ن گات نكم عريضا أو على سقَر َعِدَةٌ مِنْ أَيامٍ حر وقول إل: «يمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليها»"» مطلقة“ لا تفرق بين سَفَرٍ وسَفْرِ وأنّ نفس السفر 
مباح» وإنما المعصية فيما جاوّرّه من عقوق» أو حروج على الإمام» أو قطع طريق 
والقّئح المجاور لا يُعْدِمُ المشروعية كالصلاة في الأرض المغصوبةء والبيع وقت نداء 
الجمعةء والمسح على الخف المغصوبء وكثير من النظائر. 
ثم من الغرائب: أن فقهاء ما وراء النهر اتفقوا في زمان عبد الله خان: على أنَّ 
السلطان في جميع مملكته حكمه حكم المقيم. وهذا خطأ فاحش» فانه مه بعد فح 
مكة قصر الصلاة» وكذا الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان» إلا أن عثمان 41 في مني 
آخر حجهء وألکر عليه واعتَدَرَ بأنه تزوج بمكة. وروى حديثاً عنه عَيْلته : «أن من قروج 
بموضع صار في حكم المقيمين به والله أعلم بالصواب. 
بَابٌ في صَلاَةٍ الجمُعَةٍ 
وهي بضم الميم» وقرىء بإسكانهاء ومحكي فعحهاء وشميت بذلك لاجتماع 
الناس فيها. ولَّمًا قَدِمَ رسول الله عله المدينة أقام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس في بني عمرو بن عَؤفي واس مسجدهم» ثم خرج من عندهم فأدر كته 
الجفعة في بني و بن عوف» فصلاما في المسجد الذي في بطن الوادي HEE‏ 
فكانت أ أول جمعة صلاها ا بالمدينة, 


ثم هي فريضة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقولة تعالى: «إيا أيهَا 
الي آمنُوا إذَا نودي للصّلاة ِن يَْمٍ الْمْعَةٍ فاسْعَوا | لى ذكر الله" لأنَّ المُوَاد 
بالذكر الصلاة. وإن كان المراد به الحخطبة التي هي شرط للصلاة» فَيَلْرَمُ السعئ إلى 
الصلاة التي هي المقصودة من باب ا 

وأما الشئة» فقوله عَيّهُ: «الجْمُعَةٌ حق 1743 - أ] واجبٌ على كل مسلم في 


.)۱۸٤( سورة البقرةء الآية:‎ )1١( 

(۲) م تخریجه ۱۲۱ . 

(۳) حبر اد . 

(4) مه تخریجه عن الإمام أحمد ص۳۹۲ . 
(0) سورة المجفعة, الآية: (5). 


0 كتَابٌ الصلاة 





و 1ے ر هھ م 0 2ع ر م 
رط إو جوب الجُمُعة الإقامَةُ بمضر, والصّحَةٌ والحريةء والذكورةء والبلوغ 
وسَلامَةُ العيْنء والرّجْلٍ. SA aE‏ ا RO E SRE‏ 


جماعة إلا أربعة: مملوك؛ أو امرأة» أو صبيء أو مريض». رواه أبو داود. [وروى البيهقي 
من طريق]” “ البخاري عن تميم الذّارِيٌ: قال 2 «الجمعة واجبة إلا على صبي» أو 
مملوك»؛ أو مسافرة. ورواه الطبران» وزاد فيه: (المرأة والمريض). 

وقوله عله وهو على أعواد منبر: الَينَهِينٌ أقوام عن وَدْعِهِمْ الجمْعات» أو 
يمن الله على قلوبهم» ثم كن بن الخائلين ةد روا سام من حديث أبي هريرة» 
وابن عمر. وروى أحمدء وأبو داودء والترمذي» وغيرهم أن النبي عل قال: «من ترك 
ثلاث مجمع تهاوناً طَيَعْ الله على قلبه». وفي رواية لأحمد: «من ترك الجمْعة ثلاث 
مرات من غير ضرورة» طبع الله على قلبه». وأما الإجماع: فلن الأمة قد اجتمعت على 
فرضيتهاء ونا احتلفوا في فرض الوقت بطريق الأصالة ما هو؟ على ما يجيء. 

قصل في شُرُوطٍ وجحوب الجُمُعَةِ] 

لم لها شروط زائدة على شروط سائر الصلاة فمنها ما هو في الصا » ومنها ما 
هو في غيره. فأشار إلى الأول بقوله: (شرط لِوَحُوبٍ الجمُعَة) أي لفرضيتها (الإقَامَةٌ 
پیضر والشحة) لأنّ ني وجوبها على المسافر والمقيم بقرية والمريض حرجاً. وفي 

«الظُهِيريّة): ولجتمة على الشيخ الكبير الذي ضَّعْفَ وعَجِرٌ عن السعي كالمريض. 

(والخُرْيّةُ والدُكُورَةٌ) لأنّ العبد مشغول بالمولّى» والمرأة بالروج خلا باقي الصلوات 
المفروضة» فإنها تؤدى في زمان يسير. (والجتوغ) _ لأنه شو لكل تكليف» وكذلك 
العقل. (وسَاَمَة العَيْنْ والرجل) فلا تجب على الأعمى سواء وَجَد قائداً يوصله إلى 
الام ار 

وقال ایی اس رخ إن وجد قائداً وجب جب عليه السعي ولا نلا لأن 
الأعمى بواسطة القائد قادر. ولأبي حنيفة أنه ا بنفسهء فلا يعتبر قادراً بغيره. ونظير 
الخلاف في الأعمى المخلااف في العاجز عن الوضوء أو عن المَوَجّه إلى القبلة إذا وَجَدَ 
من يعبيته يعينه. ولا تجب أيضاً الجمْعة على مَفْلُوجٍ الوْجلٍ ولا مقطوعهاء ولا مُفْعَدٍ وإن 
وَجَدَ حاملاًء لأنه عاجز عن أصل السعي» » كذا أطلقوا. وينبغي أَنْ يكون فيه خلاف 
كالأعمى. روى أبو داود من حديث طارق بن شِهّاب: أن النبي عله قال: «الجمعة 
حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبداً مملوكاً ١١43‏ بع أو امرأةٌ أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 








ماب الصلاة كك 





وتقع فرضاً إن صلأها فَاقِدُهَا. 


ر 
وشرط لادَائهَا المصرٌ asenaseneosenonesosovesasessesnocosseenensssssnssnssnasantenusnocssevvnsvscaacnatssne‏ 





صبياًء أو مريضا». قال أبو داود: وطارق رأى النبي عله ولم يسمع منه. قلت: مراسيل 
الصحابة بلا شبهة» وا الخلاف في مراسيل غيرهمء مع أن الجمهور على 
كونها حجة 

(وتقع) الجْمُعَة (قرضاً إن صلأها فَاقِدُهَا) أي فاقد الشروط المذكورة» أو واحدة 
منها وهي: الإقامة» والصحة» والحريةء والذكورة» وسلامة العين والرجلء لآن اشتراط 
الشروط للتخفيف ورفع المشقّة» فإن حضر فاقدها وصلى أجزأه عن فرض الوقت 
كالمسافر إذا صام؛ والفقير إذا حج 

a‏ أَدَاءٍ الجُمُعَة 

(وشرط لادَايْهَا المضثر) فلا تُوَّدَى في المغازة"“ والقرية لِمَا روى البيهقي في 
ا وعبد الكرّاق» وابن أي شَيبَة في «مصئّفيهما»: ع علي أنه قال: ولا جمعة 
ولا تشريق ‏ أي تكبيره - ولا صلاة فطر ولا أضحىء إلا في مِضر جَايع أو مدينة 
عظيمة). الظاهر أن «أو) للشك. والحديث صححه ابن ححزم» ورواه عبد الوَزّاق من 
حديث عبد الرحمن الشلّمي عن علي قال: ولا جمْعة» ولا 3 تشريى: إلا في يدر 
ججامع». ولأنه كان لمدينة النبي عه فُرى كثيرة» ولم يلقل أنه عله أمر يإقامة الجمعة 

وأا ما ذكره صاحب «الهداية) من قوله مَيلِنَهِ: ولا جمعة. و تشريقء ولا فِطْن 
با ا چ فَرَفْعُه غير معروفء» کذا ذکره موجه . لکن ذکره 

شيخ الإسلام خواهز رده في «مبسوطه» وقال: ذكره أبو يوسف في «الأعالي» مشتداً 
ا إلى النبيّ زه والله سبحانه أعلم. 

وأجاز مالك والشافعيّ المجمْعَة في القُرَى لظاهر قوله تعالى: «إفاشعؤا إلى ذِكر 
ال“ وقياساً على سائر الصلوات. 

ولنا: ما سبق عن عليء وكفى به قدوةً وإماماً. ولا يُعَارِضهُ ما رُوِيَ عن ابن 
)١١(‏ المفازة الصحراء. 
(؟) انظر ونصب الراية» 1١92/19‏ ء ووفتح القدير» ۲۲/۲ . 


(۳) سورة الجُشقة, الأية؛ (5). 


te‏ تاب الصّلاةٍ 
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عباس قال: «َإنّ أول چو چ د كن مسجد رسول الله عا بجُوَائا) 
ية في البحرين» إذ القرية تطلق على المصّر في توف الصدر الأولء وهو لَعْةٌ القرآن» 
قال الله تعالى: واوا لَولاً رل هَذَا القُوآنُ على رَجل من القَريكينِ عَظِيمِ2#4" أي: مكة 
والطائق: .ولا شك أن مكة مير ْ 
وفي «الصّكاح:: أنَّ مجوَائا حصن بالبحرين» فهي مصر إذ لا يخلو الحصن عن 
حاكم وعالمء ولذا ١55‏ - أ[ قال في «المبسوط»): وجُجوَاثا مصر ذف في البحرين» ثم 
يجب أن يُحمل قول علي رَضِي الله عنه على كونه سَمَاعاًء أن دليل الافتراض من 
كتاب الله يفيد العموم في الأمكنة فإقدا مه على نفيها في بعض لا يكون | إلا عن 
سما لأنه حلاف القياس المنهي في مثله وفي الصلوات الباقيات أيضاً. 


والعحقيق أن قوله تعالى: «وفَاسْعَؤا إلى EE‏ الل ليس على إطلاقه اتفاقاً بين 
الأئمةء إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعاً» ولا في كل قرية عندهما. بل يشترط أن 
الي أهلها عنها صيفاً ولا شعاءً. فكان حصوص المكان مراداً فيهما إجماعاً 
َقَدّرَا» القرية» وقدّرنا المضرء وهو أولى لحديث علي رَضِي الله عنه. وهو لو غورض 
بقول غيره» كان على رضي الله عنه مُقَدَّماً عليه فكيف ولم يتحقق له مُعَارِضُ؟ ولهذا 
لم ينقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر إلا في الأمصار 
دون القرى» ولو كان لَقِلَ ولو آحادً” © . 

(او فِنَاؤٌهُ) بكسر الفاء أي حوله المتصل بى مما يُعَذَّ لمصالحه. 

وفي «المُنْتقَى» عن أبي يوسف: لو ت الإمام عن المضر مع أهله لحاحة 
مقدار ميلين فحضرت الجُمْعَة جاز أن يصلي بهم الجمْعة وعليه الفتوى. 5 فتاء 
المضر بمنزلة المضر فيما كان من حوائج أهله. وأداء الجمعة أَعِدّ من حوائجهم. 
وتجوز الجُمُعَة بمنئ أيام الموسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان الإمام أمير 
الخجاز" أو كان الخليفة خاجاً..وقال محمد: لا يجوز لأنّ من قرية: ولهما أن منم 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. (؟) سورة الزخرفء الآية: (31). 
(۳) يظعن: يسافر ویرتحل. 
(4) أي: قدّر مالك والشافعي القرية. 
(ه) «دكانء تامةٌ هناء بمعنى وُحِدَء أي: ولو وُجِدَ هذا الفعل من الصحابةء قل إليناء ولو كان النقلٌ آحاداً. 
() حوفت في المخطوطة إلى: أمير الحاج» والصواب ما أثبتناه. انظر «فتح القدير» 74/7 - 55. وعبارةٌ 

«الهداية»: وتجوز بمتى إن كان الأمير أمير الحجازء أو كان مسافراً... والتقييد بالخليفة وأمير 
الحجاز لأن الولاية (أي ولاية الإقامة للجمعة) لهماء أما أمير السوسم فَيَلِي أمور الحج لا غير. 


{f 5: الصلاة‎ 3-33 


وما لا يَسَعٌ أَكبَر مَسَاجِدِهِ أله مِضْنٌ وما انَصَلَ به مُعَدَّا لِمَصَالِحِهٍ فِتَاؤٌة. 5 





أيّامِ الموسم تصير مِضرا وأمًا الجْمْعَة بعرفات فلا تصح إجماعا ولو وافق الوقوف» 
لأنه لله وقف بها يوم المجمعة» ولم يصلّ بها الجمعة بل اله والعصر جمعاً. وكذا 
لا يُصلي مني صلاة العيد اتفاقاً لاشتغال الناس بأعمال المناسك في ذلك اليوم. 
(ومَا لا قَسَ يِسَعٌ أَكبَرٌ مَسَاحِدِدٍ آهله) الذي يجب عليهم الجمعة (مضر) روي ذلك 

عن أبي يوسف. . وفيه إشكالء حيث لم يض ق على المساجد الثلاثةء اللهم إلا أن يُقَال: 
إنها مستثناة معلومة من الشريعة» أو يقال: هذا إذا كانت اجاج متعددة» ولا تَعَدَّدَ في 
مكة والمديدة والقدس. وعنه: كل موضع له أميڙ وقاض فد الأحكام ويقيم حدود 
الإسلام. قال في «الهداية»: وهو ١۹۹7‏ - بع الظاهر - آي من المذهب - وعليه أكثر 
الفقهاء» واختاره الكوحي . 

وعن أبي حنيفة: كل بلد لها سككء وأ سواق» ووالٍ لدفع المظالم, وعَالِم 

جم إليه في الحوادث. قيل: هو الأصح. واختار الَلْحِيِ9" الأول7؟» لظهور التواني 
فين لكام الشرع» لا سيما في إقامة الحدود. وقال محمد: هو كل موضع مَصَّرَه 
الإمام بإرسال نائب لإقامة الحدود والقصاصء حتى إذا عزله يُلْحَقُ بالقرى. 

(وما انَصَلَ مِه) أي بالمصر (مُعَدَآً لِمَصَالِحِهِ) أي لمصالح أهله: من ركض 
خيلهم» ورميهم بسهمء ودفن رام (فِنَاؤُهُ) وقدّره بعضهم بِمَوْسَحَينِ20, سيم 
ميلين. وفي «الحايية»: لا بد ا أن يكون الفِتَاء متصلاً بالمِصّر حتى لو كان بينه وبين 
المصر فُرْجَة من المزارع والمراعي لا يككون فِنَاءً. 

ولو أَقِيِمَتْ الجمُّعَة في مصر في مواضعء ففي المذهب أربع روايات: 

أولاها عن أبي حنيفة ومحمد وهي أصحها: الجواز سواء كان التعدد في 
موضعين أو أكثرء لأن في عدم تعدد جوازها حرجاً. والحرج مدفوع» فصارت كصلاة 
العيدين. وبه قال محمد» وهو مختار السر يمي . 


.۲٤ - ۲۳/۲ وعنه: أي عن أبي يوسف» كما في «الهداية». فتح القدیر‎ )١( 

(؟) عبارة والهداية؛ مختلفة» وقد نقلها بالمعنى. 

(۳) حرفت في المخطوطة إلى: البلخي» والصواب ما أثبتاه. انظر «فتح القدير» 4/7 ؟. 

(4) القول الأول في تعريف المِضر هو: ما لا يسعٌ أكبر مساجده أهلّه. أو بعبارة أخرى - كما ورد في 
«الهدايةه -: أنهم إذا اجتمعوا في أكير مساجدهم لم يسعهم. 

(5) الفوسخ: سبق شرحهاء ص: ۲۷۸ التعليقة رقم (1). 
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ثانيتها عن أبي حنيفة: لا يجوز في أكثر من موضع واحدء أن الجمعة من 
أعلام الدين» فلا يجوز تقليل جماعتهاء وفي جوازها في مكانين تقليلها. 

الشتها عن أبي حنيفة وصاحبيه: يجوز في موضعين لا غير نظراً إلى وجهي 
الروايتين الْأُولَمِينِ. 

رابعتها عن أبي يوسف: يجوز في موضعين إذا كان المِصْدُ كبيرء أو حال بين 
الحطبتين نهد كبغداد. 

ثم من قال بعدم جوا ز التعدد قال: الجمعة هي السابقة. وقي «المحيط): 0 
وقعتا معاً بَطلَنًا. e‏ بحمع»: وكذا أو مجهِلَّت السابقة ثم الْأَصَحُ أنه مُعقبر 
السَبقٌ بالشروع لا بالفراغ ولا بهما. 

وإذا وقع | الشك في صحة أداء الجمعة لفقد بعض ١‏ الشرائط» ينبغي أن يُصَلّى بعد 
الجمْعَة أر ربع د ركعات احتياطاء ولو بالحرمين الشريفين» وينوي ظهرَ يومه. أو آخر ظهر 
عليه - وهو أحسن - لأنه إن لم تُجزىء الجمُّعَة فعليه الظهرء وإن أجزأت كانت الأربع 
: عن ظهر عليه إن كان عليه وإلاً فيقع نفلاً. والأحوط أن يقول: نويت أخمر ظهر 
أدركت وقته ولم أَصَلُهِ بعدُ. لأن ظهر يومه إنما يجب عليه بآخر الوقت ١[‏ دأ 
ولأنة يفيد اس أيضاً. ا أن يقرأ بالفاتحة والسورة في ذ في أربع احتياطاً لاحتمال 
أن يكون نفلاً. وكذا من يقضي الصلوات احتياطاً. 
(والشنطان) أي وشُرط لأداء الجمعة السلطان وهو الوالي الذي لا والي فوقه 
(او نَايِبُّهُ) وهو من أمَرَهُ السلطان بإقامتها لظاهر قول الحسن البَصْرِيّ: أربع إلى 
السلطانء وذ كر منها الجمعة والعيدين. وحضوره وإذنه غير شرط عند مالك والشافعي. 
وأا ما رُوِيّ: «أن علياً جمع بالناس وعثمان محصور»» فواقِعَةٌ حال. فيجوز أنْ يكون 
بإذنهء 3 جڙم في «الكافي)» وأنْ يكون بغير إذنه» فلا حجة فيه لفريق. فيبقى قوله 
4 : دمن تركها وله إمام جائر أو عادل؛ فلا جمع الله شغله» ولا بارك له في أمرهء ألا 
لا صلاة له». الحديث اه أبن ماجه وغيره. حيث شَبَط في لزومها الإمام كما يفيده 
قيد الجملة الواقعة حالاً مع ما عينّاه من المعنى سالمين عن المُعَارض. 

(و) شرط لأدائها (وَقْتٌ الظهر) ولو خرج وقته والإمام ني الجفةة انتيل الظطهر 
ولا يَئِنِي عليها. وقال الشافعي وَرُكَّر: أتمها أربعاً بناءٌ على أن الجْمّْعَة ظهر مُقْصَدٌ لمكان 
الخطبة بشرط أدائها في وقتهاء وإذا حرج وهو فيها عادت ظهراًء وعندنا الظهر غير 


كاب الصّلاةٍ عل 








الجمعة اسماً وقدراً وشرطأء فلا يمكن بناء الظهر عليها. وإنما شرط الوقت لِمَا في 

ue‏ دكان النبي َه يصلَّيَ الجمّعَة حين تميل الشمس». وفي مسلم عن 
بن الأكرع: وكنًا تُجَمْعْ مع رسول الله عه إذا زالت الشمس». الحديث. 

وقال أحمد: تجوز الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة لِمَا روى مسلم عن 
سَهْل بن سَغد السَاعِدِيٌّ قال: وما كنا تَقِيل02) رلا تقدص إلا بعد المسيعة فى عهد 

رسول الله عَّهِ. وفي: الاستدلال به نظرء إذ لا دلالة فيه إلا على التبكير المُرَئّبٍ عليه 

ترك الغداء ا مبادرةً إلى الجمعة. وأمًا ما روى أحمد عن ابن مسعود: وأنه كان 

يصلّي الجمعة ضحي ويقول: إنما عَجِلْتُ بكم خشية الحَرُ عليكم». ففيه أن فعله رَضِيَ 


الله عنه لا يصلح أن يكون مُعَارِضاً لفعله مَرله. 
وَامْتَدٌ الوقت عند مالك من الزوال 1 ل لمر ع E‏ 
العصر» اب عم ولو 1 ١07‏ دببا] خرج الوقت مها عنده جمعةٌ) وهذا الخلاضف 


مبني على أن وڪي الظهر والعصر واحد عنده» كما تقدّم والله تعالى أعلم. وفي 
«الظهيرئة»: إذا أراد أن يسافر يوم الجمعة» لا بأس به إذا حرج من عُمران المضرٍ قبل 
دخول وقت الظهر. 

(و) شرط لأدائها (الحُضْبَةُ) قبل الصلاة فلو صلأها بلا ُخطجة أو حَطَتَ بعد 
الصلاة لم يجز. لأن إقامتها مقام الظهر على حلاف القياس» والشرع ما جاء بها إلا 
مقيدة بالخطبة فإنه َيِه ما صلأها في عمره بدونهاء نص على ذلك غير واحد من 
الحُمُاظ منهم البيهقي قال: «لم ا الغبي عله الجْمْعَة إلا بالخطبة». ولو جازت 
بدونها لفعلها مرة تعليماً للجوازء وما خطب إل قبلها لأن الأذان في عهد رسول الله 
عله وأبي 00 وعمر ‏ رَضِيَ الله عنهها ‏ كان حين يجلس ارعن اي 
للخطبة» فيدل ذلك على أن الصلاة بعدها. وقد قال له: «صلوا كما رأيعموني 
أصلّي 4 

(تَخق كشبيخة) لقصد الحُطبة ولو قال: الحمد لله لعطاس أو: سبحان الله 
لتعجب لا بُ يُجزىء اتفاقاً. وأراد بحو تسبيحة تهليلة وتكبيرة مع الكراهة. وقال أبو 


. تَقَيْلَ: نام في القائلة» والقائلة هي الظهيرة. المعجم الوسيط» ص: الالاء‎ )١( 


(۲) أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 21١١/9‏ كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب الأذان للمسافر إذا 
کائوا۔۔ (۱۸)ء رقم (1۳۹)۔ 


ممم وم و يو مم ممعم م ممما الالو دووره 


يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يُسَمَى خطبة عُوْفاَء وهو أن يُنْنِي على الله بما هو 


أهله؛ ويُصَلِّي على النبّ عله ويدعو للمسلمين للتوارث» ولأن المأمور به مطلق 


الخطبةء فينصرف إلى المعهود المتعارف. قيل: وأقله قدر التشهد» لأن الواجب خطبة. 
والتحميدة الفردة» والتسبيحة الفردة لا تُسمّى حطبة في العادة. 

ولأبي ا قوله تعالى: «إفاشعزا إلى ذكر الله“ من غير فصل بين 
كونه ذكراً طويلاً يب يُسَكى مخطية» أو ذكراً لا يسمى حطبَةء فكان | الشرط هو الذكر الأعم 
بالقاطع؛ غير أَنّ u‏ عنه حي احتيار أحد الفردين» أعني 2 المسمى بالخطبة 
والمواظية عليه فكات واجباً أو سئّة لا أنه الشرط الذي لا يُجزىء غيره: إذ لا يكون 
بياناً لعدم الإجمال في الذكر. وقد علِمَ وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها. 

وقال الإمام القاسم بن ثابت الشرفشيي في كتاب «غريب الحديث» من غير 
سند: روي عن عثمان: «أنه صعد المنبر فَأَرْيَجَ عليه أي أغلق عليه الكلام فقال: 
الحمد لله. إِنَّ أول كل مَؤكب [171 - أ] صعبء وإنّ أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما ۔ کانا دان لهذا المقام ا أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل؛ 
وإن امش ایگ الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى». انتهى. وفي رواية زاد: 
«وأستغفر الله لي ولكم» فنزل وصلى بهم فلم يُنْكر عليه أحد منهم). فكان إجماعاً 
منهم إِمًا. على عدم اشتراطهما. وإمّا على كوت نحو الحمد لله ونحوها يُسَمَى خطبة 
لغق» وإن لم يُسَمْ به عُزفاً. 0 بن الهُمام: حا ب المت 
في كتب الحديث بل في لتب ا لفقه. وأنكر ابن العربي وغيره هذا الأثر 

وما بع ماجت «الهداية» ما ذُ كر في «المبسوط). و «مُلْتَمَى الا و «شرح 
البخاري» 7 بَطالء و «شرح مسلم) للخلاطي» وبعض المَوْرّخَينء لكنّ المدار على 
رواية المحدثين المخلاجين. 

ثم القيام فيهاء وتلاوة آية من كتاب الله» وذكر موعظة بتنذير وتبشير وبتقوى 
اللهء والجلسة بين الخطبتين بقدر ثلاث آيات قصار. وقيل: بقدر ما كس مَفْعَدُهُ المنبر. 

والصلاة فيها على النبئ ل سئّة عندنا لإطلاق الذكر في الآية» لا شرط كما 
قال مالك والشافعئ. لأن الخطبة قائمة مقام شرط الصلاة لقول عائشة: «إنما قصرت 
الصلاة لأجل الخطبة؛ فَيِشْتَرَطٌ لها ما يُشْتَرَطٌ للصلاة». وللتوارث على اشتمالها على 


,)9( سورة الججشقة الأية:‎ )١( 
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في الؤفت. 
LIA‏ ر 
وَالجَمَاعَةٌ أي ثلأَنَةُ جال سِوَى الإمَام, وإنْ نَمَرُوا بَعْدَ سُجُوده أتمهَا وقَبْلَهُ 
بدا بالظهْرء 1019 1 





هذه الأشياء. وكذا ستر الخطيب عورته فيها سنة عندتاء وبه قال مالك. وشرط عند 
الشافعي» لأنها بمنزلة الصلاة. 

(في الوَقْتٍ) أي يشترط في الخطبة أن تكون بعد الزوال» حتى لو خطب قبل 
الزوال وصلى بعده لا يجزىء لِمَا روى البخاري عن الشائب بن يريد قال: «كان الأذان 
على عهد رسول الله عه وأبي بكر وعمر رَضِيَ الله 0 الإمام». ومعلوم 
أن الأذان في الوقت» وبه يرد قول أحمد. وأمًا ما رواه الدّارَقُطْنِيَ من أنَّ: «أبا بكر وعمر 
كانا يخطبان قبل الزوال)» فضعيف. 

(والجَمَاعة) أي وسُرط لأدائها الجماعة إجماعاً على خلاف في عددها (ني 
كلآقَةُ جال وی الإاٍ) عند أبى حنيفة ومحمد. وبالإمام عند أبي يوسف» لأن 
الاثنين مع الإمام جَمْمٌ. ولهما: ا الممباعة شَوْطْ على حِدَةٍ 2 شرط آخحر» فنغتبد 
[ - ب] جمع سوى الإمام لقوله تعالی: رادا نُودِيّ للصّلاةٍ م مِنْ يَوْم الجَمْعَةٍ فاشْعؤا 
إلى ذكر اللي فهذا يقتضي منادياً وذاكراً ‏ وهما المؤذن ل - وساعيين لأن 
قوله تعالى: لإفاسْعَؤا» لا يتناول ما دون المتنّىء ثم ما دون الثلاث: ليس بجمع متفق 
عليه؛ فإِنَّ أهل اللغة فَصَلُوا بين التثنية والجمع؛ فالمئئّى وإن كان فيه معنى الاجتماع 
من وجه» فليس بجمع مطلقاًء واشتراط الجماعة هنا ثابت مطلقاًء ثم يشترط في الثلاثة 
أن يكونوا بحيث يَصْلُحُون للإمامة في صلاة الجمعة؛ حتى إن يَصَابها لا يتم بالنساء 

والصّبِيّان» ويتم بالعبيد والمسافرين لصلاحهم للإمامة فيهاء كذا في e,‏ 

(وان فَقَرُوا بَعْدَ سَجُودِهِ) أي سجود الإمام سجدة واحدة (آَتَمْهَا) أي أَمّ الإمام 
الصلاة جُمُعَةَ خلافاً لَزمَر. له أن الجماعة شرطء فلا بد من دوامها كالوقت. ولهم: 
أنها شرط الانعقاد فلا يُشْتَرَطٌ دوامها كالخطبة. لكن أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: لا يم الانعقاد إلا بتمام الركعة» وتمامها بتقييدها بالسجدة. وقالا: إذا نَقَوُوا عنه 


بعدما افتد الصلاة صلى الجمعة. وذكره في والهداية»»› وهو الأظهر. 


(وقَبْلَهُ) أي وإن نفروا قبل سجوده (بَدَآ بالظهر) أمَا قبل التحريمة فبالاتفاق» وأمًا 


)١(‏ سورة الجمعّة, الآية: ر).. 
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بعدها فعند أبي حنيفة» خلافاً لهماء والوجه ما قدمناه. وترك مالك تحديد الجماعة» 
ف بوجود من يَقْرِي” بهم قرية من الذ كور الأحرار موضع یکن اتوي فيه من 
باد متضل: ؛ أو أخضصاص”"): مستوطنين على الأصح. وشرط الشافعي وجود أربعين 

اا مكلفين» مقيمين في موضع ذا لون عنه صيفاً ولا شتاعٌ إلا تلحاجة» سامعين 
الخطبةء لقول جابر: «مَضَتٌ الشنّة أن في كل ثلاثة | افا وفي كل أربعين فما فوقه 
جمعة» وأضحىء وفِطّرأ». قلنا: هو ضعيفء حتى قال البيهقي: لا يُحْمَجٌ بمثله. 

(والإِذىُ العَامٌ) آي وشرط لأدائها الإذن العام لأنها من شعائر الإسلام» فيجب 
إقامتها على وجه الاشتهار بين الأنا» حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى بكر 
لم يجزء ولو فتح باب قصره وأذِنَ بالدخول جازت مع الكراهة» كذا ذكره الي 
وفي «المَعِشوط»ع: إن الإذن العام هو أن فح أبواب الجامعء وَيُوْدّتُ 17١3‏ - أع للناس 
حتى لو اجتمعت جماعة في عام وأغلقوا 0 وجَمّعُوا لم تجز 

وكذا السلطان إذا أراد ان يُصلي بحَشَيه““ في قصره» فن فح بابه وَأَذِنَ للناس 
إذتاً عاماً جازت صلاته» شهدتها العامة أو لاء وإِنْ لم يفتح بابه ولم يأذن لهم 0 
لا تجزئهء لأن اشثرا خراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصل إلا 
بالإذن العام. وكما يحتاج ١‏ العامة إلى السلطان في إقامتهاء فالسلطان يحتاج إليهم: بأن 
يأذن لهم إذناً عام فبهذا يعددل النظر من الجانبين. 

ثم الجمعة بدل عن الظهر عندناء وقال مالك والشافعي وزفر: هي فريضة أصالةٌ 
والظهر بدل عنهاء لأنه مأمور بأداء الجمعة» معاقب بتركهاء ومنهي عن أداء الظهر 
مأمور بالإعراض عنه ما لم يقع اليأس عن الجمعة. وهذا هو صورة الأصل مع البدل» 
ولا يجوز أداء البدل مع القدرة على الأصل. 

ولنا: أن فرض الوقت الظهر في هذا اليوم في حق الناس كافة ا 
الأيام - بالنص وهو قوله عَتهِ: «أول وقت الظهر حَينٌ تزول الشمس)”*). مطلقاً غير 





)١(‏ يَفْري: يجمع. القاموس الميط ص5١17‏ » مادة: (قرى). 

(۲) تَوَى بالمكان: أي أقام واستقر. المعجم الوسيط» ص: ١۳١٠ء‏ مادة (ثوى). 

(5) أخصاص: جمع الخُصٌ وهو بيت من شجر أو قصبء أو البيت يسقف بخشب. المعجم الوسيط 
ص: 258 مادة (خص). 

(4) الحشّم: الخدم. مختار الصحاح ص8ه » مادة: (حشم). 

.)١51( رقم‎ »)١( كتاب أبواب الصلاة (۲)» ما جاء في مواقيت الصلاة‎ 2” 87/١ أتحرجه الترمذدي‎ )0١ 
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وكرة في المضر ظهْرٌ المَعْذورٍ وغيره بِجَمَاعَةٍ و ظِهْرُ غير المَغْذورٍ قبل الْجُمْعَةٍ. 


مقيد بيوم دون يوم. ودلالَةٍ الإجماع» فإن من فاتته الجمعة يقضي الظهر إجماعاً. 
والجمعة لا تقضى والظهر غيرهاء فيجب أن لا يلزمه شيء. 

ولَّعّا أمر بالظهر علمنا أنه أصل عاد إليه الحكم. لأنه ينوي القضاء إذا أأّى 
الظهر بعد انقضاء الوقت إجماعاً. فلو لم يكن أصل فرض الوقت في حقه الظهرء لَّمَا 
نوى القضاءء ولأن الفرض في حق كل واحدٍ ما يتمكن من أدائه بنفسه. وأداؤه 
للتكليف يدور على الوُّسْع والإمكان» فما قَرْبَ إلى الوْسْع فهر أحق أن يكون أصلاء 
والظهر أقرب» لأنه يتمكن من أدائه بنفسه لأنه مبني على قدرة هي صفته» بخلاف 
الجمعة فإنها تتوقف على شرائط لا تتم ب به وحده وهي الإمام والجماعة وغيرهماء وذا 
ليس في وسْعهء وإنما يحصل له ذلك اتفاقاً. ولكن يجب إسقاط الظهر بالجمعة إذا 
امعت شرائطها للأمر بالسعي إليها. وأَئِهَمَ م محمد تارة وقال: لا أدري ما أصل 
فرض الوقت في هذا اليوم» ولكنه يسقط الفرض عنه بأداء الظهر أو الجمعة» وعين 
الجمعة أحرىء ورَخحُصٌ إسقاطها بالظهر. 


(وكرة في المضير) أي دون القرية والمفازة ١17571‏ ب]» لأنهم ليس عليهم 
شهود الجمعة: فكان هذااليوم في حقّهم كسائر الأيام. كذا في «المبسوطه. وهذا 
القدر لا يدل على أكثر تر كراهة التنزيه (ظَهْرٌ المَغْدُورٍ وغَيْره) كمن فاتته الجمعة 
لمانع» (يجَمَاعَةِ) سواء صلُوا قبل الجمعة أو بعدها. لأن في ذ كك تقليل جماعة 
الجمعة. والمعارضة [لا]“ على وجه المخالفة» خلافاً لمالك والشافعي» حيث نظرا 
إلى كونهم مخاطبين بالظهر دونهاء وكون الجماعة سنة في الفرائض» ومذهبنا مَروي 
عن علي رَضِيَ الله عنه. 

(و) كر و في المضر (ظْهْرُ غَرٍ المَغذدُورٍ قَبْلَ الجُمُعة) والمراد بالكراهة هنا 
الحرمة؛ لأنه رك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو أوكد من الظهرء فكيف لا يكون 
مرتكياً محرماً؟ غير أن الظهر تقع صحيحة» وإن كان مأموراً بالإعراض عنها. وإنما لم 
بسر طهر عن ا فرض الوقت هو الظهر وقد أتى به» والجمعة بدل عنه» 
لتوقفها على شرائط لا تتم بالمصلي وحده. والتكليف يعتمد على الوْشع. وحكم مالك 
والشافعي وزُفْر ببطلانها بناء على تعيين الجمعة فرض الوقت عندهم» فلا يصح ظهره 
لأن الجمعة هي الأصل المأمور بهاء ولا يصح غير الأصل مع القدرة عليه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة في المخطوط. 





4٠‏ : كتَابٌ الصّلاةٍ 





وسَعْيْهُ إلى الجمْعَةِ والإمَامُ فِيهًا يُِطِلْهَاء ومذْرِكهَا في التّشَهدِ أ في سُجودٍ 

(وسَغْيهُ) أي وسعئ من صلَّى الظهر (إلى الجمُعَةِ) بخطوتين» أو بانفصاله عن 
داره - وهو الأصح ‏ سواء كان يدور أو غيره. وبعضهم اقتصروا على غير المعذورء 
(والإمَامُ فيها) أي في الجمعة وقت انفصاله عن مكانه ‏ والجملة حالية ‏ (يُنْطِلْهَا) 
أي يطل ظهره عند أبي حنيفة وإن لم يدركها لبعد المسافة. وهو مختار مشايخ بَلْخْ 
دون مشايخ العراق. والأول هو المعوّلء فإن أدرك الجمعة وصلاها كانت فرضه وإلا 
أعاد الظهر. 

وقد بقوله: والإمام فيهاء لأنه لو کان خروج المصلّي مع فراغ غ الإمام لا ينتقض 
ظهره اتفاقاً. وقال أيو يوسف ومحمد: لا بيطل ظهره إلا بالدخول مع الإمام ففي رواية 
بإتمامهاء لأن السعي إلى الجمعة دون الظهرء والشيء لآ يبطل بما هو دونه. ولآبي 
حنيفة أن السعي إلى الجمعة من خصائصها فيأخذ حكمها. 





وثمرة الخلاف تظهر فيمن سعى والإمام في الجمعة فحضر وقد 22-0 
وفيمن سعى إلى الجمعة فخرج وقت الظهر قبل أن يدحل [۱۷۳ -أ] مع الإمام: فعند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله - يعيد الظهرء وعندهما لا يعيدها. 


(ومُذركهًا) أي الجمعة (في التْشَهْدٍ ٠‏ اؤ في سْجُودٍ السَهو يُتَمْهَا) جمعة جْمُعَة. وقال 
محمد وهو قول مالك واي إن أدرك أكثر ا الثانية: بأن أدرك الركوع آمّها مْعَة ججفعة 
وإن لم يُدْرِكُ أكثرها أتمّها ظهراء > لأنها جمعة نظراً إلى OR‏ 
بعض شروط الجمعة. فمِصَلّي أربعاً اعتباراً للظهر ؛ ويقعد على رأس الركعتين اعتباراً 
للجمعة» ويقراً السورة في الأخُريَين لاحتمال النفلية بخلاف ممذرك العيد في التشهد أو 
سجود السهوء فإنه يُتِيْهَا عيداً بلا حلاف إذ لا حَلَفَ له. 


له: ما رَوَى الدَارَقْطنِيَ من حديث أبي هريرة: ام مَنْ أدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة يرم الجمنبة فليسب إليها أخرى» ومَنْ لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة 
فليصلٌ الظهر أربعا». ولهما: ال الح عدي O‏ قال رسول 
لله عله: «إذا أُقِيمتٍ الصّلاة فلا تأنوها ؟ تَسْعَؤْنء وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم 
فصلوا» وما فاتكم فأَمّوا». وفي لفظ: «فاقضوا». وفيه: أن هذا مطلقء والحديث الأول 
مقید. 


ثم الجمعة لا تجب على مَنْ بَعُدَ عن المضر فَوْسخاً. وأوجبها مالك عليه» ولا 
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E‏ و ل 
وإِذا أذنَ الأول تركوا البَيْعَ وسَعْوًا N E‏ 


يجب على من هو أبعد منه خلافاً لمحمد ‏ كما في رواية عنه ل لتناول الأمر بالسعي 
إياه. وعنه: ستة أميال» وهو رواية عن أبي يوسف. وعنه: بريد3") ويوجبها او يوست 
على من كان داحلا حد الإقامة الذي من فارقه يصير مسافراء ومن وصل إليه مقيماء 
وهو 5 لان وجوبها مختص بأهل المضر والخارج عن هذا الحد ليس من أهله 
قيقة کک أ. وشرط محمد 0 0 0 امن أعلى مكان في الجامع. 
(وإذَا آَدْنَ الآؤلَ) وهو الأذان على المنارة» الذي ا في زمان عثمان على 
السائب بن يزيد7؟ قال: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله ١73‏ بع حين يَجلِسُ 
ار 1 لله عله وأبي بكر وعمرء قَلَّمَا كان في خلافة 
عثمان وكَمُّدواء أُمَرَ بالأذان الغالث» فان على الرَؤ راء». زاد ابن ماجه: «على دار في 
سوق قال لها الرَّؤْرَاء فتبت الأمر على ذلك». وشي هذ ١‏ الأذان الا باعتبار الشرعية» 
لأن الأول فيما بين يدي الإمام» والثاني إقامة الصلاة. 


روا الجنغ) وما في معناه من ا ا وعامة العلماء على 
0 إلا أنه صحيح. وقال مالك وأحمد بن حنبل: إته فاسد. 


(وسَعَؤا) لقوله تعالى: إذا ووي للصلاَة من ؤم الجمعة فَاسْعَوا إلى ذكر الله 
ودروا البيع»“» وفي قراءة شاذة: فامضواء وهي تدل على أن السعيّ ليس بمعنى 
الإسراع. وقال الطحاوي: إنما يجب السعي وترك البيع إذا أَذّنَ الأذان الذي يكون 
والإمام على المنبرء لأنه الذي كان على عهد رسول الله عه وأبي بكر وعمرء والأول 
أصخ» واختاره شمس الأئمة لحصول الإعلام به» ولأنه لو انتظر الأذان عند المثر يفوته 
أداء السنة وسماع الخطية» وربما تفوته الجمعة إذا كان منزله بعيداً من الجامع. 





4 حوفت في المطبوع إلى: وعن يزيد. والصواب ما اثبتناه من الخطوط. والبريد: مسافة قدرها‎ )١( 
. ٠١۷ص ذراعا - ۲۲۱۷۹ متراً. معجم لغة الفقهاء‎ 48٠٠ - فراسخ - ؟١ ميلا‎ 

(۲) الؤټض: سبق شرحهاء ص: ۲۷۸ التعليقة رقم: .)١(‏ 

(۳) في المخطوط: ثابت بن يزيد والمقيت من المطبوع. وهو الصواب لموافقته لرواية الببخاري» (فتح 
الباري) ۳۹۳/۲ كتاب الجمعة »)١١(‏ باب الأذان يوم الجمعة (١۲)ء‏ رقم .)1١(‏ 


() سورة الجمعة الآية: (). 


4 كتَابُ الصّلاةٍ 


وإدا < خَرَحٍ الإمَامُ حر حَرِمتِ الصَّلاَةٌ والكلام حى بم حطبة. وإذا جَلَسَ الإمَامُ عَلَى 


ا أذ ثابياً بَينَّ ى ید 
لمنبرء دن ا 


(وإِذًا خُرج الإمَامٌ) أي صعد المنبر (حَرْمَتٍ الصَّلاةٌ) أي الشروع في النافلةء إذ لو 
تذكر الفائتة - وهو من أهل الترتيب - يجب عليه أن يقضيهاء ولو شرع في التطوع ثم 
خرج E‏ ولو شرع في السنة قبل الجمعة فشرع الخطيب في 
الخطبةء فالأصح أنه يد يم أربعاً. 

(والكلام) أي كلام الاس (حَفى مِم حُطْبقة) لقوله إله: «لا ثُصلوا والإمام 
يخطب». رواه عبد الحق من حديث علي رضي الله عنه. ولقوله عله : «إذا قلت 
لصاحبك: ألصت» يوم الجمعة والإمام يخطبء فقد لَعَؤْت). رواه مسلم وأبو داود 
[وابن ماجه]. ولِمَا في «مصنف ابن ابي سَيبة»» عن عليّ» وابن عباس» وابن عمر: 
«أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام». ولقول الرْهُري: «إذا حرج 
الإمام فلا صلاة ولا كلام». ورفعه غريب من صاحب ١74[‏ - أ] «الهداية»» بل قال 
البيهقي: رفعه خطأ فاحش. 

وعن ابن عباس: «يكره الكلام في أريع راطو ررم الع وین ال ون 
اللأضحى» وفي الاستسقاءء إذا صعد الإمام المنبر فلا يتكلم حتى ينزل. وهذا عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام إذا رج الإمام قبل أن يخطب» وإذا 
نزل قبل أن يصلّي» لقول الدُهْرِيّ: خروجه يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. i‏ 
مالك في ١‏ والموطأ». وروی في «الموطأ) أيضاً عن تَعْلَمَة ب بن أبي مالك القُرَظِي: «أنهم 
كانوا في زمن عمر يصلُون يوم الج ي جرج مجر وإذا جرع ون عي 
المنئر» وأَذّنَ المؤدّنء جلسوا يتحدئثون حتى إذا سكت ١‏ المۇدن› وقام عمر» سکتوا قلم 
يتكلم أحد». واختلفا("؟ حالة جلوسه بين الخطبتين. فقال أبو يوسف: يُبَاح فيها 
الكلام وخالفه محمد. 








(وإا جَلَسن الإمامُ عَلَى المِدْبر آَدْنَ قَانِياً م فسان مَيْن مَذَيْهِ) لِمَا سبق من حديث 
السائب. ولما رواه إسحاق بن رَاهُويه في (مسنده) بلفظ: وكان النداء ‏ الذي ذكره الله 


في القرآن ‏ يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله عي وأبي 





»۳۵۲/۱ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء وهي صحيحة لفبوت الحديث في سنن ابن ماجه‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات لها 8)» رقم‎ 
RD: 

. أي ابو يوسفب ومحمد رحمهما الله‎ (Y) 
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نه ف ان ام 7 
واستقبلوة مُشتمعين. 


بكرء وعمر وعامّة خلافة عثمان, فَلَعًا كَثْر الفاس» زاد النداء الثالث على التُوْرَاء». وأا 
جعِلَ الثالتُ لأن الإقامة تُسَمّى أذاناً كما جاء في الحديث: «بين كل أذانين صلاة(1) 
(واسْتَقبَلُوهٌ مُشتمعین). . في «الظهيريّة): قال بعضهم: : ما دام الخطيب في حمد الله 
وثنائه ل فعليهم الاستماع, فإذا أخمل في مدح الظلّمة والثناء عليهم فلا بأس 
بالكلام حيقذٍ. وقال بعضهم: العباعد عن الخطيب أفضلء ؛ كيلا يسمع ما يقول 
ل ثم لا ينبغي أن يَتَحَطى رقاب الناس بحيث يؤذيهم إلا إذا 
كان قدامه فضاء. 








وفي «المحيط): ولا يشمتو يُشَمُتُون عاطساًء ولا يردون نا ولا يقرژون فنا 0 
اتی يوسف: يردون السلام ويْشمثون العاطس في أنفسهم. وإذا كان بعيداً من 
الخطيب بحيث لا يسمع  ١4[‏ ب]» قيل: يقرأ في نفسه» وقیل: یسکت» قيل: هو 
الأصح. لأنه مأمور بالاستماع» ولم يعجز عن الإنصات فلزمه. والأظهر أنه يقرأ ليحوز 
الفضيلتين» وهو لا ينافي الإنصات المانع من الاستماع الذي وقع النهي عنه بقوله: 
«فاشتمِهُوا لَهُ وأنصِثوا24". وجَورٌ الشافعي رد السلام بناءٌ على أن الود واجب 
والاستماع عنده سُنَّة فلا يكون مانعاً. وهو رواية عن أبي يوسف. قلنا: ذاك إذا كان 
السلام مأذوناً فيه شرعاء وليس كذلك في حال الخطبة» بل يصير به آثماً لِشَغْلِهِ خاطر 
السامع عن الفرض. 1 

وأجاز) أيضاً للداعل تحية المسجد لقصة سُلَيِك العَطْمَاتِيَ. أخرجها الجماعة: 
عن جاپر بن عبد ۱ لله: أن رجلاً جاء يوم الجمعةء والنبي بل يخطب فقال: أصلَّيتٌ 
يا فلان؟ قال: لاء قال: صل ركعتين» فج( 2 فيهما). زاد مسلم: وقال: «إذا جاء 
أحد كم يوم الجمعةء والإمام ب يخطب» ل ركعتين» كجوز فيهما). ولنا ما روينا 
عن علي'” وما في ابن أي شَيئبَة عن الزُهْرِيٌ قال في الرجل يجي يوم الجمعة» 
والإمام يخطب: «يَجْلِسُ ولا يُصَلَي). وما في «الكتب الستة»؛ عن أبي هريرة: ) 
رسول الله عله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة والإمام يخطب» فقد 


.)5( سيق تخريجهء ص: ۳۲۹ التعليقة رقم:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠ ٤(‏ ۲). 

(۳) آي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(4) تَجَوّرٌ في الصلاة: أي حََقّمَها وأسْرّع بها. النهاية: ,"15/١‏ 
(©) نص الحديث: ولا يُصَنُوا والإمام يخطب». رواه عيد الحق. 
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4 2 
ويَخطبُ حطْبَقَينِ بَيِتَهُمَا فَعْدَ 5 قائماً طاهراً. فإِدًا 5 أقِيمَ» وضلى امام 
بالثاس رَكُعَقَيْن. 
لَمَوت». وهذا يفيد بطريق الدلآلة منع الصلاةق لأن الأمر بالمعروف» وهو أعلى من 
اليد وتحية المسجدء فَمَئْعه منهما أؤْلّى. 





فإن قيل: العبارة مقدّمة على الدلالة عند المعارضة» قلنا: إنها غير لازمةء لأن 
ب ار ل اا ل O E‏ 
محمد العبدي: حدّثنا مُغتمر» عن أبيه» عن قَتَادة» عن أنس قال: «دخحل رجل المسجد 
ورسول الله يخطب» فقال له النبي عَل: قم فا ر کح ركعتين. رسك عن الخطلة حتى 
0 ثم قال: َعَم عُبيد في ستاده. ثم رواهء عن أحمد بن حنبل: حد 
مُعْتَمِرء عن أبيه قال: «جاء رجل والنبي له يخطب فقال: يا فلان أصلّيت؟ قال: لاء 
قال: قم فصلٌء ثم انتظره حتى صلّى). قال: وهذا المُوْسَل هو الصواب ٠۷١‏ - أً]. 

قلما: المرسل ححجة عندنا وعتد الجمهور؛ فيجب اعتقاد مقتضاة ll‏ 
إسناده بريادة“ الغقة مقبولة» فمجرد زيادته لا يوجب الحكم بغلطه» ولا لَه تفيل تقل 
ا وأا ما رواه مسلم فيه من قوله: «إذا جاء أحدكم الجمعة...». الحديت» 35 

ف كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب» لما ثبت في السدة من ذلك أو 

0 قبل تحريم الصلاة في حالة الخطية. فَتَسْلَّمُ تلك الدلاة عن المُعَارض. 

(ويُخطبْ خحُطَبَتَيْنء بَيْنَهُمَا فَعْدَةٌ) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية (قَايْماً) 
لأنه المتوارث» ولقوله تعالى: رنروك قَائِم04©. فعن ابن عمر: «كان 0 
يخطب حُطَبَتَنٌ يَفْعُدُ بينهما». وفي رواية: «يخطب قائماًء ثم يَقْعْدُ ثم يقوم ‏ كما 
يُفْعَل الان -). متفق عليه. 

(طاهراً) لأنها که يتقدم اللاي فيستحب فيها التطهير كالأذان. فلو خطب 
قاعدا» أو على ا جانء إلا أنه يُكْره عندنا خلافاً لمالك والشافعي فيهماء إذ 
القعود والطهارة سوط عندهماء وكذا سَتّرٌ العورة عند الشافعي. 

(هإةا مَمقا) أي الخطبتان (أُقِيم) أي للصلاة. وفي بعض النسخ: : يمت أي 
الصلاة (وصَلَّى الإِمَامٌ بالئّاس رَكْعَقَيْنَ) بذلك جرى العمل من حياته عَلله. 
)١(‏ عبارة المسخطوط: ثم إستاده زيادة وزيادة الثقة... والمثيت من المطبوع. 
(؟) في المطيوع: لا يقيدء والمثبت من المخطرط. 
(۳) سورة الجمعة الآية: .)١١(‏ 





كاب الصّلاة AÛ‏ 


قضل في صَلاةٍ العيدين تكبيرات التشريق 


ممعم ووو و موده دهده هن سن هون نويه ون نج 0 ع جص جمس 09 10ت ف عه جرس رع 054004 11و و و بج و كنك ةن سي م2 2 م من جهن ان نض هسك سخ نض نض 4 هون هود وهم نه ودهم 


قال أبو مُطِيع البَلْحِيَ: لا يَجِلَّ للرجل أن يُعْطِي سُؤّال المسجد, فإنه روى 
الحسن: «أنه يادي مناد يوم القيامة: ليقم بغيض الله» فيقوم سوال المسجد 
والصحيح أنه إذا كان لا يَتَحَطى رِقَاب القاس ولا جر بين يدف ا اال 
إلحافاً('2: ويسأل لأمر لا بد له منهء فلا باس بالسؤال والإعطاء. لِمَا روى أبو داود» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة؟ قال: قال رسول الله عَلهِ: دهل منكم أحد أَطعَمَ اليوم 
مسكيئاً؟ فقال أبو بكر: دلت المسجد فإذا أنا بسائل» فوجدت كشرّة حبر في يد 
عبد الرحمنء» فدفعتها إليه»). 

SS‏ .يحتمل أن يكون السائل في طريق المسجد 
حال الدخول أ والخروة: ارقو عن السائل: على كشرة ولف وليني من المتروءة 
حيتقل منعه. وأثااما اسثيل يه على جرازة بقوله تعالى: 5 رلیکم اله وشوه وَالْذيث 

مَبُوا الَّذِينَ يُقِيمُون الصّلاة ويُؤْنُونَ الرّكاةً وهم رَاكمُون»<”2 وأن عليّاً أعطى حَاتمّه 
في الصلاةء فلا دلالّة فيه على "كواثة في المسجد )8 ۔ ب]. هذا وفي 
شرح «المُئية»: يَحَْرْم السؤال فيهء ويُكره الإعطاء للسائل فيه, ولا فلو أعطى مسكيتاً 
ف المسجد فلا يكره اتفاقاً. 

قَضلَ في صلا العِِدَيْنِ وتكُبيرَاتٍ القفريقٍ 

وكانت صلاة عيد الفِطر في السنة الأولى من الهجرة. وشي عيداً لأن لله 
تعالى فيه عوائد الإحسان على عباده.. والأصل فيهما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس 
قال: «قَدِمَ رسول الله عه المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ 
قالوا: كنا تلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله عه : إن آل فهک عا 
خيراً متهما: يوم الأضحى» ويوم الفطره. 

ثم صلاة العيد واجبةٌ عندنا في الأصح - وهو رواية عن أبي حنيفة - لا سنة 
كما هو قول مالك والشافعي» وبه قال بعض أصحاينا. والأظهر أنها سنة م ؤكدة: دعا 








(1) إلحافاً: لحف السائل: ألحٌ بالمسألةٍ وهو مستغن عنها. المعجم الوسيطء ص: »8١8‏ مادة (لَحَفَ). 

(؟) في المطبوع عبد الله بن أبي بكرء والمثيت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في سان أبي 
داود 2.5/5 كتاب الزكاة »)٣(‏ باب المسألة في المساجد (1۳)» رقم .)١1۷١(‏ 

(") سورة المائدق الأية: (هه). 


4٦‏ كاب الصّلاة 
تدب يَوْمَ الفطر: أن يَأُكُلَ ويّشتاك, ويَغْمسِلَ رِيَقطيْبت» لبس اخسن یاب 


هُدَىٌ وتّؤكها ضلالة» لمواظبة النبي يله من غير ترك. 

وقال أحمد: فرض كفاية» وهو رواية عن أبي حنيفة. وقيل: صلاة العيد سنّة 
لقول محمد في «الجامع الصغير»: عيدان اجتمعا في يوم واحد: الأول سه والثاني 
فريضة» ولا يرك واحدٌ منهما. ولقوله عليه الصلاة اس للأعرابيٍ عقن دالا له: ا 
علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تَطوّع». وأجِيتت عن الأول: بان مدا اغا تة لان 
وجوبها ثبت بالشئة. وعن 1 ي: بأن ١‏ الأعرابي من أهل البادية وهي لا تسب 0 
ومما يدل على الوجوب قوله E‏ «ولشكروا الله على ما هَداکمي'» فقد قُسْرَ 
بصلاة العيد. وقد تواترت“ عنه علي مواظبته لصلاة العيد. 

١‏ (شُوبَ يَوْمَ) عيد (الفطر أن يَأكُلَ) أي يَطْعَم الإنسان شيئاً حلواً قبل العُدُوٌ إلى 
المُصَلَّى لِمَا روى البخاري عن أنس قال: « کان رسول الله عب لا دو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترأه. وفي الترمذيء وابن ماجه: (أَنَّ رسول الله عه كان 
لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل» وكان لا يأكل يوم النّحْرٍ حتى يُصَلّي). ولفظ ابن 
e‏ (احتى يرجعة. ورواه أحمد» وَالدَّارَقُْطِيِيَ في «سننه) وزاد: «حتى يرجع فيأكل 








وعن بُرَيْدَة قال: دكان رسول الله عَيْيلهِ ١53‏ أ لا يمخرج يوم الفطر حتى 
يَعلْععَ: ولا يطعم يوم الأضْحَى حتی يصلّي». قال النووي: -حديث حسن رواه الترمذي» 
وابن ماجهء والدّارقطئئ» والحاكم بأسانيد صحيحة. 

(ويَسْتَاكَ) أي ويُالِغ في الاستياك (ويَغْمَّسِلَ) لِمَا روى ابن ماجه مِنْ حديث 
القاكه بن سَعْد: (أنّ رسول الله عند کان يغتسل يوم الفطر, ويوم الئخر ويوم غَرَفة). 
(ويَقطَيْبَ) لأنه يوم اجتماع, يندب فيه ذلك كالجمعة. 


(ويَلْيَسَ خسن E‏ رو ابن ماجه من حديث ابن عباس: (أنه كان له 
يَلْبَسُ في العيدين بُرْدَةٌ حِبَرَة). رواه ابن حُرَيمة» والبيهقي في «سننه» من طريق الشافعي: 
أخبرنا إبراهيم بن محمد الْأَسْلمئ: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: (أن 
النبي مه کان يلس رده حِبَرَةَ في كل عيده. والججَرةٌ م کی تو من بورد الین 
قال النووي وغيره: إسناده ضعيف . وأخرجه في ا عن , الماح بن أوطاة» عن 


.)٠۸١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
(؟) في المطبوع: توارث» والمثيت من المخطوط.‎ 








ى جعف عن جابر بن عبد الله قال: «كان للنبي ع برد أحمر يَلْعَسْه في الجمْعة 
والعيدين». ورواه الطبرانيء عن أي محمد علي بن الحسين» عن ابن عباس قال: « كان 
رسول الله َه يَلْبِسُ يوم العيد بُرْدَةَ حمراء». 


والكُلّة الحمراء: عبارة عن ثوبين من اليمن» فيهما خطوط محفد وَحُضّْدء لا أنه 
حمر ت بَحْتٌء فليكن مَشْمل البُزدة أحدهما. ورواه الطُبَرَانيَ عن سَهْلٍ بن سَغد قال: 
«ڃیکث لرسول الله لله حل من آمار صوف أبيض» فخرج لله إلى الحَجلس وهي 
عليه» فضرب على فًخذه فقال: «ألا يرون ما أحسن هذه الحلة! فقال له أعرابي: يا 
رسول الله ييي هذه الجلّة» وكان ميه إذا شيل شيفاًء لم يقل قط: لاء فقال: نعمء 
فدعا مَفَعُدَتَين('2 فلبسهماء وأعطى للأعرابي اة وأمر بمثلها تُححاكُ له. قات 
وول ال عله وهي في الجياكة». وفي لفظ: «فتُوُئي له وله جيه صوف في 
الحياكة). 


(ويُؤدَيَ فِطرَتهٌ) أي صدقة فِطره قبل الصلاة» لِمَا في «الصحيحين) من حديث 
ابن عمر: «أن النبي عي أمر بزكاة الفطر أنْ تُوَدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» 
[ولقول ابن عمر: «أمرنا رسول الله ع بزكاة الفطر [175 - ب] ان ثُوّدّى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة]. وكان هو" يُوَذيها قبل ذلك باليوم أو اليومين». رواه أبو داود. 
ولأن في التعجيل مسارعة إلى الخيرء وتفريغ قلب الفقير الما ولقوله : 00 
عن المسألة)» ولقوله تعالى: إقذ نَع م ن تَر کی( © أي أعطى زكاة الفطرء 
ود كر اشم ربب بتكبير العيد في الطريق 8قَصَلَّى)274 صلاة العيدء على ما فسره 


)1١(‏ الْقَعَدُ كفعظم: ضربٌ من البرود يُجلب من هججر. تاج العروس 57/4» مادة (قعد). 

(؟) ما بين الحاصرتينسقط من المطبوع. 

() أي ابن عمرء وهو ما نص عليه صراحة في سنن أبي داود »۲٦۳/۲‏ كتاب الزكاة (۴)» باب معى 
تؤدى »)١5(‏ رقم (١؟١151١).‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه ٠١١ - ٠١۲/۲‏ بلفظ: «أغنوهم في هذا اليوم» والبيهقي في سننه 
الكبرى ١75/4‏ بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
في الدراية ۲۷١/١‏ إلى الدارقطني في سننه. ولم نجده في النسخة التي بين أيدينا بهذا اللفظ. 

(ه) سورة الأعلىء» الآية: .)١ ٤(‏ 

(5) سورة الأعلىء الآية: .)١(‏ 


£۸ کتاب الصَّلاة 
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يَخَرْجُ) ماشياً لِمَا رُوِيّ: «أن علهاً لَما قم الكوفة؛ اسعخلف من يصلّي 
00 صلاة العيدين في الجامع؛ وخرج إلى الجانة“ مع خمسين شيخاً يمشي 
ومشوت»ء (إلى المُصَلَّى) أي مُصَلَّى العيد جاهراً بالتكبور عبد أبي يوسف ومحمد 
كما في الأضحى» وهو رواية عن أبي حنيفة حكاها الطكحاوي عن أستاذه ابن عِمْرَان 
البَعْدَادِي عنهء ووجهها ظاهر قوله تعالى وكيوا العدّة ولِتُكيِروا الله على ما 
هَدَاكم”©. وما رواه الدارَقطِيَ عن ابن عمر موقوقاً: «أنه كان إذا عَذَا يوم الفطر 0 
الأضحىء يجهر بالتكبير حتى يأتيٍ الْمُصَلَّىء ثم يُكبر حعى يأني الإمام». ومرفوعاً: ٠‏ 
رسول الله عه کان یکبر یوم ل 
وقد وقفه» فلا يضر ضعف رَفعه لجُريمنا بعدم ابتكار ذلك من عنده» لشدة حرصه على 
متابعة التبي واجتناب مخالفته عي 
قال البيهة وَوَفْفه هو الصحيح: وأمًا رفعه فضعيف. ولفظه: «أنه نه مَك كان 
يخرج في لو مع القضل بوعاتن وعد امادوالت E‏ رحس لصيو 
والحسين» وأسَامة بن رَْدء وريد بن حَارّة» وين ن ام آم من راقعاً صوته 
والتكبير» فأحذ طريق الحدّادين حتى يات المُصَلَّىء وإذا فَوَعٌ رجع على الحدّ 
حعى يأني منزله». وفي رواية: «يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته 0 
المُصَلى). وكلاهما ضعيف. 





وغير جاهر به عند أبي حنيفة في رواية المُعَلى عنه. ووجهها أن رفع ا 
بالذكر خخلاف الأولى» لمخالفة قوله تعالى: واد كو رَبك في نَفْسِككُ تَضَّدْعاً وحمَةً 
ودُونَ الجهر سن اقول" ۱۷۷7 - أ]» وقوله ع4: ایر الذّ كر الحْفِيء وخير الرُرْقٍ 
ما يكفي). رواه أحمدء وابن جټان» والبيهقي» عن سعد» فيصر فيه على مورد لخر 

وقد ورد الجهر في الأضحى وهو قوله تعالى: واد کروا الله في ا 
مَعْدُودَاتٍ7 4 وقد 0 التفسير: أن المراد التكبير في هذه الأيام» وليس الفطر فى 
معناه حتى يُلْكَقّ به» ایی ا لے ای کے کے پا 
. على أفعاله. وفعل ابن عمر مُعَارَضُ بما وي عن ابن عباس: (أنه سمع الناس يكترون» 


)١١‏ الجبانة: الصحراء. المعجم الوسيط ص: ١١١‏ مادة (جين). 
٠‏ (7) سورة البقرةء الآية: .)٠۸١(‏ 

() سورة الأعراف» الآية: (ه١؟).‏ 

(4) سورة البقرق» الأية: ٠۳(‏ ۲). 


ر 





كتَاب الصَّلاةٍ ۹ 


ولا يَعتقل قَبلَ صَلبِه في المُصَلّى. وشُرط لَهَا شُرُوطٌ الجُمْعَةِ وُجُوباً وأَدَاءَ إلا 
الخطبة. 
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فقال لقائده: اكير الإمام؟ قال: لا. فقال: أَقَجنٌ الناس؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبي 
َيه فما كان أحد يكبر قبل الإمام». كذا ذكره بعض الشُّواح. وفيه: أن أثر ابن عباس 
e‏ تكبير الناس قبل وقت خروج الإمام. 

(ولا يَحَحَهُلْ) أي وكره التنفل (قَيْل صَلاقِهِ) سواء كان إماماً أو مأموماً (في 
المُصَلَّى) بالاتفاق» وفي البيت عتد عامة المشايخ. لقول ابن عباس: إن رسول الله 
تزه حرج فصلّى بهم العيدء لم يصل قبلها ولا بعدهاة. متقق عليه.. وكذا لا يتنفل بعد 
صلاته في المُصَلَّى عند الجمهورء ويتنفل في البيتء لِمَا روى ابن ماجه. من حديث 
بي سعيد الحْذْرِيّ قال: «كان رسول الله عه لا يصلي قبل العيد شيعا فإذا رجع إلى 
منزله صلی رکعتین». 

(وشرط لهنا) أي لصلاة العيد (شُروطً الجُمُعة وَجُوباً وأداء) حتى الإذن العام (إلاً 
الحُضْبَة) فإنها شرط لأداء الجمعة دون العيدين. ولهذا تكون الحُطْبَةٌ في العيدين بعد 
الصلاة» لا في «الصحيحين»» من حديث ابن عمر قال: کان النبي ع ثم أبو بكرء 
وعمر» بخان العيدين قبل الحُطجة». ولقول ابن عباس: «شَهِدْتٌ ١‏ العيد مع رسول الله 
مُه وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكلهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطية». رواه 
الشيخان. ورَوَى الإمام الشافعيّ عن عُبَيدٍ اللَّه بن عبد الله بن عُكَْةَ بن مسعود”" قال: 
ا العيدين خطبتين؛ يفصل بينهما بجلوس». قال النووي: ضعيف 
غير متصل» ولم يثبت يثبت في تكرير الخطبة ۷۷7 - ب] شي ء” 3 والمعتمد فيه القياس 
على الجمعة. ولو قُدْعَتْ الحُطْبَة جاز مع الإساءة» ولا تُعَاد بعد الصلاة. 


(ووَفَمْهَا مِنَ ازتقاع الشُمْس) كُدْرَ رضح أو رُمْحَيْنِ للنهي عن الصلاة وقت 
الطلوع. لِمَا في سنن أبي داود» وابن ماجه» بإسناد صحيح على شرط مسلم ها 


)١(‏ خرف في المطبوع إلى: عبد الله بن عقبة بن مسعود. والصواب ما أثيتناه من الخطوط و«ترتيب مسند 
الإمام الشافعي» 2158/١‏ حديث رقم (50517). 

(Y)‏ قال اللحافظ أبن حجر ولابن ماجه عن جابر: حرج رسول رل َيِه يوم فطرء أو أضحى» فمخطب 
قائماً ثم قعد قعدةء ثم قام». قال الحافظ: وهذا يرد قول النووي: إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم 
العيد شيء... انتهى. من «الدرايةه ۲۲۲/١‏ . 
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قال النووي ‏ عن يزيد بن مُحَمَيِر - بضم الخاء المعجمة ‏ أنه قال: «خرج عبد الله بن يشر 
صاحب رسول انه عو - مع الناس في يوم عيد الفطر والأضحى»: فأنكر إبطاء الإمام» وقال: 
كنا مع النبئ َه قد فَرَعْنَا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح». والمراد به: التنفل. 

وأما قول صاحب «الهداية»: من أن النبي له «كان يُصَلّي العيد» والشمس 
على قَذر رمح أو رُنْحي». فغير معروف في كتب الحديث. وأغرب سبط ابن الجَؤزِي 
في قوله: إنه متفق عليه. 

(إلى زَوَالها) لِمَا لِمَارَوَى أبو داود» والكسائي» وابن ماجه - واللفظ له عن أبي 
عْمَيْر بن ان قال: («حَدّنبي عُمُومتي آي أعمامي - من الأنصار من أُصحاب رسول 
الله مي قالوا 5 علينا هلال شوال» فأصيئدنا صنياماء جام وکت من ا الها 
فشهدوا عند رسول الله عله أنهم رَأوا الهلال بالأمس. وأمرهم رسول الله ع أن 
يُفْطدواء وان يدخرجوا | إلى عيدهم من الغد. قال البيهقي: | إسناده صحيح. ولو کائت 
صلاة العيد تُوَدّى بعد الزوال» لَمَا أخرها إلى الغد. 

والمراد باحر التهار: ما بعد الروال» لِمَا صرح في بعضص طرقه من رواية 
الطحاوي؛ عن أبي عُمَيِر بن أنس بن مالك: «أخبرني عُمُومَتِي من الأنصار: أن الهلال 
حَفِي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله ع فأصبحوا 
صياماًء فشهدوا عند رسول الله عله بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية» 
فأمر رسول الله e‏ بالف فأقطروا تلك الساعة. وخرج بهم من الغد فصلى بهم 
صلاة العيد). 

(ويُكَبَمُ) في الركعة الأولى (قلآتاً) زوائد على تكبير الصلاة» رافعا يديه في كل 
تكبيرة» وساكتا بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبیحات ۱۷۸7 - «i‏ لانها تُقَامُ بجمع 
عظيم» » فلو وَالَى بين التكبيرتين حصل الاشتباه» وليس هذا التقدير بلازم كما في 
«المعشوط)» لأن المقصود د إزالة الاشتباه وهو يختلف بكثرة ة الزّحام وقلته. 

(تَعْدَ الكّمَاءِ) لأنه شرع عَقِيبَ تكبيرة الافتتاح» فيِقَدمُ على تكبيرات الزوائد. 
(ويُكَبْرٌ في الرّكعة الثّانِيَةِ) ثلاثاً زوائد» رافعاً يديه (بَعْدَ القِراةة) فعندنا التكبيرات 
الزوائد في كل ركعة ثلاث» والقراءة في الركعتين متوالية'ء هو قول الَؤري. 
)١(‏ أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتها تالية لقراءة الركعة الأولى. أما لو كبر في 

الثانية قبل القراءة أيضاء يكون التكبير فاصلاً بين القراءتين. ثم اعلم أن هذه الكيفية للندب» حتى لو 
أنه كبر في اول كل راكعة جان لأن الخلاف في الأولوية كما في «اليحرةء وأا ما في و«المحيط» 

















وقد رَوَكا ات داود في (اسىننه)»› وأحمد في «مسنده)» عن ميد الرحمن بن ثُؤ تَوْبَانَء 
عن أبيه؛ عن مکځول قال: «أحبرني بو عائشة - جَلِيسٌ لأبي هُرَيْرة د أن سعيك ين 
القاص سأل أبا موسى الأشعريء وححذَّيْفة بن اليَمَانِ: كيف كان رسول الله یھ یکبر 
في الأضحى والفِطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أريعا تكبيرَةُ على الجنائز. فقال 
حُدَئفَة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكثر ف لي البصوة جيب كك عليهم 
واليأ». وسكت عنه أبو داو ثم المئذِري في «مختصره»)» وسكوتهما تصحيح» أو 

وتضعيفٌ ابن الجَوْزِيٌ له بعبد الرحمن بن تُؤبان تقلا عن أحمد حمد وابن مَعين» 
مُعَارض بقول صاحب «التُنقيح) فيه: وق غير وا حد. وقال ابن مَعِين: لا بأس بهم ولكن 
في مسنده أبو عائشة» يقول ابن حزم فيه: مجهول. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
قلئا: عَرَقَه مكحول» فروأه عنة, 

ويُقَوّيهِ ما رواه عبد الررَّاق في «مصنفه»: أخبرنا سُفْيَان ١‏ لوي عن أبي إسحاق» 
عن عَلْقَّمَة والأشوّد: «أنّ بن مسعود كان يُكبرُ في العيدين : تسعاً: أربعاً قبل القراءة» ثم 
e‏ ي ا يقرأ فإذا دا ئ كم أربعاًء رک وأخبرنا ٠‏ و عن أبي 
الأشغريء ا سعيد بن العاص عن ا صلاة العيدء فقال ر سل 
الأَشْعريٌء فقال الأشعريٌ: سَلْ عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنا. فسأله» فقال ابن مسعود: 
بك أربعا :لم يقرأء لم يكير قير في لم قوم في الثانية قيقراء قم يكن أربعاً بعد 
0 
و ل ا 
حَمسٌ في الأولى» وأَرْبَع في الأخيرة ويُوّالي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة 
ثلاث زوائد» وتكبيرة ال ركوع. وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو 


من التعليل للموالاة بأن التكبيرات من الشعائرء ولهذا وجب الجهر بهاء فوجب ضم الزوائد في 
الأولى إلى تكبيرة الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع» وإلى تكبيرة الركوع في الثانية لأنها 
الأصل. فقد قال في «البحره: الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه» لان الموالاة 
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حنيفة» عن حئاد بن سُليمان» عن إبراهيم النّحَعَِ» عن عبد الله بن مسعود: أنه کان 
قاعداً في مسجد الكوفة - ومعه حذيفة بن الِيَمَانِ وا شر الأشغريٌ - فخرج عليهم 
الوليد بن عُقْبَة بن أبي مُعَيْط ‏ وهو أمير الكوفة يومكذ - فقال: إِنَّ غداً عيدكم فكيف 
أصنع؟ فقالا: أحبره يا ابا عيد الرحمن» فأمره أن يصلي بغير أذان ولا إقامةء وأن يکر 
في الأولى خمساء وفي الثانية أربعاًء وأن يُوَالي بين القراءتين». 

وف روي ن عور واج من العينيابة تنجو هذاه م ل ود 
ا من ا ول هد على 7 لأنه مئل تقل أعداد وروی 
ا iE a‏ رماي انر ب 

بين القراءتين». ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: «وفعل المُغِيرَة بن شغبّة مثل ذلك). 

أل ا الاضطراب» ا 
هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

وعند الشافعيّ وهو مَرْوِيُ عن أبي يوسف: التكبير في الاولى: سبع سوى 
تكبيرة الإحرام والركوع. وعند مالك» وأحمد: بتكبيرة الإحرام وال ر کوع» وفي الثانية: 
خمس سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع. 

ولا 0 بين القراءتين في الر كعتين» روی أبو داود» ماجه» من 

في الأولّى» وخحمسسل في الا ات بعدهما کک زاد داري سرع 

الصلاة». والحديث من طريق عبد الله بن عيدك الرحمن اي قال ابن القَطان 
في كتابه: الطائفي هذا ضَعُنّه جماعة متهم أبن معین ۱۷۹7 - أ[ وقال الترمذي في 
«الملّل»: سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح. ولقول عائشة: «كان النبيّ ع يكثر 
في العيدين: في الأولى بسبع تكبيرات» وفي الثانية: بخمس قبل القراءة» سوى تكبير 
الركوع6. رواه أبو داودء وابن ماجه» عن ابن لَهِيعَة. 

وقال الحاكم: تفرد به ابن هيعة. وقد استشهد به مسلم في الموضعين. وأخحرج 
الترمذي» وابن ماجه» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المرب عن أبيه» 


(1) في المطبوع المدني» والمثبت من المخطوط وهو الصوابء» لموافقته لما في سنن الترمذي ؟/ 


7 كتاب الصلاة (7): باب ما جاء في التكبير في العيدين (1؟)) رقم (075). 
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عن جده عمرو: «أن رسول الله عه كبر في العيدين في الأولى: سبعاً قبل القراءة: 
وفي الآخرة: خمسا قبل القراءة». قال الترمذي: حديث حسن» وهو أحسن شيء روي 
في هذا الباب, وقال في وعلله»: سألت مدا عن هذا الحديث» فقال: ليس في هذا 
الباب و 1 منهع 0 أفول. قال لالتعا في كه ورد عن a‏ 
عنده سے 0 وبه 98 يحتمل أنْ يكون من كلام الترمذي. ونحن وإن خرجنا عن 
ظاهر اللفظ› ولكن أوجيه أن كثير بن عبد الله متروك. 
والمسند) ولم يُحَدّث به وقال ابن معين: لیس د يئه بشي ء. وقال الشافعي: هو رکن 
من أركان الكذب. وقال ابن وخية في «العلم المشهور»”“: وكم حشن الترمذي في 
کتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية» منها هذا الحديث. 


' وقال الإمام أحمد: ليس في تكبيرة العيدين عن النبيّ له حديث صحيح؛ وإغا 
أَحِدَ فيها بفعل أبي هريرة. وأشار به ما رَوَى مالك في «الموطأ»» عن نافع مولى ابن 
عمر ‏ قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فككر في الركعة الأولى: سبع 
تكبيرات قبل القراءة, وفي الأخرة: م قبل الة لقراءة). قال مالاك: وهو الأمر عندنا. 
وفي «مصنف ابن أبي شَّيْبَة): حدثنا وكيع؛ عن ابن جرَيْجِء عن عَطاء: «أن ابن عباس 
کر في عيد ثلاث عشرة: سا في الأولى» وسعاً في الآخرة بتكبيرة الركوع. كلهن 
قبل القراءة). فثبت بصححته عن الصحابة» وجود أصل له عن النبي مق وإن كانت 
طرقه  ١1/5[‏ ب] ضعيفة: لِمَا مَوُ من أنه لا يلزم من ضعفها بطلان الحديث في 
نفسه» كيف وقد عمل به بعض الصحابة» وهو أمر مخالف للقياس» إذ هو من قبيل 
المقادير. 

ثم علمازنا والشافعيّ يرفعون الأيدي في تكبيرات الزوائدء كتكبيرة الإحرا» 
خلافا لمالك ‏ وهو رواية عن أبي يوسف - اعتبارا بتكبير الركوع. قلنا: الرفع لإعلام 
الأصمء وتكبيرة الر كع تُوَدى في حال الانتقال» فلا حاجة إلى رفع اليدين للإعلام؛ 
كذا قالوه. ولكن يُنْتَقَصضٍ ينمض بتكبيرات الجنازة» حيث قال جمهور علمائنا: إنه لا رفع 
فيها. 


.1151/9 واسم الكتاب كاملاً: العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور. انظر كشف الظنون:‎ )١( 
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ويُصَلي غداً بِعُذْرٍ. وإذا صَلّى الإمَامُ لا يَقْضِيهَا أَحَدُ. والأضخى كَالْفطر, 211 


ولو فاتته الك كعة الأولى من صلاة العيد فإذا قام يقضيها يقرأ أولأء ثم يكبر. وفي 
رواية «النوادر»: يكير أولاء ثم [يقرأً]". ولو أدرك الإمام ة في ال ركوع» وحشي أن يرفع 
رأسه» يركع ويكبر في ركوعه عندهماء ما دام الإمام راكعاً لأنه قيام من وجه والتكبير 
واجب» والإتيان بالواجب في محله من وجه» أُؤلّى من الإتيان بالسنة في محلها من 
كل وجه. فقيل: برفع الأيدي. وقيل: بدونهاء وهو الأظهر. 

هذاء وما رواه صاحب «الهدايةة؛ عن ابن عباس: أنه يكبر في الأولى للافتتاح 

ER‏ بعدهاء وفي الثانية يكبر حمسا ثم يقرأ غير معروف عنه. وإنما ذكره ابن 
المُئَذِر عن الزُهْرِيّ وغيره. وكذا ما رواه عنه: يُكبْرُ في الأولى للافتنتاح خمساء وفي 
الثانية: أريعاًء إنما ذكره ابن المُنْذِرِ عن الحسن البضري. وعند أبي يوسف: لا يكبر بل 
يسبح» لأنه محله حقيقة» ولو فاته أول الصلاة مع الإمام كبر في الحال ولا يور 





(ويُصَلَي غداً بغذر) بأن عم الهلال» ثم شهِدَ به بعد الزوال» لِمَا سبق من 
البعديية: أو سهد قبله بحيث لا يمكن اجتماع الناس فيهء أو بأن صُلْيّث» ثم ظهر أنه 
وها بعد الزوال. قيد: «بالغد وبالعذر)ء لأنها اش بعد غد ولو بعذرء [ولا غداً 
بغير عذرء لأنّ الأصل في العيد أنها لا تُقْضَى كالجمعة: إلا أنا تركناه في الغد 
بعذر]" للحديث السابق» فيبقى ما وراءه”© على الأصل. 

(وإذا صَلَّى الإِمَامٌ لا يَقْضِيهَا آَحَدٌ) فاتته مع الإمام ولم ١80[‏ - أ] يدركه؛ وبه 
قال مالك لأن لها شرائط لا 2 للمنفرد على تحصيلها كالجمعة. وقال الشافعي: 
يَقْضِي استحباباً لأنها صلاة مُوَقة كسائر الفرائض 

(والآضكى عَالْفِطرٍ) فيما تقدّم» لِمَا تُقِلَ عن عبد الرحمن بن ابي لَيلّى» عن عمر 

بن الخطاب قال: «صلاة الجمعة ركعتان: وصلاة الفِطر ركعتان» وصلاة اللأضحى 

ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» 8 غير قَضْره. قال النووي: ورواه النُسائي» وابن ماجه. 
والبئِهَقِيء وقال: لم يسمعه ابن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه» وقال النووي: ووقع 
قيا رواية صعيحة للبهفي» » عن ابن أبي لَهِلَى» عن كغب بن عُجمرة عن عمر. فهو 
كاليطر إلا في بعض الأحكام نيه نه عليها بقوله. 


)1( في المطبوع: يركع: والمثبت من المخطرط. 
)( عبارة ا رواأه. والمثيت ف في المخطوط. 


كاب الصلاة fo‏ 
لکن تدب 00 إلى أنْ يُصَلَيَ. 
ويُكبر جَهْرا ف في الطريق» ويُصَلَّى ثلآئة آيَامِ بعْذْرٍ وغيْرِه. ويْعَلُمْ في حُطبيد 


وتم احکاء ت لا الماع : يَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ تَشَيهاً بالوَاقِفِينَ» ويجبٌ قَوْلّه: الله اکب 
الله كبز لا إلة إلا الله واللّه 00000000 ا 





(لَكِنْ توب الإفسَاك) عن الأكل والشُرْبٍ (إلى ان يُصَّي) لِمَا تقدّم من حديث 
الترمذي» - ماجه: «أنه n‏ كان لا يأكل يوم النّحْرِ حتى يرجع). وفى روأية: 


«فيأكل من ا صضحصيته) 
وفي «المحيط:: يُسْتَحَبُ تعجيل صلاة الأضحىء ليتمكن الناس التعجيل 
بالأضحيّة. 


(ويُكَبْرُ جَهراً في الطّريق) أي اتفاقاً لِمَا سبق من الحديث. ويُسْتَحَبُ اختلاف 
الطريق في صلاة العيدء لِمَا رواه أبو داود» وابن ماجهء عن ابن عمر رَضِي الله عنهما: 
«أنه عي أحذ يوم العيد في طريق» ثم رجع في طريق». 
: (ويُصَلّى ثلاثة ايام بعْذْرٍ وعَيْرِِ) ولا يُصَلَّى بعد ذلك لأنها مؤقتة بوقت 
الأضْحية وهو ثلاثة أيام» لکنه يُسيء م بالتأخير من غير عذر لمخالفته المنقول. فالعذر في 
الأضحى لنفي الكراهة» وفي الفطر للجواز. 
(ويَعَنُمٌ في خُطَبَتِهِ) أي في طبة الأضحى (تكبيرّ الُشريقٍ ولأَضْدِيَة) لأَنَ 
الخطبة في الأضحى لتعليم أحكام وقته» وأحكام زف الأنسية وتكبيا التشريد 03 
وثمّ) أي ويُعَلّم في خطبة الفطر (أحكامَ الفِطْرَةٍ) لأنها أحكام ذلك الوقت 
(لا اجِفَمَاعٌ) عطف على الإمساككء أي لا يندب اجتماع الناس (يَوْمَ عَرَقَة) في 
غير عَرَفَاتِ (تَشَيُهاً بالواقفين) يعرفات» لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بعرفات»؛ فلا 
يكون عبادة بدونها. وعن 9 يوسف» ومحمد في غير رواية «الأصول»: أنه لا بک 
لِمَا رُوِيّ عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبضرّة 1803 - ب]. وأُجِيب بأن ما فعله ابن 
عباس لعله كان استسقاءً أو ذُعَام. 
(ويَجب قَوْلُه؛) مرة» والزيادة مستحبة (اللّه اكير الله ابر لا إلة إلا الله والله 
(1) عبارة المطيوع لتمليم أحكام وقت'الأضحية وتكبيز التشريق» والمقيت من السمخطوط. 
(۲) أي تكبير أيام التشريق» وأيام الدشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر. شُعٌيت بذلك عن تشريق الحم 
وهو تقديده وبٍشطه في الشمس ليَحِفٌء لأَنَّ لحوم الأضاحي كانت تُشدّق فيها بمنئ. وقيل شيت 
به لأن الهِدذي والضّحايا لا ُنحر حعى تشرق الشمس: أي تطلع. النهاية: 455/7. 


۹ء ْ كتَابٌ الصّلاةٍ 





SS 
مُسْتَحَبَةِ على ال يم بالمضرِء وم مُفْعَدِيَةِ برَجلِء وعَلَى مُسَافِرٍ مَفْكَدِ خأ لهاك و واج وله واه ان و‎ 


اكير الله ار وب الحَمذ) كذا في رواية جابر. ل النووي: رواها الدارفُطيي بأسانيد 
ضعيفة. وفي رواية عن جابر موقوفاً: «أنه ككر: الله أكبر ثلاثأ. وعن ابن عباس: مثله. 
ضعيف» ضعفه النوَوي. وأمًا قول صاحب «الهداية»: إِنّ هذا هو المأثور عن الخليل 
علية a‏ تعر سروف تالوجو رفن ايار قر اراد ودر 
الإسلام» وأكثر الأعلام» لظاهر قوله تعالى: اواد كوا الله في نام مَعْدُودَاتِ#( “» ولأنه 
من الشعائر» فصار كصلاة العيد» فمستحب رفع الصوت به. وقيل: التكبير سنة. 

واخحتاره التُمْرْنَاشِي لمواظبة النبئ عل 

(مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَة) لِمَا روى محمد في «الآثارة» عن أبي حنيفة» عن حكاد, 
عن إبراهيم؛ عن عليٌ: «أنه كان يُكَبْرُ بعد صلاة الفحتن يوم رعرفة إلى اة العصرر من 
آخر أيام التشريق» ويكبر بعل العصراء ويواة أبن بن أبي شَئِبَةَ في «مصنفه) عن شْقِيق عن 
عليّ رَضِيَ الله عنه. وعن أبي يوسف مر من ظهر عَرَفّة. وهو قول ابن عباس» وابن 
عمرء وزيد بن ثابت. 

(عَقِيب كل هَزْض) من أيام العشريق (أدْيَ) أو قُضِيَ فيها في تلك السنَةٍ 
(يجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبّة) ويعتبر في كون التكبير عَقِيتَ الفرض, أنْ لا يتخلل بينه وبين 
الفرض ما يقطع حَُوْمَة الصلاةء 0 من المسجدء والتكلم. 

وقد «بالفرض» احترازا عن النفل؛ وعن الواجب كالوتر والعيد» وركعتي 
الطواف. وقَيِدّنا الفغرض 00 من «أيام العشريق» وكونه أدّي أو قُضِي فيها في تلك 
السنة, لأنَّ مَن فاتته صلاة من غير أيام التّْرِيقٍ فقضاها في أيامهاء لا يكب لأن القضاء 
على وهي الأداء. ومن فاتته صلاة من أيام العشريق» فقضاها في غير أيامه أو في أيامه 
في غير تلك السنت لا كبز لأنه واجب فات عن وقته فلا يُقُضَّى كصلاة العيد. 
وقال: بجماعة» فلا يجب على المنفرد. وقَيّد الجماعة بكونها «مسعحبة»» لأن النساء 
إذا صلّين بجماعة پامامهن"» لا يجب ۱۸١1‏ - أ] التكبير عليهن 

(عَلَى المُقِيم) أي يجب على المقيم (بالهضر) ولا يجب على المسافرء ولا 

على المقيم بالقرية. (ومُفَْدِيَة) ويجب على امرأة مقتدية (مِرَجُلِء وعَلَى مُسَافِرٍ مَقْتَدٍ 


.)9 ١17 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
أي كان الإمام واحدة منهن.‎ )8( 


كتابٌ الصّلاةٍ 4 


بِمُقِيم إلى عضر العِيدٍ. وقالا: إلى تحضر آخر 
2 د ركه إمَامة. 


a 2 2 


با فا a‏ حنيفة Ss‏ وابن 
E‏ ا n i‏ الأ a‏ 


اجتمعت هذه الأمور فيه» فتراعى. 


(إلى عضر العيد) غاية لقوله: من فجر عَرَفَةَ وهذا عند أبي حنيفة, لِمَا روى ابن 
أبي سَيْبة في «مصنفه» عن الأسود قال: «كان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة فجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرء فيقول: اللَّهُ أكبرء الله کب لا إله إلا الله 
واللّه أكبرء اللّه أكبر» وللّه الحمد». 


(وقالا: إلى عضر آخر يام التشريق) وهو قول الشافعي - رَجَحَه جماعة من 


أصحابه وقول أحمد بن حنيل. 

(وبه يُعْمَلُ) أي وعليه القَنْوَى لأنه مَرُوي عن عمر وعلي» وابن مسعود 
ولأنه أذ بالأكفرء وهو أحوط في العبادات. وعن الشافعي ‏ وهو قول مالك - 
ابتداء التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق. 

(ولا يدَعَهُ المُؤْتمٌ ولؤ قَرَكَهُ إِمَامُهُ) لأن التكبير يُوَدّى لا في نفس الصلاةء فلا 
يكون الإمام فيه حتماً» بل میا كسجدة التلاوة» بخلاف ما لو ترك الإمام سجود 
و ال الحأتوم في ركم 00 الصلاة. ل 
العمد, والكلام المُتافي» والله أعلم. 


اب في الجتا 


وهو بفتح الجيم لا غير: جمع جتازة بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح. 
وقيل: الفح للميت» والكسر لسريره الذي حمل عليه. وقيل: بالعكس. 


(سَنٌ للمُخْتصْر) بفتح الضاد: وهو من حضره الموت أو ملائكته. وعلامة ذلك 


4۸ كتَابٌ الصلاة 


أن يُوَجْهَ إلى القِبلَةِ عَلَى بمينه, وَاخْتِيرَ الاسْتِلْقَاءُ. ويُلَقَنُ الشَّهَادَةَ فإذا مات تُشَدُ 


Aie و‎ Al 
RT EET e e وتغمض عيتاه, دا فا اج ع عا‎ 0 


استرخاء قدميه» وانعواج أنفه» واسوداد ظفرهء وانخساف صُدْغَّيِه2'0. (انْ يُوَجْهَ) أي 
يجعل وجهه (إلى القِبْلَةِ) لِمَا روى الحاكم في «المستدرك»)  ١81[‏ ب] عن أبي 
قتادة: «أن النبي عر لعا قَدِمَ المدينة سأل عن البَرَاء بن مَعْؤور فقالوا: تُوْفّْي وأؤْصَى 
بغلغه ك9 وأؤْصَى أن يُوَجَهَ بة إلى القبلة لما اخْمّضِر. فقال رسول الله عات أصاب 
الفطرة» وقد رَدَدثٌ لَه على ولده». (عَلَى يَمِيِنْه) لأنه يوضع عليه في القَبر فكذلك 
في هذا الوقت. 

(واتية) عند بعض المشايخ (الاشتنقاء) لأنه أسهل في شد اللّحمِبنِ وتغميض 
العيدين» وأمنع من تقس أعضائه. قيل: وفي خروج الروح. ويُرْفع رأسه قليلاً ليصير 
وجهه إلى القبلة دون السماء. 


ي 


2 
(وَيُلفَنُ الشهَادَة) لِمَاروى الجماعة إلا المُخَارِي» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله عَْفلْهِ: «لَّقَنُوا أمواتكم: لا إله إلا الله». أي من قَوْبَ من الموت. وزاد ابن 
1 0 0 
شاهين» عن ابن عمر مرفوعا: «فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنْجَنْه من النار». 
كيفية كيفية التلقين: أنْ يُقَال عنده وهو يسمي ولا يوم بهاء 0 0 
a‏ فإذا أتى بهاء ولم يتكلم بعدها سك عنه» لأن المقصر أن يكون حَتَم 
کلامه بها. لقوله عليه الصلاة والسلام: من کان آخر كلا'مه: 1-0 إلا ارزع 
: 0 8 2 * ةر اد 
الجنة». رواه أبو 0 ولا يلقن بعد الموت على القبر. وقيل: يُلمنٌُ. وقيل: آلا يومد 
په Oe.‏ ولا يُنْهَى 


(فإذا مات مُشَدُ لَخْيَاهُ) بفتح اللام» تثنية لخي : وهو مَنْبت اللحية من الإنسان 
ه. (ومُفْمَضٌ عَمْنَاهُ) إزالةٌ لشناعة منظره» وأمناً من دحول شيء من الهوام في جوفه 
من فمه؛ ولقوله عَه: «إذا حضرتم موتاكم فَأَعْمِصُوا البصرء فإنّ البصر يتبع الروح. 
وقولوا خيرء فإن الملائكة تُوَمٌنُ على ما قال أهل البيت». رواه ابن ماجه» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. وَلِمَا رَوَى مسلم من حديث أم شل قالت: «دخحل رسول الله 


)١(‏ الصذّغ: سيق شرحهاء ص: 515 التعليقة رقم: (؟). 

(؟) عبارة المطيوع: وأوصى بعلث ماله. وما أثبتناه من المخطوط؛ وهو الصواب لموافقته لرواية الحاكم 
في «المستدرك» .٠٠۳/١‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب الصّلاة 4۹ 





ومر 3 تخت و 21 وترا. 


ىع : 
و eens‏ 22**37115111101011010101010190190909090 


ع2 على أبي سَلَّمَة وقد شَقٌّ بَصَرْهء فَأَعْمَضَهء ثم قال: إن الروح إذا يض( تر تبعه 
البصرء وص a CE‏ أ لامر فقال: ل دوا على أنفسكم إلا بخير» 5 
EH‏ يو مُنُونَ على ما تقولون. 7 ثم قال: اللهم أغفر لأبي ]1۸۲ - [Î‏ سلمة» وارفع 
ا , عقب في الغابرين ). سق بصره» بف بفتح الشين ورفع 
البصرء ا ا شَخْص. n‏ باسم الله» وعلى مله 
رسول الله عَلِلهِ. ويُشتّحب تعجيل دفنه 

(ويْجِمُر) بصيغة المجهول مخففاً أو مشدداً أي يُبَخّر (قَخْتَهُ) أي سريره. قيل: 
ويوضع عليه طولاً إلى القبلة. وقيل: عرضاً والأصح كما قال السْرَحْسِي: كيفما تيسر 
لينْصَّتٌ عليه الماء» وكان أقرب إلى التنظيف (وكَفَتهُ) عند إرادة غسله: بأن تدار 
المججمَرّة حوله؛ إزالة لِعَا عسى أنْ يكون من الرائحة الكريهة. (وثراً) مرة أو ثلاثاً أو 
دا اد سبع ولا يزاد على ذلك. روى أحمدء واين جبال في صحيحه. وم 
وصححه. عن جابر: أن النبي مله قال: «إذا أجمَرم الميت» فأجيزوه وثرا». وفي 
رواية: «فاجمروه ثلاثا) . 

(ويُّقَسَلْ) بالتخفيف والتشديد. وغسلُه فرضُ كفاية على الأحياء بالاتفاق» حتى 
لو وُجِدَ ميت في الماء غسلء» وإن كان تَفَسَحَ صب عليه الماء. 

واختلفوا في سبب غسله: فقيل: حَدّتٌ تخل بالميت» لاسترخاء مفاصله. فإن 
الآدمي لا يَنْجْسُ بالموت» كرامة له. وإما لم يُقْقَصَمِ على أعضاء الوضوءء لأن في 
الاقتصار ليها في الحياة نفياً للحرج فيما يتكرر كل يوم؛ والحَدّتُ بسبب الموت لا 
يعكررء فكان كالجنابة. وقال العراقيون: بيه النجاسة بالموتك كسار التسروانات» لان 
شخصاً لو حمل إنساناً ميتاً وصَلَّى لم تجز صلاته. ولو حمل مُخيئاء فصلى جازت. 
وزوال نجاسته بالغسل دون باقي اعونت كرامةً له هذا هو الأظهر, ان حديث 
أبي هريرة: «سبحان الله؛ إِنّ المؤمن لا يَنْجُس حياً ولا ميتاً22. فإن صكحت الرواية» 





2574/١ في المطبوع أفل» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لمواققته لما في صحيح مسلم‎ )١( 
.)57١  ۷( رقم‎ .)٤( باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خُضِرَ‎ 2)١1( كتاب الجتائز‎ 

(؟) أي: كن خخليفةً له في ذريته الباقين. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 7350/١‏ كتاب الغسل (ه)» باب عرق الجنب وأن 
المسلم... (۲۳)» رقم (۲۸۳؟). 


f‏ كتاب الصّلاة 





0y dr 1‏ 
جود بلا مَضْمَضصَةَ واسينشاق, ا 1 ET‏ 





وجب ترجیح أنه للحدث. 

وتستر عَوْرَئُه لأن النظر إليها حرام كالحي؛ وهو ما تحت سرته إلى ركبته» كما 

في الحي. وقيل: الغليظة. . وفي «الهداية»: هو الصحيح تسيا قلت: وهو ظاهر 

الرواية. والأول رواية «النوادر» وصححها في «النهاية»» واخحتاره الكڙڃي لقوله عل 
[83 - ب] لعلي: دلا تنظر إلى فَحْذٍ حى ولا ميت»'. ولذا لفحل للرجل عسل 
النسايء ويالعكس. 

(ويْجِرْهُ) عن ثيابه وهو قول مالك» للاعتبار بحال ححياته. وقد کان هذا التجرید 
هوا فيما بين الصحابة بدليل ما روي أنهم قالوا: أتُجادُه كما د ند موتانا أم شاه 
ا فسمعوا هاتفاً يقول: لا تجردوا رسول الله عيله. وفي رواية: «اغسلوه في 

قميصه الذي مات فية). ES a‏ يما ات مه ٣‏ ويدجس الميت به 
ا ل 

ويُوَضّأً أولاً اعتياراً بحال الحياة» إلا أنه لا يُقَدّمٌ شل يديهء بل يبدا بوجهه 
بخلاف الججنبٍء لأنه يتطهّر بهما. والميت بعشل بيد غيره. ولا سخ رأشه في روايت 
والمختار: أن يسح تی عند أبي حنيفة بعد ما يلف على يده خوقة 
لحرمة المس كالنظر. وعند أبي يوسف: : لا يُتَبّىء لأن المشكة0© قد قد زالت» فلو نبي 
ربا يزداد الاسترحاء فتخرج نيجاسة أخرى. بوصول الماء إليه29, 

ولهما: أن موضع استنجاء الميت لا يخلو عن نجاسةء هرال كما في الحياق 
وكما لو كانت في موضع آخر من بدنه. 

(بلا مَصمضّة واسِْنْشَاق) وهو قول مالك وأحمد» حلافاً اي قياساً على 
الحي. ولنا: أن في إدخال الماء في أنفه وفمه وإخراجه منهما حرجا فَئْثْركان. 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 455/١‏ كتاب الجنائز (5): باب ما جاء في غسل الميت (8)) رقم 
٤۰ (‏ ). 

زهة أي الثوب أو القميص. 

(*) أي من الميت. 

(4) أي يُرَال عنه الئجؤ من غائط وأذى. 

(ه) الششكة: أي القوة. المصباح المنير» ص: ۷۳ء مادة (مسك). 

(ا) أي: إلى موضع الاستنجاء. 


کتاب الصّلاة 41 
2 عم 
ولا قلم ظفرٍ ولا تشريح شُغرٍ. 532119 


ولو وُلِدَ ميتاء رُوِي عن أبي حنيفة ومحمد: أنه لا يُمْسَلُ؛ لوال جا 
الصلاة وهو لا يُصَنَّ عليه. وعن أبي يوسف: سل لأنه يشبه الجزء من وجي 
والنفس من وجهه فَمُعَسَلُ اعتباراً بالنفس» ولا يُصَلَّى عليه اعتياراً بالجزء. وفي 
«الخلاصة»: ال الذي لم ت تتم أعضاؤه لا يصلَّى عليه ولكن يُعَسْلُ ويُدْفَنُ في 
خرقة وكأنه اخختار رواية أبي يو سف . 

(ولا قَنْم ظَمْرٍ) أي وبلا قطعه. وعن [أبي حنيفة]”) وأبي يوسف: إذا كا 
الظَمُرْ منكسراء فلا بأس بأعذه. وكذا لا يُقَصٌ شاربه ولا يُتقَفُ إنطه ونحو ذلك. 

(ولا تسيريج شَغر) أي من رأسه ولحيته لِمَا رَوَى محمد بن الحسن في «آثاره»؛ 

عن أبي حنيفة وق £ «مصنفه)» عن سفيان الورية واتهم من كاد عن 

إبراهيم: «أنَّ عائشة رأت امرأة يكدون7" شعرها بمشط فقالت ۱۸۳7 - أً]: علام ننُصُون 
ميتكم؟ا أي دوق تاصتيعة: وتکدون وتعصون على زِنّة تبكون - فأرادت عائشة أن 
الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس. وعَبّرت بالأخذ بالداصية تنفيراً. 

ومذهب الشافعي: قَّصٌُ ظفُرهِ وشاربه» وتسريح لحيته وشعره بمشط واسع. وكذا 
غسله في قميص وبماء بارد اعتباراً له بالحي» واعتباراً بغسل النبيّ عله في قميصه. 
ولقول أم عَطية في غسل بنت النبي َيه «فضَمَّونا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها حلفها». 
ولأن ا يوجب انحلال ما في الباطن فيكثر المخارج. 

ولنا: أن في الماء الحار مبالغةٌ في التنظيف كالسَدْر”» والخرض””©. وكون 
سخونته توجب الانحلال داع لا مانع» لأن المقصود يتم به 1 باستفراغ ما ذ في الباطن 
يحصل ثمام النظافة» والأمان من تلويث الكفّن عند تحريك الحامِلين. وقد سبق أن 
غسله عله في قميصه كان من خصائصه. ولا يلزم من تضفير الشعر تسريحه كما لا 











258٠١ الشقط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مُسْعبِينُ الكَلْق. المصباح المنيه ص:‎ )١( 
مادة (سقط).‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) کد شعره: عَشَطله حَشطه. المعجم الوسيطء ص: 4ل/الاء مادة ركد). 

(5) الشذر: الورق المطحون من شجرة التّثْقٍ. المصياح المنير» ص: »۲۷١‏ مادة 5957 . وشجرة البق: 
شجرة من الفصيلة السذرية قليلة الارتفاع» أغصانها مُلْسٌ بيض اللون تحمل أوراقاً متبادلة مُلْسأء 
زارفا صغيرة متجمعة إبطية» وثمرتها حسلّة حلوة تؤكل؛ وهي تنمو في مصر وفي غيرها من بلاد 
إفريقيا الشمالية. المعجم الوسيطء ص: 858. 

(5) المحرض: رمادٌ إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون تنظّف به الأيدي والملابس. 
المعجم الوسيطء ص: 2١507‏ مادة (حرض). 


4 كتَابٌ الصّلاة 
عع ع 3 
ويُجْعَل الخئوط ا ا ا ا ا 


يخفى. وجواب الباقي تقدم والله تعالى أعلم. 

وفي «المحيط:: أن الصبيّ والصبية إذا لم يبلغا حدَّ الشهوة فهما في الغسل 
كالبالغ» وإن كانا لا يعقلان لا يُوَضّآن عند الغسل. 

ولا تفيل الأَمَةُ سيّدها لزوال مِلكه عنها إلى الورثة» ولا المُدَبَّرَةٌ مولاها لعتقها 
بموته» ولا اَم الولد مولاهاء وإن كانت تعد منه؛ لأن عدّتها لم تجب قضاء لحقّه. 
وعند رُفَر: تغسله. وتغسل المرأة زوجها اتفاقأء وإن كانت مُخرمة أو صائمة. ولا يغسل 
الرجل امرأته عندن(! خلافاً للثلاثة. ُ 

ثم يصب يْصَبُ عليه ماء مَمْلِي بِسِذرٍ أو رض إن جت اچ 
المسخن أولى. ويغسل رأسه ولحيته بالخطي °" لأنه أبلغ في استخراج الوسخ. فإِنُ 
لم يُوجَد فبالصابون وتحوه لعمله عَمَلّه. 

ويُضْجِفُه بعد ذلك على يساره فيغسل جانبه الأيمن حتى يصل الماء إلى ما يلي 
التخت منه ‏ وهو الجانب الأيسر ‏ وهذه غِشْلّة. ثم يُضْحِعُه على يينه ويغسله كذلك 
حتى يُنقيه» ويرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي الفخت - وهو الجانب الأيمن ‏ وهذه 
ثانية. ثم يُجْلِسْه مسئداً إليه» ويسند ظهره إلى ركبته ويمسح بطنه برفق حتى ١87[‏ - 
ب] لو بقي شيء يسيلء» فلا تتلوث أكفانه. فان خرج منه شيء» كفى غسل موضعه» 
ولا يجب إعادة غسله. لأنه إنما عُرِفَ وجوبه بالنص مرة واحدة» مع قيام سبب 
النجاسة. إذ الحدث - وهو الموت - أعم من أن يكون قبل خروج شيء أو بعده» فلا 
يعاد لان الحاصل بعد إعادته هو الذي كان قبله» ثم يُضْجعة على جنبه الأيسرء 
ويغسله بماء فيه كافور”: وقد تمت الغلاث. ثم ينشّفه بثوب أو نحزقة كما في حالة 
الحياة لعلاً تبعل ثيابه. 








(ويجِعَلُ الحَنُوطٌ) بفتح الحاء المهملة» أخلاط من طيب مجتمع للميت 
خاصة. وفي «المحيط:: لا بأس بسائر الطيب في الخبوط غير الرُغْمّمان9©) 





.01/5/١ لأن الملك يطل محله. حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

)١(‏ الحَظمِي: نيات من الفصيلة الحُكازية: كثير النفع» يُدَقْ ورقه يابساً ويجعل غِشلاً للرأس. المعجم 
الوسيط» ص: ٤١‏ ۲ء مادة (خطم), 

(") الكافور: شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شقّافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض رائحتها 
عطرية وطعمها م المعجم الوسيط» ص: N۲‏ مادة (كفر). 


تاب الصّلاة 1 
عَلَى رَأْسِهِ ولخيته, والكافُورٌ عَلَى مسَاجِدِه. 


والوّؤس2(0 لأنهما للزينة. وقيل: يجوز للنساء دون الرجال. 
(عَلَى رَأْسِهٍ ولِخْيَتِه والكَاقُورُ عَلَى مساجدِه) وهي مواضع السجود من بدن 
الإنسان» جمع مسجد بفتح الجيم لا غير. قال الإمام الرَخسي: يعني بها جبهته» 
وأنفه» ويديه» وركبتيه» وقدميه لأن الطيب سُنَّةَ وكرامة. والرأس ومواضع السجود أحق 
بالكرامة: لأنه كان يسجد بهذه الأعضاف وذلك لقوله عله كان آدم التبئ عليه 
الصلاة والسلام رجلا أشعر طوَالاً كأنه نخلة سَمحوق("©: فلمًا ححضّره الموت» نزلت 
الملائكة بِحَنُوطٍ وكفَّن من الجنة. فلمًا مات عليه الصلاة والسلام ‏ غسلوه بالماء 
والشذر ثلاثاء وجعلوه في الثالئة كَاقُوراَء وكمّنُوه في وترٍ من الثياب» وحفروا له 
لحدا» وصلوا عليه وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده». 
وفي رواية قالوا: «يا بني آدم هذه سنتكم من بعده» فكذلكم فافعلوا». رواه 
الحاكم من طريقين سكت عن أحدهماء وصحح الأخر. ولقول أم غولية: «دخحل علينا 
رسول الله عه ونحن نغسل اينعه فقال: اعْسِلْتها ثلاث ا أو أكثر من ذلك - 
إن رأيتن ذلك بماء وسِدْرِء واعَلّيَ في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافورء فإذا فرعن 
فَآذِنّيِي. فلمًا فَرَعْنَا آدنّاه. فألقى إلينا شوه - أي إزاره - فقال: ا شْعِوْنَها إيَاه). أي اجعلنه 
شعارا لها. وفي رواية: «اغسِلتها ود ثرا ثلاث أو يسا | شيعا 3 - «Î‏ وابتأن 
بمْيَامِيها ومواضع الوضوء منها...) الحديث. متفق عليه. 
وروى الحاكم في «المُشسْتَذْرَك) بإسناد حسن» عن أبي وائل قال: «كان عند 
علي رضي لعا كو ام وقال: هو فضل عتُوط رسول الله 
. وروی ا بن أبي شَيْجَة أيضاً عن أبي وائلء وروی عبد الررّاق في «مصنفه» عن 
شَلمان: «أنه استودع امرأته مشکاء فقال: إذا مت ت فطيجوني به» فانه يَخصرني خلق من 
خحلق الله» لا ينالون من الطعام والشراب» وإنما يجدون الريح». وروى مسلم في الطيب 
عن [أبي سعيد] الخُذْري مرفوعاً: «إن أطيب طيبكم المسك»“. وَلِمَا في مصئف ابن 





)١(‏ الوؤس: نيت من الفصيلة القرنية ينيت في بلاد العرب والحبشة والهندء وثمرتها قرن مغطى عند 
تضجه بغدد حمراء» يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء. المعجم الوسيط 
ص: »١ ٠.۲١‏ مادة (ورس). 

(؟) الشحوق: الطويلة. المعجم الوسيطء مادة (سحق)» ص 

.۸١۷ اللحد: الشق يكون في جانب القير للميّت. المعجم الوسيط مادة (لحد)» ص:‎ )٣( 

(5) رواه المُصَئّف بالمعنى ولفظه عتد مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: «.... والمسك 
أطيب الطيب») ححديث (؟ه؟؟). وما بين الحاصرتين منه. 


4{ تاب الضّلاة 





وسَْهُ سئه الكفَنٍ لَه اراز وَقَمِيصٌ ولقَافة, ممعم مهمه ووه وو م موه عمد مم مهو مهمو هده 955956 هه ة هو وو ووو ممم ونه 





قي شَيِبَةو: عن ابن مسعود أنه قال: «يوضع الكاقور على مواضع سجود الميت». 

وروى عبد الوزّاقء عن الحسن بن علي رَضِيَ الله عنه: «أنه لما عسل للدم : 
بن قیس» دعا بکافور فجعله على وجهه» وفي يديه وراُسه ورجلیه ثم قال: اذ ر ښوه 
وليس في الغسل استعمال القطن فى الروايات الظاهرة. وعن e n‏ 
القطن المحلول في مَنْجْرَيْه وق . وقال بعضهم: في صِمَاجه0" أيضاً. وقال بعضهم: 
في بره أيضأء واستقتحه عامة العلماء كما في «الظهيريّة). 

وذكزة أن يكرت الغاسل ا أر حاتضا وبك غل السيت» اقول عليه 
الصلاة والسلام: «من غسل ميتا ا [فکتم]“ عليه َر له ارون كبيرة)؛ ومن كَمْبَه 
كساه الله من السِئْدُس9*؟ والإشتئرق9”؟: ومن حفر له قبراً حتی يئه فكأنما أسكنه 
مشكناً حت یج يُبِعَتُ). رواه البيهقي في «المعرفة»» والحاكم في «المستدرك» وقال: 
على شرط ب ولقوله عليه الصلاة والسلام: (يا عليٌ: اغسل الموتى» فإنه من غسل 
ميتأء غفِرَ له سبعون مغفرة» لو قُسِمَتُ مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم. قلت: 
ما يقول من يغسل ميتاً؟ قال: غفرانك يا رحمن حتى يفوُغ من الغسل». رواه أبو 
حفص 9 بن شاهين في كتاب الجنائز. 

(وسَنْةُ الكَفْنِ لَهُ) أي للرجل (إزَارَ) وهو من القَرن إلى القدم. (وقييمن) وهر 

من أصل العثتي إلى القدم بلا دخريص”*» ولا جيبء ولا كئين. (ولِقَاقَة) وهو أيضاً 
من القّون إلى القدم. ! ِمَا رَوَى أبو داود من حديث عائشة: وكفَّنَ رسول الله له في 

ثلانة أ ثواب: قميصه ا مات فيه وحلّة نجرانية). قال أبو عُبَهْد الحلة: إزار ورداي 
ولا تكون الخلّة  ١8[‏ ب] إلا من ثوبين» وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة» 
عن حمّاد» عن إبراهيم - رحمهم الله أنه عليه الصلاة والسلام كفن في حل انيت 
وقميص». وقال جابر بن سَمُرَة: «كُفّنَ رسول الله َه في ثلاثة أثواب: قميصء وإزار» 
)١(‏ أَذْرّج: أي لَفْ. النهاية: ؟/7١11.‏ 
)"( اع قناة الأذن التي تفضي إلى طيلته. المعجم الوسيط» ص: ٠۲۲‏ مادة (صمخ). 
(۴) في المطبوع: فخعم. والمعبت من المخطوط. 
2 الشندسش: ضرب من رقيق الديباج ‏ الحرير -. المعجم الوسيط» ص: 5 45» مادة (سند). 
(ه) الإستبرق: هو ما غَلْظ من الحرير والإِبْرَيْسَم. النهاية: .٤۷/١‏ 
(5) في المطبوع: يحنه والمثبت من المخطوط. وقد سبق شرح الكن» ص: 25417 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(۷) في المخطوط: أبو جعفر» والصواب ما أثيتناه. 
(8) الدّخريص: ما يُوصّل به بدن الثوب أو الدرع ليئسع. المعجم الوسيط ص: 297/4 مادة (دخرص). 


كتَابٌ الصّلاة 4o‏ 





أن ۱ LOE‏ 
واسشتخسين العْمَامَة. 311010101010100 





ولقَافة). رواه ابن عدي في «الكامل». إا أن النُسائيٍ لي رواية ناصح بن عبد الله 
الكوفي» وقال: إنة فجن كدق حن وقال النّحَعِيٌ: «كُمُن النبئ مله في حُلّة يمانية» 
وقميص». رواه عبد الوَرّاقَ [في «مصنفه) عنه مُوْسلا ركو سيا روه عن لين 
1 موسلاً. ورواه عبد الررًاق]'“. وقال ابن عباس: «كُمْنَ رسول الله عه في ثلاثة 
ثواب: قميصه الذي مات فيه وخا نجرانية). روأه أبو داود. إل أن في سنده: يزيد 
بن أبي زياد» وهو ضعيف. 

(واستُخسِن) عند ھک (العِمَامَة) وهو بظاهره مخالف لقول عائشة 
«كُفّنَ رسول الله عله في ثلاثة ألواب بيض سَحُولية ا ان و لسر 
ولا عمَامة». متفق عليه. 0 بفتح السين وبضمها: قرية باليمن. وقد تظافرت 
الطرق في كون واحد منها قميصاًء والحال في الصّفة أكشف على الرجال من النسا 
كيف لا؟ وقد دُفْنَ ليلأء فيترجح الإثبات على النفي. ولا يبعد أن يحمل النفي على 
القميص الذي عُسِلَ فيه والإثيات على الذي مات فيه. 

ثم البياض من القطن أفضل لِما قدمناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الْبَسُوا من 
البیاض» فانه من خير ٹیابکم» ونوا فیها موتاکم». رواه ایو داود. ولا بأس بالتدود0© 
والكتّان للرجال. وجاز الحرير والمُرَعَْره» والمُعَضقر للنساء» اعتباراً للكفن باللباس 
في الحياة. 

والكفن من مال الميت مقدم على الدّين والوصية والإرث. فإن لم يكن له مالء 
فكفنه على من تجب نفقته عليه وإلا فعلى بيت المال. وقال محمد: لآ يجب على 
الزوج كفن الزوجة ولو كانت فقيرة» لانقطاع الوُصْلّة. وقال أبو يوسف: يجب على 
الزوج تجهيزهاء وإن تركت مالاً. قيل: وعليه ١85[‏ - أ] الفتوى» والأظهر أنه يجب 
عليه إن كانت فقيرة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) الكزسف: القطن. المعجم الوسيط ص: ۷۸۲. 

(59) الْبُرُود: جمع زد وهو كساء مخطط يُلتحف به. المعجم الوسيط» ص: 48» مادة (برد). 

(4) المرّعَفر: المصبوغ بالرُعْمَران وقد سبق شرحه ص: 7 "١‏ التعليقة رقم: (؟). 

() المعضكر: ا 0 وهو تبات صيفي من الفصيلة المركبة: أنبوبية الزهر» يُستعمل زهرها 
تابلاُ ويُستخرج م: منه صبغ أحمر حمر. المعجم الوسيط ص: ٠٠١‏ مادة (ِعَضضر. 


4۳۹ كاب الصّلاةٍ 





ويْرَادُ لَهَا خِمَارٌ وخزقَةٌ ترط بها فَوْقَ نَذْيَيِهَا. وكِمَايئهُ لَهُ إزارٌ ولقَاقة N‏ 





(ويُرَادُ) على القميص و«الإزار واللقّافة (لها) أي للمرأة في 0 الشئّة نه (جمَاوَ 
فوق رأسها (وخزقة تُرْبَظُ بها هوق قَدْيَئِهَا) وعرضها ما بين الندي إلى السُوّة. وقيل: 
إلى الركبة. . والأصل في كون كفنها خمسة قول ليلى بنت قَانِفٍ7'؟ قالت: «كنت 
فيمن غسل أم كَلْقُومِ - بست رسول الله عله - فكان أول ما أعطانا الحق“ ثم 
الدع ثم الخمارء ثم الملحفة» شم أذرجث بعد في الشوب الآخر. [قالت: 
ورسول الله له جالس عند الباب معه كفنهاء يناولناها ثوباً ثوباً](؟2» رواه أبو داود. 

وروى مالك في «المُوَطأ» من حديث آم عَطيَّة الأنصارية قالت: «دخل علينا 
رسول الله له حين توفيت ابنته - عليه الصلاة والسلام - فقال: اغيلتها ثلاثاء أو 
خمساًء أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسِدرء وامْعَلْنَ في الآخرة كافوراء أو 
شيعاً من كافورء فإذا فَرَعْشُ فَآذِنّبِيء قلمًا فَرَعْنَاء دنا فأغطانا حِقُوَه فقال: أُسْهِرْتَها 
إياه». قال مالك: يعني بحقوه: إزاره» انتهى. ومعنى أشعرنها إياه: اجعلنه مما يلي شعر 
جسدها. وهذه البنت المتوفاة: هي زينب - زوجة أبي العاص بن الربيع - على 
الصحيح. وهي أكبر بناته عه وأم كلثوم كانت زوجة عثمانء وكانت وفاتها 
والنبی عي غائب ببدر. 

ثم طريق تکفینها ن ُجْعَل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص» ثم 
يُجْعَلَ الخمار تحت اللّقَافتَ ثم تجعل الخرقة فوقها. 

(وكِقَايَحُه) أي كفاية الكفن (لَهُ) أي للرجل (إزارٌ ولِقَاقةٌ) لأنْ أدنى ما يَلْمَسْه 
الإنسان حال حياته» ويؤدي به الصلاة من غير كراهة: ثوبان. ولِمَا روى عبد الوَزّاقَ في 
«مصتفه»» عن مَعْمَرء عن الزُّهْرِيء عن عُرْوَة» عن عائشة قالت: «قال أبو بكر لبه 
اللّذَينى كان يمؤض فيهما -: اغسلوهما وكَمُتُونِي فيهما. فقالت عائشة: ألا نشتري لك 
جديداً؟ فقال: لاء ألا إن الح أحوج إلى الجديد من الميت». وقال محمد بن 





)١(‏ حرفت في المخطوط والمطبوع إلى قايف. وما أثبتناه هو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود 
۳ کتاب الجنائز (۲۰)» باب في كفن المرأة رحب ۳۲)» رقم (۳۱۵۷). 
(۲) الجقا: سيأتي شرحها بعد قليل عند المؤلف. 
(6) الدّذع: قميص المرأة. أو نوب قصير تلبسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط» ص: 258١‏ مادة 
«درع). 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والصواب إثباته. لموافقته لما في سنن أبي داود ٠۰۹/۳‏ - 
٠ه‏ كتاب الجنائز (» ۲)» باب في كفن المرأة 93 كال رقم .)"۱٣۷(‏ 


كتابٌ الصلاة 4¥ 
ويرَادُ لها الجِمَار. ويْعقدُ إن خِيف انيشازة. 


ت م 
صَلائُه فض كفاية 
د فرص پک عل ع ف و و عن ووو وو و وعم لل wecanns‏ 


الحسن في «الآثار»: بلغنا عن أبي بكر الصديق أنه قال: «اغسلوا ثوب هذين» وكقئوني 
فيهما». لكن في «صحيح البخاري:: أن أبا بكر قال: «اغسلوا لي تَوْبِي هذاء وزيدوا 
عليه ثوبين فكفنوني فيها». 

ا 1 ا . . - : .2 
(الجِْمَان) لأن هذا المقدار أقل ما تَلْبسه المرأة حال حياتها وتصح صلاتها فيه من غير 

ع 1 26 
كراهة. وأما ضرورة الكفن: فما يُوجَذٌء لِمَا روى الجماعة إلا ابن ماجه عن حَيٌاب بن 
الأرَتٌ قال: «هاجرنا مع النبئ عَيدُِ نريد وجه الله تعالى» فوقع أجرنا على الله» فمنّا من 

3 1 ا 000 رن د ا - اگ( 

مضى ولم يأخذ من أجره شيئأء منهم مصعب بن عُمَيْر قتل يوم أحد, وقترك رة ). 

ر 2 ع ع ع ۴ 
فكنا إذا عطیتا بها رأسه» بدت رجلاه» وإذا غطيئا بها رجلیه» بدا رأسه. فأمرنا رسول الله 
له أن نغطي رأسه» وأن نجعل على رجليه شيغاً من الإذأجر"». وفيه أيضاً دليل على 
أن ستر العورة وحدها لا يكفي في الكفن كما هو مذهبنا. وفي «الحُلاصة»: إن كان 
في المال كثْرَةٌ وفي الورثة قَلَة» فكفن الشئة أولى» وإن كان على العكس» فكفن الكفاية 
أولى. قلت: لعل المأخحذ: صنيع”" أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عنه؛ والله ولي التوفيق. 

(ويُعْقَدُ) الكفن (إن خِيف انْتِشَارُهُ) صيانة للميت عن انكشافه ويُجئدة) 
رواة أو داود. ولا روينا من قوله)(*) : «إذا أجمرتم المت فأجمروه لا“ . وفي 
البيهقي: «أنجيروا كفن الميت ثلاثا». ولقول أسماء عند موتها: (إذا أنا متّ» 
فاغسلوني» وكقّنونيء وأَجْمِرُوا ثيابي» وحتّطونيء ولا تَنْبَعُوني بنار». رواه مالك في 
9 م ٤‏ 3 
«المُو 6. وأما قول صاحب «الهداية): لانه ا أمر يإجمار أكفان بنتهء فغير معروفا. 
[الصَّلاةٌ على الميْتِ] 
(وصَلاتّه) أي صلاة الئاس عليه (فَرْضٌ كِفَايَة) إجماعاً لظاهر قوله تعالى: 


)١(‏ الثموَّة: كشاء فيه خطوط بيض وسود. المعجم الوسيط ص: ٩٥٤‏ مادة (نمر). 
(؟) الإِدْحِد: نبات ذكي الريح إذا جَفٌ انْيِضُ. المصباح المنير ص: ٠٠7‏ ”ء مادة (ذخر). 
(6) حرفت في المطبوع إلى: «منع»» والصواب ما ألبتناه من الخطوط. 

(4) يُجمر: يُتَخُر. المصباح المنين ص: 2٠١8‏ مادة (جش. 

(0) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 

(7) أخرجه الامام أحمد في مسنده ۳۳۱/۳. 


4۳۸ كتَابٌ الضّلاةٍ 
ا زه وص FA‏ 902 4 ا xe‏ 
وهي أنْ يُكبْرَ الله ويثبسي. 4 ثم يُكبْرَ ويُصَلي على البِيّ عله ثم يُكبْرَ ويَذْعْقَ neee‏ 


وصَلٌ عَلَيِهِع74؟ مع قوله عََهِ: «صلُوا على صاحبكم)(” لكونه عليه دين لا وفاء 
له. ولو كانت فرض عين لَمَا تركها عليه الصلاة 0 لكن بشرط إسلام الميت» 
فلا يجوز على كافر لقوله تعالى: «إولاً تُصَلَّ على أحدٍ مِنْهُمْ مات أبدا ولا تَقُمْ عَلّى 
برو ِنْهُْ مروا بالل ورشولد) ' وبشرط طهارته» فلا يجوز [الصلا عليه بلا 
غسل» أو تيمم. إلا إذا دُفِنَ بدون أحدهماء ولم يمكن | إخراجه إلا بالنّش» فإنه يصلى 
على قبره للضرورة» وبشرط أن يكون موضوعاً أمام المصلي» فلا يجوز على غائب» 
ولا على موضوع خلف المُصَلَّي لأنه من وجه. 
(وهي أن يُكَبْر للّه) للتحرة (ويُذ حر د اا - وهو ظاهر الرواية 
وقيل: بأن يقول: ١853‏ - الا اللهم وبحمدك... إلخ. ولا يقرأ الفاتحة 9 
بنية الثناء. وبه قال مالك. وأوجب الشافعي قراءة الفاتحة ا © لكونها صلاة من 
وجه. فيتناولها قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». ولنا: قول 
ابن مسعود: «لم يوقت النبي عله شيعا من القرآن في صلاة الجنازة». وفي «المحيط): 
ركنها: التكبيرات» والقيام. وشرطها على الخصوص: كونه مسلما» وكونه مغسولاً. 
وسننها: القحميد والثناء» والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام والدعاء. 
(كُمَ يُكَبْرَ ويْضَلّي على النبي عَْله) لِمَا روى أبو داود والنّسَائِيء والترمذي 
وقال: حسن صحيح. من حديث َصالة بن عُجيد قال: «سمع رسول الله عه رجلا 
دعر وان جيك ململي ولم يُصَلّ على النبي مَْلله. فقال رسول الله عَيلنه: عَجِلَ 
اا کي فقال: إذا صلى أحدكم أي دعا لدا جود رة تعالىء» والثناء 
عليه» ثم بُصَلي على النبي عل ثم يدعو بعد بما شاء». 
(ثُم يُكَبْرَ ويَدْعُق) للميت. فقد رَوَى أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة قال: «صلى رسول الله عليه على جتّازة» فقال: اللهم اغفر لحيّناء 
وميتناء وصغيرناء وكبيرناء وذّكرناء وأنشاناء وشاهدناء وغائبناء اللهم من أحييئه مناء فأخيه 
على الإسلام؛ ومن تَوَفّيِتَه مناء فَعَوَفّ على الإيمان». وفي رواية بتقديم شاهدنا وغائينا 











.)1١7( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً (فتح الباري) ۰۱۸۹/۳ كتاب الجائز (۲۳)» باب ستة الصلاة...» (03). 
(۳) سورة التويةء الآية: .)۸٤(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(7) تقدم تخريجه في واجبات الصلاق» ص ۲۳١‏ . 


كتَابٌ الصّلاةٍ 44 
1 وس ور 

لاه ل 
ثم یکر ۇب 1110 


على صغيرنا. وفي رواية زيادة: «اللهم إن كان محسناًء فزد في إحسانه. وإن كان 
قا فتجاوز عن سيكاته, اللهم لا تحرمئا أجره» ولا تفينًا بعدة). 


وروی مسلم» والترمذي» والئّسائي» من حديث عَؤفِ بن مالك قال: صلى 
رسول الله عله على جتازة. فحفظتٌ من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر له 
وارحمه» وعافهء واعف عنه» وأكرم تژله» ووسّع مَدْخَلّهء واغْسِله بالماء والفلج والرد» 
ونقّه من الخطايا كما يُتقّى | الغوب | الأبيض من الذنّسء وأبدله'دارا جير من کار وأهلاً خمراً 
من أهله؛ وزوجاً خيراً من زوجه؛ وأدخله الجنة» وَحُذْهُ من عذاب القبر[87١ ‏ ب]» ومن 
عذاب التار» حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت6. وفي الصبي والمجنون يقول: ا 
لنا َرَطأَء واجعله لنا درأ واجعله لنا شافعاً ومُشَفُعاً. وأصل القّرط: من يتقدّم الواردة ‏ أي 
الشيارة“ -. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا فُرَطكم على الحوض2". 

(كُمْ يُكبْرَ ويْسَلّمَ) تسليمتين ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي الصلاة» وينوي 
الميت بدل الإمام. وظاهر الرواية: أنه ليس بعد التكبيرة الرابعة سوى السلام. واخختار 
بعضهم أن يقول فَإرَيّنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنة4 ”2 الآية وبعضهم: أن يقول رَيْتَا لا تر 
ُلُوَنَا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا وَمَبْ لَتا9# 2 الآية وبعضهم: «اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تَفْعِئَا 
بعده» واغفر لنا وله». وهو مختار الشافعي. 


وفي ١‏ والمحيط) : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من اشقفل يفن الولادةء سمي 
وغْسِل» وصُنّيَ عليه ووّرث ويُوَدَتٌء فإن لم يستهل: لم ب سا ولم تغل ولم يَرِتْ 


ولم يُوَدتُ, لأن الاستهلال دلآلة الحياة. وروی الترمذي» وابين ٠‏ ماجة: وان رسول الله 
ي قال: «الطفل لا يُصَلَّى عليه ولا یرت ولا يُورَثك حتى يستهل». 

وروی ابن عَدِي في «الكامل» عن علي قال: سمعت رسول الله َه يقول في 
الشفطِ”»: ولا يُصَلَّى عليه حتى يستهل» فإذا استهل صُلّْيَ عليه؛ وعَقَلَ20» ووَرِتٌ. 


)١(‏ الشكارة: القافلة. المعجم الوسيط ص: ٤٦۷‏ مادة (سار). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2457/١١‏ كتاب الرقاق »)۸١(‏ باب في الحوض... 
09 رقم (581/7). 

(*) سورة البقرة» الاية: 05٠١51١‏ 

.)8( سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) الشقّط: سبق شرحها ص: ١١#ء‏ التعليقة رقم: .)١(‏ 

(7) عَقَلَ: أي دفع الدّية بكونه واحداً من العاقلق» وهم العصبة والأقارب من قَبَل الأب الذين يُعْطُون دَيَةِ 
تيل الخطأ. النهاية: «/.251078 بتصرف. 


4{ کتاب الصَّلاةٍ 








وإن لم يستهل لم يُصَلَّ عليه ولم يورث ولم يَعْقِل). ونحوه عن جابر من طرق» 
مرفوعاً عند الترمذي والنّسائي» وابن ماجهء والحاكم وصحح بعضها. 

وموقوفاً E‏ أبي شَيْبة ع شَّعْث بن سوا عن أبي الزتيرء عن جابر 0 
دإذا استهل الصبيَ صُلّي عليه؛ ووَرِبدَ» وإذا لم يستهل لم يُصَلَّ عليه ولا يُوَدَثْ 
والاستهلال: ما يوجد منه مما يدل على الحياة من رفع صوت أو حركة عضو. 
والمعتبر خروج أكثره حيّاء وما دونه لا يعتبر. 

وذهب أحمد إلى أن الطفل يُصَنَّى عليه إذا استكمل أربعة أشهرء وهو أحد قولي 
الشافعي» لقوله عليه الصلاة والسلام: والشقْطّ يُصِلّ عليه؛ ويُدْعَئْ لوالديه بالمغفرة 
والرحمة». رواه أصحاب «السنن». قلنا: هو محمول على ذي الروح بصريح النهي عنه. 

ولو مات كافر وله قريب مسلم» غسله کالغوب التجسء ولَّقّه 18173 - أ] في 
جرقة» وألقاه في حفرة من غير مراعاة السنة في شيء من ذلكء لقول علي كرّم الله 
وجهه لعا مات أبو طالب: «انطلقث إلى النبي مله فقلت له: إن عمك الشيخ الضال 
قد مات. قال: اذهب فوار أباك ثم لا يقن شيغاً حتى تأتيني» فذهبت فوارلتّه وجفته. 
فأمرني؛ فاغتسلت ودعا لي». رواه ۳ داود» والئُسائي» وكذا أحمدء وابن آي شَّيْبَة 
والبرّار في مسائيدهم. 

وروى الوَاقِدَيّ عن علي قال: «أخبرت رسول الله عَُهِ بموت أبي طالب» فبكى؛ 
ثم قال: اذهب فاغسله» وكمّنه» ووّارِه. فقال: ففعلت ثم أتيته. فقال: اذهب فاغتسل. 
قال: وجعل رسول لله عيُْهِ يستغفر له أياماء ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبرائيل 
عليه والسلام بهذه الآية: «إمَا كان لِلْتّبِي والَّذِينَ آمَئُوا أَنْ يَسْتَمْقِوُوا للمُشْ رِكينَ ولو كاثوا 
أولي قُوتَى74". الآية». 

[هبة ثواب الأعمال للميت] 

وفي والهداية»: مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغيره: صلاة. أو صوماًء أو صدقة» أو غيرها. يعني قراءة قرآن» وأذكار» وأدعية. وأصل 
ذلك ما روى الجماعة: «أن النبي نه ضَكّى بِكبِشَين: أحدهما عن نفسه» والآخر عن 
أنه . وروى الدَارَقُطَيِيَ: «أن رجلاً سأل النبي عَلُهُ فقال: كان لي أبوان أَبَدذهما حال 


(1) سورة التوبق الآية: .)١١8(‏ 
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حياتهماء فكيف أبَْهما بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإن من اليرٌ بعد اليرٌ أن 
غدلي ا ا وروى أيضاً عن على: أن العبي 
قال: «من مر على المقابر وقراً: طقل هُوَ اللهُ أذ عشر مرات» ثم وهب أجرها 


. 


e‏ ا E‏ بعد د e‏ . وفي «الأذكار» للتووي: أجمع العلماء على 


واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة: 
أنه لا يصل. وذهب ابن حنبل» وجماعة من العلماءء وجماعة من أصحاب الخال 
إلى أنه يصل. فالمختار: أن يقول القارىمٌ بعد فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته 
إلى فلان. وفي «الخلاصة»: رجل أجْلّس على [۱۸۷ - ب] قبر أخيه رجلاً يقرأ القرآن: 
یکره عند ا أبي حنيفة» زلا یک غد نحت ومشايخنا أخذوا بقول محمد. 


[الخلاف في عدد تكبيرات الجنازة] 


ثم اعلم أنه إنما كان التكبير في الجنازة أربعاً لِمَا روى محمد في «الآثار» عن 
أبي -حبيفة» عن قات © a‏ ون الناس كانوا يصلون على الجنائز حمسا 
[وستاًء ۳( وأربعاً حتى م قيض الب عي ثم كبّؤوا كذلك في ولاية أبي بكرء ثم ولي 
عمر ففعلوا ذلك. قال لهم غير إنكم أصحاب محمدء متى تتختلفون يختلف الناس 
بد والناس حديثو عهد بجهلء » فأجممعوا على شيء يُجْمِع عليه من بعدكم. فَلْجْمَعَ 
رأي أصحاب رسول الله عب أن ينظروا إلى آخر جِتَازَةٍ كبر عليها فيأحذوا به» ويرفضوا 
ما سواهء فوجدوا آخر جتازة كبر عليها 
وضولا قال جا 00 حدّثنا ا عن ا عن أبي وائل قال: 
«جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجتازة» فقال بعضهم: كبر النبي عله 
الصلاة. 
بدر سبع تكبيرات» وعلى بَيِي هاشم حمس تکبیرات. ثم كان آخر صلاته أربع 
)١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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تكبيرات إلى أن حرج من الدنيا». وروى الَيْهَقِيَ والطََرَانِيَ» عن ابن عباس أنه قال: . 
«آخر جِتَارَّة صلی عليها رسول الله عه ككر عليها أربع». قال البيهقي: روي هذا 
التعدية من ولعوةة “كلها شتعيفة. إلا أن اجسماع كنز الصبعابة على الأريع كالدليل 
على صحة ذلك. 

فلو كير الإمام حمسا ترك المأموم متابعته في الخامسة. خلافاً لرْقّر - وهو رواية 
عن أبي يوسف - لِمَا روى مسلمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان رَيْد بن 
رقم يكبر على جنائزنا أربعاًء وإنه كبر على جنازة حمساًء فسألناه» فقال: كان النبى 
نه يكبرهاه. وقد رُوِيَ أن عليًاً كبر خمساً. 

قلنا: ثبت النسخ بما قررناه آنفاً. نفاً. والمزويٍ عن زيد يحتمل أن يكون بناء على 
قول علي من تكبيره ال وعلى الصحابة خمساًء ا 
العسلمين ا وروى اللمجاوي ».ذا بن بن أبي ضَّئِبَة ورواه ه زهوو]0'© عبد الور زاق في 
«مصتّفيهماه» والبخاري في «تاريخه»: «أن علياً لیا صلی على ابن حُتَيفء فكثر عليه ستأء 
ثم التفت إلينا فقال: إنه بَذْري». وقد انقرضت الصحابة» فيكون التكبير بعدهم أربعاً لا 
غيرء فمن زاد يكون مخالفاً للإجماع المُقَرٌر» فلا يكون فصلاً مجتهّداً فيه بخلاف 
تكبيرات العيد. كذا ذكره بعض المحققين. 

وفيه نظر: لأن التَّسْحَ بالإجماع مختلف فيه كما ممُلِمَ في موضعه ‏ فلا يخرج 
عن كونه فصلاً مجتهداً فيه, مع احتمال أنَّ إجماعهم كان على أن التكبير الأربع 
يجزىءء لا على أن الزيادة لا تجوزء بدليل ما رُوِيّ عن عليٌء وزيد رَضِيَ الله عنهما. 
ولا يلزم من وقوع الأربع أخيراء أن يكون ناسخاء لجواز أن يكون لبيان أدنى ما 
يجرىى إذ لو كان ناسخاء لما ساغ لهم بعده الزيادة. 

ثم إذا كبر الإمام حمسا ينتظر المأموم تسليم الإمام» ولا يسلم قبله في المختار 
من الرواية عن أبي حنيفة ليصير متابعاً له فيما وجبت المتابعة فيه» إذ البقاء في حرمة 
الصلاة ليس بخطأء إنما الخطأ المتابعة فى التكبيرة الخامسة. وعنه0: أنه يُسَلْمْ حين 
اشتغل إمامه بالخطأ لشرعية التحلل عَقيتها بلا فصلء؛ وهذا بناء على تحقيق النسخ. 

ولو جاء رجل فوجد الإمام في صلاة الجتازة» لا يُكَبْر عند أبي حنيفة ومحمد 


(؟) أي: عن الإمام أبي حنيفة. 
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لا يرق اليد إلا في التڪبير الأَرْلِ. ويَقُومُ الإمَامُ بِجِدَاءِ الصذر. 


حتی يكير الإمام» فكبر معه. وقال أبو يوسف: یکہں ول يشر الما کمالو کان 
حاضراً في تلك التكبيرة» فإنه لا ينتظر التكبيرة الثانية اتفاقاً لأنه کالمذرك لسائر 
الصلاة. ولهما“: أن كل تكبيرة قائمة مقامٌ ركعة» لقول الصحابة: أربع كأربع الظهر. 
ولذا لو ترك تكبيرة منهلء فسدت صلاته. كما لو ترك ركعة من الظهرء فلو لم ينتظر 
تکبیره» ل ااا ما أدرك معه» وذا منسوخ لِمَا سبق من حديث 
مُعَاذ. 








وثمرة الخلاف تظهر فيمن جاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام» فعندهما: لا 
يدحل مع الإمام» وقد فاتته الصلاة. وده يدخمل. والمسبوق في صلاة الجتازة 
يقضي ما فاته متوالياً بغير دعاءعء وإذا رف فِعَت الجتازة على الأعناق 183 - ب] قلع. 
وقيل: لا يقطع إن كان الجتازة إلى الأرض أقرب”. 

(ولا يَرْهَعُ اليَّدَ إلا في التّكُبير الأَوَلِ) وهو قول التّؤْرِي. وعن مالك ثلاث 
روايات: الرفع في الجميع؛ والترك في الجميع» والرفع في الأول فقط. قال الشافعي» 
0 يرفع في الجميع. ولنا: ما روى الترمذدي عن أبي هُرَيْوَة: «كان سول ا ع2 

ذا صلی على التازة رفع يديه في أول تكبيرة» ثم وضع يده اليتى على الهشرى». 

eg‏ الرفع في كل تكبيرة» لِمَارَوَى ١‏ دَارَفْطنِيَ في «علله», 
عن ابن عمر: اأن النبئ عر كان | إذا صلّى على الجتَارّة» رفع يديه في كل تكبيرة» 
وإذا انصرف سَلَّعَ) . لكن قال الدّارَقْطنِيَ: والصواب أنه موقوف على ابن عمر. 

قلت: : ويقوي ظاهر المذهب ما تقدم من حديث: الع الأيدي إلا في سبع 
مواطن...00©, الحديث. 0 اب عباس أن رسول الله َيه كان يرفع يديه على 
الجتازة في أول تكبيرة» ثم لا يعود. رواه الدَارَقْطنَِ؛ وسكت عنه. 

(وَيَقُومٌ الإِهَامّ بِحِذَءِ الصضذر) من الرجل والمرأة في ظاهر الرواية» لقول أبي 
غالب: «صلّيت خلف أنس على جئازة» ا حيّال صدره». رواه الحمك. وأما ما في 
«الصحيحين): «أنه عليه الصلاة ة والسلام صلّى على امرأة ماتت تت في نماسهاء فقام 
وشطها». فهو لا يُتافي كونه الصدرء بل الصدر وسط باعتبار الأعضاي إذ فوقه يداه 
ورآضية: وتحته بطنه وفخذاه. ويحتمل أنه وقف كما قلناء إلا أنه مال إلى العؤرة في 





)١(‏ أي: للطرفين: أبي حنيفة محمد. 
(؟) عبارة المخطوط: قيل: يقطع إن لم تكن الجنازة... 


. ۳A۸ تقدم تسخريحه‎ (f) 
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حقهاء فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين. 

وذوي عن أبي حنيفة: أنه يُحَاذِي رأسه؛ ويُحاذي وسطها. وبه قال الشافعي» لما 
روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث نافع ای غالب قال: وكندت في 
سكة اليرټد» فمرت جتازة معها ناس كثير ‏ قالوا: جتازة عبد الله بن عُمَهِر - 
فتبعتها. فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» وعلى رأسه حرقة نقيه من الشمس. فقلت: من 
هذا الدُّهْقَان؟ ‏ أي الرئيس .. فقالوا: أنس بن مالك. فلما وُضِعَتٌ الجتازة» فصلى 
عليهاء وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء؛ فقام عند رأسه» وكبر أربع تكبيرات لم 
يُطل [184 - أ]ء ا يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية؛ 
قَقَوبُوها وعليها تعش أخضرء فقام عند عَجِيرّتَهاء فلن ايها نحو صلاته على الرجل» 
ثم جلس. 

فقال الاھ ن وا اا سه مدا کان رسن اة عل ان على 
الجنازة» يكبر أربعاً» ويقوم عند رأس الرجلء وعَجيرّة المرأة؟ قال: نعم. قال أبو 
فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها. فحدثوني e‏ 
لم يكن التغوش» فكان الإمام يقوم جيّال عجيزتها يسترها من القوم». 

' ويؤيده لفظ الترمذيء وابن ماجه عن أبي غالب قال: «رأيت أنس بن مالك 

صلى على جتازة فقام جيّال رأسهء فجيء بجنازة أخرى. فقالوا: يا أبا حمزة: صَل 
عليهاء فقام حيّال وسط السريرة. 

وفي «المحيط»: لو اجتمح جنائز جاز أن ل عليها صلاة ا بأن يُجَعَل 
الرجل بين يدي الإمام» والصبي وراءه: ثم الحُئْتّىء ثم المرأة» ثم الصبية. لأنهم يقفون 
حال الحياة في الجماعة هكذا. ولِمَا رَوّى TE‏ رَضِيَ الله عنه أنه 
قال: «إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء مجعل الرجال مما يلى الإمام» والنساء مما 
يلي القبلة. وإذا اجعمع الحو والعبدء مول الحر مما يلي الإمام» والعبد مما يلي القبلةه. 
وعن أبي هريرة: «أنه صلى على جنائز رجال ونساءء فقدّم النساء مما يلي القبلة- 
والرجال: نعا'يلي الؤمامة. . وعن عثمان وابن عمرء وزيد بن ثابت» ووَائِلَةِ ب بن الأشمّع - 
رَضِي الله عنهم - نحوه. 

وروی أبو داود» والنُسائي» عن عمّار بن أبي عئار قال: «شهدت جتازة أم كلثوم 
وابنها. فَجِيِلَ الغلام مما يلي الإمام» فأنكرت ذلك. - وفي القوم ابن عباس» وأبو سعيدء 
)١(‏ المؤيّد: موقف الإبل. المصباح المنير ص: ©2518 مادة (ربد). 
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والأحق بالإمَامَة الشلطانء 1 القاضيء ثم إِمَامٌ ۱ حر و ا ووووم مويو ويم ومو دهعم ديد sanan‏ 


وأبو قكَادة» وأبو هريرة ‏ فقالوا: هذه الشّة». وقال الئَرّوي: وسنده صحيح. وفي رواية 
البَيهَقِي: « و كان في القوم الحسن» والحسين» وأبو هريرة» وابن عمرء ونحو من ثمانين من 
أصحاب رسول الله ا وفي رواية: دن الإمام كان ابن عمرء لأنه کان ااه من آبیه». 

قيل: وإن كان حر ومملوكء فكيفما وُضِعًَا جاز كما في الوقوف بجماعة؛ إل 
أن الأفضل أن يُجَعَلَ الحر مما يلي الإمام [۱۸۹ - ب]» لما تقدم من حديث علي 
قال: «وإن شاء جعلهما صمّاً واحداً طولاً كما في حال الحياة». وفيه: أنه يفوته فضيلة 
سنة الوقوف. وإذا وُضِع واحد خلف أخرء فإن ججعِلٌ رأس الآخر أسفل من رأس الأول 
فحسن. أي قياساً على النبي عب و ضَجيعهه0"©. وإن وْضِعْ رأس كل واحد عند رأس 
الآخر فحسنء أي نظراً إلى عدم الفرق بين أهل الفضل وغيرهم. وعليه العمل الآن في 
الحرمين الشريفين. لكن في «مواهب الرحمان»: أنه لو صُلَّى على جنائز مختلفة جملة» 
قُدّمَ الأفضل؛ فالأفضل إلى ارمام والصر على الغيد في التشهوو واد جيغرا' في ر 
واحدء يوضعون على عكس ذلكء فَيْقَدُمٌ الأفضل فالأفضل إلى القبلة في الرجلين» كما 
فعل النبيّ عه في قثلى أخد. 

(والأحق ق بالإمَاقة) على الميت (الشلطان) أي ١‏ الخليفة إن حضر. وبه قال 
مالك لِمَارُوِيٌ: وأن الحسين بن علي قدّم سعيد بن العاص لعا مات الحسن رَضِيَ الله 
عنه e‏ لولا السدة ما قدمعك». وكان سعيد والياً بالمدينة. (ثُم القاضي) إن لم 

يحضر السلطان؛ لأن له ولاية عامة. (كُمْ إِمَامٌ الحَي) لأنه احتاره إماماً في يانه ي 
اا إمام ١‏ حب أُؤْلَى. ومعناه إن لم يحضر السلطان» ولا من يقوم مقامه. وقال أبو 
يوسض: اللي أؤلى كالنكاح - وهو رواية عن أبي حنيفة - وبه قال الشافعي. ولنا: أنَّ 
تعظيم هؤلاء واجب» وفي التقديم عليهم استخفاف بهم. وفي البخاري: قال الحسن: 
أدركت الناس» وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم 

ولو أَؤْصَى أن يُصَلّي عليه فلان ‏ وهو غير السلطان» والقاضي» وإمام الحيء 
والوَلِيٰ فالوصية جائزة» ويؤمر فلان ا لأنها لقضاء حق الميت» فمن رضي 
اه كان أحق بها. وقد أوصى عمر أ ن يُصَلَي عليه صُهَيِبء وأؤصّت َم سَلّعَة أن 
ُصَلّي عليها سعيد بن زيدء ‏ أحد العشرة العشّرة ‏ وأوصى أبو بكر أن يُصَنّي عليه 
أبو بُردة. وأوصت عائشة رَضِي الله عنها أن يُصَلَّي عليها أبو غريرة وأوصى ابن مسعود 
أن يُصَلي عليه الرُبَيِرِ. فلا يُلْعَقَثُ إلى ما في «المُئققى) من أن الوصية باطلة. وقال 
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م اللي كَمَا في القصّات ويَصِحٌ, فإن صَلّى غَيْرْهُمْ يعي اللي إن شَاء ولا 
يُصَلّي غْيْدْةُ يَعْدَةُ. 
١60[‏ -أ] الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 

(كمَ الوَلِي كَمَا في Sarl‏ يدم بنو الأعيان وهم الأخرة لأبوين على 
بني اللات - وهم الأخوة لأب °« ويُقَدّم الابن على الات وذكر محمد في كتاب 
الصلاة: أن الآتن مُقَدّم. فقيل: هو قول محمد فقط. وقيل: قول الكل. وفي 
«المحيط:: هو الأصِح, لأن للأب فضيلة؛ ولها أثر في استحقاق الإمامة» ويؤيده قوله 
عليه الصلاة والسلام في القَسامة: کد اکر کہا 

(ويتصِح) الإذن بالصلاة عليها ممن له التقدم, لأن ١‏ التقدم حقه» فيملك إبطاله 
بعقديم الغير. (فإن صَلَّى غَْرُهُمْ) أي غير سؤلاء الذين كوا من السلطانء والقاضيء 
وإمام الحي» والولِي (يعِيدٌ الوَلِئ إن شَاءَ) لأن الولاية في الحقيقة له. وإذا كان للولي 
أن يُعيدَ إذا صلّى غيرهمء كان لمن يتقدم على الوَّلِي أن يعيد أيضاً. وهذا إذا لم نراض 
فل ابه وای فته ا بی وفي «القينيّة): ليس لمن صلى عليها أن يُصَلّي مع 
الوليّ مرة أحرى. 

(ولا يصَلَّي غَيْرْهُ) أي غير الوَلِي (بَعْدَهُ) أي بعد صلاة الوَلِيٌّ ولو صَلَّى وحدهء 
وبه قال مالك. وفي «شرح الكثر) : وكذا بعد صلاة إمام الحئ»وبعد كل من يتقدم على 
الولي: لأن الفرض تأدّى بالأولى» والتَتمُلُ بها غير مشروع. وأجازه الشافعي لقول أبي 
هريرة: (إِنَّ رجلا أسود كان 2042 المسجد. فسأل النبئ ي عنه فقالوا: مات. فقال: 
أفلا أَذَنشْمُونِي؟ وني على قبره. فأتى على قيره» فصلّى عليه». ولقول ابن عياس: «أنّ 
النبئ له أتى على قبر منبوذ» فصفهم عليه» فكر أربعاً»“. رواهما الشيخان. 

ولقول يزيد بن ثابت.- أخي زيدء وكان أكبر منه : «خرجنا مغ رسول الله عله 
قلعا وردنا البقيع إذا هو بقبر. فسأل عنه» فقالوا: فلانة, فعرفها. فقال: الا آدَنُمُونِي 
زبها|*2؟: قالوا: كنت قائلاً صائماً. قال: فلا تفعلواء لا عْرِفَنٌ ما مات منکم ميت ما 








)١(‏ في المسخطوط: الإخوة لأم» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب. 

20 7 مله 

(۳) في المطبوع: يقيم» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لمواققته لما في الصحيحين. ومعنى 
FF‏ يَقُعْ: يكنس. المصباح المنير ص: »5١5‏ مادة (قَمْ). 

)٤(‏ في 5 زيادة في الحديث» وما أثبتناه لفظ المخطوط وهو الأوفق لما في الصحيحين. 

(ه) ما بين الحاصرتين من «الإحسان في تقریب صحیح اہن حبان» 765/190 لاه ع كتاب الجنائزء 
حدیث رقم (۳۰۸۷). 
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مَنْ لَغ يُصَلُّ عَلَيِهِ فَدُفِنَ صُلْيَ ما لَم يُطَنْ تَقَشْحُه. ولغ قجُجز راكباً. 


.2 
رث في مشجد» اع ووو ووم ووه ووو وو وو وو يو ووو ووو و و ا 0 م م وو ممم مو مود 
جح ج ج ج ج جص ڪڪ 


كفت بین أظھرکم إلا آذ نَنُمُوني به» فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبرء فصففنا 
خحلفهء وكبر عليها أربعاً). رواه ابن جبان وصححه لسا وسكت عنه. ولصلاة 
الصحابة على النبئ ع فوجاً بعد فوج. 
00 قلنا: كان له حق التقدم في الصلاة لقوله تعالى: لالتبِيُ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أُنْمْسِهِْ74" وللولي حق الإعادة. أو كانت من حَرَاصه يله ولقول سعيد بن 
الشسَيّب: «إن أم سعد ۱۹١7‏ - ب] - يعني ابن مُتادة ‏ ماتت والنبئ عه غائب» قلعا 
قَدِمَ صلى عليها وقد مضى لذلك شهره. قال البَيْهَقِي: غو مرل میجح وقد ري 
موصولاً عن ابن عباسء» والمشهور هو المرسل. «ولصلاة النبي يِه على قَتْلَى أحد 
بعد ثمان سئين كالمودع للأحياء والأموات». رواه أبو داود. وكذلك صلاة الصحابة 
علنه ا کا اا ولا لكان يُصَلى على قبره إلى قيام الساعة. لأنه لي 
كما وُضِعء لِمَا صَحٌّ «أن لحوم الأنبياء مُحَرّمةٌ على الأرض». ولم يشتغل بها حد 
من العلماء والصٌُلّحاء الراغبين في التقرب إليه عي فكان دليلاً ظاهراً على عدم 
مشروعية لتقل بها. 
GG‏ 
للواجب بقدر الإمكان (ما لَغ يُقَنْ تَفشخُه) عل U SS E‏ 
الرمان: حا أو توداً. والمكان: رخاو وصلابةً. وحال الميت: سَهْئاً وهُرَالاً. فيعتير فيه 
أكبر الرأي. ويُؤوى عن أثمتنا: أنه يُصَنَّى عليه إلى ثلاثة أيام. 
(ولَم تَجُز) الصلاة على الجتازة حال كون المُصَلّي (زاكباً) من غير عذر. 
وكذا إذا كان الميت على الدابةء أو على أيدي الراك لات الميت بمنزلة الإمام» ولذا 
ُقَدمُ وكذا لا يجوز إذا كان المْصَلّي قاعداً مع القدرة على القيام 
(وكرقت) الصلاة على الجتازة عندنا وعند مالك (في مَشجد) غير مُعَدٌّ لصلاة 
الجتازة كراهة تحريم في رواية» وتنزيهاً في أخرى» واخدارها يعض الاي 0 
الشافعي: لا يُكره لِمَا في مسلمء > عن أبي سَلَّمة» عن عائشة أنها قالت لخا ُوه 


.)5( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(۲) سنن آبي داود »٠٠١/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب فضل يوم الجمعة... »)۲١١ - ۲٠٠۰((‏ رقم 
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ولو وْضِع الميّث خَارِجَهُ الف المَمَايحُ. 





بن أبي وَقّاص: لِأَدحَلُوا به المسجد حتى أَصَلَّيَ عليه فأنْكرَ ذلك عليها. فقالت: والله 
لقد صلَّى النبي عل على اب بيضاء في المسجد: سُهَيْلٍِ وأخيه». 

ولنا: ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»» عن أبي هريرة: أن النبي علي قال: 
«من صلّى على جتازة في مسجد فلا شيء له». ورواه ابو داودء وابن ماجه» عن ابي 
ذُوّثب» عن صالح - مولى التّؤأمة ‏ عن أبي هريرة. ولفظ ابن ماجه: «فليس له شيء». 
وفي رواية: «فلا شيء عليه». وفي رواية: «فلا أجر له». ورواه ابن أبي سَيْبَة في 
«مصنفه) بلقظ: «فلا صلاة له) ١9311‏ - أ]. قال ابن عبد البو: رواية: دفلا أجر له» خطأ 
فاحش. والصحيح: «فلا شيء له4. وصالح مولى النّؤأمة مختلف في ضعفه. 

قال الطحاوي: وهذا أؤلى من حديث عائشةء لأن حديثها إخبار عن فعل رسول 
لله عله في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي» وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي 
رسول الله لله الذي تقدمته الإباحة» فصار حديث أبى هريرة أؤلى من حديث عائشة» 
لأنه ناسخ له. ١‏ 

وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة ‏ وهم يومكذ أصحاب رسول الله عله - 
دليل على أنهم قد عَلِمُوا في ذلك خلاف ما قد عَلِمَتُْء ولولا ذلك لَمَا أنكروا عليها. 
انتهى. ولأن صلاته عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء في المسجد: سُهَيْل وأخيه 
واقعةٌ حال لا عموم لهاء فتجوز أن تكون لضرورة كونه مُعْتَكفَاً ونحوه؛ أو لبيان 
الجواز. 

وأا ما نبت أنه صُلَّىَ على أبي بكر وعمر في المسجدء ومعلوم أن عامة 
المهاجرين والأنصار شَهِدُوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإنكار دليل على الجواز 
كما ذكره الحطابي؛ فجوابه: أن صلاتهم عليهما في المسجد كانت لعارض دفتهما 
عند رسول الله ع والله سبحانه أعلم. 

(ولؤ وضع المَيْتُ خَارِجَه) أي خارج المسجد» 8 الإمام خخارجه ومعه صف» 
رالباقي في المسجد (اخْتَلَف القشايخ ) فقيل: لا يُكرَه لأنه ليس فيه احتمال تلويث 
المسجد. وقيل كرّه لأن المسجد أَعِدٌ لأداء المكتوبات» فلا يُقَام فيه غيرها إلا لعذر. 
والأول أظهرء لأنه لا يُكْرَه النوافل وغيرها من أنواع الطاعات وأصناف الدعاء. وأا 
المسجد الحرام فَمْسْكَئتى» كما صَوّح به ابن الضياء إذ هو موضوع لأداء المكتويات» 
والجمعة» والعيدين وصلاة الكسوف والخسوف» وصلاة الجتازة والاستسقاءء ولعله 
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بهذا المعنى مجيع في قوله تعالى: للا يَعْمْدْ مساجد اللو“ أو لكبره وسعة قدره؛ أو 
لتعظيم أمره» أو لاشتماله على جهات» كل جهة بمنزلة مسجدء أو لأنه قبلة المساجد 
كلها. 





ولا يُصَلَّى عندنا - وفي ظاهر مذهب مالك على غائب» وممطرٍ عُلِم موت 
شاا ل ان د أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه. لا مطلقاً كما قال الشافعي؛ معللاً 
بأنها دعاء  ١91[‏ ب]» فتجوز بلا قید حضوره» ولا وجود أكثر بدنه. كيف وقد 
روى الشيخان» عن أبي هريرة: «أن رسول الله عَِيْهِ نَعى النّجَاشِي في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المُصِلّى» فصف بهمء وكتر عليه أربع تكبيرات». 

قلنا: كان ذلك من خصائصه. بدليل عدم صلاته على الغائبين من أصحابه مع 
شدة حرصه على الصلاة عليهم لِمَا روينا. وهذا الخلاف مبني في الحقيقة على منع 
تعدد الصلاة عليها وعدمه. 

(وسَنْ في َمل الجَنَازَّةٍ زْبَعَةٌ) من الرجالء لِمَا رَوَى محمد في «الآثاره» عن 
أبي حنيفة» عن منصور بن المغتير» عن عُبهِد بن نشطاس”©» عن أبي عُبَيِدَة عن أبيه» 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «من الشئَةٍ حمل السرير بجوانبه الأربع». ورواه أبو داود 
الطّالسي» وابن أبي سَيبة» وعبد الرراق» عن شُعْبَة: عن مَنْصُور ولفظهما: «فليأحذ 
بجوانب السرير الأربع». ورواه ابن ماجه بلفظ: «من اتّبَعَ جتازة» فليأخذ بجوانب السرير 
الأربع كلهاء فإنه من الشئة. فإن شاء فليتطوعء وإن شاء فَلهَدَعٌ». ولقول علي الأَرْدِيٌّ: 
«رايت ابن عمر في جتازة فحمل بجوانب السرير الأربع». ولقول أبي هريرة: «[من 
حمل الجتازة بجوانبها ا لأريع» فقد قضى الذي عليه). رواهما عبد الور اق. وورد:0© 

من «حمل الجتازة بجوانب السرير الأريع» عفر له أربعون كبيرة6. رواه ابن عساكر» عن 

واثلة. 

ولا يُسَنُ ثلائة كما قاله الشافعي بأن يضع الخشبتين المقدٌّمَكَين على عاتقيه 
ورأسه بينهماء ويحمل المؤْشُرَئَين رجلان. وهذا أفضل من التّوبيع في الأصح من 





(1) سورة الوبق الأية: (98) 


.)۱٤۷۸( رقم‎ »)۱٥( باب ما جاء في شهود الجنائر‎ »)٦( كتاب الجتائز‎ ٤ 


(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


هه کاب الصّلاةٍ 


وأنْ س مُقَدُمَهَا الأيّن, مُوَخْرَهَا عَلَى يمينك, ثم كذَا عَلَى يَسَارِك. ويُسْرِعُونَ 








مذهيه الأن النبي عَيهِ حمل جتازة سعد بن مُعاذ من بيته بين العمودين حقى خرج به 
من الدار 0" قال التوّوي: ورواه الشافعي بسند ضعيف. ورواه الواقدي وقال: والدار 
يكون ثلاثينٍ ذراعاً. «ولأڻ عمر حمل بين عموديي شور ا بن خُضير حتى وضعه 
SS‏ 

وروی 1 في «المعرفة) من طريق الشافعي» عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» 

۴ £ ت 
عن جده قال: «رايت سعد بن أبي وُقاص في جتازة عبد الرحمن بن عوف ۹۲7 - 
1 واضعاً السرير على کاھلہ قائماً بين العمودين المقدمين». ونحوه عن عثمان بن 
عفان» وابن عمر في سرير رافع بن تډيج» و«حَمّل أبو هريرة بين عَمُودَي سرير سعد 
0 £ . 2 0 2 3 

بن ابي وقاص). و«حمل أبن الزبير بين عمودي سرير المسْوّر بن محرهة). قلنا: هذه 
موقوفات» والمرفوع منها ضعيف. ثم هي وقائع أحوال» فاحتمل أن يكون للسنة» أو 
لعارض اقتضى ذلك في خصوص تلك الاوقات. 

(وان تضَع مُقَدْمَهَا الآيِمَن كم مُؤَخُرَهَا) الأمّن (عَلَى مَمِينِكَ) أتى بلفظ الخطاب 
تبعا لابي حديفة فإنه حاطب أبا يوسف هكذا. E)‏ کت جت ي الاسر 
مۇحرها الأيستر (عَلَى يَسَارِك) لجا روی أبن ماجه هن حديث أبي عُبَيِدَة بن عيد ایل 
بن مسعود» عن أبيه أنه قال: «إذا تب َبِعَ أحد كم الجنازة فليأحذ بجوائب السرير الأربع» 
ثم لَيتطوّغ بَعْدٌ - أي بالزيادة ‏ أو لِيَذَّرْه. - أي ليترك - 

(ويسْرِعُونَ بها) لقول الدب عَْيَهِ: «أسرعوا بالجتازة: فإن تَكُ صالحة: فخيد 
تُقَدُمونها إليه» وإن تك غير ذلك» فشي تضعونه عن رقابكم». متفق عليه. 

(بلا خَبَڀ) وهو ضرب من العَڏو. وقيل: هو کالرمل. ولو مسوا بالحْجپ کره» 
لقول اين مسغود: «سألنا رسول الله عل عن المد فخ ا فقال: دون الحّتب» إن 
يكن شیر تُعَجُلُ إليه» وإن يكن غير ذلك» فبعداً لأهل النار» والجنازة متبوعة» ولا 

5 تتع. ليس م من تَقَدّمهاه. وضَعَّفه البخاري» ورواه حسمت وابن بق ست وإسحاق 


)١(‏ في المخطوط: البلدء والمثبت من المطبوع. 
222 الكاهل من الإنسات: ما بين كتفيه المعجم الوسيط ص: ".لى مادة «كهل). 
() في المطبوع والخطوط: ليس معها... , وما أثيتناه من مستد أحمد 4١5 241١8 , "84/١‏ . 


کاب الصّلاةٍ 4۱ 
والمَشى خَلفهَا أحبٌ. 0 


بن رَاهُويه» وأبو يَعْلّى في مسانيدهم. وقد روى ابن ماجه: «الجتازة متبوعة» وليست 
بتابعة» ليس معها من تقدَّمها». 

(والمَسيٌ خَدْقَهَا آحبُ) وهو مذهب الأؤْرَاعِيَ. وقال النّوْرِيّ وطائفة: هما سواء. 
وقال مالك» والشافعي, وأحمد بن حنيل: قُدّامها أفضل. 

لنا ما قدمناء وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَنَْع الجتارّة بصوتء ولا نارء ولا 
تمش بين يديها». رواه أبو داودء وأحمدء وذكره الدَّارَقْطَنِيَ وعلّله بما فيه من الاختلاف. 
وقول أبي أمَامَة: «إن رسول الله مله مشى خلف جتازة ابنه إبراهيمٍ حافيأه. رواه 
الحاكم» وسكت عنه. وما في «الصحيحين) من حديث 1١373‏ دا ب] 5 هريرة: أن 
النبي عَييتُه قال: «من صلَى على جتازة فله قِيرَاط0©: ومن تبعها حتى توضع في القبر» 
فله قيراطان»). 








وروى عبد الورّاق في «مصنفه» عن مَعْمّر عن ابن طاوسء عن أبيه قال: «ما 
مشى رسول الله ل - حتى مات - إلا حلف الجتازة». وروى أيضاً هوء وابن أبي 
سَيجة» عن عبد الرحمن بن أّرّى قال: «كنت في جتازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء 
وعلئ يمشي خلفها. فقلت لعلي: أراك تمشي خخلف الجتارَّة» وهذان يمشيان أمامها. قال 
علي: لقد علمنا أَنّ فضل المشئ خلقها على المشي أمامها كفضل صلاة | الجماعة 
على لذ لكنهما أعها أن شرا على الناس». 

وعن أبي مَامَة قال: «سأل بو سعيد الذي عليّ بن أبي طالب: المشي 
خحلف الجنازة أفضلء أم أمامها؟ فقال علئ: والذي بعث محمداً بالحقء إن فضل 
الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. فقال له أبو سعيد: أبرأيك تقولء أم بشيء 
سمعته من رسول الله عَِلهِ؟ فغضبء فقال: لا والله» بل سمعته غير مرة ولا اثنين ولا 
ثلائة حتى عد سبعاً. فقال أبو سعيد؛ إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقال 
علي: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله عي كما سمعته. إنهما والله لخير 
هذه الأئة» ولكنهما كرما أن يجتمع الناس» ويتضايقواء فأحيًا أن يُسَهُلا على الناس». 


)١(‏ القيراط: جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عُشْره في أكثر البلاد. النهاية: 47/6. والمقصود هنا 
قيراط من الأجر. ويوضح مقدار هذا ا ا ل وما القيراط؟ قال: 
ويثلُ أخد. وفي رواية سُيِلَ: وما القيراطان؟ قال: «مشل الجبلين العظيمرن». صحيح مسلم ٠٠۲/۲‏ - 
۳ 5, كتاب الجنائز »)١١(‏ باب فضل الصلاة على الجنازة وأتباعها(۷ »)١‏ رقم (54ه  »)٤١‏ 
و( ەه س .)44٥‏ 


4 كاب الصَّلاةٍ 
وكرة أ لجلوس قبل وَضْعِهَا. 
ويُلْحَدٌ القبر E EE‏ الت ل اعد CC E EE‏ 








رواه عبد الرزاق77؟. وأعلّه ابن عَدِيّ في «الكامل» مُطرِح - من رواته - وقال ابن مَعِين: 
الضعف على حديثه بين. 

وعن نافع قال: «خرج عبد الله بن عمر في جتازة - وأنا معه ‏ فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن: كيف الشنّة في المشي مع الجتازة أمامها أو خلفها؟ فقال: ويحك نافعء أما 
تراني أمشي خخلفها؟». رواه الطبراني. ولآن المَشي خلفها اظ فإنه ينظر إليهاء 
ويتفكر في حال نفسه لديهاء ويتذكر أنه من اللاحقين للسابقين» ولأنه ربما يُحْمَاجٍ إلى 
التعاون في حملها. 

وللشافعيء ومن وافقه ما في السنن الأربع؛ عن شفيان بن غُييتة» عن الزُّهْرِيٌ» 
عن سالم» عن أبيه: «أنه رأى التب بل وأبا بكر وعمر يمشيان أمام الجتازة»). إلا أن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَر ١57[‏ - أ] عن الْهُري قال: « كان النبي >»٠...‏ فذ كره 
مرسلا. وأسند التعرمذي إلى ابن المبارك: أن حديث الرْهْري هذا رسای صح من 
حديث ابن غيهتة. ولأن أبا هريرةء وأبا قتادة» وابن عمرء وأبا أَسَيِد كانوا يمشون أمام 
الجتازة. ولأنهم شفعاىء والشفيع يتقدم ليمهّد المقصود. 

وقال مالك: تُقَدُعُ على الأكاب دون المشاةء لما في السنن الأربعةء عن الْمُغِيرَة 
بن سُعْبَة قال: قال رسول الله عَْيلُهِ: «الراكب يسير خلف الجتازة» والماشي أمامهاء 
قريباً منهاء عن يمينها أو عن يسارها»: ويُكرَه رفع الصوت بالذكر مع الجتازة لأنه بِدْعَةٌ 

(وكرة الجُنُوسُ قَبْلَ وَضْعِهَا) ‏ أي عن أعناق الرجال - موافقة لهم واستعداداً 
لإعانتهم. فإذا وُضِعَتْ على الأرض فلا بأس بالجلوسء ويُحْفَرُ القبر نصف القامة» أو 
إلى الصدرء وإن زِيدَ كان حسناًء لأنه أبلغ في منع الرائحة» ودفع الشجاع. 

(وينْحَدُ القَئُ) أي يُحْمَّدٍ حفرة في جانبه - وهو السنة في الدفن - إذا كانت 
الأرض صلبة. ويكون في الجانب الذي يلي القثلة» فيوضع الميت فيه. ولا يُضَّقُ: وهو 
أن يحفر حفرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميتء ويُسَكٌى الضّرْح. ولا بأس به في 


)١(‏ أورده المؤلف هنا مختصراً تبعاً للزيلعي في «نصب الراية» 2751/5 وقد أحرجه عبد الرزاق كاملاً في 


مصنفه ٤۷/۳‏ ٤ء‏ كتاب الجنائ باب المشي أمام الجنازق» رقم .)1۲١۷(‏ 


كاب الصّلاة for‏ 





چ 2 چ ا 
ويُدْخَلٌُ فيه مما بلي القبلة O‏ 





الأرض الروةٍ لِمَا في السنن الأربع» عن عبد الأغلى؛ عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَيْلهِ: «اللحد لنا ‏ أي معشر أهل المدينة ونحوهم ‏ والشّقٌّ 
لغيرنا» أي لأهل مكة وأمثالهم. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه» وعبد الأغلّى فيه 
مقال بالاضطراب. وعن جرير بن عبد الله البَجلِيَ مرفوعاً نحوه سواء. رواه أحمد» وابن 
ماجه» وابن أبي شَّيَْة وغيرهم. وفي رواية لابن ماجه: «احْفُِواء ووسغواء وأخسئوا». 


00 فى عُمْقِهِ. فقيل: قدر نصف القامة. وقيل: إلى الصَّدْرِء وإن زادوا 
فحسن. ولِمَا رَوَى ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: «لمًا تُوْنْي النبي عله 
كان بالمدينة رجل يَلْحَدٌ والآخر ضوع ققالوا : نستخير ربناء ونبعث إليهماء فأيّهما 
سبق تركناه. فَأَرْسِل إليهماء فسبق صاحب اللّحدء فلحدوا للنبي مَله. ومن ١97[‏ - 
بع حديث عائشة رَضِيَ الله عنها: «لمّا مات رسول الله عه اختلفوا في اللحد 
وال حتى تكلموا ف في ذلك وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تَصِيحوا عند رسول الله 
َيِه حياً ولا ميتأ» أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشَّاقٌ واللأحدء فجاء اللأحدء فلّكَد 
لرسول الله یک ثم دُفِنَ). 


ومن حدیت ابن عباس قال: دلّمًا أرادوا أن يحفروا لرسول الله - و کان ابو 
عُبَيِدَة بن الجراح يَضْرَح: أي يشق - كحفر أهل مكة, وكان أبو طلحة وزيد بن سهل 
يحفر لأهل المدينة» وكان يَلْحَدُء فدعا العباس رجلين. فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي 
غبيدة» وللآخر: اذهب إلى أبي طَلْحة. اللهم يو لرسولك. فوجد صاحب أبي طلحة 
أبا طلحة. فجاء به فَلَحَد لرسول الله ا . 


«قَلَعا قْرِعَ من جهاز رسول اله عي يوم الغلاثاء» وُْضِعَ على سريره. وقد كان 
ا ا را فقال قائل: ا ا ل د 
فبض». فژقع فراش 00 الله عت ١‏ الذي ُوْفْيَ فيه فَحَُفِرَ تحته) انم دعن الناس ر 
الله عله يصون عليه أرسالاً: الرجال حتى إذا فرح منهم» عل النساءء حتى إذا فرع 
مخ اسان ايل الصّبيان. ولم يَؤّْمّ الناس على رسول الله َيه أحدٌ. فدفن مُه من 
وسط الليل ليلة الأربعاء. ونزل في حفرته علي بن أبي طالب» والفضل بن العياس» 


2 


وقُقّم أخوه: وَسْفْرَان مولى رسول الله عَيلله). 
(وَيُدْخَلْ) الميت (فيه) أي في اللحد (هِمًا يَلِي القِبْقّه) بأن توضع الجتازة 


ر م 
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على جنب القبلة» ثم يحمل منه إلى اللحد. فيكون الأحذ له مستقبل القّبلة حال 
الأخذ. وبه قال كشير من أصحاب مالك لقول ابن عباس: «إن النبي له دحل قبراً 
ليلا شرج له يراج » فأخذ الميت من قِبَلٍ القبلة. وقال: رحمك الله؛ إن كنت لأواهاً 
تالياً للقرآن. وككر عليه أربعا». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. وألكر عليه لأن 
مداره على الحجاج بن أرطاةء وهو مدن ١55[‏ - أ ولم يذ كر سَمَاعَاً وضعًّف ابن 
مين من رواته مهال بن حَلِيفَة. 5 انعا واي N‏ 
الحسن. ولِمَا روى ابن أبي شَّنبَة عن عمير”” “ بن سعيد: «أن علياً كبر على يزيد بن 
المكفف أربعء وأدحله من قِبَلٍ القِبلقه. 

[وعن ابن الحنفية: «أنه وَِي ابنَ عباس فككر عليه أربعاً وأدخله من قَِبَلٍ 
القبلة»]". وعن حكاد بن أبي سُلَّهِمَانَء عن إبراهيم النّحَمِي: «أن النبي تله أجل من 
تل الت و تمل سلا ورُفِعَ قبره حتى بُغرف». رواه بو داود في «المراسيل». وعن 
أبي سعيد: أن رسول الله ل جد من قبل القبلة» وَاسْتُقْبل استقبالاً». رواه ابن ماجه 
في «ستنه). وروى أبو داو عبن اين مسعودء ويُرَيْدَة» وابن عباس: «أن النبي عَيْل 
أذخل من قبل القبلة» ولد تسن ملت 

وقال الشافعي» وأحمد: يُسَلٌء بأن يوضع السرير فى :عوجر الغيرة جى يكون 
راس الميت يازاء موضع قدميه من القبرء ثم تذل رس الميت القبرء وسل كذلك» أو 
تكون رجلاه ai‏ رأسهء ثم يحل رجلا عل كذلك. وقد قيل: بكل منهما. 
والمروي للشافجي الأول قال: أخحبرنا الثقة» عن عمر بن العطاي عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: شل رسول الله عه من قل رأسه. وروى عن عمْرَان بن موسى: «أن رسول 
الله عه شل من قبل رأسه» وكذلك أبو بكر» وعمر. 

وروی أبو عمر بن شاهين في «كتاب الجنائز» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله عله: «يُدْحَلُ الميت من قبل رجليه ويُسَل سلا وروى ابن أبي شَيْبتَه عن 
ابن سيرِين قال: «كنت مع أنس في جتازة» فأمر بالميت» فأَدْيِلَ من قبل رجليه. وعن 


»۳۲۸/۳ حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى: عمر. والصواب ما أثبتناه من مصدف ابن أبي شيية‎ )١( 
كتاب المجتائزء من أد حل ميت من قبل القبلة.‎ 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


كتاب الصّلاة {o0‏ 


ويَقُولُ وَاضِعُهُ: باشم اللَّهِ وعَلَى مِلَّةِ َسُولٍ الله ويْوَجَُهُ إلى القِبلَةِ. وتحَلٌ العْقدَةٌ 








ابن عمر: أنه أل ميناً من قبل رجليه. وروی أبو داود: أن الحارث أؤصى أن يُصَلّي 
عليه عبد الله بن زيد» فصلّى عليه؛ ثم أدحله القبر من عند رِجلٍ القبر» وقال: هذا من 
السنة). 

(ويَقُولٌ وَاضِعْهُ) في قبره (باشم اللّه) وبالله (وعَلَى مِلّدِ وَسُولٍ اللم) مه لقول 
ابن عمر: «كان النبي َه إذا أدخل الميت القبر قال: باسم الله» وعلى ملّة رسول الله 
. رواه ابن ماجه. وكذا التعرمذي وزاد بعد «بأسم الله): «وبالله»). وقال: حسن 
غریب من هذا الوجه. ورواه او داود من طریق آخحر بدون الزيادة. وكذا الحاكم ولفظه: 
«وإذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: باسم الله» ۱۹٤[‏ - ب] وعلى ملة رسول 
الله ) . وقال: حديث صحیح على شرط الشيخين»› ولم يخ جاه. ورواه ابن حبّان 
الب عت ته . وأا قول صاحب (الهداية): AEE‏ والسلام حين وضع أبا 
دُجَانة» فهو غلط. لأن أ أبا دُجَانة كان ت بعد رسول الله e‏ واستشهد يوم اليَمَامة 
في خلافة أبي بكر الصديق. ولعله اشتبه على الكاتب فصححف ذا البججادين2"0 بأبي 
دُجانة. ومع هذا لم يث يثبت أنه عليه الصلاة والسلام لقت هذا الكلام؛ وإ نزل رسول الله 
n‏ حشر ته E‏ يُدْلِيَانه وهر يقول: : وليل(" | إلى 6 أتحاكما دايا لف فلما 
هكأه لشقه, قال: اللهم إني أفسية راضيا عنم فارض عنه) قال عبد الله بن مسعود: 
ول سدح دالت را E‏ الحفرة. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البو فى 
(الاستيعاب». .وا لله الموفق للصواب. 

(ويُوَجَهُ) أي يجعل وجهه فيه (إلى القِبْلَة) على جنبه الأيمن لِمَا روى أبو 
Ry‏ أ - وكانت له صحبة ‏ «أن 0 الله ما 

ثر؟ قال: هي تسعء فذكر منها استحلال البيت الحرا ثم قال: قبلتكم أحياء 
0 ورواه الحاكم في «المشتذرَك) وقال: قد احتج e‏ برواة هذا الحديث 
غير عبد الحميد بن ستان. 


(وشخل العْقْدَةٌ) لحصول الأمن مما عُتَدَت لأجله (ويُسَؤّى) على اللحد 


)١(‏ ذو اليجَادين هو: عبد الله بن عبد نهم المُرّني. الإصابة في تمييز الصحابة (58/4)» وقد ذكر سيب 
تسميته بذي اليجادين فانظره. والبجاد: كساء مُخطط من أكسية الأعراب. لسان العرب ۷/٣‏ 
مادة (بجد). 


(؟) في المخطوط: أدينا. 


40 1 كتَابٌ الصّلاة 
اللّنُ والقصَبُ ويُسَجى قَبرْهَا لا قَبرْهُ وكرة الجر والحَقَبٌ ويهال الثراب ويسم القبر. 


(اللَِنٌ) وهو اللوب النّيء (والقصَب) أو الإذجر”©. أما اللين فلمَا في «صحيح مسلم»» 
عن عامر بن سعد بن ابي رقا ن اب أنه قال في مرضه الذي مات فيه: والْحَدُوا 
۴ لحداًء وانصيوا علي اللين نصباً» كما صُنِعَ لرسول الله عب . 

وفي «شرح مسلم): نقلوا أن عدد لّبتات 0 عليه الصلاة والسلام تسع. وأمًا 
القَصَبُ فلما روى ابن آبي ية في «مصنفه»؛ عن ال : دأن الي إل جيل على 
قبره طن من قصب». والطنُ بضم المهملة وتشديد النوث: مخز رة لمعب وهو مرل 
وروى ابن سعد عن أبي إسحاق قال: «أوصى أبو ميشرة عمرو بن شُرَخبِيل الهَمْدَانيَ أن 
يل على لحده طن من قصب. وقال: إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. قال: 
فضهُوا أربعة ‏ هَوَادِي2'0 بعضها إلى بعض وجعلوها لحدا». 

(ويُسَجَى”" قَبْيُها) بشوب» لأن ابن عمر كان يغطي قبر المرأة و (لا) يُسَجَى 
١9[‏ - أ] (قَبْرهُ) خلافاً للشافعي, لأن عليّاً مر بقوم قد دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره 
الشوب فجذابه» وقال: «إما يُصْتَع هذا بالنساءة. 

(وكّرة الآجُرٌُ) وهو 00 المطبوخ. (والخَشَبْ) لأنها لإخكام البناء» فلا يكونان 
في بيت البلاء, لأن العو ار الست بعد لا ولما رُوِي عن ابن عمرو بن 
العاص أنه قال: رلا تجعلوا في قبري خشباً ولا > ر ولما روى ابن ماجه: وأنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبور». 

(ويْهَالُ الّاب) أي يصب عليه للتوارث (ويْسَفم القر) عندنا. لما روى 
البخاري تفلا عن سقيان التمّار: رنه رأى قبر النبيّ ا سما . وروی ابن آي 
شيبة عن سُفْيَان التقار قال: «دحلت بالبيت الذي فيه قبر البي يله فرأيت قبر النبيّ 
عله وأبي بكر وعمر مُسَئَّمَة). وروى محمد في «الأثاره عن أبي حنيفة» عن حَمّاد, 
عن إبراهيم قال: «أخبرني من رأى قبر النبي وقبر أبي بكر» وعمر ناشزة“ من 
الأرضء عليها فِنّق290 من مَدَر90" أبيض». وروى ابن شاهين بسنده إلى جابر قال: 








)0 الإذخر: سبق شرحها ص: ١ ١‏ التعليقة 2 7( 

(؟) يقال: هوادي الخیل: أوائلهاء وهوادي الليل أوائله. لسان العرب ٠١۷/٠١‏ 
م2 أي يُعَطَى. المعجم الوسيط ص: »4١8‏ مادة سجا. 

2١‏ يُسَكمْ: | ي رفع عن الأرض. المصباح المئير ص: 2١١١‏ مادة (سَنم). 
(0) ناشزة: أي مرتفعة. المصياح المنير ص: ٠٠٠١‏ مادة (نشز). 

(5) الفِلّق: جمع الفِلقّة وهي القطعة. المعجم الوسيط ص: 7.0١‏ مادة (فلق). 
(7) المدّر: الطّين اللرج المعماسك. المعجم الوسيط» ص: 808» مادة (مدر). 


كتَابُ الصَّلاةٍ /اه؛ 
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«سألت ثلاثة - كلهم له في قبر النبن عه أب - سألت آبا جعفر محمد بن عليّء 
وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكر» وسألت سالم بن عبد الله. قلت: أخبروني عن 
قبور آبائكم في بيت عائشة» فكلهم قالوا: إنها مُسَنَمَة). 

ويُكره التؤبيع عندنا. وسن عند مالك راكاي اي اتح ف عن 
أبي الهاج الأسَدِي قال: «قال لي علي: ْنُك على ما بعنني عليه رسول الله عله أن 
لا تدع تالا لگ طمسته» ولا قبرا مشرفاً إلا سوّيته». وعن أبي علي الهَمْدَانِيَ قال: «كنا 
مع فَضّالة بن مهد فَتُوْفْي صاحب لناء فأمر فَضَّالة بقبره فَسْوٌّي. ثم قال: سمعت 
رسول الله عَيُهِ يأمر بتسويتها». زاد أبو داود: «يرودس بأرض الروم. ثم قال: هي جزيرة 
في البحر. قلنا: هو محمول على ما كانوا يفعلونه من تَعْلِية القبور بالبناء العالي لِمَا رواه 
محمد بن الحسن في «الأثار»: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبيّ 
ی : دنه نهى عن  ١55[‏ ب] تربيع القبور وتجصيصهاء. 

ولا يُحْرَجُ الميت من القبر بعد إهالة التراب عليه» وإن قصرت المدة. إلا أنْ 
تکون الأرض مخصوبةء وشاء صاحبها إخراجهء او نسي في القبر متاع إنسان. ولذا لخ 
حول كثير من الصحابة» وقد دفنوا بأرض الحرب. ولا بأس بنقله قبل تسوية اللّين عليه 
نحو ميل أو ميلين» لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 


قال صاحب «الهداية» في «الئجييس»: لا إثم في النقل من بلد إلى بلد, لِمَا 
تُقِلَ: أن يعقوب عليه السلام مات بمصرء فَبُّقِلَ إلى الشام» وموسى عليه السلام تَقَل 
تابوت يوسف عليه السلام بعدما أتى عليه زمان من مصر إلى الشامء ليكون مع آبائه 
انتهى. ولا بخقى أن هذا شرع من قبلا ولم تور به شروط كوه شرع د لاه 
نُقِلَ: «أن سعد بن أبي وَقّاص مات في ضيعة على أربعة فرَايِخ2'؟ من المدينة» فَخمِلٌ 
على أعناق الرجال إليها». 

وثكره القعود على القبر» ووطعه» والنوم عنده» والبول» والتغوّط عليه وقال 
مالك» والطّححاوي: المراد بالجلوس على القبر المَنْهِيَ عنه: الجلوس للحدث. ويَحْرُم 
البناء عليه للزينة» للإسراف وعدم المنفعة. 


.)١( التعليقة رقم:‎ .64١١ القرسخ: سبق شرحه ص:‎ )١( 


لع م ا ا ا ااا ااي ايمل ممم 0 


وينبغي أن بعلم القبر بعلامة لقول العُطلب: لعا مات عثمان بن مظفون وا 
بجنازته» قَدفِْنء وأمر النبي عه رجلا أن يأنيه بحجرء ولم يستطع حملهء فقام إليها 
رسول الله عه. وحسر”'؟ عن ذراعيه» ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: َتَعلُم به قبر 
آي“ ¢ وَأَذْفِنُ اليه من مات من أهلي». رواه بو داود. 

ولا بأس بدفن اثئين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة لعرل ودام بن عام 
«جاءت الأنصار إلى النبئ عله يوم أخد. فقالوا: أصابنا قرع“ وجهد فكيف تأمرنا؟ 
قال: احفرواء وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. 15 أيهم تُقَدّم؟ قال: 
أكثرهم قرآناً. قال: وأصيب أبو عامر يومف بين اثنين». رواه أبو داود. 


ويكره الدفن ليلا بلا ضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَدْفِنوا أمواتكم 
بالليل | إلا أن تضطرواه. رواه ابن ماجه. وروى مسلم: أن النبئ عله خطب  ١55[‏ أ] 
یوما فذكر رجلاً من أصحابه قُيِضء » ودُفِْنَ في كفن غير طائل» ٠‏ وقبر ليلاً. فزجر النبيّ 
عه أن يُقْبر الرجل بالليل حعى يُصَلَّى عليه إلا أ يضطر رجل إلى ذلك. وقال عَظلله: 
«إذا كمَنَ أحد كم أحاه» فليحسن كفنه». 


ولا ب حف قبو لدفن آخر إلاً إذا لي الأول ولم ببق له عظمء إلا ان لا پوجد بد 
منهء فَيِضّمٌْ عظام الأول» ويُهَال بينها وبين الميت بالتراب ونحوه. ويكره الدفن في 
الأماكن التي تسمى فساقي. ويلقى الميت في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة 
عليه إن بَعْدَ الب وحيف من الضرر. وعن أحمد: َمل ليرسب. وعن الشافعية كذلك؛ 
إن كان قريباً من دار الحرب» وإلاً سد بين لوحين» ليقذفه البحر فيدفن. 


ويسن الدعاء عند القبور دائماًء كما كان يفعل النبي َه في الخروج | إلى 
0 ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنین› واا إن شاء الله بكم لاحقون» وأسأل 
لي ولكم العافية). ٠‏ ويجور الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام» وهو حلاف الأؤلى. وك 


() ڪسر: آي كشف. المعجم الوسيط ص: ۷۲ مادة «كسر». 

(۲) في المخطوط: أهليء والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن آبي داود ٤٣/۳‏ ه» 
كتاب الجنائر ٠2‏ )» باب في جمع الموتى في قبرء والقبر یعلم »)٥۹٩ »٥۷(‏ رقم (5١؟”).‏ 

)( القوْح: الجزح. 0 من القتل والهزيمة يومعف. النهاية: 4/ه7. 

(4) القَسَاقِيَ: جمع المَسْقِيّة وهي حوض من الرحام ونحوه مسعدير غالباً» ويكون في القصور والحدائق 
والميادين. م الوسيط ص: 3585 مادة (فسق). 
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في المسجد. ويُسْتَحَبُ التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يَفْعِنَّ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من عرّى مُضَاباً فله مثل أجره) . واه الترمذي» وابن 2 عن ابن مسعود. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عؤى نَكُلَى كيبي بُزداً في الجنة». . رواه الترمذي عن 
أبي يَورَة00). ويُكره اتخاذ الصّيافة من أهل الميت» لأنه شُرِعٌ في السرور لا في ضدهء 
وهي بذعة مستقبحة. 

ويستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام لهم يُشْبِعهم يومهمٍ وليلتهم لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد جاءهم ما يَشْغَلْهِم). رواه الترمذي 
وحشتهء والحاكم وصححه. ويلح عليهم في الأكلء لأن الحُزْنَ يمنعهم من ذلك 
فيضعفون هنالك. والله الموقق للصبره والمُعَوّض للأجر. 

بَابُ الشَّهِيدِ 

فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة بالنص» ولأن الملائكة يشهدون موته 
[كراماً له. أو بمعنى فاعل لأنه حي عند الله حاضد. قال الله تعالى: ولا تَحسَيُ الَّذِينَ 
يوا في سَبِيلٍ | الله أموّاتاً بَلْ أَخياء عِنْدَ رَبْهم يُْرَقُونَ) الآية. 

(مُسْلِمٌ طَاهًِ) أي ليس بِجدْبٍ ولا حائْضٍ ولا نُفُسَاء. لأن هؤلاء يُعَسَلُون عند 
١1553‏ - ب] أبن 0 ااا 00 
الموت من غسل الجنابة ونحوهاء سقط بالموت لانتهاء العكليف به. ولأبي حنيفة - 
وهو قول أحمد - ما روى ابن حِبّان في «صحيحه)» والحاكم في «مُشتذْرَكه» وقال: 
على شرط الشيخين» عن الرْبيّر قال: «سمعت رسول الله عي يقول - وقد فُيل حنظلة 
بن أبي عامر التْقَفِيَ -: إن صاحبكم تُعَسْلُه الملائكة. فسألوا صاحبته. فقالت: خرج 
وهو متب لجا سمع الهَائْعة ‏ أي الصيحة المُفْزِعَة ‏ فقال رسول الله عيله: لذلك 
شآ الملائكة». 

وليس عند الحاكم: «فسألوا ا کی وک وی وا کے ین 


)0( في المطبوع: أبي بردة. والمثبت من المسخطوط» وهو الصواب لموافقته لما في سان سان الترمذدي ع 
۷ ۔ ۳۸۸ كتاب الجنائز (۸)» باب آخر في فضل التعزية »)۷٥(‏ رقم (57/ا1١٠).‏ 


(؟) سورة آل عمرات» الآية: .)١55(‏ 


سلول أخحت عبد الله بن أَبِيَ بن سلول؛ وكات قد بنى بها تلك الليلة. فرت في 
منامها كأن بايا من السماء فيح ندع © نعلي غلِقّ دونه فعرفت أنه مقتول. قَلَكًا 
أصبحت» دعت بأربعة من قومها وأشهدتهم أنه دحل بها خشية أن يقع في ذلك نزاع. 

ذكره الواقديّ» وكذا ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة عَتْظَلّة وزاد: وقال 
رسول الله له «إني رأيت الملائكة تغسل حئظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض 
بماء المُرْنِ("2 في صحاف الفضة». قال أبو أَسَيْد السَاعِدِيٌ: «فذهبنا إليه فوجدناه يقطر 
من رأة ماء فرجعت فاحبرت رسول الله ا [فذَ کرٹ أنه حرج وهو ججشُب ]427. 

فَمُسْلُ الملائكة لهء تعليم لنا بما نفعله بمثله. فإن قيل: لو اشْعْرِطٌ في الشهادة 
الطهارة لأمر عليه الصلاة والسلام بغسل الحنظلة. أجيت: بأن الواجب هو الغسل كائناً 
من كان الغاسل»ء وقد حصل بفعل الملائكة. 

(ايغ) لأن الصبي يُمَسَلء وكذا المجنون» فكان حقه أن يقيد بقوله: عاقلٌ أو 
كلت قال ابو رمف و ا بدن لأن عدم ا وهنا اح 
بها. ولأبي حنيفة: أن السيف كَفَّى عن الغسل في حق شهداء أحد» لكونه طَهْرَة 
لذنوبهمء ولا ذنب للصبيء فلا يُلْحَق يهم 

(قُتِلَ ظُلْماً) سواء قتله أهل الحربء أو أهل البفيء أو قُطّاع الطريق» بأي سبب 
كان؛ إذا كان موته مضافاً إليهم. فلو نَقّدُوا دابته فرمته فمات» أو خَْرَقُوا سفينته ومات» 
كان شهيداً. ولو انفلتت دابة حربي فوطئت مسلماً فمات» عُسْلَ لعدم 1١919‏ - أ] نسبة 
الفعل للحربي. ولو مَشَّى مسلم على حسك”؟ وضعوه» أو وقع في حَنْدَق حفروه» 
فمات» عُشل» لأن فعله يقطع النسبة عنهم. قيد بقوله: ظُلْماً لأنه لو قتل لقصاصء أو 
رُجِمَ لزناء أو قتل بسَبْع» أو سَيِلِ» أو ذم أو سقوطهء يُعَسَل. 

(ولَمْ يَحِبٍ بِهِ) بنفس القتل (مَالٌ) حتى لو قتل الأب ابته ظلماًء أو صالح القاتل 
عن المقتول عمداً بمال» لا يُمَكلانء وإن وجب المال فيهماء لأن وجوبه ليس لنفس 
القتل» وإما هو للأبوّة في الأول» وللصلح في الثاني. وخرج به المقتول خطأء لأنه 
)١(‏ أي -حنظلة. 
(۲) المزن: السحاب يحمل الماء. المعجم الوسيط ص: 1۷٦۸ء‏ مادة (مَرَدَّ). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(4) الحسلك: من الحديد: ما يُغمل على مثال الحسك» كان يُلْمَى حول العسکر و بد يدث في مذاهب 
الخيل» » فيشب في -حوافرها. المعجم الوسيط ص۷۳١‏ مادة (حسك). 


كاب الصَّلاةٍ ۱ 
ولخ يَْتَكُء فَيْنرَحُ عَنْهُ غَيْرْ ثَوْبِهء ويُرَادُ ول ينْقَص تقض ليم كف رلا قشل ويْصَلّى عَلَيه 


يجب المال بنفس القعل. ولو قُتِل ظلماً بغير حديدة ليس له حكم الشهيد عند أبي 
حنيفة» فَيِمَشل. وله حكمه عندهماء فلا يُعَسّل. بناء على أن موجب هذا القتل: المال؛ 
وهو قول أبي حنيفة» أو: القصاصء وهو قولهماء وبه قال مالك والشافعي. 

ل يَرْتَتُْ) بتشديد يدن أي لم يرتفق بشيء من مرافق الحياة» اول کت 

١‏ ر ا ناض وال و ا 
والشافعي» اعتباراً بشهداء اك بجامع كون القاتل كافراً. قلبا: أهل ي كأمل 
الحرب» لأن محاربتهم مأمور بها. قال الله تعالى: ثَقَاتلُوا التي تبي حَتَّى تَفِيءَ إلى 

هر الل 0 فهو في هذه اللسخارية باذل نفسه لابتغاء مرضاة الله تعالى اعون في 

محاربة الكقّان وكذا فطاع الطريق» لأنه تعالى وصفهم بكونهم محاربين ١‏ الله ورسوله. 

يدوع عذة عَيْهُ قَؤبِ) أي غير ثوب يختص بالميت كالقَزي والحشي 
وَالقَلَنْسوّة والسلاح» والخف: (ومُؤادُ) إن نقص م عليه من الكفن (ويُنْقصٌ) إن زاد 
(يِيَِمْ كَفَمّهُ) لأن ذلك لا يزيل أثر الشهادة. ولما روى أبو داود» وابن ماجه» عن ابن 
عباس قال: «أمر رسول الله عا بقتلى أنحد أ ن يُنْرَعَ عنهم الحديد والجلود» وان 0 
بدمائهم وثيابهم». 

رولا 2 لِمَا روی البخاري وأصحاب ١‏ اسان الأريعة فخ اللْيثْ بن سعد» عن 
الزْمْرِيّء عن عبد حمر بن كس بو لالت عر ابر بن ا الو «أن رسول الله 
َه كان ١901‏ ب] يجمع بين الرجلين من قَتْلَى أ+ نحد. وقال: أيهما أكثر قرآناً فإذا 
أشير إلى أحدهما قَدّمه في اللتحد. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم 

. و 

في دماد 6 ولم يغسلهم». زاد البخاري والترمذي: ولم يُصَل عليهم. 

قال الترمذي: وحديث حسن صحيح). . وقال النُسائي : .لا أعلم أحداً 0 الث 
من أصحاب الرُّهْرِيٌّ على هذا الإسنادء واحثْلِتَ عليه فيه. انتهى. ولم ُو 
البخاري والترمذي تفرد الليث بهذا الإسنادء بل احتج به البخاري» وصححه ردي 

(ويُصَنَى عَلَيْه) وقال مالك» والشافعي» وأحمد ق في المشهور عنه: لا لی 
عليه لِمَا تَدّمناه. ولنا: ما روى البخاري من حديث عقبة بن عامر: «أن النبي له حرج 
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مأء فصلى على قَثْلَى أحد صلاته على الميّت؛ ثم انصرف إلى المِنْر فقال: إني 

سكم أي على الحوض - وأنا شهيد عليكم؛ > وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء 
وإني أعطليك اتیج حزائن الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن : شر كوا بعديه 
ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». وروى أيضاً: «أن النبي عَلُهِ صلّى على قَتْلَى 
خد بعد ثمان سئين كالمودع للأحياء والأموات». 

فغبت بهذا أنَّ الشهيد يُصَلّى عليه» لأنه آحر فعله في EE‏ وروی 
0 00 عن جابر قال: «فقد رسول الله عله حمزة حين فاء الناس من القتال 
أي رَجَعوا ‏ فقال رجل: أنا رأيته عند تلك الشجرة» فجاء رسول | الله ميته نحوه فلما 
رآه» 3 ما مل به شَّهِقَء وبكى. فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب» ثم جيء 
بحمزة ة فصلى عليه. ثم جيء بالشهداء كلهم). وفي «مسند أحمد»: حدثنا عفان بن 
مسلم: حدّثنا [حمّاد بن] 0 ا عطاء بن السائب» عن الشّغبي؛ عن ابن 
شعوة درجي :الله تعالى عنهم قال: «کان النّساء بأمحد لف المسلمين يُجهِرْ رن 
على جرحى المشركين. إلى أن قال: فوضع النبي َه حمزة, وجيء برجل من 
الأنصار فُؤع إلى جنبه» فصلى عليه ثم رفع. ورك حَهْرّة حتى صَلَّى عليه يومئذٍ 
سبعين صلاة». ورواه عبد الرزاق عن الشَّعْبِي مرسلأء ولم يذ كر ابن مسعود. 

وفي «المشتذرك»» و «ستن البيهقي)؛ عن يزيد , بن أبي زياد» عن مِفْسَمء عن ابن 
عباس - رضي الله تعالى عم - قال: «أمر ۱۹۸7 - أً] رسول الله عي بحمزة يوم أخد 
َه للقبلة للقبلة ثم كر سبعاً. ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة». وزاد 
الطجراز نِيّ: «ثم وقف عليهم حتى واراهم». وسكت الحاكي عنه. وفي «مراسيل أبي 
داود)» عن عطاء بن أبي رَيَاح: «أنه عله صلّى على قَثْلى أحد»ه. أسنده الواقدٍي في 
«المَعَازِي) قال: حدثني زيد بن عبد الله» عن عطاء» عن ابن عباس» فذكره. 

وأسند في «فتوح الشام» عن سيف مولى ربيعة بن قيس قيس الهشكري قال: وكنت 

في الجيش الذي وجهه أبو بكر الصديق مع عمرو بن القاص أيلة وفلسيطين. فدكر 

القصة بطولها وفيها: «أنه قُتِلَ من المسلمين مئة وثلاثو ن. وصلى عليهم عمرو بن 
العاص ومن معه من المسلمينء وكانوا تسعة آلاف». 


)١١‏ في المطبوع: حدّثنا سلمة؛ والمغبت من الممخطوط وهو الصواب لموافقته لما في «مستد الإمام 
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ويُذْفنُ بِدَمِهِ. 


وعْسَلَ مَنْ ؤجة قَيِيلاً في مضر لا يُعْلَّمُ اله أؤ جرع وازتثٌء بأن ا أز 
أكل. أؤْ شَرِبَ, أؤ عُولِجَ أو آوَاةُ خَيْمَة أو قل مِنَ المغركة حي أ ؤ قي عا عاقلا 
وَقَتَ صَلأَةٍ كامل, لبون الو اا لمر وان بد لي ا ا 


فإن قيل: دوت حابن على ما رواه-البطاري والترمدي نعل في ,عدم العيلاة 
على الشهيد. فالجواب: أن رواية المثيت موافقة للأصول» فتُّقَدُمِ على رواية النافي 
لمخالفتها لهاء ولأن الصلاة واجية علينا بيقين» فلا تسقط بظني مُعَارَضِ بمثله أو أمثاله. 
وأما قول الشهَيِلِي: ولم رو أنه له صلی على شهيد في شيء من مغازيه إلا هذه. 
فمغتَرض عليه بما ذكره الئسائي: «أن النبيّ عه صلى على أعرابي في غزوة أخرى». 

(ويدْقَنُ مِدَمِه) لما رويناء وَلِمَا في «سنن ابي داود»» عن جابر. قال: «رُمِيَ رجل 
بسهم في صدره او حلقه فمات» فأذرج في ثيابه كما هی ونحن مع رسول الله ع . 
وَلِمَا قي 9سئن النّسائي»» عن عبد الله بن تَعلبَة قال: قال رسول الله 4: « زملوه 
بدمائهمء انه لیس كلم يُكُلَمْ في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة 0 لف 
الد وريه ريج السك وفي «مسند أحمد»» عن عبد الله بن تغلّبة: ٠‏ أن الس عل 
أشرف على قَتْلَى أحد. فقال: «إني شهید على هؤلاء لوهم کل ودعائهم). 

(وغُشل هَن وَجِدَ قَتِيلاً في مغير لا يُعْلَمَ فَاتِنهُ) سواء عُلِمَ أنه قُيِلٌ بحديدة أو 
يعفا كبيرة أو رة .لان اولخت فيه اليد والقَسمامة". وأمًا إذا عُلم القاتلء فان 
غُلِمَ أن القتل بالحديدةء لا يغخسل»› لاه شید SS‏ 
الكبيرة قشل عند أبي حنيفة, خلافاً لهما. وإنَّ عَم أنه بالعصا الصغيرة بعشل اتفا 

(لؤ جُرح) أي وكذا غشل من جرح (واؤْقّثْ مان مَامَ اؤ اكل اؤ شرب 5 
بدواء (او آواهُ خَْمَة) وكذا شجرة أو بيتاً ليمّض فيها (او تُقِلَ مِنَ المغركّة حَيَا) لا 
لخوف أن يُدَاس لأنه نال من الراحة» فلم يكن في معنى شهداء أنحد. لصا د ان 
مُعَاذ سهم يوم الحُنْدَق فخمل إلى المسجد, ثم مات بعد ذلك. فغشله رسول الله ی . 

(اؤ بَقِي عَاقِلاً فت صَلاَةٍ كامل) لأنه وجب عليه قضاؤها وهو حكم من أحكام 


)١(‏ رَكْل: لقف وغَطى. المعجم الوسيط ص: »٤٠١‏ مادة (زمل). 

(۲) الكلم: الجزح. المعجم الوسيط ص: ١۷۹4ء‏ مادة ركلي. 

(۳) القصامة: اليمينء وهي أن شيم حمسون من أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً 
بين قوم ولم يُعرف قاتله. فإن لم يكونوا - ححمسين أقسم الموجودون خمسين ميناً. ولا يكون فيهم 
صب ولا امرأة ولا مجدون ولا عبد, أو يُفْسِم بها المتّهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلق المدّعون 
استحقّوا الدّية وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدّية. المعجم الوسيط ص: ۷٠١‏ مادة (قسم). 
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أؤ أَوْصَى يشي ء وصُلْي علَيه آ 
لمن ريا أو قَطِع طرِيقء عُسْل ولا يُصَلّى عليه. 


الدنيا في حق الأحياء» فنال رفقهم إذ التكليف منه لطف من الله سبحانه. (اؤو أَوْضَى 
بشيءِ) من أمور الدنيا أو الأخرى عند أبي يوسف خلافاً لمحمد. قيل: اختلافهما [في 
الأمرر ليرا واا 0 فلا يخسل اتفاقاء وقيل؛ وأما الدنيوية فيغسل اتفاقاً. 
وقيل: قول أبي يوسف]“ في الأمور الدنيوية. وقول محمد في الأحروية. وفي 
«المحيط»: وهو الأظهر. لان الرصضية بأمور اللانيا من أعور الأحياء. 

(وضَلّي عِلَئْه) عطف على عشل. وفي «شرح الكئز»: هذا كله بعد انقضاء 
الحرب. وأما قبله» فلا يكون مرتئًاً بشيء منه. ثم المُوتّتٌ وإن عسل فله راب الكتهداء 
كالغريق» والحريق» والمبطون؛ والمطعون» والغريب» فإنهم يُعَسَنُونَ وهم شهداءء على 
لسان رسول الله عَم ألا ترى أن عمر وعلياً حملا إلى بيتهما بعد الطعن وغشلا 
وكانا شهيدّين» وعثمان لم يَوْنَتْ كال اجوز ملي في مفتري» اللي وس »> فعرفنا 
بذك أن السويد الذي له تنك 2 مَنْ أجهرٌ عليه في مصرعه دون مَنْ حمل حياً 
ليمرّض. 

(وإن قتِلَ لِسِعَايَةِ) في الأرض فساداً (آو يبغي) على الإمام العدل (أو فطع 
طريق > عُسْل ولا يُصَلَّى عليه) للقّوق بينه وبين الشهداء. وقيل: لا يُغسل ولا يصلّى 
عليه إهانةٌ له «لأن علهاً رَضِيَ الله عنه لم يغسل أهل النهروان» ولع يضل عليهمة 
فقيل: أكفارٌ هم؟ فقال: لا ولكنهم إخواننا بغواه. إشارة إلى أنَّ نّوك الغسل والصلاة 
عقوبةٌ لهم» وليكون زجراً لغيرهم؛ وهو نظير تزك المصلوب على خشبته عقوبة له 
جرا لغيره» كذا ذكره الشرخسِي. واستغربه الرَيْلِّي المُحَوج لأحاديث «الهداية». 

- هذا إذا قعل الباغي وقاطع الطريق حال المحارية وأا إذا قُتلا بعد ثبوت يد 
١99‏ -أ] الإمام عليهما فإنهما يُعْسَلان ويُصَلَى عليهماء لأنَّ تل قاطع الطريق حيتشظٍ 
لِلحَدٌ أو القصاص» وقثل الباغي للسياسة وكشر الشوكة. وأمًا المقتول بالعصبية فحكمُه 
حكم الباغي» وكذا من ققل نفسه عند أبي يوسف. وقال محمد: يُصَلَّى عليه لأَنَّ بَمْيه 
على نفسهء فكان كسائر الفُساق. 








)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


(؟) الازتغاث: ارتفاقٌ ‏ أي تمتع ‏ الجريح بشيءٍ من مرافق الحياة كالأكل والشرب ونحوهما. معجم لغة 
الفقهاء ص: 29 
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وشل المقتول بحَدٌ أو كو قَوَه' ويُصَلَّى عليه بالاتفاق» لما في «مصنف ابن أبي 
شيبة): + جدنا أو ساريا O‏ عن أنيه: 
ولما رُجم ماعرٌ قالوا: يا رسول الله» ما نصنع به؟ قال: اصْنَّعُوا به ما تَضْنْعو ن بموتاكم 

من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». ولأبي يوسف قول جابر بن سَعُرَة: ون 
النبي مه أني يرجلٍ قَقل تفه مَسَاتِصَ©) فلم يُصَلَّ عليه». رواه مسلم. ويجاب: 
بأنّ الظاهر أنه مكل لم يعمل عليه» وينبغي أن يكون الإمام كذلكء وأما غيره فيصلي 
عليه لقوله : «صلوا على كل بر وفاجرة” "© لأن الوجوب اليقيني لا يسقط بالأهر 
لشي وم ن فيلا قله قل .ولا صلی عليه لأنه ساج بالفساد» كذا في «المتتقى»» 
والله اع بالصواب وإليه المَوَجِعُ والمآب. 
باب صلاةٍ الخوف 

الأنسب أن يقال «فصل»» ولا يُجعل بينه وبين صلاة المسافر فصل. 

وقد قال الله تعالى: «إوإدًا كنت فيهم فأَقَعت لَهُْ الصّلاة94؟ الآية» واسعدل 
بظاهرها الحسن البصري وأبو يوسفء والمُرّني من الشافعية. وأنكروا مشروعيتها بعد 
النبي عله لأن فيها أفعالاً منافية للصلاة: فُيُقتصر فيها على م مورد الخطاب» وهو كون 
النبي ع إماماً لساب وللجههور أن إقامة المتكابة ها ذه عه دليل على 

تعميم الحكم للأنام في سائر الأيام»_ 0 مي كنت فيهم أنت أو مَنْ يقوم 
مَقَاَك كما في قوله تعالى: لحل م من اشر دنه 

(إذَا اشَقَّدٌ خَوْفٌ العَدُوٌ) سوام كان 00 آدمياً أو غَيِره. والاشتداد مذكورٌ في 
«الهداية»» و «الكافي» وغيرهما. وفي «الكفاية): أنه ليس بشرط عند عامة مشايخنا 
خلافاً للشافعي؛ بولا فد أ يراد باشتداده تحققه. ولناتم e‏ 
7 ۔ ب] رأوا سواداً فصلوها على ظنٌ أنه عدوء فإِنْ تبي كما ظنُواء جازت لوجود 


719/79 القوّد: القصاص. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(؟) المشقّص: تضل السَهُم ‏ أي حديدته ‏ إذا كان طويلاً غير عريض. النهاية: ؟/49. 
(۳) احرجه البيهقي في سننه الکبری .١۹/٤‏ 

.)١٠١ سورة التساء الآية: (؟‎ )٤( 

(ه) سورة التوبةء الآية: .)١ ٠۳(‏ 
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جَعَلَ الإمام أَمةَ خو العدق وصَلّى بأخرى رَكعة في الثّائي؛ وركعقين في غَيْرِه 
ومَصث هذه إليهء وَجَاَتْ يلك وصَلَّى بهم مَا قي وسَلَّمَ وده و مَص مَضَتٌ إليه. 
وجَادتٍ الأخرى وأدّثْ بلا فراقق كم الأخرى وأمّث بهَا. 


سبب الرحصة»ء وإن ظهر خلافه» لم تجز. 

(جَعَلَ الإمامٌ أَمَةٌ) أي طائفة كقوله تعالى: «ولّهًا وَرَدَ ماءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عليه أ 
2 الاي “© (نَخْوَ العَدُوٌ. وصَلّى بأخرى رَكْعَة) لقوله تعالى: طفَلْتَقُم طائْفة مِنْهُ 
مَعَكُ ولْيَاحدُوا أُسْلِحَتَهُمِ فإذا ا أي هذه الطائفة «إفليكوت نوا أي الطائفة 
الأخرى: من ورائكم». (فِي الشُتائي) سواء كان فجراً أو قصراً (ووَكْعَتَيْنِ في 
غره) أي عير الثنائي (ومَصّث) مشت (هذه) أي التي صلت (إليه) أي إلى وجه 
ادو 


. (وَجَاءَت يلك) أي التي كانت نحو العدو (وصَنّى بهم) لقوله تعالى: «إولئأتٍ 

طَائِفَةٌ أخرى لَمْ يُصَنُوا فَلْقُصَلُوا مَعَكُ7" (مَا بَقِي) وهو ركعة في الثنائي والمغرب» 

وركعتان في غيره (وَسَلُمَ) الإمام (وَخده ومضّت إليه) أي إلى العدو. وفي 

«المحيط): ولو كانت الطائفة الثاتية -حين سلم الإمام» فصوا ركعتين في مكانهم ثم د 

انصرفواء جازء رالأفضل ما ذكرنا. قلت: ويؤيد الأول اقتصاره سيحانه في الآية على ما 
تقدم» وبعض الأحاديث الآتية» لله تعالى أعلم. 


(وجَاءت الأخرى) وهي الأولى (وآتمّث بلا فَرَاءَة (5ê‏ لأنينا لاحقة واللاحق في 
حكم المقتدي» ومضت إلى وجه العدو. (كُمٌ) بجاءتٍِ (الأخرى) وهي الثانية (وآتَمّتْ 
بها) أي بقَرَاءةء لأنها مسبوقةء والمسبوق في حكم المنفرد. 

لنا على أن هذه كيفية صلاة الخوف: ما في الكتب الستة - واللفظ لابخاري - 
عن ابن عمر قال: «غَرَوتُ 0 العدوء فصَافَفْتَامُمْ فقام 
رسول الله لل يُصَنّي لناء فقامت طائفةٌ معه تُصَلّي وأقبلت طائقةٌ على العدوء ورک 
وول الله َيه مَنْ معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكانّ الطائفة ثفة التي لم تصل» 
فجاؤًا فركع رسولٌ لله یھ بهم ركع وسجد سَجدَتَينَ ثم سلّم فقام كلّ واحدٍ - 
آي من القوم - وهم الطائفتانء ف ركع لنفسه ركعة» وسجد سَجْدَئّين». 


)١(‏ سورة القصصء الأية: (؟). 
(؟) سورة السلى الآية: (؟1١١).‏ 
(*) سورة التسلى الآية: .)١١ 19١‏ 
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وفي لفظ اتر له عن ابن عمر: «فإذا صلّى الذين معه ركعةٌ استأخروا مكان 
الذين لم E‏ 1 يُسلّمون» وم الذين لم يصلُوا فيصلُون معه ركعدٌ 
5 ينصرف الإمام وقد سنل ركعتين» فتقُوم کل واحدة من الطائفتين فيصلون اق 
ركعة واحدةٌ يعد أن ينصرف الإمام». الحديث. وروی د داود عن 2 بن إبراهيم» 
عن عبد المد بن ڪپيب» عن أبيه انهم غزوا مع ی ار بن سَمْرَة كال فصلى 

بهم الخوف» ود الطائفة التي صلی بهم ركعة ثم م مضوا إلى عتقام أصحابهم» 

5 هؤلاء فصلوا ا ركعةء ثم رجعوا إلى مقام أولعك وجاء الآحرون» فصلا 
لأنفسهم ركعة 

وروی 5 داود عن ابن مسعود: فلن رسول الله e‏ صلاة الخوف» فقاموا 
صما حَلْقّهء وصمّاً مُسْتَقْيلَ العدو» فصلى بهم ركع ثم جاء الآخرون فقاموا في 
ماهم واستقبل عؤلاء العدؤ فصلى ريغ النبى ت رکا فم سل فقام هؤلام فصلوا 
لأَنفْسِهم ركعةٌ 3 سلّمواء لم ر فقاموا مقام أولعك مستقبل العدق ورجع أولئك 
ل مقامهم فصلُوا لأنفسهي ركه ثُم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلٍ العدوء ورجع 
اوك إلى مقامهم فصوا لأشسهم رکم ثم ملم وا بق أن كلا من الا اديت 
إنما يدل على ب بعض المُدّعول» وقد روي كام ون الكتاب جد نامدن ي 
کتاب «الآئار) من رواية ابن حنيفة موقوفاً على ابن عياس» وهو كالمرفوع في هذا 
الباب2'7. والله تعالى بالصواب 

و الشافعي: أ أنه يصلي بالطائفة الول شَطرَها في غير المغرب» فإذا قام 
فارقته أت هذه الطائفة صلاتها فُرادى وذهبت إليه» وجاءت الطائفةٌ الأخرى فاقتدت 
به وصلت معه» فإذا مجلس للتشهد قامت وأنّتْ ما فاتها ولَجِمَّتهُ في التشهد وسَلَّم بهم» 
لقول سهل بن أبي حئّمة: «يقوم الإمام مستقبل القبلة» ويقوم طائفة ة منهم معه» وطائفة 
سن قبل العدو ووجوههم إلى العدوء فيركع بهم ركعةً وي ركعون لأنفسهم» ويمسجدون 
لأنفسهم سجدتين في مكانهم» ثم يذهبون إلى مقام أواكك ويجيء أولئك» في ركع بهم 
ركع ويسجد بهم سجدتون» فهي له نتان ولهم واحدةٌ تم يركعون ركعةٌ» ويسجدون 
سجدتين». رواه الترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن يع لم يرقعه 
يحيى بن سعيد الأنصاري» عن القاسم بن محمد [. ٠‏ - ب]. ورقعه شُغبة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمدء عن أبيه» عن صالح بن خَؤات» عن سهل بن أبي عَثْمَة 
)١(‏ لأن الصحابي إذا روى ما لا مجال للعقل في إدراكه» فله حكم المرفوع» وهنا كذلك. 


£۸ كتاب الصّلاة 
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ومذهب مالك: أن الإمام يُسَلّم وده بلا انتظارهم» ود تم هذه الطائفة بعده. 
وحكاية ية ابن مسعود تشهد له. قال القّوطبي في «شرح مسلم»: e‏ بين حديث ابن 
عمر وحديث ابن مسعود: أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم في حالةٍ واحدق 
ويبقى الإمام كالحارس وَحْدّه. وفي حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفرقاً على صفةٍ 
صلاتهم. وقد تأؤّل بعضهم حديث ابن عمر على ما في حديث ابن مسعود» وبه أذ 
أبو حنيفة رحمه لله تعالى وأصحابه غير أبي يوسف» وهو ص اسب ين أصحابنا 
حلاف ما تَأولَهُ ابن حبيب. انتهى. 


وفي صلاة الخوف دلالة ظاهرةٌ على كون الجماعة فريضة كدق ا 
وإعادّتها غير جائزء ولو بالضرورة» وأما تعليل أبي يوسف بأنَّ الناس كانوا يرغبون في 
الصلاة حَلْقَه عليه الصلاة والسلام ما لا يرغبون في الصلاة خحلف غيره» فَشرعت بصفة 
الذهاب والمجيء ء لينال كل فريق فضيلة حَحَلَْهُ وقد ارتفع هذا المعنى بعده» فكل 
طائفة ن من أداء الصلاة بإمام على حِدَةء فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذهاب 
و فمدقوعٌ بأن الأصل عَدمٌ احتصاصه وقيام نائبه ‏ وهو الإمام على ا 
بعده» وقد أجمع الصحابة على ذلك فلا ينبغي الخلاف لما جرى هنالك. 


وذكر شمس الأكمة الشريي: أَنَّ مخالفة أَبِي يوسف إنما هي في صلاة الخوف 
بصفة الذهاب والمجيء كما ذكره» لأنه نقّل موافقته لهما فيما إذا كان العَدٌّ في وجه 
القبلة» وصورة ذلك: أن يجعلٌ الإمام الناسَ صَفَيِن يفتح الصلاة بهم جميعاء فإِذًا ركع 
الإمامٌ ركغوا معه» وإذا سجد سَجَدَ معه الصف الأول والصفٌ الثاني قيامٌ يَحْوْسونّهم 
فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف ١‏ الثاني» والصفٌ الأول قعودٌ يحرسوتهم؛ فإذا رَفَعُوا 
رؤوسهم سجد الإمام السجدة الغانية وسجد معه الصفٌ الأول» وا لصف الثاني قعودٌ 
يَحْرْسُونَهِمء فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصفٌ الثانيء والصف الأول قيا يحرسوتهې 
فإذا رفعوا رؤوسهم تأَخْرَ الصفٌ الأول وتقدمٍ الصف الثاني 7١١1‏ - أ] فصلّى بهم 
الركعة الثانية بهذه الصفة أيضاًء فإذا قُعَدُوا حلم ومسل معه, وهذه صلاة رسول الله 
قله يغشفان. رواها أبو داود وغيره عن أبي عَيّاشُ الرُرَقي وغيره. 


وقال: «كنًا مع رسول الله عه بغشمّان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا 
الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غفلةً لو كنا حمَلْنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت 
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ية القَضر بين الظهر والعصرء فلما حضرت صلاة العصر قام رسول الله مي مستقبل 
القبلة والمشركون أَمَامَهو و قعل ابو موسى. . فَعَلَى هذا لا بم جوابنا عن قول 
يوست بأنا با مرس فلاا بأضجهان» وسعد بن أبي وقّاص في حوب المجوس 
بطَّجرشتان» ومعه الحسن بن علي وحدَيفة بن اليَمَان وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
حتی ینت بت أنهم صلوها على غير هذه الصّفة. 

م حمل السلاح في الصلاة عند الخوف مستحبٌ عندنا لا واج كما قال 
مالك والشافعي» عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى: ولخدا حِذْرَهُم وَأَسْلِحَتَهُمْ 50 
E‏ الئذب؛ لأنَّ حملها ليس من أَعْمّالها فلا يجب فيها. 

ثم اعلم 3 صلاة الخوف على الصفة ا #6 يلزم إذا تنازع القوم في 

الصلاة حلف الإمام» تا إذا لم يتنازعوا فالأفضل أ ا بإحدى الطائفتين تمام 
الصلاة ويُصلي بالأأخحرى معام آخر. 

(وإن ؤات الحُؤف) أن لم يَدَغهم العدو يصون نازلين بل يهاجمهم (صَلَّو) 
حيتكل (رځټاناً) لقوله تعالى: مقن جقتم فرجالاً أو ركبان» أي فن ذم في الخوف» 
قَصَلُوا حال كوكم قائمین أو رَاكبينَ (هُرَادَى) لعدم اتحاد المكان» لذ إذا كان الإمام 
واتمأموع على دابة واحدة. وعن محمد: تجوز صلاتهم جماعة وبه قال مالك 
والشافعي» لأنه جوز لهم ما هو اشد من ذلكء» وهو الانحراف والذهاب والإياب. 

(مِإِيماء) في الركوع والسجود. (إلى آي حِهَةٍ فَدِرُوا) إذا عجزوا عن الاستقبال» 
لما روى البخاري في قوله تعالى: يفن حفثم رجالا أو انه" عن نافع: 3 عبد 
أله بن عمر كان إذا إذا سيل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام وطائفة من الئاس 
فصلًى بهم الإمام ركع وتكون ۲٠ ١[‏ ب] طائفةٌ منهم بينهم وبين العدو لم بارا 
وإذا صَلَّى الذين معه ركعة |استأخروا مكان الذين لم فصوا .. إلى أن قال: فإذا | کان 
حوف هو اشد من ذلك» صَلُُوا رجالاً قياماً على أقدامهم؛ أو رُكباناً مشتقيلي القبلة أو 
غير مستقبليها». قال مالك: قال نافع: لا رى عبد الله كر ذلك إلا عن رسول الله عإلل. 


(ويفْسِدَها القِقَالُ)؛ عندناء خلافاً للشافعي؛ وهو رواية عن مالك لأن الأمر 
)١(‏ سورة النساى الآية: .)١١1(‏ 


(؟) سورة البقرة» الأية: (۲۳۹). 
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والمَشْي والوكوبُ. 
بَابُ [الصّلآةٍ في الكغبَةٍ] 
صح في الكغبة القزض والفلء E‏ 


٤ 1‏ , 0 ج 
بِأَحذٍ السلاح ليس إلا لجواز القتال» ويمكن دفعه بأنه قد يكون للترهيبء أؤ للاحتياج 
إليه إذا تعدوا اعن الحدٌ الموجب ب لبطلان الصلاة؛ لكن يرد عليه جوازٌ قَثْل الحية في 

الصلاة 0 

(والقشي)» أراد به أنه إذا هرب من العدو ولم يمكنه الوقوف للصلاة» لا يُصَلّي 
ماشياً ون ذهب 0 0 يرد i‏ مطلق المشي مانن لذن صلاة الخوف قَنَّمَا 
توجد بدون المشي. 

(والگوبا)»› لاله عمل كثيقء واعلم أن عند اهل الشير أنه ا صل صلاة 
الخوف في أربعة مواضع: ذات الرُقاع, وټطن تخل وغشقان» وذي قود - يفتحتين: 
موضع قرب المدينة السكينة -» والله سبحانه أعلم بالصواب. 

باب [الصلاة فى الكعبة] 


الأَنْسَبْ: فصل. (صَعٌ في الكَغْبّة القَرْض والدَّفْلُ) خحلافاً لمالك في الأول 
لاستدبار بعضها وأنه مُبطل» بخلاف النفل فإنه جاز اتفاقاً. 

ولنا: قوله تعالى: أن طَهّرا بَعتِي للطَائْفِينَ وَالعَاكِفِينَ والذكع ١‏ لسجود(", إن 
الأمر بالتطهير للصلاة ة فيه ظاهر في صحتها فيه مطلقاً ولآن شط الجواز انال 
جزءٍ من الكعبة» لقوله تعالى: ْوَل وََهَكَ شَطْرَ العشجدٍ الحَرَام04© وقد وُجَدَ 
الاستدبار غير مفسد لذاته بل لتضمنه توك الاستقبال الذي هو شّوط الجواز» كما إذا 
استدبر حارج البيت» على أنه لا فرق في الشوط بين الفروض والنقل. 

وقد ثبت أنه إل لى في داخحل البيت» كما في «الصحيحين» عن نافع» عن 
کک اد رسول الله يله دحل | الكعبة عع وأاسامة وبلال وعثمانُ بن طلحة 

ي فأغلقها عليه تُم مَكَث فيهاء قال ابن عمر: فَسَألتٌ 1؟١؟ ‏ أ بلالا حين 


)١(‏ أي في القّوض. 
(؟) سورة البقرة» الأية: (8؟١),‏ 
(*) سورة البقرة» الأية: (45 .)١‏ 
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حرج ما صَبَعَ رسولٌ اللو 21 قال: جَعَلٌ عمودَيْن عن يسارە» وعموداً عن تنه 
وثلاثة أغمدة وراءفق 2 ٿم صلّى» وکان البيت د یومع ل على ستة أغمدة». 


وفي رواية قال: «قدِم رسول الله عه يوم م الج فنزل فِنَاءٍ الكعبة» فَأَرسلٌ 97 
عفمانٌ بن طلحةء ومر بالباب فاا قَلَبِثُوا فيه ملياًء ت فج الباب» قال عبد ١‏ 
فبادَرْتُ | البابّ فتَلَّقَيِتٌ رسول الله عه حارجاء وبلالاً على أتّره» فقلت لبلال: ٤‏ 
صلی کک الله ا قال: نعم قُلْتٌ: أَئِنَ؟ قال: بَينَ العمودين تلقاءَ وَجْهِد 
ونسيت أَنْ أَشأله كم صَلَّى؟ 


فإِنْ قيل: في «الصحيحين) أيضاً عن ابن عباس: «أن النبئ عه دل الكعبة 
وفيها ست سواريء هَمَامَ عنْدَ ساريةٍ فدعا ولم يُصَلْ). ٠‏ وفي رواية عنه قال: «أخبر خبرني 
أسامَةٌ َه بن زيد: د رسول الله ع لما دحل البيت دعا في نواحيه كلّها ولم يُصَلٌ فيه 
حتى خرج» فلما خرج رَكع في قل البيت ركعتين» وقال: هذه القجلة). ممختصر. 
أجيت: بأنُ حديتٌ بلال مُنِيِتٌء فمُدّم على حديث ابن عباس لأنه نَافٍ. 


وقيل: دَخَلها ولم يُصَلَء ثُم دخلّها من الغد وصَلَّىء لما وى الدّارفْطبِيٍَ عن 
ابن عمر قال: «دخل النبي زيل البيت» ثم خرج وبلال حلم كلت لبلال: هل صلَّى؟ 
قال: لاء قَلّما كان من العَدِ دَحَلء فَسَأَلْتُ يلالا هل صلَّى؟ قال: نعمء صَلَّى ركعتين». 

وقال ابن حِبّان في «صحيحه): يُحمل عن بلال على يوم الفتح» وحديثٌ 
ابن عباس على حَجّةٍ الوَدَاع. واعترضن غليه ا زوئ إسحاق رك اكرنة لي وس 
والطبراني في «مُغجمه» عن ابن عباس: «أنّ النبي عله لم يدل البيتٌ في الحج» 
ودحل عام القشح). 

وفي أبي داوة عن عبد الرحمن بن صَفُوان قالخ اقلت لمت الطاب كت 
صَنَعَ رسول الله مه حين دحل الكعبة؟ قال: صَلَّى رَكعتين». وفي «صحيح ابن جبان» 
E O‏ «ححضّرتُ رسول الله له يوم القغح وقد صلّى 
في الكعبةء فخلع تغليه فوضعَهُما عن يساره» ثم افتتح سورة المؤمنين» هَلَمًا [؟5١7‏ - 
ب] بََعّ كر موسى أو عيسى E‏ 

قال النووي: وأما تَقِيَ أَسَامَة قُسبهة: انهم لما دلوا الكعبة أغلقوا البابء 
فاشتغلوا بالدعايء ورآى أسَامة النبيّ يله يَذْغُوء فاشتغل هو أيضاً في الدعاء في ناحيةٍ 
من نواحيه والنبي َه يدعوء فاشتغل هو أَيْضاً في الدعاء في ناحية ار وال 


4 كتاب الصّلاة 


2 


ول كَانَ طَهْرْهُ إلى طَفْرٍ إمَامِه لا لِمَنْ طَهْرْهُ إلى وَجْهِهِ. وكرة فؤقهَا. ا 


قریت منه ل فرآه لِقويه ولم يره أسامة لغيه مع فة الصلاة ة وإغلاق الباب واشتغاله 
بالدعاء. وجاز له تَنْيِها عملا بظئّه على أنه معارّض بما في لامسئد اج وج 
ابن جبڳان» عن عُمارة بن عُمَير» عن أبي الشَتاءِ عن ابن عمر: «أخبرني أسَامةٌ بن زيد: 
أنّ النبي مله صَلَّى في الكعبة بين السَارِيَِين ومَكك معه عمرء لم أشأله كم صَلّى». 
وهذا سيد صحيج: 
والأؤلى الجمع بينهما بما رواه الدارقُطِي عن ابن عمر كما تقدم. وبما روى هو 
والطبراني عن ابي حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن مججيره عن ابن عياس قال: : «دخل 
رسول الله عت البيت فُصَلَّى بين الساريتين» ثم خعرج فصلّى بين الباب والججر 
كتين ٠»‏ ّم قال: : هذه القِيِلةو ُ ثم دخل مرة أخرى فقام يدعو ثُم خرج ولم يُصَلُ. قال 
البيهقي: فشا مرة د وترك مرةء إلا أن في ثبوت الحديثين لغلا والله ولي التوفيق»: 
وبيده رة التحقيق. 
(وتؤ كَانَ) المُصَلّي (طَهْرْهُ إلى ضَهْرٍ ! إقامه) أو جنبه إلى جنبه» أنه توجه إلى 
القبلة غير متقدم على إِمَامهِ ولا معتقد بحُطيِي لأن كل جانب قبلة بخلاف مسألة 
التحري )0 .ل 5 لِمَنْ ظَهْرْهُ إلى وَجْهِهِ) أي وجه إعامه لأنه متقدُمٌ عليه. ولو كان وَجَهُهُ 
إلى وجه إمامه ولا حائل» جازت الصلاةٌ مع الكراهة» لأنه شِبْهُ عبادة الصورة. ولو قام 
الإمام في الكعبة وفتح الباب وقام المقتدون حولهاء جازء وكان كقيامه في المحراب 
في باقي المساجد. 
(وكرة) مع الجواز التّفْلُ والمُوْض (َوْقَهَا) أما الجوازٌ فلن القبلة هي ا و 
والهواء إلى عَنان السماء دون البناء» لأنه قد يُنْقَل) ولأنها تجوز اتفاقاً على أي قيس 
ولا بناءَ بين يديه 5٠١53‏ - أ] يساويه. وأما الكراهة فلما فيه من زك التعظيم» » ولما روى 
ا ر ن رسو الله یله تھی أن ُصَلّى في سَئِع مواطن: 
في المزبلة» والممجَرّرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّامء ومعاط ن" الإبلء 
ل نر ط لصحة الصلاة فوقها سترةٌ بين يَدَي المُصَلْي. ويشترطها 











)١(‏ قال صاحب «العناية» :١67/7‏ يعني إذا صِلُّوا في ليلةٍ مظلمة» فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام 
وهو يعلم حاله» فإنه لا تجوز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ. 

(0) العَوصّة: البقمّعة الواسعة بين الدُور - جمع دار وهي المحل يجمع اليتاء والساحة ‏ لا بئاء فيها. 
المعجم الوسيط ص: 57 ه) مادة (عَرّصٌ). 

() العقطن: مَبِرك الإيل ومّؤديض الغنم عند الماء. المعجم الوسيط ص: 205. مادة (ِعَطْنّ). 
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الشافعي. 

(وإن افقدوا حوْلهَا) بإمام خاربجها (وبَعْضّهُم أَقْرَب إليها مِن إمامِو صخ إن تم 
يَكُّن) الأقرب (في جانِبه) أي جانب إمامه» لأنه لا يُعدٌ مُتقدّماً على امه وفسد إن 
کان الأقرب في جانب إمامه» لأنه يعد متقدماً عليه لأن م والتأخر نما يَظِهَوَانِ عند 
انّحاد الجهة لأنهما من الأمور الإضافية: ولأنه في معنى مَنْ ظهره إلى وجه ايو ولا 
مخف أن التقدم على الإعام في ا ل مالك» فَلينظر في | الأدلة 
المتعلقة بما هنالك. والله تعالى أغلم بالصواب 


٤4‏ كِتَابُ_الركاةٍ 
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كتابُ الرّكاةٍ 
قَوَنَ الزكاة بالصلاة اقتداء بكلام الله تعالى: أَقِيمُوا الصلاة وآنُوا الزكاةه2"0, 
ولولاه لعقّب الصوم بهاء لأنهما عبادتان بدنيتان» ولذا قَدَّمَ الصوم على الحج لتوقف 
وجويه على المال وغيره. 
والحاصل: أَنَّ العبادة: إِمّا بدنيةٌ كالصوم [والصلاة]" وما مالية كالزكاق 
را مركبةٌ منهما كالحج؛ ولوذا ناخ ومر کا امسا مع التي 
أصِلّها التصديق والإقرارٌ بالشهادتين» اونزل فيه قولةُ تعالى: #اليومَ أكملتٌ لكم 
دینک ". ثم تركيب هذا البناء9؟» يَدُلَّ على التّماءء يُقَالُ: ركا الررحٌ | 1 غك وشقيث 
بهاء انها تيت غا وض في الدنياء والثواب في العُمّبى» قال تعالى: وما افم من 
شيءِ فهو يمه أو على الطهارة» ومنه قوله تعالى: وعناتاً ذا وزكاة4” 4 
أي طهارة» وفيها معنى التطهيرء قال تعالى: (َإحُذٌ من أُمْوَالِهم صَدَقةٌ تُطَهُرْهُم وتُركيهم 
بها "© وسمّيت بها لأنها طهر صاحبها من الذنوب» أو من رذيلة الل الذي هو 
من أكبر العيوب. وَسُمُيَدْ سَمْيَتُ صدقة لدلاليها على صِدّق العببٍ في العبوديّة وامتثاله لخى 
الزبوبية. وقوله: و أي تمي عليهم. 
و عبارةٌ عن تمليك [" الت اح a‏ 
هَنْ بمعناه) لأنها توصف وجو وقيل: هي ١‏ سم للمَدْرٍ الذي يُخْرَج للفقير» لقوله 
18 «ؤواثوا الزكاة». ومَعاوم أن مُعَعَلّنَ لاتا وق اتال لان الإيتاء بدونه من 
المخال. والله سبحانه وتعالى أعلم بالأحوال. 


.)41( سورة اليقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين اليحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) سورة المائدة الآية: (۳). 

2١‏ أي لفظ الركاة. 

(©) سورة ا الآية: (۳۹). 

(5) سورة مريء الأية: .)١7(‏ 

(۷) سورة التوبةء الآية: .)١٠٣(‏ 


كتَابُ الرّكَاةٍ Vo‏ 
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لا تجب إلا على حر اباد مت د مو ا اا 


هي فريضة لقوله تعالى: «إوآتوا الزكاة4» وإجماع المت والأحاديتك الواردة: 
منها ما رواه الترمذي» وصححه ابن بان في «صحيحه»» والحاكم وقال: على شرط 
مسلمء عن سُلَهِمِ بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله له یقول 
في حيجة الا «اتقوا الله ارا بدت وصوموا شه ركم » وأذُوا زكاة أمرالك: 
وأطيعوا ذا أم ركم قدخلوا جنه جه ر 

ومنها ما رواه أحمد 0 والعرمذي راناي عن ابن عمر مرفوعاً: «بيي 
الإسلام على حمس: شهادة أنْ لا إله إل E‏ أرسول اللهء وإقام الصلاقء 
وإيتاءِ الركاةء وح البيت» وصوم رمضان». 

وكان فرضيثها في التَة التي فُرض فيها الغ زعي الكنة الثانية من اليجترة. 
وقيل: قبل الوجرة جمالك ويعدها عفسية. وهذا أيشاً يلځ أن يكونَ وجها لتقديم 
كتاب الزكاة على الصوم. ‏ | 

وفي «المحيط:: قال أبو الحسن الكوْجي: إنها تجب على الفور. وفي 
«المنتقى): إذا ترك حتى حال عليه عََؤْلانِ» فقد أساء وأَيْم. وعن محمد: إِنْ لم يؤدٍ 
الركاة لم تُقْيل شهادته. وذكر ابن شجاع عن أصحابنا: أنها على التراخي» وهكذا ذكر 
أبو بكر الِصّاص. 1 1 

وفي الشحقيق: أَنَّ الأمر المطلق عن الوقت - وهو الأمر الذي لم يتعلق أداء 
الماموز به فيه بوقت محدود على وجه يفوت الأداء [بفوته]» كالأمر بالزكاة» 
وصدقة الفطرء والعُشرء والكفارات» وقضاء رمضان» ا المطلق ‏ ذهب أكثر 
أصحابناء وأصحاب الشافعي» وعامة المعكلمين: إلى ا نه للتراخي» وذهب بعض 
أصحابناء منهم الشيخ أبو ان الكوجي» وبعض أصحاب الشافعي» منهم الشيخ أبو 
بكر الصيرفي وأبو خامد: إلى أنه للفورء وكذا كل من قال بالتكرار يلزمه الفور. ومعنى 
يجب علي الفور: أنه يجب تعجيل الفعل في اول أوقات الإمكان. ومعنى يجب على 
التراي: أنه يجوز تأخيره عن أول أوقات الإمكان, لا أنه ٠7١43‏ أ] يجب تأخيره عنه 
بحيث لو أتى به فيه لا يُعْتَدٌ يهو" لسر ها لاحن 
5 ال تجِبْ) غَكْر بالوجوب» لن بعض مقادير الركاة ثابت اعبار الآحادء أو 
لأن استعمال الوجوب في الفرض - مجازاً - كثيز (إلا عى حُز) احتراز عن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) في المطبوع: ولا يعتير يه», وما أثيتناه من المسخطوط. 








الق والمدير" وأمّ الولد0"© والمكائب9؟) 


(مُكَنّف) فلا يجب على صبي ولا مجنون. وقال مالك؛ والشائمي؛ ا 
يجب في مالهماء كنفقة الزوجةء والعْضْرء والخُراج» وصدقة الفطرء لما روى عَمْرُو بنُ 
گیب عن أبيهة عن ده أن النبي بزلل حطب الناس فقال: «مَنْ وَلِي يقيماً له مال 
لجر فيه» ولا يتر كه حتى تأكلّه الصدقة». رواه الترمذي مرفوعاء وموقوفاً على عمر 
رَضِيَ الله عنه» والذَارَفُطْيِيَ من طرق لكنها ضعيفة. وقيل: المراد بالصدقة: النفقة. ولما 
ژويَ عن عمرَ وعليّ رضي الله عتهماء مِنْ قولهما بوجويها في مال الصخير. وروی 
مالك في «الموطأ»» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه قال: كنت وَلِيئْي عائشة 
أنا وخالي يتيمين في جججرها ‏ أي تربيتها ‏ وكانت تُخرِجٌ من أموالتًا الرّكاة. 


ولنا ما روى أَبو داود» والنّسائي» وابن ماجه؛ والحاكم وقال: بلي لما 
أنَّ النبئ مل قال: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن ن الصبيّ حتى 
يَحْمَلِمَ) وعن المجنونٍ حتى يَعْقِل). . وقي وآثاز مسين اين الحسوة قال: أحبرنا 3 
حديفة: حدثنا ليث بن أَبِي سُلَيِم عن مجاهد؛ عن ابن مسعود قال: ليس في مال 
اليتيم زكاة. ولَيِثٌ: كان أحد العلماء الغئاد» لكنٍ اختلط في آخر عُمْرهءٍ عر ا 
حنيفة لم يكن ليذهب ال عنه في حال اختلاطه ويرويهء ت أمره في الرواية 
ما لم يشدده غيره» على ما غرف. وروى البيهقي عن لَيْث بن ابي سليم» > عن مجاهد 
عن ابن مسعود قال: «مَن ولي مال اليتيم فلشخص» عليه السنين» وإذا دفع إليه ماله 
ا الزكاةء فان شاء رکی» وان شاء ترك». وروي عن | بن عباس أيضياء 0 


انه نفد بإسناده ابن لَهِيعَة. 
والجواب عن الحديث الأول: أن أحمد بن ختْبل حكم بعدم صِحكّته والترمذيٌ 


(0 الْقِنَ: القيق الكامل الرّقء إذا لم يحصل فيه شيم من أسباب العتق أو مقدماته» كالمكاتبة والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص: ۳۷۰ . 

(۲) الهتير: الرقيق الذي على عتقةُ على موت سيده» ومثاله قول السيّد لعبده: إن مِتّ فأنت خر. معجم 
لغة الفقهاء ص: .11١/8‏ 

() اَم الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص ۸۸ . 

(4) المكائب: الرقيق الذي تم عَفْدٌ بينه ؤبين سيده على أن يدفع ميلغاً من المال نجوماً - متفرقاً - ليصير 
خرا. معجم لغة الفقهاء, ص: 865 5 

22 في المطبوع: قَلْيَخْصر» وما أثبتناه من المسخطوط. 


كِتَابٌ الرّكَاةٍ £۷ 
ملم » مَالِكِ ملكا تاقاً ليصاب تام وهو إِمّا بِالقّمَبِيّة َو السؤم EE‏ التَجَارَةٍ مَعَ 
الحَؤل 2 Es ese esa aa ASR E EAS E‏ 





iy SSR‏ وعن قول عمر وعلي أله بقول ابن مسعود» وابن 0 5 م 
ل العبادات 0 لا 57 بئيّة الغير. 


(خشيم) لأنها عيادة) والكافر ليس ا وهذا في بعض النسخ ليس بموجود» 
ولعل ذلك لأنْ قيد العكليف يُعْني عنه. بناءٌ على أَنّ الكافر غير مخاطب بالشرائع 
عندنا. 


(مَالِكِ مِذكاً تاماً) أي رقبة ويدأء فلا يجب على المشتري في مال اشتراه قبل 
القيض اعجارت ووي المولى في عيدة 0 إذا أ ابق» ولا فيما بټل عبده المأذون 
غير المديون» لأن يد المأذون يل ا 


لِنِصَابٍ نام) ولو تقديرا بأ e‏ من استنمائه لكونه في يده أو يد نائبه 

(وهو) أي النمو: (إمًا بِالتَّمَنِيّةِ) أي يكؤن المال ثمناً للّشياء كالذهب والفضة» (أو 
الشۈم) أي الرّغي» (أؤ نِيَّة التََّارَةِ) ذ في العُرُوض' © إذا اقترنت بعملٍ من أعمالهاء 
كالشراء والبيع والإجارة» (مَعَ الكَۆل) لأنه المُمَكنٌ من النموء لاشتماله على الفصول 
الأربعة * الغالب فيها تفاوت الأسعار. 

ما شرط النصاب» فله شواهد كثيرةٌ منها: حديث الځُذري قال: قال رسول 
الله 8 فيما دون حمس أواق من الوق صَدَقَةٌ وليس فيما دون تمس 
دوو © صَدَفَة وليس فيما دون خهسة أَوْشق صَدَّقَةع. 


وأما الحولٌ فلا في النَارمْطنيَ عن ابن عمر - من طرق - مرفوعاً: «ليس في 
مالي زكاةٌء حتى يحول عليه الحوؤل». ومح بسي ر جي ا 


وكذا رواأه أ داود مرفوعاًء ففي «ستن بي داود)» عن عاصم بن خحهزرة. 


)١(‏ الغؤوض: ججشغ القزض وهو المتاع» وكل شيء فهو عَرْضٍ سوى الدراهم والدنانير فإنها عيينٌ. معجم 
لغة الفقهاء» ص: .٠٠۹‏ 

(۲) احرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ”/ ال/اا2 كتاب الزكاة (4 ؟)» باب ما دي زكائه فليس 
بکنز »)٤(‏ رقم ٤١۰ ٩(‏ ۱). 

(۳) الورق: الدراهم المضروبة من الفضةء معجم لغة الفقهاءء ص: .٠ ۰.١‏ 

2 الذؤد من الإبل: من ثلائة إلى عشرة. معجم لغة الفقهاءء ص: .٠٠١‏ 


4۷۸ کاب الرّكاةٍ 





فَاضِلٍ عن حاجيه الأضلية وعَن ذَيْنٍ مُطالّب من عبد. a O Aa‏ 





والحارث الأغوّر, عن علي» عن ع التي عه أنه قال: وإذا كانت لك مِقتا دِرْهَمء وخال 
عليها الحؤل» ففيها حَمسة درا وليس عليك شيءَ - يعني في الذهب 
يون للك عزون دينارا» وإذا كائثُ لك عِشْوُون ديناراً وال عه الخو > فقيها 
نِضِفٌ دينار» فما زاد فيحسّاب ذلك قال: لا أدري أَعَلِنَ يقول: فبحساب ذلكء أَوْ 
رقعه إلى النبئ عّه؟ - وليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». ولا يَقْدحُ فيه 
ضَعْفُ الحارث من رواية» لمتابعة عاصم لهء فيجب بول رَفْعَه لتوثيق ابن المديني» 
وابن مَعِينء والئسائي ۲٠٠7‏ - أ] إِيّاه. وقد قال التُوَوي: ديك ديح أو بحسن 
(فاضِلٍ عن حاجته الآضبِية) لأ المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم في حقٌ 
الزكاة» فلا يجب في دور الشكنى» وثياب البدّن» e‏ ال ودوابٌ الركوب7", 
وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال» وكتُب العلم لأهلهاء وآلات المحترفين لأصحابها. 
فلو کان له قَدْرُ نصاب» لكن يحتاج إلى أن يَضْرِقَه في هذه الأشياء فلا زكاة فيه كذا 
ذكر في بعض الشروح. نقله اليؤجئدي. وفيه بَحْث» أنه إن أراد نه لا يلزمه بعد 
الحول» فغير صحيح؛ » وإِنّ كان قَبِلّه فلا كلام فيه. 
(وعنِ دټن) ڪال أ ؤ مُؤَّجَلٍ بأصالة أ كفالة (مُطَالَب مِنْ عبد)ء فلا يمنع الزكاة 
دن هو تذر أو كفارة, أ وجوب حج» لأ العيقا ليس له أن يُطالِتَ به» ويمنعها دَيْنّ هو 
غشرء اؤ راج أو زكاة عند أبي حنيفة ومحمد. وفي «المحيط»: وصورته: إذا حال 
اعون على النصاب فوجبت الزكاة فيه) لم يجب افيه في الحول الثاني» أي لاشتغال 
بعض النصاب بِدَيْنِ الزكاة» ولو نيت التياك < أ كله بعد الحول الثاني حتى 
57 الركاة - أي زكاة الحول الأول دَيْناً في ذمّعه يمنع ذلك وجوب الزكاةء أي 
للخؤل الثاني. وقال زُقَر: لا يمنع كلاهما. وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة يمنعء ودَيْن 
الزكاة لا يمنع؛ لأ ڌَيْن الركاة لا مُطَاِت له من جهة العيادء كالشر والكقّارة, وصدقة 
الفط والأضحية. وأما وجوب الزكاة فجزةٌ من التصاب صار مشتحقًاً فانتقض به 
النصاب. 
ٍ زا أن هذا وي له قفاب مى عة الاد لن حي الأشذ كان للإمام في 
الأموال الظاهرة والباطنةء لظاهر قوله تعالى: خد من أموالهم صدقة تطَهَرمُ ي" 





)١(‏ في المطبوع: الزرع» وما أثبتناه من المخطوط. 


(۲) سورة التوبةء الآية: .)١٠۳(‏ 


کاب الرکاق 4۹ 
قلا يَجبُ على مُكاتب ولا يعد الوُصول لأيّام كان ضِمَارا كَمَفْقُودٍ i‏ 


وعلى هذا كان رسول الله عله والخليفتان بعده؛ فلما وَلِيَ عثماتُ وظهَر تَعَيرْ َير الناس 
كره أَنْ يُقَيْشَ العمالٌ مستور أموال الناس» ففوّضٌ الأموال الباطنة إلى أربابها نيابةٌ عن 
خحوفاً عليهم من الشعاة السوءء ولم يختلف.علية الضخابة قي ذلك وهذ("© لا يُسْقِطُ 
طلب الإمام أَصلا ومن ؟ َمْ لو عَلِم أن أل بلدة لا يودُونها طالبهم ۲۰٠‏ - ] بها. 


ونما شُرط في وجوب الزكاة فراعٌ المال عن الدّيْن أن الماك مع الدّئْن مشغول 
بالحاجة الأصلية وهو دفع الحبس عن المَدّيون. والحاصل: نا لا وجٹ الزكاة على 
مديون مُشتَغْرقٍ - ولو بكفالة - نِصَابَهُ. وبه قال مالك» وأوجبها الشافعي في أظهر أقواله, 
لأنّ السبب مال نام ولا لل في ملكي لأ الدّيْن يتعلق بالذّئة لا بالمالء ولذا يقد 
تصرفه فيه ببدلٍ» وبغيره» ولا في النماء لأنّهُ مُعَنٌ للتجارة وضعاً أَوْ فعلاً. 








ولنا ما في «الموطأً» عن الشَائِبٍ بن يزيد أ عثمانَ كان يقول: هذا سهد 
زكاتكم » فَمَنْ كان عليه دَيْنّ فليؤد دَيْنه حتى تخلص أموالكم» فتؤدون منها الزكاة» 
ر ن ا اكه وهي رفع المطالبة» والملازمة» والحيس في الحال؛ 
والمۇانحذة في المآل. إذ الديْنٌ 4 ول بينه وبين الجنة» وأي حاجة أَعْظمٌ من هذه 
فاغْميرَ معدوماًء كالماء المُسْتَحَقٌ للعطش ولياب البذلَّة"» وعبيد الخدمة. ولان 
المديون فقير» ولهذا يحل له الصدقة مع تيه من ماله والصدقة لا جل لِعَيِي ولا 
تجب إلا على غَنِي. 

هلا َب على مكاب) وإِنْ زاد ما بيده على مال كثاتيه, لأنه مالك لما في 
يده من المال يدا لا رقبةٍ لأن .كؤته رقأ ينافي أن تملك من كل وجه. (ولا بعد 
الؤصول)إلى المال (يآيام) أي لأجل أيّام (كان) إلى الال (ضمارا) فيهاء بأ 
المال عينه قائمة» ولا يَقْدِرُ المالك على الوصول إليه: لأَنَّ المال حيتيلٍ مملوكٌ رقيةً 
يدأء لعدم القدرة عليه. 

(كَمَفْفُود) هذا وما عُطِفَ عليه بِقَالُ للمال الضَّمَارِ والمفقود يتناول الآبق إذا 
كان عبداً للتجارة» والمال الساقط في البح والمدفون في البرية. واا المدفون في 
البيت فليس بضمارء لاله يمكن الوصول إليه» وفي المدفون في أرض الرجل أو کژمه» 
اختلف مشايخ بُخُارى» فقيل: يجب لإمكان حفر جميع الأرض» وقیل: لا يجب لان 


)١(‏ أي: وهذا التفويض للناس بأموالهم الباطنة. 
(؟) اليذلة: ما يُلْبس في المهنة والعمل ولا يصان» المعجم الوسيط» ص 45» مادة بَذَلَ. 


4A:‏ كتَابُ الزّكاةٍ 





ومقجخځود لا حجة عليه ومَأحُوذِ مُصَادَرَةٌ. 
وشرط النيةٌ وقتّ الأداء أو العَزْلٍ» 9ببببببب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ز ز ز ز ز ز ز 1 ز ز réseau‏ 





(وقخخو د) سواء كان دينا ا اؤ عضب واحترز به عن المُمَءٌ به سواء كان ادر 
غنياً أؤ TD GT DR‏ وما 


۰1 ۰ أ قيد به لأن الب بود الذي عليه بينة» أ عَلِمَ القاضي به» يجب الزكاة فيه 
للذّيام الماضيةء لإمكان الوصول إلى المال إن كان الخصم موسر وإلى تحصيله إن 
كان مُغْسِراً. وقال بعضهم: نه لا رّكاة عليه سواء کان له بینة أو لم يكنء إِدْ ليس كل 
شاهد يُقبل» ولا کل قاض يَغدل» وفي المجاثاة بين يديه E‏ في الخصّومة فكان له 
أنْ لا يَذْلُ نفسه. 


(ومَاخُون مُصَادَرَة)› لارو مالك في «مرطيي: ا وی و ال دن 
في مالٍ قبضه بعض الولاةٍ طلم فأمَر رده إلى أهله» ويؤخذ کا ا 
السنين» ثم عقب بعد ذلك بکتاب» لا تؤنحذ منه إلا زكاة واحدةء فإِنّه كان ضِمَّاراً. 
ا بن أبي سَنجة في «مُصَكَفِوِه عن عبد الرحمن بن سليمان» عن عمرو بن 
مَيِمُون قال: أذ الوليدُ بن عبد الملك مال رجلي من أهل الكوفةٍ - يقال له أبو عائشة - 
ع أ ا ا ا أتاه ولده فرفعوا 
مَظلِمِعَهُم إليه؛ فكتب إلى ميمون: أن ادفعوا إليهم أموالهم» وخذوا زكاة عامهمء فإنّه 
لولا أنه كان مالا ضِمَاراً َحَذْنًا منه زكاة ما مضى. وهذا مذهب الحسن البصري» وبه 
قال مالك» حلافاً للشافعيٌ رفن لأن وجوب الركاة باعتبار الملّك دون اليد أل ترى 
أذ ابن السبيل يلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت يده إلى ماله لقيام مِلكه فيه» وكذلك 
في المَعْضُوب فن بالغصب ونحوه يَنْعَدِمُ يد المالك عنه دون ملكه. 


ولنا ما ذكره سيط بن الجوزي في «آثار الإنصاف» عن عثمان» وابن عمر: لا 
زكاة في مال الضمار. ا عزو صاحب «الهداية» إلى علي فليس بمعروف» و 9 
وجوب الزكاة باعتبار معنى النماء» وقد اشتد على المالك طريق تحصيل النماء فيه. 
فانعدم ما لأَجْله كان نصابٌ الزكاة بخلاف ابن السبيل فإنَّ التّماء يَحْصّلُ له بيد نائبه 
"كما يحصل بيده. 

(وشرط) لأدائها وصَيْرُورَةٍ المُودّى زكاة (النَيَة) في الزكاة لأنها عبادة (وقت 
الآداء) أي الْمْسْتَحَقٌ» لأن الأصل في النيّة ًن تقعرنَ 0 (آو العَزْلِ) أي عَوْلُ 


کاب الزّكاةٍ 4۸۱ 
YT‏ هع 
إلا أن يَتَصَدّقَ بالكل. 


73 - ب] اليقڌار الواجب من المالء لأن الزكاة عبادة» فلا تتأدى بلا إخلاصء قال 
الله تعالى: وما يزرا إا عدوا الله مخلسية له ۾ الدّين” 6 ولا إخلاص بلا نيةء 
وقد صحٍ حديتٌ: مما الأغمَال بالئيات»". والأصل اقتران النية بالأداءٍ كما في 
الصلاة إلا أَنَّ لدع يتفرق ظاهراًء فاكتفِي بِؤْجحودٍ النَيِةِ عَنْدَ العزلٍ مهسيراً على الحُوَدٌيء 
كجواز تقديها في الصوم للعجز عن اقترانها بأؤل الصبح. 
(إل آن يَحصَدّق مِالكُلٌ) فد بال امعان اة السات نكل الجا 
وقد حصل بجميعه للفقير» فحصل له القدر الواجب» إذ العَرَّض من النية التعيين» ٠‏ ولا 
حاجة هنا إلى التعيين. والحاصل: أن التصدّق بكل المال بلا نية زكاة يُشقطهاء لاد 
الواجب جزء 0 "© النصاب» فإذا أَذى الكل فقد أدّى الواجب ضرورة. بَقِيَ أَنَّ النية 
سوط ولم يوجد. يرق ان راجب تة اا العبادة لِيَمْثَارَ عن العادة» وقد وجدت 
إِذِ كام كيم ا تعد على التب و قة ما يُرَاد بها رَضَّا الله تعالى تعالى عنه, 
ونئة الفرض إما تُشْتَرَطٌ لتخصيل التعيين» وذا عند عدم التعيين» والواجب مُتَعينٌ في هذا 
التضات» فلا اة جة الى ا اتعيين» وصار كما إذا نوى في رمضان الصوم مطلقاء فإنّهِ يقع 
عن الفرض وإِنْ لم يُعَينْهُ لَتَعيه. 
ولو تَصَدّقَ يبعض النصاب: سقط زكاة ذلك البعض عند محمد لأن الوجوب 
ع في الكل» فسقط منها بحصة ما تصدّق به لأن البعض مُعْمَبرٌ بالكل» ولهذا لو 
هلك البعض يهلك با فيه» كما لو هلك الكل. وعند أبي يوسف لا تسقط لجواز أنْ 
يكون الباقي هو المحل للوجوب. ولو کان له دين على فقیر فأَبرأَهٌ منه» سقط زکاته» 
نوی أو لم ينو» ولو أبرأه عن بعضه ففي سقوط زكاة ذلك البعض ما تقدم من 
الخلاف. ولو نوى [با أَبْرَاً منه الأدائ]““ عن الباقي» أؤ عن دين آخر لا يجزيه. ولو 
كان له دين على غني فوهبه له بعد وجوب الزكاة؛ قيل: يضمن القَدْرَ الواجب» وقيل: 
لا يضمن. 








)١(‏ سورة البينةء الآية: (ه). 

2 أخخ رجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۰۹/۱ كاب بدء الوحي (۱)ء یاب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله مه »)١(‏ رقم .)١(‏ 

(۳) سقط من المطبوع. 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 


AY‏ كتَابٌ الرّكاةٍ 





ركاه المَاشية] 


ويچب في كل حفس من الإبل شاف د ثم في خف وعِشْرِينَ نت مَحَاضٍ» 
وفي بت وثلاثين بنتُ لَبون, وفي ست وأربعين حقّةٌ وفي إخدى وستين ذا 





[زكاة الماشية] 


جب في كل خُمس من الإبل) عِرَاباً كانت أو بَحَاتاً 073٠؟‏ - أ]. والفِنمث: 
بالضم الحراسانية» على ما في «القاموس)» (شاة) فيجب في خفس شامٌ وفي 
عَشْرٍ شاتانِ» وفي حمس عَشرة ثلاث شياه» وفي عشرين اربع شِياه. وقد بدا محمد 
رحمه الله في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداءً کپ رسول الله ع فإنّها مبتدأة 
كلها بدكاة الإبلء وَلأنّ قاعدة هذا الأمر كان في حقّ العرب» وهم كانوا أريات 
المواشي بلاغ فَقُدّمَ لهذا السبب. 


م في خمس وعشرین) من الإبل (بنت مخاض) أي ذات سَنة» وشمیت 
بذلك 4 مها في الغالب تصير ذات مخاض بأخرى: أي انوا فد المخاض وجع 
الولادة. 


هع 


وخر ادر ولاك a‏ وهي التي طَعَنَت7١©‏ في الثالثة» وسعّيت بذلك 
دن مها في الغالب تكون ذاتَ ت لين من أخرى. 


(وفي ست وآربعين حِقَّة): : وهي التي دخلت في الرابعة. كفيك با كنا 
استحقّت الحمل و20 الركوب. 


(وضي إخدى وستين جَدَعَةَ): بفتحات وهى هي التي طَعَتَتٌ في الخامسة» 
وشيت بذلك لمعنى في أسنان الإبل يعرفها أهلهاء وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة. 
وقؤق الجدَعَةٍ النّْبِيَ": وقَوْقَهُ السَدِيسٌ”'» وفَوقة البازل) ولا يُؤحدٌ منها شيء في 
الركاة. 





9( آي دَخَلَتٌ. 

(؟) في المطبوع: لعمل» وما أثبتناه من المسخطوط. 

(©) القَيَنْ: من الإبل هو ما أتمّ خمسة أعوام» ومن البقر ما أتم حؤلين» ومن الغنم ما أتم حولاً. معجم لغة 
الفقهاءء ص: ,.٠١١‏ 

)٤(‏ الشڍيش: هي الشاةٌ التي اٿ عليها الستةٌ السادسة. المعجم الوسيط» ص: ٤۲۳١‏ مادة (سدس). 

(ه) الټازل: البعير إذا أَتمّ الثامية من غُمُرهِ ودخل في التاسعة. معجم لغة الفقهاءء ص: ۲. 
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كات الو 


وفي ست وسبعين بئتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقّتان, إلى مئة وعشرين. :2*6 


ins 








(وفي ست وسبعين بنتا لبجُون» وفي إحدى وتسسعين حِفُتان, إلى مئة 
وعشرین)». والعَفْۇ ب بين الواجبين من تحمس إلى حمس وعشرين أرْبَعّ ومنها( إلى 
وجوب بنْتِ لبون” 6 5 ومنها( 0 إلى ا تشعة او اإلى جذعة تى َدْبَع 
عرق و إلى بن بني لون“ كذلك ومنها إلى واجپ آخر وهو الشاة بعد 
الاسعناف على ما يذكز: 6 ثلاث وثلاثوت. 


٣ 


والأصل فيه كتاب آي بكر الصديق: الذي روه البحاري في ((اصححيحهة) ؛ وقَدَقَهُ 
في ثلاثة أبواب متوالية» عن تُعَامَةَ : أن أنساً ححدّئه: أَنّ أبا بكر كََبَ هذا الكتاب لعا 


وَجَهَهُ إلى البحرين: 
بسم اللَّهِ الوخمن الرحيم 


هذه فريضةٌ الصدقةٍ التي فَرض رسول الله يله على المسلمين» والتي مر الله 
بها رسولَة E Oy a E E N ES‏ 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم» مِنْ كل [۷ ٠‏ ب] حفس ووا 0 
شا فإذا ّث حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنْتُ مَسَاض أنْتّى» وإذا بلغت 
E‏ نْتَى» فإذا بلغت سيا وأربعين إلى ستين 
2 طؤوقة” '؟ القحل» فإذا بلغت ت واحدة وسين إلى حمس وسبعين ففيها 
کک 
إلى عشرين ومثة ففيها حقتان طروقتا الفحلء» فإذا زاذت على عشرين ومعة ففي كل 
أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حِقَّة ومَنْ لم يكن معه إل أربع من الإبل فليس 


)١(‏ العَقُو: المَضْلء أي الزيادة بين النصابين. المُغْرب 7١/9‏ مادة (عفى بتصرف. 
(؟) أي ومن حفس وعشرين. 

(۳) آي إلى بلوغها سِمَاً وثلائين. 

)٤(‏ أي ومن ست وثلاثين. 

(5) أي إلى أن يجب فيها حِقٌء وهو بلوعُها سا وأربعين. 

52 أي ومن ست وأربعين. 

(۷) أي إلى أن يجب فيها جذعةء وهو بلوغها إحدى وسدئّين. 

(۸) أي ومن إحدی وستین. 

(9) أي إلى أن يجب فيها بنتا لبون» وهو بلوغها سا وسبعڍن۔ 

020 تقدم شرحهاء ص: 4۷۷ › تعليق رقم (5). 

.1707/« طروقة القخل: أي يَغْلو المَحْلُ مِثْلّها في سِنّهاء - أي مركوبة للقخل -. النهاية:‎ )١١( 


عع سس هه ممم م مج ع جم مجم ممم امم ممما ممم ييا ممم اااي ااام ا 


فيها صدقة» إلا أَنْ يشاء ربهاء فإذا بلغت نخمساً من الإيل ففيها شاةً. 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومعة شاةٌّ فإذا زادت 
على رین ر إلى معتين ففيها شاتان» فإذا رادت على بيين إلى وات انيه فديها 
ثلاث شياة» فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل هده شاق 3 كانت سائمة الرجل 
اا م ار ق ا فل ا د 5 إلا أن يشاء ره 
ثم ذكر البخاري في الباب الثاني عن ثُمَامَةَ فقال: «مَنْ بلغت عنده من الإبل 
صَدَقَةُ الجَدَّعَة وليست عنده جَدَعَةٌ وعنده حِقّةٌ فإنّها تُقْبلُ منه الحِقّةٌ ويجعل معها 
شاتين إِنْ استيسرتا له أو عشرين درهماً. . ومن يلحت عنده صَدَّقةٌ الحنّق وليست عنده 
ا الجَدَعَةُ فإنها تُقْمِلُ منه الجَدَعَةٌ ذُ وبُغطِيه المُصَدّقُ عشرين درهماً أَز 
شاتين. رحن بلحت عد حيدم الحمّةء وليست عنده إلا بث آيونء فإنها ثبل منه بت 
١43‏ - أ] لبون» ويُغطي شاتين أَرْ عشرين درهماً. ومَنْ بلغت صَدَقَتُهُ ينتَ لبون» وعنده 
حمَّة» فإنها تُقْمَل منه الحقَّةء ويُغطيه المُصَدّقُ عِشرين درهماء أؤ شاتين» ومن بلغت 
صَدَقَتُةُ ببست [۲۰۸ ۔ أ] لبون ليست عند ونه نت محخاض» فإنها تُقْملُ منه بنت 
مخّاضء ويُغطي معها عشرين درهماً أؤ شاتين». 
وفي الباب الثالث» عن ُعَامةٌ: أَنَّ أنساً حَدَنُ وساق الحديثء وفيه: ولا ذ يخرج 
في الصدقةٍ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَرَارء ولا تيس إلا أن اء الى ى وزواه رتاود 
حديثاً واحداء وزاد فيه: (ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). وكتاب 
وين الخطابا الذي روه أب و :داود» والترمدي» واي ماج على بوقاق: ما تقدم: وزادوا 
فيه: (ولا يجمع بین متفرق» ولا يقرق بين مجتمع مخافة الصدقة» 
وكتاب عمرو بن حزم الذي رواه النسائي في الديات› رابا في «مراسیله»» 
عن سليمان بن أرقم» عن الرهْرِيٰ عن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حَڑم» عن ابی 
عن جده: أ رسول الله عله كعب إلى أهل اليمن بكتاب» فيه الفرائش والسنن 
والدّيات؛ وبعث به مع عمرو بن حَرْم فقت على أهل اليمنء وهذه نسختها: بسم الله 
ارعن ارج ان م اي إلى شُرځپيل بن عبد ادل - فيل ذي رُعَينء ومُعافن 
وهَمِدَانَ . أنما بعدٌ: فقد رجع رشولكم وأعطيتم من المغاتم حمس الله» وما كتب الله 


)١(‏ وهي مفعول به لاسم الفاعل «ناقصة» وليست تمييزاً. 
(5) وفي المخطوط: المتصدق. 





ا 1 1 اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ا ل ا م م ا ا ا ا 





عرّ وجل على المؤمنين من العُشْرٍ في العقار. وما سقت السماءء وكانت سَيحاً2'0) أو 
کان غلا ففيه العُشْر إذا بلغ حَمسة أؤشق"» ونا شقن بالثالية والرشاءا "ءا نيه 

نِضِفٌ العُشْر. وفي كل حمس من الإبل سائمة شاةء وساقه كما تقدم. وفيه: فى كل 
ثلاثين باقورة”') بیع أو جَذعة 3 وفي كل أ أربعين باقورةٌ بََرَةٌ. ُ ثم ذكر صدقة ا 
وفيه: وفي كل تحمس أراق من الوَرِق حَمْسَةٌ كَرَاهِمٍ» وما زاد ففي كل أربعين درهماً 
دزم وليس فيما دون حمس أواق شيء» رفي كل أربعين ديناراً دينار. والصدقة لا 
نحل لمُحَمْدٍ ولا لأهل بيته؛ إا هي الزكاة بُرَكَى بها َنْفُسْهم في فقراء المؤمنين» وفي 
سبيل اللّه. وفيه ل لقي وغيرها. قال النّسائي: وسليمانا إن ارقم متروك. 


وقد رواه عبد الرزاق في «مُصَكفهه: أحبرنا ا بن أبي بكر. ورواه 
ابن جڳان في «صحيحه»» والحاكم في والمُسْكَذُرَك)) كلها عن سُلَيِمَان بن داود» 
وحدثني الزُهري ٠٠١‏ - ب] به. قال الحاكم: إسناده صحیح» وهو من قواعد 
الإسلام. وقال أحمد: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. قال ابن الجوزي - 
يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا إلى غيرها : وقال بعض الحفاظ من المتأحرين في 
لشيحة كتاب عمرو بن حزم: تلقتها الأمة بالقبول» وهي مُتَوَارَنّة كنُسحَة عَمْرو بن 
فكي عن أبيه, عن جده» وهي دائرة على سليمان بن ارق وسلیمان بن داود» 
وكلاهما ضعيف. 


لكن قال الشافعي في «الرسالة»: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول 
الله عَيه._وقال يغقو ES‏ الى عي i E‏ 
منه» فإن أضحات النبي مُه والتا بعينء كانوا يرجعون إليه ويدعون اراءهم» وتضعيفٌ 
سُلَيْمان بن داود الخُؤلاني ا 1 ال تي أحمد:؛ وأبو حاتم» وأبو 
زُزْعةء وابن عَدِيء وعثمان بن سعيد الدّارمي. انتهى 


.5 515/9 الشيح: الماء الجاري. النهاية:‎ )١١ 

(١؟)‏ الوّسشق: مكيال قدره حمل بعير» ما يعادل ١52‏ لتراً. معجم لغة الفقهاءء ص 8٠”‏ .. 

(5) الإإشاء: عجِلٌ الدَّلُو. المُغْرب: 2981/١‏ مادة (رشى. 

(4) الباقورة: أَهْلٌ اليمن يُسَكُونِ البقرة بَاقُورةً. مختار الصحاحء ص: 4 *2 مادة (بقر). 

(0) التّبيع: ولد البقرة أوّل سنة. النهاية: .٠۷۹/۱‏ 

)١(‏ الجدّع: هو من الإبل ما دحل في السنة الخامسة» ومن البقر والمَغز ما دحل في السنة الثانية. 
النهاية: .٠٠١/۱‏ 


445 كتَابُ الرّكَاةٍ 


م في كل حمسي شاةً وفي حَمْسٍ وعشرين بدت مخاضء وفي مئة وخمسين ثلاث 
حقاق, 1 يستأنف كالأول» فَيْرَادُ في كل ست ا إلى خمسين جِقَدٌ . ia‏ 
والحاصل: أنه إلى ههنا وقع الاتفاق بين الأئمة» واشتهرت کب الصدقات عن 
رسول الله عَيه. 
(ثمَ في كل خَمُس) من الإبل (شاةٌ) كالأول عندناء وهو روايةٌ عن مالك. ففي 
مس شاد وفي عَشْر يُنتان» وفي شس عَشْرَة ثلاث شياه) وفي عشرين أرب شیأه. 
(وفي خَمسٍ وعشرين بِنْثُ مخاض, وفي مثّة وخمسين ثلاث جقاق)» ولیس 
في هذا الاسكئناف بنتٌ لبون لانعدام نصابه. 

٠‏ (ثُمٌ يستائف) الفرض أيضاً عندنا بعد كل خمسين وكل مثة؛ (كالأول) أي 
كأول فرائض الإبل» وإنما لم يقسره بأول الاستقنافات» لأنه ليس فيه بنت لبون» وهذه 
الاسصنافات فيها ذلك. 

(هَيُوَادُ في كل ست وأربعين إلى خمسينَ جِفة) وبه قال سُفْيان الثوري. 

واعلم أن هذه الزيادة باعتيار غاية07) ما فيه اة دون ابتدائهء لا غاية ما 
يجب فيه الحِقَّةُ هنا خمسون» وفي الأول: ستوك)» وابتداوه فيهما: كرا هون وقال 
الشافعي» وأحمد: إذا زادت على مئة وعشرين ا ففيها ثلاث بنات لبون جريا 
ثلاث أربعينات» فإذا صارت مئة وثلاثين» ففيها حِمَةٌ وپتتا لبون» ثم في كل أربعين يِنْتُ 
لبون [5: 5 کا وتي کل ری ج وعن مالك قولان: اذا كمذهيناء والآخر 

لهم ما روى البْخاري في «صحيحه»» غ اة مَدَ: أَنَّ أنسأً حدّثه: دن أبا بكر 
كتب له هذا الكتاب حين و وهه جهَهُ إلى البحرين؛ وفيه: فإذا زادت على عشرين ومئة ففي 
كل ریغ اة لبون» وفي كل خمسينٌ حِقَةٌ). 

ولنا ما روى إسحاقٌ بن رَاهُويه في «مسنده»» والطحاوي في «المُشكل»» وأبو 
داود في «المراسيل»» عن حَمادِ بن سَلَّمَةَ قال: قلت لمَهْس بن سَغْد: اكثب لي كتاب 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فكعب لي ورقة» ثم جاء يوماً وأخبر أنه أَحَدَهُ 
من کتاب ابي بكر بن محمد بن عمرو بن ڪَڙې» وأخبرني: «أنَّ رسول الله له کتبه 
لجدّه عمرو ين حزم» في ذِكْرٍ ما يُخْرَجْ من فرائض ض الإبل فكان فيه: فإذا كانت أكثر 


)0 في المطيوع: غلبة وما أثبتناه من الممخطوط. 








ت 7 
حقة أي 


من عشرين ومئة» ففي كل خمسين حِقَّةٌ وفي كل أربعين يِنْتُ لبون» فما فضل 
زاد - على معة وعشرين فإئه ياد إلى أو فريضة الإبل» فما كان او 
وعشرين ففيه الت في کل حمسي دو“ شا 

وروى الطحاوي عن حُصَيفء عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مرم» عن ابن 
مسعود أنه قال: فإذا بلغت العشرين ومئة استّقْيلَت الفريضة بالعَتم» فإذا يلغت خمسا 
وعشرين ففرائض الإبل. وروي عن إبرا هيم التّجَعي نَحوة. . وروی ابن أبي شيبة» عن 
يَحْيَى بن سعيدء عن سفيان بن أبي إسحاقء عن عاصم بن حمزة» عن علي قال: (إذا 


واعترض البيهقي على الأول بأنه موقوف ومنقطع بين أبي عبيدة وزياد» وبين 
ابن مسعود. وقال: خُصَيْف غير محتج”" به. والثاني مُعَارَضٌ بأنّ شَرِيكاً رواه عن ابن 
إسحاق» عن عاصم؛ عن علي قال: «إذا زادت الإبل e‏ عشرين ومغة [ففي كل 
سن قق وفي كل أربعين ابنةٌ لبون». موافقاً لحديث أنس الذي]“ لم تختلف 
فيه الروايات» فكان المصير إليه ا والجواب أن التنصيص في هذه الرواية على عود 
الفريضةء لا ينقيه ما نقول به. إذ الواجبٌ في الأربعين هو الواجب في ست وثلائين» 
والواجب في الخمسين هو الواجب في ست ۲٠۹[‏ - ب] وأربعين» ولا يتعرض هذا 
الحديث لنفي الواجب عما دونه» فنوجبه بما رويناه. 


وأا ما زاد أبو دواد من طريق اين المبارك» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
قال: اماو نحيطة عاك زر a NO‏ 
الخطاب». قال ابن شِهاب: أُقْرأنيها سالمٌ ب عبد الله بن عمرء فَرَعَينُها على وجههاء 
وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عُببيد الله بن عبد الله بن عمر» وسالم بن عبد 
الله بن عمرء فذكر الحديث وقال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة» ففيها ثلاث بنات 
أبُون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومعة» فإذا كانت ثلاثين ومكة ففيها ينا لبون وجمّة حنى 
بل تسعاً وثلاثين ومعة» فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حِقّتان ونث لَبُون حتى تبلغ تسعاً 


.)5( تقدم شرحهالء ص: /ا/ا4» تعليق رقم‎ )١( 

(۲) وفي المخطوط: غير صحيح. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: عبد اللهء والصواب ما أثبتناه من المخطوطه» وأبي داود 5575/5 كتاب الزكاة رى» 
باب في زكاة السائمة (ه)» رقم ..)٠١۷٠١(‏ 


A۸‏ کاب الرّكاةٍ 





وفي ثلاثين بَقَراً بيع أؤ تَبِيعَة وفي أربعين مُسِنٌ أو مُسِنة؛ ........ 2111111 





وأربعوك ومئة) فإذا كانت خمسين ومغةء [ففيها ثللاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين 
ومغةء فإذا كانت ستين وم ففيها أربعة بئات لبون...) الحديث. وهذا مرسل كما 
أشار إليه الترمذي. فالجواب ُن هذه الزيادة لم تغرف إل من طريق أبي داود ولم يعمل 
بها واحد من العلماء0"©. 


ثم الواجب في الإبل الإناث؛ ولا تجزي الذكور إلا بطريق القيمة. 
(وضي ثلاشين) أي ويجب في ثلاثين (بَقَوا) أؤ جاموساً أو مختلطاً إذا كانت 
سائمة للأسل أؤ ادر (قبيع): وهو ما طعن“ في الستَةٍ الثانيةء 000 
يتبع أنه (آو قبيعة): وهي أنْقَاةُ وإنما خيّر بين الذكور والإناث» لان الان و في البقر 
والغنم لا معد فضلا خلا الإبل. 


(وفي أربعين مُسِنْ): وهو ما دحل في السنة الثالغة. (أو مْسِنّة)) » لِمَا روى 
امسا «السنن الأربعة) من حديث Eg‏ وان التب عله لما 
وَجهَهُ َِهَهُ إلى اليمن: أَمَرَة أن ياعد من كل + بقراً تبيعا© أ تبيعة» ومن كل أربعين 
مسنة شيمية). قال الترمذي: حديث حسن» وقد 0 ولم يذكر معاذاء وهذا 
اسر ورواة ١‏ بن بن حبّان في (صحیحه)» ا - أ] في (مُشِكَدْرَ ر كه وقال: 
مجح على عر الشيخين ولم يخر جاه. وقال ار ی و ولا حلاف 
بين العلماء أنَّ الشِئّة في زكاة البقر ما في حديث معاذء وأنّه التصاب المجمع عليه 
فيها. 

قلت: وهذا قول علي» وأبي سعيد الحُدْرِيّ والأصل فيه ما في كتاب عمرو بن 

حزم: «وفي كل ثلاثين باقورة“ تبيع اؤ جذعة وفي كل أربعين باقورة بَقَرَة). وقد 
روی أعطاني سمَاك بن الفضل كتاباً من رسول 
الله ينه للمُمؤقس ؛ فإذا فيه: : «وفي البقر مغل م20 ذ في الإبل». وأخرج أيضاً عن مَعْمَر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطموع.. 

(؟) في المخطوط: الخلفاء. 

2١‏ أي دخل. 

)٤(‏ وهي مفعول به لفعل يأخخذ» وليس صفة ل «بقرأه. 

(ه) تقدم شرحها» ص: ۰٤۸٥‏ تعلیق رقم .)٤(‏ 

(5) في المطبوع: ماء والمثبت من المخطوط» و«مراسيل أبي داوده ص ٠١١‏ ما جاء في صدقة السائمة في 
الركاة (5؟)2 رقم .)١٠١5(‏ 





کاب الرکاة £۸۹ 





وفيما زاد على أربعين يُخْسَبٌ إلى سین دنه عونلا لمعا لط saa‏ 





عن الزُهْرَي قال: في حمس من البقر شاة» وفي ا وفي حمس عَشَرة ثلاث 

شِياهء وفي عشرين أربعٌ شِياهء وفي تحمس وعشرين بَقَرَةٌ إلى ی وفيها 
0 فإذا زادت على عشرين ومئة) ففي كل أربعينَ بقرة ا 
وزعم قوم أَنّ هذا قول عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله الأنصاري. 


(وضيما زاد على أربعين يُحْسَبُ) أي خی بحسابه (إلى سِتَّين)» في زواية 
«الأصل» عن أ أبي حديفة: نبجب بيغ شط و لمْسِنَّةٍ في الواحدة الزائدة على الأربعين» 
ونضفٌ عُشْرها في الدُنْمَينِ(». وهكذاء لأن المال سبب الوجوبء ونَضْبٍ الفيات 
بالرأي لا يجوزء وكذا إخلاؤه عن الواجب بعد تَحَقّقٍ سببه» ولأن العفو فيما بين 
الثلاثين إلى الأربعين ثبت يِتصٍء بخلاف القياس» ولا لَص ههناء وروى الحسن ع عق 
بي حديفة: أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسينء ففيها مُسِنَّةٌ و ربع نة شيئة أؤ ثلث 
تبيع وهو القياس» أن متتى نصاب اليقو على أن يكون بين كل عفدي وقع7©: وفي 
كل عقد واجبء فَأَؤْقَاصٌُ البَقَّرِ تِسْعٌ قشع كما قبل الأربعين» وبعد الستين» فكذا هنا. 
وروى أَسَدُ بن تمغرو عن أبي حنيفة وقال في «المحيط؛ و «البدائع»: وهو أوفق 
الروايات» وهو قولهما المختار كما في «جوامع الفقيه». 


وقول مالك» والشافعي» ان دنه ل شيء في الزيادة حتى تبرخ تبن لِمَا 
في «الصحيحين) عن معاذ قال: بعنني رسول الله َل إلى اليمن وأمرني أذ آذ 
كل ثلاثين 7١١1‏ - ب] من البقر تبيعاً أؤ تَبِيعَة. وروى الدَارَقْطْنِيء والبيهقي» ر 
من حديث بَقِيَةَ عن المسعودي. عن الحکم» عن طاوس» عن ابن عباس قال: بع 
رسول الله ع معاذاً إلى لى اليمنء فأمَرمُ أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أ أبيعة 
ومن كل أربعين مُسِئَة». قالوا: فالأؤقَاص؟ قال: ما اَمَرَني رسول الله عه فيها بشيء» 
وسأسأله إذا قدمت» فلما قَدِمَ على رسول لله ع سا فقال: «ليس فيها شيءه. قال 
المسعودي: والأوقاص: ما بين الثلاثين إالى الأربعين» وما بين الأربعين إلى الستين. 


)١(‏ في المطبوع: اثنين» وما أثبتناه من المخطوط. 
(۲) تقدم شرحه» ص: »٤۸۳‏ تعلیق رقم .)١(‏ 
(۳) الوَقص: ما بين الفريضتين» كالزيادة على الخُمس من الإبل إلى الشّسعء وعلى العضر إلى أريَعَ عشرة. 
النهاية: .۲٠ ۴/١‏ 
9 في المطبوع: الحاكم» وما أثبتناه من المسخطوط. وسنن الدارقطني ۲ كتاب الزكاة» باب ليس 
في الخضراوات صدقة» رقم (۲۲). 
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وقال الجرّار: لا أعلم أحداً أَسْتَدَ عن ابن عباس إلا بَقِّة عن المسعودي؛ وقد رواه 
الحفاظ عن الک“ عن طاوس مرسلاً. 

وجيب عن الخحديث الأول: بأنّه ساكت عن الأوقاص؛ ليس فيه تَعَوْضٌ لها. 
وعن الحديث الثاني: بأَنّ النبي عَم توفي قبل قُدُومٍ معاذ من اليمن, لِمَا روى مالك 
في «الموطأة عن حُمَيد بن قيس» عن طاوس: 3 معاذاً أخذ من كل ثلاثين بقرةٌ 00 
ومن كل أربعينَ بقرةٌ ية ويي بما دون ذلكء قَأَبى أن يأخدّ منه شیغاًء وقال: لم 
أسمع من رسول لله لكك حنى ألقاه وأسأله» فتوفي النبي يه قبل أن يَقَدَمَ 8 
لكنه منقطع» ؛ إذّ لم يُذرك طاو معاذاء ومُعَارَضٌ بما رواه أبو يَعْلّى المَؤْصلِي في 
(مُسْنَدِهِ) عن صهيب: أن معاذاً لما قَدِمَ من اليمن سَجَدَ للنبئ ع فقال له: «يا معاد 
ما هذا!؟ قال: ني لما قَدِفتٌ اليمن» وجدت اليهود والتُصَارَى يسجدون Se‏ 
وقالوا: هذا تحيةٌ الأنبياي» فقال رسول الله عر وكذبوا على أنبيائهم» ولو كنت أَمَوْتُ 
أحداً أن يسججدَ لغير الله أَمَوتُ المرأة أن َسجد لزوجها». 


إو ظاهره أنه رجع من اليمن قبل وفاة النبي َه وهو إذا كان إرساله إلى اليمن 
مَدَةّ واحدة فلا إشكالء على أنه يحتمل أنه وقع السؤال قبل الإجعماع وتغير الأحوال؛ 
ويؤيده ما في «معجم الطبراني» من طريق ابن وَقَب» عن حير حَبوة بن شْرَيْح» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سلمة بن أسامة؛ عن يَبى بن الحكمء ٠‏ أن معاذا غال: بحاي زيبول 
الله عه أضدق ق آهل اليمنء فأمَرَِي أن آخذ من البقر من كل ثلاثين يبع ومن كل 
أربعين ۲٠١7‏ - أ] سنك ومن الستين تَبِيعَمَينِ» ومن السبعين مُسِنّة وتبيعتين"» ومن 
الثمانين مُستقين» ومن العشرين والمغة ثلاث مُسِئّات أو أربعة أَنبعَة. قال: ا 
لله الله أن لا آحذ فيما بين ذلك شيعاء إلا أن ن لم ميسة شين اوا ا 
الأَؤْقَاصَ ص“ لا فريضة فيها». انتهى. إلا أن سَدّعة بن أسامة E‏ 
مشهورين, ولم يذكدْهُمَا ابن أبي حاتم في كتابه. 

وروی الذارَقُطيِي في كتابه «المُوْتّلِف والمُحتَلف»: و رسول الله ا عهد 


)١(‏ في المطبوع: الحاكم وما أثبتناه من المخطوط. 

(؟) المّسِئة: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاءء ص؛ ٤۲۹‏ . 
(*) تقدم شرحهاء ص: ۰٤۸٥‏ تعلیق رقم (۵). 

.)1( تعلیق رقم‎ ٤۸٥ تقدم شرحهاء» ص:‎ )٤( 

.)۳( تعليق رقم‎ ۰٤۸٩ تقدم شرحهاء ص:‎ )٥( 


تاب الزّكاةٍ 4۱ 





ثم في كل ثلاثين تَبيعٌ» وفي كل أربعين مسِئةٌ وفي أَزتعِينَ صَأناً أو مغزاً شاف وفي 
ا وعشرین شَاتان, وفي مئتين وواحدةٍ تلات شياو وفي أربع مئة أرب 


إلى اله على اليمن في البقر في كل ثلاثين تَبيعٌ» روفي کل أربعين ميك وليس في 
الأؤقّاص شيءع). . وقد يُجَاب أنه لم يَعْهَدْ به أولا ولكنه أغلقه بد ثانا 





(ثم في كل ثلاثين تَبِيعٌ؛ وفي كل آربعين مُسِنَة) لما رويناء ففي ستين 
تبيعان» وفي سبعين تبيعٌ ومسنة» وفي ثمانين مُسئتان» وفي تسعين ثلاثةٌ بء رفي مكة 
تبيعان ومّسلة) وفي مغة وعشر تَبيع ومسنتان» وفي مكة وعشرين ثلاث مُسِئّات أو أربعة 
نع لما رويناه في (معجم الطبراني»» فيتغئر الفرض هكذا في كل عشرة» لأن ما 
دونها وقص. 

(وفي أَزْبَعِينَ) أي یجب ن أربعين (ضَاأناً أو ع إذا کانت اة للدّر 
والشسل (شاةٌ) لأ الذي في 1-0 عليه الصلاة والسلام له لفل ال وهو شامل لهما. 


(وفي مثة وإحدى وعِشْرِينَ شاتانء وضي مئتين وواحدة قلات شِيَّاه2» وقي أربع 
مئة أويع؛ ثم في كل مئة شلً) ثبت ذلك بكليد عله وكثب أبي بكر وعمر رَضِي 
الله عنهما. ففي كتاب الصّدّيق لأنّس: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومئة شا فإذا مااي ل A‏ 
مجن إلى الورك جد O GE‏ زادت على ثلاث مئة ففي كل مغة شا 
فإذا كانت سائمة ةٌ الرجل ناقصة من أربعينَ شاةَ واحدة فليس فيها صدقة قة إلا أن يشاء 
ربها». انتهى. ويُؤحذ التي في زكاتهاء وهوها عمره سنة ودخل في الثانية. وأمًا 
الجَدَحُ من الضأن الذي مضى عليه أكثر الشتة» فلا يجزي عند أبي حنيفة» على ظاهر 
الرواية. 
فال في والهداية»: لقول علي رَضِيَ الله عنه موقوفاً ومرفوعاً: ۲117 - ب] لا 
يؤخذ في الزكاة إل الي فصاعداً. إلا أنه غريب غير معروف عند المُحَدثين. وأجاز 
صاحباءة"» في الزكاة كما في الأضحية اتفاقاً» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تذبحوا 
4 ية إلاً أن يَغشر عليكم فتذبحوا مجدّعة من الصّأَنه. . رواه مسلم. ولما في «شتن 
ت داودء واب بن ماجه» في الضحاياء عن عاصم بن كلّيب» عن أبيه ك ال 
اا يُقَالُ له ممجاشِع ‏ من ببي سُليم فَعَرّتْ العّتَمُ» فأمر 


)١(‏ في المطبوع: صاحبه» وما أيتناه من المخطوط. 


.4 كتاب الرّكاةٍ 


[زكاة الفرّس] 
وفي كل فَرَس من الإناثِ أؤ المختلطة دينارٌ أؤ رُبُع عُشْرٍ قيمتها a‏ 


منادياً ينادي ن رسول الله عله يقول: إن الجذع يُوَفَى ما رهي منه اقبي »: 

قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة و وا عمّنا الجَدَّعَةٌ 
والڌيي»» فخ فغيۇ مَعْرُوف» وجواز الججدّع في الزكاة رواية أيضاً عن أبي حنيفة لما في 
سان أبي داودة» و «النُسائي)» و «مشند أحمد) عن مشعَر قال: جاءني رجلان مرتدفان 
فقالا: إِنّا رَسُولاً رسول الله عََلنّه بعشها إليك لِتُوْتَينَا صدقةً غَتَمِكء قلت: وما هي؟ قالا: 
شاة» قال: فعمدت إلى شاةٍ مُمتلعة ميخاض]!١»‏ وشححمأء فأخرجتها إليهماء فقالا: هذه 


شَافِع» وقد نهانا رسول | لل مَل أَنْ تأحدّ شافعاً. 607 التي في بطنها وَلَدُها - 
قلت: فاي شيء تأخذان؟ قالا: عَتَاق0). بجدّعة أؤ تَيِيَة فأخرجت إليهما عتاقاً 
َتَتَادَلأهًا. 
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ری زارط س ديت تیان بن د اه لد عكر بن الخطاب رَضِي الله 
عنه بعثه مُصَدَّقاًء وكان يَعُدّ على الناس الشخلء فقالوا: أُتَعْدٌ علينا الشخل ولا تأحذ 
منه شيئاً؟ فلما تدم على عمر ذكر ذلك له فقال عمر: نعم تَعُدٌ عليهم الشخلة 
تخيلها الراعي؛ ولا تأخذهاء ولا تأخمذ الأكولة29, ولا التبيع 9 ولا الماخض) ولا 

قحل الغنم» وتأحذ الجَدَعة والكَييةء وذلك عدل بين غِذاء الغنم وخياره. وقال النووي: 
سنده صحيح. والغذاء ‏ بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة : وهو الوّديء. وفي 
«الصّحاح:»: العَذي: السخلةء والجمع غِذاءء مثل فُضْل وفِصّال. 


[زكاة الفرس] 
(وفي كل فْرَس) أي: ويجب في كل فرس (مِنَ الإنّاث) الصّرفة (آؤ المختلطة) 

من الذ كور والإناث للئسل» لا للحمل وال ركوب والتجارة (دينارٌ أؤ رُيُع خی عغشر قيمتها) 
)١(‏ المخاض: هي من الإبل التي استكملت سنةً من تمهرها ولم تعم الثانية. معجم لغة الفقهاء ص: 

5 . 
(؟) العتاق: الأنعى من وَلَدٍ المَعر إذا لم تستكمل السنة. معجم لغة الفقهاء» ص: 17؟5. 
فة الأكولة: هي التي تُعرّل لكل من الأنعام. معجم لغة الفقهاءء ص: A‏ 
(4) اليي من الأنعام: الذي تُربّى في البيت محاطاً بالرعاية» وهو غير السوائم التي تترك تطلب رزقها في 

الأرض. معجم لخة الفقهاءء ص: .۲٠۹‏ 
(ه) الماخض: الحامل التي ضربها الطلق للولادة. معجم لغة الفقهاء» ص: .۳۹٩‏ 








حال كونها (تصاباً). وهذا عند أَبِي حنيفة» وتَِعَهُ زُكَر. 

وقیل ۲۱۲1 أ]: الخيار في الأفراس لساري يي انان لسري انا 
المتفاوتة قيمة) فالزكاة ياعتبار القيمة. والصحيح عدم اعتبار النصاب فيها عند وقيل: 
له ثلاثة. وقيل: حمسةء وقيل: اثنان» ذكر وأنشى» ولا يُؤخحلٌ من عينها إلا برضاء 
صاحبها بخلاف [سائرع<'2 المواشي ٠‏ تمشكاً ما في «شان الدَّارَقْطبِي)» ثم البيهقي عن 
الليث بن حماد الإضطخري: حدثنا بق لوس عن غُورَك بن الخضرم”؟ أبي عبد 
اله» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيهء عن جابر قال: قال رسول الله مَيَهِ: «في الخيل 
السائمة: في كل فرس ديناٌ وليس في الرابطة شيء». قال الدّارَقُطيِيَ: تفرد به عُورَكءٍ 
وهو ضعيف جداً ومَنْ دونه ضعفاء. وقال البيهقي: ولو کان هذا ا 
a‏ ولم يقل ابن شهّاب: لذاعك أذ رسوق الله عه حي 

قة الخيل!. 

قلت: مخالفة ابي يوسف لم تدل على عدم صحة الحديثء لاحتمال وجود 
معارضة الأقوى كما لا يَحْمَىء وفي عِلْم الرهري لا يكون حجة على مَنْ ع حفظ 
وأثبت» مع أنه مُعَارَضٌ بما روى هو عن خاد عن إبراهيم أنّهقال: في الخيل السائمة 
التي ثُطْلَبُ تسلها إن د گت شِفْت في کل فرس دينارٌ أو عَشْرَة جراعم وإ شعت في القيمة 
O O‏ أو نشی واو 
الرزاق» عن ابن ريج : أخبرني ابن بن أبي حسين: : ُن ابن شهاب أخبيرة: اَن عشمان كان 
يصدق الخيلء وأنّ الشائب ِب بن يزيد أخبره: أنه كان يأني عمر بن الخطاب بصدقة 
الخيل». قال الإشييجابي: جعل الطحاوي الاختيار إلى المُصَدَّق ‏ أي أخذ الصدقة 
العمال - وليس كذلكء إنما هو إلى صاحب المال. 


وفي الإناث الخالص والذ كور الصوف: روايتان عن أبي حنيفة رارح في 
الإناث الوجوب» لإمكان التناسل بالفحل المستعار» وفي الذ كور عَدَّمْه لان لحمها غير 
اکر ند4 . 


وعند أبئ: يوسش ومحمك: لا شيء ف في الخيل منفردة كانت أن غد 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


)١١‏ غُووَك بن الخضرم. هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: الخصرم. وفي نسخة من (ميزان الاعتدال» 
۴۴/۳ و ولسان الميزان» ه/١٠؟4:‏ «الحضرمي». 
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كالُمر والبغال المُتَّمَق على عدم الوجوب فيهماء واححتاره الطحاوي. وفي «الينابيع»: 
وعليه الفتوى» وكذا [؟١؟‏ - ب] قاله قاضيخان» وصاحب الأسرار»» لکن رجح 
ق سمس الأئمة» وصاحب «التحفة» قول أي حنيفة» إا أن قولهما عليه عامة العلماى 
وهو قول مالك والشافعي» لما في الک الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
2 «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة). زاد ششلم: دإلاّ صَدَقَةٌ 
الفطر». وأجيب عنه بأن المراد به فَرَسٌ الغازي. 

وفي «شنن أبي داود والترمذي»» عن علي قال: قال رسول الله مَرله: «قد عَقَوْتُ 
لكم عن صدقة الخيل» والرقيق» فهاتوا صدقة الوّقة(©2. قال الترمذي: سألت محمداً 
عن هذا الحديثء فقال: هو عندي صحيح. 

وأخرج البيهقي» عن بَقَِيَة: حدّئني أبو معاذء عن الزغري» عن سعيد بن 
الشصيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول مَيَهُ: «عَفَوْتُ لكم عن صدقة الججبهة, 
والتشعة, والتّحَة). والججهة: الخيل. والتّخة: ‏ بالفتح والضم - الرقيق. والكشعة: 
الحمير. وأخرجه أبو داود» عن كثير بن زياد» عن الحسن عن النبي عي مرسلاء وهو 
حجة عندناء وعند الجمهور. 

ولأبي حديفة ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«الخيل لقلائة: لر جل اجر ور جل سء وعلى رجل وز فاا الذي له أجر فَرَجُلٌ 
ربطها في سبيل الله» وهي لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها نيا وتَعفْفاً ولم ينس حق 
الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر» ورجل ربطها فَخْراً وَنْوَاءٌ ۳ أي معاداة - فهي 
على ذلك وزر. فَسئِل رسول الله تله عن الحميرء فقال: ما أُنزل علَىٌ فيها إل هذه 
الآيٌ القَادة - أي المغردة | اللجامعة -: فن تغل يقال رة حيرأ ره » ومن يغه 
مِفْمَال ذَرَةٍ سوا يَرَةه( . انتهى. وحق الله في رقابها الزكاة. وأمًا قول صاحب 
«الهداية»: ولا شيء في البغال والحمير لقوله عيه: «لم ينرل علي فيهما شي 
قَوَمْمِ لأنّ هذا اللفظ وَرَدَ في الحمير خاصّة. 


)١(‏ الوقّة: أي الفضة والدراهم المضروبة - أي المصاغة - منها. وأصل اللفظة الورقء وهي الدراهم 
المضروبة خاصّةً. النهاية: .۲٠ ٤/۲‏ 

(۲) سورة الزلزلةء الآيعان: (۸»۷). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2577/7 كتاب المناقب »)1١(‏ باب (۲۸)ء رقم 
)1°( 


کاب الرکاۃ 4 


ولا يجب إلا في السائمةء أي المُكتفِية بالرعي في أكثر الحول ولا في الصّغار 
إلا تَبَعَا للکبارء 11110 اجا دو المع و 32 ل ا 2 


وروی عبد الرز اق في «مُصَئْفِوهه عن ابن مجرَئْج عن عمرو بنِ دينار: أن جر بن 
عْلَى: أخيره أنه ب سَمِع يَعْلَى بن أمية يقول: «ابتاع عبد الرحمن - أخو يعلى بن أمية - من 
رجل من أهل 72 فرساً أنثى عة قَلُوص'» قم البائ على عمر 7١[‏ - أ] فقال: 
غصبنيٍ يَعْلّى وأخوه فرساً ي فكتب إلى يغلي أن الْحَقْ 2 فأتاه فأأخبره الخبرء فقال 
عمر: إِنَّ الخيل لتبلغ عندكم هذاء ما علمنا أن فرساً يبلغ هذاء فتأخذ من كل أَربعين 
من الغنم شاة» ولا تأحذ من الخيل شيعا خحذ من كل فرس ديناراً». 
قال 4 عبد البَدٌ: وروى الدَارَقْطيِيَ حديئاً صحیحاً عن جويرية» عن مالك» 
عن الزُّهْرِي: دن ¿ السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبي يُقَوُمُ الخيل» ثم يدفع صدقتها 
كي ع بم عُشْرِ قيمتها -). 
(ولا يَحِبُ) زكاة الماشية (إلاً في السائمة آي المُكْتَفِية بالرّعي) المبا 
والّعي: بكسر الراء: الكلأء وفتحها المصدر. (في آكثر الحول) لأن اسم السّؤْم لا 
يرول بِالعَلْفٍ اليسير لعدم إمكان الاحتراز عنه» ولا بد أنْ يكونّ السَوْمٌ للدّر والئّسلء 
حتى لو كان للحمل والركوب لم يكن فيها زكاة» ولو كان للبيع والتجارة كان فيها 
زكاة التجارة» وهي رُبُعُ عَشْرٍ قيمتها. 
(ولا في الصُغارء إلا تَبَعَاً للكبار) في انعقاد النصاب لا في تأدية الزكاة» والمراد 
بالصغار: الفضلان جمع فُصِيل: وهو وَلَدُ الناقة قبل أَنّ يصير ابن مخاض. والحملان 
حجن حل ابعر وهو وَلَدُ الشاة في السنة الأولى. قال جح جل رو 
من أولاد البقر حين تَضَّعْهُ أنه إلى شهرء والأنئى عِجْلةٌ لأن المقادير لا يدخلها 
القياس» فإذا امتنع إ ااب ما ورد به النص» امتنع أصلاء والنَّصٌّ وَرَدَ بالشاة والبقر والناقة 
لا مطلقاء بل ذات الشنٌ المَعَيِ من الثَّيِية واقیي ویئت الْمَخَاض مثلا ولم يوجد 
5 2 
فتَعَذْرَ الإيجاب. وهذا قول ع حليفة رحمه الله آخيرا وبه أحذ محمد. وقال أبو 
يوسف: يجب فيها واحد منهاء وهو رواية عن ا حنيفة ثانياً نظراً للفقراء ورَبٌ 
المال. 





)١(‏ القَنُوص: الأنثى من الإبل من حين تكب إلى التاسعة من عمرهاء ثم تكون بعد ذلك ناقةٌ. معجم لغة 
الفقهاءء ص: 59”. 

(۲) صحفت في المطبوع إلى: جريرةء والخطوطة إلى: جويرة. والصواب ما أثبتناه من «نصب الرايةم ؟/ 
۹ وشرح معاني الآئار ۲ . وقد رواه الدارقطني في «غرائب مالك». 


a‏ کاب الزّكاةٍ 


ولا فيما يَعْمَل. 
والوَاجبُ الوَسَطُء فإنْ لم يوجد يأخذ العاملٌ الأذتى مَعَ المَضْلء والأغلى 
ويرد الفقضل. 
وصورة المسألة: إذا كان له حمل 00 امن النوق» أو ثلاثون من 5 أ 
ربعون من الغنم» فلما مضى عليها عَشْرَه د شْهُّر مثلاً ولدت أولادا وهلكت الأمهات 
ثم كمل الححؤلٌ على الأرلادء فهل يجب 0 الأولاد شي 9 على الخلاف المذ كور 
عن أبي حنيفة أولاً: أنه يجب فيها ما يجب في المسنات» وهو قول زفّر ومذهب 
۹٢7‏ د ب] مالك لأن قوله : «في خمس وعشرين بنتٌ مَخَاض) بعل الضغار 
والكبارء ولِتَتَاوْلِ اسم الإبل والبقر والغنم الصغير والكبير كتناولهما الذكر والأثقّى. 


(ولا شيما يَغْمَل) أي ب أ للعمل» كإثارة الأرضء وحمل الأنقال. وقال 
6ل يجبي ليه الزكاة الإطلاق قوله مَلهِ: «ليس فيما دون حمس ذَوْد2'2 من الإبل 
صدقة)0©. ولنا ما روى أبو د والدارفُطيَ من معديت عدي رَضِيَ | الله عنه عن النبيّ 
عَه: «هاتوا رُبْعَ العْسْرٍ: من كل أَربعينَ دزقماً »إلى أن قال: «وليس في العوامل 
شيء». وفي رواية: «صدقة». قال أبو الحسن القطان: سنده صحيح. وعن جابر أنه 
قله قال: «ليس في المثِيرة22 صدقة)©. 


(والوَاحِب الوَسَطُ) من الشنٌّ الذي وجب فلو وجب بنْتٌ لبون لا اش العاملٌ 
جيار پٽت اللّبُونء ولا رديثهاء بل يأحذ الوَسَط لقوله 1 لِمَعَاذْ حين بعثه إلى اليمن: 
دياك وكرائر أموالهمة. رواه الجماعة. ولان فی ١‏ : عمد الوَسَدٍ نَظَراً للفقراء» ولِوَبٌ 
المال. 





ع١‎ 


٣ 


م 
0 


(فإن لم يوجد) الوَسَط 0 السشَنٌّ الواجب (يأخذ العامل الأَذْتّى) وَضْفا 
(مَعَ الفقضل)» ويُجْبَدْ على ذلك لأنه إعطامٌ بالقيمة لا بَيْعٌ. 


(و) يأَدُ العامِلُ (الآغتّى) وَصْفاً أو سِئَاً (ويَرُْ القضل) ولا يُجْبَدْ على ذلك 


.)٤( تعليق رقم‎ ۰٤۷۷ تقدم شرحهاء ص:‎ )١( 

(۲) أحرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٠١/۳‏ كعاب الزكاة »)۲٤(‏ باب زكاة الورق 
(۳۲)» رقم .)۱٤٤۷(‏ 

(۴) المثيرة: البقرة التي تير الأرض للزراعة. طلبة الطلبة ص: ۳۹. 

)٤(‏ ستن الدارقطني ٠ <Y‏ كتاب الزكاةء» باب تفسير الخليطين....» رقم (؟). 

(ه) کرائم الأموال» أي لَقَائْسها التي تتعلق بها نَفْسُ مالكها ويَحْمَصٌّها لها. النهاية: .١717/5‏ 
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ر 4 25 ِو 
[َنِصَاب الذهب والفضة] 
97 7 ر “ : و ء۶ ر كل 2 
ونِصَابُ الذَّهَب عِشْرُونَ مِكْقَالاهُ والفضة مئتا درهمء كل عشرَة منها سَبِعَةُ 


مثاقیل؛ و عمل يي ميملا م 





لأنه شراء. 


في «الكافي»: : أ الجهار | إلى المالك في الصورتين» لان الشارع اعتبر التيسير 

على اانه الأموال» وذ ا4 هو بالخيار إلى المالك. 
[نصاب الذهب والفضة] 

(ويِصَابٌ الذهَب عشرون مقا والفضة مئتا درهم) لما في «الصحيحين» 
م ا ۳ سعید) أن النبي عله قال: «ليس فيما دون حفس داق صدقة). 
والأوقية: أربعونٌ درهماً. ولحديك ي المتقدّم ني اشتراط الكحؤل. ولما قدمناه في 
کتاب عرو بن عنم ارلي كل أربعين ديناراً دينارة ورلها زواة اين اسه عن ابن یر 
وعائشة ئشة. (أَنَّ النبي عل كان (ياخيد من کر غر دياراً. نِضَفَ دينار» ومن الأربعين 
ديناراً [ديناراً]("©». ولقوله عَيْينّه: «هاتوا رُبْعَ الغشور في کل ربعن رهما وليس عليكم 
شيخ حتى يتم مئتا درهمء فإذا كانت معتي درهم ففيها حََمْسَةٌ دَرَاهِمَ فما زا د فعلى 
جساب ذلك . ۲۱٤[‏ - أ]. 
/ (كُلُ عشرة منها) أي من الدَّرَاِمٍ (سَيْعَة مثاقيل) ويُسَمَى وَزْنَ سَبْعة و 
کل رهم ضف مِثْقَال وخمساً فيكونٌ الدٌّرْهم أَرْبَعَةَ عَشَرَ قيراطاً. والقيراط؟: حمس 
لهات قيل: وأَصْلَُهُ أن لرام قبل عهد عمر كانت مختلفة» فمنها ما كان عشرين 

قيراطأ ويي قَرَارِيطَ» وَبَعْضّها اثني عَشَرَ قيراطأء فَأْمَرَ بضَوْبٍ ثَلاثَةِ راهم 

E‏ فکان کل دزم أربعة ا وهو وزن سبعةء وجمع الناس على ذلك. 
وقيل: لما أراد عمر أَنْ يستوفي التتراج ب بالأكبرء فالتمسوا منه العشفيف» تبجع وا 
زمانه ليتوسّطوا وليتوفّقوا بين الدراهم كلهاء واستتخرجوا وزن السبعة» [واستقر الأمر 


)١(‏ المثقال: من وحدات الوزن» ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى. مثقال 
الذهب = ۷۲ حبة >- 4,75 غراماً. مثقال الأشياء الأخرى > ١م‏ حية > 4,5 غراماً. معجم لغة 
الفقهاءء ص .14١05‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) سنن أبي داود 2598/9 كتاب الزكاة (7)» باب في زكاة السائمة (ه)» رقم .)١51/9(‏ 

(4) القِيرَّاط للأشياء وللفضة: هو ما يساوي 4 ححبات - ٠.548‏ غ. معجم لغة الفقهاء» ص: 419. 

(5) سقط من المطبوع. 





وقال 5 عبيد: كانت الدّرَاهم قبل الإسلام كباراً وصغاراء فلما جام الإسلام 
وأرادوا ْب الدراهم» ‏ وكانوا يزكونها من النوعين ‏ فنظروا إلى الدُّرْهم الكبير إذا هو 
ثمانية دَوَانيق» وإلى الدرهم الصغير فإذا اهو أربعة ذوائيق» فوضعوا زيادة الكبير على 
نقصان الصغير فجعلوهما درهمين ا ل واحد َة 5 ذوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» 
ولم يزل المثقال في آباد الدهر دوا , يزيد ولا يلق فوجدوا عَشْرَةٌ من هذه 
الدراهم العي واجِدُها سِنّةُ دوانيق وَزْنَ سبعة مثاقيل سواءء فاجتمع فيه أَنَّ العشرة منها 
وزن سبعة مثاقيل؛ وأنّهُ عدل بين الكبار والصغارء وأنّه موافق لِسْئَّةِ رسول الله عو في 
الصدقة» فمضت سنة الدراهم على هذاء فاجتمعت عليه الأثمة؛ انتهى. 


وفي «صحاح 00 الدّانق: سدس دِرهَم. والقيوّاط: نصف دائق. وقال 
ابن الأثير: القِيراط: جر من أجزاء الدينار» وهو نِضفٌ عُشْرِهٍ في أكثر البلاد. وأهل 
الشام يجعلونه و ا وعشرينء والياء فيه بَدَلُ من الراى فإن ا قاط 
مُصّكُنا كما أن أَنّ أَصْلَ دينار دنا والجمع فيهما قرَاريط» ودنانير. وفي «شرح الوقاية»: 
المِثْقّال: عشرون قيراطاًء والدرهم: أربعة عشر قيراطأًء والقيراط: خمس شعيرات 

وفي «الغاية): دراهم مصر أربعة وستون حبة» وهو أكبر من درهم الزكاة ام 
- ب]» فالتصاب منه مئة وثمانونٌ دِرْهَمَاً وتات . وفي «القنئية): المُعْمَبَوُ في الزكاة وزن 
عشرة دانير بوزن مكةء ينمط عا عندنا با يتارم فر بلي ا انر رن بلدتنا 
ثمانية عَشَرَ وثلئي دينار» يجب في فيها الزكاة. وفي ديات «الخلاضة ؛: أن كل عشرة من 
مثاقيل مكة تسعة من مثاقيل ا وفي «الفتاوى المنصورية): : تغتيڙ في کل زمن عادة 
هله فيُعْتََدْ دَرَاهِم ودنانيذ كل بلدة بوزنها وإِنْ كان وزنها في البلاد متفاوتا. 
قال بعض المحققين: وهذا يقتضي أَنَّ النصاب ينعقد من الصغارء وهو الحقء 
لائ لم يختلفوا في تفاوت الدراهم صِمَراً وكبراً في زمان النبي مُه فبالضرورة 
تكون الأوقية مخعلفة أيضاً بالصغر والكبر. وقد أؤجب النبي عه في حمس أواق 
الزكاة مطلقاً من غير تقييد بصِئفء فإذا صَدَقَ على الصغيرة خمس أواق يجب الزكاة 
فيها بالنص. 
0 ويؤيده ما نقل أبو عَبید: أنهم كانوا يُرَكُون من النوعين» ومن هذا واللّه تعالى 
أعلم ‏ ذهب بعضهم إلى أنَّ المُغتبر في حَقٌ كل أهل بلد دراهمهم. ذكره قاضيخان» 
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g۶‏ ا 
أو 
معمولا أو تبرا. ان ا لع حا له ممم او ال مدا اك و Silke ic‏ 





قال: إلا أَنّي أقول: ينبغي أَنْية يقيد بما إذا كانت دراهمهم لا تنقُصُ عو اتن ها اناري 
في زمنه ل وهي ما تكون العشرة ة وزن خمسة:؛ لأنها أقل ما قُدّر ا 
21 ثم قال: فإن لم يكن لهم إلا دراهم كبيرة كوزن سبعة» لاان لى هذا ُن 

by 2‏ كانت أقل من مثتين إذا بلغ ذلك لأقل قَدْر النصاب» وهو وزن خمس. 

(معمولاً أو ت“ سوام كان المعمول ىگ أو خلا أو آنية. وقال مالك: 

الحلي المباح الاستعمالٍ للنساء والرجال لا زكاة فيه. وهو أظهر القولين عن الشافعي» 
والرواية التي اختارها أصحاب أحمد عنه. ورواه مالك في «الموطأ عن عائشة وابن ۰ 
عمرء ورواه الدَارَقْطنِيُ عن أسماء وأنس. ولا روي عن جاب أنه عله قال: «ليسِ في 
الخلِيٌ زكاة)”". ولقول ابن عمر: «لا زكاة في الحَلِيَ». رواه عبد الوزّاق. وقول أنس 
«ليس في الخلِئ زكاة). رواه الدارقطني. 

قلنا: قال البيهقي في «المعرفة»؛ وما يُؤوى عن عافية 3١8[‏ - أ] بن أيوب» عن 
الليث» عن أبي الزبير» عن جاب مرقوعا: «ليس في الخلي زکاة»» فباطل لا أصل له 
ا کروی ن جا ن ا ا فِية بن أيوب مجهول» ة فمن احتج به مرفوعاً كان 
داخلاً فيما يعيب به المخالفين من سيت برواية الكذابين. 


ولنا عموم قوله تعالى: طوالَّذِينَ يَكْيْرُونٌ الذَّهَبَ والفِضصّةٌ ولا يفوا في سَبِيلٍ 
اله الآية. . وعموم قوله م : «في الدقة 1 2 ب العشر». رواه الفْخَاري. و. يدر 
الراء وتخفيف القاف. والوّرق: الفضة المَضُرُو 7 خَذِفتُ الواو منه وعوض عنه الهاء 
كالعدة في | وا رواو دار والنسائي من حديث ڪرو بن شُعَهِب کیب عن بت 
عن جده: (أَنَّ امرأة أت ت النبئ عي ومعها ابتة لهاء وفي يد 0 مَسَكَان غليظتان من 
ذهب» فقال لها: أنغطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: : أَيَسْدِكِ أَنْ يُسَوْرَكِ اللّهُ تعالى بهما 
يوم القيامة E‏ من نار؟ قال: فخلعتهما فألقعهما إلى E‏ وقالت: هما لله 
ولرسوله». قال ابن القطان: إستاده صحيح. وقال ابن المنذر في «مُحْتَصَرِه): إسناده لا 
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(ا) الثبر: سبائك الذهب أو الفضة قبل ضربها ‏ أي تصاغ ‏ نقوداً. معجم لغة الفقهاءء ص: .١5١‏ 
(۲) الشكة: القالب الذي تُصب فيه النقود. معجم لغة الفقهاء ص 45 25 والمقصود هنا: النقود المضروبة. 
() سفن الدارقطني ۲ ١‏ كتاب الزكاة باب زكاة الشلي» رقم (4). 

(4) سورة التوبق الآية: (54). 

22 أي القة. 

(5) المضروبة: أي المصاغة» ضرب الشيء إذا صاغه. معجم لغة الفقهاءء ص: 2787 بتصرف. 
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مقال فيه» ثم بَيْنَهُ بيه رجا رجلا 

ورواه العرمذي عن ابن لَهِيعَة» عن عمرو بن شُعَيِبء عن أبيه» عن جده قال: 
وأتت امرأتان رسول الله عي وني أيديهما سِوَارَان من ذهبء فقال لهما: أَتُوَدّيان زكاة 
هذا؟ قالتا: لاء قال: «أَتُحبَان أَنْ يسور كما الله سِوَارين من نار»؟ قالتا: لا قال: فأدّيًا 
زكاته. قال الترمذي: ورواه المُتَنَى بنْ صڳاح» عن عمرو بنِ شعيّب نحو هذا. وابن 
لّهيعة وَالمُتَنّى يُضَعْفَان في الحديث. ولا بصح في هذا الباب عن النبئ عله شية. 

قال المئذِري: لعل الترمذي قصد الطريقين لين ذكرهماء إلا فطريق أَبي داود 
لا مقال فيه. وقال :اذ القطاك بعد ال ايديف أبي داود: إنما ضعّف الترمذيٍ هذا 
الحديث» أن عندة فيه ضعيقين: ابن لَهِيعَةء وَالمُتَنّى بن الصباح. وفي أبي داود أ اشا 
عن این کیو عن لاخر بن خخلان »تعن عطاف عن أم سَلّمَة قالت: كنت أبس 
أَؤْضَاحاً من ذهبء قَمَلْتُ ه١5‏ ب]ع: يا رسولٌ الله أكندٌ هو؟ فقال: ما يبلغ أن 
تُوَدّى زكاته فكي فليس بكنز». وأحرجه الحاكم عن محمد بن مُهاجرء عن ثابت» 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولفظه: «إذا اديت ٹ زکاته فليس بيكنز). والأوضاح: 
جمع وَضّحء وهو الخبليٌ. 

ومن الآثار ما في «(مصئف ١‏ بن ابي شيبة): GN SEE‏ أبي 
موسى: : ن مز من لَك يِن نساءٍ المؤمدين أَنْ ير كين خُلِيهُنْ ولا تجعلن الزيادة 
والهدية('2 بينهن تعارضاً». وفيهٍ أيضاً: حدّثنا وَكم م عن جرير بن حازم» عن تخرو بن 
م شعَقِب» عن عبد الله بن عمر: انه کان يام نساءه أَنْ يرَكين حُلِههَيٌ». وفيه أيضاً عن 
عطاء وإبراهيم وسعيد بن جُبَيْر وعبد الله بن سداد نهم قالوا: : «في اللي الزكاة». زاد 
ابن شداد: «حتى في الخاتم). وأخرج عن عطاءء وإبراهيم النَّعي أيضاً أنهم قالوا: 
«مَضَّتِ الشئّة أن في الحلي الذهب والفضة زكاة». وما في «مصنف عبد الرزاق») عن 
ابن مسعود قال: دفي الخحلئ زكاةٌ». 

وروى أبو داودء والحاكم ‏ وقال: على شرط الشيخين ‏ عن عائشة قالت: 
«دَخَلْتُ على رسول الله عَلهُ مَرَأى في يدي فُتَحَاتٌ من وَرِقء فقال: ما هذا؟ قلت: 
و ضهن ارين لك بهنء قال: أفتۇدينَ زكاتهن؟ قلت: لاء قال: شك من الناره. 


)0 شرفت في المطبوع واغخطوط إلى: الهدنة. والصواب ما أثبتتاه من «(مصتف أبن ابي شيية» ٥۳/۳‏ 
كتاب الزكاةء في زكاة الحلي ومن «نصب الراية ۳۷٤/۲‏ . 


كعاب الرکاة ۰۱ 


فَِيَجِبُ رُبُعْ العُشْر وفي كل حُمس زرَادَ عَلَى التُصَابِ يحسابه ................ 2208 


والفَّحَات - بفاء ومثناة فوقية ومعجمة مفتوحة -: نحواتم كبار. فالمعنى: أفتؤدين 
زكاتهن مع انضمامهن إلى غيرهن مما تجب فيه الزكاة؟ 








(فْيَحِبْ رَبْعُ الغشر) وهو نصف مثقال في نصاب الذهب وخمسة دراهم في 
نصاب الوَرق (وفي كَل خُمْس) ب يضم الحاء المعخمة ء ززاد عَلَى التُصَاب) أي 
نصاب التَّقْدَيْنْء وهو أربعة دنانير في الذهب» وأربعون دزهماً في الوَرق. (بِحِسَابه) 
عند أبي حنيفة وما دونه عفو. 

وقالا: يجب في كل مازا اد على النعاب بابب لحديك فلي المتقام لي 
اشتراط الحول. ولما روى البخاري من حديث أنس: وفي الرّقَة2"2 رُبْعُ العشْرِ». ولما 
في اسان ابي داود) عن زُمَيْره عن عاصم بن حمزة والحارث» 1 زُهَهِر: 
أحسبه عن النبئ مل قال: «هاتوا ربع الغشر: في“ کل اربعين ڙهماً دِزء 6 
عليكم شيءٌ حتى يتم متي ۲۱٠٣]‏ أ] درهمء فإذَا كانت متي درهم ففيها خمسة 
دراهم» فما زاد على حساب ذلك. ..) الحديث. اورواة الداطيي مجزوما به ليمى افيه 
أعسيف اوضع ابن القطات إسيتاده: ولِمًا في «مُصَئْمَي عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة» عن 
مَعْمَرء عن أيوب» من اع غ ان چ نر «في کل متي درهم حمسة دراه فما 
و وأخرجه ابن أبي شيبة اا ف ر ا ا و 

الي 

ولأمن ية زح الله تعالى ما روى النّسائي واين ن جبان والحاكم وغيرهم في 
كتاب النبي عب إلى عدرر بن عزم: الي کل خمس أواق ل 
وما زاد ففي كل أربعينَ دزقماً درهم» ولیس فيما دون تحفس أواق من الوَرق شي 2). 

وفي «أحكام عبد الحق»: روى أَبو أَوَيْس عن عبد الله ومحمد - أبني بي بكر 
بن عمرو بن حرم ل عن أبيهماء عن جدّهماء عن النبي يِه أنه كتب هذا ١‏ الكتاب 
لغغرو بن حزم حين أبرةُ على اليمن» وفيه: «والرقةٌ ليس فيها صدقةٌ حتى تَبِلّعَ معني 
درم ذا بلغت بي درهم]”' “ ففيها حمسة دراهم» وفي كل أربعينَ دِرْهَماً درهمٌ, 
وليس فيما دون الأربعين صدقةً؛. ولم يعزه عبد الحق لكتاب» وكثيراً ما يفعل ذلك في 


.)١( تقدم شرحهاء ص: 4514» تعليق رقم‎ )١( 
(؟) في المطبوع: العُضُور من» وما أثبتناه من المخطوط.‎ 
(؟) سقط من المطيوعة.‎ 


o۲‏ كتَابٌ الرَّكَاةٍ 





ويُعْتَبَدٍ الغَالِبُ. 
وإن عَلَبَ الغ يُقَوْم لا في غَيرٍ ما مر إلا ية الشجارة ة عِنْدَ لها بغَيْر 
الإزث إذا بَلَمَ قِيِمَْهَا نَصَاباً مِنْ ع أحدهمًا مق و ا 





وأحكامه». 
وما في «سُنن الدَّارَقُطنَِ) من طريق ابن اسا ق» عن المثهال بن الجرّاح» عن 


حديب بن يي عن شبات ان گی عن ماد ل وسو ال ع أو ين وج 
إلى اليمن: أن لا أذ من الكسور شيعه إذا كانت من الورق١!‏ ي رن ا 
خحمسة دراهې» ولا أل ما زاد شيئاً حتى تبلمٌ أربعينَ زهماء وإذا بلغت أربعين كَحُذْ 
منها دِرْهَماً). لكنه ضعيف باليئهال» والله تعالى أعلم بالحال. 

وروی أبو عُبَيْدِ لايم بن سَلأم في كتاب والأموال» ف قال: «ولأني عُمَرُ 

بن الخطاب الصدقات فأمررني أن خد من کل عشرين ديناراً نِضفٌ يتان وما زاد فبلغ 

[أربعة و وأن آخذ من مئتي درهم خحمسة دراهم» فما ز اد فبلغ]( 
أربعين دِرْعَمَاً ففيه دِرْهَمْ. 

(ويّعْثَبَرُ الغَايِبٌ): فإن غلب الذهب على العش وجب زكاة الذهب» وإن غلب 
الفضة على الفِشٌ وجب زكاتها (وإن عَلَبَ الغِش) على الذهب والفضة (يُقَوْمُ) ويُخْرَجُ 
من قيمته إن ال نوى به العجارة» وإِن يئو فن كان الجيد يتخلص ويبلغ 
نصاباً وَحَدَةُ أو بالضم إلى غيره» ركاه لأن عَيْن النقدين لا يُشعرط فيها نية العجارة. 
ل ل 
مآلا قبَقِيَتْ العبرة للش وهو محروض97", فياك فيه ليغ الحيحارة: ولو ری اج 
الفضة الغش قيل: يجب الزكاة احتياطاًء وقيل: لا يجب» وهو الأظهرء لعدم 4 
المشروطة للوجوب. وقيل: يجب درهمان ونصف نظراً إلى وجهي الوجوب وعدمه 
وهو الظاهر. 

(لا في غير مَا ؤ) أي لا تجب الزكاة في غير ما مر . من السوائم والذهب 
والفضةء وهو العروض (إلاً ية ا عِنْدَ تَمَلَكِهَا بِغَيْرِ الإزث إذا بَلَعْ قِيمَحْهَا نصَاباً 
مِنْ آحدهمًا) أي EY‏ والفضة» أَنّث الضمير في «قيمتها» و «تملكها» نظراً إلى 


.)۳( تقدم شرحها ص /ال5» التعليقة رقم‎ )١( 
.)١( (؟) تقدم شرحها ص 25707 التعليق رقم‎ 


كتابُ الزّكاةٍ : ۳ 


معت وغو ب وهن العروض -: رفي بعض التسخ «تيبعه و «تملکه» بتذ كير الضمير 
نظراً إلى لفظ غير. (أنقع يلققِير) أي شال کوت أحدهما أتقع له لأن في ذلك 
احتياطاً له. 


وقال ا و إن كان ٹمنها من النقود فر قوم مَتٌ بما اشْكّريَ” يَت بهء وإنْ كان من 
غيرها قوت بالتقد الغالب: وقال محمد: ا اا ا و و 

قَيْدَ «النيّة» بعد التملك» لان النية لا تُعتبر إلا إذا اقترنت بالعمل: كنية السفر لا 
تُعتبر إلا إذا اقترنت بالسفر. فلو اشترى جارية ونوى بها التجارة» كانت للتجارة لاقتران 
النية بالعمل. وإن نوى بها الخدمةء كانت للخدمة»ء فن نوى بها بعد ذلك التجارة» لم 
تكن للتجارة حتى يبيعها أو يُؤجرهاء فحيندٍ ينعقد الحول على ثمنها. 

وقَهِدَ «العملك» بغير الآرث» لأن العملك بالإرث جبري لا اختياري؛ فلا يکن 
اشتراط نيّة التجارة عنده. فلو تملكه بالإرث لا تجب الزكاةء نوى التملك و لم ينو. 
وقال محمد: إذا قارنت: نية الحجارة الهبة؛ أو الوصية» أو الذكاء ع أو لحلع أو الصُلْح 

خن الود أ القضاض - لا تصير تلك العين للعجارة؛ بن( النية لم تقارن عملها. 
ونقل الإشييجابي عن القاضي الشهيد: أن هذا قول أبي حنيفة وأبي ۲٠۷[‏ 0 
یو سف» وأن محمد: إنها تكون للعجارة. 
ثم اعلم أن الغروض - بالضم جمع عَرَض gE Es‏ 

«المُغغرب والصحاح)» والعقوض يسكون الراء: المتاع» وكل شيء فهو عرض سوى 
الدزاهم والدنانير» كذا في ا وقال أبو عُبيد: الغروض: الاَمْيَعَةٌ ميِعَة التي لا يدخلها 
کیل ولا وزنٌء ولا يكون حيوانا ولا تقاراً. فعلى هذا جَعْلُهَا هنا جَمْعَ عَوْض - 
بالسكون - أولىء لأنه في بيان حكم الأموال التي هي غير النقدين والحيوانات» كذا 
في انهايم 

والأصل في ذلك ما في «شان ابي داوده عن جعفر بن سعد: : عَدّئي حبيب بن 
سليمان؛ عن أبيه» عن سَمُْرَ ةَ بن جُنْدُب: أن رسول الله عه كان يَأمرنا أن ترج 
الصدقة من الذي ند للبيع». وسكت عليه فهو حسنء وقرره غيره أيضاً. 


واا قول صاحب «الهداية): الزكاةٌ واجبةٌ في عُروض ا کائنة ما كانت إذا 
بلغت قيمتها نصاباً نالور و الت لر عله فيها: ديُقَوْمُها فيؤدي من كل 
مغتي درهم خحمسة دراهم». فغير معروفي بهذا اللفظ. وفي «المستدرك) عن أبي ر 











[دفع القيمة] 
ويَجُورٌ دَفْمُ القِم في: الزكاء والفطر, والكَقَارَقء والعْشْر, والئذرِ TI‏ 
قال: سمعت سول ابله ل يقول: : «في الإبل صدقتهاء رفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وفي الْمَرّ صدقتهاء وص دفع دراهم أو دنائير أو تور 6 1 فضةق ١‏ يدها 
لخريم ولا ينفقها في سبيل أيله» ار القيامة». ورواه ينه 
والدًارَفُطيِي. قال النووي: هو پالباء والزاي: الثياب التي هي أمتعة اليزّان وقد صَكفَه 
بعضهم بالراء» وضم الباءء وهو غلط. 
[دفع القيمة] 





ويَجُوزٌ دَفْعٌ القِيّم في الزكاةٍ والقطر والكَفارَة ة والعُشر) وكذا الخراج (والنذر) 
وقال وأحمد» والشافعي: لأنها ف يَهّ تعلقت بحلء» فلا تُوَذٌَى بغيره» 
كالهدايا ولمعي ولقوله عَيلُهِ: «في أربعين شاةً 59 . ونه بيان لإجمال الكتاب» 
فتعلق حقٌ الفقير بعين الشاة» وفي جواز دفع القيمة با( إبطال عقّهة» من العين 
المنصوص عليهاء فلا يجوز. 
ولنا ما رَوى البخاري مُعَلّقاً SSE‏ دعن [ا١؟‏ ا بب] طاوس أَنَّ 
مْعَاذاٌ قال لأهل اليمن: اثتوني بِعَرض : ثُيَاب: حَسِيص) او لیس فى الصدقة أي الزكاة 
مكانٌ الشعير والذرة أُهُون علیکم» وة لاضصطاب رسزل !ا له ع والخميص: 
ثياب ls‏ ؛ والمشهور بخميس» قال أبو عبيدة: هو ما 
وما رواه ابن ي EL‏ صر النبن عي ناقةَ حسنةً فى إبل 
الصدقةء فقال: دما هذه؟) قال صاحب الصدقة: إِنّي ارتجعتُها بِبَعِيرَيْنِ من حواشي 
الإبلء قال: «نعم إذن». 


عه 





.)١( تقدم شرحهاء ص: 655» تعليق رقم‎ )١( 
كتاب الزكاة (ه)» باب ما جاء في زكاة الإبل والغدم (4)» رقم‎ 2١0/7 أخرجه الترمذي في سشننه‎ )١( 


591). 
(۳) آي بالقیاس بعد معرفة عِلَّة الحكم. 
2 أي حى الفقير. 


)22 في المطبوع: الضايحي وهو مكف والصواب مأ أثبتناه من المخطوطء و«مصنف ابن أبي شبة) */ 
ل41 كعاب البيوع والأقضية) في ألعيد بالعيدين والبعير بالبعيرين» رقم .<(fAT)‏ و(تقريب التهذيب» 
ص ۲٤٦‏ . 


کاب الركاة ۵۵ 


والهَلآك بَعدَ الحَؤْلٍ يَسْقْطُ بحِضّيِه. والرّكَاةٌ في الثصاب لا العَفوء ....... EE‏ 








وما رواه البخاريٌ من حديث تُمَامَة: أَنّ أنساً حَدّثه أَنَّ أبا بكر كقب [لهع(» 
الفريضة التي أُمَر اللَهُ تعالى ورسوله: «مَنْ بلغث عِنْده من الإبل صدقةٌ الجذَعة“ وليس 
عنده جذعة وعنده جمَة فإنه تُقُبل منه الحمّة.. ..) الحديت. ولأن اا ن 
ن من الوبل بدلاً عن الشاة جائز باتفاق مع آنه غير منصوص» وذلك بطريق القيمة» 
وما لم جز القيمة في الضحايا والهداياء لأن القربة فيهما إراقة الدم» وهي غير معقولة 
المعنى“» وفي المُتتارّع فيه سد حاجة الفقير» وهو معقول. 

(والهلآك بَعدَ الحَوْلٍ يَسْقّط) من الزكاة (يجِصهو) أي بحِصّةٍ الهالك؛ فإنّ هلك 
جميع النصاب سقط زكاته» وإ هلك بعضه سقط ما يح پد . وقال مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: لا يسقط. ومينى الخلاف: على د الوجوب في الذّمةء وهو قولهم» 
أو في المال وهو قولنا. 


ولنا 0 تعالى: ED:‏ حَقٌّ” 3 وقوله عل : في ارجا شَاةٌ شام 
اقسا صقت الس الع . اا 0 فلا يسقط اتفاقاً لوجود التعدي. ولو 


هلك 5 بعد طلب الساعي لا يسقط عند العراقيين» وهو اختيار الکوجی» لأنه 
نوغ من التعدي» ويسقط عند مشايخ ما وراء النهرء وقيل: وهو الصحيح, كما لو هلك 
التصاب بعد طلب واحدٍ من الفقراء. 

(وَالزَكَاةٌ في النْصَابٍ لا الفو): : وهو ما بين النُّصَابَيَء وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد وُقُو: في ي النصاب والعَفُوء لقوله عَيهُ 7١47‏ - أ) 
في كتاب الصدقة في الإبل: «فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى تحمس وثلاثين ففيها , بِنْتُ 
مَخاض 80 وفي الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومغة ففيها شاةي 0 . وَلهنما خوالد 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) تقدم شرحها ص: 485» تعليق رقم له 

(") الحقّة: من الإبل - هي التي أَنَنْت الثالعة من مرها ودخملت في الرابعة. معجم لغة الفقهاء. ص: 
IAF‏ 

(4) أي غير مدركة الجِلّة. 

(©) في المطبوع: بحصته. وما أثبتناه من المخطوط. 

(7) سورة الذاريات» الأية: .)١9(‏ 

(۷) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(8) تقدم شرحها ص: 2457 تعليق رقم .)١(‏ 

(9) تقدم تسخريجه عند المؤلف ص: .٤۸۳‏ 


كدة کتاب ال 0 





فَيَجِبُ بنتٌُ مخاض إِنْ هَلَّكَ بَعْدَ الحَوْلٍ خمسة عشر من أَرْبِعِنَ. 
ويْضَمٌ المُسْتَفَادُ وسَط الحَؤْلٍ إلى نِصَاب مِنْ جِنْسِه. ا 





عَيْهِ: «ني الإبل في تحمس شاةًٌء وفي عَشْرٍ شاتانٍء وفي حفس عَشَرَةَ ثلاث 4 
وفي عشرين ربع شياه» وفي الغدم فإذا زادت على ثلاث مئة. نمي كل معة شاة)(١‏ 
وهذا ظاهر في أن الزكاة في الشات فقط فإذا ملف ا وثلاشين مسن الإبلء 
الواجت م وهو يتك سخاض ب 'إقا نعو قن .خلنن وغشريوة ل في سمي حى لو 
هلك عشرة بعد الحول» فالواجب على حاله. وعند محمد وزفّر رحمهما الله: يسقط 
بقدره. 

(فَيَحِبٌ فَيَحِبُ بنْتُ مخاض إن هَلَكَ بَعْدَ الول خمسة عشر من أَزْبَعِينَ) من الإبل 
ید آي خو ا عنده يُصرّف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخيرء تم إلى الذي 
يليه إلى أن ينتهي فيصرف أربعة إلى العَمُو م أَحَدَ عَشَرَ إلى النصاب الذي يلي العفو 
E CC Ca‏ يدت مخاض» 

وأما عند أبي يوشف فبعد صرف الهلاك إلى العفو يُضْرّف إلى التُضب شائعاء 
فإذا و أربعة إلى العَفُوه يصرف أحد عشر إلى مجموع ستة ة وثلاثين وكان فيها 
بدت لبون“ وهلك عشرة وبقي خمسةٌ وعشرونَ فالواجب حَمسة وعشرون جزأ من 
ست وثلائينَ جز من بنت لبونء أعني ثلثي بنت بنت لبون وربع تُشهها. 

وما عند محمد فيجب نصفٌ وثمن ببت لَبُون» لأند يُسْرَفُ الهلاك إلى 
بسيو الو اعاب وقد الواجب في الأربعين بنك لبون» وبقي بعد الهلاك 
حمسة وعشرودء وهي نصفٌ وثُمْن الأربعين. 

(ويُضَمٌ المُسْتَفَادٌ وسَط الحَؤل إلى صاب مِنْ حِنْسِه) سوا كان المستفاد 
بسبب من ذلك النصاب» بأن اشعرى في أثناء الحول [بذلك النصاب]7© شيعا فاستفاد 
2 يكن: بان كان معه نصابٌء فَوُْهِبَ له شي أو وَرِتْ في أثناء الحول شيعا 
من جنسه»ء أو خصّله من کسبه. 

وقال مالك والشافعي: إن كان المستفاد بسبب من النصاب صم وإِنّ لم يكن 





)۸( آخحرجه الإمام الترمذي في سنته: ١۷/۳‏ كعاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغدم »)٤(‏ رقم 
)۹( 

(؟) بعت لبون ابن النّبون: وَلَّد الثّاقة إذا استكمل سنتين» ودخمل في الثالئة. معجم لغة الفقهاءء ص: 
FAA‏ . 


کتاب الرکاۃ 0¥ 


EE EET A a a ويْضَمُ ۾ الذهَتُ كيك إلى‎ 


fk 


بسبب منه لا يُضْمء لان المستفاد أَضلُ ۲٠۸[‏ - ب] في حق اليلْكء کرت اا 
في حقٌ الواجب فيه. 
5 ولنا أن المجانسة هي العلة في ضَمٌ المستفاد بسبب النصاب» كالأولاد 
والأرباح الحاصلة عنه في أثناء الحول» وهي موجودة في المستفاد الذي ليس بسبب 
النصاب. 

وشّرط مالك والشافعي للمستفادٍ فيه مُضِيّ حؤل تام لقوله عله : «لا زكاةٌ في 
مال حتى يحول عليه الحؤل»» وقوله علل4: «من استَمَاد مالأء فلا زکاةٌ فيه حتى يحول 
عليه الحول». رواهما الترمذي. قالا: وذلك بخلافي الأولادٍ والأرباح» لأنها رل د 
الأصلٍ نَفْسِهِهِ فيسحب حكمه عليهاء وما نحن فيه ليس كذلك. وللشافعي في 
«الخلافيات]00: أن ثمن السائمةٍ قائم مقَّامَ عين هي محل الزكاة» حتى لو هلكت 
سقطت زكاتهاء وقد زكاها في هذا الحول» فلو ضم الثمن لزم الثتى» وهو منفيٌ لقوله 
عَيْنهِ: دلا نتى20 في الصّدَقَة20©. 

ل سدس لسعو ِد في الشتةٍ سَهْراً تُوَدُونَ فيه زكاةً 
أَنوَالِكُو ٠‏ فما حَدتٌ بغد ذلكٌ فلا زكاة فيه حتى يجية رَأَسُ 0 ». رواه الترمذي. 
فهذا يقتضي أنه يجب الزكاة في الحادث عند مجيء رأس السنة. وما رواه ليس 
بثابت» ولكن ثبت ثبت فليس فيه ما يُتافي مذهيناء لأنا نقول: لا يجب الزكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول إِمّا أصالةً أؤ تَبِعأه كما في الأولاد لرا 

(ويّضَمٌ الذّهَبُ إلسى الفِضّة) وبالعكسء» م لاتحادقها في الشمدية. وبه قال مالك» 
خلافاً ااي لأنهما بخان مكتلفان شقيعة وحكما اما حة حقيقةٌ فظاهت وأا حكماً 
فلجواز بَيِمٍ أحدهما بالآخر متفاضلاء فلا يُضَمْ كالسوائم المختلفةٍ الجنس. ولنا ما 
رُوي عن بُكَثِر بن عبد الله بن ن الأَّجُ: «قضّتٍ الشئةُ من أصحاب رسول الله يه في 
ضَمْ الذهب إلى الفضّةء والفصّةٍ | إلى الذهب في إخحراج الزكاة»» ذكره ه في «الأسرار» و 
«المبسوط). 








5 


)١(‏ حوفت في المطبوع والمخطوط إلى: «الخلافية»» والصواب ما أثيتتاه. «والخلافیات» هو كعاب 
7 البيهقي» »> يصدر الآن تباعاً عن دار....؛ ويُطبع لأول مرة. 

الثتى: أن يُفْعَلَ يُفْعل الشيءٌ مرتين» ومعنى الحديث: لا تؤحذ الزكاة مرتين في السنة. النهاية: ١/.1؟؟‏ 

(۳) اخحرجه ابن أبي شيبة في مصكفه: 25١8/7‏ كتاب الزكاةء باب من قال: لا تؤخحذ الصدقة في السنة 
إلا مرة. 


۸ ْ كاب الزّكاةٍ 





والغروض إِلَيْهِمَا بِالقِيمَةٍ لإقَام النٌصَابء ونُفْصَائَهُ في الحَولٍ هَدرٌ. 
وجاز تَقْدِيمُهَا لحؤلٍ وأكقن ولب لذي نصَاب. 





(والعّروض إِلَنْهمَا) أي تيا وذلك بالاتفاق (بالقيمة) قَيِدٌ 3 مسال 
(لإثمام النُصَابٍ) 2 أي لأجل إتمامه. وقال أبو يوسف ومحمد: : يُضَمٌ الذهبٌ إلى الفضة 
بالأجراء» لذن المُعتّر في النقدين القدر لا القيمة. ولأبي حنيفة: [93١؟‏ - 1 ن الم 
للمجانسة» وهي تعحققٌ باعتبار القيمة. ا الخلاف e‏ مئة درهم 
yS‏ > وعندهما لا 
ر 

) وتُقْصَائُهُ) أي تقصان مقدار النصاب (في الخؤل هدر أي اط غير مانع من 
الزكاة لن في اعتيار كمال النصاب في جميع جميع الحول م فاعتّبر وجود انات 

في أول الحول للائعقاد» وفي آخره للوجوب» عد يشترط فيها الملك حالة 

وحالة نزول الجزاءء وفيما بين ذلك لا يشتر 
دنا النقصان بکونه في المقدارء لان نقصان الصفة كذهاب الشّؤم عن الماشية في 
أكثر الحول» مانغ من الزكاة باتفاق. وشرط مالك والشافعي كمال النصاب في كل الحول 
في السائمة والنقدين» وفي 2 فقط في العروضء وهو قول زُفْر في السوائم والنقدين. 

(وجاز تَقَدِيْمُهَا) | ي الزكاة (لحؤل وآكْثَّرَ) وبه قال الشافعي (وَلِنّصّبٍ لذي 
يِصّاب) خلافاً لرْقرء فان قَدّمها لِحَؤْلٍ وكان النصِابٌ كاملا عند تمام الحول وقعت 
[عنه]"» ون لم يكن كاملا عند تمامه فإ كانت في يد الساعي رَذُهَاء وإِنْ كانت 
هَالْكةٌ لم يضمنها. 

وقال مالك: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبهاء لما في «مُوطيد» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الخؤل)». ولأن ١‏ الداع إسقاط قبل 
الوجوب فصار كأداء الظهر قبل الزوال. 

ولنا ما روی ا و داود» والترمذي من حديث مجكبة عن عليٌ: أ 
العباس سال النبى عله في تعجيل زکاټه قل أن يول السؤل» مسارعة إلى الور 
أذنَ له في ذلك». ولنا أيضاً: ون العباءن سأَلَ رسول الله لله في تعجيلي صد يه قبل 
ان حل فرص له في ذلك». رواه ابن ماجه. وفي رواية للترمذي: أن النبي ا قال 





)0( وفي الممخطوط: کالئمن. 
9( سقط من المطبوع. 








لِعْمَرَ: دا قد اڈنا زكاة العباس عام الأول للعام». 


فن قیل: قال الميهقَي: احتف في هذا الحديث» ا أنه مس ات بان 
المُوْسَلٌ محجّة ححّة عندنال وعند الجمهور 

ولا تجب الزكاة عندنا  7١9[‏ ب] في نصاب سائمة صحت الحخلْطَة فيه 
باتحاد المشرح" والمشرع)» و کک والفَخلء والمخدّب”". وأؤجبها 
مالك والشافعي لقوله عله : ولا يُحِمَمْ مُتفرّق ولا يُمَوّق بن مجتمع)” 0 . ولقوله 
عار : وما ا ا E‏ وفي عدم الوجوب 
تفريقٌ المجتمع. 

ولنا قوله عَْلاه: دلا يُجمَع بين متفرق)ء وفي الوجوب الججَمْع بين المِلْكينِ 
المتفرقين. والمراة من الجمع والتفريق ليس إلا ذ في المِلك لا في المكان. ألا ترى أن 
النصاب المتفرق في الأمكنة والمِلّك لِواحدٍ جي يؤخحذ منه الزكاة. ومَنْ ملك ثمانين شاةً 
ليس للساعي أن يجعلها نصابين» فيأخذ منها شاتين كأنها لاثنين 

وتن بغرن بالتراجع بين الخليطينء »> فإن معة وإخدق > وعشرين من الخدم إِذا 
كانت لر جلین: لأحدهما أ أربعون» وللآخَرٍ ثمانون» فحال الحؤل» فجاء الغْصدق وأحذ 
من عرضهما شاتين» يرجح صاحب الكثير على صاحب القليل يلي شاةء تم في 
الحول الثاني إنما يجب شاةٌ في نصيب صاحب الكشير حاصةء لأن نصاب الآخَر قد 
انتقص» فإذا سد ١‏ المُصَدّق اة رجع صاحب القليل على صاحب الكثير بِتُلْثْ شاق) 
فهذا معنى التَرَاجُع 


ولا يُوْحَدْ عندنا كزهاً من سائمة» كما لا يؤخذ من الأموال الباطنة جبراء ولا من 





)20 المشرّح: مرعى الشرح الماشية - المعجم الوسيط ص ١٦4۲ء‏ مادة (سرح). 

(۲) المشرع: شريعة الماء الشريعة: مورد الماء الذي يُسْتَقَى منه بلا رِضّاء. المعجم الوسيط» ص ۹٩4۷ء‏ 
مادة (شرع). 

(7) المخلّب: الإناء يُخلب فيه. المعجم الوسيطء ص ١۹ء‏ مادة (حلب). 

)٤(‏ احرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) +/5 25١‏ كتاب الزكاة (4؟)» ياب لا يجمع بين 
متفرّق... (75)) رقم (۰ ٤٥١‏ ۱). 

)٥(‏ احرجه الإمام البخاري في صحیحه (فعح الباري) ٠٠١/۳‏ کتاب الرکاة ٤(‏ ۲)»› ياب ما كان من 
خليطين... (8؟)» رقم .)١151(‏ 


0۱۰ كتابُ الزكاةٍ 





[قضلٌ في أخكام الكاششر] 
ويْنْضصَبُ العَاشِرُ عَلَى الطريقٍ فَيَأَحَدُ مِنَ المُسْلِم رُيْعَ العْضْرِء ومِنَ الذّمي 





7 رة بلا وَصِيةٍ. وجحورٌ مالك ي 0 الله للمُصَّدّقٍ أَعْذّها جبراء إِذْ حى“ 
الأخنٍ اماب قال تعالى: شد من أَمْوَالِهم صَدَفَة2©0, وصار كصاحب الدَّيْنِ لذا ظَفِوَ 

من مال غَرِيمهِ ۾ بجنس حقه. وعندنا 00 اختياراًء لأنها عبادةٌ» وشَوطٌ أدائها 
الاختيار الدال عليه صريح الإيتاء في قول تعالى: فواآتوا ارک » وفي النص السابق 
أيضاً دلالةٌ عليه بتسمية المَأَُوذْ صدقةء أي زكاة» ونية القُوبة نية لها", فإذا أُوْصَى 
َل على الاختيارء ومحل الوصية التُلْتْء فيؤخذ من الثلث لا من أضل التركة.. 


[فصل في كام الفاشر] 
(ويُنْصَبُ الغاشر) من شر القومَ إذا أَخَدّ عَُشْرَ أمواله» فهو تسمية الشيء 
باعتبار بغض أحواله وهو آخذه العْضْرَ من الحربي دون 5٠١1‏ - أ] المسلم والدّمي 
(عَلَى الطريق) أي طريق المسافرين. 
(فَيَأْحْدُ) مَنْ نَصَّبَهُ الإمامُ لأحْذٍ الصدقاتِ» ولان الناس به من اللصوص (مِنَ 
المُسْلِم رَبّعَ العُشر) لأأنه زكاة يعينها (ومِنَ الذمي ضغقة) إظهاراً لدل عليه وسيأتي 
أنه من الحربي العغشر لريادة تغليظ عليه. 
والأضل فيه ما في «مُغجم الطبراني» عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: 
«قَرّض رسول الله ع في أموالٍ في کل أربعينَ درهماً درهمٌ» [وفي أموال 
آهل الذّمَةِ: مّةِ: في عشرين دوهماً دزه 0 أ وفيٍ أموال مَنْ لا ذِمّة له: في كل عَشَرَةِ 
دَرَاهِمَ ورم . وقال: لم يُشيد هذا الحديث إل محمد بن العلاء تفرد به. وقد رواه 
أُيَوبءوسَلَّمَةُ بن عَلْقَمَةَ ويَزِيدُ بن إبراهيم» وجرير بن حازم» وي بن الشهيد, 
والهيئم الصّيرفي؛ وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: أَنَّ حُمَرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه ورَض» وذكر الحديث. 





)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) سورة العوبةء الآية: .)١٠۳(‏ 

(۳) في الخطوط: «شرطهاي بدل: «تية لهاي. 
)٤(‏ سقط من المطيوع. 


كتاب الرکاۃٍ ۹۹ 


وصّدّقَا مَعَ اليّمين إِنْ آنکرا الول أ القَرَاعٌ مِنَ الدَيْنء أ اذعَيا أدَاءَهُ إلى عاشر 
0 ؤُجُودُةُ أو إلى فير في غير الشرام ke‏ 21011 








وروی محمد بن الحسن في كتاب «الآثار): ؛ أخبرنا آبو حنيغة عن أبي صخر 
اراي عن زياد بن مُحدّير قال: ١بَعَنّي‏ عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ عند إلى عرق 
الكّمْر مُصَدَّفاً ؛ فأقرني أن آذ من المسلمين من أموالهم إذا احتلفوا بها للتجارة 
العُشْرِء ومن أموال أهل الذَّئةٍ نِضف العْشْرء ومن أموال أهْل الححوب العُشْرَه. وبهذا 
السئد رواه أبو عب عبيد القاسم بن سَلأم في كتاب «الأموال). 

وروی محمد في «الآثار» عن ابي ج اي غا ا 
بعتي أ بن مالك على الأيل فأخرج إل كتاباً من مر بن الخطاب: «حذ من 
0 من كل أربعين درهماً درهم» ومن أهل الذمة: مِن كَل عِشْرِينَ درهماً درهم, 

مكن لا ذِمّة له: : مِنْ كل عَشَرَة دراه دِزهَم». رواه عبد الورّاق في (مصتفه) عن هشام 
ا ف ص أنس بن يرين. 

صضدقا) أي المسيلم والذمي (مع اليّمِين إن أَنْكَرًا الحؤل) بعد على المال» 

الال ۴ لم يكن معهما مال حال عليه الحول من س ادال الذي أنكر حوله» 
وما هَيدْنَا به لأنه لو كان معهما ذلك المال أخذ العاشر منهماء لأَنَّ | الحول ليس بشرط 
في ادو المجانس. 

أو أنكوًا (الفراغ مِنَ الدَّيْن) 3 قال المسلم أو الذتئي: علي دَيْنّ من جهة 
العباد مُسْتَغْرق» أي يفضل عنه [۲۲۰ - ب] دون النصاب. أما المسلم فلأنه منكرٌ 
للوجوب» والقول قول المُلكر مع يميته. وأما الذّمي فلدن ما يُؤْخذ منه ضعفٌ ما يُوخذ 
من المسلم» فَيراعى فيه جميع ما يُراعى في المسلم. 

(آو ادّعَيَا داعم إلى غاشير آخْرّ يُعْلَمٌ وجُودْهُ) قيّدَ به لظهور كذبهما إذا لم يعلم 
وجود عاشر احر في تلك السنة. 

(آو إلى د َقِيٍ) عَطفٌ على «إلى عاشر» أي أو اعيا الأدا ا إلى فقيرٍ بالمصر (في 
غَيْرٍ السَوَايُم) وحلفا لأنَّ كلا منهما ادّعى وَضْعْ الأمانةٍ ةِ موضعهاء فيصدّقان. وا 


)0 وقي الخطوط: صخر والصواب ما أثبتناه من كتاب الآثار ص 2978 باب زكاة الزرع والعشرء رقم 52 :)5١‏ 
و«الکاشف» +١‏ ترجمة رقم (1 ٤‏ ۷). و«تقريب التهذيب» ص ۱۳۷ ترجمة رقم (۸۸۸). 


(۲) حرفت في المطبوع إلى هشاعم بن حسام والصواب ما أثبتناه من المخطوط و«مصنف عبد الرزاق» 5/ 
(۷۲۸۹). و«الکاشف» ۳۳۹/۲ ترجمة رقم .)٥۹٥۹(‏ 


9۲ كْتَابٌ الرکاة 


وين الحزبي العُضْرَ إِنْ لم يُغلم ما يأحُذون ياء وإِن عُلِمَ أُجدَ مله إن كان 
تغضاًء ولّم يُوْحَذَ منه إن لم يأخذوا متا. 


م 2 
حمر اله لا ره 
وَعْشْرَ حمر هي خنزيند OEY‏ 11111111000 








يحلفان ê‏ مُنْكرانٍ ثبوت احق عليهما معنئ» وإِنْ كانا مُدَّعيين صورةً. قيدنا 
بالمصر لأنهما لو ادٌّعيا الأداء بعد الخروج من المصر لا تقبل. وقد «بغير السوائم أن 
حق الأخدٍ في السوائم للإماء كالجزية: فلا يُصِدّقان. وصَدَّقهما مالك والشافعي لأنهما 
صلا الحق إلى مُستجقه. 

ثم قيل: عندنا الزكاة هو الأول و الثاني سياسة مالية زجراً لغيره عن الإقدام 
عمًا ليس له» وقیل: هو الثاني والأول يتقليك تفلة. 

(وِن الكزبي) ي ويَأحدُ من الحربي (الخش إن لم يُغلم ما َأخُذون هِنّاء 
إن عُلِم أَجِدّ مله إن كان) ما يأحذونه" ' (تَغضاً) من المال» وإن كان مَأَخودُهم کله 
أذ منهم» خلا ما يُوصلهم إلى مأمنهم» وقيل: يُوخذ منه الكل مجازاةً وزجراً 2 عن 
مئله. قلنا؛ له اا ر وهو حرام ا ع فصار كما لو قتلوا من 
دخل إليهم بأمانء فإنا لا نفعل كذلك [لذلك”'' (ونّم يوْخَذ منه) أي من الحربي 
(إن لم ياخذوا منا)» لأنّا أحقّ بمكارم الأخلاق منهم. 

(وغشر حَمْرْ الذّقي) بِأَنْ يأعذ | العاشِوٌ نصف عُشْر قيمتها كما يُؤخذ من الحربي 
ھک (لا 0 وكذا خجئزير کک وقال ر 0 00 في المالية 


0 ل 
باعتيار التخليل. 


ولأبن تة أن القيمة في ذوات اليم لها حكم العين» والخترير من ذوات العيمء 
والقيمة في ذوات [71؟ أ] الأمثال ليس لها حكم العين» والخمر من ذوات الأمثال. وفي 
«الغاية»: تُعرف قيمة الخمر بِقَّوْلٍ فَاسِقينِ تاباء أو ذِمّيين أسلما. وفي «الكافي): تُعرف 


رى أي الأداء الأول الذي اذعيا أنهما أذياه إلى الفقير» أي سقط به الزكاة الواجية في المال. 
(؟) أي الأداء الثاني للعاشرء هو سياسة مالية. 


(4) سقط من المطبوع ومعنى العبارة: إنّا لا نفعل الغدر لنهيه َيه عنه. وقد وقع في الخطوط تقدم في 
العبارة» والأولى ما أبتناه.. 


کاب الزكاة o1۲‏ 


ولا امان وعَشْرَ الحربئ ثانياً قبل الحَؤل جائياً من ڌاره. 





[فصلٌ في زكاة المعادن] 
و حمس مَعْدِنُ ذهب أ للق ف "وب ata‏ 211011 





0 الى ٍِ 2 3 

بالرجوع إلى أهل الذمة. وعن الكؤحي: أن جلود الميتة ُحكمها ححكع الخمر. 

زولا أمَاقَةٌ)20 بأَنْ کان في يد الما ر المسلم أو ١‏ الكتابي وديعة 3 مضارية لأنه 
ليس بالك ولا نائبٍ عنه في آداء الزكاة: أو ضعفها “ولو كان في مال المضاربة ربح 
يبلغ نصيب المارٌ منه نصاباً عَْرَ تَصِبيهُ. وفي «المحيط»): مَنْ م ر بأل من مغتي درهم 
لم اد الماش منه شیا مسلماً كان أ ذم و حرا غلم أن له مالا تو في مدال 
أو لم يعلم» > لأن حق الأحذ للعاشر باعتبار الحماية لأن الأموال ذ في البراري محمية 
بحماية الإمام» وقذر ما صار محمياً بحمايته» لا زكاة في وما في بيته لم يدخل في 
الحمايةء ولكن يلزمه الزكاة بينه وبين رَيّه 

(وعَشَر الحربي ثانياً قبل الحَوْلٍ جائياً من داره) لأنَّ الأمان الأول انتهى 
برجو عه إلى د ار الحرب» وقد م مَك بأمانٍ ديك ب فيؤخد مله . 

فيد «بقبل الحول» لأأنه إذا م مه ثائياً بعد تمام الحول شر سوا ۽ کان جائياً من 

داره أو ذاهباً من دارناء لأن الأأخذ الأول للاّمان السايق وبعد 0 يجدد الأمان» لأن 
الحربي لا یکن من المقام في دارنا إا ج واحداً. وقَيِد بكونه «جائياً من دار 
لأنه إذا مم قبل تمام الحول ذاهباً من دارنا لم يشر يَعَشْر . 
[فصلٌ في زكاة المعادن] 

(وخُمس مَعْدِنُ ذهَب). كان ينبغيٍ اَن فصل [بقصل م“ ما قبله. والمغدث: 
2 المخلوقٌ في الأرض. (آؤ تّخوه) أي نحو ذهب من فضة أو رصا أو حديدٍ 
قال: قال لله A‏ لعجا جز ها 0 والبعرٌ جار والمَغينُ جما وفي 
الؤكازٍ الشقت». والعجماء: البهيمة: وَالشجار: الهثر. 


)١(‏ أي ولا يُعشر أمانة. 
)2222 سقط من المطيوعة. 


o14‏ کاب الركَاةٍ 





جذ في أزض حراج أؤ عُشْرٍ لعن اح قا بوش وق ل ما و RAA‏ 





ا معنى الحديث عندنا: ن کن اناج رجلاً حفر معدن فانهار عليه 
فهو هر لا أَنَّ مَن استخرج مَعْدِناً فهو له لما روى البيهقي عن أَبي هريرة قال: 
قال رسول الله مله 5713 - ب]: «في الؤكازٍ الحخمشء قيل: وما الوك يا رسولٌ الله؟ 
قال: الذَّمَبُ والقِصة الذي حلق الله تعالى في الأرض يَوْعَ م لقث». ولأن المعادن 
كانت نت في أيادي الكفارء إن الأرض كانت في أيديهم والمعادنٌ جر ۾ منهاء لان من 
اشترى [أرضاً]"“ فوجد فيها مغينا يكون له» ثم صارتٍ الأرض في أيدينا فتكون تلك 
المعادن غنيمة وفي الغثيمة الم 


ثم اعلم أن المال المستخزع من الأرض يقال له: کنز» ومعدن» وركاز. والكتز: 
اسم لما دفنه بنو آدم؛ والمعدن: ١‏ سم لما خخلقه الله في الأرض يوم خلقها؛ وال کاز: 
اسم لهما جميعاء لأنه يَضْدق على كل منهما أنه مركورٌ في الأرض وإن اخعلف 
الراكز. 
0 في آزض خراج أؤ عُشْر) وكذا إذا جد في صحر ء ليست تتراجيةٌ» ولا 
. والتقييد” " الإقادة الل ل له فلن بالا رض او e‏ الدّار. 
mv.‏ أنه يؤحذ الحُمس من ا المَعدِن ممطلقاً لا زب بع العشر من النقد فقط إِنْ 
بلغ صاباً كما قاله مالك والشافعي؛ لما روى أَبو حاتم من حديث عبد الله بن نافع» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرَ قال: قال رسولٌ الله لكك : «في الرٌكاز العُشُور). 


قلنا: E‏ النسائي فلم يُفِد مطلوباً. ولما في «الموطأ عن 
ربيعة بن [أبي]57 جد سين E E‏ أن 0 
بن الحارث الغرني معادن بِالقَبَلِيّة9؟. وهي ناحية بالمُوع2©9, فتلك المعادن لا يُو 


1) أي لا شيء على من استأجره. فتح الباري: .۳٠۵/۳‏ 

(؟) في المطبوع: أرضناء وما أثبتناه من المسخطوط. 

)٣(‏ أي قيد كلمة «آرض» بخراج أو فشر لإفادة الحق. 

)٤(‏ سقط من المطبوع والخطوط. وهو من «الموطأًه ۲٤۸/١‏ كتاب الزكاة »)١۷(‏ باب الزكاة في المعادن 
(۴)» رقم (۸). 

(ه) حرفت في المطبوع إلى «القبيلة): والصواب ما أثبتناه من المخطوط ووالموطأ» الموضع السابق. 

(1) القَبلِئة: منسوبة إلى قَجَلء وهي ناحية من ساحل البحرء بيتها وبين المدينة خمسة أيام» وقيل هي من 
ناحية المُرع: وهي قرية من نواحي المدينة» بينها وبين المدينة ثمانية يد على طريق مكة. انظر (النهاية 
في غريب الحديث والأثر» 2٠١/+‏ وومعجم البلدان» 25810/4 3٠107‏ . 


01 ب الزّكاةٍ 010 


بَاقِيهِ لِلوَاجدٍ إن لم تمْلَكِ الأزضء وإلاً فِلِمَالِكهَاء ولا شَىءَ فيه إِنْ وُجدَ 
7 2< اس 5 ت 8 ت رص ر ر سي ع ر 
دَاروِء وفي أَرْضِهٍ رِوَاتتَانِ. 








منها إلا الزكاة إلى اليوم. 


قلنا: حديكٌ مُنقطعٌ) ومع اتصاله من رواية الدَّرَاوَْدِي ليس فيه: أن النبيّ عه 
مَرَ بذلكء وإنما قال: بُؤخذ منه إلى اليوم» فيجوز أن يكون ذلك اجتهاداً من أهل 
ل وحجتنا الكتاب والسنةء أمّا الكتابُ فَظاهو قؤله تعالى: واغلَموا اا يمم 
من سّيءٍ َأ لله حشمة”' ولا سك في صِذق الغنيمة على هذا المال لما سبق من 
المقال. وأا السَنَةٌ فالحديئان المتقدمات» وأخرج ا في «المشسشتدرك عن عمرو 
بن سَُهِب» عن أبيهء عن جده» عن عبد اللّه بن عمر اَن الب ميته 7771 - أ] قال في 
كنز وجده رَجلٌ: «إِنْ كدت وَجَدْته في قريةٍ غَيِرٍ مسكونة» أو في غير سبيل ميتاء» ففيه 
وفي الرّكَازٍ الحُمْس». ورواه الشافعي عن سفيان» عن داود بن شابورء ويعقوب بن 
عطاء عن عَدْرُوية. 
وفيٍ «الإمام» عن الشغبي: وان رجلا وجد ركاراً فأَتَى به عَلِيَا فا 
ال وأعطى َيه للدي وجده» فأحبر به النبي e‏ فا والفوشل حجة 
عندنا وعند الجمهور» فهذا؟ دليل قوله: 
(وتاقيه) وهو أربعة أخماسه (يلؤاجد إن َم كُمْلَكٍ الآزض) سواء كان الواجد 
حو أو عبدأء مُسلما. أو ميا 4 للغائمين يدا باطنةٌ وللواجدٍ ب ظاهرة وباطدة 
فكانت آقری؛ فكان لها أربعة أخحماس. ولو كان الواجد حربياً مستأمناً أحذ منه الکل» 


لاد الحربي لا حَظ له في الغييمة صلا بخلاف الكتابي فإِنَّ له حظاً فيها بطريق 
الرضخ: وهو إعطاء شيءٍ أقل من سَهُم. 

(وإلاً) 5 وإِنْ كانت الأوْضُ مملوكة ( (فلمالكها) أي فباقيه لمالكهاء لأنه 
صاحب اليد ظاهراً وباطناً. (ولا شَيءَ فيه) أي في المعدن (إنْ وجِدَ في ذلره)ء وقال 
اروت ومحمد رحمهما الله: فيه الحُفْس كالكثر. ولأبي حديفة: أن الشعدن جر 
من الدار ج حِلْقَةَ ولا مَوّنة للسلطان بالعُشر أو الحَرّاج في جزءٍ من أجعواء الذان والكثو 
مال اودع فيها ليس ا 

(وفي آَرْضِه رِوَايَكَانِ) عن ا حنيفة؛ ففي رواية «الأضل»: لا شيءَ فيه» لأَنَّ 





.)41( سورة الأتفال» الآية:‎ )١( 
وفي المسخطوط: وهو.‎ (CY) 


وف كِتَابُ الزّكاةٍ 





ولا شَيْءَ في لؤلؤ وعَنبر٬‏ ولا في فَيرُورَجَ وُجِدَ في جبَلٍ. ا 





كل جزءٍ من أَجِراءٍ أَرْضِهِ لا حمس فيه» فكذا هذا الجزء. وفي رواية الاج الصغير»: 
فيه الحُمْس» الأن أَرضه ليست خاليةً عن المُوّن بخلاف الدارء فإنها خاليةٌ عنهاء ولهذا 
وجب العش َو الخُراج في الأرض دون الدارء فکذا هذه للمؤنة. 

وأما عندهما: فيجب فيها الحَمْسٌ أيضاً روايةٌ واحدةٌ لإطلآتي قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وفي الوکاز الخشش»» ودَعْوَى تخصيصه بالدار موقوفة على إيراد د 
وکونھا حصت حُصٽ ين حكمي | لعُشْر والحراج بالإجماع» لا يشكلزم أن تكو مخصوصة 
من کل ځکم لا بدليلي في کل حکم. 

(ولا شيءَ في لوو وموجان (وعذر) وکل ا من البحر ولو كان ذهباً أ 

فِضّد. وقال ۲۲۲ - ب] ابو يوسف آجراً - وهو قول أبي حنيفة أولاً -: فيه الخمس؛ 
لما روى عبد الرزاق واين أبي شَيِمَةٌ في «مُصَئْمَتِهِماه عن مَغمر عن ماك بن الفضل: 
دن عمر بن عبد العزيز أذ من العثبر الحُمْسّ). وهو قول الحسن البصري وابن شِهَاب 


الزْهْرِيّ. رواه أبو عُبيد. 


ولهما ما رواه البخاري عن ابن عباس الا «ليس العَثْمَرٌ يركازء ْنَا هو شَيءٌ 
دَسَرَهُ البخرذ آي دفعه» -. ولفظ ابن أبي شَّيْبَةَ عنه: اليس في ابر رکا إا هر تيء 
دَسَرَّه التخرًه. ولفظ أبي عُبَيِدٍ عنه: أنه قال: «ليس في العَثْبَرٍ + حصن وعن ابر و 
فهنا أؤلى بالاعتبار من قول مَنْ دونهما مِمَّنْ ذكرنا من التابعين. ولأن قغْر البحر لا يَدَ 
غلب فلا يكو الماد مته حديمة اقلا يكون فيه لفق 

وفي «المحيط»: قيل: اللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصَّدَفٍ فيصيرٌ لُوْلواً. وقيل: 
الصدف حيوان يخلق فيه اللؤْلوٌ. ولا شيء في الماءء ولا فيما يؤخذ من الحيوان 
كظبي المشك. وَأَنَا العَْيْدُ فعند محمد حشيش في الببحر يظعه الحوت» فإذا سر في 
جوفه لفظه لمرارته» وقيل: جد دابة في البحر. وقيل: رَيَدُ البحرء إن الأمواج إذا 
تَلأَطْمَتٌ هاج بها الزبد» فلا تزال بها الريح حتى يمكث ما صفا فينعقد عَنَْرا فيقذفه 
الماء إلى الساحل» و ا 


(ولا في ميْرُورع”") وياقوت وكل حجر نفيس (وَجِدَ في جَبَلِ) أَْ مَمًا 


1١‏ المَهدورّج: حجد كر غير شفاف معروفٌ بِلَوْئِهِ الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة؛ يُكَحَلّى 
به. المعجم الوسيط» ص؛ ۷٠۸‏ مادة (المَئدوزج). 
(CY)‏ ا ا 0 0 ص: ".ل مادة 0 به شميت بالمَهُلكة أي المكان 


مقا رَو . 


كتَابُ الرّكاةٍ o1۷‏ 


وكثزٌ فيه ب ES‏ ا ٠‏ وبَاقِيهِ لِلْوَاجِدٍ إِنْ لم 
ملك الأزض؛» وإلا فللمُختط لَه 


والحال ا ا ارش فا شيعه كالح والثُورَة( 22 ولقوله 
: ولا رکا ذ في الححجر). رواه ابن عدي من طريقين ضعيفين. 

(وكَنْوٌ) وهو مال موضوحٌ في الأرض (فيه سِمَةٌ الإشلام) أي علامئه ككلمةٍ 
الشهادة ونحوها. وهذه الجملة صفة «كنْزاء وهو مبتدأ خبره (كاللقَطَة) وسيأتي 
حكمها إن شاء الله تعالى. وذلك لأنه من وَضْعِ المسلمين» ومال المسلم لا يُعْنم 
فيَجِبُ تعريفها على ما عرف في موضعه. 

(ومَا): أي كير (فيه سِمَةٌ لفو تفص صني أو ا سم ملك معروف بالكفرء 
(خمس) اتفاقاً على كل حالء ذهباً كان أؤ رصاصاً أ 0 کیا كان الراحف أو 
صغيرأء حرا كان أو عبدأ ُشلماً كان أَْ ذمياه O‏ 
اؤ رخا ولقوله عليه الصلاة والسلام ۲۲۲7 ا «وفي الركاز الحُمس»» والركاز 
يتناول الكثر لما فيه من معنى اله كز وهوا الإثبات» إِما مخلوقاً وهو المعدن» أو مَوْضُوعَاً 
ER E‏ وو ی 

(ويَاقِيه) وهو أربعة أحماس (ينواجد) أي مُطلقاً كما تقدم (إن لم تملك 


الآزض) لأنه مِنْ دَفُن الكفار وقد 0 أصله في أيدي الغانمين» إل أنهم هلكوا قبل 0 
الإخراز منهم» فصار الششتخرخ اوه مُحرزا له فکان اة به ورت الخ لان 
ابتداء أشذِه كان جهاداء وإنْ لم يكن إحراز هذا الممخرز جهاداً. 

(وإلا) وإ كانت مملوكة (فللمخقط ته) أي المالك" أول الفعح» تم لورثيه 
من بعده إِنْ عُرِفوا لانتقاله إليهم. وقال أبو يوسف: لِلْوَاجِدِء لأنَّ الاستحقاق بتمام 
الحيازة وهو [من]“ الواجد ولأن هذا المال لم يدعيل تحت قسمة الغنائم لعدم 
المقابلة» فبقي مباحاً فيكون لِمَنْ سَبَقت يده إليه. ولهما أن يد التمختط له. سبقت إليه 
على الخصوصء و وإن كانت على الظاهر, وإِنْ لم يُغر 
المختط لف قال سين الأثمة ثمة المرَخيي: د صر يضرف إلى أقصى مالك يه ل 


. ٤۹۰ الثورة: حجر كلسي يُطحَنٌ ويخلط بالماء ويُطْلَى يه الشعر فيسقط. معجم لغة الققهاء, ص:‎ )١( 
.ه١ تقدم تخریجه عند المؤلف» ص:‎ )۲( 

(*) الذي ملكه الإمام هذه البقعة. 

2 سقط من المطبوع. 


4 کاب الزّكاةٍ 





وركاز صخراء دار الحزب كله إمشكأمَنِ وَجَدٍَ إن ن وَجَدَةٌ في ار منها 
رده على مَالِكهَاء وإِنْ وَجَدَ كار مَتاعهم في أَرْضٍ لم تملك حُمِسء وتَاقِيه لَه 





لا يُغْر a‏ © لورثته لقيامهم مقام صاحب الحخطة في هذه البقعة. 


وقال أَبو الهِسَر: يوضع في بيت المال. ولو لم يعلم: هل الكثز جاهلي أز 
إسلامي؟ فظاهر المذهب يجعل جاهلياء لان الال والأصل. وقيل: يجعل إسلامياً في 
زماننا لتقادم العهد, إِذٍ ذِ الظاهر أنه لم يبق شيءٌ مما وضعه اهل الحرب. وأا مع اختلاط 
دراهم الكفار مع دراهم المسلمين» كاليشخخص”22 المستعمل في زماننا في بعض بلاد 
الإسلام» فلا ينبغي أن يكون خلاف في جعله إسلامياً. 


(ورگاز صخراء [دار]" الكزب) مَعْدِناً كان أو كَبْرَا متاعاً کان او رَه (كُلّه 
لمُستاأمن وَحَدَهُ) ولا حمس فيه نه يس بغئيمةع لأن ١‏ الغنيمة ما أحذ على طريق 
القهر والجبرء وهذا أَعِدَ على طريق التُلّصّص. (وإن وَجَدة) أي المُشتأمن من الركاز 
(في دار منها) أي من دار الحرب (رَدْهُ على مَالِكِهَا) أي مالك تلك الدار تحرزاً عن 
الغدر. 

(وإن وَجة) أي المستأمنَ (رگاز مَتاعهم) 7١‏ ب] ما يَعمَيّمُ به أهل الحرب 
من ثياب وغيرها (في آزض) أي من أراضي دار الحرب (لم تُمْلكء خُمسَء وبَاقِيه 
لَهُ) أي للواجد. 

قال الشارح: ظاهر هذا أَنَّ المستأمنَ إذا وجد متاع أهل الحرب في أرضهم 
ركازاً اد عنه حمسه والباقي له» والحال أنه ليس كذلك لأن ما يجده المستأمن 
ركازاً في أرض الحرب لا ُفس فيىف متاعاً كان أؤ غَيْرَه. وعبارة «الهداية»: س جد 
ركازاً فهو للذي وجده» وفيه الخمسء معناه ؤجد في أرض لا مالك نوا لان E‏ 
بمنزلة الذهب والفضة. انتهى. 

وفي «العناية»: إنما ذكر صاحب «الهداية» هده الكتشألة ليان أن وجروب 00 
لا فرق فيه بين كون ا او من غيرهما. انتهى. وعلى هذا فيمكن تقر 
كلام المصنف يأن قوله «وُجذَ) م مني للمفعول أو القاعلء » وقاعله جب لحا 
المستأمّن. وقوله في رض لم و : يَغني من دار الإسلام» یکا ا ا یکم 


)١(‏ في المطبوع: «و»» وما أتبتناه من المخطوط. 
(۲) المشخص مفرد مشاحص: وهي دنانير مُصَوّرة. تاج العروس 2١ ١/١/8‏ مادة (شخص). 
(*) سقط من المطبوع. 


کاب الرّكَاةٍ ظ 4 
ر ا و 
وفي عَسَلٍ أزض عشريةء aenvceanssnesssessseseseusesreuseseenensevroreveassesarsevevvovveasatsecsecssevsvovsensnass‏ 


الؤكاز من الأمتعة في دار الإسلام. وقوله فيما سبق: «وكئز فيه نة الكفر»: بيان 
كم الوؤكاز من النقدين فيها. 

ومضرف الخُحمس عندناء وهو قول مالكء؛ مَضرف الغنيمة لكونه منهاء لا 
صرف الركاة كما قاله الشافعى بناع على إيجابه الزكاة فی معدل النقدين دوت 
الکن 

(وفي عَسَل آزض عُشر عمشْريّة) قيد بالعشرية لان الارض الخراجية لا شيء ء في 
عسلها اتفاقاً. 3 مالك والشافعي: لا شر ف في العصل مُطلقاً انه مُتولّلٌ من حيوان 
فأشبه الإټری(. 
المي قال: قلك: ا رسول اله إل لي خا قال: اة لرن ات ا 
جیا ی »> فحماها لي. قال البيهقي: هذا أصح ما رُوِيَ في وجوب العُشْر فيه. وهو 
منقطعٌ» » لأن شليماة: لم يذرله-احدا ين اعاب وبول اله . 

وروی عبد الؤزاق في «مصنفه» عن ابي هريرة: ا النبي مه كعب إلى آهل 
الي ان يؤحذ من أهل العسل العشور. ولیس فيه علد إلا عبد لله بن ڪور قال 
ابن حِبّان: كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا غلم ويَقُلِب لاع 
13 -أ] يفهم. وحاصله أنه كان يغلّط كثيراً. 





1 وروى ابن ماجه: حدثنا محمد بن يَخحيّى» عن بتع بن ساد من ابن امار 
عن أسامة بن زيدء عن عَمْرو بن سُعَهِبِء عن أبيه» عن جدَّه عبد الله بن عَمرو: أن 
التب عه سد من العَسَلٍ العُشْر»ه. 

517 ا س بن عياض؛ E E‏ 
)1( ابر -  :‏ لفظ معدب -_4 أجود أنواع الحريرء أو الحرير ل لل تمخرج ل 

معجم لغة الفقهاء. ص: ۳۹ . 
(؟) تحرف في المطبوعة والمخطوطة إلى: «محرز» والصواب ما أثيتناه من ومصنف عبد الرزاق»ة 4/ 

كت و «ميزان الاعتدال» 1 لت 
(۳) خف في المخطوطة والمطبوعة في الموضعين إلى «ذياب». والصواب ما أثبتنأه من «الأم» FAY‏ و 

«تهذيب الكمال» ٥‏ , ووتقريب التهذيب» ص45 ١اء‏ رقم )١١70(‏ في ترجمة الحارث بن عيد 

الرحمن. وانظر «الإإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد» 74/١‏ ففيه زيادة توضيح وتخريج. 


۰ كتَابُ الزّكاةٍ 





معو ممع ووه مون هم ممه ممه وم ممم مم و مو م وه نين ا ون ا مس م مس يع جك من مجع و وي ا و ا جم مم يللم 





وتيت النبيّ ا الت وقلت: يا ر » اجعحل لقومي ON‏ عليه ففعل» 
واستعملني عليهم أبو بكر بعد الثبيّ مء واستعملني عمر بعد أبي بكرء .فلما قَدِم 
على قومه قال: يا قوم أدُوا زكاة العسلء فإنه لا خير في مال لا تُؤدٌَى زكاته. قالوا: كم 
تری؟ قلت: العشرء فأخحذدت منهم الغشرء فأتّیت به عمر رضي الله عنه» فباعه وجعله 
في صدقات المسلمين). 

وما في (ستن أبي داود» من حديثث مرو يرن شعيي) عن أبية عن جده قال: 
وجاء هلال - أحد بني معان - إلى رسول الله إل بغشور تخل له وكان سأله أن 
يَمِي له وادياً يقال له: سَلبَة» فحماه له». ولا شك أن هذا القَدْراية يفيد الوجوب فيف 
ود خد سَعْدِ لم يكن رأياً منه ولا تطوّعاً منه فإنه قال: «أَدُوا زكاة العسل». والركاة: 
اسم لونعب» فيحدمل كونه یمه من الین لله رکون رأياً منه» وحَهلُه على السماع 
اول بقرينة ا نَفي الحَيرِيّة عن مال لا تُؤدّى زكاته 

ویدل عليه اا الي ا أ فيه مرت 
عله بأداءِ الغشور. والمُرسل بانفراده حجة على ما أقمنا عليه الدليلء وبتقدير أنْ لا 
يُحتج به بانفراده» SASS‏ الراوي يفيد خجيته ته إِذْ يغلب 
على الظنٌ إجادة كثير الا ی رن هذا المتن» وهنا ذلك و وهو هو المرسل 
المذكورء فثبتت الححجية اختياراً منهم ورجوعاء وإلا فإلزماً وجبراً. 


هذا ويعتبر أبو يوسف في رواية نصاب العسل بعَشر قرّب» کل قربة خمسون 
PE‏ 

مم » لعا روى [4؟7 - ب] الطراني عن عمرو بن سُعَوِب» عن أبيه عن جده: وان 
بتي سَيّارة - بطن من فَهُم - کانوا يؤدون إلى رسول الله عي عن تخل كان لهم 
الْعُشَُ: عن كل عدر وريب يزيا ركان و "كان رمن انسل على 
ما هناك سفيان بن عبد الله التَّقَفِيء فأَبًَا أَنْ يُؤّدوا إليه سَيعاًء قالوا: نا كنا نودي إلى 
رسول الله عه فكعب سفيان إلى عمر» فكب إليه عمر: إا لحل ذباب غَيِتْ 
يسوقه اللَهُ رزقاً إلى مَنْ ا فن أَدُوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ع فاحم 
لهم آودیتهم؛ ولا قحل بینه وبين الناس. فأگوا ليه ما کانوا بُ و إلى 0-0 الله 
عه » [فحَممّى لَهُم أؤدِيَتهُم م 0ن وروی أبو غجهد القاسم بن سلا بإشتاوو: ‏ 
() هذ قي الاو فيه وما أثبتناه من المخطوط. 
(9) المَ: مكيالٌ سعته رطلان عراقیان» وهو ما يساوي ۸٠١۰۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص >٠١‏ . 
(”) سقط من المطبوع. )٤(‏ في المخطوطة: عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده. 


کتاب الزكاةٍ ۲۱ 


أؤ جَبَلٍ وثَّمَرِهِ. 


[ فصل في رَكاة الخَصْرَاوَاتٍ] 
e 7 ۴ Er E‏ ر م 2 
وا حَرَج مِنَ الأزض وإنْ قَلُ: عشْسٌ إِنْ سَقَاه سيخ أ مط aA‏ 
ل الله یھ کان يوذ فى زمائه من را . ETT‏ 
رسو ن يؤخذ في زمانه من [العسل من كل عشر قِرَب قْبة من] 


أُؤْسَطها). 

عشرة رق زى 00 أنه قال: ا مَقَال. 8 e‏ ا 
ولفظه: قال: ی العَسَل العغشرء في كل عَشر قرب قزيةق وليس فيما دون داك شي 
قلا يَحُفى أَنَّ الأحاديث السابقة كلها لم تدل على نصاب إلا | الاير وهو ساد تمد 


به. 


(أؤ جَبَلِ) أى اؤ في عَسَلٍ جبلي. وقال ا أبو يوسف: لا شيء في العسل ي 
لانعدام السبب: وهو الأرض النامية. وأجيب أن المقصود الا وهو موجودٌ. 
(وتمره) عطف على عسل» والضمير للجبل. 

رفصل في زكاة الخضراوات] 

(ومَا خَرَجَ مِنَ الآزض) العشرية» ولو كانت وَقُفاً ا أو لعن و e‏ (وإن قل 
i‏ 00 والغمر وما حرج من الأرض (عشر) هذا مبتدأء (وفي 
علي أذض»: خبره (إِنْ سَقَاه سَنْحٌ): وهو الماء الجاري على الأرض (آؤ مَطَوَ). 

قال اوه ومحمد: لا يجب العشر فيما لا يبقى؛ وقُدّر البقاء بسئة من 
غير معالجة كثيرة» ولا فيما دون خخمسة أَوْمُ شق"» كل رشق ستون صاعاًبصاع النبي 
َه لما روى الترمذي عن معاذ: أنه كتب إلى النبى عَيلْهِ يسأله طحن الحَضْرَاوات 
وهي البُقُول» فقال عليه الصلاة والسلام: ال فيها شي 2). قال بعض الشراح: قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس في الحَضْرَاوات صدقة:. رُوِيٌ بألفاظ متعددةٍ عن عدة من 
الصحابة منهم: علئء ومعاذ, وطلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك ۲۲۰7 - أ]» 
ومحمد بن عبد الله بن جحش» وعائشةء رضي الله عنهم» بأسانيد مضعفة ومرسلة. 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


(۲) سقط من المطبوع. 
(۳) تقدم شرحهاء ص: ٥۸۰٤ء‏ تعلیق رقم (۲). 





ووو ووم ويج ووو مهمون ةع وو ووو و وج ووه جم هسمه نكت هوه وي همي من ارج 8 نمك ك وده ممع م مج مج جج و وج ممه عع م مهمع ممه يمه هيده م م منج نض ويج مو سويدد 





قال البيهقي: وهذه الأحاديث يشد بَعْضُها بَغضاء ومعها قول بعض الصححابة. م 
أخريع :عن مر أنه قال: «ليس في الحُضراوات صدقة). ولأن العقل يجزم باستحالة 
الغلط على جملة الأسانيده كيف وفيها مرسل صحيحء رواه الدارفطني عن موسى بن 
طلحة بن عبيد الله: «أنَّ رسول الله لله نهى أن يُؤْحَدْ من الخَصّرَاوات صدقة)) وهو 
حجة عندثا وعند الجمهور. 

وأما قول الترمذي: لم يصح في هذا الباب عن النبي عه شي فما هو باعتبار 
فرد» فلا ينفي صحة الإحاديث بجملتهاء كالتواتر المعنوي» فينبغي مله على 

اغا العاشر» و يقول او ولِمَا في «الصحيحين» عن أبي سعيدٍ 
8 قال: قال سول الله : «(ليس فيما دون خمشة أوسق صدقة». وفي لظ 
لمشلم: «ليس في حب ولا تر صدقة حى يلع خمسة أوسق». وفي رواية: دولا ثمره» 
بالمثلكة. ٠‏ وفي الفظٍ لأبي داود: البدن. فيننا دون حم ارد صدقة). زو ا 
وابن ماجه عن أبي سعيد الخذري: ا النبي َه قال: «الْوَسْقٌ سِتُّونَ صاعاً). 
0 ولتا عموم قوله تعالى: أل تفقوا انق طينات عا حسف :وحها أخرجنا لكو من 
الازض ي SSE NEE‏ «الشتن» من حديث ابن عمر قال: قال 
يعر الله عله : «فيما سَقَْتِ السماءٌ والعيون أؤ كان عَمَرِياً العش وفيما شقي بالئّضح 

نصف العُشْر). وَالْعَشري: بالعين e‏ والمثلثة المفتوحتين وبالراء. 0 المخطابي: هو 
الذي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ من غير سَفْي. والمراد بالنضح: هنا السَوّاني2©"7, لما في رواية 
اليخاري: «وفيما سشقي بالسانية). 

ورواہ أبو داود بلفظ: «فيما سَقَّتِ السماعٌ والأنهار والعيون أو كان بقلا العُشْر 
ا کي وي 6 تصفب a‏ بلفظ: انيما شعي السناء 
عع الأ 03 «فيما أت وض من قلي أو شير المشره. 
وجوه عن سجاه ۹7 يه وإبراميم يم النّخْعِي» وزاد إبرا هيم: «حتى في كل عشرة 
دَسْقَجَاتِ0" دَسْتَجَةً. 


)١(‏ سورة البقرة» الأية: (/501؟). 

222 السانية: البعير الذي يُستقّى عليه من البثر. معجم لغة الفقهاء. ص: ۲۳۹ . 

E (222‏ حُزّمة ونسحوها د تجمع اثني عشر فرداً من كل نوع. معرب : دسته. المعجم الوسيط ص 
۳ . مادة (دستجة). 


كياب الرّكَاةٍ oY‏ 
و ت 
ونضف عُشْر إِنْ سُقِيٍ برب أؤ دَالِيَةٍ يلا رفع مُوْنٍ الرّع. 





هذاء وحديث: «ليس فيما دون حمسة ؤس صدقة) وا على زكاة 
العجارة. وقيمة الوَسْقٍ كانت يَوْمَيِذٍ أربعينَ دِرْهَمأَء ولذا لم يقل: ليس فيما دون خمسة 


امعد 


ؤسُق عُشْر. 
ثم فف ورب ال حين ظهور الثمرة عند ا سحشيفة» وحين الإدراك عند 
1 5 ا وثمرة الخلاف تظهر في 


لإيجاب العُدّ ا نصفه أكه المدة الت ا أو آلة» لان الأ 
ويُعتبر ر في 5 قل 
تابع للأكثر ومغلوب. ل د 


الغْشْر. 

(إلاً في تخو حَطب) هذا استشناء من قوله: «وما خحرج من الأرض». والمعنى: 
أن نحو الحطب مما لا يُقُصَّدُ به استغلال الأزض غاباً فلا تُشْر فيهء وذلك كالقصب 
الفارسي» والغشب» وكالحب الذي لا يصلح للزراعة مثل ار 0 والقِعّاء20, 
وكالتين, والشعف” 3 والصمغ والقطران" مما يخرج من الشجر لشجر والنخل وليس 
بثمرة» ولو استغل أرضه بشيءٍ من ذلك وجب فيه العشر. 


(ونضف عُشير إن سقي بغَزب) أي دلُو عظيم (أؤ دَالِيَةِ) أي دولاب تديره البقر. 
وقال و 01 ن يكون العدني بوب أو دالية :سما ييقى'سنة ويكون 
خمسة أؤشى40) كما تقدم. ش 


(بلاً رفع مُؤَنِ الرزع) يعني لا يَخشبُ رب المال أجرة العمال؛ ونفقة البق 
وكزي النهرء وغير ذلك مما يحتاج إليه في الزرع فيرفعهاء ثم يخرج من الباتي لخر 
أو نِضِفّه لإطلاق ما تلونا من الآية وعموم ماروينا من الحديث. ولأنه عليه الصلاة 
والسلام حكم بتفاوتٍ الواجب لتفاوت المُؤنء فلا معتى لرفعها. 


)١(‏ القاه: نوت من البطيخ؛ نباتي؛ قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ه الاء مادة (أقئا). 

(؟) الشقف: جحِرِيدٌ النّحُل ووَرَقه. المعجم الوسيط. ص: »47١‏ مادة (سَعَفَ) 

(*) القّطران: عصارة شجر الأرز والأبهل - وهي مسعدية الخضرة - تطبخ ثم تطلى بها الإبل.المعجم 
الوسيط ص: ۷٤٤‏ مادة (قطرن). 

.)۲( تقدم شرحها ص 9٩۸٤ء تعليق رقم‎ )٤( 


o4‏ كتابُ الرّكاةٍ 


وماءٌ السماء والعين وبر غشري» وماء نار حَفَرَها العجَم خراجيء وكذا 
الأنهاذ الأربعةٌ عند أبي يُوسْفَ لا عند محمد. وأزض E2‏ وما أَسْلَمَ أَهْلهُ وأقه 
في أيديهم: أؤ فِحَ عَنْوةَ وقسِمَ ب جیشتاء والتضرَةٌ عُشْر 311101011101011 


وفي «الخلاصة»: لو جعل السلطان العشر لصاحب 1" لا يجوزء ولو جعل 
الخراج له جاز“ عند أبي يوسف» وعليه الفتوى إذا كان من أهل الخُرّاج. وقال 
محمد: لا يجوز. 

(وماعٌ السماءٍ والعَيْن والبثر عُشري) لان هذه المياه لم ل تحت ولاية 
أحد. دفي «الكافي»: إا يكون ماء العين 2 إذا كانتا في أَرْض عُْشْرِيةٍء فإذا 
كانتا في أرض [5؟7 - أ] عَْرَاجِيْةٍ فهما خراجيتا 

(وماءً آنْهَارٍ حَهَرَها العَجَم) أي ملوك الجاهلية قبل ظهور الإسلام» مثلاً «تزةجزد) 
و «مَرْوَرُود) (خُراجيء وكذا الآنهار الأربعة): وهي جيْحون نهر يمذ وَسَيِححُون نهر 
لتك وهو نهر حُجئْد ودجلة: نهر بغدادء والُرات: نهر الكوفة. (عذة آبي يُوشف) 
تحراجية (لا عِنْدَ محمد) لأنها لا تدخل تحت يد فصارت كالبحار. ولأبي يوسف: 
أنها من اتحَدٌ عليها القناطر من السفن فهو يد عليها. 

(وآزض الغوب) قال أبو عبيدة: وهي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن 
في الطولء وما بين أرض بغرين إلى منقطع السَمَاوة في العرض. وهي: تهامة 
والحجازء ومكة؛ واليمنء والطائفء والعْمّانء والبحرين. وفي البخاري: قال يعقوب بن 
محمد: وَسَألْتٌ العُغِيرّة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب» فقال: مكةء والمدينة 
واليمامة» واليمن». وفي «شرح الوافي»: هي: أرض الحجاز»ء وتهامة» واليمن» ومكة 

والطائف» والبريه. 

(وما أَسْلَعٍ آنه قر في آيديهم. آو مُتِح عَدُوة) أي قَفْراً (وهُسم بين جيشته) 
200 مذ عُشْريّةُ) أما أرض العرب فلآن الخُراج بمنزلة الفيء؛ فلا يثبت في أرض العرب؛ 

تنبت الجزيّة في رقابهم لأن العرب لا يبل معهم إل الإسلام. 

وفي «المحيط»: وكان القياس ف اف مكة أن تكون تراجية؛ لأنها م فيِحتٌ 
عَدْوَة لکن رسول الله يله لم يوظف عليها. وأا ما ألم أهله أو فيح عَْوةٌء فلن 
الحاجة فيهما إلى ابتداء التوظيف على المسلمء والعشر ليق به» لما فيه من معنى 
)١(‏ في المطبوعة: يجوز. 
(۲) في المخطوطة: تهامة. 


کتاب الوکاة ` o‏ 





والشرَاد وما فح عو عَنْوَةَ عَنَْةٌ وقد هله عَلَيِهِ أؤ صَالَحَهُم: خَرَاجِيْةً. ومَوَات أخيي يُغْتبز 
بقُوْبه. 
العبادة» ولهذا يشترط فيه النيدٌ» ويصرف مصارف الصدقات. 

وأا التضرة» فلأَنَّ القياس فيها أن تكون خَرَاجِيةٌ كما في أُرض العراق» إلا أن 
الصحابة وضعوا عليها العَشْرء ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البر وغيره. 

(والىشۆاد) أي ودا بذلك لِحْضْرَةٍ أشجاره وكثرة زروعه» وهو 
ملوك عندنا لأهله. وعند الشافعي: هر وَقْف على المسلمين» وله مستأجرون. وَحَدَّهُ 
ار ما | بين الغذيب إلى َة es‏ بلدة س» وعَوضاً: : من ا ٠‏ 
حصن صغير على 0 الح 

(وما فْتِحَ عَنْوَةٌ وأقِر آَفْلّهُ عَلَيْهِ آؤ صَالَحَهُم خُرَاجِية) لن الحاجة إلى ابتداء 
التوظيف على الكافر» وال7َراج الع و أبو عُبَهْد القاسم بن سَلام 
في کتاب «الأموال» عن إبراهيم الثَّيِمِي قال: لما افْتكح المسلمونٌ السوَادَ قالوا لِعْمَرَ: 
«اقسمه بينناء فَأَتَى وقال: ما لِمَنْ جاء بَغدكُم يِن المسلمين؟ قال: فَأ قو أهلّ الشواد في 
اُرضهم» وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أرضهم الخُراج». 





والضَّامُ تراجيةٌ» وكذا مصرء لما روى ابن سَعْد في «الطبقات» في ترجمة عمرو 
ابن العاص عن مشيخة من أهل مصر ‏ أي مشايخ منهم أن عمرو بن العاص افتتح 
مصر عَئوةٌ» واستباح ما فيهاء وعزل منه غنائم المسلمين» د صالحهم بعد ذلك على 
الجزية في رقابهم» ووضع الحَرَاجٍ على أراضيهم 

(ومَوَا وات أخيي يُخْفَبَرُ 5 يعر بكزبه) إن كان إلى الكَرَاجية اقرب فهو راجيء وإِنْ كان 
إلى العُشْرية أقرب فهو عُشْرِي» وهذا عند أبئ يبوسف» لأن ما قرب من الشيء ء له 
محكمه: كفتاء0© الدار له ححكمها. وقال محمد: إِنْ أخيي الزات و شوت يعن 


(01) حرقت في المطبوعة إلى: «الصلت»؛ والمسخطوطة إلى: «العلت». والصواب ما أثبتناه من «الدر 
المختار» ۲٠٠٤/۳‏ على هامش درد المحتار». ومعجم البلدان .٠١١/٤‏ 

(؟) وفي الدر المخعار: وما قيل من التّغلبة غلط. وقال ابن عابدين: الذي رأيته ) في غيره الشملبية بياء 
النسبة. وهو الموجود و في الهداية» وعلق عليه ابن الهمام بقوله: قيل: هو غلط لأن التعلبية بعد العذيب 
بكثير... فتح القدير ا 


(*) فِتَاء الدّار: ما امتدٌ من جوانبها. مختار الصحاح» ص: .۲٠١‏ مادة (قَنِي). 





te 


5 - حَرَاجُ مُقَاسَمَةِ كَمَا يُوضَعْ رُبْعْ أز نوه ونضفٌ الخار‎ E 
َةِ. وإمّا موظف: کا رق فی ارو ر ری الجا ماود ن‎ 
ا 0 فمفمة ممه ممم ممم رقة‎ 





اميد كه ان بالأنهار ال أ فهي عشرية. ون أب بالأنهار ال 
حفرها العَجَمُ فَحَرَاجِيةٌ وهذا في + حَقٌ المُشلِم. وأمًا الكافو فيجب عليه الخُراج مُطلقاً 
وعندنا لا عُشْر في خارج أرض الخراج کما لا حراج في خارج أرض العُشْر. 
ا مالك والشائعي؛ لأنهما جنسان مختلفان» فان ن الخراج دراهم» والعشر 
بعض الخارج» والسبب أيضاً مختلف» فَسَيِبِ27 الخراج الأرض النامية» ولذا يجب 
بدون وجود الخارج؛ وسَّبَبُ العُشْر الخارج؛ فإنه لا وجوب حيث لا خارج» فإذا اختلفا 
لم يتنافيا. 


ولنا ما رواه أبو حديفة عن ححئاد؛ عن إبراهيم؛ عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله لله : ولا يجمه يَجْمَعٌ على مُشلم عُشْرٌ و ورا في أَرْض» 
ولإمجماع الصحابة؛ إذ قد فيح السواد لم بقل عنهم جمعهما على مالك. 

(والكراج إا خُرَاج مُفَاسَمَة): بأن بضع الإمام على الأرض جز شاقعاً من 
الخارج منها [۲۲۷ - أ] (كَمَا يُوضَعٌ ريع آؤ نَحْوّه ونضف الخَارِج غاية الطّاقّة)» لأنَّ 
الأنصاف عينٌ الإنصاف» TT‏ 

(وإمًا موظف؛ : كما وضع عُمَنُ على السواب ِكل جريب يَيْلّغُهُ الماءُ صاع من 
آۉ شعیر ودزهم) أي مع کل منهماء فقوله: «صاع» مبعداً حبره «لكل»» والجملة 7 
محل نصب على أنه مفعول ووَضّعَ). وفي بعض التُسَخْ «صاعاًة بالنصبء ولا وجه له 
برفع (درهم). 

والجريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع المَلِكِ كشرىء وهو يزيد على 
ذراع العامة بقبضة» كذا في «المحيط؛. والصّاع: القفيز الهاشمي» وهو أربعة أمتانء 
والمَنُ: معتان وستون دِرْهَماً. وقال المصنف: في کُب الفقه: ذِرَاعٌ الكؤباس: سبع 
قبضات» وذراع المساحة: حزق ينات اي قائم. وعند أهل الحساب: الذراع: أربع 
وعشرون أصبعاًء اا يت شّعِيرات مضمومةٌ بطونُ بعضها لبعض. 

(وَلِجَرِيب الرطْبَةٍ خَمِسَةُ ذَرَاهمَ» ولِجَرِيب الكَزم والنّخْلٍ مُتْصِلة) بِأَنْ لا يكون 


تاب الرکاة o۷‏ 





1 ضْغفة ولمَا سِوَاهُ م ر تُطيقةُ. 


ولا حراج لو اْقَطْعٌ الماء عَنْ أَرض» أو غَلَبَ عليهاء أؤ أصابت الزْرعَ آ آفَة. 
وجب إن إِنْ عَطَلَها مَالْكهَاء وى إن ese aan i‏ 


ق ن الأرض خالية منه (ضغفة)» أي ضِغْفٌ جريب الرطبة: وهو عشرة دراهمء 
هكذا ذكر توظيفٍ عمر في كتب الفقه. 
وروی ا بن أبي شَيبة عن فا5 عن ابي يجار“ قال: بعت عم رَضِيَ الله عنه 
عثمانَ بن حُتَهف على مساحة الأرض» فوضع عثمانُ: على 598 من الكرم عَشَرَةٌ 
2 ا جريب التَّخْلٍ ثمانية دراهم)]” 0 وعلى جريب القصب ستة رايم 
يعني الرطبة -» وعلى جريب البْرٌ أربعة دراهم؛ وعلى جريب الشعير دِرْهَمَيْنِ. انتهى. 
وفي «المحيط»: وَإِنْ كانت الأشجار متفرقةً فلا شيء فيهاء لأنها تابعةٌ للأرض بدليل 
أنها تدخل في البيع» من غير ذكرء فوظيفةٌ لار د الأشجار. 
(ويما سواة) نحو الرّعْقَران (قا شطيقه) الأرض: بأن ينظر ما يبلغ غلتهاء فون 
بلغت قَدْرَ غلة الزراعة”" > يؤخحذ منها تراج الزرع؛ أو غلة الرطبة فخُراج الرطبة. ولو لم 
تطق الأرض ما و عليها نقصه الإمامء ولو أطاقت الريادة» ففي «المحيط): أجمعوا 
على أنه لا يجوز [۲۲۷ - ب] الزيادة على وظيفة الأرض التي وظفها عمر كسواد 
العراق» نولا على ما بوظفه إمام ار في رض مثل ما وظفه عمر. ويجوز في غيرهما عند 
محمد وهو روايةٌ عن أبي يوسف. ولا يجوز عند أبي يوسفء وهو روايةٌ عن أبي 





(ولا خزاع لو القطع الماءٌ عَنْ أرض أؤ غَلَبَ عليها) وكذا لو مَتَعَهُ إنسانٌ من 
زَرْعِهَا ابتداءً ولم يَبْقَ من الشئة ما يمكن أن تززع الأرض فيه: لأن التّمَكنَ من الزراعة 
في كل الحول شط الخراج. 

(آؤ آصابَ الزرع آقَة) ويقي»› لأ الأَصْلّ : فى الوجوب هو الخارج» فإذا جد 
تعلق به» وسقط حَحَلَفُهُ وهو التمكنء وإذا تعلق تعلق به سقط بهلاكه كالعشرء » ويۇنحذ إذا 
سَلِمَ الخارج» وسقط إذا هلك. ۰ ْ 

(ويَجِب) الخراج (إِنْ عَطَّلَها مَانِكُهَا) لأن التقصير من جهته (وينِقَى) الحراج (إنْ 


/٣ حرفت في المطبوعة إلى: «مجلد» والصواب ما أثبتناه من المخطوطة ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
1¥ 

(۲) سقط من المطبوعة. 

(۳) وفي المخطوطة: المزارعة. 





۸ كاب الرّكاةٍ 


أسلم المَالِكُء أؤ شراها مُسْلِمٌ. 
إن اشترى الكافِرٌ عُشْرِيّة مشلم وضع الخراج. 


أسلم المَايِك أو شلك أي الأرض الخراجية (مُسْلِمُ) لأنَّ الخراج فيه معنى المؤنة 
ومعنى العقوبة» فاعتبر مُؤْنةٌ حالة البقاء فبقي على المسلم» وعقوبةٌ حالة الابتداء» فلم 
يبتداً به المسلم. 

ولما روى البيهقيئ من حديث طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأةٌ من آهل نهر 
الملك آي کشری - فكتب عمر بن | الخطاب: «إن احتارت ارات ا ي 
أرضها كارا بينها وبين أرضهاء وإلآّ فخلوا بين المسلمين وبين ارضيهم ٠‏ ». وروی 
أيضاً: أن قدا السلمي قال لعمر بن ٠‏ الخطاب: «إنّي اشتريت رضأ من أراضي السيواه: 
فقال عمر: انت فيها مثل صاحيها). 


قال صاحب «الهداية»: وليس على المجوسي في داره شي لأ عمر جعل 
المساكن عَفْواَء فغير معروف عند المحدّئين. وما روى أبو عُبهدٍ تغليقاً: أن عمر جعل 
ل ع اع و ل وار ا يي 
والعاقر"» وعَطّل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم» ولم يجعل عليهم فيها 


سے ت 


شيا . 








(إن اشترى الكَافِرٌ) أي الذي غير التغلبي (عُشير ية ملم وضع الكراج) عند أي 

ف ا ليق يسان الكافر: | إذ الغشر مُشْكَمِلٌ على معنى العبادة» والكافر ليس بغر 
لهاء فإذا خلا العشر عن معناها لم يكن عشرل وإخلاء الأرضٍ عن الواجب ممختيع 
43؟؟ - أ هََعَينَ 01 فَتَعَينَ الخراج. وَوُْضِعٌ العْشُو مُضَاعَفاً عند أبي يوسف» لأن تضعيفٌ ما 
يُؤحذ من المسلم على الذقي ثابت في الشرعء كما إذا مَةِ على العاشر. فلم اناما 
يؤخذ من المسلم | إذا بك أخذه من الذي يضعف عليه و يضرف“ مصارف الخراج 
اعتباراً بالتغلبي. ووضع العشر عند محمد لأن المُؤنة عنده لا تتغير. قَيَدْنا بغير التغلبي؛ 
لأن التغلبي يوذ منه الششر ممضاعفاً إلأً عند محمد. 


ولا يُؤخذ حراج آعم أو تمش أو زک د أَحَذَهْ بِمَاةٌ: وفعكرة من الجسلين 
خرجوا عن طاعة الإمام العادل بحيث يَسْتَحَلُونَ شل غير العادلٍ ومَالَهُ بتأويل القرآن» 


. ٠٤١/۹ في المطيوعة: أرضهاء وما أثبتناه من المخطوطة و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
(؟) في المطبوعة: العامرة» وما أثيتناه من المسخطوطة.‎ 
في المطبوعة: مصرف» وما أبتناه من المخطوطة.‎ )۳( 


كِتَابُ الرّكَاةٍ ۹ 





فضل فى مَصَّرفٍ الزركاة 
9 2 2 
ودانوا ذلك» وقالوا: م انت صغيرةً ا كبيرةٌ فقد كمرٌ 2 قله قثله إلا أن 


وتمسكوا بظاهرٍ قوله تعالى: «إومَن غص الله ورسولّةُ فإِنّ له نار جَهَئُمَ حَا 
فيها»” 8 » فإذا ظهر هؤلاء على بلدة فيها أهلٌ العدل فأخذوا الخُراج وصدقة 0 
ثم ظهر عليهم'" الإا لا يأحذ منهم شيعا ثانياً» لاه لم تخيهم »> والجباية بالحماية. 

وأفتوا ك0 يُعيدوا الزكاة دون الخراجء وهو اختيار أبي بكر الأعمش» لأنهم 
مصارف الخراج لكونهم مقايِلّة» حتى إذا ظهر عَدُوٌ ذَبّوه عن دار الإسلام. وأمًا 
الصدقات فَُمَضْرِفُها الفقراء وهم لا يصرفونها إليهم. وقيل: إذا نوى بالدفع التصدّق 
عليهم يسقط وهو المحكي عن الفقيه أبي جعفرء وكذا الع إلى کل جائ ا 
بما عليهم من التّبعات فقراء. والإفتاء بالإعادة أخوطء بناء على أن عِلْم من يأخذ لما 
يأخذ شرطء وهذا يقتضي التعميم في الإعادة للأموال الباطنة والظاهرة سوى الخراج. 
وقد لا يبتى على ذلك» بل على أن المقصود من شرعية الزكاة سد خلة َة“ المحتاج 
وذلك يموت بالدفع إلى هؤلاء. 

وقال الحاكم الشهيد: هذا يعني السقوط في صدقات الأموال الظاهرة. وأ 
صادره ظالم» فنوى عند الدفع أداء الزكاة إليه فعلى قول طائفةٍ يجوز والصحيح أنه لا 
يجوز لأنه ليس لظالم ولايةٌ أَخذٍ زكاةٍ الأموال الباطنة [۲۲۸ - ب]. والله تعالى أعلم. 

فقضلٌ في مَصْرفٍِ الزكاةٍ 
والأصل فيه قوله تعالى: دم الصَّدَفَاتٌ للمّقَوَاءِ والمسَاكينّ والعَامِلِينَ عَلَيِها 

وَالمُوَلمَةٍ قُنُوبّهُم وفي الّقاب والعَارِمنَ وفي سبيل اللّهِ وا ابن الشييل 4 فذكر تعالى 
ثمانية | أصناف» وقد سقط منها «المؤلّفة قلوبهم»» لما روی ابن أبي شيبة عن عامر 
السّعْبى أنه قال: نا كانت المؤلّفة على عَهْدٍ رسول الله يلك فلما وَلِيَ أبو بكر 
انقطعت. 


.)۲۳( سورة الجن» الآية:‎ )١( 

(۲) أي على أهل البلدة. 

(۳) الحَلَة: الحاجة والفقر. مختار الصحاح ص: ۷۹ء مادة (خلل). 
)٤(‏ في المطبوعة: يفرق» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(ه) سورة التوبةء الآية: .)٠٠(‏ 





لمعم رهاوظ وخ ناا 6 6 2 ين ا 4ض 4 نه 0ن ند ه دن 


قال الشيخ عبد العزيز: سُقُوطُهم تقريوٌ لما كان رَمَنَ النبئ عه من حيتٌ 
المعنىء لأنَّ الدّفْعَ إليهم في ذلك الوقت كان لإعزاز الإسلام لكثرة أهل الكفرء 
والإعزاز بعد ذلك في عدم الدفع لكثرة أهل الإسلام. انتهى. 

وتردّد في سقوطهم مالك والشافعئ. والصحيحٌ بقاع حكمهم إن احتيج إليهم. 
وهم كانوا ثلاثة أقسام: قسم كفار كان عه يعطيهم ليتألفهم على الإسلام» وقسم 
کان یعطیهم لدفع شر IS SD‏ 

لا يُقَال كيف يجوز صرف الصدقات إلى الكقان لاتا تقول اماد النبيّ 2 
الي ا «وحُذّها من 
أغنياءهم وَرُدُها في فقرائهم)” 

ا الطبري“ في الفسيرةة في قوله تعالى: ا الصَّدَقَاتُ للمُمَرًا f‏ 1 الايد 
پإسناده عن ټخیی بن أبي كغير أنه قال: المؤلفة من بني أمية: أ اا 
ومن بني مَخْرُوم: الخارت يبن هشام وعد ارسي بن تابو ومن بدي جفح ١‏ مبعوات 
بن أمية» ومن بني عامر بن لُؤي: سُهَهِل بن عمروء وححوَيْطب بن عبد العُرّى» ومن بني 
أسد بن عبد العُرّى: حكيم بن حِرَّام» ومن بني هاشم: أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب» ومن بني فُرّارة: عُييئة بن جطن» ومن بني تميم: الأَفْرَع الاين و 

بتي التصر: مالك بن عوف» ومن بتي سُلَيم: العباس بن مِرْدَاس» ومن بني ثقِيف: 
العلاء بن حارئةه أقلى لين عل حل رجل منهم مد نال ةِ إلا عبد الرحمن بن تزبرع 
[4!؟ - أ] وخويطب بن عبد الغرّى» فإنه أغطى كل رجل منهم خمسين. 

وأسند أيضاً: «قال عمر بن الخطاب حين جاءه عيينة بن جطن: الح مِنْ 
رکم فمن سَلء فين و عن سَاءَ فيفر“ > يعني ليس اليوم مؤلفة». وقيل: «جاء 
عيينة يه والاترع إلى ا بكر العنديق يطلبان أرضاء نكس ليما الك 49 فايع 

قَمَرَهُ وقال: هذا شيءَ كان رسول الله َه يعطيكموه ليتالّفكم به على الإسلام» ر 


)0 اح رجه الإمام الببخاري في مجيه (فعح الباري) بحسي كتاب الزكاة £7 <Y‏ باب أخحدذ الصدقة 
من الأغنياء (1۳)» رقم .)١٤۹٩(‏ 

(۲) حرفت في المطبوع إلى: الطبراني» والمثيت من الممخطوط وهو الصواب. انظر «تفسير الطبري») 
۰ .۰ 

(۳) سورة الكهضف» الآية: (۲۹). 

25 الخط: مومع باليمامة. مختار الصحاح ص ۷٦‏ ماأدة (خط). 


كتابٌُ الرّكاةٍ ۳۹ 
ف الّكاة الَقِيد: أي م مَنْ لَهُ مَا دُونَ النُضَاب 00 


قد عر ر الله eT‏ فإن ثبتم على الإسلام وإلاً فبيننا وبيتكم السيف» 
جعوا إلى أبي بكر فقالوا: الخليفةٌ أت أَم مُمَدِ؟ فقال: هو إِنْ شاء. ووافقه ولم يُدكر 
أو ا ذلك مع ما يتبادر منه من كونه سبباً لإثارة النائرة» أو ارتداد بعض 
المسلمين. فلولا اتفاق عقائدهم على حقيته. وأنَّ مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة 
المتوقعة لبادروا إلى إنكاره. 


ثم اختلف كلام القوم في وجه سقوطهم بعد النبي َه مع ثبوته بالكتاب إلى 
حين وفاته عليه الصلاة والسلام: فمنهم من ارتكب جواز تشخ الكتاب بالإجماع» بناء 
على أنه حيَةٌ قطعيةٌ كالكتاب» وليس بالصحيح من ع المذهب. وموم مز قال: هومن 
قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علّتهء كانتهاء فم رمضان بانتهائه. واغترض بأن الحكم في 
البقاء لا يحتاج إلى علة» كما في الوق والؤقل7؟ والاضطجاء9" ذ في الطواف. 
والجواب: أن الشارع حَكمَ ببقائه نَعَةَ بعد زوال E‏ الل 
بقاء في ضفو ولحكمة لائحة في الأخيرين ولا ذل فيهماء ولا يُحْكمٌ ههنا ببقائه بعد 
زوال السبب» فلو أعطوا منها بعده لزم ذل الإسلام وإنَّه لا يجوزء فكان من قبيل انتهاء 
الشيء بانتهاء علّتهء فلا جرم أَجْمَعَ الصحابة على قطعه إذ لا نَسْحّ بعده عليه الصلاة 
والسلام. 


ل 


(مَضرف الزّكَاةٍ) وكذا الغشرء وما أَخََدَ العاشر من تجار المسلمين (الفَقِيرُ: آي 
مَنْ له مَا دُونَ النْصَاب) وفي «الهداية» وغيرها: الفقير مَنْ له أدنى شيءٍ. وكان 
المصنف أخذ ما فسر به الفقير» من قولهم بجواز دَقْعٍ الزكاة إلى مَنْ يملك دون 
النصاب» وقد صَرّح [9؟١ 7‏ ب] به في «الخُلاصة)» وأيضاً ما في «الهداية» وغيرها 
مُبِهَم يحتاج إلى هذا التبيين. وفي معناه مَنْ له قَدْر نصاب غير نام وهو مُسْتَغْرَقٌ في 
الحاجة. 


_ وفي «المحيط»: لا يحل للفقير أن يأحذ من مال غَنِيٌ - لا بكي - بغير علمه» 
فإِنْ أخذ كان لِلْمَمِيَ أن يستردٌ إن كان قائمأء ويضمن إِنْ كان مَالكاًء أن الحق ليس 
)١(‏ الثائرة: العداوة والشّحْناء. مختار الصحاح ص ۲۸١‏ مادة (نور. 

.۲۲۷ الؤقل: المشي السريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
الاضطباع بالرداء: يكون بإخراجه من تحت الإبط الأيمن» وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة‎ )۳( 

الفقهاء» ص: ۷۳. 

(4) في المطيوعة: للذلء ما أثيتناه من المسخطوطة. 


مه کاب الزّكاةٍ 

والمشكين: أي مَنْ لا سَيء لَهُ وعَامِلُ الصَّدَقَد فَيغطى بِقَذْرٍ عمَلِه e‏ 
٠.‏ - ر ك ع 2 

لهذا الفقير بعينه. ولو كان الفقير مكيبا قويا تحل له الصدقةء» ولا يحل له السؤال. 


(والمشكين: آي مَنْ لا شيءَ لَه فيكون اسو حال من الفقيرء وهو قول عامة 
السلف. وعن أبي حنيفة - وهو قول الشافعي - أَنَّ الفقير أسوء حالاً من اليسكينء 
لقوله تعالى: «إأمًا السفِيئةٌ فَكَانَتْ إمساكين ي ووجه الأول قوله تعالى: مفِطْعَامُ 
سعين يشكينام”', إن لا قَاقَة ار من الحاجة إلى الطعام؛ ويؤيده قوله تعالى: ار 
مشكيناً ذا مَْرَبَةِ( و المساكين في الآية الأُولى جاز أن يكون لِك * أو أو يُقال: 
لام ليمشاكين» للاختصاص لا للملك» فإنها(؟؟» ‏ أي20؟ السفينة ‏ كانت للعمل؛ 
وهم كانوا خدمة السفيئة. 








وقيل: إنها كانت عارِيّة عندهم» 5 عن ا يوسف أنهما صِنّْفٌ E‏ ِد عبر 
عن کل بالآخَر. وقال ا صنفان» وهو الصحيح كما قال م قحو الإسلام» 4 
عطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة بينهماء فلو قال: ثلث مالي لفلان وللفقراء 
والمساكينء على قول أبي يوسف لفلان نصفهء وعلى قول أبي حنيفة ثلثه. 

(وعَامِل الضتقة) وهو مَنْ يبعثه الإمام لجبايتها (فَيُغْطَى بِقَدْرٍ عَمَلِهِ) أي ما 
يككفيه وأعوانه ذهاباً وإياباًء لأنه ت نفسه لِعَمَلٍ من أو الل فيستحق الكماية» 
كالمقاتلة رالا ولیس ا ياه اجى لأنها لا تكون إل على عَمَلٍ علو ومُدة 
مغيبة ولا ادق لان يأخحذ وإ کان غنياً. 7 به الععالة بالإجماع» لکن فيه 

شبهةٌ الصدقة؛ فلم يجز أخذها للعامل الهاشمي صيانة لقرابة رسول الله عه عن أوساخ 
اا وهذا عندنا خلافاً للشافعي. 


وفي «شرح الكنز»: لو استغرقت كفايةٌ العامل الزكاةً لا يزاد على نصفهاء لأن 
الأنصاف غايةٌ الإنصافء ولو حملت الزكاةٌ إلى الإمام لم يستحق هو شيئاً إذا كان 
۰7 7أ] غنياً. 


.)۷۹( سورة الكهفء الأية:‎ )١١ 

(؟) سورى المجادلة, الآية: (4) 

() سورة البلد» الآية: )١(‏ المثريّة: المشكنةٌ والفاقةٌ ومشكين ذو مَقْرَيّة: أي لاصئٌ بالتراب. مختار 
الصحاح ص: ۳۲ مادة (ترب). 

(4) في المطبوعة: فإن» وما أثبتناه من الممخطوطة. 

(5) سقط من المطبوعة. 

(5) العَمَالة: أجرة العامل أو رزقه. معجم لغة الفقهاء ص 55١‏ . 


كاب الركةٍ err‏ 





والمُكَاتبُ فَيْعَانُ ء EGE‏ 
في 
سَبيلٍ اللّه: أي مُتقَطِع القُراة عِنْدَ أبي بُوشف» ومنقطع الخاج عند عند مُحَمّدٍ e‏ 


(وَالمُكَاتَب شَيعَانُ على هك رَقََتِهِ) غنياً كان مولاه اا فرط أن :لك يون 
المُكَاتَتُ مُكَائَتَ عالق كي ولا مكائب الهاشمي لما روى الطبري في «تفسيره» عن 
الحسن الجضري» وَالزّهْرِيء وعيد الرحمن بن زيد”'؟ بن أشلم أنّهُم قالوا: #وفي 
الرقاب هم المکاتبود ولان التمليك لا بد E‏ ولا يتصور من القِنٌ وقال. 
مالك: يبتاع رقبةَ فيعتق» فيكون الولاء على مذهبه لجماعة المسلمين دون المغتق. 

(ومَدْيُونٌ لا يَمْلِكَ نِصَاباً فاضلاً عن ذَيْنِْه) 3 يملكه و عند التاس» ولا 
یعمکن من اَذه منهم کما مر في مال الضمَار. وتوضيحه: أن e‏ 
مستحق لحاجته الأضلية فَجُْعِلَ كالمَغْدُوم, وما ورا دل يلغ ع مئتي درهم فلا يؤثر 
في حرمان الصدقة. فقال الشافعي: الغَارِمُ أيضاً مَنْ تَككلٌ غرامة لإصلاح ذاتٍ البين 
وإطفاء العداوة بين القبيلتين. 

(وضي سَبِيل الله آي مُنْقَطِعِ الهُّزاة) أي فقيرهم المنقطع بهم”" (عِنْدَ آبي 
يُوسْف) _ لأنه المفهوم مِن إطلاق هذا اللفظى فينصرف إليه لا غير. يؤيده ما في 
البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن حالداً اسر 0 أذ راه في سبیل الله»» ولا 
شك أن الدرع للعو لا للحج. 

(ومُذْقَطع الحَاج عِنْدَ مُحَمَدٍ ب) يعني كذلك» نه في معنا وكأنه أ أراد. بالحاج 
ما يعم الحج الأكير والأصغر: وهو العمرة؛ لِمَا روق أبو داود في «سُتَيهه عن أُمّ مَعْقل 
قالت: يا رسول الله إن عل حجة ولأبي تغل يكر قال أبو مَعقل: جعائه في سبيلٍ 
اللهء فقال رسول الله َيه : «أغطها فَلْفْحجٍ عليه إن في سبيلٍ الله فأعطاها البكره. 
ولما في البخاري عن أبي لاس الخُرّاعي أنه قال: «حملنا النبئ مه على إبل الصَّدََةٍ 
للخج). 

وروی الحاكم في «المستدرك) من طريق أحمد بن حنيل - وقال: صحيح على 





)١١‏ ف في المطبوعة: يزيد» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
(١؟)‏ سقط من المطبوعة. 

(۳) سقط في المطبوعة. 

(2) في المطبوعة: حَبس» وما أثبتناه من المخطوطة. 

ر( 7 الفتيغ من الغدم والأنتى تكرة. النهاية: 2١ 59/١‏ بتصرف. 


4ه كتابٌُ الرکاة 
وابْنُ الشبيل: أي مَنْ لَه مَل لا مَعَهُ 


شرط مسلم - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أرسل مروان 
إلى أُمٌ مَعقَلٍ يسألها عن هذا الحديث؛ فحدثت أَنَّ زوجها جعل بكرا في سبيل الله» 
وأنها أرادت الغمرة مَسأَلْتْ رَوْجَها التكرء فأبى عليهاء فذكرت ذلك لرسول الله لف 
امه أذ يطبي تقال إن الس والغمرة لون متيل اللهه. 

وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال[ . ۰“ ب)]: يعتق الرجل من زكاة ماله 
ويعطي في الحج. والشاهد في الفقرة الثانيةع أما الأولى فليس بالمذهب» وكأنه مُختاز 
ابن عباس. وقد منئع علماؤنا والشافعي شراء قريبه بالزكاة ليعتق لأجلهاء لأن الإعتاق 
إسقاط لا تمليك» ولا بد منه؟ فيها. وجؤزه مالك لإطلاق القاب. قلنا: المراد به 
المعاونة على أداء يذل الا ا قا ۰ 








هذاء ولا يدفم الركاة إلى أغنياء الغزاة والحجاج كما يفهم من قيد الانقطاع. 
وجوز مالك والشافعي دفعها إلى أغنياء الغراة لما في «شان اي داود) و «ابن ماجه) 
عن أبي سعيد الحُذْري قال: قال رسول | لل عله : ولا جل الصدقة لغدئ إلا لخمسة: 
العامل عليهاء وواجل اشتراها عاله: أو غا» أراغان فى سبيل :41 آو کین دق 
بوااعلية تأعداننا إغني ». 
ولنا ما في أبي داو وای من تيت بعد ا أن سول 
الله عله قال: ولا جل الصدقة لخي ولا دي ية سوي" “». رواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: إلا أن الاستثناء في الحديث الأول ينع من 
الاحتجاج بعموم الثانيء لاستلزامه الا ا وهو خللاف الأصل كما عرف في 
محله. 
(واِنٌ السبيل: أي مَن لَهُ مَالٌ لا مَعَُ) بن كان ماله في بلدٍ آخر. وفي معناه: 
و من يكون في البلد الذي هو فيه ولكنه غائبٌ عن ماله أن الحاجة هي المعتبرة وقد 
وجدت» لكونه فقيراً يدا ون كان غنياً ظاهرا فيأذ من الصدقة بِقَدْرِ حاجته. ولا 
يجوز له أَنْ يذ أكثر منهاء والأؤلى أنْ تفرص إن قَدَيَ ولا يلرمه ذلك لاحتمال 
ع ولو فضل في يده شيم من الصدقة عند قدرته على ماله لا يلزم أن 
يتصدق به كالفقير إذا استغنى» الف کا إذا عجزء > لأنها وقعت في مَصرفها عند 


)١(‏ أي التمليك. 


(؟) اليكة: الشّوة والشّدّة. والسّوي: الصحيخ الأعضاء. النهاية: .۳١١/٤‏ 








(فَيُضَرفٌ إلى الكُلٌ) أي كل الأصناف المذكورة (أَؤْ التِتغض) ولو كان شخصاً 
واحداً E‏ رؤى ذلك الطّجَري“ في «تفسيره) عن ابن عباس وعُمر وحذيفة 
سيت بن جُبَيِرء وعطاء بن أبي رباحء وإبرا هيم التخعي وأبي العالية» وميمون بن 
مهْرَانء و عباس: «في أي صِئفٍ وَضَّعْتَه أَجْرَأك). ولفظ عمر: بَا صِئفي 
أعطيت من هذا 713 أ] أجراً عدك». ولفظ حذيفة: «إذا وَضَعْتَها في صِنْفٍ واحدٍ 
أجزأك). 


كحم 


أجزا 
قيل: ولم يُرْو عن غيرهم ما يُخُالفَهم قولا ولا فعلاء ولم يرو عن غيرهم من 

الصحابة حلاف ذلك فيكون إجماعاً. وهو قول مالك وأحمدء ولقوله عر لِمُعَاذ: 
E‏ َد الله افترض عليهم صدقة في أموالهم: ئۇتحذ من أغديائهم فَتْرَدَ في 
فُقَوَائهم(" . ولأنه عله أَمَر لِسَلَمَة بن صخر البتياضي بصدقة قومه. 

وما وى القاسم بن سَلأم: أَنَّ النبي مه أناه مال بعد ذلك» فجعل محله في 
صنفي واحدء وهم المؤلّفة قلوبهم: الأفوع بن حابس» رة ين جضن 0 وعلقمة بن 
E O EE 0 IE‏ وما 5-0 
المكارق I e‏ ا 
بها). 

وات الشافعي أَنّْ بُقسہ بم على ا فن كل صنت متهم لذن الإضافة رت 
اللام إن لم وجب حقيقة المِلّك فلا أقَلّ من أن تُوجبتَ الاستجقاق. ولهذا لوأ اوْصَى 
E‏ ير حرمانُ تغضهم» وقد ذكر كل صِئف بلفظ الجمع» 
فَوَجب أنْ يُضرف إإلى ثلاثة من كل صنف وإنّْ كان مُحَلَىَ باللام لأن الجنس هنا لا 
يمكن فيه الاستغراق فتبقى الجمعية على حالها. 

ولنا: ن حقيقة اللام للاختصاص الذي هو المعنى الكلّي الثابت في ضمن 


)١(‏ حرفت في المطبوعة 3 الطبراني» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب 
(۲) تقدم تخریجه ص: E ٠‏ 
(2) ف فى المطرطة علاية» oy‏ ما أثبتناه من المسخطوطة ا T/4‏ . 





تخليكالء لا إلى من بَيِتَهُمَا ولادٌ أو زَوْجِيّة E PE‏ 5غ 


الخصوصيات من الملك والاستحقاق» وقد يكون مُجوّدا فحاصل التركيب: إضافة 
الصدقات - العام الشامل لكل صدقة متصدّقٍ - إلى الأصناف العام كل منها الشامل 
لكل فرد فرو» بمعنى أَنهم أجمعين أخصٌ بها كلّهاء وهذا لا يقتضي أن تكون كل صدقة 
منقسمة على أفراد كل صنفي» بل يقتضي أن الصدقات كلها للجميع أعم من اَن تكون 
كل صدقةٍ صدقةٍ لكل فردٍ فر إِنْ أمكن؛ أو كل صدقة جزئية لطائفة» أو لواحدء ومما 
يدل على صخة ما قلنا الأحاديثٌ التي قدمنا.20 





(قغليكا) لان الإيتاء في قوله: إراثور الركاة4 يقعضي قتضى التمليك» فلو بنى 
مدا ر 13 ٤)]‏ أو دقان أو أَحَصٌ إنساتاً» 5 ae‏ ميقا لد يُجزئه) 


a‏ لو أطمم يعيماًء ا زكاته بالتسليم إليه جاز إِنْ كان مُرَاهقاً 
وق اليش وإِنْ كان صغيراً لا يَجُوزء کیال وا علو مان اعا ی ف . وفي 
«المحيط»: ولو قضى بها دَيْنَ حي بأمره جاز» ويكون اا و ل ا 

(لا ي من يع ووا أي لا يَضْرِفُ المُرّكي زكاته إلى مَنْ بينه وبينه 
موالدة: فلا يَصْرِف إلى الي من أسولة وَإِنْ علاء ذكراً كان کالأب والجد أو قى 
0 والجدة؛ 0 إلى فزع من فروعه وهم: الابن والبدت وأولادهم ون سفلء ذكراً 

از اش لأن المنافع في الأملاك بينهما متصلةٌ عادةٌ باعتبار الجزئية والبعضية 
u‏ الشهادة فيما بينهم» فلا يتحقق التمليك على الكمال. 

(آو زَوْجِيّة) فلا يدفع الرجل زكاته إلى امرأته باتفاق. ولا تدفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها عند أبي حنيفة للاشتراك بينهما في المنافع عادةٌ. 

وقال ۴ يوسف ومحمد: تدفع» لماروى الجماعة إلا أبا داود عن زيئب امرأة 
عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه قالت: En‏ يا مَعْشَرَ النّسَاءٍ تَصَدَفْنَ 
ولو من حُلِيكنء قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إ نك رجلٌ حفيفُ ذاتِ اليد“ 
ود رسول, الله عله قد أمرنا بالصدقةء فأته فاسأله» فإن كان ذلك يُجَرِىء عي ذَفَمتّها 
إليك» إلا صرفثها إلى غي ركم؟ قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنْتِ. قالت: انطلقت 


(0 نقل المؤلف هنا كلام ابن الهمام بشي ء من الاحتصار» فمن شاء التقفصيل فلينظر «فتح القدير» ؟/ 
YAR‏ 

(؟) سورة البقرق الآية: .)٤٣(‏ 

(0) شفيفٌ ذاتٍ اليد: أي فقير قليل المال والحظ من الدنيا. النهاية: 4/5 ه, 


کتاب الرّكَاةٍ الات 
ولا إلى متلوكة ولا عَبْدِ أَعتقّ بعص ...يي ل 


فإذا ارا ن اسان ایت رسول الله عله حَاجُها حاجتي» قالت: وكان رسول 
لله َيه قد ألقي عليه المهابق, قالت: فخرج علينا بلالّ فقلنا له: أحبر رسول اله عل 
أن امرأنين بالباب تسألانك: جر ىم الصدقة عنهما على أزواجهماء وعلى أيتام في 
حجورهما؟ ولا تخبره مَنْ نحن. قالت: فدخل بلال فسألة فقال رسول الله ع «مَنْ 
هما؟ قال: امرأة من الأنضار وزینب» قال: أي الزيانب»؟ فقال: ENE‏ 7 
منتغردة I I‏ الوك وليك EAE O‏ 

ات عنة بأنها كانت صدقة قهَ تَطوّع 77 - أ]. قلنا: الحديث محمول على 
التطوع» بدللي ما رواه رار“ في «مستڍي» عن أبي سعيدٍ قال: حرج رسول الله له 
في أضحى أو فطرء تم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقةء ثم مر على النّساء فقال 
لهن: «تصدقن». فلما انصرف وصار إلى منزله» جاءته زيسبب امرأة عبد الله بن مسعود 
فاستأؤنت عليه فآذن لهاء فقالت: يا ني الله إِنَّك اليوم أُمَوْبّا بالصدقةٍ وعندي حلي 
لي2 اد اَن أَتَصَدّقَ به» فزعم ابن ماود أنه هو وولدةٌ أحقٌ مه مق اق به عليهم. 
فقال يسول الله : (صدق ابن مسعود» روك وولدّك احق من تصذقت به 
عليهم). 

وما رواه الطحاوي أنها قالت لرسول الله مله إِني امرأة ذاتٌ صَنْعَة بيغ ثم منهاء 
وليس لزوجي ولا ولدي شية فشغلوني فلا أتصدق» فهل لي فيهم أَجر؟ فقال عَيللهِ: 
«لك في ذلك أجران: أجر الصدقة» وأجو الصّلَة). ومعلومٌ ا الصدقة الواجبة لا تدفع 
إلى الولد بالاتفاق. 

(ولا إلى مَمْلُّوكه) أي یا ف یراو کاو ا ارد او ران 
كسبهه اللهك از e‏ 








(ولا) إلى (عَبِدٍ آغكق بَعْضَهُ) وهذا عند أبي حنيفة» لان عنده مُعْعَقَ البغض 
تجب عليه السعَاية o‏ في البعض الذي لم يُعتق» فلا يدفعٌ مولاه الزكاةً إليه» كما لا 
يدفعها إلى مُكائبه. وأا A‏ إذا ا بعض عبده عَتَقَ ججميعُهء فيدفع مولاه الزكاة 
إليه لاله حينقذٍ ليس بمملوكه. 


)١١‏ في المسخطوطة: بباب. 
(۲) وفي المطبوعة: الترمذي» والصواب ما أثبتناه لموافقته ما في فتح القدير ؟/70/1. 
(7) السشعاية: تكليف العبد بعمل يفي به ما ترتب من مال. معجم لغة الفقهاء. ص٤٤۲‏ . 


o۴۸‏ كتَابُ الزّكاةٍ 








(ولا إلى غَدِيْ) لما رواه أبو داود» والنسائي والترمذي وحسنه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عي : دن الصدقة لا تجل لغنيء» ولا لذي مِرَةِ سوي أي 
صحيح البدن . والجِرّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة» ومنه قوله تعالى: «إدُو 
0000 

وفي «المحيط): ل الى ثلا 
حولي نام "© وعْنّى يُحَدم الصدقة - أي أخدّها - ويوجب صدقة الفطر والأضحية: وهو 
ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية وغنئ يخم السؤال 
دون الصدقة: وهو 7؟ ”*5‏ بع أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته. انتهى. وكذا 
مَنْ قَدِرَ على تحصيل قوت يومه بكشبه وهو المراد بقوله: «ذي وِرَةٍ سَوِيٌه. 

والحاصل: أنه يحرم سوال من له قوت يومهء وله ما يَقِيه من حرّه وبردهء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما يرا ل الرجل ال اام سر 5 [يوم القيامة]7© ليس في 
وجهه مِرْعَةٌ لحو( متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس وله 0 
يغتيه جاء يوم القيامة اسان في وجهه خموش») أو و د كدو 1 قيل: يا 
رسول الله وما يغنيه؟ قال: «تحمسون دزهماً أو قيمثها من الذهب». رواه ساف 
الشان. وفي رواية: «وما الى .الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْر ما يغديه 
ويعشيه). وفي رواية: «أنّ يكون له سْبَع يوم وليلة). 


e 


وأا ما أَحَدَهُ مِن غير مسألة فلا يخرم» لقول عمر: كان النبن ع يعطيني 
العطاء. قأقول: أعطه أُفْقَرَ إليه مثي» فقال: نحذه فَتَمَولُه9) وتصدّق به» فما جاعك من 
هذا المال وأَنْتَ عَيْد مُشْرِفٍ”" ولا سائل فخذه. وما لا فلا تُْبِعْهُ نَنْسَكَء متفق عليه. 


ثة أن 


لف عَنَى يُوجِبُ الزكاة وهو يلك نصاب 





.)3( سورة النجم الآية:‎ )١( 

(؟) وفي المخطوطة: تام. 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(4) مُرْعَة: أي قطعة پسيرة من اللحم. النهاية: 28/14؟5, 

)2 اكاك : الحُدُوش؛ وكل تر من ذش أو عَضٌ فهو كذح. النهاية: .١88/4‏ 

(1) حرفت في المطبوع إلى: فتحولهء وما أثبتناه من المخطوطة وهو موافق لما في فتح الباري /٣‏ 
با" #, "كعاب الركاة 4515١‏ باب من أعطاه الله شيعا من غير مسألة. .. »)٥١(‏ في سياق شرح 
الحديث رقم (9/ا1١).‏ 

(0) الإشراف: التعرض للشيء والحرص عليه؛ من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له» وقيل للمكان 
المرتفع شرفٌ لذلك. فتح الباري 000/6" 


تاب الرکاة ۹ 
ولا إلى مَمْلُوكه ولا إلى طِفْلِهِ ولا إلى بيي هاشم eA RS‏ 


0 2 1 ً 
ِ (ولا إلى مَمْلُوكه) أي مملوك العْنِيٌّ؛ لأن كشبه لمولاه» ويستثئنى عن ذلك 
المُكاتّبُ على ما قدمناه. وفي «الذخيرة»: لو كان عبد العَنِىٌ رمعا“ لا يجد شیعاً ولم 

يكن في عيالٍ مولام أو كان غائباً مولاه» يجوز الدفع إليه. 

(ولا إلى طفله) 5 طفل الغَنِيء سواء كان وا أو ال ف غَيَال الأب أو 
ليس في عياله» لأنه يعد غنياً بمال أبيه. واحتّرز بالطفل عن الولد الكبير إذا کان فقیر 
فإنه يجوز الدفع إليه وإِنْ كان أبوه ينفق عليه لأنه لا يعد غنياً بِعِنَى أبيه. 


(ولا إلى بَنِي هاشم) وهم: بو الحارث» والعباس أبنا عبد المطلب ‏ جد النبي 
ع وبَئُو علي» وجعفرء وعَقِيل - أولاد أبي ع عم الب عله -» لا بو أبي 
لهب» أن رة ال را في الآباء إكراماً لهم. ثم سَرَت إلى الأبناء ولا إكرام 
لان لهب. 

وفي «المحيط»: ويجوز صَرْفُ صدقات الأوقاف والتطوعات إليهم - أي إلى 
بني هاشم - إذا وا في الوقف. روي ذلك عن أبي يوسف» ومحمد في ۲۳۳7 - أ 
«التَّوَادِنه. وإنما لا تدفع الزكاة إليهم لأن ا القرض مُطْهّر فيتدنس المُودى» كالماء 
المستعمل ٠‏ قَتُرّه الهاشميٌ عنه كرامةً له» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن آهل 
البيت لا جل لا الصدقات». . رواه ه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه 
الصدقات ما هي ا الناس» لا ب ا ولا آل محمدا. رواه مسلم. وفيه 
قصة طويلةء رواد الطبرائي؛ وفي آجرها: فقال لهما: «إنه لا يحل لكم أهل البيت من 
الصدقات شيء» ا هي عُسَالة الأيدي» وإن لكم في مس الخُمس ما يغديكم». 

واا قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني هاشمء 0 4 
حرم عليكم عُسَالة دي الناس» وأوساخهمء وعوّضكم منها بحس الحُمُس». 
معروفي بهذا اللفظ. قال الطحاوي: وعن أبي حنيفة أَنَّ الصدقات لها جائر i‏ 
هاشم» والحرمةٌ كانت في عهده عليه الصلاة والسلام؛ لِوْصُولٍ حُْمْسٍ الحُمْسٍ إليهم 
فلما سَقّط ذلك بموته يِه حَلَّت لهم الصدة قة» قال: وبه تأخذ. وعن أبي حنيفة رحمه 


5715 الزين: المبتلى بعاعةٍ قدعة. معجم لنة الفقهاء ص:‎ )١( 


(۲) حیث حيث إنه دي يه الفُوض» أي رفع به المحعدث لأجل الصلاق فيتدنس» أي لد يجوز أن يستعمل في 
رفع الحدث المطبوعة. 


o4»‏ كتابُ الركاةٍ 


و إلى مَرَاليهم و إلى ذمّي. وجار غير 
الله جواز فع الهاشمي زكاتّه للهاشمي. 

(و) لا (إلسى مَوَالِيهِم) أي مَعْتَقي بني هاشم» | لخا روى و داود» والترمذي 
والئسائي عن ابن أبي رافع مولى رسول الله عله عن أبيه: أن زسرل اله ل بف 
خا من بني مَحزوم على الصدقةء فقال لاي رافع: اصحبتي»› فإتك تُصِيثُ منهاء 
0 حتى آتي ابي ف اا فا قال فان رشول الله عه «تؤلى القوم انين 
ا إن 0 ام من شمه 
عه لك بع بعت معاذاً إلى اليمن قال 5-0 0 قوم 2 کتاپء د إلى 1 أَنْ لا 
نرات في 1 يَوْم وليلة» إن هم أطاعوك لذلك» انا 3 الله الوا ]1 - 
ب] عليهم صدقةٌ في ارال تُوُخذ من أغنيائهم ونرد على فقرائهم. فان هم أطاعوك 
لذلك فياك وكرام مَوالهم» انى دعوة المظلوم, فإنه ليبس بيئهاأ وبين الله حجابٌ). 

فإِنْ قيل: هذا لا يمنع جواز الصَّرْف إلى غير المسلمين» قلنا: لما كان مأموراً 
بالصرف إإلى فقرائناء فلو صرف إلى غيرهم لكان تاركاً الأمن فلا يجوز. وأجَارَةُ رُقَدِ 
فو تدای طلا يناكم اللّهُ عن الَِّينَ لَم ُقاتلوكم في الدّينِ ولم يُخرجوكم ين 
ډیا رگم أن + تَبَدُوهُم لطر إِلَيهم4” 3 وعموم آية المَصَارضف» والتقييدٌ زيادة» وشو 
تجح معبري على ارت ولهذا جاز صف سائر الصدقات إليهم إلا في رواية عن 
أي يوسف بخلاف الحربي المستأمّن» حيث لا يجوز ذَفْعُهَا إليه لقوله سبحانه: «ؤإنما 
يَنْهَاكم اللّهُ عن الذين َائْلُوكم في الدّين2074... الآيةّ قلنا: حيثُ خص منها الحربي 
بم تلوناء ا و المي منها ہا رويناء وان سلم أنه من الحا كيف وقد حرج 
منها أصول المز "© وفروعه وزوجته. 

(وجَارَ غَبرُهَا) أي غير الزكاة من سائر الصدقات (إليه) أي إلى الذّميء سواء 
كان تطوعاً أو واجباء» كالكفارة وصدقة الفطرء والتّذر, 





ها إليه. 


0 





.)4( سورة الممتحنق الأية:‎ )١١ 
.)9( سورة الممتحدة الأية:‎ )؟١(‎ 
في المطبوعة: المولى» وما أثيتناه من الخطوطة.‎ )5( 


کاب الرّكاةٍ 545 
ا ني و و و ا 2 
وإن دَفعَ إلى مَن ظَنَهُ مَضرفا فظهَرَ أنه بده يُعِيذها. وإِنْ ظهَرَ مَوَانِعُ أخَرُ لا. 


وقال ل يوسف: لا يجوز صدفٌ الواجب إلى الميء كما لا يجوز صف 
الركاة إليه. 

ولهما ما روى ابن بي شيبة عن سعيد بن جر ممزسلاً قال: قال رسول الله 
عَييه: «لا تَصَدّقُوا إلا عَلَى0© أهل ديتكمء فأنزل اللّهُ تعالى: دنس عَلَيِكَ هُدَاهُم4 إلى 
قوله «إوما تُنفقوا من خير يُوَفَ إليكم#”" فقال عله : «تصتقوا على أهل الأديان 
كلها وهو بإطلاقه يتناول كم لکن حرجت منه بحديث معاذ. ولقائل أن يقول: آية 
الصدقة هي آية الزكاة وقد حصت وآية 00 5 والحديت محمولان على التطوع» 
وهذه صدقة اا كانت ات بال زکاۃ. ٹم لا یی منھا نحو مسجد ولا تكنق بها 
ميت» فإ التمليك شرط. 

(وإن قع) الزكاة (إلي مَن طَنْهُ مخيرفاً) لها (فُظَهر آنه عَبدة) أو مكائهة 
(يُعِيدُها) أي يُغطي الزكاة مرةً أحرى» لانعدام العمليك أو تمامه. 


(وإن ظَهَرَ مَوَايِعْ أَخز لا) أي لا يعطي الزكاة مرة او وقال ا يوسف: 
يعيدهاء لأنه ظهر خطؤه 41° [i‏ بيقين مع | إِمْكانٍ الوقوف على الصواب» فصار كما 
لو توضّأ بماءء أو كل کی تون لم ف أنه تح 

ولهما ما روى البخاري من حديث مَعْن بن يزيد قال: بايعت رسول الله عه انا 
وأبي وَجڏي» وخطب علي فأنكحني وخحاصمت إليهء وكان أبي يَزِيدٌ أخرض دناتیر 
يتصدق بهاء فوضعها عند رجلٍ في المسجدء فجفت فأخذثُها فأتيثه بهاء فقال: واللَهِ ما 
ياك روتء فَخْاصَمْتٌ إلى رسول الله عَم فقال: «لك ما نَوَيْتَ یا يزيد و 
أَحَذْتَ يا معن». وهو ون كان واقعة حال» فيجوز فيه كونٌ تلك الصدقة كانت تَفْلا 
كن عدو الف ی والسلام: «لك ما نويت» ية ES‏ 
ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبيّ َيه قال: «قال رجلٌ لأتصدّقن 
بصدقة» فخرج بصدقته وا ي يد عَييّ»... الحديتٌ. 


ويد ين ظنه م مَضْرفا لأنه لو دفع بغير اجتهادٍ, أو باجتهاد وبدون ظنء أو بط 
اھ س رة ق بن المانع لا يجزئه. ولو دفع إلى مَنْ يَظُنٌ أنه ليس يضرف ثُم 
(؟) سورة البقرةء الأية؛ (۲۷۲). 
(۳) حرفت في المطبوع إلى: المبراةء ولخبت من الحطوط. 


o4۲‏ تاب الرّكَاةٍ 





ونُدِبَ دَفعُ ما يُغْيِيهِ تن السْؤْالٍ يوماًء وكرة دَفْعُ التّصاب إلى فقير غَيْرٍ مَذْيُونِ 
وتَقْلّهَا إلى لد آخرَ ببب-0003 0 1 1 ا ا ااا 0 
تبين أنه مَضرفٌ يُجزئه» وذلك لأن الواجبٌ عليه الصّرف إلى مَنْ هو مَضرف عنده وقد 
فعله فيجوز» كما إذا صلى إلى جهة بالتحري ثم تبين خطؤه. وهذا لأن الوقوف على 
هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع» وقد لا يعرف الإنسان ذلك من نفسه» فضلاً عن 
غيره والتكليف بكسب ب الوسع» بخلاف التحري في الثياسب والأوانيء فإنه يوقف لقن 
الطهارة والنجاسة فيهما. وعن 5 حنيفة أنه لا یجزیه في E‏ والظاهر هو 
الأول» ووجه الفرق على هذه الرواية أن العّني مَضْرِفٌ في الجملة كما في العامل. 

( تدب دقع ما بخ يغنيه) أي يُغِْي الفقير (غن الىشؤال يوماً) لان في ذلك ا 
لاعن ذل البزانه ولقوله: TT‏ في هذا اليوم». 

(وكَرة دقع 1 النُصاب إلى فقي غَيْرٍ مَذيُونِ) وقال زفر: لا يجوز» لان الي حال 
العطاء حك حال الأداي وسكي الشيء م« فصار كما لو دفع إلى غَنِيٌ. . ولنا أن الأداء 
يلاقي الفقيرء > لان المدتوع a‏ التمليك فقيرء وما يصيدُ 741 - ب] غنياً بعد 
تمام العمليك مَِتأَشر الغنى عن التمليك» وإنما كره لوجود الانتفاع به حال الهني؛ 

والأصل حصول الانتفاع به حال الفقرء لأن المقصود ل الفقير» وكماله في 

حصوله سالا ومآلا. وههدا حصل حالا وكره لأنه لم يحصل 3U‏ 


وعن أبي بوينيوااه الواتجرلة اكر و السام 





قَيَدٌ بغير المديون لان المديون لا باس به أن يُغطى قَذْرَ وفاء دينه وزيادة دون 
النصاب» وكذا إذا كان الفقير له عيالٌ لا بأس به بأن بُغْطى قدر ما لو فق عليهم 
حصل”؟ كل واحد منهم دون النصاب. 
(و) كره (تَفْنَهَا) أي نفل الزكاة (إلى بَنَوٍ آخَرَ قَوَ) غير البلد الذي فيه المال» لأن 
فيه إضاعة حق فقراءٍ ءِ بلدهء وهذا إذا كان مسافة قَضْر الصلاة. وبه قال مالك» ومنعه 
الشافعي لقول النبيّ ع مه لمعاذ: «فأغْلِميُم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 


.)5( تقدم شرحها ص: 2595 تعليق رقم‎ )١( 
وفي المخطوطة: خص.‎ )5( 
.)١( تعليق رقم‎ 512٠ تقدم تخریجه ص:‎ )۳( 


كاب الرّكا a4۳‏ 


لا لها إلى ريه أؤ حرج َج مِنْ أهل بَلَدِه. 








ولنا أن المَضَرِفٌ مُطَلَقُ الفقراء لقوله تعالى: ا الصَّدَقَاتٌ للمْمَرَاءي“ و 
تن و طلسي رحد عا وس بد سان TT‏ 
لأهل اليمن» وهي بلا شعىء على أَنَّ مراده َه أنه لا طمع له ذ في الصدقة» بل هي 
مصروفة إلى فقراء المسلمين» » كما هي مأحوذةٌ من أغنيائهم. وإنما 0 
رويناء ولرعاية حق الجوّارء والمعتبر في الزكاة فقراء مكانٍ المال» لأنه محل الوجوب» 
ولذا يسقط يهلاكه. 

1 والأفضل صَرْفُها إلى إخوته» م أعمامه» ثم أخواله» ثم ذوي أرحامه؛ ثم جيرائه» 
زک ال کیو ثم آهل مبعلتة» لم آهل رة 

وقي المج وعند محمد يُعتير في زكاة المال حيث المالء لا حيث 
الغُرکيء O‏ لواجب في المال لا في الذمة. . وفي صدقة الفطر إِنْ كان يؤدي عن 
نفسه حيث هوء وإن كان يؤدي عن ولده وعبده فعند أبي يوسف يؤدي ححيث العيد» 
وعند محمد حيث المَؤلى وهو الاصح. لان الواجب في ذَمّة المَؤلى» حتى لو هلك 


(لا) يكره (تَقْلّهَا إلى ا ا ي 
(أخوحٍ مِنْ أفل مَلَدِهِ) لما فيه من زيادة دفع الحاجةء ولما قَدَّمنا من قول معاذ Yr]‏ 
أ] لأهل اليمن: «اثتوني بعرض ثياب خميس”"© أو لبيس مكان | لذرة والشعير 0 
عليكم وخير لأصحاب رسول الله عل بالمدينة». إلا أنه يجب حفله على أن مَنْ 
بالمدينة كانوا أحوجء أو على ما فَضَل من فقراء اليمن. وكذا لا يكره النقل إلى أمل 
بلد أورع من أهل بلده؛ أو أَنْمَع للمسلمين منهمء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


.)٠٠( سمورة التوبة الآية:‎ )١( 
(؟) سقط من المطبوعة.‎ 
الخميس: القوبٌ الذي طولة شس أذْوُع. النهاية: ؟/ولا.‎ )۳( 


244 كتابُ الزكاةٍ 
فَضْلٌ صَدَقَةُ الفطر 
الفط ة i‏ ما کڈ من م آنين نف صا 4 ف أو شعي ضَاحٌ. e.‏ 
فطرة من بر وما خد منهء ومن ربیب نضف صاع ومن عر او شير صلل 








فَضلٌ صَدَقَةٌ الفطر 

و سيسيا شرعيتها ما في «سان أبي داود وابن ماج ا «فرض رسولٌ 
الله تله زكاة الفطر طهرةٌ للصائر من اللغو وَالدَفّثء وطغمةً للمساكين مَنْ أذّاها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة هم أذّاها بعد الصلاة فهو صدقةٌ من الصدقات». رواه 
الدارقطني وقال: ليس في روايته مجروح. 

3 SS 
المال» وكان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها  أي في الجملة - سواء يقع‎ 
وقت الوجوب أو قبله.‎ 

(الفِطْرَة مِن بُر) أي حِئطة (ومَا يُتَحَدْ ا كدقيقه وسويقه (ومِن بيب 
نضف صاع) وقال أبو يوسف ومحمد: صاع ٭ وهو رواية عن أبي حنيفة وعلية 
الفتوى» لان الزبيب يقارب التمر من حيتٌ المقصودٌ وهوا التّمَكه ولما ورد في 
الصحيحين من حديث أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ: «أو صاعاً من زبيب». 


(ومن قمر أو شعِير) وما يعخل منه (صاغ) لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن 
عمر وغيره: وأَنَّ رسولٌ الله مره فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس [صاعاً من 
مر ی صاعاً من شعيرٍ... © الحديث. و روأه أبو داود عن أبي سعيدٍ قال: وكنًا 
تر فلي غه رسول اه لله صاع ” 0 أؤ شَعِيرِ أو أقِطٍ وت أو صاعاً مِن 
دقيق». 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب من البو صاع کیره لما روى الحاكم - 
وصححه ‏ عن نافع عن ابن عمر: د رسول الله له فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر 
اا ب له على كل بن أذ عد ار أ المت 
ولظاهر ما رواه الستة من حديث اي سعيدٍ الحَدْرِي: «كنًا نُخْرِحُ إذا كان فينا 
رسول الله م زكاة الفطر عن كل ۲٠١[‏ ۔ ب] صغير وكبير» حر أو مملوك؛ صاعاً 





7( الضاع: وهو ما يساوي ٤‏ آمدادء وما يساوي TY"‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص: ۲۷۰. 


(؟) سقط من المطبوعة. 








من طعام أو صاعاً من أقط7" أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرج”© 
عن ودود مار جاع أو ددر زتعت ادأبن على E E‏ 
قال: إني أرى أَنَّ مدين9» عون سلما سمراء؟ الشام يغدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلك». 
قال أبو سعيد: «أنًا أنا فلا أزال رجه كما كنتٌ أخرجه». 


وجه الاستدلال بلفظ «طعام»» فإنه عند الإطلاق ان وأيعنا ققد 
عطف عليه هنا الشعيرَ والتمر وغيرهماء فلم ببق مرا منه إلا ا لخنطة وخا ا رر 
الحاكم: «صاعاً من حنطة». وقوله: «لا أخرج إلاً ما كدت أخرجه في عهد رسول الله 
: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» فقال له رجل من القوم: أو مُدّين من قمح. 
فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلُها ولا أعمل بها). رواه الحاكم عن عياض بن عبد الله 
وصححه. وأحرج عن ابن عمر: أن رسول اله عله فرض زكاة الفطر صاعاً من مْرِ أو 
صاعاً من .. . الحدية» وښد هن اي هريرة رة ور غا 

وأجيب عن حديث أبي سعيدٍ بأنه ليس بحجة عليناء لأنه أخبر يفل تَفْسهء 
قال: « کنا نخرج»» وفِعْلَهُ عليه الصلاة والسلام ليس بوجب» 0 الضحابي أولي أن 
لا يكون مُوجباً. والعجب من الشافمي أنه لا يرى تقليد الصحابي واجبآء فكيف لد أب 
سعيد في هذه المسألة. كذا ذكره العَيْني. 


ولنا ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله عله 
كاة الفطر صاعاً من َي أو صاعاً من شَيِير» فعدل الناس به مُدَيْنِ مِنْ حنْطة». و 
روى عبد الرزاق في «مُصّتنفه) عن ابن مُجرَيج» عن ابن شِهَاب» عن عبد الله بن تُغلبة 
قال: حطب رسول الله عه الناس ف قبل الفطر بيومٍ أو مين فقال: «أَدُوا صاعاً من بي أو 
قمح بين اثنين» وف يه أ شع عن كل وعد صغير وكمره. وكذا رواه 


أبو داود. وروي أ رسولٍ ابه ار طب قبل يوم العيد بيومين فقال: دإث صدقة الفطر 
مدان من ب لكل إنسانِ» أو صاع مما سواه من الطعام). رواه الدارقطني 55 - ]. 


وما في «شنن أبي داود» و«النسائي» عن حمَيدٍ الطويل» عن الحسن عن ابن 


.هال/١ الأقط: هو لبن مُجَقّتٌ يابس مُستخجر يُطَْحُ به. النهاية:‎ )١( 

(۲) وفي الممخطوطة: نخرجه. : 

22 المُدٌ: مكيال» وهو رطلان عند الحنفية» وهو ما يساوي ۸٠١:۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاءء ص: 
¥ 

(4) الشمراء: الحنطة. النهایة: ۳۹۹/۲. 








ا اا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا 





عباس: أنه خطب في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: وأَخرجوا صدقة صومکې 
فكأن الناس لم يعلموا فقال: «مَنْ ههنا من أهل المديئة» قوموا إلى اجام علوم 
فإِنَّهُم لم يعلمواء فرض رسول الله عب هذه الصدقة صاعاً من تمرِء أو شعيرء أؤ نِضفٌ 
اصاع قمح).. . الحديت» ورواته قات مشهوزوث» لكن فيه إرسالاً: فل الحسن لم 
يسم من ابن عباس على ما قيل. 

و في «شتن الترمذي» عن عفرو بن شقيب» عن أبيه» عن جده: د رسولٍ 7 
ڪھ بعت متادِيا ينادي في فاح : «ألاً ِل صدقة الفظر واجبة على كل مسليء د 
أو أن نقى» حو أو عَبْلِ صغيرٍ أو كبيرء مان يِن قح أو صاع مما سواه من م 
وقال: ن ری ا الدارقطني عن علي بن صالح» عن ابن جرنيج» عن عَمرو بن 
شُعَهِبء عن أبيه: عن جَدَّه: ن رسول الله عله أ َمَوَ صائحاً فصاح: «أنّ صدقة الفطر 
حقٌّ واجبٌ على كل مسلمء مُدَّانٍ مِن قمح» أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمر). 

وما في الطحاوي: حدئنا المُرّني : حدثنا الشافعي» عن يَحْيَى بن ججان» عن 
الليث بن سَعْدء عن عقيل بن خالد» وعبد الرحمن بن خخالد بن مُسَافر» عن ابن شِهَاب 
عن سعيد بن الحُسَكّب: أن رسول الله لھ رض ز ة الفطر مُدين من جئطة. قال في 
0 إسنادُه صحيح كالشمس» وكوثه مُوْسَلاً لا يضرء فإنه وَل اسعیت أ افيه 

اي اتفاقاً -. 

وما في «مُشند أحمد) من طريق ابن المبارك» عن ابن لَهيعة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفلء عن فاطمة بنث المُنْذِرء عن أسماء بدت أبي بكر قال: كنا 
تُؤْدّي زكاة الفطر على عَهد رسول الله عَهِ مُدّيْنِ من قمح. بالمُدٌ الذي يقتاتون به. 
وحديث ابن للهيعة صَالِحٌ للمتابعة» لا سيما وهو من رواية إمام عنه» وهو ابن المبارك. 

ا ESE‏ 
الرزاق» عن أبي بكر: أنه أخرج زكاة الفطر مدير من حنطة. . وفي «شنن أبي داود) 
و«الئسائي» عن ابن عمر: کان الئاس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ع 
صاع“ ين شعيرء.أو آي أو لت أو ربيب ]۲۳۹ - ب]» فلما کان عُمَر وکثرت 





() القجاج: ججمع فج وهو الطريق الواسع. النهاية: .٤١١/۳‏ 

(۲) تقدم شرحهاء ص: ه 4 هء تعليق رقم (۳). 

.)١( تقدم شرحهاء ص: 44 5» تعليق رقم‎ )٣( 

(4) الشلت: ضُوْبٌ - أي نوج من الشّعير أبيض لا قَشْر له. وقيل: هو نوحٌ من الحنطة. النهاية: ۳۸۸/۲. 


مووو وم وه موه هو عي هج م ا همع هع و عمجم مسج جب جو جم وجو مج م مج بج ممم بمج م يوون 0 نون 2 ده اه هسه هافش نس ان مهت ص2 و ص و جو هوج ووه رسع ممه هوه وه ددم دونه 


ااج ج ر و و مكانة مساج مزع كلك الأشهاء: 
وفي الطحاوي عن عمر أنه قال لنافع: م زكاتك على سيدك: ن يؤدي عنك 
عند كل فِطرٍ صاعاً من مر» أو شعيره أو ضف صاع مِنْ : برا E‏ 


ف خط «أدُوا زكاة الفِطرء مُدّيْنِ مِنْ جنْطة). وعن علي أنه قال: «على مَنْ جرت 
عليه نَقَقَئْكُ نِضْفُ صاع مِنْ ب و صاع ين سير أو تر 


وفي «انضتف عبذا الزراق» نحوه عن :ابن مسعود وان عياسن وجابر بن عبد الله 
وفيه أيضاً عن مَعْمرء عن الزُهْرِي» اميه لمن عن أبي هريرة قال: «زكاةٌ ادر 
عن کل حو عیب ذَكرٍ أو ألقَى» صغير أو كبيرء ف فَقِيرٍ ير أو عَيٰ صاع يِن َر أو ضف 
صَاعٍ ين قمح. قال مَعْمَرُ: بلغني أن الزُمْرِيّ كان يرفعه إلى النبي عَقنُهِ وفيه أيضاً عن 
ا كل شيءٍ سوى السلطة ففيه صاع. 

وروى الطحاوي عن جماعةٍ كثيرة وقال: ما عمتا حداً من الصحابة والتابعين 
زُوى عنه خلاف ذلك» وكان إخراج أبي سعيدٍ ظاهرأء فلم يحترز عنه. والجوايه عن 
حديثه: نا لا نُسلّم أن الطعام في الغزف يُعكر به عن الجئطةء بل يطلق على كل 
اكول وههما أريك يه اشام لوقت الا ين E O‏ 
خُريمة» عن ابن عمر قال: «لم تكن | قةُ على عهد رسول الله له إلا التَّمْرَ 
والزبيب» والشعير» ولم تكن الحنطة. 

وما في البخاري عن أبي سعيد نفيه: كنا تحرج في عهد رسول المي يوم 
الفطر صاعاً من طعام» وكان طعامُنا يوميذٍ الشعيز والزبيت» والأقط'» والتمر». فلو 
كانت الجنطة من طعامهم الذي رج سه لبادر إلى کرو ق قبل الكل» لكونه صريحاً 
في حلاف معاوية. وعلى هذا يلزم أن يكون المُرادُ من الطعام في الحديث الأول 
الأعم» لا الحنطةً بخصوصهاء فيكونٌ الأقط قط وما بعده فيه ين تمظف الخاص على 
العام بدليل هذا الصريج عنه» ويلزم أَنْ يكون المرادٌ بقوله: «لا أزال أخرجه؛ إلى آخره. 
لا أزال أخرج الصَّاعَء أي كنا إِنما نُخْرِجُ مما ذكرت صاعاًء وحين كُثّر هذا القوثُ 
الأحَد فا أخرج منه ذلك 0 


وحاصِلَهُ في التحقيق: أ اه لم يَرِذ ذلك التقويم, بل إِنّ الواجب صاع. غير أنه 
اتْفِقَ أ د ما منه الإخرا في زمن 771 - أ] النبئ عي كان غَيْوَ الحنطق وإنه لو وقع 


22 تقدم شرحه» ص: ه؟ ه20 تعليق رقم ((- 








الإخراج منها لأخرج ضَاعاً. وعن اتعاوية غيره وزيادة الحاكم انها د ضحيفة كما ب 
ا ان بث كان ثبوتثٌ الزيادة على مد ين مُْتَفِياًء ذلا 
يُخكم بالوجونب مع الشك 

3 ثم الصا اة أَرطالٍ عراقية عند أبي حنيفة ومحمد, . وعن اه يدل 
عليه ا وقَدّره ابو اورسف نة لث كما قال مالك 
والشافعئ» لما روى البيهقئْ عن الحسن بن الوليد الُرشِي - وهو ثِقَةٌ - قال: تَدِمَ 
علينا أبو يوسف من الجحجٌ فقال: ِنّي أَرِيدُ أَنْ أنمح عليكم باباً من العلم أَممبي؛ 
ففحصت عنهء قُقَدِشْتٌ المدينة؛ فسألتٌ عن الصاع فقالوا: صاشتا هذا صَاعٌ رسول الله 
عله قلت لهم: ما محششكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداً » فَلَمَا أصبحت أتاني 
تخو من خمسين طيخا ين أبناء المهاجرين والأنصار» مع كل جلي منهم الصاح تحت 
ردائه» کل رجلٍ منهم يُخير عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله عله قَنَظوِتُ 
فإذا هي سوا قال: فعيّرنُةُ فإذا هي هسه أرطالٍ ولت بتقصان يسير. قال قزايك ا 
قوياً فت ركت قول أبي حنيفة في الصاع فأَحَذْت يعَولِ أل المدينة» هذا هو المشهور 
سء 

ووي أن مَالْكاً ناظره» واخمّحٌ عليه بالصَّيعَانٍ التي جاءَ بها أولعك الوط فرجع 
8 إلى قوله: ورج الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: قدمت المدينة فأخرج 
إل من أَيْقُ به صاعاً وقال: هذا صاحٌ الي تله قوجذئه تحمسة أرطال لقان رطل. 
قال ا وسمعت عن ابن ا عمران يقول: يقال: ل الذي أخحرجه إلى أب 
وريدم هو مالك وت اا سا ی کر نات أنه ا ا 


صاع عر 
e‏ ای مجاهد 


کان شل ل هلاه روف ا e‏ قال: کان کک 
يتوضأ بماءٍ یکول [707 - ب] رطلين» ويغتسل اع يعني مع الوضوء في ضِحيه. 
وما روى الدَّارَفُطَنِيَ في «سُئئه عن أنس وعائشة: أن رسول الله عله كان يتوضاً بالمُدٌ 
برطلين» ويغتسل بالصًاع ثمانية أرطال. 





)١(‏ في المخطوطة: ثُلناً. 


تاب الزكاةٍ 0 


وجار موان بْوَاً. 


قلت: وأَجْمَعُوا على أن الضّاع أَْتعَةٌ أمداد. وما روى اين ابي شيب عن يخي بن 
آدم قال: وسمعت عن بن صالح يقول: صَاعٌ عمر ثمانية أرطال». قال شَّرِيك: «أكثر 
من سبعة أرطال» وأقل من ثمانية). 

وقيل: ا ویب وَجَدَ الصّاع خحمسة E‏ وتلا برطل المدينة» را حنيفة 
يقول: الصاعٌ ثمانية ال بالَعْدادي: وهي تغديل خئسة أرطال ولا بالمدني» لان 
الآطل المدني ثلاثون إستارأ والبغدادي عشرونٌ إستاراء والإستار - بكسر الهمزة -: ستة 
دراهم ونضف» [وقيل:]“ وهو الأشبهء لأن محمداً لم يذكر في المسألة خلاف أبي 
يوسفء ولو کان اَذ كَرَهُ هة على المعتاى وو أعناف بمذهبه. 

وحَاصِلَة أن الترّاع لَمْظِئْء » والحق أنه تَحْقِيقَِي قح يحتاج إلى أشر تؤفيقي. 

وأما قول صاحب «الهداية»: ال عند أبي حنيفة ومحمد لماه أرطال 
بالعراقي. وقال أبو يوسف: حَمْسَة أرطال ولت رطلء وهو قول الشافعيّ» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صَاعُنا اد الصّيعَان)» فليس مَعْرُوفِ. نعم روى ابن جِڳان عن 
e‏ عن أبي هريرة: آذ رسول الله عله قِيل له: يا رَسنولٌ الله اشا اغ 
الصّيعان» ومُدّنَا أكبر ا الأمداد»» فقال عليه الصلاة و «اللهم بَارِك لنا في صاعناء 
وبارك لنا في قليلِنا وكثيرناء وَالجِعَلُ لنا مَعَ الب ركة بر كي». قال ابن حبان: وفي توكه 
عليه الصلاة والسلام الإنكارٌ عليهم حيث قالوا: 9صاعّنا أصغر الصّيعان)» بيانٌ وَاضِحٌ 
أن صاعٌ المدينة أصغر الصّيعان. 

(وجَازَ مَنَوَانٍ موا © لأنهما عَدْلٌ ب من ر وَزناء والوزنُ هو المُغتبز 
في الصّاع فيما رَوَى أبو يوسف عن ابي حنيفة» لأن اخحتلاف العلماء في مقدار ا 
أطالاً دليل على اعتبار الوزن» وعن محمد المعْتَبَرٌ الكيلء لن الآثار جاءت بِلَفْظٍ 
الصا وهو اسم الكَيِلٍ المخصوصء والمَنٌ: رفون إستاراً. 


الفقهاءء ص: 245٠0‏ ومختار الصحاح» ص: ۲٠٠١‏ مادة (منن). 


2 كتابُ الزكاةٍ 





[سُزوط وجوب الفطرة] 
وجب على حر ميم له نِصَابٌ الركاةٍ ون ن لم ينم وبه تَخرْمُ الصدقة. 
وتجبٌ الأضحيةٌ وَتَفَقَهُ القريب إت لِنَفْسِهِ وطِفْلِهِ فَقِيراً وخَادِمِهِ ملكا ولو مُدبّراً أز مَوَلَدٍ 
أو كافرا e E O‏ 


[شرُوط ووب الفطرق] 
(وتجب) الفطرةٌ. . وفي البخاري: وقال أ بو العالية وعطاء وابن سيرين: تُفْعَرض 
(عَلَى حٌُ) لا عبد ۲۳۸7 O‏ فن العبد لا يملك لو مُلّك» فكيف 
لك؟ (ششيم) ليكو له ُزبة وثوات عبادةٍ لا تصح إلا يبك والكافر ليس له .ذللك: 
نه نصضاب الرّكاة) من 4 مال کان لا ما دونه لظاهر قوله 2 ا صِدّقة ت إل عن 
ظَهْرٍ غِتى» والهَدُ الغليا + حير مِن اليد السفْلَى» وابدأ يمن د تغُول». . رواه أحمد عن أبي 
هريرة. الاي إل عن غِنَىء فكلمة «ظهر) مقحمة. والغتى الشوعي: نصاب قَاضل 
عن خَوَائجه الأصلية. (وإڻ لَم يَحُمٌ) لان الفيطرة إنما وجبت بقدرة ممكنة؛ والدمو إنما هو 
شرط فيما وَجَبَ بقدرة ميسرة» كالركاة. 
وقال مالك والشافعي: تجب الفطرة على َر ا 
وعياله» لقوله عليه الصلاة والسلام: (أذُوا, صاعاً م تي أو صَاعَاً مِنْ /” شك حگاد 
- عن كل اثنين» صغیر او کہیں ذكر أ أنثى, حو أو ملول عي ع أو فقير. آنا طَنِيْكُم 
فيز كيه الل وأا هَقِي ركم قَيَْدٌ الله عليه أكثر كا بغطي». اة اي 
ِ قلتا: وقد ضُعْفَ بالثعمان بن راشد» ولو صح لم يقّاوم ما رويناه في الصحة» مع 
أنَّ ما لا ينضبط كثرةً من الروايات المشكملة على التقسيم المذكور ليس فيها الفقير 
فكانت تلك تلك رواية شاذة» فلا تُقْبلُء لا سیا وې مُخالفة للقياس» لأن ‏ مَنْ يجب عليه 
شيءَ لا يجوز له أَخْدّه ولحديث: «لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرٍ غتی». 
(وبه) أي بهذا الثصاب (تَخرُ رم الصدقة) أي ي أَخدُها (وقجِب الأضحية وَنَفَقَهُ 
القريب) أي يتعلق ارد بوجودة تشي تلق ب يجب الأول» أي تجب القطرة 
على الخ لأجل نَفْيِه عَِكَا (وطِفْيه مَقِبواً) لأن الأصل في الوجوب رأسه وهو وئه 
مَؤْناً كاملاً ويّلي 15 ولاية تامة» فكذلك ما كان في معناه من أولاده الصغار الفقراء 
(وخادمه ملکا) احترز به عن حَادمه يإجَارَة رة أو إخدام. 


(ولو مُديّراً آؤ أُمٌ وَنَوِ) لان الولاية والمُوّن لا ينعدمان بالعدبير والاستيلادء وإما 
تسختل بهما المالية من حيث إنهما لا يُتاعان (أو كَافِراً). 
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وقال مالك 0 ع لا فطرة أجل العبد الكافرء لما قي الك 
ا ا EEE‏ ع أو عي 
ذَّكْرٍ أو أنْتَى من المسلمين. 

قلنا: قال الشيخ في «الإمام»: وقد اشتهرت هذه اللفظة أعني: قوله عَه: «ين 
المسلمين) من رواية مالك» وقد رواه غير واحڍ عن تافع» فلم يقولوا“ فيه (من 
المسلمين)»› . منهم: الليثٌ بن سعد وعبيد الله بن عمرء وحديثهما في «صحيح مسلم)» 
اب ام وحديثه في «الصحيحين»» كُلّهم رَوَْهُ عن نافع» عن ابن عمر فلم 
يقولوا فيه: من المسلمين› > ومشی علی تمُردہ بها جماعٌ» ولکنه لیس بصحیح» قإنه قد 
تابعه سبعة من الثقات منهم: عمر بن نافع» والضحاك بن عثمان» ويونس بن يزيد. 

فحديث عمر رواه البخاري في (صحيحه) عنه» وا نافع عن ابن عمر قال: 
«افرض رسولٌ الله ع2 زا افا ن ا صاعاً ِن شعير» على العبد والحر» 
والذ كر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين»› وار اا أن ۇدى قبل الصلاة»). 

وحديث الضحاك رواه مسلم عن نافع» E‏ فرض رسول الله عه 
زكاة الفِطر من رمضانٌ على كل تَفْسِ من المسلمين: * حي أو عبد» رجلٍ أو اراو صغير 
أو كبيرء صاعاً ون كر أو صَاعَاً مِن شعير 

وحديث يونس رواه دري لقن أن نافعاً أخبر قال: قال عبد 
li E E‏ 

ا ار يد قاسم بن عبد الله 0 
ابن زُرَارَة يِسَتَدِو عن نافع» عن ابن عمر قال: اول الله ع بصدقة قةِ الفطر عن 
الصغير والكبيرء والح والعبد؛ مغن مرون قال الدَّارقْطِيِىَ: رفعه القاسم. هذل وهو 
ليس بالقوي» ا أنه قوف وروى أيضاً من حديث علي بن موسى» عن أبيه» 
عن جحده» عن آبائه: أن رسول الث ع أَمَرَ بنحوه. 


)١١‏ ف في المطبوعة: يقرأ وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) سقط من المطبوعة. 
22( أي في كتابه: اشح مشکل الآثاره. 
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وروى البيهقي عن حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيڊ» عن علي 
قال: فَرَض رسولٌ الله ع بنحوه» وزاد: صاعاً من شعير» أو صَاعاً من تر أو صَاعاً 
من زبيب عن كل إنسان. وصريح ما أخخرجه الدَارَقْطنِيَ [4؟ - أ] في «شننه» عن 
سَلأم الطويل؛ عن زيد العَمٌيء عن عِكْرِمةٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 0 
«أدُوا صدقةً الفطر عن كل صغيرٍ وکبیړرء کر أو ألتى,ٍ يهوديٌ أو نصراني» خرٌ 
مملوكء ضف صاع من ب أو صاعاً مِنْ كْرٍ أو شَعِيرِ». ؟ ثم قال: ا 
الطويلء» وهو متروك. 

وما أخرجه عيذ اروا ا ر بن عباس قال: يخر زكاة الفطر عن 
کل مملوك له ون كان يهودياً أو نصرانياً. وما رواه الطحاوي في «المُشْكلٍ) عن ابن 
0 عن ابن لَهِيعَة عن عبيد الله بن جعفر» عن الأعرج» عن آي هريرة قال: كان 

يُخرج الرجل زكاة النفطر عن كل إنسانٍ يعُوله: من صغيرٍ وکبير» حر أو عب ولو کان 

اا مدن من قَمح) أو صاعاً يِن َمْرِ. والتقييدٌ بقوله: «ين المسلمين»؛ لا يعارض 

لس جد ا ق و لأنه لا 
راحم فيها فيمكن العمل بهماء فيكون كل من المطلق والمقيد سبباًء بخلاف ما إذا 
وَرَدَا في محككم واحد. 

(لا لِرَوْجْتِهِ) لقصور الوقاية والمَؤْنة» لأنه لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية 
ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواةء ولان عليها الإخراج عن عبيدها('', وتَفْشَهَا0© 
أقرب إليها منهم؛ رن و عليه عن یره 31 ينك عاي کور عه وأوجبها مالك 

والشافعئ, لأنه يمونها وله عليها ِلك كمِلْكِ المولى على أمٌّ وَلَّدِه ولهذا لو أذّى عنها 

بغير إِذْنهاء جاز. 

قلنا: ورب افق عليه ی ار ا بل في مقابلة احتياسها بِحَقه» على 
8 مِلْكَ النكاح ليس بملكِ حقيقيّ بل هو ضروريٌ لِشّرْعية الطلاق» بخلاف أم الولد 
لاجتماع الولاية والمَؤّنة على الكمال» وجواز الدَفْع عنها بغير أمرها زَوَايةٌ عن أبي 
يوسف: : فلنا أَنْ نمنع» ولئن 5 فإنما أجرى عنها ااا لثبوت الإذن عاد والقياس 
أنه لا يجوز كالركاة. 


)١(‏ في المطبوعة: عبيد» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) سقط من المطبوعة. 


كتَابُ الرکاۃٍ s0۴‏ 





َه 


وَوَلَدِهِ الكبير وطفله الغَنِئّ» تل من اله وكا رده للتّجارَة: وعَبد لَهُ بق إل 
غد زوه وعَدٍ مُشْتَرَكِ. وكذا القبيد مُشْتَرَحَةٌ جلافاً لَّهُما. 


(وَوَنَدِهِ القبير) وَإِنَّ لزمه نفقته؛ لانعدام الولاية. زارا مالاق زالشافمي م لأنه 
يمونه. (وطفله الغَنِي) لعدم المُوّن (بَل مِنْ مَالِهِ) اي من مال الطفلء لأنها أجريت 
مجرى المَوّنة فأشبه النفقة,» وهذاة9*؟ ب] عند بي حتيفة وأبي يُوسف. . وقال 
محمد وَرُفْر: تجب صدقة فر طفل الغني على أَبيه؛ لأنها عَبادةٌ وهو ليسن من أغْل 
وخا فح لو امن ماله شم كال کان 

(ومُگاتبه) لعدم الولاية الكاملة» ولا يجب على المكائب أَيضاً لِتَفْسِهِ لأنه فقي 
(وغڼډو للمّجَارَ ر3( لأنه يجب عليه الزكاة بسببه» فلو وجبت الفطلرة فيه لوی إلى التّی 

في ال زكاة: أي التكرارء وقال ع4 «لا ثتى في الصدقةع(2©. 

(وَعَبْدٍ لَهُ أَيَقَ) - يصيغة الماضي 4 الفاعل ‏ لعدم الولاية» وكذا إذا م أؤ 
قصب أؤ جد (إلاّ يَعْدَ غۈدھ) لوجود الولاية والمُوّن. 

(وعَنِدٍ مُشْتركِ) بين اثدين لقصور, الولاية:وا مؤنة في حق کل واحدٍ منهما. 
ا مالك والشافعي في العبيد الثلاثة كلها لإطلاق النصوص المتقدمة» ولأن صدقة 
الفطر مؤنة الرأس لا تعلق لها بالمالية كالنفقة: ألا ترى أنها تجب عن الولد الحر ولا 
مالية فيه وزكاةٌ المال تجب بسبب المال النامي» فكانا عم حَمَيلٍ مختلفين يَحِبَانِ بسببين 
مختلفين: أحدهما في الذمة: وهي الفطرة» حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب» 
والآتحر في المال: وهو بعض التصاب حتى تسقط بهلاك المال» فلم يكن بينهما تدافع 
كالأجرة والزكاة والنفقة. ولنا ما قدمتاه. ولأن الشرع بَتتى هذه الصدقة على المؤنة 
فقال: ودَأدُوا عَكَنْ كُوئُون)0"©) وهذا العبد مُعَدٌ للتجارة لا للمؤنة والنفقة. 


(وكذا العبيد) حال كونها (مُشْتركَة) عند أبي حنيفة (خِلافا لهُمَا) : في المشهور 
عنهماء فإنهما قالا: ا 
دون الأشقاض ١‏ "©, حتى لو كان بين رجلين ثلاثة ئة أَعْبِدٍ أؤ خحَمْسَةٌ» يجب على كل 
واحدٍ منهما صدقةٌ عبدٍ أو عَبِدَيْن وهذا بناءً على صِحُةٍ صِكحةٍ قسمة الرقيق جبراً عندهما 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »۲٠۸/۳‏ كتاب الزكاة.. 
(۲) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى 2١51/54‏ كتاب الزكاة» باب إخراج القطر عن نفسه وغيره ممن 
تلرمه موّنته. 


(6) الشّققْص: التٌصِيب في العين الممشتركة من كُلَّ شيء. النهاية: ؟/44. 


664 كتَابُ الؤكاةٍ 


وچب بطلوع ف فجر الفطر. وجار تقد ها. ولا تشفط إن خر 





رع E‏ للد ول واحدٍ منهما ما يُسَمَى عبداً. وقيل: لا تجب 
الفطرة في العبيد المُشْتَرَكَةٍ باتفاق» ا ا و 
لواحد. 


(وتجب) الفطرة (بطدوع فَخْرِ) يوم (الفطر) فَمَنْ مات قَبِلّه او ملم بعده» أو 
وُلِدء لا يجب ۲٠۰[‏ -أ] لأجله» ومَنْ أسلمء » أو استغنىء» أو ولد له» أو ملك عبداً قبله 
فعليه الصدقة. 

وقال الشافعئ: تَجبُ بغروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان» ع ئا 
تَجب بطلوع الفجر. وعن مالك وأحمد أيضاً روايتان. ومَبتى الخلاف على أنَّ قول ابن 
عمر في الحديث السا قرف رسول الله عه صدقة الفطر من رمضان». المراد به 
الفِطْر المعتاد في سائر الشهرء فيكون الوجوب بالغروب» أو الفطر الذي ليس بعتادٍ 
فيه» فيكون الوجوبٌُ يطلوع القجر. لنا أنه لو كان المراد الفطر المعتاد في سائر الشهر 
لوجب لاون فِطَرَةٌ. 

تم يُستحب إخراجها بعد طلوع الجر قبل صلاة العيدء لما رَوَى الحاكم في 
«علوم الحديت» من حديث ابن عمر قال: دكان يمودنا رسو الله عتم أن حرج صدقة 
الفِطرٍ قبل الصلاة» وكان رسول الله عله يَفْسِمُها قبل أَنْ صرف إلى المُصَلّى ويقول: 
«أَغتُومٌم عن السؤالٍ في هذا اليوم». . ورواه أبو داود عن ابن عم ولفظه: «أمَرَّنا عليه 
الصلاة والسلام بزكاةٍ الفِطر أن تُوَدّى قَبِلَ خحروج النّاسِ إلى الصلاة». 

(وجَارَ تَقْدِيمُهَا) على يوم الفطر مُطلقاء وهو اختيار صاحب «الهداية». وقال 
تَلّف بن أيوب: يجوز في رمضان ولا يجوز قبله» وهو اخحتيار الإمام أبي بكر محمد 
ابن الفضل وهو الصحيح وعليه الفتوى» كذا في «الظهيرية». وقيل: يجوز في العَشْرٍ 
الأواخر لا قبله» وعند الحسن ابو ززاة لا وا تفا اث كفي اي 

(ولا قَسشْقّط إِنْ َخْرَ)ٍ عن يوم الفطر في الأصتخ وإنِ افتقرء لأنها رب مالية» فلا 
تسقط بعد الوجوب إلا بالأداءء كالزكاة. وعن الحسن أنها تسقطٌ ممُضِئيٌ يوم الفطرء 
لأنها ُزبة احعصت بيوم العيد سط ضيب كالأضحية. قلنا: لا تسقط بل يتتقل 
الوجوبٌ إلى التصدق بالقيمة» وهذا لأن المُربة بإراقة الدم ديو المعنى"» وما 
غرفت سَرْعاً في أيام مخصوصة وَوََهُ القُوْبَةٍ في التصدق مَعْقُولُ: وهو سَدُ خَلَةٍ 


تاب الرکاة e00‏ 


عسووون و جو وم جه وو مودو وو ووه ممه مهدهع ع هوه مج وجوه م هدم مه ده زوم مه ههه 4 4د وه ون ومس ووو مومه دم مد وه ووو يج يي ع وزنن ون ا ا نض هش ب ا اه وو ون 





000 قلا يتقدر وقثٌ الأداء فيه بوقت دون وقتعء كالزكاة. 
RET,‏ 0 : يُجرئهء وهو 0 وجوه الدقع لجر اضرف رار 
0 إلى مسكينٍ واحد جاز على على الصحيح» اة بالنسبة إلى كل مُغطٍ مَضْر 


22 کتاب الصزم 


كات الصّوْم 
هو ترك الا کل والشزب والوطىءٍ من اشع اإلى المَغْرِبء مَعَ الئيّة. 
وصح أدامُ رمضان وَقَضَاؤٌه 0 00 


كتَابٌ الصوم 
كانت فرضيته بعدما ضرفت القبلة إلى الكعبة بشهرء في شعبان» على رأس 
ثمانية عشر شهراً من الهجرة. وسببه الشهر, لأنه يضاف إليه ويتكرر بكرو وكل يوم 
سيب لوجوب صرمهء حتى إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر يلزمه ما بقي لا ما مضى» 
لأن الصيام يتفرق في الأيام تفوق الصلوات في اليوم والليلة. 
وهو لغةٌ: الإمساك مطلقاً. 


وشرعاً: إمساك خاصٌ (هو تزك الأكل والشزب والوطىء من البح إلى 
القغرب) أي إلى الغروب لقوله تعالى: ظثُمٌ أتمُوا الصيامَ إلى الليل) (قع النية) 
لتعميرٌ العبادة عن العادة ولا بد مِنْ فيد امن غل ليخرج الحائض ولك ._والمغتيرٌ 
٠‏ أول. طلوع. عند الصبيح_ عند جمهور العلمايء وقيل: استنارته» وهو مَرويٰ عن ا 
وحذيفة» وابن ¿ عباس» وطلق بن علي؛ ٠‏ وغطاء بن أبي رياح». والأغمش. قال مَشرُوق: لم 
يكونوا يَعدُون الفجر فج ركم إا کانوا عدون الفجر الذي ا البيوت. قال شمس 
الأئمة «الحلواني»: الأول أحرطء والثاني أرق - أي أؤسع - وللضعفاء ناء أوفق. 

(ويِصِح آداءٌ رمضان) - وهو فرض عين على كل مسلم عاقل بال آداؤه» لقوله 
تعالى: ظقَمَنْ شَهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلِْصّمْه4”'“؛ (وَقَضَاؤٌه) لقوله تعالى: «إفمن كان 
منكم مريضا 27 الآية وعلى فرضيته انعقد الإجماع؛ ولا ك اده قال تعالى: 
وا ھا الین آمنوا كيب عليكم الصَّيامُ كما كب على الین يِن قتلكُم لعلكم © تَتمَون 
* أَياماً معدودات 0 نم بيتها بقوله: «ْسَهُر رَمَضَانَ الذي أَنْلَ فيه القرآنٌ 224 الآية. 
روى الطيراني عن قَتَادة E‏ 0 بن حتظلة عن النبيٰ علا قال: وكان على 


.)۸٥( سورة البقرة» الآية: (۱۸۷). (۲) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(”) سورة البقرق الأية: )٤( .)1١84(‏ سورة البقرق» الأية: ١85(‏ و .)1١85‏ 

(ه) سورة البقرق, الآية: .)١88(‏ 

(5) في المطبوعة: غفل وما أثبتناه من المخطوطة: وهو الصواب لموافقته ما في «تقريب التهذيب:» 
ص: ۲۰۱. 








التصارى صوم م رمضانٌ» كان عليهم مَلِكُ فَمَرِض» فقالوا: لعن شفاه الله لَتَرِيدَنٌ 
شرا ثم كان عليهم ملك بعدة فتوجع» وو ج الله لنزيدّنٌ ثمانية أيام» 
شم كان بعد ذلك ملك فقالوا: نیم هذه الأيام» و جل صومنا ف في الربيع» فصار 


سين وما 
oe‏ تي القتل 
والظهار*“: فمن فْصِهَامٌ سَهْرَيْنٍ متتابعينه"» وفي كفارة اليمين: e‏ 


يَجد فُصِيَامٌ ثلاثةٍ 7 ب 5 ر ینکن ولقوله عليه الصلاة والسلام للذي وَاقَع 
امرأته في رمضان: «صّم شَهْرَيْنِ مُعَقَابِعينِ(©. وكذا رض المَئدُورٍ في الأظهر لقوله 
تعالى: «إولهوقُوا دور 2 وقول النبيّ عه لِعْمَرَ: «أؤفٍ بتذرك» '©. وقيل: له 
واجب. 
وشرط لوجوب ذا رمضانٌ: الصحةٌ والإقامة لما تلونا. وشَوْط صکته: الطهارة 
من الحيض والنفاس - لما تقدم في بابه لا الطهارةٌ من الجنابة» لقوله تعالى: وإفالآنَ 
اسر وهن 20 الآية. 
) بِنِيْة) و ككل يزه 1 لأنه عبادة على حِدّة. وقال مالك ف في المشهور عنهء 


وهو رواية عن أحمد: يكفي نيةٌ واحدة لجميع الشهر في E‏ لأن صو 

الشهر عبادة واحدةع ا ا قلنا: إن 

صوم كل يوم عبادة على حدّة» لِعَكَلُلٍ ليلةٍ غَيْرٍ صَالحة للصوم بين كل يومين بخلاف 

اعتكاف شهرء فإِنَّ جميع أوقاته صالحة له؛ ثم لو نوى عند الغروب لا صخ فلا بد أذ 
“لاز سمس مويو بوب بيبوري سحن د 


تقع في ليلةٍ. 


. ۲۹۷ الظهار: هو تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنْتِ علي كظهر ايء معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلةء الآية: .)٤(‏ 

(*) سورة المائدة» الآية: (85). 

)6( احرجه الإمام البخاري في «صحيحه» «فتح الباري» ٠٠٠/٠١‏ كعاب الدب (8/)» باب التبسم 
والصحك (1۸)» رقم (50486). 

(ه) سورة الحج» الآية: (۲۹). 

6 أخر جه الإمام البخاري في صحيحه 84/4؟2 كتاب الاعتكاف (9”), باب إذا ئذر في الجاهلية أَنْ 
يمتكف... (5ل رقم .)۲۰٤۳(‏ 

(۷) سورة البقرق الآية: .)١41/(‏ 


88۸ ` كتاب الصّرْم 


ام م 
5 .ه14 أل آلغ 
4 سے 2 ى. 900090000000 
- 
4 








وجاز ۇقوغها قبل يضف النهارٍ الشرعِي)» رو من الفجر('؟ إلى الغروب. وَقَيْدَ 
لجان بالشرعي يه نوُم 3 المراد النهار اللْغوي» وهو من طلوع الشمس إلى 
غروبها. وذلك أنه بد من وجود الي في أكثر وقت الأداء لقيامه مقام الكمال» 
ونصفه من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى”", فُشْيَرَطٌ النية قبلها لِتَتَحَمَقَ في 
الأكثر» وهذا على الأصح. وقيل: قيام الزوال. وقال مالك» والشافعي ا 
.تعيين صوم الحاضر من الليل» إلا أن مالكاً يشتر ط تبييت النيّة من الليل في كل صوم: 
فرضاً ونفلا. 


وقال الشافعي» وأحمد: في غير الئفل» لما في السان الأربعة من حديث ابن 
عمرء عن أحته حفصة رضي الله عنها قالت: ال ول الله عله : «مَنْ لم يجمع 
الصيام قبل لفحل » فلا صيام لمع. هكذا لفظط امان ر والترمذي» ولفظٍ 0 ولا 
صيام لِمَنْ لم يَفْرِضِ الصيام من الليل»؛ وجمَعَ النسائي بينهماء قال أبو داود: ورواه 
ل ا ل 000 
[541 - بع. وَوَقَمَهُ على حَفْصَة مَعْمَر والرُبَيِره وابن عُيّينة» ويونس الأيلي» عن 
الرغري. ورواه الترمذي عن يحيى بن أيوب؛ عن عبد | الله بن [أبي بكر" وقال: هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه. وقد روی نافع عن ابن عمر قوله» وهو 


ا 

وقال الئسائي: الصواب عندنا أنه موقوفب» ولم زر مالك في «الموطأع إل من 
اكلام أبن عمر» وعائشة» r‏ وعلي, تقدیر البوته مخمول علي تفي الكمال» ولان 
أول أجزائه مفتقر إلى ا لأنه قوب كسائره» فإذا شماه عنها بطل ذلك لخر فبطل 


الباقي ضَدْورَةٌ) أنه لا يتج 

a‏ الأريعة بحن ابن عبان كال عاد أغرابى إلى البئ بي فقال: 
إِنّي رأَيتُ الهلآل ‏ قال الحسن في حديقه: يعني رمضان - فقال: تشهد أن لا إله 
إلا الله؟ قال: : تعم» قال: تشهد أن محمداً ول ارله؟ قال: : نعم قال: يا بلال ن في 


الناس» فليصوموا). وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما سهد 


)0( أي الفجر الصادق. 

(١؟)‏ الضحوة الكبرى؛ هي منقصف النهار الشرعي - وهو من الفجر إلى الغروب -. معجم لغة الفقهاى 
ص: ۲۸۲. 

() في المطبوعة: بكرية» وما أثيتناه من الممخطوطة. 








الأعرابي برؤية الهلال: وإلاً من كل فلا بأكل بقية ية يومه» ومن لم يأكل َلْيِصُم). فَمَر 
الخروت حم ورد في ان ن بن الأكوع: آنه کی 2 
أْسْلّم: دن في الناس أن م عن أكل فَلْيَصُم بَقِيةٌ تؤمهه. أي فَلْهْمْسِكء كما في رواية -: 

وکن لم یکن اكل كلض فد اليو يوم عاشوراء». 

وفيه دليل على أنه كان أَمرُ د إيجاب قبل تشخه يِرَمضَانَ إِذْ لا يُوْمَرْ من اكل 
يإمساك بقية اليوم إلا في يوم مفروض الصوم؛ ببخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فيه» ملم 
من َع عليه صومٌ يوم ولم ينوه ليلا أنه يجزئه نهاراً. وهذا بناءَ على أنه كان واجباء 
لمافي الصحيحين عن عائشة قالت: «کان يوم عاشوراءَ يوماً تصومۀ فُريش في 
الجاهلية» وكان رسول الله َيل يصومهء فلما قَيمَ المدينة صَامَهُ وأمر بصيامه؛ قلعا 
قُرضٌ رمضان قال: «مَنْ شاء صامه؛ ومَنْ شاء تَرَكَهُ). قال الطحاوي: فيه دليل على أَنَّ 
عن تَر عليه صم يوم - يعني كصوم رمضان» والئذر المُعَرلّ - ولم يوه ليلا تجزئه 
النية نهاراً. 


ولان الأصل في a‏ للأدای ما جاز العقدم للضرورة» والضرورة 
رو في 5513 -أ] عق يوم الشك» وفي حَقٌ المجنون» وَالمُعْمَىٍ عليه إذا أفاق 
تهاراء وفي حَقٌٍ ا إذا قَدِمَ تھا ولا تندفمٌ ‏ هذه الضرورة لا بجواز النية 
المتأرة» فَكَجَتَ أَنَّ الافتراض ا يمنح اعتبار النية ا ف الا ا ويلزمه عدم 
الحم فاد ارو الذي لم بغرن“ بها في ول النهار عن الشارع» بل اعتباره موقوفاً 
إلى اَن يَظهَرَ الحال من وجودها بعده آم لاء فإذا وُحَدَتْ ظهّرَ اعتباذه عبادة لا أنّه 
انقلب صحيحاً بَعْدَ الحكم بالفساد. فبطل ذلك المعنى الذي عيناه"؟ لقيام ما رويناه 
ا وحُيِلٌ مرويهما على نفي الكمال كما في أمثاله من نحو: دلا 
وضوء لمن لم يسم ۾ الل وولا صلاة لجار المسجد رو في المسجد^ أ أو على 
تقديم الل على الس د الفحس أن ب قدا لذ يبع اوها 


)١(‏ في المطبوعة: يقارن» وما أثيتناه من المخطوطة. 

(۲) وفي المخطوطة: عنياه. 

م أخرجه أبو داود في سننه ۷۵/۱ كتاب الطهارة 41١‏ باب في التسمية على الرضوء (48))» رقم 
.)٠١١(‏ والترمذدي في سلته ۰۳۷/۱ ۸ كعاب الطهارة (۱)» باب ما جاع في التسمية (۲۰) رقم 
١ت‏ ك5كي 


(5) أخرجه الدارقطني في ستنه 490/١‏ 


0۰ تاب الصزم 





ويَصِح أدامٌ رمضان يبي تفْلٍ أو بي مُطْلّقٍ وببية واجب آخر, إل في سَمَرِ أو 
هَرَضٍ. وكَذًَا الئفلء والئذر المُعَيئيُ إلا في الأخير. 





يصح إذا نوى بعد الغروب. أو معناه لم ينو أَنّه صومٌ من الليل» ثم نوى الصوم من وقت 
النية على أله عام حص منه النفل؛ والعام متى حص منه شيء صح تَحْصِيضة بالقياس» 
E:‏ على صوم القضاء» والنذر المطلق» والكفارات. 

السك ا له لا تفصيل في ذلك من [الدليل]9©. وقال زفر: EE‏ 
للمسافر والمريض إلا بنية من الليل؛ لأن الأداء غير مُشتَحَقٌ قّْ عليهما وقت السغر 
والمرض» فصار كالقضاء. 


(وتِصِحٌ آداءٌ رمضان بِذِيّه تفل [آو بنية]"“ مُطْلَق) بالإضافة آي مطلق الصوم» 
وفي بعض النسخ بنيةٍ مطلقة ا فلا بد من تقييدها للصوم» وهو روايةٌ عن 
أحمد .وقال مالك» والشافعي: له ی E‏ رمضان ا بنية على التعيين كما في 
الصلاة ولنا في جواز النية e‏ أن شور ران مُتَعَيئنٌ للفرض» رلا بص ر 
والإطلاق في الْمْبَعَينِ تَعْيِينٌ 4 م نادی ي المنفرة في الدار ب: يا إنسانء فان فيه 
تعيناً له» وأمًا في نيّة ا ا و و ن 

(وينية واجب آخرء إلا في سَهَرٍ آو مَرَضٍ) فإن المسافر والمريض إذا نويا في 
رمضاث وا آخر يقع عن ذلك الواجب» عي | عند أَبِي حنيفة. وقال اا 
ومحمك: ع ب)] رمضان» لأن 0 ار المشقة فإذا تحمل 
المعذور المَحَقَ بِغيرِهِ» ولأبي حديفة: أنهما سملا | قت بالأهَ لمؤاحذتهما بذلك , 
الواجب في الحال» حتى لو مات فيها يأئم» وتأخر مؤاخحذتهما برمضان إلى إدراك عدة 
من أيام أتحر» حى لو مات قبل إدراك اليدّة» ليس عليه شيء. 

(وكَدَا) أي مثل رمضان فيما تقدم (الدّهْل, والنّذْرُ المُعَيّْنْ إل في الآخير) وهو 
الواجب الآخرء والقَّوقُ بينَ رَمضانّ والئذْرٍ المُعرِن: أنَّ رمضان مُتَعيِنٌ بتغيينٍ الشارع؛ 
ول إبطال صلاحية ما نواه [بالتّعيين لغير رمضان من الصيام» وأا النذر المع فمتعين 
غین الناذر وله إبطال صلاحيته لما له وهو النفلء لا لما عليه وهو الواجب الآخر. 





)١(‏ في المطبوعة: الليل» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) في المطبوعة: وبيية» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۳) أي للصائم. 


)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 


کاب الصام 1 


وشْرِط للقضاء والكقارة والئذر المُطلّق أَنْ يُمَيِْتَ ع النيةء وي يعَيّنَ. والثَّفْلُ يَوْمَ 
السك أَفْضصَلُ لِمَن وافقَ صوماً يَعْتَادُهُ وللخَرَاصٌء وَيُفْطِرُ غَيَرْهم بَعْدَ نِضْفٍ النهار. 





ُ (وشرط للقضاء والكفارة والذُذر المُطلّق أن يُتَِيِّتَ النية) من الليل (وَيّعَيْن)» 
لأنّ هذه الأشياء ليس لها وقت مُعَيسَء فيجب تعيينها من الابتداء» وكذا النفل عند 
مالك» ادك ما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صِيَام لمن لم يَفْرِضْهُ من 
الليل»“. ولنا ما في مسلم» عن عائشة قالت رَضِي الله عنها: دخل علي النبي عله 
ذات فقال: «هل عند كم شيء؟ فقلنا: لا فقال: ني إذاً صائم)» وأجاز الشافعي في 
قول نِيْقَهُ يعد الزوال أيضأء فيصيرٌ صائماً من حين نوىء إِذْ هو مُتَجَرّىءٌ عنده لكونه 
يا على لاط ولعله ينشط بعد الرُوال».ولكن الصحيح اشتراط حصول شروط 
الصوم من أول النهار. 

(والتفل مَوْمَ الشَّكُ): وهو ما استوى فيه طرف العلم والجهل» 3 بان ع ملل 
رمضانٌ في اليوم التاسع والعشرين» فيقع السَّكُ في اليوم الغلاثين أنه من شعبان أو 
رمضانء نظراً إلى قوله عَيلّهِ: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذام0"©, وحبس إبهامه في 
المرة الثالثة. 

وقوله: «هكذا وهكذا وهكذاء. (أَفْضَل لِمَن وافْقّ صوماً يَعْقَادُهُ)» كذا لِمَنْ 
صام ثلاثة ١‏ أ أكثر من آخر شعبان؛ وأراد تكميل شعبان (وللهْوَاصٌ) كالقاضي» 
واي من 
e‏ ا بَعْدَ يضف النهار) الشرعي نفياً لقْهْمَةٍ ارتكاب المنهيئّ عنه. وقال 
أحمد» وجماعة: إذا كان بالسماء غَيِمْ فليس بيوم شك موصوف بالمنهين”" عنه. 
ويجب صومه عن رمضان. وقال مالك: هو يوم الشك؛ ویجوز صومه ذا لم ۲٤۳(‏ - 
[i‏ يَقْصِد به استقبال رمضانء أَوْ وَانَقَ صوماً كان يصومه؛ ولا يجوز أن يصومه على( 
أنه من رمضان على طريق الاحتياط. وقال الشافعي: يكره التطوع إذا انتصف شعبان» 
لما روی ابو ذاو والنسائي: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». لکن قال أ : إِنّه غير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ٠٤۲/١‏ كتاب الصيام (۷)» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل 
(۲)؛ رقم (۱۷۰۰). 

(۲) احرجه الإمام مسلم في صحيحه ؟/١"5لاء‏ كتاب الصيام »)١7(‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال (۲)»> رقم 150 .)0١8٠١‏ 

(۳) في المطبوعة: بالنهي» وما أثيتناه من المخطوطة. 

)٤(‏ سقط من المطبوعة. 
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لارو ي اد رالئسائي عن حذيفة: ن رسول الله عَم قال: «لا تَقَدمُوا 
الشهر حتى تَرَوا الهلال؛ أو تُكمِلوا العدّة» ؛ لع ووو ي تروا الهلال أو تُكيلوا 
الهدّة». وما في أبي داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعاً: ولا تصوموا قبل رمضاتً» 

موا لرؤيته وأفطروا لرۇيتە» فان حال بيتكم وبينه سحاتٌ فكمّلوا العِدَّةَ ثلاثين» ولا 
e‏ الّهْرَ اشيقتالاً). وصححه الترمذي. وما في البخاري: «لا تصوموا حتى تَرَوا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه فان غ عليكم فاقدروا له». وفي رواية له: «صوموا 
لرؤيته» وأفطرواٍ لرؤيته). وما في السنن الأربعة عن صِلّة بن زُثَر قال: كنا عند ار في 
اليوم الذي شك فيهء فأنى بشاةٍ مَضلية“ فى بعض القوم» فقال عمار: «مَنْ صام 
هذا ا القاسم». 

وما رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) من قول ابن عباس: «مَنْ صام اليوم الذي 
شك فيه فقد عَصَّى الله ورضولهع. وما رواه ارز من ج أبي هريرة: «نَهَى النبيّ 
َيِه عن ستة أيام من السنة: يوم الأضحىء ويوم الفِطر» وآيام التشريق» واليوم الذي 
يشلك فيه من رمضان. وأا قول صاحب «الهداية»: للحديث الخرفوع» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صام يوم الشك فقد عصى أب القاسم» فَرَفْعُةُ غير معروفء وما 
هو من قول عمار كما تقدمء والله سبحانه أعلم. 

ولنا ما في الصحيحين من حديث عمار بن ياس أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لرجل: «هل صمت من سَرَرٍ شَعْبَان؟) قال: لاء قال: «وإذا أفطرت فصم برعا گات 
وسَوّر الشَّهْر - بفتح السين وكسرها -: آنجزهء كذا قال جمهور أهل لغة الحديث: 
وسمّي بذلك لاسترار القمر فيه واحتفائه, ذكره المُنذري. وربما كان ليلةً وربما كان 
ليلتين» وقد استدل به الإمام أحمذ على وجوب صوم يوم [47؟ - ب] الشك. 

وعتدنا هذا يفيد استحبابه لأ وجوبه» لأنه مُعَارَض بنهي التقدم بصيام يوم أو 

مين» فيحمل على كون التقدم بصوم رمضان بجمعاً بين الأدلة وهو واجب ما أمكن؛ 
ويصير حديث الشرر للاستحباب» ولان المعنى الذي يُعْقَل فيه هو أن يختم شعبان 
بالعبادة» كما يستحب ذلك في كل شهر. فهو بيان أن هدا الأمر - وهو صوم الشهر - 
بعبادة الصوم لا يختص بشهر شعبان؛ كما قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به. 


600 مَضْلِية: أي مشوية. النهاية: ته 


تاب الصؤم o1‏ 
و 7 هد “تير ٍ 
وكرة ari‏ ا ا الل 11111111101111 


دفي الب الستة عن أبي هريرة 0 قال شو لله عَيْلهِ: «لا تَقَدَّمُوا رمضان 
بصوم يوم أو يومين إلا ر جل كان يصُومٌ صَؤْما فْيَصُومُه). وفي لفظ أبي داود: وإلا اَن 
يكون صوماً َد يَصُومُه جل فَلْيِضُمْ ذلك ا . 

وفي «المحيط): الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مكروه» ولا يكره بثلاثة لهذا 
الحديث» يعني إذا لم يكن قصده الاستقبالء والله تعالى أعلم بالحال. 

U‏ حديث عمارء» وابن عباس فموقوف» فلا يُعَارض حديث الشور» والأولى 
جیا عل إرادة صومه عن رعضان» وكأنه هم من التتحي“ قَضد ذلك فلا تَعَاژض 
حيئذ أصلة. وعلى هذا التقدير لا يكره صومٌ واجب آخر في يوم الشك» كما قال 
مالك والشافعي: لأن ١‏ ا ا وود ج كلام والكاتيء 
وشار حي «الهداية»» حيث ذکروا ن المراد من التقدم التّقَدّم بصوم رمضانء قالوا: 
ومقتضاه أَنْ لأ تكن واج ار أصلاً وإنما کره لصورة النَّهْي 0 حديث العصيان» 
3 حقيقة هذا الكلام على وجه يصح أَنْ يكون معناه أن بنرك صٌوْمُه عن واجب آخر 
تورّعاً. هذا ملخص كلام بعض أهل التحقيق والله ولي عدن 

وأا قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُصَام اليوم الذي 
شك فيه أله من رمضانء إلا تَطْوْعا»» كَعَيو معروف. 


(وكُوة) الصومٌ تنزيهاً (إِن نوى) يوم الشك (واجباً) سواء كان ذلك الواجب 
رمضان أو غیره لكي كراهة رمضان أشد من كراهة غيره» فإِنْ هر أن ذلك رمان 


57 


ا 


صح لوجود د أصل”" النيةء إن ظهر أنه من شعبان فإ كان نوى رمضان يكون تطوعاً 

i - 555[‏ ون أفطر لا قضاء عليه لأنه ظَانٌ ون کان ا غير رمضان» قيل: 

يكوه تطوعاً لأنه منهيع عنه فلا يتأَدّى به الواجب» وقيل: يُجزثه عن الذي نواه وهو 

الأصح. 

)١(‏ عيارة المخطوط: فليصم ذلك اليوم؛ والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن أبي 
داود ٠/7‏ هلا كتاب الصوم )١4(‏ باب فيمن يصل شعبان برمضان »)١١(‏ رقم (۲۳۳۵). 

)١(‏ التتحي المار في حديث الشاة المَصْليّة التي أتى بها عمار يوم الشك» فتنحى بعض القوم.... فكأن 
عماراً فهم من هذا التدحي أنهم صائمون عن رمضان فقال لهم: من صام هذا اليوم أي بنية رمضان 
فقد عصى أبا القاسم. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


255 کتاب الصزم 





ولا صَوْمَ إِنْ نوَى: إنْ كان العَدُ مِن رَمَضَانَ فَأنا صَائِمٌ وإلاً فلا. وكره إِنْ ردد َس 
صوم رمضانَ وغیره» فان كان العَدُ مِنْ رمضان يَقَع عنه وإلاً َتفْلٌ. 


ومن اى هلال جزم أؤ فِطرٍ وَحْدَه يَصومٌ مُ وإِنْ رد قؤله. Ê‏ 101 1 1 111111 





(ولا صَوْمَ إِنْ) رَدَّدَ في أصل الصوم بأنْ (تَوَى: إن كان القَدُ مِن رَمَضَانَ فنا 
صَائِْمٌ, وإلا) أي وإِنّْ لم يكن الغد من رمضان (فلاء) أي فلست بصائم» وما لا يكون 
بهذه النية صائماً لعدم الجزم فيها. 

(وگره إن رَدْد) في وصف الصوم بِأنْ رَدّدَ (بَيْنَ صوم رمضانّ وغَنِرِه) سواء كان 
ذلك الغيرُ واجباً أؤ تَفْلاً مثل أن يقول: إن كان العَدُ من رمضان فأنا صائمٌ عنهء ون 
كان من شعبان فأنا صائم عن قضاءء أو أنا صَائم تطوعاً. 0 
مكروهين في المسألة الأولىء وبين مكروه وغير مكروه فى و 


(فإن كان امد مِنْ رمضان يَقَع عنه) لوجود س شل النيةء ولد لم يوجد 
في وَضْفِها (ولاً) أي وإن لو ركن الغلا من امان (قتفل) أي فصومه تَفْلٌ. أما إذا رَدّد 
بين رمضان وَوَاجَبء فَلذَنَّ الجَرْم بالوضفِ شَّوْطٌ في واجب غير رمضان ولم يوجد. 
فلم يقع عنه. ومطلق النية موجود ‏ وهو كافي في النفل » فوقع عنه. وأمّا إذا رَد بين 
رمضات وتَفْلٍ» لاد الغد لما لم يكن من رمضان لَمّا ذكر رمضان وح للق لحيل 
وهر في ال ولو أفسد هذا النقل لا يلزمه قضاؤه» لأنه لم شرع فيه مقرم 
وا رع فيه سقط" اك وا مَنْ جهلٌ كونه رمضانٌء فنوى صوماً غيره؛ فَإِنّه يقع عن 
رمضان اتفاقاء لوجوة السب وتي ل . 


(ومَن رَآَى هلال صَوْمٍ آو فِطرٍ وخده) أي منفرداً (يَصُومٌ وإن و قؤئه.) أي لم 
يقبل القاضي شهادتهء اما هلال ومسا فلأنه شهد الشهر. وقال تعالى: «إقَمَن شَهِدَ 
یئکم الشَّهْرٌ لصم“ وأا هلال الفطر فللاحتياط» ولان الناس لم يفطروا في هذا 
اليوم» وقد روى أبو داود» والترمذي عن ا هريرة: أَنَّ رسولُ الله مله قال: «الصوم 


(0 أي لم يَشْرع في صيام هذا اليوم ملزماً نفسه بصيام النفلء ما شرع فيه إسقاطاً للفرضء فلما لغا 
كز الفرض وقع الصيام نفلاً. 

(۲) وهو شهود جزء من الشهر. 

(۳) آي وتعين هذا اليوم لصيام الفرض. 

)٤(‏ سقط من المطبوعة. 

(ه) سورة البقرق الآية: .)١۸٥(‏ 


كناب الصزم 00 
وإِنْ أَفْطْرَ يَقْضِي ولا كَفَارَةَ عليه. قبل + خر عَذل ولو قا أز امرأةٌ للصوم مع غَيم. 
وشْرِط مع غيم للفِطر نِضَابُ الشهادة, ولفظهاء والعدالة لا الدغوّى. وبلا غيم 


يوم تَصُومُونء والفِطرُ يوم تُفْطرُونَ». 

(وإن آفْطَر) مَنْ رأَى وحده و الصوم أو الفطر (يَقضي) استدراكاً 7447 - 
ب] لمافاته (ولا كَفْارَةَ عليه) ا کو » لأن الكفارة تندرىء بالشبهة وقد 
و ا [في هلال الصوم]“ في حق من رت خياد فلآنه ضار مكدّباً شَوعاً 
وفي حقٌ مَنْ لم ثُرَدٌ شهادثه: بأ رأى ولم يشهدء أو بأَنْ أَنْطَر قبل أَنْ يُرَدٌ وفيه 
خملاف» لأن هذا اليوم لم يَضْمْه يَضْمه الناسء» وأما في هلال الفطر فلأّنه يوم عيدٍ عندهء ولو 
أكمل ثلاثين يوماً لا يُفْطِر إلا مع الإمام للاحتياط» ولو أفطر لا كقّارة عليه اعتباراً 
للحقيقة التي عنده. 

(وقبل خَبَرُ ذل ولو قِنَآ آؤ امرآة للصوم) فقط (مَعَ غَيْم) بمنع الرؤية» 
دخان» أو غبار كذلك. وشَرط مالك» والشافعيّ في أحد قوليه: عَدلين لاله شها 
يُشْتَرَط فيها العدد. ولنا أن هذا خمبر ديئي فَتُشترط فيه العدالة دون العدد والحرية 
والذكورة» كرواية الآحباں ولهذا لم يشترط فيه لفظ الشهادة» كما نيه عليه بقوله «خبر 
عدل». وقد «بالعدل» لان الفاسق لا يبل حَبَوْهُ في الديانات العي يمكن تلقيها من 
العدول» وْقَبَل فيما لا يمكن» كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته» وقول الطحاوي: عدلاً 
كان أَوْ غيره» راد بغير العذّل العشئوره وهو من لم ؛ يُعْرَفَ بِعَدَالَةِ ولا فشق. 

وفي «المحيطة: ينبغي أَنْ يُمَسْرَ الرائي جهة الرؤيت فان احثيل انفرادة برؤية 
نبل وا فلا. وفي «الحَائيّة»: تقبل شهادة الواحد على الواحد» وشهادة المحدود في 
قَذف بعد التوبة. يعني في هذه المسالة على لاعن وة وعن أبي .حنيفة لا ثقجل» 
لأنها شهادة من وَجه. 

(وشرط مع غيم يلغِطر يِصَابُ الشهادة,) وهو رجلان» 0 رجل راتان 
(ولَفْظَهًاء والعدالة)» والحرية وعدم الحدٌ في قذف لها لد بما فيه نفع للعباد وهو 
الفطرء فكانت كشهادة سائر حقوقهم (لا الدّغوّى) أي لآ يشتر ط في هذه [الشهادة] "( 
ا وطلاق المحؤة. 


(وبلا عَيِمِ) ونحوه شُرِطٌ (جَمْعٌ عَظِِيمٌ فيهما) أي غي الصوم والفطرء لأن 
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)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. (؟) ما بين السماصرتين زيادة من المخطوطة. 


055 کاب الصّؤْم 
وغد صَوْمِ ثلائين بِقَوْلٍ عََذْلَينِ حل الفِطرء وبقَرْلِ عَذْلٍ لا. والأضْحى 
كالفطر. 
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انفراد الجمع القليل بالرؤية يوجبُ طن عَلطلهم» فيوجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً 
كثيرأء بخلاف ما إذا كان بالسماء عَيْمِ» فَإِنّهِ قد ينشق ألغيم 45 ؟ - أ] فيتفق لبعض 
الناس النظر إلى الهلال دون الباقين. والجمع العظيم: قيل: آهل مَحلة» وعن أبي 
يوسف: : حمسون رجلا كالقسَامَةٍ م » وعن محمد: : أنه عدر مايخصا ل للإمام العلم 
مره أن يتواتر الخبر من كل جائب» والاكتفاء باثنين رواية عن أبي حنيفة. 
والأصح تفويضه إلى راي الإمام لتفاوت الناس صدقاً. 


(ويَعْدَ صَوْمِ ثلاثين بِقَوْلٍ عَدْلَيْنِ) متعلق”") بصوم ( حل القطن عامل" في 
وتَغد) أي» ول بعد فيو ثلاثين بقول عدلين الفطف لأنه ينقت بشهادة عدلين 
(وبِقَولٍ عَدلٍ لا) أي لا يَحِلُ الفِطْزء لأنه لا يغبت بشهادة الواحدء فلا يُفْطوُون 
احفياطاً. وأجاز محمد للناس الفطر بعد ثلاثين يوماً يقَؤل عدلٍ واحدء كمُبُوتِه 
بشهادة عدلين. 


(والآضحى كالقطر) ) آي وحم هلال لاان کک هلال الفطرء فيثبت بمثل 
ما يغبت به. لأنه تَعَلّق به حقٌ العباد وهو التوسع بلحوم الأضحى. برای الول 
نهار فهو لليلة الآتيةء لأنه يحتمل أن يكون من الماضية» أو من الآنية فيجعل من 
الآنية وهو قول أبي حنيفة» وسحمد» ومذهب مالك» والشافعي» وأحمد» والليث› 
والأوزاعي» وقال به من الصحابة عمر» وابن مسعود» وأنس بن مالك. 

روی عبد الرزاق ا J‏ مُصَنْفِهِ) عن مَغْمَر عن الأغمَش» عن ابي وائل قال: 
كعب إلينا عمر أن الأِلة بَعْضُّها أكير من بعض» فإذا رأيعم الهلال نهارأء فلا تُمُطِروا 
حتى سهد شاهدات اننا رأياه مالائ د أي بليلة . ولقولة ج وضرموا رزه 
وأفطروا لرؤيته)2*0, توب 0 ن الرؤية على الصوم والفطر. والمفهوم المتبادر منه الرؤية 


.)۳( القسامة: تقدم شرحها ص 477. التعليقة رقم‎ )١( 

(۲) أي الجار والمجرور «بقول عَثلين». 

)۳( أي: فعل «خل» عامل في الظرف (بعد». 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2١١5/5‏ كتاب الصوم »)۳٠(‏ باب قول النبي 
2 وإذا راید يم الهلال نصومُوا....» ١١‏ ل رقم (۱۹۰۹). 





وروي عن عمر» وهو قول علي وعائشةء ومذهب الثوري» وأبي يوست إن 

0 قبل الزوال فللماضية في الصوم والفطرء لأن الشيء يأخذ حكم ما قدب مشهع 

7 الظاهر أنه لا يُرَى قبل الزوال إل [وهو]“ لليلتين. وقال الحسن بن زياد: إِنْ 
غاب بعك الشف فللماضية, إن غاب قبله فللراهنة. 


وإذا ثبت الهلال في مصر لزم الصوم سائر الناس» َهْْرَمُ أهلُ المشرق برؤية أهل 
المغرب في ۲٠١[‏ - ب] ظاهر المذهب» واختاره أكثر المشايخ» لعموم الخطاب في 
قوله مَلَه: «صومواء مُعَلّقاً ُطلتي الرؤية في قوله: «لرؤيته»» وبرؤية قوم يصدق اسم 
الرؤية» وما يتعلق به من عموم الحكم فيجب العموم احتياطاٌ هذا بناء على عدم 
الاعتبار باحتلاف المطالع. 
والأشبه من حيث الدليل هو الاعتبار باحتلافها كما في دخول وقت الصلاق 
لأن السبب شهود الشهرء ؛ فإذا انعقد بالرؤية في حق قوم» لا يلزم أنْ ينعقد في حق 
غيرهم مع اختلاف المطالع؛ كما لو زالت الشمسء أو عربت على قوم دود أخرين» 
يجب الظهر أو المغرب على ا دول اولك لعدم انعقاد السبب في حمّهم. 
وار صاحب (التجريد» وغيره من 5-7 اعتبار اختلااف المطالع لما روى 
الجماعة د البخاري من حديث ا ُن أمّ المَضْل بَعَكَنْهُ إلى معاوية بالشام: قال: 
قَقَدِعْتُ الشامً وقَضَيِتُ عاجعهاء واستهل علي رمضانٌ وأَنَا بالشَّام فرأَيثُ الهلآلَ ليلة 
الجمْعَة» ثم قَدِهْتُ المدينة في آخړ خر الشّهْرٍ 2 نَسَألني ابن عَبّاسء قال: متى ریم الهلال؟ 
قلت: ليلة الجمعة» فقال: أنت راَيْته؟ قلت: نعم وَرَأُوةٌ الئاس قَصَامُواء وصّامَ معاويةٌ 
فقال: لكئا رأينا نيلة السبت» فلا نزال تمرم ی کل ا أو نراه - أي الهلال - 
فقلت:* ولا تكتفي برؤية ة معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أُمَرَنًا 05 الله ا 


شك أَحدُ رواته في نكتفيء بالنون أو بالعاءء ولا شك أن هذا 3 أنه ت 
وذلك يحتمل أن يكون المراد: أَمَرَ أهل كل مطلع بالصوم إذا رَأوْه. هكذا قال بعض 
المحققين» راسي و مذهب ابن عباس أنه من باب الشهادة فلذا لم 
قبل قول كُرَيْب وحده» ويكون قوله: هكذا أمرنا رسول الله عه يعني باعتبار قوله: 


دفن غم علیکم فأكملوا». 


)١(‏ في المطبوعة: رأى» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كه كاب الصُوْم 





قضل فيما يُعِيِدُ الصُوم وفيما لا يُفِْدُهُ 
بجامع أز جومِعَ في أَحَدٍ الشبيلين. أو أكلء أو شَرِبَ غَذَاءٌ أو دَوَاءٌ 
ا ا 111111101010109 


فَضْلٌ فيما يُفَيِدُ الصوم وفيما لا يُفُسده 


(مَنْ جَامع) عَيّاً من الآديّينء (آؤ جُومِعَ في آحَدٍ السْبِيلَيْنِ) سواء وُحِدَ منه 
إثزال أو لم توجد. 
(آو آكَلَ آؤ شرب غِدَاءَ) - بكسر الغين وبالذال المعجمتين وبالمد - ما يُعَهَذّى 
من الطعام والشراب. 
(آو دَوَاء): وهو ما يُعَدَاوَى به (فدا) - أي متعمداً ‏ في نهار [55؟ - أ] 
رمضان. (قَضَى) استدراكاً لما فاته (وكَفْرَ) لكمال e‏ المحتيحين عن 
ف هريرة؛ أن النبي عله أَمَرَ رجلاً افر في رمضات أَنْ ؛ ُعْيِقَ رقبة» أؤ يَصُوعَ شَهْرَيْنٍ 
تتاب بعر أو مُطهِم سين شكيت. جاورا es‏ 
كقب 0 عن أبي هريرة» أ رجلا اکل في رَمَضَانَ فأمرة“ التب عله أن 
. الحديث» إل أنه أَعَلهُ بأبي مَغْشَّر 
قلنا: يَعْضْده مامه مو في الصحيحين عنه. وقال الشافعي» وا لا كفارة على 
من اکل ا أو شرب عمداً لأن الكفارة وردت في الجماع على حلاف القياس» فلا يلحق 
به غيره. وحديث أ هريرة هذا محمول على الإفطار بالجماع» لاأنه رواه تو عشرین 
عن الزّهْرِي بلفظ: «وقع على امرأته في رمضان». 
ولنا أَنَّ الكفارة تعلقت بالجماع لكوته جناية إفطار في رمضان على وجه الكمال 
وهو التعمدء وهذا المعنى موجود في ا كل والشرب عمداًء وما روى الدّارَقُطنِيَ من 
حديث أبي ر أن ويلا اكل في رمضانٌء فَأمَرَهُ النبئ عه أن يَعْتِقَ رقبةٌ» أؤ يَصُومَ 
شَّهْرَيْنَ» أؤ يُطِعِمَ ستينَ مشكيناً. 


(كالمُضَاهِر) أي ككفارة المُظَاهِرٍ على الترتيب دون التخييرء لقوله عَْقُهِ: «مَنْ 


لسو 


(1) سقط من المطبوعة. 
(۲) في المطبوعة: فأمرء وما أثبساه من المخطوطة. 


کتاب السرم 4 





وهي بإفساد أداء رمَضَانَ لا غير . 





نر في رمضان فَعَليِهِ ما على المُطَاهِر). رواه الدَارَقْطْيِيَ بمعناه وقد تَقَدم. وهو قول 
الشافعي» وأَظهَد الروايتين عن مالك» ا لما روي الجماعة عن 9 هريرة قال: 
جاء رجل إلى الي َيه فقال: مَلَكُتٌ يا رسول الله» قال: دوما أَهْلَكَكُ؟) قال: وَقَعْتُ 
على امرأتي في رمضاتّ وأنَا صَائِمْ قال: «مّل تَجِدُ ما تَعْيقٌ رقبة؟) قال: لاء قال: «فهل 
تُشقطيغ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنٍ متتاية بعَینٍ؟» قال: لاء قال: ا جد ما تشع بشن كيدا 
قال: الا قال: «اجلس»»› فَأبِي التب عله برق فيه تمر فقال: «تَصَدّفقٌ بهذا», قال: 
على أَثَْر مِئَا؟ فما َي لامها( - بريد الكوئن 0" - آهل بت أَخوج إِلَيهِ يئاء فضَحِكَ 
البئ عله حعى بَدَتْ نَوَاجِذّه وفي رواية أنيابه ثم فال: : «اذقب كَأَملْمِمَهُ أَهْلَكَه. . يعني 
والكفارة تبقى في ذِمْتِهِ إلى وقت الإيسار. 


j O 1 OEE‏ رم ل م 
والعرق؟ ا ؛ وهو الزتيل العظيم ا 
ثلاثئينَ صاعاً. وفي رواية: «وقَعْتُ على امرأتي وأنًا صَائِمْ). وفي أخمرى: «وَطِفْتُ امرأتي 
في رمضانٌ نهارأ». وفي رواية أبي داود» قال عل صم يوماً مکانه». وأما قول 
صاسحب «الهداية) ٠‏ الحديث: ب تجزئك ولا جز ىء غ أحداً بعدك)) فغير معروض. 


(وهي) أي الكمّارة في الصوم (بإفساد آداءِ رمَضَانّ لا عَزرَ) أي لا بإفساد قضائه. 
ولا بإفساد أد داء غیره» ل بمخلاف الكفارة في الحج فإنها لهتك 
حرمة العبادة» ولذلك تجب في الحج الفرض وغيره. وكقّثُ عندنا كفارة واحدة عن 
وطآت في يام لم يعخلل بينها تَكَفِير» وؤ كانت في رمضانين على الصحيح» وقيل: 
في رمضان واحخد . وأما إِنْ تَحَلّلَ التكفير SS‏ 
لن العداخمل قَبِلَ الأدا ء لا بَعْده كما في الحدود. واوجب مالك والشافعي لكل ؤم 
كقَارَةٌ اَن اجب تَكُوْر فيتكرر حكُفه كما لو عدت في كيتن. 0 
العبادة راجح فيها حتى يتأنى يما هو عبادة» والعداخحل في العقوبات المسخضّة20, 

ولنا أنها سرت ت اجو و عا ل فلا يفيده الغائي29, أنه 
1١‏ أي ما بين لابتي المدينة, 

(۲) الحرة: هي الأرض ذات الحجارة الشود. النهاية: .558/1١‏ 

(”) الرثبيل: القّقّة. المعجم الوسيط» ص: ۳۸۸ مادة (زتل). )٤(‏ أي العداحل. 

(5) يعني أن التداخل لا يكون إلا في الحدود لكونها عقوبة زاجرة وليس فيها معنى التعبد» أما الكفارات 
فلا تتداحل لكون مغتى العبادة فيها. 

(5) أي التكفير الثاني. 





رَقَضَى ققط إِنْ أَفْطَر خَطَأً أو مُكْرَ أ» أو يَظْنْ 212110111010 


تحصيل الحاصل. وهذا“ مبني على الدرء بالشبهة؛ والاقتصار في الحدود على حدٌ 
واحدٍ إا كان باعتبار شبهة عدم الفائدة لحصول الانزجار بالأول منها فكذا هناء 
بخلاف اليمين, لأنها شرعت جبراً لهتك حرمة الاسم عندنا والهتك متعدد» بخلاف 
الكفارة هناء لأنها للرّجر لا للجبر. 

وتجب الكفارة على المُطَاوٍءَة0') عندناء ونفاها مالك والشافعي عنها. وفي قولٍ 
الشافعي يجب عليهاء ويتخملها الزوج عنها. وله قول ثالث كمذهبنا. وتَسْقُط الكفارة 
اتفاقاً لو طَرَاً في يوم الإفسادٍ حي أؤ نِفَاسٌ» أو مَرَضٌُ مبيځ لفط لاد | الكقارة 5 
تَجبُ بالإفطار في صوم مُشتكقٌء ا یوم واحد لا یتجراً د ونا وشمُوطاً 
فيعُروض المرض والحيض في اش کت شبهةٌ انتفاء الاستحقاق في وله 


(وَقَضَى فقط) - أي من غَيِرٍ كفارة - (إنْ آَفْطَرَ خَطًَ) بأن كان ذاكراً للصَؤم 
غَيِرَ قَاصِدٍ للفطر 401 ١‏ أو كما مضخ دخا المامُ في حلقه وإِنْ لم ثْيَالِغُ وبه 
0 مالكء وشَّرَط e‏ وجو المبالغة للإفطار على الأصح لاله حصل من غير 

قي ا سَنَةٌ فكان معذوراً كالناسي» بخلاف ما إذا زاد على السَئَةٍ 
بالمبالغة› له حينعذ لا يكون مقيماً قُزْبة. وعن ابن أبي ليلى: 3 ؛ إذا توضّاً للمكتوبة لا 
شد صومه» وإن توضاً للثّافلةِ يَفْسْدُء لأنه مضطرّ إلى الأول دون الثاني. 


(آؤ مُكْرَهاً) وبه0"© قال مالكء وعند2”© الشافعي: لا يم َقْضِي فيهما لقوله تعالى : 
ولیس عَلْيْكم جُنَاحٌ فيما أخطام بەھ “4 وقوله : وفع عن أمُتِي : الخَطأ 
والنسيان» وما اروا عليه». رواه الطبراني عن تؤبان» والبيهقي عن ابن عمر بلفظ: 
«ژښع»: . ولنا أَنَّ المُفْطِرَ E‏ صَوْمُه وهو القياس في الناسي» إ إلا أن 
ركنا لما منيأني» وصار كما إذا أكره على أَنْ 5 نيدت ا 
بان المراد بهما مي الثم في ال وع 8 وَوَضْعُه في الحديث. 

(آو يَظُنُ) - بصيغة المضارع - أي أفْطرَ ظانا» وفي نسخة صحيحة: بصيغة 





wo 


)١١‏ أي كفارة الإفطار. 

)١١‏ المطاوّعة: المْوَافَقَة. مختار الصحاح» ص: 2١78‏ مادة (طوع). والمراد أن الكفارة تجب على 
زوجته لموافقتها. 

(۳) سقط من المطبوعة. 

)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: (ه). 


كتابُ الصزم لاه 





أنه لَيْلٌ أؤ وَصَلَ ذَوَاءٌ إلى جَوْفِي أو دِمَاغِهِ مِن غَيْر المَسَامٌ 0 
الجار والمجرورء أي أَفْطْرَ بِظَنٌ (آئه) أي وقت الأكل (نَيْلٌ) ثم تمن أنه نهار» وهذا 
شامل للمسألتين: 


ااا أن اكل ,وعو بطق أ افر ك بطل وكات قد طلغ 

وثانيهما: ن يكل وهو يط أن الشّهس غَرِيَتُ» و 
الإمساك بقية يومه قضاءً لِحَقٌ الوقت وحرمته؛ لأن إفطارَة اول حَنّ مسرن باليغْلِء 
ولا يجث الكفارة لأَنَّ الجناية قاصرةء ولقول أَسْمَاءَ: رن وما في رمضان في غَدِمٍ 
في عهد رسول الله عل ا نم طَلَّعتٍ السّمْسء قال: أُسامَةٌ مَةُ قلت لِهِشَام: أمروا بالقَضَاء؟ 
قال: و بڈ“ من ذلك؟ رواه أبو داود 


(أؤ وَصَلَ) من غير القَم (دواء إلى جؤفه اؤ وماغه) بأن داؤى آئة: وهي الشَجةُ 
التي تبلغ أ م الما (ين عير اللقساة) قد به لأنه لو وصل إلى جوفه من السام لا 
يقضي» كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده» وكما لو اذَّهَنَ فوجد أثر 
الدهن في بوله؛ أو اكتحل فوجد طَعْمَ الكخل في عَلْقِهء أو لونه في بُرَاقِه. 


رعسورة وفبول الدواء بن عير الفم 73 - بع إلى الجوف: أَنْ يتداوى 
بِحْقْئَق أو سحو ط: وهو الصّبُ في الأنف» أو يُدَاوي جائفة: : وهي الجواحة حة التي تكون 
حت | 3 ؤ تقطر امرأة دواء في لها ا وهو الصحيح» أؤْ يقطر رَجَلٌ في إحليله 
0 المَقَاَة عند - أبي يوست حلاف لأبي حنيفةء وا لو دحل الماء باطنه بالاستنجاء 
يقضي » ولو أقطر في أَدُِهِ دهناً قضىء ولو أَقْطرَ ماء لا يقضي» ؛ ولو استدشق الماء فوصل 
إلى دماغه قضى. 
وإنما قلنا: إن الوصول إلى الَو والدماغ من غير الفم والمسام موجب للقضاء 
و ی ار و مبادخ البدن وعدم صورته. وفي «الهداية): ومَنٍ اخعَقَنَء 
و اسْتَعَطٌء ع دنه صر لقوله عه «الفِطدُ مِعًا يَدْخْل)ء رواه البيهقي في 
اسخنه الكعرى» عن ابن عياس ائه کر عندة الوضوءَ مِنَ الطعام» فقال: الوضوءُ ميا 
حرج وليس مما دحل» وأا الفطر فمځا دحل. وڙوي عن علي من قوله» وروي عن 


النبئ ل ولا ینت . 


:22 المعنى: لا بد من قضاء. فسح الباري 4 


يفف كتاب الصُوْم 





f of f n °‏ د 2 ww Ch‏ ” 
أو ابتلّع حَصَاق أؤ تَقَيَأْ مل فيه لا إن عَلَبَُ أو أفطرّ تَاسِياء 2111111 


(أو ائِتدَعَ خَصَاةٌ) وكذا ما في معناها('2 مما لا يُتَعْذّى به؛ ولا يُكَدَاوَى كالحديد 
لوجود صورة القطر وهو الإدخال من الفم إلى الجوف دون معناه» ولو مض لقمة ناسياً 
فتذكر فابتلعهاء قال أبو الليث: إن ابتلعها بعد إخراجها فلا كقّارة عليه لأنها شيء تعافه 
النفسء وإِنٍ ابتلعها قبل إِخُرَاجها فعليه الكفارة. 

(آؤ تقيِاً ملا فيه) أا القضاءُ فلا روی اصحاب لا ى د 5 
هريرة قال: قال رسولٌ الله كله ١‏ مَنْ ذَرَعَهُ القيء - أي سَبَقَهُ وغلبه - وهو م فليس 
عليه القضاء ومن من استقاءَ عدا َلَْفْض). وقال الدَارَقُطبِيَ : روائه ھم ثُقَات. وأما عدم 
الكفارة قَلِعَدَم ص الفطر. قَيْدَ ديملا الفم», لأنه لو قيا دونه لا يَقْضِي عتد أبي پو 
لعدم الخروج حكماء ويقضي عند محمدء وهو الظاهر لإطلاق الحديثِ السابقء (لا إن 
عََبَهُ) أي لا يقضي إِنْ عَلَتِ 0 

(آو آفطَر كَاسٍيا) أي لا يَقْضِي إِنْ أَمْطَرَ ئاسياً يأَكُلٍ أو شُوبٍ أ جمّاع؛ وهو قول 
الشافعي. وقال مالك: عليه اف 543 -أ] دون الكفارة. وقال الأوزاعي» والليث: 
يجب القضاء في ا دون الكل والشّوب. وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة 
في الجماع؛ ولا شيء ذ في الأكل والشرب. لنا ما رواه الشيكات وعيررهما عن فوله 
د ys‏ وسَقَاه. 

وما روى ابن جڳان» وابن خرچ في «صَحِيحَيِهِما) العام وقال: محيح على 
شرط مسلم» من حدیث ليخد ا النبي عه قال: «من أَفْطرَ في رمضاتٌ ناسياً فلا 
قضاء عليه ولا كفارّة). وروی ابن جبان في (صحیحه»)» وَالدَارَقْطيِيَ في ستيه : ل 
رجلاً سأل رسول الله عله وقال: ني كنت صائماً فَأَكَلْتُ وشرنٹُ ناسياء فقال رسول 
الله عَييل: «أتم صَوْمَكَ فَإِنَّ نّ الله َطْعَمَكَ وسَقَاكُ). وزاد لدَارقُطيِي في لفظه: دولا قضاء 
عليك»» : لفظ 3لهع7©: لذا كَل الصَائِم نَاسِياً أؤ شَّرِبَ تاسِياء فا هو ررقف سَاقَهُ 
الله إليه» فلا قضاء عليه». وقال: إسناده صحيح. 


وإذا ثبت هذا في الكل و الشُرب تبت تبت في الوقّاع دَلالَةّ للاستواء بين الكل في 
قيام الصوم بالك عن الأكز 0 مع ان٥ i‏ » في المناقضة. والنسيان يَغْلِبُ في 
)0( في المطبوعة: معناف وما أثبتناه سن المخطوطة. 23220 ما بين المحاصرتين زيادة من الممخطوطة. 
(۳) 3 في المطبوعة: الكلء وما أثبعباه من المسخطوطة. ری أي الوقاح. 
() أي الأكل والشرب. 








الصوم لأنه ليس له حالةٌ مُذَكُرَةٌ أنه فيه بخلاف الصلاة فَإِنّ لها هيع مذكرة أنه فيهاء 
فلا يغلب البسيان فيها فلا تلحق بهء فيبقى على خلاف القياس» ولا قَوق بين الفرض 
والنفل؛ لأن الل لم يفصّل. 

وعن سفيانٌ أنه إذا أكل ار شرب ناميا لم يُقْطر إن جامع ناسياً أفطر. وجه 
اَن ا ليس في معناهماء لأن ا زمانٌ الأكل والشرب عادة» نقد 
يُتكلى فيه المرء بالنسيان جَوياً على مُقْقَضَى ّى العادة» وليس وقت الجماع عادة» فقلّ أن 
يُعتَلى فيه» فافترقا. وجوابه ما قدمناه. ولو أكل عامداً بعد أله ناسياً لا كفارة عليه وإِنْ 
علم ببقاء الصوم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وعنه آنه تجب» وبه قالاء لأنه اشتباه 
بلا شبهةء وهذا أن ظئة عذفوع لقرله ل تم على صَرْيِكُ)(') فلا يبقى شبهة» 
وجه الطافر ع ووم الشبهة الحكمية نظراً إلى القِياس» ولا [م؛؟ ب] ی 
الشبهةٌ بالعلمء لأن خبر الواحد لا يو جب العلم إا يوجب العملء فلا تفي به الشبه 

(أؤ اختلم) لما روى الترمذي» عن أبي سعيد الْخُدرِيٌ قال: قال رسول الله 
عَيْلله: «تلآثٌ لا يُفْطِْنَ الصّائِمَ: الحِجَامَةٌ والقّْء - أي الغالب ‏ والاخيلام». دفي 
سنده عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلم وهو ضعيف. ورواه البَزّارُ في «مسنده؛ عن ابن 
عباس قال: قال رسول | ا لله عله : «ثلائة لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: ا 
والاحتلام». ثم قال: وهذا من أخسيها إسناد e E‏ 
بالحافظ. ورواه الطبراني عن لَوْبَاء أن رسولٌ الله مله وذّكر الحديث. وقال: لا 
يُوْوَى هذا الحديثٌ عن / تؤبان إلا بهذا الإسنادء وقد قر به اب وهبء كَقَدْ ظهر أَنّ 
هذا الحديث ب يجب أن برتقي | إلى درجة الحسن عد طرق رصعب إسناده إا هو ين 
قبل الحفظ لا العدالقه [فالتضافر دليل الإجادة في حصوصه. ومما يؤيده روايةٌ 5 
داود: «لا يُفْطِدْ مَنْ قاءء ولا مَن اختلّم, ولا مَنْ الحتجم). لقول ابن عباس: احتجم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

(؟) الحديث أحرجه البخاري قفي صحيحه (فتح الباري) 2152/4 تاب الصوم ( ١‏ ۳)» باب الصائم إذا 
أكل... (50؟)»: رقم (۱۹۲۳) ومسلم في صحيحه 8٠04/9‏ كتاب الصوم »)١۳(‏ باب أكل الناسي 
وشربه... (۳۳)» رقم (۱۷۱ - .)١١05‏ يلفظ: «... فليتم صومه...4: ولابن حبان في صححيحه 
(الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان) 788/8- 2784 كتاب الصوم» باب قضاء الصوم» رقم 
»)٠۲۲(‏ بلفظ «أتم صومك». 


(۳) في المطبوعة: فالتظافر في خصوصه دليل الإجادة, وما أثبتناه من السخطوطة ووفتح القدير» 585/9 . 


عد ايد ين 2 نان نع ع هك » عي ع ع ع م جب ج 005 ن خ و بخ 2 4064 2ه 6 5 64 555 055 04 0 2 2 446 6 2 5 4 5 5 5 :1 يج ع و جه مج ننج نض نش ف يجن ووو وج ووب ويم يم مم مم مهمد وووةه 


النبئ َيه وَهْوَ صَائِمْ. رواه البخاري. 

وقول عبد الرحمن بن أبي لَيِلَى: عدبي رجلٌ ين أضعاب البئ ڳل أ 
رسول الله عله نهى عن الججامة والمُواصلة(2 ولم يُحَرّمْهُمَا إبقاء على أصحابه. 
E‏ داود» وقال أحمد: يُفْطِرُْ الحاجمٌ والمحجوم, لقوله عله . «أفطرَ الام 
والمخجوم»» حين أتى على رمل يَحْتَجم في رمضادً. رواه أضَحَابٌ الشنٍ وعغَيرهُم» 
وهو منسوخ بما روينا. وقد بسطنا عليه في «المرقاة شرح المشكاة». 

فلو ظَنّ الصَّائمُ م أن الججامة + طرة عمد الفِطر بعدها قصّى وكَفَرَ لأ الظن ما 
استند إلى دليلي شرعيء إل إذا أفتاه به قَقِيهٌ يراها مفطرة» كالحنابلة» وبعض أهل 
الحديث» فحينعذ لا كمّارة عليه؛ لان الواجب على العامي الاد بِمَثُوى المُفْعيء 

فتصير الفتوى شبهة في > عه وإ كانت حطأ في نفسهاء أؤ سَمِعَ الحديث ولم تغرف 
تأويله على المذهب [45 5 i‏ لان قول الرسول عَم لا يكون أدنى درجةٌ من قول 
المُفْتِي» وقول المفتي صَلُحَ عُذْرً كَقَوْلُ الرسول عه أؤلى. 

وعن أبي يوسف إنها9") تَجِبُء لان العام إذا شيع حديئاً فليس له 
بظاهره» لجواز ان يكون مصروفاً عن ظاهره» أؤ منسوخأء وتجب الكفارة إِنْ عرف 
تأويله لانتفاء الشبهة»ء وتأويله أنه عَِيّهِ مَوٌ بهما وهما يغتابان آتر فقال عل ذلك م 
ذهب ثواب صومهما بالغيبة. ويدل عليه نه عليه ١‏ الصلاة والسلام ى 
وَالمَحْجُومء ولا خلاف أنه لا يَفُسْدُ صَوْمٌ الحاجم. 

لا يُقَال: اك الأوزاعي خََالَمَهُ فتُوركٌ9©) الشبهة كخلاف مالك في النسيان؛ أن 

حلافه إا اغتبر لموافقة القياس» وخلآف الأوزاعي مخالف للقياس فلا يُورتُ شبهة» أو 


نكا م خ لما في البخاري» عن اين عباس: أنه ا احتجم وهو مشر م) واحتجم 
وهو صائم». 
)١(‏ أي في الصوم. 


(۲) سقط من المطبوعة. 

(۳) أي قال: «أفطر الحاجم واحجوم». وقد ذكر مُلاً علي تفصيل الكلام على تأويل الحديث في (مرقاة 
المفاتيح» 577/9 - ٥۲٤١‏ فانظره إذا شكت 

(4) في المطبوعة: فتورثه» وما أثبتناه من المخطوطةء أي فثورث الخالفة الشبهة. 

(ه) في المطبوعة: وإنه» وما أثيتناه من المخطوطة. 


تاب لصوم ولاه 





حو ی ا ٤ھ‏ 2 ى اھ ر 
أؤ نَظر فأنْرّل» أؤ دَخَل غباق أؤ ذُحَانٌء أؤ ذباب حلقة. 





20 وفي الدَارَقْطَتِيَ عن أنس قال: ول ما كرت الججامة للصائم أن حفر بن 
أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به رسول لله یه فقال: «أَفْطْرَ هذدَانِ» ثُمَ رَخُصٌَ 
ل لله عب بعد في الججامة للصائم. وكان أنش يتج وهو صائع. قال: كل 
رواته ثقات» ولا أعلم له علّة. . وفي السائي عن أبي سعيد الحُذريء و الله عَيكنه 


رخص في المَبلَة ل وفيه أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: يُقَال: أْفْطنَ 
الحاجم 0 وأما آنا لو ١‏ جو حتجَفْتٌ ما يَالَيِبٌ. 
لا يَقْضِي إن ابح جا لاشرام جوازٍ المباشرة إلى e‏ 

بعدهة 0 لقوله ا : لإفالانَ بَاسْردْوهُنٌ وابْتَعُوا ما کب الله لكم وكُلُوا واشْر 
حتی يمين 1 eh‏ 
داود عن عاد ئش وأمٌ سَلَمَةَ - زوجي الب يلل أنّهما قالعا: کا ولا نه ع 
يُضبح جئباً في رَمَضَانَ مِن جماع غَيِرٍ احتلام» ثم : 0 نشةء أن رجلاً 
قال لرسول, الله یله ۲٤۹۹7‏ - ب] وهو وَاقِفْ على الباب: يا رسول الله إِنّي أضبحٌ 
جنا ونا أريد و لله ه: «وأنا أضيخ مجحثباًء وأتا أريد ا 

(آأؤ نَظرَ هَأنِوَّلَ) ا الإنزال عن 
شهوة بالمباشرةق فصار كما إذا تَفَكَرَ فأنتى» ولو استكهتى يكنه الممختاز أله نحجث 
القضاء. 


وهل يجورٌ هذا الفعل لغير الصائم؟ الوا : إِنْ قصد قضاء الشهوة لا يجوزء لقوله 
تعالى: راذن هُم لِمُروجهم حَافِظونَ * إل على اا او ملكت ا انهه فإِنّهم 
غَيْدْ مَلُومِين « فَمَن ابْتَعَى ورَاءَ ذلك فأولك هم العاون»” "©؛ قال: ابن جُرَيِْج سألت 
عطاء فقال: سمغت بقوم حرو وأندِيهم حجالى. فَأَظْنُ أنهم هؤلاء. انتهى. وإِنْ أراد 
ا تنا رد مق eA N‏ کي ا 

(و دَخَلَ عُبَار آو دُحَانٌ آؤ دُبَاب) أَز طَعْمْ الأَذرتة (خذقة) لأَنه لا يمكن الاحتراز 
عن هذه الأشيايء بخلاف الثلج والمطر على الأصح لإمكان الاحتراز عنه بضم الفي 


ا 


.)141/( سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.)۳١ - ۲۹( سورة المعارج الآیات:‎ )۲( 
. ٤۳۷ و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص‎ . ١٠١٠/۲ وانظر لمريد تفصيل «رد الحتار»‎ )۴( 


كلاه کتاب نخس 


ص 





تفشد با 5 ر اذا کار اق : حمصة الا إذا أخ 
ولا يفش بأغل ا ل قل من = مء د خرج من فِيه 


لم أكل. ولا اكل سِميمة مط 
TE‏ 1777 


ولو دحل من دموعه أو عَرَقِه عَطرَةٌ أز مَطْرَتَانِ لا يفطرء ولو دخله أكثر يُقْطر. 
(ولو وَطِىءَ بهيمة, ؛ آؤ ميتة و في غير قزج) كالتفخيد (آؤ قَبَلَ آؤ لمَسنء إن 


نل قَضي) وكذا المرأهٌ تَفْضِى تَقْضِي إِنْ أَنْرَلَتْ لوجود الجاع مغنى. (ولا كَقْارَةَ) 0 
الجناية أكا في وَطىء ا والميثة فلانعدام المَخل المُشْتَهَى» وما في ا , لباقي 





(ولا يَفْسَدُ) صَوْمُ أنه (بآفل ما شي أَسدَانِ) أي فيما بَنََا (إذا كان آقلُ من جِمْصَدٍ 
0 وقال زُفر: يَفْشْدُ eS‏ 


بخلاف 7 ج ثم قال 0 يوسف؛ ؛ لا عثّارة في كَدرٍ الحمصّة لاد المع يعافه. وقال 
زفر: فيه الكفارة ! لأنه طعام (ولا بأل سفسقهة) لم تكن بين أسنانه (قضغا) لأنْها 
تعلاشى في فمه وتلتزق بين أسنانه. فلا يصل شيء منها إلى جوفه قَكِدَ 0 لأنه 
٠67‏ - أ] لو ابعلعها صحيحة تُفِْدُ صَوْمَهه واختلفوا في الكفارة» والأصحٌ وُجُوبُهَا 
لوجود العلم يِوْصُولٍ ما بُو كل عَادَةَ إلى عَلْقِه. 

ولو مع رِيِقَهُ وابتلعه لا يُفْطر ويُكره. ولو أَخْرَجَةُ ثُمْ ابعلعه يُفْطِدْ ولا كفارة 
000 وكذا('؟ لو ابتلع المُحّاط الذي نزل من رأسه في فيه 

والبزاق الذي رطب شفتاه منه عند الكلام ونحوه. وفي «المحيط): ولو خرج الدم من 

بين أسنانه ودخحل عَلْقَهُ إن كانت الغلبة للبزاق لا يُفْطرء وإن كانت للدم أو كانا سواءً 
اح لأن له حكم الخروج كما في الوضوء. 

(وعود القيء يُفْسد) ويوجب القضاء عند بي يوسف (إنْ كَقْرَ) بان كان ملء 
الفم لانه خارج» ولهذا ينتقض به الوضوء» وقد دخحل فيفسد الصوم» وخالفه محمد فلم 
يفسد عنده وهو الصحيحء لأنه لم توجد صورةٌ الفطر وهو الابتلاع؛ وكذا معناه0") 
)١(‏ أي لا يَفْسِدُ صومه. 
(؟) أي معنى الفطر. 


کتاب الصّؤم الله 





وعند محمد إن أعيد. 
5 1 و 0 ا 2 5 

وكرة الذؤق ومضغ شيع إلا طعامَ صَببيٌّ ضَرُورَة Dee‏ 
ج 8 
لانه لا يُتَعْذَى به. 

(وعِنْدَ مُحَمّد) يُهْ يُفسِد (إِنْ أعيدً) سواء كان قليلاً أو كثيراً لوجود الصّنْع منه في 
الإدخمال. . وفي «المواهب»: ك أعادّه فَسَدَ اتفاقاً لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق 
فور لبط وقد 0 ُن أ م E‏ ا 
نع له في الإدخال ولد استاء دون ملثه اد فعن ا يوسف الا 0 
ا وعدمه لعدم ار م 


(وكرة الذؤق) اي دوق الصّائِم ا لما فيه من تعريض الصوم للإفسّادء 
لاحتمال أن يدْحْلَ في حلقه ولا يُقْر لعدم المُمُطر صُورَةَ ومَغنئ. قالوا: وهذا في حَقٌ 
القّوضء وأما في حقٌ التطوع فلا يُكْرَه لأنَّ الإفطار فيه لعذر جاح افاي ویر عدر في 
رواية. وقال بعضهم: إِنْ كان الزوج سَييْءَ الحُلّق لا بأس للمرأة أن تذوق المَوّقة بلسانهاء 
ويُكرَه للصائم أنْ يحرف العدره والقض ركه لتر بن زدلي بيد الشراء» كذا في 
قاضيخات وفي «المحيط): لا بأس به كي لا يُغْبَ فيه» وهو مَرويٰ عن الحسن الْبَصري. 


(ومَضْع تيء) عِلَكا کان ۲٠۰7‏ - ب] أؤ غيره (إلاً طعام صَبِي صَرُورَةَ) كما 
إذا لم يَكتَفٍ وَلَدُ المرأة LRT‏ 
إلى مضغ(2 لان الضرورة بیج المحظور فأولى أن تبيح المكؤوه: و يحور لها 
القطر لبحاجته ر ولي وق 55 بح اليلد لأ هه اور وقد 
قال النبئ عَيْهِ: «مَنْ كان يؤمنٌ باللّهِ واليوم الآعر فلا ی توانت ا2 وقال 
علي کرم ارله وجهه: «إيّاك وما يَسْبق £ إلى القلوب إلکاژ» ون کان عندك )5 
فليس کل ضامع نكير يعي أَنْ يُوسَعه عذيره. إلا أنه لا بُقطر لأنه لا يصل إلى الجر 


20020 عبارة المطبوعة: حتی لا تمحتاج إلى مضخه» وما أثبتناه من المخطوط وهو أولى» ومعتاه) أي : ولم 
تجد طعاماً لا يحتاج إلى مضغ E‏ 

)١(‏ قال الزيلعي في «الإسعاف بأحاديث الكشاف»: قلت: غريب. اه. 2175/5 وهذا اصطلاح خاص 
بالزيلعي يقصكد به أنه لم يجده. وقد طبع الكتاب «الإإسعاف» بأسم غريب: وهو «تمخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في «تفسير الكشاف» مع أن الزيلعي سماه «الإسعاف» انظر «نصب الراية» 1910/5 . 
وكذلك لم يجده الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» حدیث (۲۰۹) ۸۹/٤‏ والحدیث »)۲٤۷(‏ 
٤‏ المطبوع في آخر «الكشاف». 


۷A‏ کتاب الصّوْم 


مم اه a‏ 
والقبلة إِنْ حاف لا السٌوَاك ا ا و 


ينه وإنما يصل إليه طَعْمُه ولا يكره للمرأةٍ إذا لم تَكنْ صائمة» لِمَيَاِه مَقَامَ الشَوَاكِ في 
حَمّها. ويكره للرجل إذا لم يكن من عِلَدَ لما فيه من اسه بالئساء. 

(والشُّبْلَة) والمَسٌ والمباشرةٌ في ظاهر الرواية كرة (إن خاف) على نفسه 
الجماع» أَو الإنزال» ق بی لأنه نه لو لم يَحَفْ فلا بأس بها. وقال مسهمد: تُكرَهُ القجلة 
مطلقاًء لأنها لا تَحُلُو عن الفتنةء يعني إذا كانت على طريق الشهوة و 
الصحيحين من حديث عائشة أ أنه يِه كان يُقَكل ويباشر - [أي]” "يللين وهو 
صائم. وفي رواية: E‏ وروی الدَارَقْطنِيَ عن أبي سعيد 
الخدري بإسناد يك أنه له رخص في | لقبلة والحجامة وروی أبو داود بإسناد جد 
عن أبي هريرةء آله ل سال يك عن الفباشر: للصائم فَرَخخصٌ له وأتاه آخر فاه 
فإذا لدي رع م والذي نهاه شَابٌ. 


زلا السَوّاك) 5 اة للصائم ال السواك ك سواء كان رطباً أ مبلولاً قبل 
الزوال أو بعده» وهو قول مالكء وقال الشافعي: يُكْرَهُ بَْدَ الزوال لأَنَّ فيه إزالةَ الحُنُوفٍ 
المحمودٍ بقوله يَيلهِ: «لخُلُوفُ د َم الضّائم أَطْوتُ عند الله مِنْ ريح الشلك)©. 

ولنا إطلاقٌ ما روى ا لار ی دیک عا فين الل ی 
قالت: قال رسولُ الله 3 دين خير جصّال الصائم السْواكُ». وعمومٌ قرله مَيِه: «لَولً 
اَن ا شق على أي لأر تهم بالشواك ۲١١7‏ - أ] عند كل صلاة). إذ يحل في عُموم 
کل صلا الظهر والعضرء للصّائم والمُمُطر. وفي رواية الّسائي» وصَححها الحاك» 
وعَلّمَها البْحَارِيٌ عند كل وضوءء فيعم عند وضوء هذه الصلاة» وعموم قوله عر 
e SS‏ 


المعدة» وذلك أ 000 بالسواكء ا 1 لتطهير الفم ا به ای ولأنه أثر 


)١(‏ أي بالخوف. 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوطة. 

(۳) لوزيه: أي لِحَاجيه. فتح الباري: .٠١١/٤‏ 

)٤(‏ ما أثيتناه رواية البخاري ومسلم» » أما رواية المطبوعة: «وهو مَالِك لأربه». ورواية المسخطوطة: وهو 
املك لأربه». 

(0) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» (فعح الباري): ۳٦۹/۱۰‏ كتاب اللباس (۷۷)» باب ما يذ كر 
في المسلك (8لا)» رقم (/0951). 


كناب الصّرْم اه 
ولا الكخل. 


العبادة واللائقٌ به الإخفاء ا للطاعة عن الرياء. وقد .روى و داود والترمذي عن 
عاصم بن عبيد اللهء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله 
َه يساك وهو صَّائمٌ ما لا أَعُدُ ولا أخصي. وكره مالك وأبو يوسف الوطبَ والمبلول 
منه» لاله تعريض للصوم على الإفساد بسبب دخول الرطوبة. 

ولنا إطلاق ما رويناء ويشهد له ما رواه البْيِهَقِيُ عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
الخوارزبي قال: سألتٌ عاصماً الأخول: أَيَسْعَاكُ الصائِمٌ بالسوّاك الوطب؟ قال: نعمء 
نرا أشدٌ رطوبة من الماء. ة قلث: أَوّل النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عَمّنْ رَحِمَك ايه ؟ 
قال: عن أنس عن النبي E‏ ثم قال: تَمَدَدَ به إبراهيم الحَوَارِرْمِيَ. وقد حدّث عن 
عاصم e‏ 

قيل: وتكره المضمضةٌ في ا ء. وأا الاستدشاق والاغتسال أو 

ل حي كنا فى A‏ 
إقامة العبادة» ولا يُكْرَهُ عند أبي يوسف» وبه يُمْقَى انه صَبٌ على رأْسِهٍ الماء 
ر أي من الڪر » رواه أبو داود. وكان ابن مر تیل الثوبت» 
ويَلْهُ عليه وهو صائِم ول في هذه الأشياء عَوْنَاً على العبادة» ودفعاً للقَصَجر الطبيعي 
وَفقّ العادة. 

(ولا الكَخلٌ) - بقَمْح الكافٍ أي الاكتحال» ويِضَمْهَا أي ولا يُكْرَهُ استِعْمَاله 
للصّائِمء لما روى اينُ ماجه من حديث عائشة أن َيِه اكتحل وهو صائم. وكذا رواه 
أبو داود وَالدَارَقْطنِي . ولان أنساً كان يَكتَجِلٌ وهو صَائِمْ. متفق عليه. 

پش i a SBE‏ - بج لِمَا رواه الجَمَاعَةٌ إلا لأ أبا اود عن أنس قال: 
قال 0 الله 8 زوا فان في الشځور تركة). وروى أَبو داو جن الجرتاضن بن 
سَارِيَة قال: دعاني ا الله عَقِلله إلى السَحُورٍ في رمضانَ فقال: «هَلُم إلى العَدَاءِ 
المُبَارَكُ). وفي «سَيْنِ أبي داود» عن عَشْرو بن العاص قال: قال رسول الله عله : ِد 
فَضْلَ ما بين صِيَام ا وصِيام أَمْلٍ الكتاب أكلَةُ الشكر». قال «العَيبِي»: کک 
البْخارِي وابنّ ماجه. ويُرْوَى الشححور - بفتتح السين - اسم ما يُؤْكَلُ وَقْتَ الشَحَرِء و 
الشدس الاأجير من الليل. 
وغ اح “ لما في «معجم الطبراني)» ا الدَّوْدَاءٍ مرفوعاً: وثَلآثٌ 
)١(‏ أي السحور 


OA‏ کتاب الصّرْم 





ا ا ا ا ا ا نواد 





من أخلاق المُرْسَلِينَ: تل الإِقْطارٍ وتأجية الشخور توم م الببين على الشحال6: 
وَلِمَا روأة أبو داود أنه عات كان يقول: ولا تزال عي بخير ما اروا الشحورَ وجلو 
الفطر». ورواه أحمد. . وفي الصحيحين عن سهل بن سخدء أنه بل قال: ولا يزال الئاس 
يحَيِر ما عَجِلُوا الفطر». وعن أنس: ئه ا کان فر قبل أن يُصَلّيَ على ژطبات» 
فن لم تن رطباٽ ُميرات» فن لم تکن يرات حسما حَسَوَاتِ من ماء). زواة أجحده 
واوا والترمذي. 

[الأيام التي تحب صومها] 

ويُشتحتبٌ صِيَامُ لأيَام البيض لما في (شان بي دَأودَ» وابن E‏ 
مِلْحَان القَيِسيء» حل اھ ال كان سول لله لھ يامو أ أن نصومَ البيضٌ: ثلاتٌ عَشرة 
وأَربَعَ عَشرة وتحمس عشرة قال: وقال: و الذَّمْرِ). ٠‏ وفي العرمذي e‏ 
أبي ذّرَ قال: قال رسول الله لله : ديا أَبَا َو إذ ا الشهر ثَلأنَةَ ام قَصُم تلات 
ك وی ي وفي السائي عن ابن عباس قال: کان جل أله 

ویستحب عو بوم الاثنين والحُوميس» لقوله عل : (تُعْرَضُ الأعْمَال يوم الاثنين 
والخميس؛ 0 أن فرشل علي وا مالم ). رواه 00 وأبو داود. ر 
تصومٌ يوم د ل ا 
مسلم» إل ممتجرين» يقول: دَعْهُمَا حتى يَصْطلِحا). . رواه اہن ماجه. ولقول ححفْصَة 
کان رسول الله عل يضوم ثلائة أيام من الشهر: الاثنين والحَمِيس والجُمْعَة. 

ويُسْفَحَكبٌ صومٌ م يوم عاشوراء مع يوم كَبله أذ بَْدَهء لقول اہن عباس: ما ر 
النبي وَل يتكر خی ی صيام يوم فَصَّلَهُ على غَكِرِه إلا هذا اليوم - يوم عاشوراءَ -» 0 
الشهر - يقري ر ا رواه الشيخان. ولقوله: قَدِمَ النبئ لله المدينة فرأى 
اليهود تَصُومُ يوم عاشوراء فقال: ما هذا!؟ قالوا: : هذا ير وه يوم صَالِح» هذا يوم تجی الله بني 
إسرائيل ص عَدُوّهِم قَصَامَه0 2( موسی» فقال: أنَا 


11 e 


أَحَقٌ جمُوسى منكم فَصَامَةُ وأُمَرَ بصِيَامه. 
رواه البخاري. ولقوله حينَ صَامٌ رسول الله مُه يوم عاشوراء وأمَرَ بصيامه؛ قالوا: يا 
)١١‏ سقط من المطبوعة. 

. ؟) في المطبوعة: فصامء وما أثبتداه من الممخطوطة. 


کتاب الصّْم أمم 








سول اه ال يوم يُعَطّمْهُ اليهودٌ والتُضَارَى» فقال: «لّهْنَ بَقِيتٌ إلى قابل لأضُومَنْ 
الاسع». رواه مسلم. 

ولا يُكرَهُ عندناء وعند الشافعي إِنْبَاحٌ عيدٍ الفطر بِسِستٌ من شؤال» لقوله : 
«مَنْ صا رمضات ” ئم اة سا من شوال کان كصيام الدَّمْرِ) ..رواه مسلم وأبو داود. 
وكرهة الت وهو ِوَايةٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف» لاشتماله على اللشبه باعل 
لكاب ني الريادة على الفروض» ا بهم مَنْهِيّ عنهء وعَامَهُ قاری لم تزذا ٠‏ به 
بأساً. واختلفوا فيما بينهم» فقيل: الأفضل وَضْلهَا بِيَوْم الفطر لظاهر قوله: : تع أَنْبعةُ 
سئا»» وقيل: تَفْرِيقُهًا. 


[الأيام العي يَحَرْمٌ ويكره صومهاح 


وتخزع صو يوم اليد لما ذوي أنه عله نَهَى عن صيام يومين: يوم الفطرء 


ويم الأضحى. رواه مالك في «الموطأء وأبو داود في «السنن». وكذا يَحَرْمُ صو يام 

دربي لما وَرَدَ من أَنَّ أََامَ نی ایام اکل وشُرب وبعال ي کک ويشخب 
صم يوم عَرَة لقوله عليه الصلاة والسلام: «صِيام يوم عَرَقَة» إني خيب على 
يُكمْر الشتة التي قَبِلّهء والشتة اي ر رواه مسلم» وهذا لِغَيِر الحجّاجٍ لِمَا رُوِي أنه 
نه نَهَى عن صوم يوم عَرََةَ يعرقة. رواه أبو داود  ”51[‏ ب] واب ماجه. 

ولا تصوم المرأهٌ تَطَوْعاً إلا بإذن رَوْجِهَا لقوله عَله: ٠لا‏ تَصُومٌ المرأةٌ وتغلهَا 
سَاهد إل ادنو غير رَمَضَانَ». رواه أبو داود. 

وككرة إِفرَادُ يَْم الجَمْعةٍ بالصوم عِنْدَ أي يُوسُفء لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا 
تختشوا ليلة الجئعة [يقهام ين تان الليإلي» ولا تَحْصُوا يوم الجمْعَةِ]('2 بِصِيَام من بين 
الأيام | إلا أَنْ يكون في صوم ؟ يَصُومَةُ أحذكم. 0 مسليم» » وقوله عإله: «لا يَضْم 
أعدكم يوم الجمْعة إلا أن يَضُومَ قَبلّه بهؤم أؤ بَعْدّه). رواه أبو داود» وكذا يُكرةُ إفرادٌ 
يوم السبت بالصوم لقولهِ عليه الصلاة والسلام: «لا تضوموا يوم م الست إلا فيما اهترض 
عَلَيْكُم ن لم يَجذ أَحَدكُم | إل تعدا ا عرد رة فلا روه احم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع: وما أثبتناه هو الصواب وموافق لما في صحيح مسلم: ؟/ 
١م‏ كتاب الصيام ,)١(‏ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا (4 5" رقم .))١١55-1١548(‏ 


,7 4/6 لكحاء عدبة: أي قِشْد العنبة» النهاية:‎ 07١ 


48 كتاب الصزم 


5 . 0 س‎ ٤ i “2 «lê ek 
وشيخ فان عَجَرَ عَنِ الصَّوْم أفطرَء وأطعَمَ لكل يوم مشكينا كالفطرّة. ويَقْضِي‎ 
ر‎ 
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اا الشان إا النسائيء وكذا يوم التوروز © واليهرجان لذن فيه تعظيع أَيَام 
نُهِيئًَا عن تعظيمها إلا أَنْ يُوافق ذلك عادته في الصوم لفواتٍ عل الكراهة. 

0 ويُكره صومٌ الِصَّمْتِ: وهو أن يصو ولا يتكلمء يعني يلتزم عَدَمَ الكلام» بل 
يتكلم بخْيْرٍ ويحاججيه وكذا يُكره صو م الوصال ولو يومين لقول ابن نهى 
رسول الله َيه عن الوصالء فقال: إِنّك تُوَاصِلٌ يا رسول الله » قال: «إنّي لَسْتٌ 
کهیقیکې ا أَطْعَمْ وأشقى». رواه ع داود. وفي رواية قال: «إنّي ی غد و 
يُطعِمْني ويشقيني». . وصوع الدَّهْرِ أنه غ و ر له» ومبنى العبادة على 
حلاف العادة. 


ولا تصومٌ المرأةُ نفلاً إلا إذن زوجها وله أَنْ يُمَطْرَهَا. 

وأفضلٌ الصيام صيامٌ داود عليه الصلاة والسلام لقوله َيه : أب الصيام 9 
الله صيام داود» راحب الصلاة ة إلى الله صلاةٌ د داودٌ كان يَتَامْ نِضِمَهُ ويَقُومُ ۾ له ويام 
سُدّسَهُ وکان يفطر 3 ويَصومٌ م يؤمأه. . رواه 5 داود وغیره. 

(وشَنِحٌ فَانٍ ن) سمي شي به لِمُّربه إلى القتاي أو لاه فَبِيَتٌ قوتهء وهذا معان قوله: 
(عَجَز عن الصّؤْمء آفطرَ ا على سبيل الوجوبب» وهو قول أحمد» وأظهر قولي 
الشافعي» ورواية عن مالك. 

(یکل يوم مِسكيناً كالفِطرة, ويَقضي إن قَدَرَ) على الصيام بَعْدَ 7٠‏ أ] 
الإطعام» لأن سوط خلّفية الإطعام لصَومه استمرارٌ عجره ولم يوجد» وقال مالك في 
المشهور عنه: لا يجب عليه ١‏ الإطعا» وهو قول الشافعي اعم ومُخْتار الطحاوي» لأنه 
عَاجِرٌ عنٍ الصوم» ولما لم يزل عادة مَتَع الوجوب» ونوك غير الواجب لا يوجب 
الضمان» فأشبه المريض إذا مات قبل البُوء. وفي الصحيحين عن سَلَّمَة بن الأو قال: 
لما نزلت هذه الآية: «إوعلى الّذِينَ يُطِيقُوئَهُ فِذيةٌ طعَام يمشكين 2274 كان مَنْ أراد أَنْ 
يُفْطِرَ ويَفْكدي فعَل» حتى نزلت هذه الآية: قْمَنْ شَّهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلْصَضْمدُيي*) 
1١١‏ التيدوز: لَفْظْ م مُحَرّب» اليوم الحادي والعشرون من شهر آذار من السنة الميلادية» وهو عيد الفرح عند 

الرس = عيد LL‏ معجم لغة الفقهاء» ص: .٤۹ ٠‏ 

(؟) المهْرجان:: لفظ معرب» عيد الخريف عند الفُوس. معجم لغة الفقهاء» ص: .٤٦۷‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: .)١84(‏ (54) سورة البقرةء الأية: .)١88(‏ 


کتاب الصرم مم 


وحَامل أؤ مُوْضِعٌ حَافث على نَفْسِهَا أؤ ولدهاء SE‏ 








ونا بنا زوين المسناعة عنعطاتة أنه سمع ابن عباس يقراً: طإوعلى الذين يُطِيقُوه 

يَهّ طَعَامُ مشکین). . وفي رواية: «يْطوقوتهم(» فقال: إِنّها ليست بمنسوخة» بل هي 
اشع لكب والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ُن يصوماء فيطعمان كل يوم مسكيناً. . وهو 
روي عن علي وابن عمر وغيرهما من الصحابة ولم يُرْوَ عن أحد منهم خلاف ذلك» 
فكان إجماعاً. وأيضاً لو كان خلاف لكان قول ابن عباس: ليست بممنسوخة) مُقَدّماً لأنه 
مما لا يقال بالرأي» بل عن سما ؛ لأنّه مخالف لظاهر القرآنء لأنه مُنْبَتٌ 0 
كتاب ١‏ للهء هَجَعله ملفياً بتقدير حرف النفي لا يقنم عليه إلا يماع | لبئّة. وكثيراً ما 
اط حرق «لا» في الكلام» قال الله تعالى: د لله كم أ و4 «ووألقى 
في الأرض راي أن تيد یکم الله فو وا ١‏ تدجو يو شف“ أي لا راء يعني 


ر 


لا تَنْقَكُ ولا رال وروايةٌ الاق أؤلى. 


وفي «المحيط): والأعذار التي تبيح الإفطار ستة: السفرء والمرضء والحجَلٌ» 
والإرضاع» والعطش الشديد أو الجوع الذي“ يخاف منه الهلاك أو المرض» وعجز 
الشيخ القاني غن الضوم» فلو وتجب عليه قَضَاءً شيء من رمضات فلم يفطن سحتي صار 
شيخاً فانياً جازت له الفديةٌ. وكذا لو نذر صوم الأبد مُضَعُفَ عن الصوم لاشتغاله 
بالمعيشة» » له أن يُقْطِر ويطعم لأنه استيقن أنه لا يقدر على قضائه؛ وإِنْ لم يقدر على 
الإطعام لعسرته پستغفر الله ویستقیله"؟. 


(وحَامِل آؤ مُرْضِعْ حَافَتْ على نَفْسِهَا آؤ ولدِها) لقوله: «إِنَّ الله e‏ عن 
المُسَافِرٍ الصو وسطر الصلاة» وعن الحُبلى والمُوْضِع الصو». ولا كفارةً على مَنْ 
َرَت في رَه مَضَانَ حؤفاً على تَفْسِهَا من أَنْ رض من الخدمة أمَة كانت أو م حه 


)١١‏ هذه قراءة شاذة. 

)١(‏ سورة النساى الأية: ١5لا‏ ا). 

(۳) سورة التحل» الآية: .)١١(‏ 

(4) سورة يوسف» الآية: (85). 

)٥(‏ سقط من المطبوعة. 

(1) يشتقيله: أي يسأله أن يصفح عنه. المعجم الوسيط» ص: ١٠۷۷ء‏ مادة (قال). 

(۷) احرجه الإمام الترمذي في سننه ۹٤4/۳‏ كتاب الصوم (1)» باب ما جاء في الرحصة في الإفطار.. 
(۲۱)» رقم .)0١6(‏ 


85 کتاب الصُوْم 





ومريضٌ حاف زيادة مَرَضِهِ والمُسَافِن أَفْطْرُوا وقَصّوًا بلا فذية. 


ê 


n‏ م 4 2 ا 
وصوم سقر ae‏ ل يصر rara‏ ”پا . eseanoneuverrennannnnnrenvorasuuesuuvent esEKwSSrAnasessassesasenns‏ 





لِعَدّم قَضْدٍ هتك خُرمة الشهر. 

(ومريض حَافَ زيادة مَرَضِهِ) تاره بان علب على“ ظنّه ذلك» 9 ا 
حبد خادت لد e‏ و EEE o‏ 
القيام في الملا غذراً لى إبائرة الإقطار به. وله 3 قوله سبحانه: «فَمَنْ كان بتكم 
مريضاً أؤ على سَفْرٍ فُعِذّةٌ من ام تر يقعضي تعليق الفطر جرد المرض أو 
السفرء إلا أذ المرض لما كان متنوعاً يزداد بعضه بالصوم وينتقص بعصّه به بََيْنا 
الحكم على ازدياده 0 أصله بخلاف السفرء لأن مَظئٌة المشقة بكل حال؛ فأدير 
الحكم و 5 فية. على أصل السفر 

(والمُسَاقِ) الذي فارق بيوتٌ المضر قبل الفجر (أقطزوا) حَبَر عن «الحامل» 
وما عُطفٌ عليه (وقَضُوا بلا فذية) إذا أفطرواء ولا كفارة عليهم» لأنهم أفطروا بعذر» 
وهو مووي عن علي وابن عباس» وعن الشافعي ومالك كمذهينا. 


.0 ل سَفْر لا يضر س آحَبٌْ) من الفطرء وبه قال مالك والشافعي» وقال 
ا ا القطر أحب مطلقاً لقوله مَه: «ليس من اليد الصيامٌ في السفره0". 
ع ی ي الكل لقوله تعالى: ومن هد منم اله 
قَلْيَضْمه0 2 : ثم قال: ھون كَانَ مريضاً أؤ علي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من یام ا 
لوخت الأضل هو الأحذ بالعزيمة» ويؤيده أيضاً إطلاق قوله تعالى: وران د ووا 
حيو لک واي يضأ رمضانٌ أفضل الوقتين» فالأداء فيه أفضل مع ما فيه من المبادرة 
إلى الطاعة» وفي التأحير تعرض لحدوث ١‏ الأفة. 
وفي «مُشلم) من حديث 5 سعيد الحُذْري قال: «كنا نغزو مع رسول الله عله 
في رمضانَ قَمِنًا الصائ وت المُفْطيٍ فا بد العم 7547 - أ على النقطن ولا 
المفطر على الصائمء يَرَوْنَّ ُن مَنْ وَجَد 3 فَصام» فن ذلك حسنء ويرون أ من وجد 
)١١‏ سقط من المطبوعة. 
(۲) سورة البقرةء الأية: .)١414(‏ 
)٣(‏ أحرجه الإمام أبو داود في سننه ۲/٦۷۹ء‏ كتاب الصوم »)١ ٤(‏ باب اختيار القطر »)٤٤(‏ رقم 
(۷). 
)٤(‏ سورة البقرةء الأية: .)١۸٥(‏ 


كاب الصؤم 0 





ت ت 


وان صح أؤ أقَام تم مات» قَدَى وَاره ما فات ت إن عاش بغده بقد بقذر وإلاً فبقذرهما. 


7 





عو 


ضَعْفاً فأفْطّر فد ذلك حسن». ومعنى لا يجد: لا يغضب ولا ينكر. وفي الصحيحين 
اي داود عن أبي الدرداء قال: حرجنا | مع رسول الله عه في ټغْضٍ غُرَواټه ته في ڪر ع 
شَدِيدٍ حعى إِنّ دا لَعضَعْ يَدَهُ على على رَأسِهِ من شِدَّةٍ الكَرٌء ما فينا صَائِ ع إلا رسول الله 
له وعد الله ب رواحة. فعلم أله اختيار رسول .الله ملل وأا قرل علله. «لَيِسَ من 
اليد الصّيَامُ في السمَّر)ء قَقَالَهُ في مُسَافْرٍ ضَدَهُ الصوم. 


(وإن صَحَ) المريض» ( (آؤ أَقَامَ,) 0 كم مَات) المريض (فَدَى 0 ما 


فات) أي _جميعه (إِنْ عَاش) ) أي المريض والمسافر (يَعْدَهُ) أي بعد المرض والسفر 
(بقَذْرِه) أي بَقّدر ما قات (وإلا) أي إن لم ي توش المريض بعد المرض» 00 بعد 
السفر بِقَدْر ما فاته بل عاش قر منه (قبقذرهما) أي م فِيفدِي وره ِقَدْرٍ الصحةٍ والإقامة, 


لأنه عجو حر الأداء ء في أخر عمره فصار كالشيخ الفانی» فلحي به دلالةٌ لا قياساً. 

قال الطحاوي: عدا تود محمد وأما قولهما: فيلزرمه قضاء الكل وإِنْ صح يوماً 
واحدا» وهذا ليس بصحيح» وما الخلاف في النذر فلو ماتا على حالهما لا“ شي 
خليوها مرد ای ر فَعِدّةٌ مِنْ يام أخر»” 3 ولم يُدْركاها فلم يَلْرَمْهُمَا 
ولأنهما لما عُذِرَا في الأداءء فأُؤْلّى أن يُعْذَرَا في القضاءء وإِنْ عاشا قَضَيَا بعد الصحة 
والإقامة بلا شرط الولآء” فله الخهار إِنْ شاءً فَوَقَء وإِنْ شَاءَ تابع؛» لإطلاق النّصء 
ولقول ابن عباس: أَبْهِمُوا ما أَنِهَمَهُ اللّهُ تعالى. وإ لم يَقْضِيا حتى مَرِضًا لزمهما الإيصاء 
بالفدية عنهماء فإن جاء رمضان الثاني قدمه على القضاء ‏ لأنه وقت لي 
الأول ول بشن عليه قو بالتأخير عندناء وأوجبها مالك والشافعي» لما روي انه عليه 
الصلاة والسلام قال في رجل مَرضٌ في رمضان فأفطر ثُمْ صح فلم يضم حتى أَدْرَكَةُ 
رمضان آخر: (يصومٌ م الذي أذرَكةُ مع دم يَصومُ الذي أَذْرِكَ فيه ويُْطْعِمْ عن كل يوم 
مسکیناً؟. 


ولنا إطلاق [564 - ب] قوله تعالى: فَعِدَةٌ من يام رې ص غير قوی فکان 
وجوب القضاء على التراخي» فلا يلزمه بالتراحي شيء» غير أنه تارك الأولى: وهو 
TT‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .)٠۸١(‏ ٍ 
() الولاء: التعاقب بين الأفعال بِفِعْلٍ الغاني منها بعد الأول من غير فصل بينهما. معجم لغة الفقهاء ص: 
0۹ 
)٤(‏ سنن الدارقطني: ١۹۷/۲‏ كتاب الصيام» باب القّبلة للصائم» رقم (85). 


كاه 5-3 الصّوْم 





م ا 7 ا ديم بي 2 0 
وَسُرط الإيصاءٌ وتَقَدَ مِنَ التلث. وَفديَةَ كل صلاةٍ كصؤم يَؤْم. وعبادة غيره لا 
يُخزيه. 





المسارعة إلى إدراك الطاعة» وما روياه غير ثابت إِذ إذ في سنده إيراهيمٌ بن تافع» وقد قال 
ا حاتم الرازي: إنه کان يذب وفيه من أنَّهِمَ بالوطع. 

(وشرط 5) في لزوم فدية الوارث (الإيصاءً) أي إيصاء الميت بأن ودی عنه 
الفديه» حتى لولم يُوص لم يلزم الوارث الفدية عنه. وقال مالك والشافعي: يلزم الوارث 
الفدية عنه ولو لم يوص الميت» كديون العباد. واج بأن الفدية E‏ 
فلا بد فيها من اختياره وذلك بإيصائه. وعنس اليد يني وصبولة إلى مُسْتَحِقَهِ مُسْبَحِقهِ بأي طريق 
كان 00 0 بالفدية 00 الول قال محمد: يُجزِىء إِنْ شاء الله 0 
تبر ع ابتداء و اتتهاءٌ 0 «الصحازية) : : يجوز في الفدية إباحةٌ اکان مُشْبِعَعَانِ 0 
يجوز ذلك في صدقة القطرء وكذا الحكم ذ في الكفارة الماليةء» والحج» والصد 
المنذورة. 

(وَفِذَيَةُ كل صلاة كَصَوْم يَوْم) استحساناء وقيل: صلاةٌ يوم كصّوْمٍ يوم. 

(وعبادة غيره لا يُجِزِيه) ولا يجزىء صوم الولي عمن عليه صوم أو صلاة» وهو 
مووي عن عائشة» وبه قال مالك» وأحمد. وقال الشافعي في أصح القولين عنه: a‏ 
لما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي عَم فقال: إ ا 
وعليها صومٌ شَهْرٍ أقأقضيه عنها؟ فقال: الو كا على آمك دين اکت قاضيه عنها؟) 
قال: تعم» قال: «فَدَيْنْ الله أحَقٌ). وفي رواية: ُن امرأةٌ قالت: يا و الله ل امي 
مانت وعليها صومٌ نَذْرِ اضرم عنها؟ قال: «أرَأَيْتِ إِنْ كان على أكك 5 دَيْنُ فُقَضَيْتِهِ اکان 
يجزىءُ ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: (اصومي عن أمَكِ). 5 عن عائشة أ 
0 الله ت قال: من مَاتَ وعلية صِيَامٌ صا عنه وله . 

يات علي صَدوف الأول عن ظاهره فإنه ل يصح في ا الدّين 

((إسللة الكبرى» أنه 277 ا ET‏ لا مِصَني اعد عن عب ولكنْ 
يُطعِمُ عنه مکان کل یوم شد 0 من حِيْطة). وفَتْوَى الراوي على حلاف مَووِيُه بمنزلة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع؛: وهي في المخطوطة ووالسنن الكيرى» للنسائي ۷٥/۲‏ كتاب 
الصيام» الجزء التاني من الصیام» حديث رقم (55148). 


تاب الصّؤْم /امه 


ويَِْمُ الل بالشُروع إلا في الأيام المَنهئة: أي م ما ا Re‏ 





مرج عبد ار ق في امُصَئفوه عن ابن عمر أَنّهِ قال: لا يُصَلْنٌ َحدّكُمٍ عن 
أحدء ولا يَصومَنٌ نّ أحدٌ عن أحدع ولكن إِنْ كنت قاعلا تَصَدَّقْتَ عنه؛ أو أَهُدَّيت. 
0 ل ا 
e 000‏ 0 ع إلا من هذا الو والصحيح عن ابن 
عمر موقوف» قوله وروی ابن ماجه بإسناد حسن» كما قاله 0 أبن عمر: 9 
ا E‏ يم مشكينا». 


e 


05 
و 2 


ىر سور مم e‏ الدع را 0 
الذي استقر الشرع عليه آخرأء ولأن الولي لا يصوم عنه حال الحياة» فكذا بعد الموت 
كالصلاة. 

(وِيَلْرَمُ الُفل بالشروع) فْيَجَِبُ قضاؤه إِنْ أَنْسَدَهُء وقال مالك: إن أَنَْرَ بعذر 
كمرض أو شدة جوع أو إكراه © أو سهو أو خط قلا يجنب اقضاره» ولا بجني وقال 
الشافعي وأحمد لا“ یجب قضاؤه» وله الخروج عن صومه بغير عذر» لما روى أحمد 
وأبو داود والترمذي من حديث أمّ هانىء, أَنَّ الدبئ مه قال: الصائم المْكَطرع أَمِير 
نَفْسِه إن شاء صام ون شاء أفطر». 

ولنا حديث eS‏ النسائي والترمذدي ومالك في «الموطأ عن عائشة 
انها قالت: وأَصتشتُ أنَا وحَنْصّةٌ صَائِمَئِن ڪن متطوعقين ب فأَهْدِي إلينا طعا فَأَفْطُوْنًا عليه 
فدخل غلينا رسرل الل ا توان حَقْصَةُ ا ا - فَسَألَئَهُ عن ذلك» 
فقال: «اقْضِهَا يوماً مكائهه. وهو قول أبي بكر» وعمر» وعلي وابن عباس رَضِيَ الله عنهم 
وغیرهم» ولأن صوم التفْل عَمَلُ فيجب صيانته عن الإبطال ۲7 _ بع لقوله تعالى: 
وولا وطلوا غالک که“ وصيانته عن الإبطال بِالمُْضِيٌ فيه. 

وإذا وجب المضي فيه وجب قضاره» (إلاً في الآيام المَنْهِيّة) عن صومها (: آي 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 


(؟) سورة محمد علق الآية: (TT)‏ 


۸۸ كناب الصزم 





يَوْم الفطرء والأضححى مع ثلاث بعده. وصح الئذر فيهاء لكن أفطرَ وقضَىء وإن 
م مل 
عام مع 





يَوْمِ الفِطرء والآضحى مع كَلاثِ بعده): وهي يام التشريق» وقال أبو يوسف ومحمد: إِنّْ 
ل ا ل لآن الشروع مُلْرمٌ 
کالندذو ر('2: ولأبي حديفة أنَّ صيام هذه الأيام مَنْهِي عنهء فلا يجب إتمامه بل يجب 
إفساده» ووجوب القضاء مَْتِيٌ على وجوب الإتمام. 

(وضح النّذْرُ) بالصوم (فِيهَا) أي في الأيام المنهية» لان اذ الِرَامٌ فلا يكون 
معصية» وإنما a‏ (لكنْ أغط) احترازاً عن المعصية (وَقَضَى) إسقاطاً لما 
أو جب على نَفْسِه. 

(وإن صامَّ صَحْ) أنه أَدذَى ما الْترّته. روى مسلم من حديث زياد بن مجهير. قال: 
جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إِنّي نَذَوْت أنْ أصوعَ يوماً فوافق يوم الأضحى و الفطر 
فقال: أمر اللَهُ بوَقَاءِ النذرِ» ونھی رسول اله عه عن صيام هذا اليوم» والمعنى أله يكن 
قضاۋە› فُيَخْرجٍ به عن عُهْدة الأمر والنهي. 

والعاضل أن تَذْرَ الأيام المكورة علخ ددن لي المختار» وجعله زفر لغواً وبه 
قال مالك والشافعي» وهو رواية عن ابن المبارك عن أً بير حنيفةء لأن هذا نذ5 بمعصية: 
لما في الصحيحين عن أبي سعيد الحُدْري: «نهى رسول الله عله عن صِهَامرنِ: صيام 
يوم الأضحىء؛ وصيام يوم الفطره. وفي لفظ لهما: سَمِعْنُه 3 ر ولا بصح الصيام ني 
يومين: يوم الأشكحى» ويوم الفطر من رمضان». ولما'ني:وتفجم الطبواني» عن ابن 
عباس: ن رسول الله عله أَوْسَلَ ا أن ل يضومها هذه الايا 
فنا أيامٌ أ أكل و شوب ويعال». واليعال: وقاځ السا 

وفي «شنن الدراقطني) ”© عن أبي هريرة فال بعث رسول لله ڪھ ديل بن 

وَرْقَاء الحُرَاعي على جَمَلٍ أذ رق يَصِيح في فاج منئ: ألا إِنَّ الذكاة في الحلق 

59 *»: ولا تعجلوا الأنقس أن تزهق» وأيام نى أيام اكل وشُزْب ويعال. وفي «السنن 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) حرفت في المطبوعة والمسخطوطة إلى: «سنن الطبراني6: والصواب ما أثيتناه. انظر وسنن الدارقطني) 
٤‏ باب الصيد والذبائح, رقم .)٤٥(‏ 

م الأؤرق: الأَسْمر. النهاية: .٠۷١/١‏ 

. 51١/7 الفجاج: ججمع في وهو الطريق الواسع. النهاية:‎ )٤( 

ر اليه الملكر: أسفل الغثق. معجم لغة الفقهاءء ص: 584. 
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الثلاثئة) عن عائشةً عنه عليه الصلاة والسلام 5953 - أ]: «لا نَذْرَ في معصية» وكفارثه 
كفارة يمين». وفي النّسائي عن عهران بن حصَيْن مرفوعاً يقول: «التُذّْدُ تَذْرَانِء قَمَنْ كان 
نَذْرَ في طاعة اللهء فذلك للهء ففيه الوفاك» ومَنْ كان تَذرَ في معصية اللهء فذلك 
للشيطان» فلا وفاء له وَيُكفُرَةُ ما يكَمْرُ اليمين». 

ولنا اد هذا ندر بصوم مشروع» لآ الدليل التَالُ E E‏ 
كما للنفسء » التي هي عدو الله عن شهواتها - لا يفصل بين يوم ويوم» فكان من حَيْتٌ ی 
حقيقئُهُ حسناً مشروعاً والنذو ها حو مشروع جائز» وما روي من النهي فإما هو ره 
وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى» لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الايا وإذا كان 
النهي لغيره لا يمنع صحته من حيث ذائه» فيجب الفط لقلا يصير يصير مُغرضاً عن ضيافة 
الكريم» ويجب القضاء باعتبار ذاته القويم» ويُجزئه إن صام فيها لأنه أَدَّاه كما التزمه؛ فإِنٌ 
ما وجب ناقصاً يجوز أن يُوَدّى ناقصاً مع ارتكاب الخرمة الحاصلة من الإعراض.. ٠‏ 

ثم اعلم أنه يلزم الوفاء بنذرٍ ما من جِنْسِهِ وَاجِب مقصود وليس بواجب» فهذه 
ثلاث شروط لا يصح النذر بدونها إلا إذا قام الدليل على خلافهء فيلزم بالعتق 
والاعتكافء وبنذر الحج اشيا ولا يلزم الوضوء وسجدة العلاوة بالنذر» ولا عيادة 
المريض إِذْ ليس من جنسه واجب» وإيجاب العبد معتير بإيجاب الرب إِذْ له الاتباع لا 
الابتداع. 

ثم إِنْ كان النذر مطلقاً وَفَى به لقوله تعالى: لبوق ذورمُم 4 ې ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: (مَنْ تدر ان يُطِيِعٌ الله َلْيْطِعْفٌ > ومن نَذْرَ أَنْ يَعْصِي الله فلا يَعْصِه 
رواه البخاري. ل على وجوب الإيفاء به» وبه استدل القائلون بافتراضه. 00 
إذا کان معَلقاً بشو ط يريد كونهء ك: إِنْ شَّمَى الله مريضي فعلئ كذاء وَقَى به» وبشرط 

لا يريد کوت ك: إن شمَى الله عَدُرّي» وَرْجِدَ الشَّرْط يَلْرَمْهُ الوفائُ به في ظاهر الرواية 

عن أبي حديفة» لإطلاق الآية والحديث. 

وأجاز محمد الاكتفاء بالكفارة» وقال: إِنْ شاء فعل المنذورء وإن شاء ا ت 
بكفارة اليمين؛ وهو["ه؟ ‏ ب] رواية «النوادر))» وهو المَوُْوِيٌ کن ای حنيفة أن را 
وبيهذا كان يفي إسماعيل الزاهد» ومشايخ بُخارى» وهو اختيار شمس الأئمت وجه 
ما في «صحيح مسلم» من حديث عُقْبَةَ بن عامر عن النبي عَيْللَه قال: «كَفَّارَةُ النذْرِ 


)١(‏ سورة الحجء الآية: (5؟). 


وه تاب الصّوْم 
ويْفْطِرُ بِعْذْرٍ صِيَافَةٍ ثُمْ يَفْضِي. ويك بَقِيّةَ يَوْمِهِ مُسَافِرٌ قَدِمَ وخائض 
طهُرتٌ) وصبيٰ بلع وكافد أشلم, *#ذ 


كَفّارَةُ اليمين»» ولو تَذَّرَ صوماً ي زمان شديد الحر» وعَجز عنه» قضاه في زمان البرد 


(ويُفطز) المعفل (بعُذرٍ ضِيَاقة) أذ غيرها (ثُمْ يَقضي) لا يجوز الفطر لمتطوع 
بلا عذر في ظاهر الروايق 8 اي أنه يساح بلا عذر» وهو رواية عن أبي 
يوسف لما روى مسلم من .حديث عائشةً رَضِيَ الله عنها: أنها قالت: دتمل التب عي 
ذاتَ يوم فقال: «هَلٌ عند کم من شيء؟) فقلنا: لاء فقال: (إِنّي إذأ أ صَائِع»» ثم أت وما 
1 فقلنا: يا رسول أله اهڍِي لیا خیش»› فقال: «هاتیه»» وفي نسحخة: (أرينيه» فلقد 
E‏ صُبخْت صائما» فَأكَلء زا 0 «ولكن أَصُومٌ يوماً مَكائّه). وصحح عبد الحق 
هذه الزيادة. والحيس: تمر يُخُلّط يسفن مشن وأقط. 


ودليل ظاهر الرواية ما روي عنه أت عليه اة والسلام قال: (إذا اا 
إلى طعام كَلْيْجبء فَإِنْ كان مُفْطِراً فليأكل؛ وإِنْ كان صائماً فَلْفِصَلُ». رواه بو داود. 
والصلاة: الدعاء كما قاله هشام. قال القرطبي: قد ثبت هذا 0 لفطر 
جائراً» كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة لیے ف ا انتهى. o‏ 
والضيافة عُذْر في الأظير كنا ريف ا سي ل 
سعيد الحْمَدْري قال: َع رمجل من أصحابٍ رسول الله لله عينم طعاماً فدعا البي عي 
وأصحابه» فلما اتی بطعام تکځی رجل منهم» فقال رسول الله عَله: «ما اكد ني 
صائم» فقال مَله: «تَكنّت أحوك وصََعَ لك طعاماء ودعاكء نَم تقول: إني صائم: كل 
وصم يوماً مکائه». 





وروى الدَّارَقْطِيِيَ من حديث جابر قال: | ن الرجل اللي صم أبو سعيد الُذرِي. 
وقيل: لايكون عذراء وقيل: غد مل روا لا ا لذ إذا إذا كان في عدم الفطر عقوف 
لأحد أَبوَيه إن يُفْطرِ وكذا إِنْ کان بأذى صاحب الضيافة بذلك ۲١۷7‏ أ] يفطر. 


(وَيْمْسِكُ بَقِيّة يَوْمِهِ) وُجوباً وهو الع وقيل: لَدْباً (مُسَافِرَ قَدِمَ) سواء كان 
قدومه بعدما أفطرء أو قبلهء بعد وقت ألنية» وأنًا إذا كان قبل الفطر في وقت النيّة فلزمه 
النيّة والصوم» لروال المُرخخص في وقت النية» لكن لو أفطر لا كفارة عليه يام سُبَهَة 
المُبيج (وكايئض) أو نُمَّسَاء (طَهُرَتْ) نهاراً (وصبيٌ َنَم وكافِز آشتم) وما جيك 


.)١( تقدم شرحهاء ص: 45 ه, تعليق رقم‎ )١( 


تاب الصؤم ۹۱ 
ولا يَقْضِي هذان. ونيم مُقِيمْ سافرء ولو أَفْطَرَ لا كَمارَةَ عليه 

وجُنُونُ كل الشَّهْرٍ يُشقط لا البغض. وإِنْ أَغوي أياماً قَصَاهَاء إلا يوماً نواه. 
هؤلاء بَقِكَةَ م قَضَاءٌ خی لِحَقٌ الوقتِ بالشیه (ولا يفضي هذان) ا ي الصبي والكا 
كان البلوعٌ والإسلام في وقت النية ونويا الصوم وأكلاء لذن القضاء ل سبق 
الوجوب ولا وجوبٌ عليهما لعدم أَمْلِيتِهمَاء ٠‏ وإنما يجب قضاء الصلاة إذا بلغ الصبي» 


أسلم الكافر في بعض وقتهاء لأن ١‏ السيب فيها الجزء المتصل بالأداى وقد وجدت 
الأهلية فيه. والسبب في الصوم الجزء الأول من اليوم والأهليةٌ مُتْعَدِمَةٌ عنده. 


م 


١ 


n 


ر 
6 


وكذا بسك بقَية یوم المريش إذا َرأ ار إذا | أفاق وأا 0 خا أو 
الصورء بىخلاى i‏ المْتَمَدمَة م فن قيل: يستحب ) لقول الى لط ر الله تعالى 
في الحائض تطهر نهاراً: لا يحسن أَنْ تأكل والناس صيام» وهو قول مالك والشافعي» 
لذن الصوم لا يلزمها ل النهار لا ظاهراً ولا باطناً» فلا يلزمها مها الإمساك في آ- حر النهارء 

هذا لأن الإمساك يدل على حقيقة الصوم؛ فلا يخاطب به من لم يكن عليه خطاب 
ا جب وعو الج > لما ثبت من أَمْرِهِ َوه بالإمساك فِيِمَنئْ كل في 
يوم عاشوراء حين كان واجباً. 


٤ 0 
أو‎ 


ندا 


(وَيتِمْ مقي 2 کک لجانب الإقامة الالتزام وحصول سبب 


(وجُنُونٌ كل الشَهْرٍ يُسْققط) وجوته؛ وفي نسخة: مسقطء وإغماء كل الشهر لا 
قط وجوه والقَّرقٌ أن الجنون يعد شهراً عادة» فيتحقق الخرّج في وجوبهء والإغماء 
لا يمتد عادة» ولا حرج في وجوبه (لا التتغض)  ١510[‏ ب] بالجرٌ أي لا يُشْقِط جنونُ 

بس ر وج و این راع ن اجون أصلياً بأ بلغ مجدوتأء أو عارضياً 
أ بلغ ا چ بن لوجود سبب وجوب الشّهرٍ كله وهو شْهُودُ بَغضٍ الشهرء إذ لو 
کان السب شهو ٍ جميع الشهر لوقع صوم رمضان في شوال. ا 
المجنون الأصلي > e‏ واختاره يمطن المدا ريه . 

(وإث أغمي آياماً قَضَاهَا) لد الإغماء هَرّض نل فيكون عذراً في العأخير لا في 
الإسقاط (إلا يوماً) الظاهر أنه (نواه) ونا حملنا كلامه علي هذا لأن عبارة «الوقاية»: 
ل يوماً > ڪلت 0 فيه) أو فير ليلته. 7 لأن ا َه و صوم ول 


1 


0۹۲ كتّاب الصُوْم 





- . ص 
فضل [في الاغتّكابٍ] 
7 5 ع . 2 
وهَوَ ليث صائِم في مَشجد جَمَاعَةٍ O OE EOE‏ 





عَم أنه لم يو فلا شك في عدمه(©. 
فَصَلّ رفي الاعتكافع] 
الاععكاف شئة موّكدة» وقال «القُدوري»: مسعحب. والحق أنه ينقسم إلى 
واجب: وهو التّذْنِ وإلى سنة مؤكدة: وهو العَشّر الأخير من رمضان» وإلى مستحب: 


وهو ما عدا ذلك. روى الجماعةٌ إلا ابن ماجه من حديث عائشةً رضي الله عنها: أن 
مول الله عه كان يَْتَكفٌ العشر الأواخر من رمضانٌ» ثم اعتکف ازوا مجه بعده. 


(وهُو) في ١‏ اللغة: الإقامة على الشيء و خېش النفس علیه» ومنه قوله تعالی: وما 
هَذِهٍ التّمَائِيلُ التي اشم لھا عاكفُردي". 

وفي الشرع: (لَنِثُ صَايْمٍ) - بقح الام وسكون الموحدة ل أي مُه (في 
مشجد جَمَاعَة)ٍ وهو الذي اله مؤذن دمام على فيه الصلوات الخمس» 5 بعضها 
بجماعة. وعن أبي حنيفة: لا بد أَنْ م فيه الصلوات الخمس بجماعة» وهو قول 
أ وعن أبي يوسف ومحمد: تالكا ني كل مسد وهو قول مالك 
والشافعي لإطلاق قوله تعالى: راشم افون 3 المَسَاجِد0". 

ولأبي حنيفة قول عَلِيٌ: ولا اعتكاف إل في مسجد جماعة). رواه ابن أبي 
شيبة» 3-8 الرزاق في «مُصَتّفيْهما). وقول ابن عباس: إن أَبْمَض ار إلى الله تعالى 
البدغ» ون م البدّع الاعتكافٌ في المساجد التي في الدور). . روأه البيهقي في 
«سننه». وروی الطبراني في «معجمه) عن إبراهيم يم الكخميء [54؟ - أ أن حذيفة قال 
لابن مسعود: وألا:» تغجب ب مِنْ قوم بين دارك ودار أبي موسىء تزغمود ألم 
مُغتکفون؟ قال: لعلهم أعتانوا وأخطأت: أو حفِظوا ونَسِيتَء قال: أيًا أنَا فقد عَلِمْتٌ أنه 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة». انتهى . 


ر 


وأفصل الاعتكافِ ما كان في المسجد الحرام» ثم ما كان في مسجده عليه 
)١(‏ أي في عدم الصحة. 
(۲) سورة الأنبيا الآية: .)٠۲(‏ 


(۳) سورة البقرة» الآية: (۱۸۷). 
)٤(‏ في المطبوعة: «لا»» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 


تاب الصرم o1۳‏ 








الصلاة والسلا» ثم ما كان في المسجد الأَقْصِىء ثم ما كان أهله أكثر من الجوامع 

(بِنِبّقِه) أي قد الاعتكاف» فإنها المُمَيّرة بين العادة والعبادة» فالصوم سوط 
عندنا وعند مالك وقال الشافعي وأحمد: عبرو ترك ا فی ا ن ی ر 
أنه قال: يا رسول الله ني نَذَرْتُ أن أغتكف : في المسجد الحرام ليلة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أؤْف يتُذْرِك». ا الله بن عمرء أن عمر 
رَضِيَ الله عنه: در في الجاهلية ان عقف ليله في المسجدٍ الحرام؛ فَلَمًا كانَ 
الإسلام سال عنه عليه الصلاة والسلام فقال: أرب بتذرك»» ا 

وا ا روت او داد خد ا أنها قالت: مَصّتِ الشئةُ على الغغتكنٍ 
أن لا يعود مريضاًء a‏ ولا سل ا ر رلا ارتا ولا يخرج اة ل 
لما لا پد منه - أي مِنَ التؤلٍ والعًا ئِطٍ -» ولا امتكاف إلا بِصَؤْمء ولا اغيكافٌ إلا في 
مشج جامع. وأيضاً لم يق آنه عليه الصلاة والسلام | اصقن بلا صيام» والمواظبةٌ من 
أدلة الو جموب. 

فن قيا ل في «الصحيحين» أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العَشر | الأول من 
5 شؤال» أَجيتٍ بأنه ليس فيه دلالة على أنه كان صائماً أو لمارا وا لخديس ا اعتكاف 
عمر» فرواه أبو داود والدسائي والدًارفُطيي بلفظ: ان عمر رَضِيَ الله عنه جَعَلٌ على نَفْسِهِ 
أن يَعتككتَ في الجاهلية ليله أو يومأ» عند الكعبة فسأل ١‏ 0 فقال: «اعتتكف 
وضُم». ولفظ النسائي والدّارَقُطِ: فأمرة أَنْ يتك ويَصُومَ. وروى الدَارَقْطنِيَ والبيهقي 
عن سُوَيْدٍِ بن عبد N‏ 
مرفوعاً: «لا اعتكاف إلا بالصوم». 5 رُوي عن غَطاء موقوفاء وروى عبد الوَرّاق في 
«مُصَنَفه» عن عائشة وابن عباس: «مَنْ اعتكفٌ فعليه الْصّوْمٌ ». وروى البيهقي من قول 
ابن عمر: «الممتكفٌ يَصوم). 


5-8 
& 


E‏ الحاكم وصححه 7[ - ب].عن ابن عباس: أن النبئ عله قال: 
اليس على المغتكف صِيام إلا أَنْ يجعله على نفسه»؛ فَمْعَارَضٌ بما قَدَمنَاكُ فَيُشِعَلٌ 
مَوْجِمٌ الضمير”؟ ‏ في قوله ‏ إلا أنْ يجعله - للاعتكافء فيكون دليل اشتراط الصوم 
في الاعتكاف المنذور دون النفل. 


)١(‏ أي مرجع الضمير المعصل بالفعل: «يجعله» إلى كلمة: «المعتكف» الواردة في الحديث السابق 
الد گر. 


ممم دروم معو ومع ممم ومسي م باعلالل 


هذاء والجمع بين قولة: ليْلة أو يوماً: أن المراد الليلة مع .يؤمها أو اليوم مح لَيليه(؟©, 

ثم اعلم ا الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب رواية واحدةء ولصحة 
التطوع في رواية الحسن عن أبي حنيفة» وبه قال مالك. وأمًا في رواية e‏ وهو 
قول محمد» بل قیل: له ظاهر الرواية عن العلماء ا فُلْمْسَ يشَؤْطء ل مَبْتَى النفل 
على المساهلةء ثم اعتكاف” 0 العَشرٍ الأخير ا مز كدة غلك الكفاية) للإجماع على 
عدم ملامة بعض اهل بلدٍ لم يأنوا به إذا أَنَى به e‏ 
مؤكدة ما روی ابن ماجه عن أَبَيّ بن كغب: کان رسو ال بال به يَعْتَكف العَشْرَ 
الأواخجر من رمضاتٌ فَسَافَوَ عامأء قلما کان العام المقبل اعتكف ع ا وما 
0 أنه َه اعتكف العَشْرَ الأو سَطَء فلما فرغ أتاه جبرائيل عليه السلام وقال: إِنَّ 
الذي تَطُنْتُ أَمَامَك - يعني ليلة القدر ‏ فاعتكفٌ العَشْرَ الأأواخر. وعن هذا ذهب الأكثر 
إلى أنها في العَشْرٍ الآخر من رمضان. 

وقد وَرَدَ في الصحيح: ن النبي عله قال: «التَمِسُومًا في العَشْرٍ ا الأراجر 
والقمشوها في كل وثر». والجمهور على أنّها ليلة السابع والعشرين. والله سببحانه أعلم. 

وفي «المحيط): قال أبو حنيقة: ليله اراي ر تَعَقَدّمُ وتا وقال أ 
يوسف ومحمد: هي ليلة متعينة في التضق الأخير هن رمات قلر قال لامراتده انث 
طالق ليلة القَدْرِء فإنْ كان عَامُياً تَطُنّقُ ليلة©؟ | السابع والعشرين من رمضان من تلك 
السّتة» لأن ١‏ العام يعرفونها ليلة القدر, وإِنْ كان فقيهاً يَعْرفٌ الخلاف: فن حَلَّف قبل 
رمضان تَطلُقُ مْضِيْهِ ‏ أي عددهم جميعاً ب إن على في النضف الأخير الا طن 
عندهما ختى يجيء وقثُ عَلِقٍ من النصق الأخير من رمضان القابل» ولا تَطْلّقُ عند 


3 


أبي حنيفة حتى يمضي رمضاتٌ القابلء وعليه ٠693‏ -أ] الفتوى. انتهى. 
لهماماروى أبو داؤد من حديث ابن مسعود قال: قال “لعا رسيول الل عه 

«اطْلَّبُوها ليله سَبعَ عَشَرَةٌ من رمضادًء وليلةٌ إخدى وعشرينّ» وليلةٌ ثلاث وعشرين» 1 

سكت ولأبي حنيفة ما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: شل رول ا نوأنا 


)١‏ في المطيوعة: ليله وما أثيتناه من المسخطوطة. 

(۲) سقط من المخطوطة. 

م2 أخ رجه الإمام البخاري في صحيحه (فتم الباري) 2598/9 كتاب الأذان »)٠١(‏ باب السجود على 
الآنف... »)١۳١(‏ رقم .)۸١۳(‏ 

(+) سقط من المطبوعة. 


كتَابٌ الصَوْم 6ه 
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وأقَلهُ يَوْمُ فَيَقْضِي مَنْ قطعه فِيه. ولا يحرج منه إلا لحاجة الإنسانِ أؤ الجُمْعَةٍ بَعْدَ 
الزّوَال. 

ومَن بَعْدَ مَنْزِلَهُ فَوَفْناً يُدْرِكُهَاء ويُصَنّي السنن, ولا يَفْسْدُ بمَكْثِهِ في الجامع 
أكثر منه. A RE O E‏ 


أَسْمَعٌ - عن ليلة القَدٍْ قال: «هي في كل روطان 
ا (وآقله يَوْمٌ) في الواجب؛ وفي النفل ‏ على رواية الحسن - وشَرَط أبو يوسف 
أكثر النهارء وأما ا قول _رواية «الأصل»» وقول محمد ومذهب الشافعي: : فَأَدَلهُ ساعة 
ولو مِنَ الليلء وبه يُفْنَى لأنه مَُبرّع فكان تقدير زمانه إليه» والساعة: في عرف الفقهاء 
جَرْمٌ من الزمان. لا جَرْءٌ من َع وعِشْرِينَ من يوم وليلة كما يقوله المنجمون. 
(فَيَقْضي مَنْ نْ قطعه) أ ىي الاعتكاف ر(فية) أي في ذلك اليوم ( (ولا ىف يخورج) 
المُغْتَكفٌ (منه) أي من المسقة (إلا لحاجة الإنسان) ‏ وهي البول والغائط ‏ ولا 
يمكث في منزله بَعْد فْرَاعْه عد امن طبور ل | عور د لكل امير 
الكتب الستة عن عائشة قالت: كان شولا + َيه إذا اعتكفّ لا يَدْحَلُ البيت إلا 
لحاجحة الإنسان. 





(آؤ الجمعة) لأئها من َم الحوائج (بَعْدَ الزال) لأنَّ الخطاب بالوجوب يَكَوَجْهُ 
حيقدك وهذا لِمَنْ قدب مره وكان بحيث إذا حرج بعد الزوال وصلى الشنَةَ لا تفوته 
الجمعة. 

(وقن بَعْدَ مَنْزنُهُ فَوَفتاً) أي فِيَحْوْجٌ و كنا (يُدركُهَا كُهَاء ويُصَلَي السنن) أََْعَاً قبلها. 
(ولا ت 0 (بُِكَذِهِ في الجامع أكثر منه) ) أي مما ذكرء لاله موضع اعتكاف 
رد انه التَرَمٌ الاعتكافف في مسجد فالأؤلى أن لا يفعل شيئاً من اعتكافه في غیر ه٩‏ ل 
من ضرورة» والحُوُوج للْجمعَة فيه حلاف مالك والشافعي» فلهما 0 الخزوج ضِدٌ 
الث فَهِفْسِدُه0" إلا فيما تُحَمّ تُحَمَقُ الضرورةٌ فيه ويدْكِنهُ أَنْ يعتكف في الجامع فلا 
ضرورة له في الخروج. 

و أنه امود بالخروج للجمعة فصار مستثنى عن َذْرِهِ كالخروج للحاجة» بل 
أؤلى لأنها حاجة دينية. وقولهما يمكنهُ الاعتكاف في الاي ا بان الاعتكاف في 
سائر المساجد مشروع لقوله تعالى: «إولا تُبَاشِرُومُنٌ وأنثم عاكفُرن في المساجيي“ 
)١(‏ أي في غير المسجد المعتكف فيه. 

(9) أي الاعتكاف. (”) سورة البقرة» الآية: (۷۸۷). 


۵۹۹ كِتَابٌ الصزم 


وإِن حرج ساعة بلا عذرء فَسَدَ. ويأكل ويَشْرَبٌ ويام ويَسِيعُ ويَشْتَري فيه بلا إِخضَارٍ 


مبيع فيه لا غَيْده. 307« 
[۲۹ - ب]» وإذا 2 ص الشُرُوعٌ وقد مشت الضرورة طرق له سروم ولي أقام فيه 


أكثر من ذلك لا يَفْسْدُ اعتكاقه» لأن المُفيد له الخروج من المسجد لا المكث فيه. 
(وإن خَرَجٍ ساعة بلا عُذْر قَسَدَ) اعْتِكَاقُهُ عند أبي حنيفة» وهو القياس لوجود 
المُتافيء وقالا: لا يَفْسْدُ حتى يكونَ أكثر من نصف يوم» لأن في القليل ضرورةً» ولا 
ضرورة في الكثير» وفيه أن لا ضرورة في مطلق القليل فتأمل في صحة التعليل. ولو 
حرج لإنجاء غريق» أو حريق» أو لأداء شهادةء أو تير عام أو لجنازة» أو لعيادة فَسَدَ 
اعتكائه فيقضيه. ولو خرچ 8 المسجد» فرق أهُله بحيث بطلت الجماعة عنه 


م 


ن تبي عليه 4 a‏ 

(ويَأكُلٌ) المغقكف (ويَشْرْب ويَنَامُ) - لأن المبي عَلله لم يكن له مأوى إلا 
المسحجد س أي وهو مُعتَكت» ولاه يمكن قضاء هذه الحاجات فيه فلا ضرورة ة إلى 
لج 
هبيع فا لن Ne‏ مُحْوَرٌ عن حقوق العياد. وفي ل هذا فيما بد منه» 
وأا البيعح ال ا ف ن المُعْتَككفٌ تُتْقَطعٌ إلى الله تعالى فلا يشتغل 
بالدنيا. 

(لا عَِرُّه) أي لا يفعل غيز الشُغتكنٍ شيعاً من هذه الأمور في المسجد؛ لما 
روى الترمذي والحاكم - وقال: على شرط مسلم ‏ عن أبي هريرة قال: سَمِعْتٌ 
رسول الله علد يقول: (مَنّ رايشوه بيع ويشتري في المسجد» فقولوا له: ول" أربح الله 
تجارّتك» ومن م رأيشموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا ه٠‏ لا رذ الله عَلَيِكْ). و 
عليه الصلاة ا «جَنبوا مساجدناء صبیانگې» ومجانيئكم) وټیعقکم وشِرَاء كم 
0 » ورَفْعَ اوا وَلِقَامَة ةَ حَدُودٍ كم 1 شیوفکي وا على أبوابها 
المَطاهر ¢ و 0 جَمْدوه("2 ذ في العم روا واه ابن ماجه مه في «سشتيه)) والطجران في 
«ممُغجكمه). 27 استطراقٌ ٩‏ المسجد إل لذ فينبغي اَن ينوي الاعتكافٌ ساعة. 


9( المظطاهر: محال يتوضا فيها امحتاج ويقضي سحأ سحته . 
(۲) الشجمير: التبخير بالطيب. معجم لغة الفقهاء ص: 2١7١‏ بتصرف. 
زضة الاستطراق: المرور. معجم لغة الفقهاء ص: 537. 


كاب الصزم ۹۷ 
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ولا يضمت ولا يتكلم إلا بخثر. 
ا 


ويُنطِله الطىءٌ وَلَوْ لَيلاء أو تَاسِياً. وَوَطُؤُةُ في غَيْرٍ فزج أذ قُبلَة أؤ لمم إِنْ 
انل « إل قلق وإِن 8 310110100000000 اوموق تممه 








ي سريعة غيرنا [ ۰ i‏ كما يشير إليه قوله تعالى: كوي كر 3 نَذّوْثُ للوخلن 

صَوماً هُلَنْ اكل الوم سیا ولما روی ابو داود عن علي رضي ا ا وان 
له مق قال: ولا د يُثْمّ بَعْدَ احتلام» ولا صِمَاتَ يوم إلى الليل». راش ای ن 
أبي هريرة: أَنَّ النبيّ 9 نهى عن صوْمٍ الوصَالٍء وعن صُوْمِ الصّمْتٍ. 

فيلازم لتلاوة الحديث والعلم وتَدْرِيسهء وسِيرٍ النبيّ َي وسائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وأخبار الصالحينء وكتابة اا الدين. 

زولا يِتَكَلْمُ | إلا بخز) لا في عبادّةء فل" يتَخلطها بغيرهاء ولإطلاق 40 قولهٍ عليه 
الصلدة والسلام: من کان ومن بالله واليوم الآخر فَلْيَعُلٌ خَيراً أو لْيَصْعْت). روا ا 
والشيخان وغيرهم. 

(ويُبْطِنُه الؤطىء) سواء أَلْرَلَ أو لم ر ا تعالى: «إولا تُبِاشِرُوهْنٌ نكم 
عَاكُمُونَ في المَسَاحدك” 2. (وَلَوْ قَيلا) لأنّ الليل محل الاعتكاف كالتّهار» (أؤ نَاسِياً) 
لآأن بجالة الاعتككاف شذَّكرةٌ كالصلاة فلا يُغذر المُعْتَكفٌ بالتّشيان» بخلاف حالة 
الصوم» على أن الوطىء في المسجد حرام» وكذا الخروج والتوقف عنه لغير ضرورة. 
وقال اي 4 ٤‏ الناسي» وهو رواية اين سماعَة عن أصحابنا. 

(33 ُه في ٤هر‏ زج اؤ قبن آو لَمسنٌ إن آَنوَلَ) لأ مذ الأخياء مع الإنزال في 
معنی يه (وإلأً) أي وإن لم يُنزِل (قلد ( يفطل اعتكافه لانعدام معنى الجماع» وهو 
أظهر أقوال ا ٠‏ وأَبْطَلَهُ مالك لظاهر الآية. ولنا اعتبارٌه بالصوم» ومجار ا الآية - وهو 
الجماعٌ ‏ مرادٌ قبطل طلَ أَنْ تكون | لحقيقة مُرَادَة. 

(وإن ك خَرّة)” 3 کل من هذه !ا الأشياء عليه لأنه من دواعي الوطىء» والوطىء 


)١(‏ في المطبوعة: يميد أنه. وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) سقط من المطبوعة. 

(7) سورة مريمء الآية: .)۲١(‏ 

(4) في المطبوعة: وإطلاق» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(©) سورة البقرة» الآية: (۱۸۷). 

(DD‏ ز۵ هنا وصلية 
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لو نَذَرَ اعتكاف ف أيهم آرء هُ بلياليها ولا وإِنْ لم يَشْتَرط. 1101770710 


2 


مَشظور الاعتكاف فَيَحْوِمُ دواعيه» كما في الظهار والاشتبر جراء والإخرام» وإغا لم تخر 
دواعي الوطىء في الصوم لأنه يَكمُمُ وجودهء فيؤدي منهًا فيه إلى الحرج» وأا اإنوال 
من إدامة E‏ فيد عندنا وعند الشافعي» وقال مالك: تُبَطِلُه لأن الإنزال 
وة الفِكْر كالوقاع. ولنا أَنَّ الإترال منهما“ بمنزلة الإتزال في الاحتلام. 

(والمرآةٌ تَغْتَكفٌ في بَنِتهَا) أي في [ - ب] المَؤْضع الذي أَعَدَئهُ للصلاة 
فيه» حتى لو لم يكن في بيتها موضع مُعَدٌ للصلاة أو كان» واعتكفت في موضع غَيْره 
من بيتهاء لا اعتكاف لها. ولو اعتكفت في مسجدٍ جماعةٍ جاز» ولكنٌّ مَشجد بيتها 
ار من تسا ا و ا أفضل من مسجدٍ جماعة غيره. وقال مالك 
والشافعي في القول | الجديد: لا يجوز اعتکاف المرأة في مجك يهان والحقوهًا 
بالرجال لإطلآقي: ولا اعيكافٌ لذ في مسجد جماعة»(". 

ولتا د مسجد بيتها َرَت لها اغ اة او قال عير : «صلاة المرأة 
في بيتها أفضلٌ من صلاة المرأةٍ في صَحن ذَارِهاء رصلائها في حن دارها أفضل من 
صلاتها في المسجد فإذا أعطى لبيتها حُكُمَ المسجد في حق الصلاة» فكذا في 
حق الاعتكاف کان الصلاة. 


(ونّؤ نَدَّرَ اعتكاف أَيَامٍ لَزِمَهُ). اعتكاقها (يلَتَايِيهَا)» وكذا إذا نَذَّرَ اعتكاف چ ؛ 
لَرْمَه اعتكافها بأيَامهاء لأن” كر الأيام بلفظ الجفع څل فيه لياليهاء كما 
الليالي يَدْْلٌُ فيه أَيامْهَاء قال تعالى: تلا أيامٍ إا 274 وقال: و 0 


سوبا والقضية واحدة» وبه قال مالك وأخرج الشافعي الليالي» لأنّ ١‏ سم الايام 
يتناول ا وما دحلت الود المتخللة في ان الشهر للضرورة» قيقد بقَذرهَا. 


0 


Ce 


aL CL 


ا م ل ا ولو لر 


)١(‏ أي من إدامة النظر والفكر. 

(۲) سنن آبي داود ۸۳۹/۲ - ۸۳۷ كتاب الصوم »)١ ٤(‏ باب المعتكف يعود المريض »)۸٠(‏ رقم 
(VT)‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ۳۸۳/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب التشديد في ذلك »)٠۳(‏ رقم .)٠۷٠١(‏ 

(8) سورة آل عمران, الآية: (41). 

(ه) سورة مربي الآية: .)٠١(‏ 


كِتَابٌ الصزم الله 
0 و يما ۰ e<‏ 3 ب نت النّهًا خا م 
وفي يَوْمَين يمان بليَيهمَا. وصح نِڪ ا 


صم أيام لا يمه ولاء إلاً أن يشترط والقَوْقُ بينهما: أَنَّ الليالي قابلة للاعتكاف غير 
قابلة للصوم»ء فيلزم الاعتكاف على التتابع حتى ينص على التفريق» ويلزمه الصوم على 
التفريق حتى يَنْصٌّ على التتابع. 

(وفي يَوْمَيْنِ) أي ولزبه في نذر اعتكاف يومين (يَوْمَانِ بِلَيْلَتَيِهِمَاه وصح َيِه 
النْهَارٍ خَاصَة) في المسألتين لأنّه نوَى حقيقة كلايه؛ ولو نَذَّرَ اعتكاف شَّهْرِ وقال: 
أَرَدْتُ النهار خاصة؛ لا يُصَدَّقء لأنَّ الشهر اسم لِمُقَدَّرٍ يَشْمَلُ الأَيَامَ والليالي؛ والله 
تعالى أُعْلَّمُ بالصواب. 
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قاب الح 
عه القَصْدُ إلى مُعظم. 

شوْعاً: زيارةٌ مکان مخصوص ۲٣۱[‏ - أ]» بفغل مخصوص. وسَبَيهُ البيتٌ» لان 
e‏ وفي البخاري: عن ابي إسحاق» عن زَيْدِ بن أرقع: أن الب عله حم 
بَعْدمًَا شاج > حَسَةٌ واحدة) وهي حَحَجةٌ الداع u N E‏ 
مساقت ريك ا - يَغْنِي بحسب عِلْمِهِ به -. وفي جزء الوق “ بن الجراح: عن 
فيان الززي» عن جنار وى محمد عن ايو عن عا رب ا 001 E‏ 
لله ع ثلاٹ ججج: حجتين قعل أنْ يُهَاجِنَ وحَجّةً قَرَنَّ معها عُهْرَة. انتهى. 
رقص في شاه عن ططيائه عن يخلو بن محمد من أي من 
ERT‏ اا الت کر ا لسار يج ب 
الحج» وهذا لا يقعضي تفي الحج قبل ذلك. وقد أخرج الحاكم بسند صحيح: أذ 
hS ey‏ عَدَدُهَا. وقال ابن الأثير: 
عشر. 00 أ ري اة ني فليا سا هوقا ل 1-6 وأما سَنَةُ ثمان - 
u‏ 


(قرض) فَرْضِية محكمَة بالإجماع» والكتاب» والشة. 





وأخرجه الذار 


ىا الكتاب: فَقَوْلةُ تعالى: وله على الئاس جج البَيْتِ مَنِ اشقطاع إليهٍ 
سَبياا2"7, وكلمة: «على» للإيجاب» وقد رل في سَئَةٍ تشع» وليس في: : واوا 
الح والعفرة للوي“ الكازل في عة سنت لاله على الإيجاب من غير شروع: وقيل: 





)١(‏ حرفت في المطبوعة إلى: الرزين بن الجراح. والصواب ما أثيتناه من المسخطوطة. وسير أعلام النبلاء 
6 والنجوم الزاهرة ۲۸۸/۳. والوزير بن الجراح هو: الإمام المحدّث الصادقء الوزير 
العادل» أبو الحسن: الكاتب. ولد سنة نيّف وأربعين ومثتين» وتوفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مغة. 

(؟) سورة آل عمران» الآية: (/51). 

(*) سورة البقرة» الآية: .)١557(‏ 








رض الح سنةٌ ست أيضاً. 

وما الشكة: كفك وردات متها أخبار كخيرة: منها حديث: ابي الإسلام على 
تحمسٍ...» الحديتٌ. متفق عليه» ومنها: «حجول فد الخ تخل ارب كما شيل 
الماءُ الدرنه. رواه الطبراني في «الأوسط» ومنها: «مَنْ مَاتَ ولم ب يح قَلْيمْتٌ إِنْ شاء 
يهودياً أو نَصْرَانِكاً) . رواه ابن عَدِيِ من حديث ات هريرق ا لحوه من حديث 

(عَلَى كل حُرٌ) خَرَجَ 713 - ب] به العهدٌ وإن أن له موْلاه (مُسْلِم) حرج به 
الكافر (مُكَلْفٍ) جرخ يه يي والمجنون, لقوله مله : «آا صي حح ثم بَلَعّ الحنْتٌء 
فَعَلَيِهِ أن يحم حَجّةٌ ةَ أخرى» را آعرابي حع نم اجر فعليه أن يشيع" حكد ای 
وأا عبد حځ ثم أي فَعَلَيهِ أن يَحْجٌ عة أ أخرى). رواه الحاكم في «مُشتدرَكي)؛ 
وقال: على شرط الشيجين. 


ا ي: الذي لم يُهاجر ولم شيم فد مشر كي العَرّب كانوا 
يَحجُونَ فنفى إِجْرّاء ذلك الج عن الواجب بعد الإسلام» كذا ذكره ابن الهُمَام. وقال 
البمّوي: ولم يكن يُقْبلُ الإسلام بَعْد هجرة التي لله إلا بالهجرة نَم ثيح ذلك بعد 
فتح مكةً بقوله 2َلك: دلا هخرة بَعْدَ ا هذاء والحجِنّتٌ: الإثمء ولم يبلغوا 
الجئث: أي لم يبلغوه ه فيكتب عليهم > وأخرج أبو داود في «مَرَاسِيله)» عن محمد بن 
كغب القرَظي قال: قال ا الله عي : «أيما صَبِيَ ححجٌ به أَهْلَهُ فَمَاتَ أَجْرَأ عنه, فإن 
درك فعليه ات وأما عبد حب به أله مات أَخرأ | عنه» فان أعتِقَ فعليه ١‏ حخ). 
وأْخْرَجَةُ كُ ابن ابي شيبة في «مُصَئَفِها: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَكَ عن الأغمشء » عن أبي ظَہِيّان» 
عن ابن عباس قال: المْحَفَظوا عني» ولا تقولوا: قال ابن عباس: ما عبد حَمٌ. .. إلى 
آخرو. والْعَقَدَ على سوط الحرية الإِجْمَاعٌ. 

(صحجيح) خرج به المريض. والمُفْعَدِء والمَفْلُوج والرّمِن الذي لا يستطيع 
الثبوت على الراحلة» ومقطوع الرجلين عند أبي حنيفة في المشهور عنه» وهو رواية عن 
ا يوسف ومحمدء لأنَّ الاسعطاعة معدومة عند عدم الصحة؛ فلا يجب عليهم 
الإخجاج ! إذا مَلَكُوا الزاد والراحلة» ولا الإيصاء به في المرضء إذا لم يَشْبِقُهُمِ الوجوب. 





(1) صحيح البخاري (فتح الباري) ۳/١‏ كتاب الجهاد والشير »)٠١(‏ باب فضل الجهاد والسير (ا» 


رقم (۲۷۸۳). 


1۲ كتَابٌ الحعٌ 





eeenesuucesonesssnopeenesneseessueseossesneseeserenesneeeeeeseerennanesssanenss srran © كز‎ 


أن الح اله و يجت ال ۷ بج ن 


وفي ظاهر الرواية عنهما: يجب الحج على هؤلاء إذا مَلَکوا الزاد والراحلة 
ومؤنة مَنْ يرفعهم ويضعهم ويقودهم ”5 المناسك» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله. ويلزمهم الإيصاء به إِنْ لم يحججوا بأنفسهم ولو حيعوا عنهم وهم أيسون من 
الأداء باليدن مع ۾ صَحُواء وجب عليهم الأداء بأنفسهم» وظهرت نفلية الأول لأنه سلف 
ضروري» فيسقط ٠57[‏ - أ] اععباره” © بالقدرة علي الأصل0©. فلهمًا يحديت 
الْحَفْعمِية: إل فريضة ة الح فرك أبي وهو سَيِمٌ كبير لا يَسْكَمسِك على الراحلة 
اشر أَنْ اج عنه؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أبيك دين فَقَضَيِتِ عته أكان يجزىء 
عنه؟» قالت: ا 

وله قوله تعالی: وله عَلّى الئاس جخ الت مَن اشقطاع إليه سبيلاه قيل 
الإيجاب به» والعجز لازم مع هذه الأمور» والاستطاعة بالبدن هي الأصل» وملاءمة 
القائد والخادم وحصول المقصود له من الرفقة غير معلوم» والعجر ثابت للحال فلا 

يثبت الوجوب بالشك» ل ا هذا قد يُذْفع بأن هذه العبادة يجزىء فيها النيابة عند , 
العجز لا مطلقاًء تَوَسُطا شطأً بين المالية المحضة والبدنية المحضة لتوسطها بينهماء 
والوجوب دائر مع فائدته فيئبت عند قدرة المال» ليطي اة في الاحجاج والإيصاء. 


وفي «التجنيس» لصاحب (الهداية): وجب عليه ليو فحجٌ من عام فمات 
في الطريق» لا يجب عليه الإيصاء بالحج لأنه لم يؤر بعد الإيجاب. وفي «الغاية»: 
المحبوس والخائف من السلطان كالمريض لوجود المانع. انتهى. وكذا حكم السلطان 
إذا خيف على + مِلْكهِ أو مِلْكِ غَيْرِهِ. 


ive‏ - العاقدا عن قوذو ب .أن ع وش ااي 


ولا أن بح غيره عند ابي حنليفة. وقالا: عليه اَن يح غيره» ولا على الأعمى الواجد 
من يقوده عند أبي حنيفة رحمه الله وعنهما روايتان: الو جوب وعدمه» والفرق لهما بين 


000 أي أعتبار حح غیره عته. 

(؟) أي يقدرته على الج عن اتقسسته: 

ارج ابخاري جزءاً منه: (فتح الباري) ۳۷۸/۳ كعاب الحج »)۲١(‏ باب وجوب الحج وفضله 
(1)» رقم .)١5١1١7(‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: (/اة). 


تاب الحجٌ ۳ 
لَهُ رَادٌ ورَاحِلَةٌ فصلا عَمّا لا بد منه» وعَن نََقَةِ عِيَالهِ إلى جين عَرْدِه RAE‏ 








الجمعة والحج على رواية عدم وجوب الحج أَنَّ وجود القائد إلى الجمعة غالب وإلى 
الحج نادر. 

(له زاد) أي نفقة معوسطة ذاهباً وآيباًء (ورَاجِلَةٌ) وهو شى مخيل لذي رفاهية 
وضعيف بثيّة أو رأس رامل 2( لذي قوة ولد لاغش لعدم القدرة في ا 
السفر حينكذ» وهذا في حق غير أهل مكة ومَنْ حولها ما دون مسافة القصر » وأما هُعْ 
فليس من شرط الوجوب عليهم الراحلة لعدم المشقة في حقهم» فأشبه الجر ا 
الجمعة. والفقير الآفاقي“ إذ ذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي. وَالمُعْمَمَدُ أن يشترط 
الزاد في حقّ المكي إِنْ قَدَرَ على المشي» رإلاً فهو كالآفاقي. روى الحاكم في [5377 
- ب] «(المستدرك») ‏ وقال: على شرط الشيخين - عن أنس في قوله تعالى: وله 
على الاس جج البيتِ من اشقطاع إليه سَبيلا»» قبل .يا :رسول اللودعنا السبيل © قال: 
«الزاد والراحلة). 


الزاد» ومَنْ كانت عادته المشي والمسألة لزمه الحج وإِنْ عَدِمَ الزاة في الحج» وفي 
معنى الممشألةٍ الصّئْعَةٌ. 

(فَضّلا) - بشم الضاد - آي اڈ ذ الراد والراحلة (عَما لا بد منه) من مسکنه» 
وتحادمف وفرسه وسلا حهء 57 وأثاثه» وآلات حرفيف وعبيد حَدمَته وَمَرَمّة0 
مسکنه» وقضاء دینه؛ وأضْدقَة نسائه ولو مؤجلة. وقيل: ل تشتر ع كذا في «السراج»ء 
والظاهر 3 لا يُسْتَوَطُ ط في المُؤجلة” دون المعجلة. 


(وَعَنْ تفقة عتاله) أي من بلرمة نفقتة من الروجة والأولاد الصغار والبنات 


جا اع مل 


البالغة والخدم لان حق العبد لففره مقدّم على حق ارڑه سبحانه لغناه (إلبى حين غؤده) 


)١(‏ شِقٌّ مخمل: الشّقُ ضف الشيء. النهاية: ؟/4541» والمشخيل: الهودّجء وهو مركب بوكب عليه 
على البعير» معجم لغة الفقهاء ص: .4١5‏ 

(5) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والشراب والمتاع» معجم لغة الفقهاء ص: .۲۳١‏ 

(۳) أي ليس تناوباً على الركوب. 

)٤(‏ الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم» ولو كان من أهل مكة. معجم لغة الققهاء ص 
٦‏ 

(5) الْمَوّمّة: متاعٌ البيت. المعجم الوسيط ص: ؟ ۳۷ مادة (رمٌ). 

(5) في المطبوعة: بالمؤجلة: وما أثبتناه من المخطوطة. 


5.5 : کتاب الخ 
مع أفنٍ الطريق. 
و الرّؤج أؤ المَخرَم للمَرأًة DS RENE‏ 








آي رجوعه إلى وطنه. 

(مع أن الطريق) ولت خررج أهل بلده ‏ وإِنْ كان مُخِيفاً في غيره - بغلبة 
السلامة فيه؛ برا كان الطريق أو بحراً على المفتى به. وهو قول أبي الليثء لأنَّ العبرة 
للغالب» وقد سيل الكوخي عَمْنْ ممن لا کے يح خَؤْفاً من القرامطة في البادية؛ فقال: ما 
ات الاد رالانا أن لا تخلو عنها كقلة الماء» وشدة الحرء وهيجان 
الشموم» وكثرة السرقة والغّلاء. وما أفتى به أبو بكر الرازي من سقوط الحج عن أهل 
بغدادء وقول أبي بكر الإشكاف: لا أقول الحج فريضة في زمانناء قاله سنة ست 
ترون اوت بغت وقول الغلّجي7؟: ليس على أهل خُرَاسَانَ حج منذ كذا وكذا 
سنة» كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق. 

ل لات عن أبي حنيفة حنيفة أن أن الطريق شرط الوجوب» وهكذا 
ذكره [الكوخي]9© وأبو - حقص الكبير» لأن الج اتی بدونه إلا بمشقة» فصار 
كالزاذ والراحلة» وقال يعض أصحابنا: إن شرظ الأداف لأنه عليه الصلاة والسلام لما 
E‏ الطريق منها. 

وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء ل على من أد ركه الموت والطريق 
غیر آمن [۲۹۳ - أً] ولم یکن حَسٌء فَمَنْ جعل أمئن الطريق شرطاً للأّداء ا عليه 
الإيصاء ومَنْ جعله شرطا للوجوب لم يوجبه. 

(و) مع (الزّؤج) المكلف (أؤ المَخرّم) وهو مَنْ حَرْم عليه نكاحها على التأبيد: 
وهو رضاعاً أو مصاهرة» بشرط أن يكون تقياًء لا فاسقاً ولا مجوسياً (للمَرأة) ولو 
عجوزاً. 

EY ES AS‏ أو للأداء؟ فيه ما مر في أَمْن الطريق من 
الخلاف» وثمرته تظهر في وجوب الوصية إذا آد ر كها الموت وليس لها خرم ولا 
زوج» وفي وجوب نفقة المَحخرّم وراحلته عليه إذا أتى أن يَحُجٌّ معها إل بهما“» وفي 


)١(‏ الشهوم: الويح الحارّة. المعجم الوسيط ص: 45١‏ مادة (سمٌّ). 

(۲) وفي المخطوطة: «التلخي»» والصواب ما أثيتناه لما ذكره ابن الهمام في فتح القدير 8548/5 
(۳) سقط من المطبوعة. 

(4) أي بالزاد والراحلة. 





وجوب التزوج عليها إذا لم تجد مشرماء فَمَنْ قال: ك الزوج والمَخرم شرط أداء قال: 
يؤْجُوب ذلك» ومن قال: إنه شرط وجوب» لَم يَقُل يو جوبه. وهذا كله إذا وجد الشرط 
عند تأهب أهل بلده» إذ به يصير قادرا على الحج» فلو لك الا تيك وألفقه ميت 
شاء» جاز ولا يجب عليه الحج» لأنه لا ارمة التأحب في الحال. 


(إن كان بَيْنْها وبَيْنَ مَكّةّ مسيرة سَقر) رهي ثلاثة ة أيام بلياليهاء وثباح فيما 
دونها. ومذهب مالك: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج» لأنه سفر مفروض 
كالهجرة. ومذهب الشافعي إذا وجنات وة قات ميا أن تحج معهنٌ. 

ولنا ما في الصحيحين عن ابن مممَرَ أن البئ عله قال: لا تافر المرأةٌ ثله: ثلاثة أيام 
إل ومعها ذو خرم. وفي لفظ: «مسيرة ثلاث ليالٍ». وفي لفظ: «مسيرة ثلاثة أيام). وما 
رواه الذارئطيي في «شتیه»» والبرّار في «مسنده»» عن ابن عباس» ا رسول الله ع 
قال: «لا د تح المرأةٌ إلا وتعها مَخْرَمٌ»؛ فقال رَجَلٌ: يا 5 ِي اله ّي اتيت في غزوة 
کذاء ا حاجة» قال: «ازجع وځ مَعَها». زفي سكن الدَارَفُيِي) من حديث أبي 
مامه الباهيي موقُوعاً: ولا تافو امرأةٌ ثلاثة يام أو تَحي م إلا ومعها رُؤبجها». . وفي رواية 
لمسلم وأبي داود: أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا جل لامرأةٍ د ئۇم بالل واليوم 
الآخر أَنْ تُسَافِرَ سفراً  7716[‏ ب] يكونٌ ثلائة أيام قَصَاعداء إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء 
أؤ زوجهاء أو أخحوهاء أو حرم منها». 


ص 
أن 


2 


وروي عن ت حنيفة» دأبي يوسف كراهةٌ حُوُوجها رة يرم بلا کرم ليما 
ادن ابي سعيدء عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يَحِلٌ لامرأة تُؤْمِنُ 
باللهِ واليوم الآخر أنْ تُسَافِرَ مسيرةٌ يوم ولي للق إل م وي ري عشزم عليها». [وفي لفظ 
لمسلم: «مسيرة ليلة)» وفي هر له: ويوم(2 . وفي لفظ لأبي داود: «تريدأً»» وهو عن 
ابن حكان في (صحيحه)) والحاكم و : صحيح على شرط مسلم» وللطبراني في 
«مغجمه): ثلاثة اال فقيل له: إن الناس يقولون: ثلاثة أيام» فقال: رهموا. قال 
العتزري: زوق اعراهيةم ]07+ ليش في هذه [الروايات]” '» تباين» فإنه يُحْكَمَلٌ أنه عه 
قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسغلة ويُختمل أن أن يكون ذلك كله تمثيلاً لأقل 
الأعدادء فاليوم الواحد أَوّل العدد وأقَلّه والانتان أَوَلُ الكغير وأقلهء والفلاث اول 


)232 سقط ص المطبوعة. 
(؟) في المطبوعة: الكثرة» وما أثبععاه من المسخطوطة. 


o‏ كتابٌ الحَجٌ 


في العُمْرٍ مرة على الفؤر. 








اله وأقله» فكأنه أشار إلى أَنَّ مغل هذا في قلة الزمن ى لا يحل لها [فيه]'“ السقر مع 
غير خر فكيف بما زاد؟ انتهى. 

ويُشْكَرطُ في المرأة أيضاً أَنْ لا تكون مُعْكَدة ثم إذا وجدت المرأة مخرماًء ليس 
E‏ .الفرض» لأنّ > حَقٌ الزوج لا يظهر في الفرائض كالصلاة والصوم» 
وجوز بال والشافعي ًن يمنعها ازوج من الحج كالحج المنذور» لذن في خروجها 
تفويت ڪه وق العبد مُقَدُمٌْ على > عق الله تعالى بإذله. ولنا ما قدمناء وأا المنذور 
لان وسطويه , ببب من جهّيهاء فلا يظهر الوجوب في حَمّه» فكان تَقْلاً بالنسبة إليه. 

(في د ا وابن ماجه» والحاكم وقال: : صحيح 
ا بن عباس» أن الأقْرح بن حايس سَأَلَ رسول الله له فقال: يا رسول | الل 

في كل ستة أو مرة واحدة؟ قال: «لا بل مرة E RE‏ 
00 أبي هريرة: : عَمطينا رسول الله ملل فقال: «یا أيها الناس» قَدُْ كرض عَلَيكم الحم ب 
فَحُجُواوء فقال رجل: أ عام ا رسول اله مكحت ححتى قله ثلا فقا رول له 
عِنهِ: «لو قلت: نعم لَوَجَجثُ جف ولَمَا اسْتطغكم)» ت قال: «دَزونِي ما تَوكشكم فما هلك 

مَنْ كان قبلكم بِكَثْرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا موتكم بشيءِ انوا أهنه مأ 

استطعتم» وإذ | لوشكم عن سوه 755 -أ] فدعوه). رواه م 

فقوله: ولو قَلْتُ: نحم لوجيبت ولا اشتطغتم): يستلزم نفي وجحوب العكرار من 
وجهين: ارفادة «لو) هنا امتناځ (نعم)» فيلزمه ر نقيضه وهو «لا»» والعصريح بنفي 
الاستطاعة أيضأء وَلِقَوْلٍ ابن عباس: خطينا سول ايل علد نقال: ديا أيها ؟ الناسء إِنَّ الله 
قت عليكم الحح»» اخقام الأفرع ب حايس قال ا 0 : ولو 
قُلَْهًا لَوَحَعَتُ جعت ولم mT‏ الحج مرة» فة قَمَنْ رَادَ مَقَطو). . روا ه أحمد في 
(مُسْنَّدٍه)» وَالدَارَفْطبِيَ في «سُئنه 

ولأن سببه البيث» وإنه لا يععددء فلا يعكرر الوجوب» فاندفع قول الشافعية: أ 
الحج فَوْضٌُ كفاية في كل سنة. 

(عَنَى الشؤر) وهو قول أبي يوسف»ء ومذهب مالك» وأصح الروايتين عن عن ابی 
حنيقة. وقال محمد وهو رواية عن ابي پو سفب وقول الشافعي: إنه على التراحي ل 


)١١‏ سقط من المطبوعة. 


aBenuuanmunuuuosessuEemuuocennvennRONnACOANHARARNONRAANSNNSONNNRYERRENNRRAOSNRDENRONRNNENERDDGORONSEEOCDOGCOVVNVUUGVOSA 


e ¢ 


اَن يط قواته إن ره لان الح وقته العمر تَطَراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان» 
فكان كالصلاة ة في وقتهاء فيجوز تأخيره إلى آخر العمر كما يجوز تأخيرها ك آحر 
وقتهاء 5 أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأنْ لا يفوت» حتى لو مات ولم يحج 

أثم» وعليه الإجماع. ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة» والموت فيها 
ليس بنادر فيتضيق عليه الاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية» فلو حَجٌ في العام الثاني 
كان مؤدياً باتفاقهماء ولو مات قبل العام الثاني كان آثماً باتفاقهما. 


وثمرة الخلاف بينهما إا تظهر في حق تَفْسِيقٍ 0 
يقول بالفور» وعدم ذلك عند م مَنْ يقول بالتراحي. وفي «الشرا اج الومّاج»: أ ن الخلاف 
فيما إذا كان غالب ظَنّه السلامة» وأا إذا كان غالب ظُّه الموت بسبب مرض أؤ هَرّم؛ 
فإنه يتضيق | عليه بالوجوب إجماعاًء تلات بان بتركه عن ذلك الوقت. ويؤيده قوله 
عه . هَن اراد الح فَلْيَتَعَجُلء فإنه E‏ الصَالَهُ وتغرض الحاجةٌ) 


روأه ند 0ن وابن مأجحه والبيهقى. 


وأما ما استدل به الشافعي ومَن نَيعَهُ من القول بالتراخي» أَنَّ الحج مض في سنة 
5143 - ب] حفس اؤ ست اؤ تشع» وحج عليه EGS CEE‏ 
كان على الفور لم يؤخره فأجيب [عنه](" بأنه َه 5 قد عَلِمْ بالوّخي أنه يعيش إلى أنْ 
رن SS‏ 
8 النبي عش واحتلاط المشركين ل ونحوها من جواز الحج النفل 
للضرورة كما قلنا. 

ومما يدل على أنه فُرِض سنة خمس» ما رواه أحمد في «مسنده» من طريق 
محمد بن إسحاق: حدّئئي محمد بن الوليد بن تُوَتِفِع عن كرَئُب» عن ابن عباس 
قال: بعدّثْ بَنُو سَعْدٍ بن بكر ضام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله عر فذَّكر له فرائض 
ا e‏ والز كات 0 بعد أن او قال: 8 رواه 


وجاك يؤيد وجه القورية < حديك ا بن عمرو الأنصاري: ا رج فقد 


( واللفظ له. 
(۲) سقط من المطبوعة. 


A‏ کتاب الحَعٌ 
ولو أخرم صَبِيّ قَبَلَعَ أز عبد فعقق لم يو ود فْْضَه ولو جَدْدَ الصَّبئٌ إخراقة 
لض صَحٌء لا لِلْعَبِدِ. 
E EO‏ 211000 








حل وعليه الحج من قابل»20. وهذا بناء على أَنَّ لفظ «قابل» متعارف في الشئّة الآتية 
التي تلي هذه الشئة. 
والحاصل: أن فق حقيقة دليل وجوب القور هو الاحتياط» فلا يدفعه أَنَّ مقتضى 
الأأمر المطلق جواز التأخير 0 عدم التفويت. 
(ولو خر صَبِيْ فَبَلَم آو عَنِدُ فعكق) فمضى الصبي أَْ العبد (لم يُوَدٌ فَْضّه) 
لأن إحر امه انعقد للنفل فلا يَسْقّطٌ به الفرض”©. فإِنْ قيل: الإحرام» شرط في الحج؛ 
والوضوء» شرط في الصلاةء فكان ينبغي أن يجوز أداء فرض الحج بإحرام قبل اليلوغ» 
كما يجوز أداء فرض الصلاة بوضوء قبله» فالجواب أن الإحرام ما يتحقق بنية ة الحجء 
وبها يصير شارعاً في أفعاله من غير تجديد نيّة له» بخلاف الوضوءء فإنه يتحقق قبل 
الشروع في الصلاة» وقد يُجَابُ بأ الإحرام شرط يشبه الركن من حيث إمكانٌ اتصال 
الأداء به» فاعتبرنا شَيَة الركن فيما نحن فيه احتياطاً للعبادة. 
(وتؤ جَدَّدَ الصَبِيْ) بعد البلرغ (إخراقة للقزض) قبل[10؟ - أ] مُضِيَ وقت 

الوقوفت بعرقة رضح .) إخرامه (لا لِلْعَبْدِ)» 0 بده ايع د 
والفُوق أن إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته» ولذا لو خصر الصبي وتَحَلّلَ لا دَمَ عليه 
ولا قضاءء وكذا لا جزاء عليه لارتكاب المحظورات كنا صرح به ابن المُمَام فيمكنه 
التتروع عن بالوحرام بالشترووم في غيره» وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج إا اام 
وفي «المبسوط): ولو أحرم صبي وهو يعقل؛ أو أحرم عنه أبوه صار مُخرماًء يعني 
فينبغي أن يُجَوْدَه ويُلبسه إزاراً ورداء. 


[فروض 0 
الام ته ولأن كل عبادة لها تحليل فلها إحرام كالصلاةء وو ا ا الأداء لا رک 
كما قال مالك والشافعي» لأنه يدوم إلى الحلق» ولا يَنْتَقِلُ عنه إلى غیره» ويجامع كل 
)0 سنن ابي داود: ٤۳۳/۲‏ - 2454 كتاب المناسك ,.)١١(‏ باب الإحصار (١٤)»ء‏ رقم .)۱۸١۲(‏ 


(۲) في المطبوعة: بالفرض 


تاب الح ۰ 1.۹ 
والؤُقُوفُ بعرَقةء وطَرَافٌ الريارة. 


م ير 
ار 14 ه جو 
وواچبە: وفوف جَمع› .. e E OO as‏ 





ركن في الجملةء ولو كان ركناًء لما كان كذلك. 


(والؤفُوف بعرفة) أي الحضور بها - ولو ساعةٌ - من زوال عرفة إلى طلوع 
فجر النحن برط تدم الإحرام. 

(وطُوَافٌ الزُيَاوَة) أي أكفده مقروناً بالنية» وفرضيتهما e‏ المت وج رُكنان 
اتفاقا» لقوله تعالی: قدا فصنم من عَرَفَاتٍ(©2) وقوله: و أفِيضُوٍ من حيتٌ أفاض 
الئاس ولقول رسول الله عَيْيلَه: «الحجٌ عَوَنَقق وا أعمة والأريفق أي معظم 
أركانه الذي لا يفوت بعد وجوده وقوقهاء ولقوله 2 «الحج عرفة» فمن وقف بعرفة 
ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه». روى بعناه أبو داود وغيرُه؛ وصححه الترمذي» 
ولقول عائشة: حاضتٌ صَفِيْةُ بنتُ خُيَئْ يعدما أفاضت فقال ته : «أعابسشتا هي؟) 
قالوا: يا شون الله نهم أَقَاضَتُ وطَاقتٌ بالبيت» 1 بج خاضّتٌ بعد الإفاضةء فقال ول 
الله عَوْنه: دقلا إذأه». . رواه الشيخان؛ ولقوله تعالى: فإوليطۇقوا بالبهتِ العَييتي#ه فإنه 
مُفَسْرٌ بطواف الإفاضة» وال عليه ما قَبِلَهُ مِنْ قوله: فم يفوا مهي“ . 


[واجبات اللمج] 


(وَوَاحِبُهُ وقُوفٌ جفع) أي مُرْدَلِمة ‏ ولو ساعةً ‏ من بعد فجر النحر إلى ما قبل 
طلوع الشمسء لقول النبي مي : «من شَهِدَ صَلانَنا هذه e‏ 
وقد وَقَفَ بِعَرَقَةَ قبل ذلك ليلا أو نهار فَقَدَْه؟ ‏ ب] م حه وقَضَى تفثه». رواه 
e‏ والطحاوي من حديث عُرْوّة بن مُضْرّسء علق به تمام الحج. وبهذا 
ثبت الوجوب لا الركنية؛ لأنه خبر الواحدء ولأنه مه قدّم ضَُعَفَة م صَعَفًة أله بليل» كما في 
الخ عن تعاض قالت: كانت سَوْدةٌ هامر ف فَاسْعَأَدٌتَتُ رشول: الله 


)١(‏ أي زوال يوم عرفة. 

(۲) سورة البقرة الآية: )١88(‏ 

(*) سورة البقرة الأية: (1889). 

(4) سورة الحج الآية: (59). 

(©) سورة الحجء الآية: (۹). 

() الدّفْع من عرفات أو منى: الإفاضة منها وتركها مندفعاً إلى غيرها. معجم لغة الفقهاء ص: .7١9‏ 
(۷) َبطة: أي ثقيلة بطيغة. النهاية: .۲٠۷/١‏ 


i‏ قاب الح 


و بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةء AR SEENON ERR‏ 








لله أن فيض من جع(" بلي أن له قالت عائشة: افليتني كُنْتُ استأنْتُ رسول 
الله مُه كما استأذنت سودةٌ وكانتٌ عائِشةٌ لا فيض إلا مع الإمام. 

وعن ابن عباس قال: لامكل قلع رننول الل 80 ليلا ملف تي ا مع أهلة 

بجمع بلَيل». ولو كان الوقوف ممُدْدَلِفة بعد الفجر رك لما جاز كو ا 

ِعَرَقَة > فاندفع به قول الليث بن سعد: د الوقوف به ركن القوله تعالى: «إفإذا أقَضْئُم من 
عَرَفَاتِ فاذْكدوا اللّهَ عِنْدَ المَشْعَرٍ ارام ولأن المأمور به في | الآية الذَّكرء وهو 
ليس بركن بالإجماع؛ فلا شيء على من تَرَكهُ يعُذّْرٍ لما قدّمنا. 

وقال الشافعي: الوقوف يمع تة ولدفى الت 4 ولان الوجوب و 
وهو مذهبنا. وأما ما ذكره العيني في «شرح تُسْفَةٌ الملوك” “» من أن الوقوف ممُرْدلِفة 
كن عند الشافعي - وتّبع فيه (الهداية) ‏ فغيرُ صحيح» بل ولع صريع: 

وشئي جمعاً لاجتماع آدم مع عَوَاء فيه. وشتي مُزديفة لأن آدم ازدلف فيه من 
حواء أي دنا منها بعد بُعْدِه عنهاء أَؤْ لاقتراب الناس إلى مِنى» أو لأن الوَاقَفِينَ فيه 
يَرْدَلِقُونَ إلى الله تعالى: أي يبون إليه. ۰ 

(والسَغي بَيْنَ الضّفا والمَزوة)؛ وقال مالك» والشافعي: وهو ركن لقوله تعالى: 
اك ن الصّفًا والمزوة من سَعَائِرٍ ر الله “4 وما كان من الشعائر كان ركتاء ولقوله عاته: 
درد الله كب عليكم الشغي فَاسَْعُوَا): رواه ابن أبي شَيبة. وروى الدّارفْطبِيَ بإستادٍ 
صحیح: أن يِشوَةٌ ِن يي عبد الار اللاتي أَدرَكُنَ رسولٌ الله عه قُلْن: دَحََلْنَا دا 5 
حسين فَرَأَنِتَا رسولٌ الله عه يَلُوفٌ بَنَ الصّفا و والنّاسُ بين يديهء وهو من 
ورائهم» وهو يَسْعَى حئَّى ترى رُكْبَتَيِهِ مِن 771 - أ] شِدَّةٍ الشعيء وهو يقول: اشعوا 
فن اله كنت عليكم الشغي», 

اا غ المرْدَلِقَة مِنَ الشعائر, ولذا سمي بالمَشعر الحرام» مع 
الوقوف بها وكذا المبيت فيها ليس بركن اتفاء على أو قوله تعالى: قلا ا 
عليه أَنْ يَطوْفَ يهما2*4 ينفي الركنية والوشوت يع إل انا ت ركنا الظاهر في 





.155 ججع: المُزدلفة. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
.)١۹۸( سورة اليقرةء الآية:‎ )؟١‎ 

(*) في المطبوعة: التحفة» وما أثيتناه من السخطوطة. 
(4) سورة اليقرة» الآية: .)١٠١۸(‏ 


تاب الح 1۹ 
ورَمِئْ الجمّار, وطواف الصَّدَرٍ للآفاقي» والحَلق. وغَيرها سن EEE‏ 


الإيجاب للإجماعء وأما ورود النّص بِتَفْي الحرج لأنَّ الصحابة كانوا يَحْتَرِرُونَ عن 
الطوافي بهما لمكان الصنمين: «إساف»» و «نائلة) حيث كانا عليهما في الجاهلية. 
وژوي عن انس رابن عباس» وابن الزبير أَنّهُم عملوا بظاهر الآبة ولم يُوجِمُوا يكوك 
الغ شيعا وقالوا: بأنه ص » وعن الحديث بأنّه أحادء فقلا: يثبت به المُدْضية وإنما 
يثبستك به الوجوب» وقد قلنا به 


(ودفي en‏ لقول عبد الرحمن بن مُعَاذ التَّيِمِي: «خَطَبنا رسول الله عَيلت 


ونحن بمنئ» ف ا ا E‏ 
مَتَاسِكهم حتى بلغ الجمارء فَوَضّع أَصْبَعَيْه السَبَابَتَينِ ثم قال: بحصّى الحُذّف». رواه أبو 
داود. 


(وطواف الصّدَرِ) - بفتحتين - وهو طواف الوداع (للآفاقي) من الحاج دون 
المعتمر» لما في الصخيحين من حديث ابن عباس قال: «أير التّاسُ أن يكون آخر 
عَهْدِهِم بالبيت» ل ى عن المرأة الحائض». أي سَقَط وفي لفظ 
وأحمد قال: «كان التاس ينصرفون في كل وجه» فقال سول الله عَيْه: لا يَْمِرَ 
أحَدُ كم حتى يكونٌ 1 ار الطوافٌ بالييت». وقال مالك والشافعي: هو سُنَّة. 

قَيْدَّ بالآفاقي» لأن المكي ومَن [في]77 ERE‏ مِمَنْ هو دون الميقات لا يجب 
عليه طواف الصّدَّر بالاتفاق. ولو نوى الآفاقي الاسعيطان قبل التَمْر الأول( اوسن 
أهل مكة, ولو نواها بعده 6 طواف الصّدّر. 

(والخذق) وكان حعقه عه اَن يعدم على طواف الصَّدَرء والمراد به هو" ا وما يقوم 
مقامه: من تقصير وإمرار موسى» وا يحثك لأمر ابي ا به» ودعائه للمُحلقين ثلاثا 
وللمْقَصَّرِينَ واحدةٌ ولما رُوِي عن أنس: «أنه عه أتى منى» فأتى الججغرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمنى [وتكر] وقال للحلاق: مذ وأَشَارَ إلى جانيه الأينء ثم الأيسر ‏ 

م جل يُغطيه 757 - بع التَّاسَ). رواه مله » وأبو داود» 9 ٠‏ ويتعين التقصير 

للمرأة لقوله عه «ليس على النساء الحَلْقُ إا على النساء التقُصِيدُ». رواه أبو داود. 

(وغْيْرُهَا) أي غير هذه المذكورات من الفرائض والواجبات (سَدَنٌ) مؤكَدَةٌ 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) يوع النفر الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق. والنفر الآخخر اليوم الغالث. النهاية 8/؟81. 
)٣(‏ أي الكلق. 





كالومل0"© ذ في الطواف» والهرولة في الشغي» والمبيت كن لياليهاء لما رُوي: دأنه 
اد بات بها). رواه | أبو داود (وآدَابٌ) مستحية كما سيأتي. والأصل في ذلك كله 
فعله ع ق : «خذوا ء ئي عتا کک "© ولا يخفى أن قوله: اوغَيرْهَا 
وآداب»»› إن أَرِيدَ ا كل ما ور غير المفروض والواجبات مشا فشان 2 
فليس فيد ون ريد 9 كَل م هو غير هذه الفرائض الثلاثة وهذه الواجبات 
الخمسة شين وآداب» فَمَمْتُوح بن كثيراً من الواجبات غَهْرُ مذكور هنا: منها 
من الميقات» لقول رسول ١‏ ل «لا تُجَاورُوا الوقت9© إا بإحرام»» 
رواه ابن 4 شيبة؛ والعابراني من حدیث ابن عباس. وروی اا في «مسنده» 
E‏ الشعفاء: «أنّه رأى ابن يوذ مَنْ جاور الميقات عير مُخرم). وروی 


ا اا كه ارا ا A‏ 
عن عطاء. عن ابن عباس: (إذا 0 الوقت فلم يُخرم حتى دحل مكة رَسجَعَ إلى 
الوقت فأحرم: إن حي إن رَجَعَ إلى الوقت فإنه بحرم - أي في الطريق - وبهريقٌ 
لذلك دما». 


ومنها َد الْقُوفٍ بعرفة من الزوال إ إلى الغروب» لذن النبي 2 ل دَفْعَ بعد 
اكررت وقد قال: 0 ع 2-0000 0 في حطبته: (أنا بَعْدُ فان غل 
الؤجالٍ في موا 0 َذْفَعُ أن تفيبة: زواعما الحاكم. ٠‏ 


وكذا الوثين» والكَلْق» وطَوَافٌ الرّيارة في أيام النحرء وتقديم الرمي على الكلق 
ونحر القّارن» والمتمتع“ بين الرمي والحلق من الواجبات عند أبي حنيفة. 

0 إنها سنة لما رواه الطحاوي عن علي رَضِيَ الله عنه قال: «أتى ستول أله 
لله رَجلٌ فقال: يا رسولّ الله. إِنّي أَقَضْتُ 7571 - أ] قَلَ أَنْ أخلق! قال: اخيئ ولا 
حرج قال وجاءه آخر فقال: يا رول الله إني ذَبَخَكٌ تك قبل أن ل أرمي» قال: ازم ولا 


.۲۲۷ الكمل: المشي السريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

)( صحیح مسلم ۲ كتاب الحج ١ه »)١‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم البحر واقفاً... 
(5۱)» رقم ( ۳۱۰ ۔ ۱0۲۹۷). 

() الوقت: آي الميقات. 

)٤(‏ أي والمعمتع تلحر بين الرمي والحلق. 





ووو وو ووو ووو ووو سوس هه و وج ع عوج جم و و ووو جو نه ان ا 2 0 جم جضن انض ا ا نت ا اا ني ع 2 ري ين نت اي بم مني جم مرجم 





5-8 . وما رواه“ عن ابن عياس: وان رسول الله عه سیل عك يخلى قبل أن بات 

خ قبل أن بلق فقال: لا حَرَج». رفي چ «أنّه قيل له يومّ التّخر وهو 
- في اشر والحلي والرمي والتقديم والتأخير» فقال: : لا خرج». . وفي لفظ آخر: أنه 
قال: دما شيل رسولٌ الله ْلَه يَوميِذٍ عَمْنْ قَدّم شيئاً قبل شيءٍ إلا قال: لا حرّج». وروي 
عن ججاير بن عبد الله إبمَعْتَاه. 

.ولأبي حنيفة أَنَّ ابن عمر كان يرى في تأحير الشك دما. اکا ا 
فی ا ر نشكا عَنْ نُسكِ أو قَدّمَ ُشكاً على تشك أن عليه َماً. والمرفوع محمول 
علي الدسيان کما ژوي ڪشڙوحا عن علي“ کرم الله وټ : أل رسول الله ل ساله 
رجل في خښته فقال: إني رَمَيْتُ» وأَقَضْتٌ» ونَسِيتٌ ولم اعلق قال: فالمحلق ولا 
حَرَج» ثم جاءه رجلٌ آخر فقال: رمه مت وأَقضتُ 
ڪرج». وعن عبد الله بن عمر EE‏ قال: وَقَفَ رسول لله عه في حَبجَةٍ الوَدّاع للناس 
يشالو ته فجاءه رجل فقال: با رسول الله لم شر تحر بل أن أربي قال: «ازم ولا 
حرج قال: فا شن رر الله ڪه عن شيءِ فَدّم ولا أخر ! إلا قال: «افعل ولا 
خرج). 

دل ما روينا: أن رسول الله عله ا سقط الخرج عنهم في ذلك للئسيان 58 
الجهلء لا أنه أباح لهم ذلك حتى يصير فغله مباحاً في العمل» > کیف واب e‏ 
رواة نَفي e‏ وچب بالتقديم والتأخيرٍ دمأ فكان معنى ذلك عنده؛ على أن الذي 
فعلوه في حجة النبي له للجهل منهم بالحكم فيه كيف هو قَعَذَرَهُم إذ كان ابتداء 
0 بالمناسك على التمام والترتيب» وكان يمن لم يبلغهم الخطاب لا 
يلزمهم على ما هو الأصل في ابتداء ء الشرع: أنه لا يجب إلا بعد الشماع» هذا خلاصة 
ما ذكره الطحاوي والدَّبُوسى ٤‏ 


نيت ن أن قال: «فاٹخر ولا 





)١(‏ أي الإمام الطحاوي. 

(۲) أحرجه الترمذي في سننه ۲۳۲/۳ ۔ ۲۳۳ كتاب الحج (۷)» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
»)٤(‏ رقم .)۸۸٥(‏ 

(۳) وفي المخطوطة: وحلقت. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 2548/7 كتاب الحج »)٠١(‏ 
باب من حلق قبل النحر... (۵۷)» رقم (۳۲۷ - .)۱۳١۹‏ 

(5) قي المطبوعة: تمن وما أثبتناه من الممخطوطة. 


164 كتابُ الحجٌ 





MaCCSCHIIVVROIVOUOVEEECECVECLIOIIOLDOVECCEDODOSIDOVVECEEEEKGEEN AMAAVKEOVMAAAAMOCERADRERESKESSSSSKASAAAAAOAROGGAGARACOGLeDASARanse 


وكذا الكَلّْقُ في الحرم واجب عند ابي حنيفة ومحمد» سه(" عند :9 
يوسف» وكذا الاستقامة في الطواف: وهي أن [77207 - ب] يَشْرَعَ على أَهَنَ ما يلي 
الباب. وكذا الطهارة له2"0 من الحَدَتَيَ وستر العورة واجبان عندنا لا شرائط كما قال 
مالك الاي ولا حلاف في ية طواف الزيارة» وعدم تمام الحج بدونه» وعدم 

جَبْره بشيء دون فغله» وما الخلاف في شروطه وکیفیته» فقال علماوّنا: طواف 
ا والجُنُب يقع به التحلل عن الحج وكذا, بدون السترء وبالمنكوس 
والمعكوس. وعندهما لا يقع به التحلل ويكون کمن لم بَطٌف. 

الزات كاده أن ن عا ا جا ا د ره ا ت 
الإعادة؛ ون لم ثيد حتى حرج إلى أهله يجبر نَقْص الجناية بالبَدَنة» ونقص البواقي 
بالشاة. 


Ce 


ولهما أن ن الطهارة سوط هذه العبادة قياساً على الصلاة» ولقوله عإلل4: «ا 
بالبيت صَلاةٌ | لا أنكم تدَكَلمُونَ فيه» فَمَنْ تَكَنْمَ لا يتكلم إلا بخيره» روا e‏ 

صَلاةٌ محكماء الاه إل يث لتعليم الأحكام» ولأنه e‏ 
أيضاً سا شك ففبت أن الطهارة شرط هذا الركن؛ بخلاف سائر أركان الحج» وأنّه مد 
بالصلاة في هذا الحكم. 

ولغلمائنا وله تعالى: «ولْعِطُوَهُوا بالْميتِ العتبيق7"» وأنّه في اللغة عبارة عن 
الدوّرّان حول البيت» فَمَنْ شَيَطْ للخروج عن عُهْدَة هذا ا الفعل» من 
طهارة فَقَدْ رَادَ على النص وذلك ممَنْرلَةِ ا لواحدء ولا بالقياس. 

فإ قيل: فِعْلُ رسول الله مه الطواف بطهارة كان بياناً للأمر في حق الطهارةء 
إذ النص كان مجعلا في حقٌ الملهارة» وهذا الفعل ثبت عن رسول الله مره بتواتر 
قلنا: ما يقال: إِنّه بيان» إذا كان النص يحتمله بِوَجْهِ والأمر بالطواف لا يحتمل 
الطهارة» فيصير زيادة لا محال والريادة كد تون لتعلق أصلل التجوار يت .وقد دكون 
لتعلق الكمال بهء فلا يتعلق يتعلّق به أصل الجواز بالاحتمال؛ بل يبقى معه ظاهر النص كما 
كان» ولأن الأصل في [النصوص الظاهرة نها لا تعوقفُ] على البيان» وما يوجد 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) أي طواف الإفاضة. 

(*) سورة الحجء الآية: (5؟). 

(4) عبارة المطبوعة: «النصر هو الظاهر وأنه لا يتوقف» وما أثبعداه عبارة المخطوطة. 


و سس 


0 5 


كنا الحم هل" 
َأَشْهُرْهُ: شَرّال وذو القغدة وعَشْرْ ذي الججة. وكرة إِخْرَامُةُ له قَبِلَهَا. 








714 - أ] من رسول الله عه يكون بياناً للكامل منه في حق العمل [وفي حق العل» 
أما في حقٌ العلم» فالطهارة ليست بشرط كسائر أركان الحج» وفي حق العمل(“ 
فالطهارة شرط له كالصلاة. 

فعلى دا اهر الطوافء أسله بقذر ما ذل عليه الآية واجت عِلْماً وغعلا وما 
لطس الوك لان إلى الآية واجبٌ ا 
ر فلا يُنْسَحْ به الفرض الغابت بالكتاب» فَيُحْمَل عليه حع 20 د يكون 
نسخاًے E‏ ای بيان 
الأكمل به بواجب من قبله لا بالكتاب» فيحمل عليه حتى [لا]20 يكون نسخاً. 
وستجيء سننه وآدابه. 


(وأشهُرةُ شَوال وذو القغدة) - ا القاف وتكسر ‏ (وعشر ذي الححّة) - 
بكسر الحاء ‏ أي عشرة أيام منهاء له ذا خُحذِف التمييز جاز التذ كيرء وهو قول 
العبادلة. ٠‏ وعن أب يوسف: : عضر لال وتسعة م وقال مالك: وذو الحجة يِتَمَامِهِ لقوله 
تعالى: 3 أَشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ2'7» أي وَقْنه والشَّهْرُ يقع على الكامل حقيقةٌ وعلى غيره 
مجازاً من باب إطلاق الكل وإِرَادّة البعض. 


انها اريك الحاكم وقال: على شرط الشيخين» وعَلْقَهُ الخاري عن أبن 
عرقي قرلا تعالى: «(الحجٌ أَمْهْرْ مَغلُوماتٌ4: قال: شوالء وذو القعدة» وعَشْرُ ذي 
الجحجة» ولَفُسير الصحابي في شكم الرفء0©. وبهذا يتم الاستدلال. ورج الدّارَفْطبِيَ» 

ن أبي شيمة عن ابن عباس وابن ا e‏ وفائدة توقيت اج الور 
0 أفعال الحج لا يجزىء إلا فيه» لا في أذ أفعال الحج تجزىء في أي 
وقت کان منه» فلو أً حرم بالحج في رمضان وَسَعَى بعد أكثر طواف القدوم في شوال 
أجزأه ذلك هن المي الواجب» وإن سعى في رمضان لا يجرثه. 

(وكّرة) ) أي كراهة تحريم (إخرامُه له) أ الحج (قَبْلَهَا) أي قبل أَشْهُر ير الحج» 


)١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(۲) «حتى» هنا التفريعية» وليست التاصبة. 
() سقط من المطبوعة. 

(4) سورة البقرة» الأية: .)١81/(‏ 

(ه) أي الإضافة إلى رسول الله عَزلئنه . 


11٦‏ كتابٌ الج 
َأَحْكَامُ الغُمْرة] 

2 ا‎ a sa aaa REDS aa والغَمْرَةٌ ا‎ 

لملا يقع في محظور من محظوراته» فلو أَمِنَ من [وُقُوع)< '“ محظور لا يُكره على ما 

في «المحيط). ولو أحرم ج لأن ١‏ الإإحرام شرط فيجوز [ إيقاعه قبل وقت المشروط» 

وفيه حلاف مالك والشافعي لأنه ركن عتدهماء كما تقدّم. ولو خر 353 - ب] یوم 

اللحر بالحج للقابل لم يككره عيذ أبي حنيفة وحمت "كما في «الذخيرة). ٠‏ ومن فوائد 


القأقيت: : أن لو َلك الراد والراحلة قبل الأشهر فاشتهتكهما لم يجب الحج» كما في 
«المحيط). 








[أحكام العمرة] 
(والعُهْرَةٌ سْنَةٌ) مُوَكَدَةٌ لِمَنِ استطاع. وقيل: واجبة» وعن بعض أصحابنا أنه 
له ومذهب مالك أنّها سنّة. وقال الشافعي - في قوله 
الجديد -: إنها فرض عين لِقِرَانها بالحج في قوله تعالى: وومر 0 
ا ولما روى e‏ وقال: على شرط الشيخين - عن أبي رزين الغقيلي: ‹ 
قال: يا رسولّ الله إِنَّ أبي سَيْحٌ كبيد لا يستطيغ الحجٌ ولا الغفرَة ولا الظغنَ - أي 
الارتحال ‏ فقال: الجخ عن أبيك واعتمز». 


5 ثم 


ولنا ما روى الترمذي - وقال: ان صح عن جابر بن عبد الله قال: «سيل 
رسولٌ الله لله عن الغمرة أَرَاجبة؟ قال: لا أن تَعْقَمِوُوا هو أَمُضَّل). وقد روى ابن 
جرج» عن محمد بن الملكيرء عن جابر وروی عبد الباقي بن قانِع» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ه: «الحځ جِهَادٌ والعدرَةُ تَطوځ». وروی ابن ماجه عن 
لبن مسد ال که صوغ رسو ل ل قول ROT‏ 


عن إبراهيم قال: و أبن مسعود: «الحخ ريست والققرة 0 مسا 

اا ع الأية: بان ن قراتها في الذ كر“ لا يقتضي المساواة في الحكم؛ ولو 
لم نقرائها بالج في الآية مما هو في الإتمام؛ وذلك [ نما يکود بَعْد الشُزوع. وعن 
سحل يست ان رز أن رسول الله نه ما أُمَوَةُ و وة 
)١(‏ سقط الطبوعة. 


(۲) سورة البقرةء الآية: .)١95(‏ 
(5) في المطبوعة: القران في ذكرء وما أثبتداه من المخطوطة. 


تاب الح 4۷ 


ب طَوَافُء وسَغيٌ. وججازّث في كل الستةء وكُرِهث يَوْمَ عَرَقَة وأَْبعةٌ بغدها. 


واعْتِمَارُه عن أبيه ليس بواجبء مع أَنَّ قول 8 رَزين: ولا يستطيعٌ ١‏ حجٌ ولا العَهْرّة» 
يَفْقَضِي عدم وجوبهما على أبيه» فيكون الأمر د في حديثه للاستحباب. 

واا ما روی الحاكم» والدّارَفُطنِيَ عن ريد ب بن ثابت قال: قال رسول الله ل4: 
«الحجٌ والعُمْرَة فَرِيضَتَانٍ لا يَصُدْكُ بأنهما بَدَأتَ). فقال لا الصحيح عن زيد بن 
ثابت من قوله2"0. انتهى. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي: : ضَعّفوه. قال البخاري: لكر 
الحديث. وقال [7559 - أ] أحمد: حرقنا حديئه. وأما ما رواه البَتِهَقِىَ عن هشام بن 
عبان و ا ی مان ور ور الصحيح. وعن ابن عمر: اليس أحدٌ من 
حلت الله تعالی إلا وعليه حَجّةٌ وَعْهْرَةٌ واجبتان» على من استطاع إلي ذلك سبيلاً). 
وعن ابن عباس: «الحَجٌ والشمرة فريضتانٍ على على الاس كلهم إلا امل مک فإنَّ عُهْرَتَهُم 
طَوَاقُهُم لْمَحْوْجُوا إلى التَنْعِيم ی ثي لِيَدْخلوها...) الحديت. رواه الحاكم وقال: على 
شرط مسلم. دسجي سحن ساس ولد أر افا يد 

ثم اعلم أَنَّ رسول الله مله اعتمر بعد الهجرة أَربعَ عُمرِء كُلّهُنٌّ في ذِي القِغدّة 

إا التي مع ححجيو'". يعن ابن غزم: دحج رسول الله عَييه واعتمر قَبَلَ النبوّة وبعدها 
قبل الهجرة ر لا نعرف أعدادها). 


(وهي) أي ي العمرة (طَوَافٌ,) وهو رُكنٌ بإجماع الأمة (وسَغي) واجب عندنا. 
وكذا الحَلْقُ أ و التقصير في الصحيح. وقيل: إنه شرط للخروج منها. يشرط ط فيها 
الإإحرام كما في الحج. 


اه عه 


(وجَارّث) مَرّةٌ أؤ أكثر (في كل الشكةء) لأنها غير مو قتة (وكرقت ؤم عَرَفَة, 
وآرْبَعَة بَغدها): “ولي يوم النحرء وثلاثة أيام ا لما رُوِي عَنْ عَائِشَةَ انها كانت 
ره الغْمْرَةَ ذ في الأيام | الخيوسة: ولأن الله ٹعالی سی هذه الأيام يام الحج» فَيَقْمَضِي 
َنْ تكون متعينةً للحجء قاد يحور الاشتدال: فيه بغر ولكن بع عله الكراهةة لو تواها 
في هذه الأيام م ويبقى فخر مُخرماً بهاء فن اهَل بر فى مده الأيام رَفصهاء ون 
مضى عليها صَمٌ ولَزِمه دمٌّ في الوجهين: من الوْفْضِ» وعَدَيه". اما في الرفض فظاهرء 


)١(‏ يعني أنه موقوف على الصحابي زيد بن ثابت وليس مرفوعاً. 

(۲) في المطبوعة: حجهء وما أثبتناه من المخطوطة. 

)٣(‏ أي لَرمَهُ دمٌ في الحالتين: حالة رفضه للعمرة بأن يجني عليها بأي فعل من الأفعال الناقضة للإحرام» 
أو حالة متابعته العمرة وعدم رفضها. 


54 تاب الحَجٌ 





[مواقيت الإحرام] 
ومِيقَاتٌُ المَذْنِيٌ دو الخُلَيفَق والعِرّاقيّ دات عِرْقٍ» والشاميٌ 2 فد 
وَالنّجْدِيٌ فَرْنٌ, وَاليَمَبِيٌ يَلمْلَّم 


وآكا في عَدَمِهِ فَلِجَمْعِهِ بينهما('" إا في الإحرام أو في الأفعال الباقية 





وقال ابنٌ دقيق العيد في ٠‏ روی إسماعیل ب بن عَيّاشء عن إبراهيم , بن تانع 
عن طاوس قال: قال الكجد - يعنى ابن عياس (الصمسسة أيام: : يوم عروفة 1 ؟ يوم 
التّخر وثلاثة يام التشريق» المقمر قَِلّها وبعدّها ما شكعت). وفيه دليل ,علي 93 العمرة 
المفردة لاحل سك قن اشر مُر الحج غير مكروهة وا الممنوعٌ في حقّهم القران 
والتمتع» كما سي جي ۶ 

ز[مواقيت الإاحرام] 

(وميقاث المَدَنِيّ) الميقاات: الوقت المعين» استعیر للمكان المُعَينْء كعكسه في 
قوله تعالى: إهنالك ابْقُلِي المُؤْمِنُونَ04", أي [539 - بع مكان إحرامه ومَنْ وافقه 
في مرامه» (دُو الخُلَيْقَة) - بالحاء والفاء مصغراً بينه وبين مكة عشرة مراحل ) أو 
تِسْعٌ) وبينة وبين المدينة ستة أميال أو آقلء وهر عك المواقيت من مكة. 

(والجراقئ) وسائر أهل الشرق (دَاث عزق) - بكشر العين المهملة وسكون الرا 
ب بينة وبين مكة ثلاثة أيام ولياليهاء ويقال له العقيق. 

(والشامي جُخقة)“ - بصم الجيم وسكون الحاء المهملة - ويقال لها رَايِغْ. 
وهو على نحو ثلاثة مراحل من مكة على طريق المدينة. 

(والتَجِدِي قَْنَ) - بقَمْح القاف وسكون الراء ‏ وهو جبل مشرف على عرفات» 
نه و ا ن این 


(واليَمَنِي يَلَمْلَّم) ‏ بفتح التحتية واللامين ‏ وهو من جبال تهَامة على 


)١(‏ أي الحج والعمرة. 

(١؟)‏ سقط من المطبوعة. 

(۳) سورة ا الأية: .)1١(‏ 

(5) المؤخلة: ‏ بفتح الميم -» مسيرة نهار بسير الإبل المحكلة وقذرها أَرَْعَةٌ وعشرون ميلاً هاشمياً. أو 
1 معجم لغة الفقهاء ص: .٤۲١‏ 

(©) والمشهورة اليوم ب: «آبار علي». 
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مرحلتين من مكة. وروی الشيخان من حديث ابن عباس: (أن رسول الله عله وَفَتَ 
لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجُحمَة ولاغلِ نَج قَوْنَ المتازل» ولأهل 
اليمن يَلَمْلَّمَ: مُ هن لَّهْنّ ولم اتی عَلَيِهنٌ من غير أَهْلِهِنٌ م٤‏ ممن أراد الح والعمرة ‏ أي 
مكانهما - ومَنْ كان دون ذلك فمن حيتٌ أنشاً حتى أَهْلُ مكة من مكة). أي أنشأوا 
إحرامهم منها للحج» وأمًا للعمرة فلا بد لهم من السخروج إلى البحلٌ من أرض الحرم. 
وروي: هن لهم والمشهور الأول» وَوَجَهُهُ أنّه على حذف مضاف» والتقدير: هن 
لأهلهن. 
وروی البخاري عن ابن عمر قال: «لما ممح هذان المصرانٍ نوا عمر فقالوا: يا 
أمير المؤسون» إن رسول اله تله حه لأمل تند قزناً وهي جد عن طريقنا ‏ أي مائل 
- ونا إذا أَرَدْنَا قوناً سَّقّ عليناء قال: انظروا حَذُوَها من طريقكمء فَححدّ لَهُم ذات عزق».. 
والمصران: هما البصرة والكوفة. . وقد ثبت في (صحيح مسلم؛ عن أبيٍ الزّبَيْر عن جابر 
قال: سمعتء» أحسبه رَقَعَ إلى رسول الله عر قال: ع0 اهل المدينة.... 
إلى أن قال: مُهَل المِرَاقٍ [من] 0 إلا أن الراوي شك في رَنْعِهِ وف هله 
المرة» ورواة مرةٌ أخرى بلا شك على ما في بن ماجه. ولفظ أبن عمر: دومُهّلٌ أفل 
الشوق دات عرق). إل في سنه وام بر بن يزيد الجوري و 

وفي «شنن دق داود» عن عائشة: «أنه له وَنَّتَ لأهل العراق ذات 2 
وفيها أيضاً عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس قال: و 
رسول الله يه لأهل المَشْرِقٍ العقيق». قال البيهقي: قود به يزيد بن [أبي]” زياد 
عن محمد پن علي وقال أبن القطان: اف اَن يكون مُنْقَطعاً فن ما قيما 
هد يروي عن أبية» عن جَدّه. وفي (مستّد البرّار) عن مُشلم بن خخالد الرنجي» عن 
ابن ججرَيْج» عن عطاءء عن ابن عباس: «وقّت رسول الله عله لأهل الممشرق ذَاتَ 
عوق). 

وقال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم: أبرني ابن مجرئج: أخبرني عطاء: أن 
رسول الله له... فذ كره مُوْسَلاً بََامه. وفيه: «لأهل المَشرق ذَاتُ عرق». قال ابن 


.۲۷٠/١ المهَل: مَوْضعٌ الإملآلء وهو الميقاتُ الذي بخرمون منهء النهاية:‎ )1١( 
(؟) سقط من المطبوعة.‎ 


Ye‏ كتَابٌ الحجٌ 





م رة 


وَحَوْمَ احير الإحرام عنها لِمَنْ قَصَدَ حول مَكة ES‏ 





ا : قلت لعطاء: «إِنّهم تزغمون أن الدب إل لم مو قْتْ ذَّاتَ عوق»» وئه لم يکن 
آهل مشر ق يَوْمَعْذِ فقال: كذلك سَمِعْنا أنه وق قْتَ لأهلٍ المَشْرِق ذَاتَ عوق». 
قلت: لعل ما بلع غر رَضِيَ الله عنهء فيكون من جملة موافقاه له ع 

ولو سلك في الب والبحر بين ميقاتين» اجتهد واخرة إذا حَادّى واحداً منهماء 
وإخرامه من : أبعدهما أؤلى لى. ولو لم يرم الاي ومَنْ بمعناه» من ذي السَُليِمَة وأحرمٌ 
ل وعن أبي حنيفة يلزمه دَمْ ويه قال ا 
لکن الظاهر هو الأول» لما رواحي التحديات امن لراك ضاي واد وال دهن لَهُنُّ 
ولِمَنْ أتى من غير أَهْلِهِنٌ». فَمَنْ جاوز إلى الميقات الثاني صار ميقاتاً له. 

(وَحَوّمَ تأخيرٌ الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت وعن ما حذاها (ِلِمَنْ قَصَدَ 
دُخُول مَكّةَ) أو اليم سواء قَصَدَ الحم أو الغهرة أو لم يقصد أَحَدَهُمدٍ فان دحل بلا 
إحرام فعليه حجة أؤ عمرة لوجوب الإحرام منها(' لأعد التُشكين, ولزم الم بالتأخير» 
واحترز به عَمّن قَصِدَ موضعاً دون الحرم» کښستان بني عامر ونحوه» سواء نوى الإقامة 
فيه حمسة عشر يوماً [ ٠۰‏ _ بع أؤ لم يو فإنه يجوز له“ مجاوزة الميقات بغير 
إحرام» ويصير كال ذلك الموضع. ومذهب مالك: يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام 
للذي يكثر تزداذه | إلى مكة كأملها والمقيمين بهاء الذين يخرجون للمعاش» دون أهل 
الآفاق الذين إِما يَفُصِدُونها لحاجة أو تجارة. 


ومذهب ا على طريقين: ای يحكي القطع بالاستحياب فيمن يَفُصِدُ 
م لحاجة أ تجارة أو رسالة» وأصحهما يخكي قولين: أحدهما لزوم ا والآخر 
استتحيابة وهو أظهرهما. لهما ما روى مسلم والنُسائي من حديث جابر: أن د النبي له 
دحل يوم فح َك وعليه عِمَامَةٌ ودا بغير إحرام). 

E‏ وھا روک ان آي شيبة» عن عبد السلام بن حزب» عن حُصَيْفٍ 
عن سعيد بن + دين عن اين عباين: أن النبئ له قال: ١‏ رر ت 
بالإحرام». وهو ن منطوقاً أولى من د الشافعي بمفهوم قوله 4 من أراد الحج 
والعمرة . وول لي عام الفح بغير إحرام كم مخصوص له ولأصحابه بذلك 
الوقت» ولذا قال عله في ذلك اليوم: «إِنّها - أي مكة - لا نَل لأعد قيلي ولا جل 





)١(‏ أي المواقيت. 
(۲) ما في المطبوعة: يجزثه» وما أثبتداه من المخطوطة. 


كتابُ الح 11 


0 لق ايه ولي E‏ 
لا اقيم وحَل لأغل َاخِلِهَا دُُول مكة غير مُخرم» ا ا ا 








لأَحَدِ بعدي» وما حلت لي ساعةٌ ِن نهار ثم عادث حراما»“. يعني في الدخول 
بغير إحرام للإجماع على جل الذحُول بعده عي للقتال مع الإحرام. 

(لا التُقْدِيمٌ) أي لا يَحْرْم تقديمٌ الإحرام على هذه المواقيت» بل هو أفضل ! إذا 
كان في أشهر الحج» » وأما فيما قبله فمكروه» لما روى الحاكم من حديث عيد الله بن 
2 قال: «سُيْل علي رَضِيَ ا عن ر تعالى: ووا الج والغمرة 
a‏ أي من الإتمام بمعنی الإإكمال» قال: أن حرم من دُوَيْرةٍ أهلك»). وقال: : صحيح 
على شرط الشيخين. روي أيضاً من ديت أبي هريرة مرفوعاًء وَنُظرَ فيه. ولكن 
يَشْهَدُ له قوله عَالهِ: « تو اقل ت يحكة أو عَكِرَةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» 
عفر له ما تمذم من ذنيه و ا وَوَجَجَتٌ له !ا الجنةٌ). رواه انید وأبو داود» وابن 
اج 9 أكثر تعظيماً وأؤفر مشقة والأخر على قَدْرِ المَسَمَةِ. ولذا کانوا ۲۷۱7 ۔ أ 
يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية:؛ قدوي عن ابن عمر أنه حرم من بيت 
المقدسء وعهراد بن خصين من اليصرة» وابن مسعود من القادسية» وابن عباس من 
الشام. 

وأا قول ساح «الهداية): إن الرواية عن ابن مسعود: كملي ني تفسير قوله 
تعالى» فغير معروقه وأا رواه لبَق 26 قال: «أتموا الحج والعمرة اله . 

وعن أبي حديفة: أن تقديم الإحرام على الميقات لا يكون أفضل إلا ل أن 
على نفسه الوق في محظور الإحرام. وكره مالك م الإحرام على الميقات» اعتباراً 
له بتشد يه على أشهر الحج. والجواب م قدمناه فى شه الإحرام يالك كن. 

(ول لآفلٍ دَاخِيِهَا) أي داخل اتات وكذا لِمَنْ هو مَتْزِنُه في نفس 
الميقات (دُخُول مكة غَيْرَ مُخرم) لأن دخولهم إليها يكثر» وفي إيجاب الإحرام عليهم 
کل مرة حرج. ولقول ابن عباس: إن لنب ماله حم للحطابين أن يدخلوا مكة بغير 
إحرام. والظاهر انهم لو يجاوزون ١‏ الميقات») فدل أ كل م مَنْ هو داحل الميقات له أن 
يدل مكة بغير إحرام. وقد حرج ابن عمر من مكة يريد المدينة» فلما انتهى إلى قُدَيْد 
1 َه فعنة المديدة فرجع إلى مكة ودخلها بغير إحرام. 


)١(‏ صحيح البخاري (فتح الباري): »۸۷/١‏ كتاب اللقطة (ه٤)»‏ باب كيف تُعَف لقطة أهل مكة؟ 
(۷)» رقم .)۳٤۳٤(‏ 
(؟) سورة البقرق الآية: (155). 


۴ کاب الحَجٌ 
ا کر 0 
ومِيقَائُهُ الجلٌ. ولِمَن مَكة لِلْحَجٌ الحَرَمُ ولِلعُمرَةٍ الجل. 


وهذا إذا لم يَقْصِد الداحل منهم الحج والعمرة وأا إذا مس اجا فموضع 
إحرامه. (ومِيقَاته الحل) الذي بين الميقات والحرم. إلا أنه يجوز الإحرام من ذُوَيْرَةِ 
أهله» بل هو أفضلء وما بين الميقات والحرم مكان واحد حدّه الحرم كالميقات في 
حق الآفاقي» وححدٌ الحرم من جانب المدينة نحو أربعة أميال ينتهي إلى التَنْعِيم» ومن 
جانب العراق ثمانية إلى المنقطع, ومن جانب عرفات سبعةء ومما يلي اليمن سبعة إلى 
اضاقت ومِنْ مجدّة عشرة تنتهي إلى ُدّيبية وهي 00 مجدّة0"). ويُعرَفٌ2 الحرم بأن 
مسيل الحل إذا جرى إليه وقف دونه. كذا ذكره ابن الحا 


(ولِمن بمَكة) و حولها من الحرم (لِلْحَج الحَرَمُ) لما روى مُسْلِمٌ من حديث 
جابر قال: «أُمَرَنًا يسول 1 لله مله لما أَخللتا” أَنْ تُشخرم إذا  771[‏ ب] توجهنا إلى 
منوع» قال: فأخرمنا من الا 

(وللغعمفرّة الجِل) لماروى البخاري عن عائشة رَضِيَ الله عنها انها قالت: ويا 
رسولّ اللّه» اعتمم ولم أعتمر! فقال: يا عبد الرحمن ف ا ا ت 
التنعيم» فأعقدها على :زاخلة: فاعتمرت»). ومعنى أحمَبَها: اشتملها. وا ي و 
مسلم؛ عن عائشة قَالَتُ: حرجنا مع رسول الله مَل لا نذكر إلا الح حتى جعنا 

شرف فطمقث) فدخل عَلَيٌ رسول | له ل وأا أبكي؛ فقال: ما يُتكيكِ؟ فقلت: 

اله وت أني لم أَكُنْ خرجث العام فقال: ما لَك لَعَلّكِ تَقِسْتِ؟ قلت: 
هذا شيء كنب اله على بناتٍ آدم» افعلي كما يقعلّه الحا غَيِرَ أن لا تطوفي 
حتى تَطهْرِي. 

قالّتُ: لا قود یک کان ورل ا ا لا اجعلوها عُهْرَة أل 
الناسٌ إلا م مَنْ كان معه الهديء قالت: وَكَانَتٍ الهَدْيُّ م مَعَ النبي عله ومع أبي بكر 
وعمر وذوي اليسارة» تُم أَهلُوا حين راحواء فلما كان يوم النّْرِ طَهُرْتٌ» فأمرني رسول 


)١١‏ هذاء وقد محدّد الحرم المكي الآن من مختلف الجهات بأعلام بَيَة مُبية على أطرافه مثل المنان 
مكتوب عليها اسم العَلَّم بالعربية والأعجمية. الموسوعة الفقهية .١85/11/‏ 

20( في المطبوعة: يحرم وما أثبتناه من المسخطوطة. 

(۳) في المطبوعة: أحرمناء وما أثبتناه من المخطوطة: وهو الموافق لما في صحيح مسلم ؟/885) 
کتاب الحج (ه ۱)» باب بیان وجود الإحرام (۱۷)ء رقم .)١5١5-179(‏ 

(4) في المطبوعة: جعت بشرف» وما أثيتناه من المخطوطة. 

(5) طهقّت المرأة: حاضت. معجم لغة الفقهاء ص ۲۹۳. 


تاب الج 1۳ 


رسن وآذاب الحجٌ] 
ومن شَاءَ إِخْرَامَةُ بالحجٌ تَوَضأ وغشلة أحَبٌ» 5 ARE‏ 








الله لھ فَأَمَضْتُ» قَالَتْ: فأتينا بلحم بقي كَقلْتُ: ما هذا؟ فقال: دی رسول الله ع 
عن نسائه البقرة» فلما كانت ليله الحضبة"» قُلْتُ: يا رَسُولٌ اللَهِ يرجغ الاس بحكة 
وعُمْرَق وأرجمُ بحجّة) فأمَرَ عبد الرحمن بن أبي بكر ES‏ مله قالت: فإني 
لأذكر وأا جاريةٌ حدِيقةٌ اسن أنعس فيصيب وجهي مُؤْرَة الرحل7”: حعى چفتا إلى 
التنعيم» فَأَمُْلَلتُ منها ب بعمْرَة جر جزاء بعمرة الناس التي ا 
وفي قولها: : اتج الناس بححجّة وعُمرق وأرتجع بحجة)» دليلٌ وَاضِحٌْ على أَنَّ 

لداس: إا كانوا قارنين» أؤ متمتعينء لا مُفْرِدِين كما عليه المحققون من لح 
ولأن أداء e‏ - وهي [في]20 اليل - فيكونٌ إِخرَامُ المَكيٌ بالحج 
الحرم لِيكَحَقَقَ له نوغ ار ودن اا رادا العمرة في الحرم ل 
المكي بالغمرة من الل ليعحقق له نوع من السفر”. 


[سان وآداب اللحيج] 
(ومَنْ شَاءَ إخرَامَة بالحَيٌ كَوَضًاً) اسسيكبابا أ (وشلة كب حَبه) بل سْئَة لما في 
«سنن الترمذي) - وحشتة - عن خارجة بن رَيْد» عن أب بيه زَيْد بن ثابتء أنه رأى النبيّ 
عه 77 - أ ] تجرد لإهلاله واغتسلء» وفي رواية | لدَارَفُطيِيَ: «أغتسل لإحرامة)» 
والسرافدبيكة ا الششل تحصيلُ النظافة وإزالة الرائحة لا قَضْدَ الطهارة» حتى تُؤْمَوُ به 
الحائض والتُقَّمَاء؛ لما روى ابن عباس أنه له قال: 35 التْمَسَاءَ والائس تي 


لف 
ص 


وتُحْرِمُ وتَقْضِي المناسِكٌ كُلّها غَيْرَ أن لا تفرد بالبيت». رواه أبو داود والترمذي 

وف نجي E‏ ن النبي ڪه کان ذا َرَج إلى مَك اغْصَسَل 
حن بريد ُن يُخْرم - أي بحج أو عمرة -. ولما روى الحاكم - وقال: صحيح الإسناد 
ِ من حديث أبن عباس قال: اغعسل رسول الله عله م ليس ثيابة - أي الإزار وائر داء 
فلما أتى ذا الحُليقَة صَلَّى دكعتون» ثم ة هل على وره قلعا امتتري »يه على البجداء 
أخرم - أي جَدّدَ إحرامه -. فِإِن الصحيح أنه به عقب صلاته بالإحرام» أو المعنى: 
)١١‏ ليلة الحصبة: هي التي بعد أيام التشريق. القاموس المحيط» ص ١‏ مادة (حصب). 
(؟) مُؤجرة الرؤّخل: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. النهاية .۲۹/١‏ والكور: الرحل 

بأداته. مختار الصحاح ص 45 25 مادة (كور). 

(*) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(4) وعبارة الممخطوطة: «أحرم عَقِيب صلاة الإحرام» ‏ أي سُنة الإحرام - 


f‏ كتاب الحَحٌ 


ولبمن رِدَاءٌ وإزارا طاهِرَيْن» وتطيت enn‏ ممعم مم مف فم هوم وه مه وومةه ممم مه وق ووم ووه ممق ممه مم ممه مممم وفع 








رَفْعَ صَوْته بما يَدُل على الإحرام» وهو التابية. 

ثم هذا العُشْل للتنظيف حتى ئۇم به الحائض والبفساء والصبي» ولا يقوم 
ا ويُستحب له قبل العُشْل كمَالُ التنظيف: من قَصٌ الأظفار, وي 
الوط وڪلقي العانة) وقص الشارب» وچماع زوجته إن تبيسسر » لأنه يحصل به ارتفاق(1) 
له أو لها فيما بعد ذلك. وقد أشند أبو حنيفة عن إبراهيم ‏ بن المسْتشِر» عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كنت أَطَيْبْ رسول الله ل تم طوف في نسائه؛ ثم يُصْبِحُ مُخرماً. 
وفي رواية: «طيدت» فَطافَ ثم صب بصيغة الماضي. 


(ولَبسَ رداءَ وإزاراً طَاهِرَيْنِ) اه لحديث: «خهذ بيايكم البيض). رواه ابن 
ماه ولاتهما عترلة الكفن: el‏ يكونا بجديدين أؤ غُسِيلين. وفي البخاري 
عن کب عن ا بن عباس قال: انطلق نطلق الدب عه من المدينةٍ بَعْدَمَا رل و وان 
ولَّيِسَ إِزَارَهُ ورداءه هو وأصحابه» فلم يَنْهَ عن شيءٍ من الأردية» والأير ؛ ٤ل‏ 
eS‏ وشت e‏ 
على البيداء» وأَمَلّ هو وأصحائه ولد بد . الحديث. 

وطفب) 757 - ب] أي يليب كاذه وجي محدمة مها يبقى عه بعد 
الإحرام» ق قول مالك لما في «الصحيحن) مخ ديت تغل بن أَمَيِةَ قال: أت النبي 
عله رَجلٌ متِضَيْخ”' وعليه مجبةٌ فقال: يا رسول الل كيف ترى في رجل أخرم رة 
في جه ب بغڌما صمح بطيب؟ فقال له الب عل وأما الطيب الذي لك فاغْسِلَهُ ثلاث 
a‏ واا الجئةُ َانرِغهاء ثم اصْئع في عُهْرَتِكُ ما تَصْتَعُ 
منتفعاً بعد الإحرام بِعينَ الطيب» وهو ممنوع منه. 

ولنا ما في «الصحيحين) عن عائشة ئشة أنها قالت: دك الث ول الله عله 
لإحرامه قبل أن بُخرم. وروي عن عائشة قالت: رل لله َيه بأَطْهب ما 
أُقُدِرٌ عليه قبل أن ثخرم. وفي رواية مالك في «الموطاً»» والبخاري» وأبي داود» عن 


لطس ي 


في حجتك». و 


)١١‏ الارتفاق: ارتفق أي انتفع. المُغْرب )*89/١‏ مادة (رفق). 

(5) الترجُل: تَشريخ الشّعر وتنظيقه وتَححسِيئه. النهاية: 2037/5 

(م) تووع: أي تَنْقُضُ مِبْعَهَا عليه» وثوبٌ رديع: : آي مَضْبْوعٌ بالرُغمّران النهاية: .٠٠٠/۲‏ 

24 تَقْلِيدُ الهدنة: أن يُعَلّق في عُنُقها شي ليْغلم أَنها هَڏيّ. مختار الصحاح ص: ۲۲۹ مادة (قلد). 
(5) التَضَمخ: اطخ بالطيب وغيره» والإكثار منه؛ النهاية: 45/9. 





ومععووسوم هوهو جومم مم همهو مم م مومه ووو م م اوم مم او مام ماب يام يالل م ا 


NEE‏ عقت أطفتك رسول الله 3-339 لإحرامه قبل أن ُخرم» ولإخلالِه کان 
يَطوفٌ بالبيت. وفي لَفْظٍ لهما: كاي انر إلي وبيص [الطيب في فرق( “ رسول الله 
َيه وهو مُخخرم. وفي لفظ لمسلم: كأني أنظر إلى وبييص(" الميشك في مَفْرق 
رسول الله َيه وهو بُلَبِي. والؤبيص: - بصاد مُهْملة - التريق. 
والجواب عن حديث يَغلى: أنه محمول على أنه كان من زعفراتَ» 3 عليه 
روايةٌ مسلم: وهو مُرَعْفِرٌ لحيته رست وقد هي الرجل عن الرَعْمَران7”. ورواية 
الطحاوي لحديث يَعْلى بن أمية: «اخلع عبات هذه الجكة) وال هذا الرُعْفَرانَ» واضتع 
في عمرقك ما كنت صانعاً في حجيك. أ أو آنه تيوس لان كان فى ام الجر اة 


7 


وهو اسّنة ثمان» وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عَشْر. 


وكونه“ مُنَفَعَاً [به] بعد الإحرام لا يَصر» لقول عائشة: e‏ 
َيه إلى مكة فنضد حِبَاهَنَا باليمشك المطيب عند الإحرا» فإذا عرقت إخدانا 
سال على وَجْجْهِهَاء فَيَراهُ النبئٌ ع فلا يَنْهَانًا. رواه أبو داود. وري ابن عباس شخرماً 
وعلى مغل الوب من الغَالِية9". وقال ۲۷۴7 - أً] محدمرين: ی رأيت ابن 
الؤثِر 3 مخرماً» وعلى رأسه وفي لحيته من الطيب ما لو كان لرجل أَعْدّمته رأس فال 
قال الشثذري: وعليه أَكتَد الصحابة رَضِيَ الله عنهم. 

ويْشقَحب | أَنْ يَكَدَمّنَ أيضاًء لما روي عن عائشة قالت: کان مھ إذا اراد أَنْ 
ی يُخرع تَطَيِب بأَطْهب ما يَجِدُء ثم يُرى وبمصٌ الدَّمْن في رَأَسِهِ وليه بعد ذلك. رواه 


سلم. 


)١(‏ العَفْرق: ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ وسط الرأس» وهو الموضع الذي يُفْرَق فيه الشعر. مختار الصحاح 
ص: »۲١ ٠١‏ مادة (إفرق). 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(۳) وفي المخطوطة: الترعفر. 

)٤(‏ أي الطيب. 

(©) سقط من المطبوعة. 

(7) الضّهد: الشَّدٌَء يقال: ضَمَدَ رأسه وجُرّحه إذا شدَّهُ بالصماد» وهي خرقة بُشدٌ بها العْضْو المَووف _ 
أي المصاب. النهاية: ۹۹/۳. 

(/) الوْبٌ: سلافة شخقّارة كل ثمرة بعد اعتصارها. القاموس المحيط ص: ١١١‏ مادة (رب). والغالية: 
بكسر اللام» جمع غوال؛ نوع من الطيب» م ركب من مسك وعنبر وعُود ودهن. معجم لغة الفقهاء 
ص ۳۲۸. 





َأَخكامُ المُفرد] 

وقال المُفر: الله ٳٽي اُريد الحجٌ فَِسْرْهُ لي وتََبلَهُ مني كُمْ لَتّى؛ ينرم 
بها الخ 

(وصَلّى شَفعاً) أي رکعتین عند إخرامه» لما ووی ار داود من حديث ابن 
عباس: خرج رسول الله َه خابجاًء َلَعَا صَنّى في مسجده بيذي الحُلَهقّة ركعميه 
أوجب في مجلسه أل حين كرغ من ركعتون. 

وأا ما ذكره في «الهداية» عن جابر: أنه َه صَلَّى بذِي الحُلّيفة ركعتين عند 
إخرامه”"؟, فالمعروف في حديث جابر: أنه صَلَّى بذِي الحُلَيِمَةَ في المسجد من غير 
ڪر ركعكن. 

واا ما روی مسلم من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله عه ركع بذِي 
الحلَيفة ركعتين» فإذا اسعوتٌ به الناقةٌ قائمة علد مسجد ذي الحُليفّة» اَهَل بهؤلاء 
الكلمات أي جد هلال يكَلِمَاتِ التلبية - فلا يُعَارِض ما قله 

ويُستحب أ يقراً فيهما [ب: قل يا ااا ر 00 » وسورة الإخلاص. 
وفي رواية أبي داود عن أنس: أنه لَه صلی الظهر ج راجلتةُ فَلَمَا عَلا جل 
البَهِدَاء أَمَلّ. 





حکام المفرد] 


(وقال المفرذ): وهو الذي يريد إحرام الحَج فقطء (اللهُمٌ ئي أريدٌ الج 
ق قَيَسزۀ لي وتَقَبْلهُ مِني,) فيطلب 7 تيبر لأ أيه في أرنة متفرقة؛ فكت مان 
فلا يخلو عن المشقة عادةًء ويطلب تَمَْلّه» لأن المدار"“ على حصوله؟ والاقتداء 
بالخليل وإسماعيل“ عليهما السلام في قولهما: ورتا قبل OS‏ 

(كُمَ لَبّى. يَدُوي بها) أي بالكبية (الحج) لأَنَّه عبادة» فلا يى إلا بالنية. والأؤلى 


)١(‏ في المطبوعة: عن إحرام» وما أثيتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(*) أي مدار حصول الحج على قيوله. 

(4) أي القبول. 

(5) وفي المخطوطة: ونجل الخليل. 

(7) سورة البقرق الآية: ٠ .)١5١1/(‏ 


كتَابُ الحم 1۲۷ 


وهي: لبيك اللّهُمٌ لَبِيك, لَبِيِكَ لا شَرِيكَ لك لبيكء إِنَّ الحَمْدَ والتّعْمَةَ لك 
والمُلّك لا سَرِيك لك. 
اَن يقراً الدعاء بعد الصلاةء ثم يقول: نويت الحج» وأعرَشت به لِلَهِ تعالى» ثم مُلبِي. 
وقي سان آي داوده من حديث أبي إسحاق» عن مُصيف» عن سعيد بن مير 
قال: قلت لعبد الله بن عياس: عبت لاختلاف أصحاب YY]‏ - ب] رسول الله رط 
في إِهْلالِه عن ات فقال: إِنّي لأعْلَم الئّاسَ بذلكء إِنّها ا رسول الله 
عله حجةٌ واحدةٌ» فمن هنالك0'؟ اختلفوا. خَرَجَ ينول اله لله عاج غْلَهًا صلّى في 
مسجده بذي الحُلَيمّة ركعتيه» زجب في مَجْلِيه اهَل بالحج حين فرع ِن ركعتيه» 
فسمع ذلك منه أ رام فحَفِظفۀ عنهء فم ركب فلا اسْكقَلُت به ناقة أهلٌ» وأذرك منه 
ذلك أقوام وذلك أن ن الئاس كانوا يأتون ار سالگ "© فسمځوه حین استقلت به ناقته 7 
فقالوا : ما اهَل حين اسعقلٹ به ناه م قى رسول, الله یھ فلا علا على سرف 
المهداء“ > أل وأدرك ذلك منه أقوام؛ فقالوا: ما ُهَل حين علا على شرف البيداى 
واه م لله لذ أؤجب في مصلاه» وأَمَلُ حين اسعقلث به ناق وأَمَل حين علا على 
شَرَف البيداء. ورواه الحاكم أيضاّء وقال: صحيح على شرط مسلم. 
(وهي:) أي التلبية المسئونة (لَيِنِكَ النْهُمَ لَيَيْكَء لَبّيِْكَ لا شَرِيكَ لك لبيك.) أي 
عقف لك إا بعد رجا رن اتش بكي الس عبد فد والكسائي والقلاء 
على ١‏ الاستغتاف لزيادة الشناء» ويفتحها عند أبي حنيفة وآخرين على التعليل. قال 
الخطابي: الفحح رواية العامة. وأما ما في «المحيط» ين أَنَّ الكسر أضوب لان النبيّ 
له كسرها فغير صحيح (والنْغْمَة لك والمنك) أي لك (لا ريك لك) أي في الملك 
ولا في غيره. 
وفي الكتب الستة عن ابن عمر: أن تلبية رسول الله عله «لكِيك اللّهُمْ لبيك؛ 
إلى آخره. وقد أجمع المسلمون على أن التلبية بالحج هكذا. وروى الحاكم ‏ وقال: 
مخ الإسناد بع عن ابو عباس قال لما قَرَعٌّ إبراهيمُ عليه السلام من بناء البيت قال: 
يا ر تقد نفك فقال: دن في الناس بالححي» قال: يا ربٌ وما يبلغ صوتيء قال: 
ن وعلي البلاغ؛ قال: بارت كيت أئرل؟ قال: قلٍ: يا اھا الناس» كت عليكم 
» حج البيت العتيق» فسمع مَنْ بون السماء a‏ تَرَى أنّهم يُجيجُون من 
)١(‏ في المطيوعة: هناكء وما 0 من الممخطوطة. 
(5) أَوْسَالاً: أي أفواجاً وفرقاً. النهاية: ۲۲۲/۲. 


.١ا/1/١ الجيداء: اسم موضع بين مكة والمدينة. النهاية:‎ )٣( 


1۸ كتَابُ الح 


رم ا 
ولا يُنْقِصُ منها وإِنْ زَادَ جَارٌَ م 


قلت: وِلَعَلَهُ المرادٌُ بقوله تعالى: «إوإِذ يونا لإبراهيع مكانٌ E‏ إلى أذ 
قال: ادن في الئاس اجج يأنوك رجالا وعلى كل ضَامِرٍ يا ياټين من کل فج 
عمیق ي "> الآية ۲۷٤7‏ - أ]. 

(ولا يُدْقِصٌ منها) أي من التلبية المأثورة بالروايات" المشهورة. وأا قول 
صاحب «الهداية): لأنه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص منهء فمنقوض ما روى 
البخاري في «صحيحه» عن عائشة قالت: ! ئي لأغلَّم كيف كان وا لله عله يُلَبِي: 
لبيك ١‏ 2 لی a TE‏ المد والتّعْمَة للك - وليس فيه: 
الا ل كف ك 

(وإن زلة) عليها (جار). وقال القُدُوري في «شرحه»: إن زاد عليها استُجب. 
والأظهر أنْ يُقال: إن الزيادةً مُشْتَكيَةٌ إِنْ كانت مرويةً عن الصحابة» وجازتٌ إِنْ كانت 
بخلافهاء لقول نافع: وكان ابن عمر يزيد في تلبيته: لبيك» لبيك وسَعْدَيِكء والخير 
بيديك» لبيك والرغياء إليك والعمل. رواه مسلم والأربعة. وروى مسلم هذه الزيادة عن 
عمر أيضاً: ولبيك إله الحَلق؟ لبيك. رواه النّسائي وابن ماجه وابن كان والحاكم عن 
أب هريرة. ورُوي عن ابن مسعود زيادة: لبيك عدد التراب. رواه إسحاق بن رَاصُويه في 
«ششنده». وروی الربيع عن الشافعي : ل زاد عليها كره. 


وإذا فْرَعْ من تلبيته ا الله مر و اة و من الثّار. رواه الطبراني 
عن خُرمّة بن ثابتٍ الأنصاري فيقول: اللهم إني أ مَعْفِرَتَكُ ورضاك عني في دار 
القرارء وأنْ ينبي م 2 أو يقول: الهم ِي اسألك رضاك والجنة» وأعوذ بك من 
النار. فللدَّارَقْطَنِيَ عن خُرَييَةَ أيضاً بلفظ: أنه َيل كان إذا فْرَعٌّ من التلبيةء ال رشان 
والجنةء واستعاذ د 


ويُشكحبٌ رفع مم الصوتٍ بالعلبية» لقوله له : «جاءني جبرائيل فقال: خمد 


- 


مو أ ابك فَلْيَوقَهُوا أَصْوَائَهم بالتلبية» فإنها من شعائر الحج». روأه ابن ماجه. ورُوي 


0 


١ 


.)55( سورة الحج»؛ الآية:‎ )١( 
.)۲۷( (؟) سورة الح الآية:‎ 
(؟) في المطبوعة: بالرواية» وما أثبتناه من المسخطوطة.‎ 
في المطبوعة:. الحق؛ وما أثبتناه من المخطوطة.‎ )4( 


کناب ا 11۹ 
قَضَارَ مفخر 





[َمسخظورَاتٍ الإخرام] 
فيي الوق وَالفْسُوقٌ, والجذالء eA 0100 as‏ 





عن القاسم بن محمد بن ابي بكر اه قال: كان يَشكَجب الصلاة على النبي عو بعد 
التلبية. رواه أبو داود والدّارَقُطبِي . 
(قَصَار مُخرماً) أي بالجمع بين النية والتلبية. وينعقد الو غرام ككرد البعة. يسن 
بهما عند ۲۷٤7‏ - ب] مالك والشافعي» وهو رواية عن أبي يو سف قياساً على الصوم. 
ولنا أَنَّ التلبية ذِ ك3 يقوم حير خرن اي الصلات ولذا شرط في أولهماء 
واي ا هات ليها وقد رُوي عن ١‏ د تعالى: فْمَنْ فَْرَضَ 
فيهنّ | ی قال: وض الج ا الإغلل20. وقال ابن عمر: التلبية. 


[محظورات الاحرام] 
(هَيَدْقِي الوْهَتَ والقٌسُوق والجدال)؛ )» لقوله تعالى: «ِقَمَنْ فَرَضٌ فِيهِنٌ الحَجٌ فلا 


رَفَثَ ولا فُشوق ولا جال في | )”2 وهذا لهي في صيغة النفي؛ 0000 
والوَقَتٌ: الجماع؛ لقوله سبحانه: أجل لكم لَيلة الصيام الوْقْتُ إلى نمائک ۳4 أو 


وکو الجمّاع ودواعيه بحضرة ة النساء. وزويا أن ابن باس انش 2 
وهن شين بنا ييا“ إن يضق الطير تيك ليميسا 


كَقِيل له: أَنَوقُتٌ وات شخرم؟ فقال: لما الوَمّتُ ذكر الجماع بحضرة النساء. 
وقيل: الفخش من الكلام. وقيل: زكر الجماي و ل والفشوق: هو 
الخروج عن حدود الشريعةء وهو“ في حالة الإحرام أسَدٌ وأقبح: لأنها حالة الإقبال 
على الطاعات وهجران المباحات» فصار کلبس الحرير في الصلاةء والتطريب في 
القراءة» ونظيرة الظلم في الأشهر الحرم في قوله تعالى: طقلا تَظْلِمُوا فِيهِنٌ 
أَنمُسَك:7©. وقيل: هو الشباب» والتنابز بالألقاب. والجدال: المجادلة» وهي 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .)١517(‏ 
(؟) الإهلال: رَفْع الصوت بالتلبية. معجم لغة الفقهاء ص: 55. 

.)۱۸۷( سورة البقرق الآية:‎ )٣( 

(4) في المطبوعة: الشعرء وما أئبتناه من المخطوطة. 

(ه) الهمْس: هو صوتٌ تقل أخفافي الربل. النهاية: ه/؟/؟ 
(”) وفي المطبوعة: «هي». 

(۷) سورة التوبة الأية: (7”5). 


Ye‏ كتَابٌ الححجٌ 





وقَثل صيْد الي والإشارة إليهء والدّلالَة عليه 1111199-00 





المخاصمة مع الرفيق» أو الخادم؛ أو المكاري“ من غير ضرورة تلِجِمُهُ إليه» وإلا فمن 
تمام الحج ضَرْبٌ الجكالء وقد ورد أن الصّدَّيقَ ضرب جمّاله لتقصيره في الطريق. 

ويجوز نكاح المُخرم وإِنْكاحه عندنا خلافاً لِمَالِك والشافعي. 5 قوله مَيَله: 
ولا ينك الحرم حكن زوا عثمان بن عفان رَضِيَ الله عنه. ولنا ما رُوي عن 
ابن عباس: أن الي عله توج ميجو وهو مُخْرمٌ. وهكذا وي عن عائشةء واختلفت 
الروايات في حديث أبي رَافِع: ففي بعضها: تَرَوّجَهَا رسول الله عه وهو حلال» وفي 
بعضها: ترَوْججها وهو مُخرمء ويتى بها وهو حخلال؛ وكنث أن السفير فيما بينهما. وتبين 
بهذا اديت أن المراد من حديث عثمان [ه/ا؟ أ اع الوطىعٌ دون العقدء فإنه9©) 
الوط فة إن كان مارا للق ماز .وفين كناب التكاح لهذا عتزية 

والله ولي التو 

(وقثل صَيْدٍ البَرّ) وهو ما كان توالده ومقواه في البر» دون صيد البحر: وهو ما 
يكون كلاهما"“ في البحر. وأصل ذلك قوله تعالى: 4 صَيِدُ البخر وَطَعَامُهُ 
ماعا لكم وللشيارة وكرام عليكم صَهِدُ الب ما دة نكم خزما»”" أي مُخرمين. 

(والإشارة إليه. والدّلاتة عليه) والفرق بينهما: أن الإشارة لما يكون بالحضرة 
والدّلالة لما يكون بالعَيبة» والنوعان ممنوعان لما في الكتب الستة ان 
قتّادة: اله اوا قي ع ل يتضيع افشرع رنت لجن حرم قال: فر 
جِمَارَ وّخش فَرَكَبْتُ فرسي» و وَأَحَعَدتٌ الوح وَاسْتَعَئتٌ سْتَعَئْتٌ بهم فأبَا أن يُعِيتُوني» e‏ 
مبوطا و ا ل ا ا ا - وفي نسخة: 
واستبقوا - قال: قشل عن ذلك النبي عه فقال: وأمنكم اعد أمرة أن شيل عليها أو 
أشاد رَ إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لَحيهًا). 


1 


سس 


0)7 الخكاري: الذي يؤجر الدوابٌ ونحوها. معجم لغة الفقهاء ص: ©188. 

(۲) صحیح مسلم ۱۰۳۱/۲ كعاب النكاح (١۱)»ء‏ باب تحرع نكاح المحرم »)٥(‏ رقم ٤۳(‏ - 
8 . وأبو داود 57١/9‏ 2477 كتاب المناسك »)١١(‏ باب المحرم يتزوج (۳۸)» رقم 
(۸41). 

(۳) آي لفظ «النكاح». 

(4) وفي المطبوعة: الوطىء. 

(5) وصلية وليست شرطية. 

(5) أي توالده ومثواه. 

(۷) سورة المائدة الآية: (45). 


كتاب الحجٌ ۳۱ 


5 < ر 5 
والقطيب, وقلح الظفرء وسَئْرَ الوَجْه والرأس» a es‏ 23110 








وفي لفظ لمسل” ©: وهل أد شرتم؟ هل أعنتم؟) قالوا: لاء قال: «فكلوا». وفي 
واية [قال0©: «هل معكم من لَحْمِهِ شية»؟ قالوا: معنا رِجِنه فَأّعَدّها وأكلَّهًا. وفي 

0 قالوا: نعمء فَرَفَعنَا له الراع» قدعاءيها واكل مها احرجة البشازئ: 

(والتّطيّبَ) والتدهُنء والحْضّب” ف بالحتاى وشم الرياحين والغمار الطيبة تهنا 
روى الترمذي» واہن ماجه من حديث ابن عمر قال: قا رجل إلى النبئ عه فقال: من 
الحاج أي الكامل ؟ فقال: «الشث التفل». والشيث: المنتشر د شعر الرأس. تفل 
التارك الطيب. وقال الشافعي: يجوز له الخضّاب بالحِنّاء, لأنه ليس بطيب. ولنا أنه 
عه نهى المُغتدة عن الكحل والخضاب والحنّاء. 0 «الجِنَّاءُ طِيبٌ). رواه النسائي. 


(وقَلْمَ الظفّر) لأنه ' من قضاء التَقَث: أي إزالته. والئفث: الوسخ» وقد قال تعالى: 
i‏ لِيَقْضُوا 00 Ter:‏ 5 بعك المحلل الأول. 


(وسَثْرٌ الوَجْهِ والّأس) ب] لقوله مإلل4: «[إحرام الرجل في راه وع(“ 
المرأة في وجههه. رواه الد طَنِىَء والبيهقي في «شننهما». وري عن غا 


انها قالت: کان الركبانٌ رون بنا ونحنٌ ع مع رسول الله عه مُحْرِمَاتٌ) فإذا ادرا 
سدلت إحذانا جِلَبَابهًا من رأسهاء فإذا جاوزونا كشفنا. روأة أبو داود ا ey‏ 


واقتصر الشافعي» وأحمد في الرجل على سَثْر الرأي. وزوي عن مالك جوا 
تغطية الوجه وعدمه. للشافعي ما رواه هو عن النبيّ موه قال - في الذي ا 
«حَمْرُوا وَجْهَهُ ولا تُحَمّرُوا رأسَه)ء أي في حال تكفينه لكونه مُخرماء والوقص: كُشرُ 
العنق» والتخمير: التغطية. 

يت وود والنسائي؛ وابن ماجه عن سعيد بن مججير عن ابن 
عباس: أن رمجلا وقصته اھ وهو م مُحْرِمٌ فمات» فقال رسول الله عَإيله: «اغسلوه با 
وسِذر› و رفوه في ثوبيه» ولا تُمِشُوهُ طِيبأ ولا تُحَمْروا رأَسَهُ ولا وَجْهَهُ فإنَه ييِعتُ 7 
القيامة حلا ورواه الباقون ولم يذكروا فيه الوّبجة. وفي الجملة أفاد: ًن للإحرام أثرا 


)١(‏ وفي المطبوعة: «مسلم». 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(6) الخِضّابٌ: صَبْعّ الشعر أو الأعضاء بالجناء. معجم لغة الفقهاء. ص: 1957. 
(4) سورة الحبجء الآية: (09). 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


۲ كتَابٌ الحجٌ 


وَغَسْلَ رَه ولِخيته بالخطمي وقصّهاء ولق رَأسه» ولس مَخيط وعِمَاهَ 








في عدم تغطية الوجه» وإِن كان صحائنا قالوا: : لو مات المحْرمٌ يُضْنَع به ما يُضْنَع 
بالحلال: من تغطية الرأس والوجه يدَليلٍ آخر ذكره ابن الهُمَام. وقال بعض الأعلام: 
يُشْكلُ بهذا الحديث الصحيح تجويز 5 مشایخنا تَحْمِيرَ وجه الميت EA‏ وراش 
لحديث ليس في قوة هذاء أو لا يىم الاستدلال به على عدم [جواز]('؟ تغطية المحرم 
وجهه. 

ورُوِي عن أبن عمر: ما فوقُ الذّقن من الرأس فلا تخمروه. وعن ابن عباس أنه 
كان لا يجعل للمحرم أَنْ يُخَمّْر وجهه. وما رُوِي بخلاف هذاء حكاياثٌ فِغْلٍء ونه 
يباح حال العذر فيحمل عليه. ولو حمل المخرم على رأسه يدل" أو طبقاً أ 
إجانة“ E‏ عادة» ولو حمل ثياباً كان مغطياً. 


(وشل زاسه ولخيّته بالخطبي): وهو - اک الخاء المعجمة ‏ 
به الرأس: اما عند أبي حديفة فلأنه طیب» وأنًا ١73‏ أ عِنْدَهما فلاّنه ل هَوَامٌ 
الرأس واللحية» وين الشعر. وامرة ة الخلاف تظهر قيما يجب بسببه: فعند أبي حنيفة 
ف صَدَقَة. وقيد «بالخطمي) أ غَسْلَهُمَا بالأشنان” والصابون وتحوهما 
ئر اتفاقاً. وأجاز الشافعي بالخطجي أيضاً حلافاً لِمَالِك. 


(وقصّها) أي ق لحيته لأنه في معنى الحلق (وكلق رأسه) لقوله تعالى: 
ولا حيمر رُؤوسَكم0" الآية. وفي معنأة التقصيئ و شع شغد بَدَنِهِ ولو بتثْفٍ أو غيره من 
إزالته. 


1 


5 : ا 5 
شي ء ا = بالكسرت وفى معناه الطاقية» وخفين إلا إذا لم يجد نعلين» 





)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) المذل: الجوالق: وهو وعاءٌ من صوف أو شعر أو غيرهماء المعجم الوسيط ص: ۱٤۸‏ - ۹٤۱١ء‏ مادة 
(الجوالق). 

™( الرجانة: إِناعٌ تُغْسَل فيه القياب. المعجم الوسيط ص: ¥ مادة (أجن). 

(4) الأعْنان: هو نباك من فصيلة السرمقيات تسعخرج منه الصودا المستعملة في صناعة الزجاج» وكان 
يستعمل قدياً في غشل الثياب كأداة من أدوات التنظيف. معجم لغة الفقهاء ص: 7١‏ 

(ه) سورة البقرة» الآية: .)١97(‏ 

(1) في المطبوعة: يشراويل» وما أثبتناه من المخطوطة. 


تاب الخجٌ ۳۳ 
٠.‏ 05 ت ج ت 
والمضبوغ بطيبء إلا بَعْدَ زَوَالِهِ. 


نه يَلْمَسُ الحُمّنَ بعد أن يقطعهما أَسْفَلَ من الكعبين ‏ أعني المِفْصَلَنَ الذين في 
وسط القدمين عند مَعْقِدٍ الشّرَاك -. 

وا كدوم بطِيب) أي [بشي “٤‏ له رائحة مسعلذة من رَغْمَران" أو 
وس » ضفر وهو قول الؤري. وأصل ذلك ما في الكقب الستة من حديث ابن 
عُمر: أن د جلا قال: يا رسو اله ما توا أن لس من الشياب في الإخرام؟ قال: ولا 
اشوا ال ولا ا ول العمائم ولا البرانيس”7 *6, ولا الخِفاف إلا أن يكونٌ 
أ ن ون فاا ال ولا اق ن الکن ر اوا 
مَسَهُ زعفران ولا وَرس). 

وقال مالك والشافعي: لاان لفن الف لما روى مالك في «الموطأ» عن 
اء بنتٍ أبي بكر أنها كانت تل المْعَطْفَر وهي مخرمة. 

ولنا ما روى مالك في «الموطأة من حديث تافع أن عمر بن الخطاب أَنْكَرَ على 
طَلْحَةَ لس المُعَصْفَر حالة الإحرام. ومن المعلوم أَنَّ الرجال والنساء في اجتناب الطيب 
سوای وما يختلفان في لبس المخيط» وتغطية ارأس» فن المرأة طبه دون الرجل 

قال ابن الهُمَام: في «الموطأ): ن عمر رأى على طَلْحَةٌ بن عُجِيدٍ اله نَو 
مَصْبْوغْ وهو مُحْرمٌ فقال: ما هذا الغوبُ المضبوعٌ يا طَلْحَةُ؟ فقال: با ا ا 
ها هو خد فقال عمز: أَها الؤفط نكم أكمةٌ 713 ب] يقعدي الاش ي فلو 
ُن رجلا جاهل رى هذا الغوب لقال: ل بو بيد الله كان يَلْعَسُ الثياب 
المعفد في ارام قلا تَلْمَسُوا أيها الط شيعا من هذه الغياب الْحُصْبَغْة). فان صَحّ 
كوه ارا ل أفاد مَنْع المتنازع فيه» ثم يخرج منه الأزرق ونحوه بالإجماع 
على جوازه» وييقى يبقى المتتَارّعٌ فيه في مقام المنع. 

(إلا تَعْدَ زَوَالِهِ) أي زوال الطيب بالغشل» > لان النهي للطيب لا للون» بدلمل ن 
المخرم يجوز له ليس المضبوغ مَغْرَة: وهو طين أَحْمرء لأنه لا رائحة له. وقيل: إلا أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من الممخطوطة. 

(؟) الزُعْمَران: نَع صيغي طبع مشهور. المعجم الوسيط ص: ۳۹٤‏ مادة رزُعْمَنَ. 

222 الوَزْس: يُشتغمل في صَبْعْ الثياب. معجم لغة الفقهاء ص: ١١٠ه.‏ 

(4) البُؤنس: هو قَلَنْهَوَةٌ طويلة كان النّساك يلْسونها في صدر الإسلام. النهاية: 177/1. 

(5) في المطبوعة: بدرء وما أئبتناه من السخطوطة. والمراد أي مصبوغ بالمدّر ‏ وهو الطين اللزج الذي 
لا يخالطه رشل س النهاية 5/4" 


#4 كتَابٌ الححجٌ 





[مباحات الإحرام] 
لا اللاسْتِحْمَامَ عقو أن اه الس له باد وف تج تاه و ان ول لج اد لاه عا 613 





يكون الثوبُ المضبوعٌ مفْسولاً لا ينمض أي لا يَمُوح - وقيل: لا يتنائر والتّفْسِيرانٍ 
موان ن مید والأصل في الاستفناء ما روی الطحاوي عن ابن غير قال: قال 
رسول الله عينه: دلا تَلْمِسُو َؤباً َة وَس أو زعفران إا اَن يكون غسيلاً». وما رواه 
عن ا شيبة» والَزّار راو كفن ا في «مسانیدهم» عن ابن عياس» عن النبيّ 

0 دلا بأس اَن خر ِمَ الل في ثوب مَطهوغ بِرَعْفَراَء وقد غسل وليس له 
نفض ولا رَدُغ). . قال ابن دُرَيْد: ولتق ما يبل القدم من المطر أَوْ غيره. 

وأا النساء المخرماث فَقَّذ أباح لهنّ النبئ لیس السراويل والفمُصء كما 
رواه ا و 

[مباحات الإحرام] 

(لا الاْيِحْمَام) أي لا يجب أَنْ يتقي المُخرم استعمال الماء الحار ودتخول 
الحمام» لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن حتين: : أَنّ عبد الله بن عباس 
والمشرر بن مَخرمة احتلفا بالأبواء - وهو بفتح الهمزة وکو اة وا ج 
بين مكة والمدينة وعنده بلد يُنْسَبٌ إليه على ما في «النهاية) - فقال اب بن عباس: يَغْسل 
رقال العو : لا يغسله فَأَرِسَله ابن عباس إلى أي أرب الأنصاري 

جده یغتسل بین القرنین» وهو ممشکیر بثوب» قال: فسلمت عليه؛ فقال: مَنْ هذا؟ 
قلك: أنا عيد الله بن كيت أرسلني إلك عيد الله بن عباس أَشألّك كيف كان رسول 
لله عله ييل رَأْسَه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أَيُوب يده على القوب فطأطأه أي 
حفضه ۲۷۷1 - أً] حتى بَدَا لي رأسه ‏ ثم قال لإنسان يِصبُ يَصُبُ عليه -: اضيب قْصَبٌ 
على رأسه. ثمٌ حرك أبو یوب رأسه بيديه: ار ار ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله ييه يفعل. 

وفي البخاري: قال ابن عباس: يڏل المُحْرمٌ الحَمّام. وفي «ُمشتد ك 
في كتاب الحج الأكبر: eS a‏ اا 


أوساخنا شيئاً. ورواه ابن أبي شيبة في (مُصَئَفِهِ کن تعن أي عباس نحوه. 
(وفي ٠‏ مشتد الشافعي» عن ي يوا يَغلى بن أمية أنه قال: بينما عمر بن ن الخطاب يَمْكَسِلُ إلى 
بعیر وآ ري بوب ال با ټغلی اسهب على رآسيء َقْلْتُ: أمبر المؤمنين 


ا 


تاب الخج 1o‏ 
والاشتظلال بِبَيْتٍ أؤ مخمل. 





ا القِصّة عند مالك في «الموطاً»» والشافعي في «مُسْنَدِه)) وأبي بكر ا 
في «(شصتفه) . 
وفي «سُنن البيهقي) عن 56 الشخيياني» عن عكرمة, عن لبن عباس قال: 
ار يشم الويْحان» ويدحل الحمام. وقال ابن الهمام: ! نما کره مالك أنّديفيت را 
في الماءٍ لوحم التغطيةء وقتل القمل» فن قعل أطعم. 


(و) لا (الاشتظلال بِمَيِتٍ) من حجر أؤ مدر أؤ صوف أو وبر (آؤ مخيل) - 
E‏ لثانية؛ وبكسر الأولى وفتح | العانية لما في حديت جابر 
الطويل میټ مم شعر فضرټت له پتیرة» فسار رسول الله َه حتى أتى 
عرفة» فوجد د اله رينت ل ا فنرلّها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَضواء 
قحلت له. وفي «مصنف بن ابي شيبةة عن عبد | الله بن عَامِر قال: خرجت مع عمر 
فان يطرح النطع“ على على الشجرة فيستظل به - يعني وهو محرم - وفيه أيضاً عن عُفْيةٌ . 
او قات ر عدمان بالأبطح وأنٌ فسطاطه“ مضروبةء وسيفه معلق 
بالشجرة, 

ا البيهقي عن عامر بن ربيعة قال: رایت عقوا بن عفان بالعوج0") 
وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوانء فمحمول على أنه كان 
بغذر أو بفصل بين الوجه والقطيفة؛ وهذا [/179؟ ‏ ب] هو الوجه فتنبه. وقد اسعد سعدل 


ىل 


بعض علمائنا في هذا المقام بما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أمٌّ الخخصّين قالت: 


E 


)١(‏ المَدّر: بالتحريك من مدرء الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل» وأهل المدر: سكان المدن والقرى. 
م لغة الفقهاء ص: .4١8‏ 

(؟) القكئة من الخيام: بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب. النهاية: 78/4. 

.١١۸/١ كيرة: هو الجبل عليه أنصاب الحرم بعرفات. النهاية:‎ 59١ 

(4) القَصٌواء: هو لقب ناقة رسول الله عَرْلهُ. وقيل: كانت مقطوعة الأُذن. النهاية: 4/ه7. 

(©) أخرحه مسلم في صحيحه 885/6 - 2855 كتاب الحج »)٠١(‏ باب حجة النبي عله »)١۹(‏ رقم 
Rs ١490‏ 

. ٤۸۲ التّطع: اط من الجلد. معجم لغة الفقهاء ص:‎ CY 

(۷) في المطبوعة: حيان؛ وما داه من المخطوطة. 

(A)‏ القُشطاط: بيت يُخذ من الشعر. المعجم الوسيط ص: 1۸۸ مادة (الفسطاط). 

(۹) العزج: قربة من عمل القّزع - موضع معروف بين مككة والمدينة - على أيام من المدينة. النهاية */ 
E‏ 


م کاب الخ 


و سَد الهِمْيانِ في خضره. وأَكْثرَ التَلبِيَةَ قى صَلّى أَؤ عَلاً شَرَفَا أو هبط 
یا يا أو لَفِىَ كباتاً. أؤ أَسْحَرَ. 


حجنا مع رسول الله عر حجة الوداع فرأيته في جمرة العقبة» وانصرف وهو على 
راحلته ومعه يلال وأسامة أحدّهما يقود راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس النبن عله 
يظللة عن الشتهس: وفيه أنه لا دلالة فيه صريح على أنه كان في حال الإحرام. 

(و) لا (شَدَ الهفتان) - بكسر الهاء ‏ ما توضع فيه الدراهم والدنانير سواء 
تحت الإزار - كما e‏ فوقه» لأنه لم يرد حفظ الإزار به كما ذكره ابن 
الهُمَام. (في خَضيره) - بفتح أوله آي على وسطه لقول عائشة: أؤثق عليك نفقتك با 
شعت؛ حين شْهِلّت عنه. وكره مالك شَّدَّهُ بما فيه من نفقة غيره» لعدم الضرورة. 








ولئا أنه ليس في معنى أبس المخيط فاستوت فيه الحالتان. فإِنْ قلت: 3 
يكن السَّدّ نُبساً لما كره شد الإزار بحبل ونحوه» مع أنه مكروة | إجماعاً. قلت: بك 
كراهته لساك اودر اند عار رأف رجلا سد فرق ار بلا ال 35 
الحبلًء. في ی «المجمع». 

(وآكْمَرَ التَلبيّة) أي جهراء القوله عله : «أتاني جبرائيلٌ عليه السلامُ مني أَنْ 
آَمْرَ أضحابي مه فوا أَضواتَهم بالإهلال - أو قال: بالتلبية . مُتََقّ عليه. 
ولما روى أبو بكر الصد أنه لله شيل أي الج أَمْضَّل؟ قال: «العَج والنّجُ). رواه 
الترمذي. والمج: رَفْعُ ا بالتلبية. والفج: إسالة دم الهذي. 

(مَتَى صَلّْى) المكتوبة وعيرها في ظامر الرواية (آؤ غلا شَرفاً) أي مكاناً عالياً 
(آو هَبَطَ وَادِياً) أي تَرّل مكاناً سَُفْلِيا (آؤ لقي َكْبَانَاٍ وهو اشم جمع» اوی راکب 
وتخصيص ال ركب اتفاقي إِذْ لو لهي مشاه لكان الأمر كذلك. 


(آؤ آَسْهَرَ) أي دَحَلَ في الشحر: وهو شدس آخر الليل» لما روى ابن أبي سَيبة 
عن حََيْقَمَة قال: كان السلف يستحبون التلبية في ستة مواضع: في دبر الصلاةء وإذا 
ادن الو جل راحلته وإذا صعد ا 0 شَرَفأ هبط راديا وإذا م 
ا وروي أنه عليه ا کان 5 إذا ِي 1 أو صعد E‏ 





)0( لم ده 
9( أي قید اتفاقي حرج مخرج العادق ولیس قيداً احترازياً. 
9( الأكمة: ما ارتفع من الأرض كالتل. معجم لغة الفقهاء ص: 86 


كاب الحَجّ ۷ 


0 هبط وادياء وفي أدبار المكتوبة, وآخحر الليل. کذا | في «الإمام». ي «الإمام» عن 
خاير قال: کان دل أيه عه لق إذا س كبا أو صعد كس أو هبط [وادياًء 
ق أدبار المكتوبة وآخر الليل. 


قال أبن الهُمَام: ولو رد السلام حال التلبية جازء ولكن يُكره لغيره السلام عليه 
في تلك الحالة. 


رأفعال 00 

(وإذا دحل مَكُة) شمیت بها لأنها ك الذ ي تذهيها - وتسمى بيكة 
لأنها تمك“ أعناق الجبابرة» ومنه قوله سبحانه: و ر يټ وضع للنّاس للَذِي پبكة 
مُتارَكاً وهدى للعَالّمين 4 أي لَه له . 

ويُستحب أن يدخلهاٍ من كدآء ‏ بفتح | الكاف والمد - وهي“ الي التي 
بأعلى مكةٌ على درب المغلى وطريق الأبطح بجنب الححجون” "© وهي مَقْبْرَة هل 
مكة. ويخرج من كُدا - بالضم والقّضر- وهي الّيية التي بأسفل مكة على درب 
اليمن» لما في ششلم وغيره من حديث عائشة: أنَّ النبئ عل لما جاء إلى مكة دحل 
من أعلاهاء وخرج من أسفلها. قيل: لأن أعلاها هو موضع دعا فيه إبراهيم عليه السلام 
قر کا في ادرال فورب الجعل هذا البَلَّدَ آينا» إلى أنْ قال «إفالجمل أُفْهِدَةَ من 
الناس تي تهوي إليهم4” 6 الآية. قيل في السر في ذلك: أن نسبة باب البيت إلى البيت 
كنسبة وجه الإنسان إلى الإنسان. 


)١(‏ سقط من المطبوعة, 

)22 تك: أي دى مختار الصحاح. ص: ه ؟, مادة (بكك). 

(7) سورة آل عمران» الأية: (95) 

9ع سقط من المطيوعة. 

(5) وفي المطبوعة: «وهو». 

(5) القَّيّة: الطريق في الجبل. المعجم الوسيط ص: 2٠١5‏ مادة (لُنّى). 

(0) الكحججون: الجبل المشرف مما يلي شعب الجرارين بمكة» وقيل: هو موضع بمكة فيه اعوجاج. 
والمشهور الأول. النهاية "148/1١‏ 


(۸) سورة [براهیم» الآیات: ۳٤(‏ - ۳۷). 


۳A‏ كتاب .الحَجٌ 





- 2< 5 م 
دأ بالمسجد وحين رَأى البَيِتَ ككن وقلل ودَعًا, 01111 11101101010101 
جد وجين ز وهلل و 





والأدب أَنْ يُقصد الإنسان من جهة وجه 4» فكذا قصد الكعبة من جهة بابها. 
قيل: وإن لم يكن في طريقه ينبغي أَنْ يميل إليها في الحج والعمرة. وقيل: في العمرة 
يدخل من أسفل مكة. نُمْ لا قَوقَ بين الدخول ليلا أو نهاراً لما روى التسائي : أنه عليه 
الصلاة والسلام دخل "مكة ليلاً في عمرته» ونهاراً في حجته. وقيل: نهاراً أُفضَّل» نما 
كره ابن عمر الدخول بالليل للخوف من الشواق. 

(بَدَآ) بعد حفظ أثقاله ليكون حاضر القلب مقام إقباله 7783 - ب] (بالمشجد) 

لما في الصحيحين من حديث عائشة: إن اول شيءِ بدأ به رسولٌ الله عه حين قَدمَ 
مكة: أنْ توضأء ثم طافٌ بالبيت. 

ان ب لسع من يان السلام» لأنه له دخل منه. ويُقَدُمُ في 
دخوله رجله اليُمنى: ويقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» 
الله اغْفِر لي ذنوبيء» وافتح لي أبواب رحمتك. 

(وجين رقى الجَيْت عَبْرَ) اللّ واشكَخحصّر في قلبه عظمة تلك البقعة (وَمَلْلَ) 
تجديداً للتوحيد (ودعا) لأن الدعاء عند رؤيته 0-0 وروى الشافعئٌ عن سعيد بن 


ججيرء» عن ابن مجريج: أن النبيي ا كان إذا رأى البيت؛ رفع يده وقال: «اللهم زد 
هذا البيت تشريفاً وتغظيماً وتكرياً ومهابةٌ؛ وزد مَنْ سَرَفَهُ وكوَعَةٌ يِن > حججه أو اعتمزة 


تَشْريفاً وتعظيماً وتكريماً ويأه. وعن عطاء أنه ييه كان إذا لَتِي البيتَ يقول: «أعوذ 
برب البيتِ لبيتِ ين العف والقَْرِ وضبق ا الصَّدْرٍ وعذاب القبر). ذكره ابن الهُمَام. 
واشتّخسن اَن يقول عند دحول المسجد: اللْهُمٌ 5 السلام» ومنك السلام» 
وإليكٌ تزجع السلا حا رَبّنا بالسلام» وأدخلنا دارك دار السلام؛ تباركت رَيّنا 
وتعاليت» يا ذا الجلال والإكرام» لما روى البيهقي بسنده إلى سعيد بن التمشهب أنه 
قال: سَمَعْ سَمَغت عن عمر كلمة: ما بقي أَحدّ من الناس سَمِعَهَا غيري» سمعثّه يقول: إذا 
رأى البيت: الهم أنت اا إلى آخره. 
ئم اعلم ا أن 1 ما عدا به داخل المسجد الحرام الطواف مُخرماً ار غي قن 
دون الصلاةء رک أنْ يكون عليه فائتة أو حوف قوت الوقعيةء أو الوت أو سنة راقبة(» 





)١(‏ الواتبة: أي المرافقة للفرائضء كشئّة الظهر القبلية وسئّة الصبح ونحو ذلك معجم لغة الفقهاء ص 


¥ 


تاب الحَج 1۳۹% 





٤ 2 
. 





أو فَّوْت الجماعة؛ كَبُقَدَم الصلاة في هذه الصور على الطواف» فَإِنْ لم يكن خر 
فطوافة تحيةٌ لقولهم: تحيةٌ هذا المسجد الطوافٌ. وليس معناه أَنَّ م ر 
تحية المسجد كما فَهِم بعض العوام. فقد روى عُروةٌ عن عائشة شة أن اول شيءِ 
دا بد رسون اھ کک سنن قرم رمك أن توضأء لم ات ا .. الحديث؛ رواه 
الشيخان. 
: (كُمٌ اسْتَقْيَلَ الحَجَرَ) الأسود 053؟ - أ] لِمَا روي من: «أَنَّ الحجر كِينٌ اللّهِ في 
الأرض ل رواه الحُطيب» وابن عسشاكر عن جابر. وفي رواية: «الخجر 
يمين اللو فَعَنْ مسشححة فَقَد ذ باتع الله . ولما في مُشلم عن جابر قال: نا قَدم النبئ علكته 
مك بَدَأْ بالحجر فَاسَْلّمَه ثم مَضَّى على عينه قَرَمَلَ ثلاثأء ومَشَى أَْتعاً. وعن ابن عمر 
قال: استقبل انب ملت الحجن ثم وضع شَنَكِ عليه فبكى طويلد كم الكقَتَ فإذا هو 
يعمر بن الخطاب رضي الله عنه ټبکي» فقال: «يا عمر ههنا تُشكب العبرات». رواه ابن 
ماجه» قال الحاكم: صحيح الإسناد. وهذا الاستقبال مع الاستلام أو نحوه في ابتداء 
الطواف سنة مؤكدةء ومستحبةٌ في أول كل شوط عندنا لا واج كما قيل. 


(وگب) فيقول: باسم الله واللَهُ کب لما روى أحمد» والبخاري عن ابن عباس: 
أنه زل طا على بعيرء كُلّمَا أنى على الوكن أَمَارَ إليه بشيءٍ في يدهء وكثر. 

(وهَلَّلَ؛ ورَفَعَ يَدَْه) عند التكبير لافتتاح الطواف حِدَاء منكبيه أو أُدُنَهِ مُستِقْبلَ 
القبلة بباطن كفيه. (كالصلاة) أي ناوياً به. لأن الطواف كالصلاة على ما ورد. 

(واسْكَلَمَه) أي لَمَسَهُ باليد. والمَبلَهُ بن غير صوت؟ وقيل: وضع كفيةعلئ 
العحجر وقكلهٍ أو مقس مَسَحه بالكف وقكلهُ (إن قَدَرَ غَي مُؤنِ لآحه) لأنَّ توك الأذى واجت 
والاستلام شد ولنا روى أحيند والبيهقي عن عمر أَنَّ النبئ عَْلهِ قال له: (يا عمق 
إِنّك وجل قويٌ» ا راحم على الحجر فتؤذي الصَّعِيفٌ» إن وَجَدّتٌ لوه فاشتلشهه. 
| وإلا فاشتقيلةء وكير وعَلّل». وكذا رواه الشافعي» وإسحاق بن رَاهُويه» والطحاوي. 

وهل يُستحب السجود على الحجر عَقيبَ التقبيل؟ قال قِوَام الدين الكاكي: 
عندنا الأؤلى أَنْ لا يسجد لعدم الرواية في المشاهير» لكن نَمل عر الدين بن جَماعة في 
«مناسكه) السجوة عن أصحابنا. ٠‏ ويُويْدُه ما رُوي عن ابن عباس: أنه كان يُقَبْله وټشجد 
عليه بجبهته» وقال: أت مر رضي الله عنه نَل تم سجد عليه ثم قال: رايت 
رسول الله يه فَعَلَ ذلكء كَمَعلْته. رواه ابن المُتَذِر والحاكم وصَكححه. 


14 كاب الحم 
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وأا التقبيل فستَة شو مُؤكدةٌ لما في البخاري عن عمر: أنه ۲۷۹7 - ب] شل عن 
اشتلام الجر غل رأ بتاع ولقبله. وروی ای ن ن ر ان عمر 
قكله ثلاثاً. ولما في الكشْبٍ الستةٍ عن عمر بن الخطاب: أنّه جاء إلى الحجر فقَّكله 
وقال: إني أعلم أَنّكَ حجر لا نَضْدُ ولا تنقغ» ولولا أي رأث رسول الله عله يقبلك. 
لما فَعِلْتُكُ. ورواه الحاكم وزاد فيه: فقال عليّ: يا أمير المؤمنين يضر وينفع؛ ولو 
قلعت تاريل ذلك من كا ب الله لَعَلَمْتَ أنه كما أقول» قال الله تعالى: وذ اَعَد 
رك مِن بتي آم الي فلما اوا ائه الوبُ عز وجل؛ وأنهم العبيدٌ» كنب ميثاقهُم 
في رق - أي في جلد رقيق - وَلقّعَهُ في الحجر > وئه بيع يرم القيامة وله عينانِ 
ولسانٌ وشفتانٍ» ويَشْهَدٌ لِمَنْ وَافاه بالموافة» فهو مين الله في هذا الكتاب» فقال له 
عمد: لا أبقاني الله بأرض لشت فيها يا ا اتن و رواد عو ا جن ان اع 
في قوم لشت منهم. وقال الحاكم: ليس هذا الحديث على شرط الشيخينء فإتهما لم 
يَحْقَجُا بأبي هارو العبڍي. 

وقال ابن الهُحَام: ومن غرائب المتون ما في «مصدف ابن ابي شيبةء في آر 

تند أي بكر عن رجلٍ زأى النبئ عله وقف عند الحجر فقال: إني لأعلَم نك حجر 
و .ابو بكر فوقف عنده فقال: | أي الأعلع أك جو لا 
تشر ولا فيب ولول آیي ریت رسوا لله عله اقول ما اه فان صځ» بُخکم 
يبِطلان حديث الحاكم لبعد أن يَصْدُر عن علي كرم اللَّهُ وجهه قوله: «بل يَصُْدُ ويَنْقّع)» 
بعدما قال المي عَِِلهِ: دلا يَصّْدُ ولا ينفع»» لأنه صورة معارضة. 

لا جرم أن الذهبي قال عن ن العبدي: إنه سَاقط. وعمر إما قال ذلك أو التب َه 
رال لِوَهُم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام. قال اليؤماوي: وما وَرَدَ يجا 
3 َْضِي النفع والضر ما جعل اللهُ في الحجر من الخير والشر» فليس لات ت الحجر. 

(وإلاً) أي وإن لم يَقْدِر على استلام الحجرء أَْ قَدَرَ عليه لكن يؤدي إلى الضرر. 
(يَمَسسٌ شَيْمَاً [40؟ ‏ ا] في يَدِهِ) من نحو عصا وغيره (وقَيّنَهُ) لما روى الجماعة إلا 
الترمذي عن ابن عباس أن النبيّ يله طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
يمجن معه ‏ وهوء بكسر الميم وفتح الجيم: عُودٌ معوج الرأس -. 


.)١ا79؟( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
(؟) في المطبوعة: يبعئه» وما أثبتناه من المسخطوطة.‎ 
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وإِنْ عَجَرَ اشتقبله وكبر وعَلّلَ وحَيِدَ الله وصَلّى على الب لاف RS‏ 


قيل: إنما طاف عليه الصلاة والسلام وهو راكب ليان الجوازء والأصح أنه يراه 
الناٌ ويأخذوا عنه» وقد جاء ذلك في «صحيح مسلم؛ من حديث جابر. 

وقيل: كراشي أذ يضرت لحني E‏ طافٌ 
رسول لله َيه بالبيتٍ في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن» كراهية أن يصرف 

عنه الناس. وَرُدٌ هذا القيل باحتمال عود الضمير على الركن» ويدفع بان مآله ذلك 
القيل. وقال ابن الهُمَام: أي لو طاف ماشياً 0 ادن عنه لأت كل مَنْ 
الوصول إليه لسؤالء أو لوُويةٍ لاقعداءٍ لا يَفْدِرُ لكثرة الحَلْقٍ حور 0 
تحصيل حاجة. 

وقمل كان به شكاية - أي وجع - لما روى محمد في «الآثارة عن أَبي حنيفة 
عن حكاد: أن سعى بين الصفا والمروة» مع عِكْرِمَةَ فجعل حَكَادٌ يصعد على الصفا 
والمروة وعكرمة لا يصعد [ويصعد حتاد المروةء ولا يصعده عكرمة! |" فقال ححكادٌ: 
زا ەا ألا تصعد الصفا والمروة؟ فقال: هكذا كان طواف رسول الله کي قال 
حماد: فلقیت سعید بن جبیر» فذ كرت له ذلك» فقال: نما طاف رسول الله عي على 
راحلته - وهو شاكِ - يستلم الوكنّ يمخجن» فطاف بالصفا والمروة على راحلته» فمن 
أجل جل ذلك لم يصعد. 

قلت: وهذا القول أَظهر لأَنَّ المَشْيَ في الطواف والسعي واجبان» فلا ينكان إلا 
لغار اهر 

ثُءْ ههنا إِشْكَالُ حَدِيئِي وهر: أ العايت بلا شبهة أ أنه عه رَمَلّ في حجّجة 

الوداع» وهذا يُتَافِي طوافه راكباء والجواب: ن و في الحج للآفاقي أطوفةء وال كوب 
كان في طواف الزيارة يوم النّخرء ومشيه كان في طواف القدوم. 
ا ا لم 58٠.1‏ - بع آر الب عله يس ين 
الأرکان إلا اليَمّانيين 
«وإن عَجَرَ) ا (فشتففف قاتما سبال راشا يذية. مدنا كتكيهة أو 
أذنيه: جَاعِلاً بطنهما نَحْوّهء مشیر بهما إليه. 

(وكَبْرَ وهَدّلَ) ويقول: الله أكبز الله أكبن لا إله إلا الله (وحية الله وصَلّى على 
النبي عل ويقول: اللهم إني اساك إيماناً بك ل بكتابكَ» 'وَوَقَاءٌ بِعَهْدِك 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من الأصل واستد ركناه من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» صس: ه05 





14۲ كتابٌ الحَجٌ 
وَطَاف طوف القُدُوم. 

ويُسَنٌّ هذا للآفاقي: آخذاً عَنْ ينه هما يَلِي البابَ ورَاءَ الحطيم 5206 
واتباعاً لِشنّة نبيك محم e‏ 

(وطاف) أي المُفْرِدُ بالحجٌ (طواف القدوم) ويُسكّى طوافٌ التحيةق و3 يّسَنّ هذا) 
الطوافٌ (لاآفاقي) اي غير المكي» وإلاً قشي لأَهْلٍ المواقيتٍ راشا ا وأما 
المُغْكَمر اھ عليه طواف القدوم» فيطوف طواف العمرة. وأما القَارن فيطوف أولاً 
طواف العمرة» ل طواف القدوم. ْ 

وأوّل وقته دخولٌ مكة وآخِرّةُ وُقُوقُه بِعَرَفَةَ وأؤب مالك طوافٌ القدوم وجوب 
الشتن لا الفرائخ س» يعني أنه يجب بتركه الدّمُ على الآفاقي إذا تركه والوقت متسعء كذا 
في 000 '© لقوله ومن تی البيت فَلْيِكَيِه 
طواف ا O‏ غریب جد وعلى 0 ففي أمظ ا 
دلالة على السنية» والسنية تنافي وجوبٌ الدم. وال سبحانه أعلم. 

(آخذاً) حال استقباله الحجر (عَن يّمينه) ف أي يمين الطائف لا يمين الحجرء فمَوله: 
(هِمًا يَلِي الباب) - أي باب الكعبة - تأكيدٌ لقوله: عن يمينه ت قيصية البيث فى 
الطواف عن يساره ليكون الباب في رل طوافهء لقوله 9 وأنُوا البيوتٌ مِن 
٠‏ « 1 لأن القلب الجانب 0 وفي 0 ا عن ل قَدِم 

(ووَاءَ الخطيم) e‏ د ا الى عد ليرب نه 2 
حاجز على هيفة نصف دائرة بينها وبين البيت فرجة. م سمي بالحطليم لأنه مخطم من 
البيت آي كير د باسك لاد حو نيه - أي مُيْع - . وا يُطَافٌ ورا 0 
الحطيم لأنه من البيت» والمأمور هو الطواف به لا فيه» قال تعالى: طوَليَطُوُقُوا بالبيتٍ 
الْعَتِيقٍ 0 

وفي «الصحيحين» - واللفظ لمسلم ‏ عن عائشة قالت: سألت رسول الله عله 

عن البحجرء ان البيت هو؟ قال: «نعم»» قلت: فما باهم لم للخارة في البيت؟ قال: 

)١(‏ في المطبوعة: الجواهرء وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) سورة البقرةء الآية: (۱۸۹). 


(*) سورة الحج الآية: (۲۹). 
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سَبْعَةَ أَهْوَاطٍ يَرْمْلُ في الثلاث الأول N‏ 





3 قومك - يعني قريش - قصرت بهم النفقة ‏ أي المال ‏ حال الجمارة»» قلت: فما 
شان بابه مرتفعاً؟ قال: قعل ذلك قز د أي بثو سيب من فريئن لُِدْحِلوا مَنْ شاؤوا 
ويمنعوا مَنْ شاؤواء ولولا أَنَّ قوملك ححديث عهدهم يكفر”'"2: وأخاف أنْ تنكر قلوبهم 
لنظرت أن ألصق الجحجر يالبيت» وان ألرق بأبه بالأرض». انتهى. 

وليس الحطيم كله من البيت على الصحيح» بل مقدار ستة أذرع منه» لحديث 
عائشة أنه عه قال: «سِيّةٌ أذْرُع من الحججر من البيتء وما رَّادَ ليس من البيتِ». رواه 
مسلم. 

ولو طاف من الفرجة التي بين الحطيم والبيت» لا تُجزئه في تحقق الكمالء 
ولا بد من إعادة الطواف كله ليتحققهء إن أعاد الحطيم وحده أجزأه بأن يأخذ على 
يمينه حارج الججر حعى ينعهي إلى آخره» نّم يدخل الججر من الفرجة» ويخرج من . 
الجانب الآخحرء أو لا يدخل الججر - وهو أفضل - بِأنْ يرجع ويبتدىء من أول الحجرء 
هكذا يفعل سبع مرات» وِيَقَضِي صفته من الومّل وغيره. ولو لم يعد صح طوافه؛ 
ووجب عليه الدم. 

وفي «سان أبي داود»: أ أن عائشة ة قالت: كنت حك أَنْ أدعل البيت وأصلّي 
فيه؛ قَأَحَدََ رسولٌ الله مَل يدي فأدخلني الحجر فقال: صل في الججر إذا أردتِ 
دخول البيتء فإنما هو قطعةٌ منه إن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من 
البيت. وفي «المستدرك» عن ابن عباس قال: الججر من البيتة لأن رسول الله ع 
طاف بالبيتٍِ من ورائه. قال تعالى: لإوَليَطُوَهُوا بالبِهتِ العتيتي؟” "2 ثم وإِنْ تبت بهذا 
الخبر وغيره أنه من البيت» لكن لم تجز الصلاة باستقباله وحده» لأن فضية الاستقيال 
ثبتت بنص الكتاب» فلم يُكُقف بما ثبت بالآحاد أَشذاً بالاحتياط. 


(سَبْعَة آشوَاط) من الحجر الأسود 73- بع إليه نفسه شوط واحد (يَرْمُل) 
- بضم الميم - أي يُشرع» ويقارب افر ويحرك في مشيه الكتفين كالمبارز 
يتبختر بين الصفين (في الثلاث الأول) - بضم الهمزة وتخفيف الوا > جمع الأرلى 
مؤنث» الأول ضد الأخر. وذلك لما روى دن عن ابن عمر قال: رَمَلَّ رسول الله 


)١(‏ رواية مسلم: «في الجاهلية»» 4۷۳/١‏ كتاب الحج »)٠١(‏ باب جدر الكعبة وبابها »)۷١(‏ رقم 
).£ عمل 


(۲) سورة الح الآية: (۲۹). 
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000 الحجر ثلاثأة ومَشّى أَزد 
لِمَا في «الصحيحين) عنه قال: كان النبي عله إذا طَافٌ بالبيتٍ الطوافٌ الأول 
ا ومشى أَرْبَعَأَ وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 
وفي حديث جابر الطويل: حتى إذا أتينا E‏ الوك فرَعَل ثلاثأ» ومشى 
أَرْبَعَاً. وفي لفظ عنه: قال: رَأيتٌ رسول الله للل رء من الحجر الأسود حتى انتهى 
إليه ثلاثاً. ا إغا سعى رسو الله مَل ورّمل بالبيتِ 
لري المشر كين قوّته. انتهى 
7 رواية. فأمرهم المي عإلله أَنْ ېموا الأشواط افو ون مشر این 
الركنين» ولم يغه آنا أن ټزملوا بالأشواط كلها إا E‏ متفق عليه. 
وسبث الوّمّل إظهار الجلادة للمش ركين في عُمرة امي : لقولهم: يمَدَم غد 
قد وَمَتَئْهُمْ حكى يَنْرِب» فقال المشركون: هؤلاء الذين رَعَمْثُم أَنَّ الى وهتثهُم 
من كذا وكذا . م بي الحكم بعد زوال سببه كالاحفاء في صلاة الظهر والعصر | لذي 
كان كه وي وفي رواية البخاري عن عمر أنه رَضِيَ يله عنه قال: واللّهِ أعلم أنّك 
عجو لا صو ولا تنفغ» ولولا أني رأث رسولٍ الله ْلَه اسْتلَمَكَ ما اشتلمئك» ' ثم قال: 
ما لنا وللومل» إِنا كنا آنا به المشركين وقد أَهُلَكَهُم اللّهُ تعالى» ثُم قال: شيخ صَنَعَهُ 
رسولُ الله لھ فلا تحب أَنْ تتركه. 
وفي شن ابي داوده ا ا ی ا عن ا سمعت عمر 
يقول: فِيعَ الومَلُ وكَشْفُ المتاكب وقد أَعَرٌ الله عز وجل الإسلام وتَقَى الكفرء ومع 
ذلك فلا تَدَحُ شيعاً كنا نفعله 78 - أ] على عهد رسول الله عَيله. انتهى. ولعل 
الحكمة في بقائه(” تُذكر ذلك الحال والجهد” على الانتقال بعون الله الملك 
المتعال. 


افيه 
2 


أ 
أجلد 


.٤١ ٠/۳ يَكُبُ: أي يُشرع في مَشْيه. فتح الباري:‎ )١ 
وفي المخطوطة: لتشويش الكفرة.‎ )٣( 

() وفي المخطرطة: إبقاثه. 

)٤(‏ وفي المخطوطة: الحمد. 








ولا بد له» بخلاف استلام الحجر حيث لا يتوقف فيه عند الازدحاي لأن الإشارة إليه 
يَدَلُ له. وفي «شرح الطحاوي»: يمشي حتى يَحِدَ وهو الأظهر, لأن وقوفه مُخالفٌ 
للكتّة» فما لا يُذْرَكَ كله لا يترك كله. 

(مُضْطبعاً) أي جاعلا رداءه تحث إِبْطه اللُمنى مُلقياً طرفه على كتفه الهسرى» 
لما روى أبو داود وَالمُئْذِرِي ‏ وقال: حديث حسن ‏ عن ابن عباس: أن رسول الله 
عله وأصْحَابَهُ اعْتمدوا مِنَ الجغْرَانة» قَرَمَلُوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت إاطهم ثم 
قذفوها على عَوَاتِقِهِم 00 الُشرى. وقد نقل ذلك عن النبي عه أنه طاف شا 
وعليه يُوْدٌ. رواه ابن ماجه» والترمذي» وصححه أبو داود وقال: بیود له أحضر. 

وينبغي أَنْ يكونّ الاضطباع قبل الشروع في الطواف بقليل. ذكره ابن الهُمَام 
يعني لا اضطباع من أول الإحرام كما يَفْعَلّه العوام» ولا و فى اللي » كما صرح به في 
«البدائع». وكذا في «العناية شرح الهداية»؛ ثم الاضطباع سُنَّةٌ في جميع أشواط 
الطواف» كما ذكره ابن الضياء «فمضطبعاً» حال من فاعل طاف» لا من عير قل 
كما هو المعبادر من المتن. ولم يشبت عنه عه في الطواف قراءة» بل الذكرء وهو 
مُمَوَارَتٌ عن السلف» والمُجمَغ عليه فكان أؤلى. ذكره ابن الهُمَام. 

وقد يقال: إنه يه لم يقرأ فيه لعلا يُتومّم أَنّ القراءة فيه فرضٌ أو واج كما 
في ا عا في مذهبناء حيث أجازوا الطواف للمخدث والجنب فلا يأس 
بقراءته في نفسه» كما في «الكافي». 

ويُكره رَفُمٌ صوته به وبغیره من الأذکار. وقد ثبت عنه ل آنه دعا ټين ال ركنين 
787 - بع بقوله: ««َإرَبُئَا آتئا في الدنيا حسنة وفي الآخحرة حسنة وقِئا عذاتٍ 
التار”"». رواه أبو داود» والئسائي» وابن حجان والحاكم, وابن أبي شيبةَ عن عبد الله 
ابن السائب مرفوعاً. وكذلك يقول بين الكن والحججر كما 9 -- ص شيبةً عنه. 
وكذا يقول في الطواف» أي سائر أماكنه» كما رواه الحاكم عنه أ 

وفي رواية ابن بي شيبة موقوفاً من قول ابن عمر: أن يقول 1 بين الركن 

والمقام. وروى الحاكم مرفوعاً عن ابن عباس» وابن أبي ا أن يقول في 

الطواف: اللهم ‏ وفي رواية ‏ ربٌ قَنُعِي بما رزقتنيء وبارك لي فيه» واخلّف على كل 
)١(‏ العاتق: ما بين المنكب والعثق المعجم الوسيط ص: ۲١۸٥ء‏ مادة (عتق)۔ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .)٠١(‏ 


“6٦‏ جاب الحجٌ 


كُلّما مَدْ بالحَجَرٍ فَعَل ما ذُكرَ. واسْتِلامٌ الوكنٍ الهماني حَسَن. 








غايبة لي بخير. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يقول في الطواف: لا لله لا 
اللَهُه وَحَدَهُ لا شريكٌ لهء له الملكُ وله الحَمْدُ وهو على كل شيءٍ قديز. 
وروَى ابن ماجه عن أَبي هريرة أنه سمع النبيّ إل يقول: «منْ ع طاف بالبيتٍ 
سَبعاً ولا يتكلم إلا بذ شان الله والحمدُ لله ولا إله إلا الل الله ابر ولا حول 
ل ل ا ل ف 
وژفعت فِعَتْ له عَشْر درجات)». 
(وكُلّما مَرُ بالكَجّر) الأسود (قعل ما ذكر) من الاستلا» لأن أشواط الطواف 
0 الصلاة؛ وكما يفتح كل ركعةٍ بالتكبيرء يفتح کل شوط بالاستلام» وهذا من 
جهة المعقول. وأَئَا من طريق المنقول: ا أحمد»» والبخاري وغيره: 
ن الب َه طَافَ على بعير كُلُمَا أنى على الإكن أَشّارَ إليه بشيءٍ في يده وكثز. 
قال ابن الهُمَام: لم يذكر صاحب «الهداية» ولا كشي رفع اليدين في كل 
SS‏ 
دلا تُوقَع الأيدي إلا في سي موان ۰ يبغي أن ثُرقّع في كل تكبير للعموم في استلام 
الحجرء وإِنْ لاحظنا عَدَمّ صخة صِحةٍ هذا اللفظ فيه وعدم تحسينه» بل القياس المتقدم لم 
يفِد ذلكء إِذْ 0 به ا في الأول. واعتقادي أن هذا هو [/؟ 
أ] الصواب» ولم أَرَ عنه مهلل خجلاقه. انتهى . والأظهر أن ترفع تارةً ولا يَرفع أخرى, 
عملا بالوجهين وَفْقَ الدلِيلين0©. 
(واستلامُ الزن على الصحيح» لأنه نة إلى لئ الین 
فأبدل إحدى يائي ال لنُسبة ألفأء فلو قيل بالتشديد لزم الجمع بين البدل والمُبدّل منه., 
ومن شَدّدَها قال الألف فيها زائدة. ذكره الكزماني في «شرح البخاري». (حَسَنٌ) من 
غير تقبيل في قول ابي حنيفة وأبي يوسف لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عمر أنه 
قال: ما تَرَكْتُ اسعلام هذين الوؤكتين: الوكن اليماني» والحججر الأسودء مُئِدُ رأَيتُ 
رسول الله عله يَسَتَلِمهما. 


1) أي: ولم يذ کر كيز من الفقهاء رفع اليدين... 

(۲) تقدم تخریجه ص ۲۸۳ . 

(۳) «فتح القدیر» ۳۰۸/۲ وه" , 

)٤(‏ وفي المطبوعة: وفرقاً للدليلين» وما أثبتناه من الممخطوطة. 


تاب الح 14۷ 


وختم الطرّافٌ باشتلآم الحجر, ثم صَلّى سَفْعَا يَجبُ بَغدَ كل طَرَافٍِ 5 





وقال محمد: الشِيْهُ أَنْ يفعلٌ فيه كما يفعلُ بالحجر الأسود. كذا ذكره الشارح. 
وقال صاحب «المراهب»: حسنٌ في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. وقالا: هو سند ومما 
رع e O‏ 
عليه. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس آنه ل إذا اسعلم الاکن اليماني قكله. رواه 
البخاري في «تاريخه». 

وأا الركن الجراقي والشامي فلا يُستعلمان في المذاهسب الأريعة لما روی 
الجماعة إلا الترمذيٌ عن ابن عمر قال: لم ار رسولٍ الله مله بصخ من البيت إلا 
الو كتين الجَمَانِيَين حوري ابح لمي كان لا يستلمُ إلا الحَجَرَ والوٍ كن الجمازي. وعن 
ابن عباس 1 2 الله e‏ [الممانوينها. . ا ون الذكن 
البيت اتفاقاً. 


(وََتَّم الطُوَافَ باشتلام الكَجَر) ايكون ا ن والإيماء إلى قوله 8 
كما بدأكم تعودون#”") (قِمّ صَلّى شَفْعَا: يجي" عندنا وعند مالك (يَعْدَ 
طَوَافٍ) فرضاً أو تَقْلا وقول - شذوذ مِنّا ‏ ينبغي أنْ يكون SHE‏ 
الواجب [لا غير ](»): ليس بشي لإطلاق ج الآية الآتية ومنها ما روی 
البخاري عن الژهري:]“ فد النبي له لم يَطف قَط سبوا © الأ رمم؟ ‏ بع 
صلّى ركعتين. ومنھا قول این عر شئ رسول لله مه ِكل أسبوع ركعتين. رواه أبو 
القاسم ام بن محمد الرٌازي في «فوائده». 

وننها فول الحسن البصري: مضت الشئهُ أَنّ مع كل أسبوج رکعتین» لا یجزیءُ 
تَطوٌعٌ ولا فريضة. رواه ابن آي ية في (مصتفه». أن قول صاحب «الهداية): 

قَْنُهِ عَلِله: «وليصلٌ الطائفٌ لكل أسبوع ركعتين»» فلم يُعْرفٌ هذا الحديثٌ كما 
0 ابن الهُمَام وغيره. 


)١(‏ سقط من المطيوعة. 

(۲) سورة الأعراف» الآية: 39 5). 

() أي هذا الشفع. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

رم طاق بالییت اوغا أ آي سَجِعَ حرات. مختار الصحاح ص: 78 مادة (سبع). 


114 اب الح 
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(عِنْدَ المَقَام) أي مقام إبراهيم عليه السلام: وهو الحجر الذي عليه أن 
لقوله تعالى: وائىخڈوا يِن مَقَامٍ إبراهيم مُصَلَّى 06 “ في قراءة الجمهور 1 الخاء» 
والأمر للوجوب؛ وقد واظب عليه النبي عله من غير تَوْكِ أصلاً. وقال الشدّي وقَتَادةُ: 
أمدوا أَنْ ِصَلُوا عند المقام» 1 ركعتي الطواف. 

وروی أحمد وعدم أنه ييه لما انعهى إلى المقام قراً: طوائجِدُوا مِنْ مَقَام 
إبراهيم صلی 0 ركعتين وقراً فاتحة الكتاب» و ل يا اها ا د «قل 
هو الله اعد دم د إلى الوكنٍ فاستلّمه ثم حرج لی الصقَا. ورَرّى الترمذي من 
ا 0 يا رسو الله لو صَلَينا حَلفَ المقام ا 
ر کي اللو لطواف - فَأنرَلَ الله تعالی: «إوائخدوا من عَقَام إبراهيم مُصَلّئ)؛ فَعَلَى صيغةٍ 
الأمر ظاه» وكذا على صيغة الخبرء فتدبر. وعن ابن عمر رَضِيَّ الله عنهما: إذا أ 


0 


اد أن 


راد 
يركع حََلْفَ المقام جَعَلٌ بينه وبين المقام صَفَاً أو صَفنِء أو رَجُلاً أو رَجُلَينِ. رواه 
الؤزاق 
ٍ (أو عَبِهِ مِنَ القشجو) إِنْ لم تُِشر له الصلاة عند المقام. والحاصل: أَنَّ أفضل 
م صلاة الطراقي. ملق المقامء وهو ما يصدق عليه ذلاف عادة وځرفاًء 
في ! لكلعية: ثم في الجر تحت التييرّاب» ثم كلما قوت من البيت» ثم سائر 
المسجد, ثم الحرم ثم جاز في غَيره. 

ولا يُكْرَه الطواف في الأوقات التي تُكْرَه فيها الصلاة» بخلاف صلاة الطواف 
فإنها مكروهةٌ فيها عندنا 0 الطحاوي عن عبد ا ا قال: 
طاف عمؤ بالبيتِ A4]‏ - بعد الصبح فلم كع فلما صار بذِي طوَىْ» وطلعت 
الشمس صِلَّى ركعتين. د ير راد الجكروفة تصلي بعد 
الى دير طرق ري اد جامد لات لا ااا تھ صَلَْتْ لكل 
أسبوع ركعتين. وټستوي فيه أن بضر ف عن وتر او 

واا في غير الأرقات المكروهة فلا يكوه 9 يوسف وَصْلَ الأسابيع في الطواف 
إذا صلى عن وثْرء كثلاثة ار شق سيط ة. وفيها0" أَنَّدٍ عائشة: لا بأس بذلك إذا 


0 


(0) سورة البقرق الآية: (ه؟١).‏ 
(؟) تقدم شرحها ص: 1٤۷‏ تعلیق رقم .)٥(‏ 
)٣(‏ في المخطوطة: وفيه. 


كتاب الح 14۹ 


ا n e EE o E E e LL‏ ۹ 
ثم عَادَ واشتَلمَ الحَجَرَ وخرّجء وصَعِدَ الصّفا واشتقبل القبلة وكبر وهلل وصَلى 
على ابي عي ورفع يَدَيْهِ 11111111101100 


وكرعة أبو حنيفة ومحمد» سواء انصرف عن رر أو شفع لقوله بلله: 
حول البيتِ أسبوعاً فَلْيِصَلٌ ركعتين». واا اند عائشة فَمْعَارَض بقول غيرها 

من کک 
وفي «النوازل»: : يقرا ة في الركعة الأولى ب: طقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية 
ب لوقل هو ا اعد ويدعو بعد فراغه من الصلاة. انار دعاء آدم عليه ا السلام: 
يم ك تغلّم يري ل مرت يء وتغل عەلني وتلم 


ويُشتحب أن 0 زَمْرَمَ م فَُشْربُ ينها سل “© ويقول: اللهم إني أَسألك رذقاً 
وأسنعاء وعلماً افعاء وشفاء من كل داء. . نّم يأني المُلْيّرم2 ويَعَشَكْتُ به ويضع صدره 
وبطنه وده علیه» ویضع يديه فوق رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين. وقيل عليه 
العمل: يلزم الجابرة قبل الركعتين» ثُمٍ يصليهماء ثم يأتي زمزم. 

(كُمْ) أي بعد ذلك إذا أراد المشغي (عَادَ واسشتلة الحَجَرً) لما في حديث جابر 
أنه عله قعل ذلك (وخرج) من أي باب شاءء ونما تحرج التب عه من باب الصفا لأنه 


- 
2 


أقربٌ إليه (وصَعِدَ الضُهَا) - بكسر العين - أي رَقِيَهَا بقدر ما يَرَى الكعبة. 

(واسْتَقْيَلَ القِبتّة) قائماً (وكَبرّ) ثلاثاً من غير رَفْع ٤‏ د (وهَلَلَ) وقال: لا إلة إلاً 
لُ وَحدَةُ لا شريكَ له له الملكُ وله الحهثء يُخبي ويِيتُ» وهو حي لا موت ۲۸٤[‏ 
عاتن بيده الخيرٌ وهو على کل شيءِ قديق لا إله ا الل [وَحْدَُه صَدَقَ9» وعدهء 
ونصر عبده وأَعَرٌ جنده» وهزم الأخزانت وَحْدَم لا إله 5 الله ولا نعبد إل إِيّاه 
بال له الد ولو ره الكاتروة: 


(وضَلّى على النبي عَلله) في اول ذُعَائْهِ وآخره (ورَقَْعَ يَدَيْهِ) عدو مَنْكبَيِهِ 
جاعلا باطنهما إلى السماء لما روى أبو داود في «شننه» عن ابن عباس أن رسول الله 


ا 


)١(‏ تَصَلّعَ الرجلُ أي امعلاً سْبعاً وراً. مختار الصحاح ص: ١۳۸۳ء‏ مادة (ضلع). 

(؟) المُلْعرّم: ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة» شي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ. 
معجم لغة الفقهاء ص: .٤٥۸‏ 

(۳) ما يبن الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


O:‏ تاب الج 





4 


ودَعَا با سَاءَ تم مَشَى تخو المَررَة ساعِياً بَيْنَ الجِيلَينٍ الأْصَرَئن» وصَعِدَ فيها 
وفَعَلَ ما فَعَلَ على الصّفَاء َم ب سَعَى إلى الضَّفَاء فَصَارَ افد ثنين» يَفْعَلُ هكذا سَبعاً. 


عه قال: «المسألة أن ترقَعَ يديك عَذُوَ تنكبيك أو تَحوَهُما». والاستغفار: أَنّْ تشير 
بأضجع واحدة, والابتهال: أن تمد يَدَيْلكَ جميعاً. وروی إسحات بن رامو وابن ماجه من 
حديت اب عباس أن رسول الله عه قال: «سَلُوا اللَّهَ ببطون أَكْفُكم ولا شاوه 
يظهُورِمَاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وو هک4 . 

(ودَعا با شاءَ) و المأثور: اللهم نك قلت: ادْعُونِي اجب لکم» وإنك لا 
تَحَلِفٌ ١‏ التيقاة: وإني أُسْأنّكَ كما هديدي للإسلام اَن لا رغه مني حتى تَقوقاني وأنا 
شسلم. رواه مالك عن ابن عمر موقوفاً. 9 مشی) على هین هِيَيِهِ نازلاً (نَخو المزوة) 
داعياً: اللهم لعل حا مبرور وسعياً مَشْكوراء وذَنْباً مغفورأء وتجارة لَنْ تور يا عزيز 
يا غفور, وأمثال ذلك من الأدعية والأذكار. 





(سَاعِياً) أي مشر مشرعاً (ټين ن المِيلَين الأَخْضَرَيِنِ 0 قائلاً: رب اغفر واذحم وتجَاوَز 
عَكَا تغلم, إِنْكَ أ أت اه اعد الأخرم. رواه [ابن بي شيبةً من قول]7'؟ ابن مسعودٍ موقوقاً. 
وعن جابر أنه ْلَه َرَل إلى المَرْوَةٍ حتى إذا انصيّث قَدَمَاهُ رَمَلُ في بطن الوادي» حتى 
إذا صهد مَشَى. رواه أبو داود. (وصَعِدَ فِيها) أي في المروة (وفْعَل ما فَعَل على 
الضُفًا) من الاستقبال» والتكبير» والتهليل والدعاء» وهذا شَوْط من الشغي. 

(كُمٌ سَعى) أي مَشَى متوججهاً (إلى الصُقًا) وهو شَوْطْ آخَرُ (قَصَارَ افقين) ذَعَابُ 
إلى المروة واحدّء وعَوْدُةُ إلى الصَّمًا آخَرْ (يَْعَلٌ هَكَذا سَنِعاً) أي ابتداءها من الصفا 
وَحَحَمْمَهَا بالمروة. 

وقال الطحاوي» وبعض الشافعية: الذهاب من الصفا 75883 - أ] إلى المروة 
ومنها إلى الصّفاء مجموحٌ ذلك شَوْطٌء كما أَنَّ الشّوْط في الطواف من الحجر إلى 
الحجر. ويرده قول جابر: فلما كان آخر طوافه على المروة» لأن مقتضى قولهم: أن 
يكون آخر طوافه على الصفا. والفرق بين الشغي والطواف: أَنّ الشغي ي الا 
قيكوثُ الرجوعٌ تُكراراًء والطواف لا يعم إلا بالوصول إلى الحجر. راان تي 
خديث جابر الطويل» من قوله: f:‏ رج من الباب إلى الصفاء فعا وَلّى إلى السا 1 
إن الضّمًا والمَؤوة مِنْ سَعَائِرٍ اللّيه<© فبداً بما بدا الله به. 


)9( ما يبن الحا صرتین سقط من المطبوعة. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .)٠١۸(‏ 


کاب السحجٌ 1۵۹ 


وفي أبي داود: «نبدأ. . وفي النّسائي» وَالدّارَْطيِيَ: يدور - بصيغة الأمر 

فبداً بالصّفًا قَرَقِيَ عليها حتى رأى البيت» فاستقيل القِبِلَةَ فَوَحَدَ اللّهَ وكثره. وقال: 5 
له إل الله وَحَْدَهُ لسري ل له الك ول الحَمِدٌ وهو على کل شيءِ قُڍِيڙ لا إله 
إلا الله لله وَحْدَهء أنْجَرَ و ونصر عبده» وهزم 0 وحده»» ثم دعا بين ذلك فقال 
مغل هذا ثلاث مراث» ع نزل إلى المروة حتى إذا از نصبّث قَدَمَاه في بطن الوادي رََل٬‏ 
حتى إذا كان آخر الطواف على المروة ففعل على ا كما فعل على الصفاء قال: 
«لو استقبلت مِنْ أمري ما استدبرت لم اق لدی رجا عر قمر گنک 
ليس معه هدي فليجل وليجعلها عُمْرَةً...» الحديتٌّ. 

وفي روايةٍ لمُشلمء ؛ وأبي داود عن أبي هريرة أنه یا فَرَحٌ من طوافِهِ أتى 
الصقاء فعَلاَ عليها حتى رأَى البيتٌ ورَفَعَ يَدَهُ فجعل يَحححدٌ الله تعالى ويدعو ما شاء . 
ناڪد ويُسْتَحبٌ إذا َر من الشغي أن يدل المسجد فيصلي ركعتين» فإنه عيلله 
صلّى ركعتين في - قيل - حاشية ة المطاف حَذو الؤكن الأسودء وقيل: فيما يلي باب 
الْعُمْرَة» ذكره ابن الهُمَام. 

(كُمٌ سَكَنَ بمَكَة مُخرماً) ) من عبر تلل لأنه م ل ا د ي 
يأني بأفعاله. وقال ابن عباس: له أن يَكَحَلّْلَ ويفسحّ الح إلى عُمرَة لما روينا. وأجيب 
بأن ذلك كاه مخضا حاف ال ل اي اممك و هن ا اذل أنه فال 
[المتعة كانت]7" ر لأصحاب [۲۸۰ ۔ ب] محمد عَْهِ خَاصّة. ولا يعارضه حديث 8 
سُرَاقَةَ حيث قال: عمتا هذا أم للأّبد؟ فقال: «للأبَد. لأن المراد «ألعَامتا) فغل العُمْرَة 

لين أشهر الحج أ للأّبد؟ لا أنَّ المراد فسخ الحج إلى العمرة» وذلك لأن سبب الأثر 

ل تقريراً لِضَرْعٍ | العُمْرةٍ ف کے کر الع الم كن ماوق زی الذي 
وذلك أنه كان مُشتغظماً عندهم» حتى كانوا يَعُدُونَهَا في أشهر الحج من أَفْجَرٍ الفجور, 
فکسر ا من إنكاره» يحشلهم عَلَى فِعْلِهِ 
نفسهم.. 


سس 


n 


)١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


(f)‏ صحيح البخاري (فتسح الباري) 7ت كتاب العمرة cT)‏ ہاب عمرة اللعيم < رقم 
(YA)‏ 


22 سورة الغضب: وُتُويْه . مختار الصحاح ص ١١‏ مادة (سور). 


10۲ كتَابٌ الحَجٌ 
3 


A a‏ 5 مس 00008 1 Aus‏ ق 
وطاف تفلا ما شاء. خط امام سابع ذي الحجّة خطبة, وغلمَ, التاسع»› تم 
في ادي عَشر تی. . ویخزځ خ داق التزرية إلى متى. 506 222537000 


(وطَافَ نَفْلاً ما شَاءَ) لأنه يشبه 2 لقوله یله : «الطوافٌ بالبيت صلاة إل 
أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق» من ثم نَطَقَ فيه فلا تين إلاً بير روان ب 
في (صححيححة) , ورواية العرمدي والئسائي: «الطوافٌ حول البيت مدل الصلاق إل اک 
تقکلمون فیه» د قَمَنْ تَكَلَّمِ فيه فلا يتكلمنٌ إلا بخير». وأئا التتقلُ بالشغي كَعَيِدُ مشروع» 
والرّمّل والاضطباعٌ إنما يُسنان في كل طرواف بَعْدَّه سَمْنْ. نم طوافٌ التّفْل أفضلٌ للغريب 
من صلاة التطوع. 

(وخَطَب الإمَامُ سابع ؤي الحِجّةٍ خُطْبَة) واحدة لا جلوس فيهاء بعد صلاة الظهر 
(وعَلّمَ) الناسّ فيها المناسك» والخروج إلى مِتى وعرفة؛ والصلاة فيهاء والوقوف» 
والإفاضة (قُمْ) طب في اليوم (التّاسِع) بعرفات خخطبعين كالجمْعَة (كُمُْ) خطب (في 
حَادِي عر بِمِنَى) خطبة واحدةٌ بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبته يوم السابع» 
وعَلّم فيها المناسك المحتاج إليها في كل خطبة. 

(ويفرج) أي و (عداةٌ الأزوية إلى مِنّى) لقول جابر في الحديث 
الطويل: كما كان يوم التروية توبجهوا إلى مِتى فَأَهَلُوا بالحج» وركب رسول الله عل 
قَصَلَّى يمتى الظهرء والعصرء والعغربة والهشاءء والفجرء ثم مَكتٌ قليلاً حتى طَلَعَتِ 
الشمسق فأجاز“ رسولٌ الله له حتى أنى عرفةً... الحديك. 

ويوع التزوية هبو البوع ,الذاين مذي السعجة شلي بذلك لأن إ براهيم عليه 
ا رأى في المنام ليل هذا اليوم قائلاً يقول: | نّ الله يأموك ك بذبح ابنك» فلما ۲۸۹7 
10 أصبح رَوْى - أَي فَكرَ مار م الله مقر أ ا وكا فشني بد 
الزوية» فلما أمسى رای يِل ذلك فَعرّف أنه من الله تعالى فَشمْي يوم عَرَفَةَ ثم رأى 
مدل ذلك في الليلة الثالدة كم بتخر ولده فشكي يرم الئخر. 

وقال ابن الأثباري: : شي يوم | م العروية لأَنّ الناس يَْؤُونَ فيه إبلّهم”'؟ ويحملون 
الماء اا "©: وشمّي يوم عَرَقَة لأنّ جبرائيل عليه السلام عَلّم إبراهيم فيه المناسِكَ؛ 








)١(‏ جازٌ المَوْضِمَ أي سَلَكَهُ وسار فيهء وأجارّه: أي حَلْقَه وقطعَة. مختار الصحاح ص: 1١۱۷‏ مادة 
(جوز). 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(۳) في المطبوعة: فيه وما أثبتناه من المخطوطة. 


تاب الحجّ “of‏ 


ومَكتٌ ا ا كلها قۆقف 0 وإذا وَالَتِ 








فقال: عرفت. وقيل: لان آ آدم عليه السلام لا مط إلى الأرض وقع بالهند» ووقعت 
أمرأته خواء بالسند» وفي رواية: 00 إل عشية عرفة» فشي يوم عرفة) 
لمعرفة كل منهما الآخر. وقيل: شي تى بذلك لأن جبريل لما أراد أن يفارق آدمَ قال 
له: ماذا تكمئّى؟ فقال آدم: الجنة. 


(ومَكَثَ) بعد وصوله إلى متى (إلى فَجِرٍ عرقة) وصَّلَّى الصبحء ومَكتٌ بعد 
الفجر إلى طلوع الشمس على تبير» لما رونا من حديث جابر. (كُمْ) دَفْعَ (منها) 
أي من متى (إلى عَوقات) لما قدّمناء وها روى ابن غمر: انه إل خذا مِنْ متى حين 
طَلَعَ الصبخ في صبيحة يَؤم عَرَفَة ت ی ف الشيديك: . رواه اوا وأبو داود. 


ويُشتحبٌ أَنُ يسير إلى عرفةٌ على طريق صب لا على طريق | لازن وينزل في 
عرفة مع الناس حيث شاءء ويُكره أن ينزل في موضع وحده؛ وقُوبُ الجبلٍ فض إِنْ لم 
يكن هناك مزاحمة 7 

(وكُنُهَا) أي جميع أجزاء عرفة (مَوْقِفٌ) ولذا سيت عرفات (إلأ قِطنَ غرَتَة) لما 
روى الطبراني ر 0 علي شرل حسم جهن تعديث الج عبان أن رسول 
الله عب قال: «عَرَفَةٌ كلها مَوقِف» وادقغوا عن بَطْن غُرَنّة. وَالمُزْلِقَة كُلّهَا موقت 

وادفعوا عن بَطنٍ مشر اراد ابن Sa‏ «وكل تى لحز إلاً ما وراء العَقجة». ورواه 

أحمد عن بير بن مُطّهِم وزاد: «وكلٌ فِجاج متى مَنْكَر وفي كل أيام العشريقٍ دخ 

(وإذًا وَنَتٍ الشْمْسُ خَطَبَ الإمَامُ) في مسجد تَيرَّة بعد الزوال قبل الصلاة 
خطبتين» ټجکډیءُ فيهماإذا فرغ المؤذن من الأأذان بين يديه» ويجلس بينهماء 
(كالجْمْعَة) ويُعَلّمُهُم الوقوف بعرفة؛ ومزةلِفة وباقي المناسك: لحديث جابر: «فأجارٌ 
رسول الله عله ١63‏ - ب] حعى أنى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له يِتَمِرَةَ» درل 
بهاء حتی إذا زَاعْتْ الشمسٌ أمَرَ بالقَصوای فۇ حلت له فأتى بط الوادي فخطب الناسّ 
إلى أَنْ قال: تع أَدْن ثُم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام مَصَلّى العصرء > ولم مُصَل بينهما 
شيئاً... الحديتٌ. رواه مسلم. وهذا معنى قوله, (وجَمَع بَيْنَ الظهْرٍ والغضير) [رَمَانِيا]9) 
لما روينا (مِآَذَانٍ وإِقَامََيْنِ) يؤذن ويقيم للظهرء ثُم يقيم للعصرء وعليه الإجماع. 


200 لَبِرٌ: جَجِلٌ مك مختار الصحاح ص: 26 مادة (ثر). 


“af‏ تاب الح 
وشرط الجَمَاعَةٌ والإِخرَامُ فِيِهمَاء فلا يَجُوز العَضر لِقَاقِدِ أحدهماء تم ذَهَبَ 
إلى المَوْقِفٍ بعشل سن .تيت E RS‏ 


(وشرط) لهذا الجمع (الجَمَاعة) في الصلاتين مع الخطيب (والإخرام) بالك 
(فيهماء فلا يَجْورُ العضرا" لِفَاقِدٍ آَحَدهِما) واقتصر(" على الشرط الثاني: وهو الإحرام 


كمالك والشافعی. 
E)‏ ارم ا و ويَقِفٌ الإِمَامُ 
قرب الجبل عند الصخرات السود 0 أسفل الجبل الذي بِوَسَطٍ عرفات» يقال 


له: إِلآلّ على وزن ویقال [له)( أیضاً: جبل الحم بيك بكرت الجبل فالا 

بيمين إذا استقبل القبلة» والبناء المريع عن مساره بقليلٍ. فقيل: هو مَوْقِفُ الى عله 
فيكون مستقبلَ الب ویدعو الناسٌ بما أُحثوا مستقبلين للقِعِلَة» لا كما يَفْعَلُه العوامٌ من 
استقبال الإمام. و رع الأيدي شطاً على رواحلهم وو انا ر اقرف قائمأء لما 
في حديث جابر: لم رکب رسول الله عه فجعل بَطَنّ نَاقَيهِ القَصْو 3 0 
وجعل جبل المشاة بين يديه» واستقبل ae E‏ 
وذَمَبَتِ 000 القُوْصٌ. رواه مسلم» وأبو داود» وابن ماجه. 

وقد ورد: «حََيِدٍ الدّعاءٍ عام يوم عرف وحميه ما قلت أنا والنبيون مِنْ قبلي: ولا 
له إل الله وة لا ريك له له الملكُ وله الحَمِدُ وهو على كل شيءٍ قَدِيزه. روأه 
مالك» والترمذي» وأحمد وغيؤهم. وعن 00 رأثت النبئ عليه الصلاة والسلام 
يَدْعُو بعرفة» وَيَدَاهُ إلى صَدْرِهِ كالمُشتطهم الم لمشكين. رواه ألبيهقي في «ستنه». 

الله 


اح ed‏ إل لم أن 


ب 


خبره عن أبيه: ا وون الله َيه دعَا لأكيه عشيةً عرفةً بالمغفرةء فأجیب ۲۸۷7 - 
ایی ف َك لهم ما شلا المطاي ني آنا اللسطلو سد قال أي رَبَء إِنْ 
شعت أعطيتٌ ال ا ل 
بالمزدَلِمة اعا الدعاء؛ فأجيتت إلى ها .شال م نَضَحكَ رسول الله عله - أو قال - 

فقال أبو بكر وعمر: بأبي أَنتَ واي إن هذه الساعةً ما كنت تَضْحَكُ فيهاء فما الذي 
(أضْحككح؟ أَضْحَك رال سِئّكٌ! قال: إِنَّ عَدُوْ الله إئليس لما عَلِمَ ن الله 


سبحانه قد استجاب دعائي») وغَفَرَ تيء أل ! الترات فُجَعَل يَخئو ولاه ويدعو 


وأا ما رواه ابن ماجه عن عبد 


۶ 


قب 
3 
باه 


1 
يم نسي 


امد 





)١(‏ أي آداء العصر في هذا الوقت 
(*) سقط من المطبوعة. 


كتاب الج 6 
ويَكُفِي حُصُورٌ سَاعَةٍ مِنْ زَوَالٍ عَرَفَةَ إلى فجر يَوْم الشخرء 89 3*0 








بالؤئلٍ والتّبوٍ"©2: فأضحكبي ما رََئِتُ يِن جر 

فقد قال البخاري: N e‏ وقال ابن جڳان: كتانة بن 
عباس بن مزداس الشلّمي - يوي عن أبيه وروی عنه ابنه - مُذكر الحديث جنا ولا 
أذري أن الخليط منه أو من أبيه» ومن تنما كان. فهو سَاقِطٌ الاحتجاج. التهى. وقد 
بسطت هذه المسألة في رسالة مستقلة. 

وفي «المحيط»: والليالي كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا في 
الج sS‏ الماضية» هَلَيْلَةٌ عرفة تابعدٌ لِيَوْم الترويةء ولَهْلَةُ التثر تابعة 
ليوم عرفة» ولهذا ص الوقوف فيها. 

وأَنا قَوْلُ صاحب «الهداية»: قال رسولٌ الله عَُه: «تهد المواقِفٍ ما أسْمُقْبلَ به 
القَهلةُ) فَمَهِدِ معروف بهذا ا نحم ويه خير المجالس ما اتيت به القبلةه كما 
ذكره التووي في «التبيان»؛ إلا ئه ِن غير عزو لأحد» لكن أ اح رجه ۾ أبو يَعْلَى» وابن 
تمديء والطبراني في «الأؤسط» - وفي سنذه متروك ‏ بلفظ: وأكرمُ المجالس ما 
اسْتُقْبِلْتٌ به القبلة». وأورده الحاكم في «(صحيحه» من حديث طويل. وقال إنه 
ar‏ 

ورواه العُقَهِلِي عن ابن عباس مرفوعاً بلَفْظ: «إنَّ لكلّ «: شيءِ سرفاء وإِنّ سَوَفَ 
المَجالس ما اشتقر ك به القَئِلَة). . وفي الجملة لهذا ات اشر يق فقول ابن 
يجان مؤضوع» عَذفُوع. 
(وتخفي) في الوقوف (حُضصُورٌ سَاعة) سط تَقَدّم إحرام (مِن زو يوم (عرَقَة) 
لأنه له لم قف . إا يدها مع حمَعٌ بين الظهر والعصر بعد الزوال» وجَوّرَ أحمد الوقوف 
مِنْ أؤل يوم عرفة [7810 - ب] ل قري الثخر) وقد رَوَى أصحابٌُ الشان 
الأريعة والحاكم - وقال: صحيح الإسئاد على شرط كاف أئمة الحديث - عَنْ عُوْوَةَ 
بن شضس قال: قال رسول الله له: : عن سهد صلاتدا هذه - أي صلاة الصبح مُردَلِفة 
- وَوَقَفَ معدا حتى نَذْفَعَ» وقد وقف بعَرَفة قبل ذلك ليلا أو نهارأء هَمَدْ تم حجّه وقَضَى 


ر ا 


تفغه) , 


0١‏ الثبور: الهَلدَكُ. البهاية: 05/1 ؟. 
(؟) هذا تَجَوّرٌ من المصدف: فالأولى أن يقول: في مستدركه. 


10 كتَابٌ الحَجٌ 
ل وَلَوْ كان تائما ما أو مارد أو مُغْميَ عَلَيْه أو اَهَل عله رَفِيقُةُ أذ ؤْ جهل ها عَرَفَةَ 
وَإِذًا غْرَتتِ الي مُرْدَلِقَةَ ‏ وَكُلهَا مَؤْقِفٌ إل رادي مخشر ‏ 9 *ه*شش52 


فإن قيل: الطوافٌ والوقوف کنا الح د فما القَدقٌ بينهماء حيث لم تُشْعَرط التي 

في الوقوف» وشرطت في الطواف» حتى لو طاف قارباً من عَدُوٌ أو طالب لغريم لا 

5 ا ا والوقوفٌ بعل فيه ِن 

كل وجه فاتحثيي فيه بتلك النية؛ والطواف يمع فيه من وجه دوت وجه لأ فل بعد 
لفحلل الأَوْلِء فاشئرط فيه أصل النية دون تعبينها عملا بالشَبَهين. 


(وَلَوْ كَانَ نَائِماً آو [هار]”" آؤ مُغمىَ عَلَيْهِ ؛ أذ أَمَل) 5 أحرم (عَنْهُ رَضِيقُهُ) ره 
او مقي شرع وهو قول أبي حديفة. وقالا: لا بد أَنْ يكون بأئره (آو جَهِلَ آنْها عَرَمَهُ) 
وهذا من كمال توسعة الله على عتاده. ولم يفرض علماؤنا [والشافعي]١‏ وقوفَ جزءٍ 
من الليل؛ وفَرضّه مالك لقوله(©: «مَن َاتَهُ الوقوف بِلَيِل قَقَدْ انه الحج». 

ولنا قوله پ4 ,الح عَرَفَة قَمَنْ وَقَفَ بعرفة سَاعة يِن ليل أو نها كَمّد ثم 

ه20 . وكلمة وأو للتخمر والتنويع» ولي بعرفة ساعة فساعة. وقال مالك: يَقْطِعُ 
ایی کیا۵ پو يَقِفُ يعرفة. ولنا ما روي عن المَضْل: أن الي ميه ما رال يُلَبِي حتى 
انی رة العقئة. 

(وإِذَا عَرَبَتِ) السَّمْسُ (آتى مُزديقة) على طريق المأرعين بين العلمين دون طريق 
ضب» وذلك لحديث علي آنه بل كع جين عابت الشمسٌ. رواه و وغيره. 
والأفضل أن يمشي على هينته» وإذا وجد َة أسرع لما روى البخاري من حديث ابن 
عباس أله دَقَعَ مع ع ادبي عه يوم عرفة» قب م عه وراءه زرا شديدأء وضَرباً 
للإيل؛ فأشار يِسَؤْ طه إليهم وقال: «أَيّها الئاس عَلَيْكُم بالشكيتة» فن البو ليس 
بالإبضاع - أي الإسراع . 

(وكلها) أي جمیح اجا ا (مَوْقِفَ) أي مبیت» لان التبييت ردا ليلة 
الُخر سن (إلأ واي مُحَسُم) لما تَقَدّم من حديث ابن عباس: «المُْلِفَةٌ كلها مَؤقِقٌ» 











)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(۲) أحرجه الإمام مالك في الموطاً ۳۹٠/١‏ كتاب الحج »)۲١(‏ باب وقوف ما فاته الحج بعرفة 
زهه» رقم 592 1). 

٣ (‏ )سنن الترمذي ۰۲۳۷/۳ كناب اللنج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام... رقم (۸۸۹). 

)٤(‏ «كما» المحالية. 


کاب الح 1¥ 


وصَلّى العِضَاءَيْنِ في وَفْتٍ العِشَاءٍ بادَانِ وِقامَة. ل ا د ملع با ER‏ 





وادفعوا عَنْ بَطْنِ مشر مُحشر». رواه البخاري. والأنضل د يَنْرِل بمب تُرحء لأنه ‏ مَؤْقَِفْ 
النبيّ عله وهو المعروف بِالمَشْعَرٍ الكرّام» لما روي أنه َه نما أَصْبَح وقّفَ على 
قُرّح. رواه أبو داود. وقُرّح: اسم جبل بالمزدلفة. ولا ينزل على الطريق كيلا يَتَضَوْنَ ولا 
يَضُُ بالكارة. 

(وصَلَّى العِشَاءَيْنِ) أي المغرب والعشاء (في وَفْتٍ العِشَاءٍ ِآدَانِ) واحدٍ اتفاقاً 
(وإقَامَةٍ) واحدةٍ عندناء» إلا إذا فُصَّل بينهما: بصلاة كان أو بغيرها. وقال زفر:, بإقامّتين 
مُطلقا. واخختاره انار وهو قول مالك والشافعئ؛ لما في الصحيحين عن أُسَامَة بي 
دَق رسول الله َيه من عرمَة حعى إذا كان بالشغب نَرَل فبال فتوضّاً ولم 

شبغ الوضوء» قلت: الصلاة يا رسول الله قال عََهِ: «الصلاةٌ أمامك» ‏ أي مكاناً أو 
رما فركب قلما جاءَ المُرْدَلِفَةَ نَرَلُ فتوضأ رن لم أقيمت الصلاةٌ ة فصلي 
المغرب» ثم أناخ كل إنسانٍ بَعِيرَهُ في منزله» ثم قيمتِ الصلاة قَصَلاما ولم صل 
بينهما ضّيكاً. ٠‏ وني رواية: فلما جاء لمزدلنة تسای بها اعات والعشاءَ أُذَانٍ واحد 
وإقامتين ولم يُسَبْح بينهما شيئاً... الحديتٌ 

وفي السخاري عن اين حمر قال: جَمَع النبئ يله بَينَ المَغْرِب والعِشَاءٍ 
يجهع”'2» كل واحدة منهما بإقامةٍ ولم يد تسبح بينهماء ولا على إِثر واحدة؟ منهما. ولنا 
ما في مسلم وأبي داود عن سَهِيد بن مير قال: أقَضْنَا مَعَ ابن عمر فلما بلغنا ججمعاً 
شنا بِنَا المَغْرِبَ كلاثاء والعِشَاءَ رَكعََين بإقامة واحدةء فلما اصرف قال ابن حمر 
کا لی ا رول اله عه في هذا المكانٍ. وجعل بعض الرواة مكانَ ابن مُمَرَ ابن 
عجارن كما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني عن [88؟ - ب] ابن عباس أَنَّ ١‏ سی ب 
صَلن المَغْربَ والعِشَاءَ يإقامةٍ واحدة. 

وفي «سأنٍ أبي داود» عن أَشْعَتَ شْعت بن سُلَهِم عن أبيه قال اقلت مع ابن عُمَرَ من 
عرفاتِ إلى الغزكلفة فلم يكن ير عن التكبير والتهليل حتى أَنَينَا المزدلفة» فأَدّنَ وأقام 
أو أَمَرَ إنْساتاً فَأَدّنَّ وأَقَام» مَصَلَّى نا المَغْرِبَ تثَلآَتّ ركعاتء ثم التَمَّتٌ إِلَيْنَا فقال: 
الصلاة» مَصَلّى بنا العِشَاءً. 


)2.22 جشع: المؤدّلفة, وليلةٌ جمع هي ليله مزدلفة لگن الناس يجتمعون فيها. معجم لغة الفقهاء. ص: 
1 


0 أي عَقبها. 


54" كتَابٌ الحَخٌ 


َإِذًا أَدّى المَغْرِب أعاد مَا لَمْ يَطْلّع الفَجْنُ اجات افقو مامحو امي 








وفي الطحاوي» و«مُصَنّف اين ۴ شنيبةة عن بي ارب الأنصا ري: أن اا 
الله عتم جَمَع بين صلاةٍ المَعْربٍ والعشاءٍ بِالمُرْدَلِفة بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة. وقد 
رواه البخاري م عد وليين افيه ذكر اوري رواية عن ابن عمر أنه عله أَدْنَ 
ا بجع فأقام» تم صَلَّى العِشَاءَ بالإقامة الأولى. قال ابن حَزم: رواه مسلم. قال 

بعش المحتقين: فقذ علمت ما رفي هذا من التعارض» فان لم يرجح ما افق 
اش على ما انفرد به مسلم وأبو داوه حتى تساقطاء کان ا إلى الأصل 
يقتضي تعدد الإقامة بتعدد الصلاة كما في قضاء القوائت» بل أؤلى لان الصلاة الثانية 
ههنا وقتية» فإذا 10 للأولى المتأخرة عن بها اة كات الا ازى أن يُقَام 
لها بعدهاء كما في الجفع بعرفة. 

1 5 ئم الأفضل أ أنْ يصليهما مع الإمام بجماعةٍء ولو صَلأمُما وده أ شع عجره 
أَجَرَأه. . وفي وش شرح مسلم): مذهبٌ أني حنيفة وجماعة أنه جَمْعٌ بسب لنش“ 
فيجوزٌ زُ لأهل مكة وغيرهم. ا ن الشافعيٌ أنه جَهْمٌ يسبب الشَير» فلا 
يجيد إلا لِمُسافِرٍ مسافة القَصْرء وقال بعضُ أصحابه كما قال أبو حديفة. 


(وإذا أذى المَغْرِبَ) في عرفات أو في الطريق (أعاد مَا لم يَطلع القخر) حتى لو 
طلع الفجر بل الإعادة عاد إلى الجواز اتفاقأء فهو فسادٌ موقرف؛ ولاف لأن الفجر | إذا 
طلعٌ قات ر و فت الججمعمء ويه قال النّؤْري. وقال أب يوسن: يُْجْزِثه المَعْربٌ مع الإساءة, 
لأنه أَدّاها في 3 ها المعهوه وبه قال مالك والشافعئ. 

ولنا ظاهر قوله مزل لاسام م [۲۸۹ أ]: «الصلاة أَمَامَكَ)0©, فود خا انها ار 
مكانها أمامك» لا تفس الصلاة لأنها حركاتٌ تداي يكل الفضلي فلا تتصف 
بالقّبلية قبل وجودهاء فإِنْ كان المراد به المكانء فقد ظهر اختصاص هذه الصلاة 
بالمكان» وهو المزدلفة» فلا يجوز في غيرهاء وإن كان به المراد الزمان» فظهرَ أن وقت 
eh‏ في وقت الحج لا يدحل بغروب الشمس» وأداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز. 
0 أن بر الواحد يوجبُ جب العمل لا الِلّمَ فأمر بالإعادة ما بقي الوقت لِيصيرَ جامعاً بين 





)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) التّشك: الطاعة والعبادة» ثم سيت شمیت امور الح كلها مناسك. النهاية: ۰۲۸/١‏ بتصرف. 

(۳) صحیح البخاري (فتح الباري) ۹۳ ۱ء کشاب الحج ()ء باب النزول بين عرفة وجمع (57))» 
رقم (/15517). 


کناب الح 56 
ت صَلَّى الفَخْر بقلّسء ثُم وَقَفَ وَعَا. 
الصيلاتين بالتمزد لق د الداخمور إما وجب ليمكته الجمع بينهما بالمزدلفة» وبعد طلوع 
الفجر له يمكنه الجمع فُسَقَطِتٌ الإعادة. 

و م اغا د دعاب الوقع که فساو ا وی وهو من باب 
العلم» وخبر الواحد لا يوجب العلم. فأما وجوب الإعادة في الوقت فمن باب العَمَل 
ولخد بالاحقياط فيعيدٌ» کا 1 بعض علمائنا. لكن في ترديده نظر ظاهر امد 


تَحَمّقُ كل مِن وقتٍ العشاءٍ وَوُصُولٍ المزدلفة شَوْطُ لهذا الجمع؛ ٠‏ فلا يجورٌ لِقَادٍ 
اا 





(كُمَ صَلّى القَجْر بِعَلّس") لما في «الصحيحين؛ من حديث ابن مسعود قال: 
E‏ الدمئ َيه صَلى صلاة لبر ممقاتها إل صلائين: صلاةٌ المَغْرِب» والعشاء 
بجشي وصلّی ۱ اقخو يزع ادال بقانها.. يندى ينه الجر ي 
أنه مادقا مل الفجره. ای انار وصَلَّى الجر حين بَرَءٌ - أي طَلَعَ -. 


(كُمْ وَقَفَ) وكتن وعَذّلَ) ولبی» وصلّى على ال 0 لِحَاجَته ما شاءء 
لما في حديث جابر الطويل: الخ ا له أ ى بأذان وإقامقٍ كم ركت 
القَصُواء حتى أتى المَشْعَرَ الكرَامَ فَاسْتَفجلٌ الْقِدِلّةَ مَدَعَاهُ وكثره» و وو ده ولم 
ل افا حي اعد دا لدع قبل أذ تطلغ الشمش:.. الحديث. واه عسلم. 

وجا ذلك في «شنن أ بي داود» والترمذي» وابن ماأجه) عر عن علي رضي أنه عنه 
قال: وَقَفَ رسولٌ الله بعر 7[ ۔ ب] فقال: «عرقة گنها مزقت» تم قاض 
حين غربت الشمس وأَرفَ أسامة بن زي وجل يُشِيرْ بيده على هينة والئاش يَضْرِبُونَ 
الإبلَ يميناً وشمالآء يلعفت إليهم ويقول: «أَبُهَا الناسُ عليكم بالشكينة»؛ ثُم أتى ججمعاً 
مسن نهم الصلحين خميعاء فلما أشعم أت فرح فرقت: 

وفي «الششقذرك» عن المِسْوَرٍ بن محرمة قال: تحطبنا رسول للد 

فڪمد الله ونی عليه ثم قال: «أكا بَعْدٌ: فإ ا الشوك والأوثان كانوا يدفعون2*؟ من 


هذا ال كانت الشمس على رؤّوس الجبال کا عَمَائم الوجال [على 


)0 في المطبوعة: دو»ء وما البتناه من الممخطوطة. 

(۲) العَلّس: ظَُلْمَةٌ آخر اليل معجم لغة الفقهاء ص؛ ۳۳۳. 

(") الإشقار: الكشف والإضاءة» وَإِسْقَارُ القجر: طَهُور الور وزوالٌ الظلمة. معجم لغة الفقهاء ص: 51. 
(5) تقدم شرحها ص: 509 تعليق رقم (5). 


3 قاب الحَجٌ 


7 س‎ i a م‎ 3 arl ت نوات‎ qef 
وإذا أسشْفَرَ أقتى منئء ورَمَى جَمْرَةَ العَقَبة مِنْ بَطنٍ الوَادِي سَبِعا حذفاء وكبر بکل؛‎ 








رؤوسهاء وإنّا تَدْفَعُ قبل أذ تغيب» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت 
الشمس”2'؟ منبسطة؛. ورواه الشافعي وقال: «وإنًا لا تَدْفَعُ من عرفة حتى تَعْرْبَ 
الشمك» ودقع ِن مُرْدَلِمَة قبل أن تَظلْعَ الشمسُ» هديا محالت لِهَذي أَهْلٍ الأوْنًا 
والشوك». 

(وإذا اشر ) أي صار في وقت الإشفار. وأا ما وَقَعَ في بعض تُسَخ القُدُوري 
«وإذًا طَلَّعَت» فَسَطأَء لان ام عله دقع قبل أن تطلع الین اي د عاو 
(آكى منى) أي تَوَمه | ليها. ولو دَفَمَ يلَهلٍ ! لِعُذْرٍ به: مِنْ ضَعْفِء أَوْ كترِء أو مَرَضٍ جال 
ولا شي عليه لما رَوّى ابن عمر أنه َلك أُوِنَ لضَعقّة الئاس أن يدفعوا بلَيل. رواه 
أحمد: 0 أسْرَع إِنْ کان ماشِیاًء وکو دابته ِن كان رَاكباً قَدْرَ رمية) 
ويقول: 00 تَمُْلنَا بِمَضّبِكُ ولا تهلكتا بعَذَابك» وعَافنا قعل ذلك. 

(ورَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةٍ مِنْ بَطْنِ الؤادي سَبعاً) أي سبع حَصّيَاتٍ (حَدْقَاً) وهو - 
بالخاء المعجمة الوم برؤوس الأصابع. يقّال: الحذف بالعصاء والخذف بالحصىی» 
الأول بالحاء المهملة» والثاني بالمعجمة. 


وكيضيثة: أنْ يضِعٌ الحصياتٍ على ظُفْرِ إا بو ای اون اة وقيل: 
حمل بطرفي إبهامه ومسبحيه, قال ابن الهُمَام: وهو الأصحء لأنه | الاسر والمعتاد في 
الأكثر. هذاء وقد ورد عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود آنه رَقی جمرة [۲۹۰ 
f -‏ العقبة ِن بطن الوادي يسع حصياتٍ بكر مع كل حصلةء قال: فقيل له: إِنَّ ناسأ 
يَدمُونها من فوقهاء فقال: هذا والذي لا إلهَ غَيْده مَقَامُ الذي أنزرلت عليه سورة البقرة. 

(وكَبْرَ بِكُل) أي مع كل حصاة لحديث جابر: ركب القَضْواءَ حتى أَنَى المَشْعَر 
الحرام فاستقبل القبلةء ودَعَا) وككرء وهَلل› وود فلم يرل واقِقاً حعى أسَفَرَ جد 
فدفع قَبْلَ آنْ تطلع الشمس حى انى بَطْنَ حشر نَحوك قليلاً ‏ أي ناقته - ثم سلك 
الطريق الوُسْلى التي تخرج على الجمرة ة الكهرى» حتى أَنَّى الجمرةً التي عند الشجرة 
رتاه يبع حَصَياتٍ يكبر مع كل حصاة مئل حصى الخذف؛ رَمى من بطن الوادي 
ثم انصرفٌ إلى المئكر. رواه مسلم. 1 

وفي «شان أبي داود» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن 


َ 
| 


مه قالتثُ: رايت 


)2232 ما بين الياصرتين سقط من المطبوعة. 


(۲) تقدم شرحها ص: ۰٦٥۹‏ تعلیق رقم (۳). 








رسول الله مه تبي الجمرة من بَطَنٍ الوادي وهو راكب كبر مع كَل حصاةء ور جل 
من خَلْفِهِ يَسْثْره قَسَأَلثُ عن الرجلء فقالوا: الفضل بن عباس» وازدحم الناس» فقال 
: ديا أيّها الناس» لا یقتل بعشکم بعضاء » وإذا رميعم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الحذّف». قيل: هو مقدار الحخصة. أو او أو مقدار الأملة. 

ولو رَعى بأكبر ين حصى الحذف» أو رمى من أعلى العقّبة لا من بطن الوادي 
جارٌ لحصول المقصود وكان تاركاً للأفضل. ومِقُّدارُ الوني استحباباً أن يكون بين 
ار روي ل عو ا رست معدا عرب رز 0 
ولو وقعت بعيداً لا. وقدر القريب ثلاثةٌ أذرع؛ والبعيد ما فوقها. ولو رمى بحصاةٍ اد 
من عند الجمرة وا لأ الؤني لا عير صفة الحجر وأساى 0 
لم بقل حجه لما روى الدَارَقْطنِيَ والحاكم - وصححه - عن أبي سَمِيدٍ الحُذري 
قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله هذه الجمار التي تُرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص 
فقال: «ِإنّه ما يُقبل منها رُفِع» ولولا ذلك لرأیتها أمثال الجبال» [۲۹۰ - ب]. 

ورَوَى أحمد في «مُشندها والحاكم في «صحيحه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول اا e SL EE‏ 
فلما وَصَعْتُهُدُ ضَعْتُهُنٌ في يده قال: «نعم بأمغال هؤلاي واكم والغلو في الدين» فا هَلَكَ مَنْ 
0 

ويَجُورُ الدَئيْ بجئس الأرض من مدّردا ' وتخوهء لأن اللمقصود فِغل اوي 
وذلك یحصل بالمَدّر كما خضل بالخجر > بخلاف ما إذا رَه تى بالذَّهَبٍ والفضة لأنه 
ضفن اا ا رَمْياً. ويختص الدَمْئْ بالحجر عند مالك والشافعي اتباعاً للمنقول 
المتوارث بالأثّر. 

ولا يقف عند ججهرَة العَقّبة للدعاء لما رُوي عن ابن عمر: له کان ټي جر مر 
العَقّبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء وينصرف ويقول: هكذا رأيثُ النبيّ ع 
يَفْعَلّه. رواه البخاري. 


(وقطع َلْبِيَتَةً) عندنا وعند لاقي (بِأوْلها) ) أي بأل حصاةٍ رماها لما في 
الصحيحين من حديث ابن عباس: 3 أسامَة کان روف النبي ا من عرفة ة إلى 


.418 المَدّر: الطّينٌ اللَرَجٍ الذي لا يخالطه رَمْل. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
مادة (ردف).‎ 2٠١١ الرذفٌ: هو الذي تدكث حََلْفَ الذاكب. مختار الصحاح ص:‎ )١( 
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المُرَلِمَةء وَالقَضْلَ كان رذْقَهُ مِن مُزْدَلِمَة إلى متىء وكلاهما قال: فلم ټڙل النبي به 
ابي حتى رمى جغرة العلبة. ولما في الكتب الستة عن الفضل بن عباس أن رسول الله 
لھ لم ټرل يبي حتى ر مى جَمْرَة العَقّبة. وفي ابن ماجه: قَلَعًا رَمَاهَا قَطع الدُلبيةً. 
وفي «آثار الطحاؤي» بستده قأل: بی عبد الله وهو مُتَوَجَة إلى عرفاټ فقال ناش: 
وذاعدا الأعراني ی فقال: صل الناسٌ أم نَسَوًا؟ والله ما زَالَ رسول الله 
بابي حتى رَه امار ا وفي رواية للطحاوي 
عن ابن عباس قال: ولم يشمع س يمون عشية عَرفة» قال: أَيّها الناسٌُ, أَنَسِيثُمء والذي 
قي دب قد رأ سول لله اه یي ی زی جرا ت 
وقلع مالك العلبية بالرجوع من عرفات» لأنّ عمرَ وعليّاً وعائشةً قطعوا التلبية 
ی ار ی ولا يَقِفْ بعد رَئي هذه الجمرة ا 
الزُغْري قال: م حونك حا يع ليس ابوط اح لله أ كان a‏ 
رماها يئع حصيات يكيو > مع کل حصاةً» ثم يتحدد أمامها فيقفٌ مستقبل القبلة را 
يَدَيْه يذو وكان يُطِيلٌ الوقوفٌ» ويأني الجهرة الثانية فَيَوْمِيهًَا ا 
گلا تی بحصاةء قم ینحدڙ ذات اليسارٍ مما يلي الوادي فيقفُ مستقبلَ البيتٌ رافعا 
تنه مذي م يأني الجَمْرّة عند العقّبة فَيَوميها يسيع حصيات يُكَبْرُْ كُلّما رَمَاها 
بحصاق ثُمٌ يَنْصَرف ولا يَقِفْ عندها. 
ولا يجوز المي قبل طلوع القَجر الثاني عندناء وهو قول مالك. 007 الشافعي 
لقولٍ ابن عباس: إن الي اله رشم للوعاء أن رهوا ليلا . رواه ابن أبي شيبةً في 
امسلدة)) والطبراني في «مغجمه»» ورواه الدارقُطد م ا ن شمر 
وزاد فيه: واي ساعة شَّاوُوا م مِنَ النهار, 
ولنا دفي الشان الأربعةٍ عن عطاءء عن ابن عباس قال: کان رسول الله عل 
يُقَدُمُ صُعَقَاءَ أهلِه بعَلّس2"7, ويأمْوهُم أنْ لا يَوْمُوا الجَمْرَة حتى تَطْلْعَ الشمش. دفي 
«مشتدٍ الرار» عن القَضْل بن عباس: أن التب مله مر صَعَقَة بني هاشم اَن ولوا ِن 
ي ا لا تَومُوا الجمرةً حتى تَطِلّعَ الشمسٌ). 
(۲) في مسد البرار «البحر الرتار» ٠۹۷/٦‏ «فيقول: أبئي» أو؛ أبَهبي» لا ترمرا...». قال مُلاً علي القاري 
في «مرقاة المفاتيح» (۳: :)٠٠١‏ أبييي: بضم الهمزة» وفتح الموخدة» وسكون الياء» وكسر الدون» 


وفتح الياء المشددة» وتكسر: تصغير (ابن)» مضاف إلى النفس... والمراد: يا ولّيداتي» أو: يا 
أبنائي » أو: يا بَبَِ. انتهى باختصار. 


كتابٌ الحعٌ 11۳ 
كم د بَحَ إن شا تُه فصر وحَلفَة فصل ول ا له ا النساء. 








وفي الطحاوي عن ابن عباس: ا النبئ عله کان مر نسَاءه ونقله أ خدّمَةُ 
- صبيحة جشع: أن أفيضوا من اول الفْجْرِ بسوادٍ ولا موا الجمرة إلا مُصبحين. فالتا 
الجوارٌ بهذاء والفضيلة لما قبله. وما رواه على الليلة الثانية والثالثة فُمَخْصُوصٌ بالدّعاء. 


وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: أن ما بعد طلوع الجر من بوم الثخر وقتٌ الجواز 
ا وما بعد طلوع الشمس إلى الروالٍ وق مسنودء وما بعد الرُوال إلى 
0 وَقْتُ الجواز بلا بلا إساءة» والليل وقتٌ الجواز مع الإساءة. 

(كْمّ ذَبْحَ إن شاءَ) 4 المُفْرد لا يجبٌ عليه دَم» بل یستحب له. وفي [۲۹۱ - 
بع حديث جابر: فتكر يِه ثلاثاً وستين بدَنةه ثم أعطى عَلِياً فَتَحَرَ ما غَبرَ أي ما 
بقي من مجمْلَةٍ المئة - وأشْركة في هَذْيهِ. وقال ابن ڃڳان: والحِكعَةُ في أنه عله تر 
ثلااً وستون بدنة أله كان له توكهل ثلاث وستون سنه نڪر لكل ستو بدنة, وروی ابن 
ماجه: أَنَّ رسول الله عله دَبَح بقرة عع اخم يمن نيابو فى جحو الود ب وري 
اناك عو علد رلك ذخ عَنَا رسول الله عله يوم حجنا بقرة. 

5 ڪس بان اَعَد من رؤوس شغر رَأَيِوٍ مِفْدَارَ ملت رجلا کان أو امرأةٌ 
(وحنفة) أي الرجل (آفْضَن) ي الآية «إمُحَلَقِينَ وُؤوسَكم ومُقَصّرِين#” ولما 
في الصحيحين من حديث ابن عمر: أن النبي َيه قال: «رَحِمَ اللَّهُ المُسَلّقِينَ»» قالوا: 

والنقصرين: يا وشول آله قال: «رَحِم اللَهُ المُحَلّقِينَ»» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ 
قال: ورَحِمَ اللَّهُ المُحَلّقِين»» قالوا: والتعسرين يا زميول الله؟ قال: «والمُقَصّرين). ولفظ 
البخاري فلما كان الرابعة قال: «والمُمَصّرين). 

وأا ول صاحب «الهداية): ثم يَذبِح إِنّ أَحبٌ» ت يَحلقُ أو يضر لما روي عن 
رسول الله ڪه : أنه كان يقول: «تُششكنا هذا أَنْ ثوميء ثُم تذْبخ؛ ثم نَخلقَ) فغير 
معروف. 

(وخَلٌ لَهُ) ما كان محظوراً منه (إل النْساءً) لما في الصحيحين من حديث 
عائشة قالت: «طَيِقِتٌ رسول الله عله تب أن مُشرم» ويوع الكخر قبل أَنْ طلوف بَالْبِيف 
بطیب فيه مشڭ». والوني غَيرُ مُحَذّلٍ من الإحرام عندنا في المشهورء وشحلل عند 
مالك والشافعيّ رحمهما الله تعالى وفي عير المشهور عندناء لما في أبي داود وابن 


.)۲۷( سورة القعح» الأية:‎ )١( 





ثُمْ طاف لِلزيارَةٍ يما من ياه م الشخرِء ا 





ماجه عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله عيلهِ: «إذا رَمَى أحذكم جمرة العَقبة ققد حل له 
كل شيءٍ إلا الساء». 
وفي «ششتد أحمد» عن أم سلح عن النبئ مَل نه قال عشية يوم الحر: وإنّ 

هذا بوم وص لكم إذا وميد ميم الجمرة ن تچوا من کل ما نشم عن إلا ى النساءة. 
ولقول ابن الزبير: من شل الك إا ره مَى الجمرة الكثرى حل له كل شيء حرم عليه 
إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. ل ني «المُسْعَدْرَك) ‏ 5971 - أ] 
وقال: على شَرْط الشيخين -. وقول الصحابي: «مِنَ الشئة) له كم الوقع. ولقول 
ابن عباس: إذا رَمَيِتُم الجَهرةٌ فقد حل لكم کل شيء ا الاي فقال را ا 
العباس والطيب؟ قال: أن أنَا فَإِنّي رَأَئْتُ رسول الله عه يضح اسه بالمشك. 
أقطيبٌ هُو 1 لا؟ رواه ابن ماجهء والنّسائي. 


ولنا ما في E O‏ 
عفرو ن خزم» عن رة عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله عه: «إذا ريثم حلفم 
وذَّبَحُم َقَذ حل لم حل شيءٍ | را النّسَاءَ. وفي الطحاوي 0 من حديث 
الخجاج: وود خر ک٠‏ القيابُ والطيث». تقال الدارقطبي لم تزه غَيْمُ الحججاج. 

وقد نص على ما كرتا من [حصول]“ التحليل بالؤمي عندنا أيضاً في كتاب 
المناسك من «شرح المبسوط» للشيخ النغروت بوا رده وفي «شرح الجامع 
المتغيرة اي خان 0 وبعد الرّئي قبل اللي حل آ لَهُ كل شيءٍ إلا النسَاءً 
والطيتَ. وعن أبي يوسف ا نه يحل له الطيبُ أيضاً. ورّوى ابن عباس آنه عه قال: 
وهس على النّساءٍ الخلقٌ» نا على النّساءٍ التفْصِيره. رواه أبو داود» وأحمد» وغيرهما. 


ثم طاف ِلزيارةٍ 5( وهذا الطواف ركن (يَؤْماً مِنْ أَيْامٍ الذخر) لقوله 0 
«ويذ كوا اشم الله في یام معلومات عَلَى ما رَرنّهُم مِنْ بَهِيعَةٍ الأنعام رايا 
وأَطْعِمُوا الما القَقِير * تم ليَقْضُوا تَفََهُم ولهوفُوا نُدُورَمُم وَلَْطَوفُوا بالبيتِ ایق“ 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) ما بين الخاصرتين زيادة منا يقتضيها السياق. 

(۳) تَضَعْمٌ: أي طخ به. مختار الصحاح ص: 2١5١‏ مادة (ضمخ). 
)٤(‏ سقط من المطبوعة. 

(ه) سورة الحج الآیتان: (۲۸ - ۲۹). 


كناب الح 3 


سبع بلا زفي ولا غي ِن کان سَعَى قَبِل. َأَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ فَجْرِ يَؤْ وم الشخرء »> وهو 
فيه فيه أَفْصَلٌ, وَل ل السا إن أَخْرَ عَنْهَا كرة وجب دم 

وغد زَّوَالِ ثاني يَوْم النّحْرٍ رَمَى الجَمَارَ اثلاث يدا ا يلي المَشجد 57 

فعطف الطواف على الذبح المؤقت نام النحر فيتوقت هو » أيضاً بها (سَبْعَة) أزبعة 
فَوْض» 00 و ا(بلا زفي ولا شغي إن كَانَ سَعَى قَبْلٌْ) أي قبل ذلك بِأَنْ كان 

(وآؤل وَفْتِهِ ف أي وقت طواف الزيارة (بَغة جر يم الشهر) لأن ما كيل من 
الليل وقثُ الوقوف يقرفة» والطواف مرتبٌ عليه (وهُة) أي طواف الزيارة (فيه) أي في 
ؤل يام الخر (آفْضَل) لما في ممشلم عن ابن عمر: أله عه أقاض يَوْمَ التّخر ثُمْ رَجَمَّ 
قَصَلَى الظهر بمتى. قال نافع: وكان ابن عمر يَفْعل ذلك7"©. 

وأا قول صاحب «الهداية». واا هذەہ ۲۹۲7 ۔ ب] |۱ الأيام و لها قال 3 
عَله: «أَنْضَنْهَا أَوْلْهَا كَمَبر مروف رن جرت بابر الطويل: ت ا کټ رسول الله 
لھ فأفاض تى إلى البيتِ فَصَلَّى الظهر بمكة. قال بعصهم: ولا شك أن أَحَدَ الحَبَريْنٍ 
وَهْع, . وحيث لا بد من صلاة الظهر في أحد الحكائَيٍ ففيِ ا أَؤْلَّى 
بوت مُضَاعَفَةٍ الفرائض - فيه» والأؤلى أن يُدْفَعَ الوَهُمْ ربجت يأنه عليه الصلاة والسلام 
كان قيض كل ؤم من يام الذخر كما رُري» فالاضولاف م بي على تَعَدّدِه. 

,(قخل لَه كن 0 الأمة كذا ذكره العا 3 مَحَلَهُ إذا قَدم الشغي إذ 

أو اله رس ا النساء 

لصاحب الشلن: 

(هَإِنْ آَخُرَ) الطواف (عَنْهَا) أي عن أيام التّحر (كُرِة) تحرياء لأنّه مؤقت بأيام 
النُخر (ويَحِب دَمْ) عند أبي حنيفة كما لو جر رَمِيَ الجمار عن وقته» وعندهما لا 
يجب شي ES‏ 
«افعل ولا حَرَج). :وجي أن معنأه: لا ئې ولا يلزمه من عدمه عدم الكفارة. 

(وفَغْد زَوَال ثاني يَوْمِ لخر رَمَى الجِمَارَ الثلاث, مَبْدا يِمَا يلي المشجد) أي 
01 أي الطواف. 
07١‏ د في المطبوعة: يفعله كذلك» وما أثبتناه من المخطوطة. 
)5١(‏ و في المطبوعة: والسعي» وما أثيتناه من المخطوطة. 


5 كتاب الحجٌ 


٠‏ ثم بالعقبة سَبْعاء وككر ِكل ودَعَاء ثُمَ غَدَاُ كَذَلِكَء نُمْ بَعْدَهُ ذلك إِنْ 
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A 2 

ويشقط بتفرهِ قبل طلوع الوم الرابع» Dl ESS ea‏ 
ن شجد اليف كم قا لبيه) المسمى بالجغرة الؤشلى. 
الم بالققّبة سَنِعاً وقد يكل SS e‏ 
1 لأبويه وأقاربه و لما رَوَى الببخاري a‏ ا بن عبد الله» عن 
اكد وم سر ا ا م 
الوسطى کذلك فان ذات الشّمال ا »> ويقومٌ م مسقب ٠‏ ا قياماً ل فيدعو 
ويرفع يديه» ثم تذبي 5955 أ الجهرَة ذات العَقّبة من بَطِنَ الوادي ولا يقف عندهاء 
[ويقول]"؟ هكذا رأيثُ رسول الله لھ [يَفعلُ]0"©. 

م أَنَاض مله مِن يَْمهِ ولس سن 
الظهر م رج ب متى فَمَكَتَ بها ليالي يام التّشْرِيق ويدمي الجِمَارَ إذا زَالْتِ الضَّمْسُء 


ا دم حَصيات) کر مع کل حصاق رقف عند الأولئ والغانية فَيطيل 
الْقَيَامَ» وتذمى 0 ولا يَقِفْ عندها, رواه ایو داود. 


KR 


O)‏ ¡) يَفْعَلُ (كَدَبِك, كُمّ قَِعْدَهُ كَدَيِكَ) يفعل (إِنْ مَكَتَ) قَيَدَ بذلك لأنه مە 
بين ھک اليوم الثالث» أو الرابع لقوله تعالى: 0 في يومين ٠‏ 
مَنْ تَأَخُر فلا إِنْم عليه لِمَنِ الْقَى4”" (وهُوَ) - - إلى زوال 0 
حَب) لمك السادة وريد الطاعة بترلا رَوَك داود» lL‏ ماجه» جبّان» 
ا د وقال: على شرط :سملم - عن عائشة قالت: قاض رسول الله 0 
يوم حينَ صَلّى الظَهْرَ - أي في اليوم الرابع من اام متى -. ورَوَّى الحاكم عن 
هريرة مرفوعاً: «اللهم اغفر للكاج» ولِمَن استغفر له الخاج». وقال: صحيح على 4 
ا 5 
(ويَسْقٌطٌ) الدَمئِ عنه (بِدَشْرِهٍ َيِل طُلُوع) فَجر (اليَؤم الزايع) وعن أبي حنيفةء 
)١(‏ أَسْهَل إذا صار إلى الشهل من الأرضء» أراد صار إلى بَطْن الوادي. النهاية: 4784/19 
(؟) سقط من المطبوعة. 


)٣(‏ سورة البقرةء الآية: ٠8‏ ؟). 





قاب الج 11۷ 


وإذا تَقَرَ الى مكة نَرَلَ بالمحصب 


ومراترل لقان E a‏ 
ا في الليل لقوله تعالى: ظفْمَنْ تَعَْل في يَوْمَينِ فلا إِنْمَ عَلَيِو) ولو رَمى في 
الوم الاي ليل الزرالء شع عدد أبي حنيفة مع الكرلهةه لأنه خالف السب وقالا: لا 

يصح اعتباراً باليوم الثاني والثالث» وعليه الجمهور من السلّف والحَلّف. 

ولأبي حنيفة قول ابن عباس: إذا انتفخ النهار مِنْ يوم ا 
0 والانتفاخ: الارتفاع. لكنٌّ في سنده طلحةً بن عَمْرو: ضَعْفَهُ ضَعْفَهُ البيهقئ» على أنه 

صَحٌ ليس بِنَصٌّ في المُدَّعَى كما لا يخفى. وفي قَاضِيحَان: قال أبو حنيفة 

ا لوشن كُلَهُ راكب أَنْضَلُ. انتهى. ٠‏ لأنه وي زځوڼه لھ فيه له. وفي 
«الظهيرية): [95؟ ‏ ب] يُشتحب المشي إلى الجمارء وإِن ركب إِلَيهَا فلا بأ به. 
والذي أفضل. فكأنة حَمَلَ فِغْلَ النبي عه على عُذْرٍ تقدم في الطوافٍ والشغي. 0 . 

ثم تَوْتِببُ الومئي كما ذكرناء والمَييثُ”'2 ينئ في ليالي الؤشي شان عندناء لا . 
واجبان كما قال مالك والشافعيٌ. لهما أن انبئ َل رنب الژلي وبات نی في لياليه 
وقد قال المي عوثه : «خُدُوا غ4 ئي تاي کک . وروی اك أ ا فن د أنه كان 
رسي وعن ابن عباس 
نحوه» وعن أب أله كرة أَنْ ينام أَحدٌ أََامَ من _مَكَة. 

ولا أن yy‏ الي 
شقان فاون له في ذلك. ولو كان واجباً لَمَا رَْصّ له توكها للسقاية؛ كذا قالوه. 
وفيه أن ترك الواجب بذ سقط للدم اتفاقاًء وقد سبو ميق ادن السعفة في ارد الوقوف 
بمردلفة» على أنه يَحْقَمِلٌ الخصوصية لأهل السقاية» فافهم. والله تعالى أعلم. 

وكرة تقديم التَقّل - وهو بفتحتين: متاعٌ المسافر وحشمه ‏ رَمَنَ الإقَامَةٍ 
لارعيع لماالي امسق اا ال يا ع درول حر E‏ ف عي 
الثْمْرِ فلا حج له. وعن ابن شْرخييل» » عن عمر قال: مَنْ كَدُم تَقَلَهُ قبل التَفْرٍ فلا حي لَهُ. 
أي لا كمال لِحَجّه لأنه يشتغلٌ به قَلْئِه وکا بمْنَعُه ته عن إِمَام الرّمي. 


(وإِذا قرا من متي (إلى مَكّة َل بالمخصّب) - بتشديد الصاد المهملة 
المفتوحة ك ويقال له: الأبطحء والبطحاء. والخيف» الا وهو ما بین الجبل الذي 


)١(‏ في المطبوعة: التبييت» وما أشبتناه من المخطوطة. 
(۲) تقدم تخریجه ص: ۰٦۱۲‏ تعلیق رقم .)٤(‏ 


1۸ كاب الح 


م طاف للصدَر سَبْعَةَ بلا رَمَلٍ وسَغي 221110101010109 








عنذة المَمَّبرة والجبل الذي ان مصعداً في الجانب الأيسئر وأَنْتَ ذَاهتٌ إلى متى 
مرتفعاً عن بطن الوادي» وليست المَقْبَرَةٌ من المُخصّب. 


شی أَنْ يُصَلّي فيه اظن و وَالمَغْرِتء والعشای ويَهْجَعٌ چ 4 
دشل E‏ أ النبي له صلّى الظهر والعضِي والمَعْربَ» 
وق رلك 1 ثم رکب إلى الت قَطِافٌ به - أي ارات 
سنة [ولكته موضمٌ نَزَلَه a û‏ إتفاقاًء وبه قال نا e‏ عندنا آنه ست 
وآنه عليه الصلاة والسلام نزله قصداً. له ما في الكتب الستة من حديث عائشة قالت: 
ما نزل رسولٌ الله عه الشخصّب ليكون أسمح لخروجه» وليس بشنّة بشئة]2"0 فَْمَنْ شَاء 
نرله ومن شاء لم ينزله. وفي مُشلم عن أبي رافع - مَوْلَى رسول الله ہل - قال: لم 
أفوني رسول الله له أن أَنْزِلَ الأبطح حين خرج من مِتَئْء ولكن جِفْتُ فَضَرِبْتُ قُيتَه 
فَججاء فترَلَ. قال أبو بكر: وكان على تقل الي له 
ولنا ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله عه ونحن يمنئ: 
تحن نازلون وي تت حيثٌ ماس سَمُوا© على الكفر». وذلك أن قريشاً 
وبني كنانة تَحَالَقَّت على ب: بني هاشم وبني المطلب: رأن]0© لا يُنكحوهم ولا يبايعوهم 
حي يسلموا مم درول ال ل ا وفي سلج من معديت 
نافع عن ابن عمر: | نه كان يرى الشخصِيت شلف وكان يُصَنِّي الظهرَ يوم التّفر 
بالمحصّب. قال نافع: قد حصت رسول الله مَل والخلغاء بعده. والأظهر أَنْ يُقال: 
إنه ت سنة كفاية لأن ذلك اويح يسع الحاج جميعهم؛ وينبغي لأ الحاج أن 
ينزلوا فيه» وكذا غيرهم» ولو ساعد إظهارا للطاعة. 
كم طاف للصّدر) عن ا لبيت» وهو طوافٌ الوَدّاع, وشحب 9 يجعله آخر 
طوافه (سَيِعة بلا رَمَلِ وسغي) وهر واجثث على الآفاقي عندنالء وعند الشافعيٌ في 
الأصح عنه. وقال مالك: هو سنه شك لأنه بمنزلة طواف الْقُدُوم. ولنا ما في «الصحيحين» 





.451 الهَجِعَةٌ: التُؤمَةٌ الخفيفةٌ في أُوّلٍ اللّيل. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة.‎ 

.1۳ - 1۲/١ تقاسّموا: من القصم: اليمين» أي تحالفوا. النهاية:‎ )٣( 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة.‎ )5( 








عن طاوس» عن ابن عباس قال: مر الاس ن يكونّ آخد عهديهم بالبيتِء لعفي 
على المرأة الحائض. رفي لفظ لشعلم قال: كان الناسٌُ يد بثصرفون في كل 3 جي فقال 
رسول الله عَيِل: «لا ينفرن اَعَد حتى يكونٌ آخرَ عهده ات الطواف». وفي الترمذي 
والئسائي عن ابن عمر قال: من جع 51> د با فیک ار مهه بای إلا 
الحيض © رتحص لهن رسول الله عي ورواه الشافعي في «مسنده» وزاد فيه: وإن آخر 
النسك الطوافٌ بالبيت. 

(كُمٌ شرب مِنْ ؤَُمْرْ) مُشتَقْبلاً معضلعاء ويستقي بيده إِنْ قدرء لما في حديث 
جابر: فأتى - يعني النبئ عله بني عبد المطلب وهم يسقون على رَمْرَمَ فقال: 
«انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكمء فناولوه 
لو». ولقول ابن عباس: جاء النبئ َه إلى رَمرَمَ فَتَرَعْنَا له دَلْواً قَشَربء ثُمْ مج فيهاء 
1 أفرغناها في رَعْرَمَ ؛ ثم قال: «ولولا أن تُغْلبوا عليها لنزعت بيدي4. رواه ا 
[«مشتده» والطبراني ا 

وذكر اين شغد في «الطبقاتِ» يسنده عن عطاءء عن النبي عإلله: لخا أقَاض نزع 
لنفسه بالدلو - يعني من زمزم - لم يَنْزِع معه أحدء فشرب متها. وعنه: آنه تل قال: 
«خير ماءٍ على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طمامٌ طعمة وشفاءُ سَقّم. وس ماءِ على وجه 
الأرض ماءٌ بوادي بَرهُوت“ بقية حَطْرَمؤت» كرجل الجراد؟ [من الهوام)“ يصبح 
يتدفق ريسي لا يلآل") فيها». رواه ان «الكبير» ورواته ثقات. وعنه: 
قال: «مَاءٌ رمرم لما شرب له: ن شر كستشفي”2" شَفَاكَ الل ون سْريْتَة 
ليِشْيِعَكَ أَمْبَعَكَ الله وإِنْ رنه کے از قطعه الل وهي هة“ جبرائيل» وشفيا 


معجمة) . 


)١(‏ في المطبوعة: الحائض» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(؟) سقط من المطبوعة. 

() بَرَهُوت: وادٍ باليمن» أو يعر يخطرموت. معجم البلدان 506/١‏ . 

(5) رججل الجراد: الجراد الكثير. النهاية ٠٠۳/۲‏ . 

(هع ما بين الحاصرتين من المعجم الكبير للطبراني ۰۹۸/۱۱ رقم .)١١١١۷(‏ 

(0) البلآل: جمع بَلّل» هو كل ما ل الخلى من ن ما أو لبن أو غيره. النهاية: .١ 817/١‏ 

(۷) في المطبوعة: تستشفي» وما أثبتناه من السخطوطة. 

(8) الهزمة: التُقْرَة في الصدر.. وحمت البعر إذا حَقَرتها. والمراد: أن جبريل عليه السلام ضربها برجلهء 
فنبع الماء. النهاية ©ه/557؟. 


¥۰ کاب الحَجٌ 


وقَجلَ العتبة روع وَجْهَهُ عَلَى المُلْتَرّم ويَتَشَيِدُ يكشت بالستار رَدَعَا مُجتهدا وتبکيء 
ويَرْجعٌ القَهْقَرَى حَشَّى يَخْرْجَ منَ المَشجد. 





الله إسماعيل». رواه الدَّارَقْطبِيَ وج كنا روا السام مرفوعاً. وكان ابن 
عباس إذا شَرِب ماءً رمْرَمَ قال: اللهم إِنْي سالك علْماً نَافِعَاً» ورزقاً وَاسِعَأَ وشِمَاءٌ مِن 
05 داء. رواه الحاكم في «مشتد ر که) موقوفاً. 

(وقبلَ العَبّة) المرتفعة عن الأرض تعظيماً للكعبة (وَوَضَع وَجِهَهُ) الشامل 
بجبهته وَحَدَّنْهِ وصَدْرِه (عَلَى المُلْتَرّم) وهو ما بين الحجر الأسود والباب. فقد رَوى 
البيهقي عن المثنى بن الصاح عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جده: أَنَّ رسولٌ الله 
َيه كان يلزق وَجهَهُء وصَدْرَهُ بالمُلْتَرم. والمُقنى ١551‏ - أ] بن الصّباح [ضعيف» 
لكن هذا من باب الترغيب. ورواه أبو داود أيضاً من جهة المثنى بن الصَّبّاح](2 عن 
عفرو بن شُعَهِبء عن أبيه» عن جحدَّه بأطول مِن هذا. 

(ويقَشبّ) أي تعلق (بالآستاٍ) والمصَىَّ بالجدار (ودعا مُجتهدا) في الاعتذار 
( ويَبِكِي) وكير الاستغفار» ويتعوّدٌ بالمَلِكِ الجثار العزيز الغفّارء لما في «شتن أبي داوده 
ن کرو ہن شب من أبيه قال: طَفْتُ مع عبدٍ الله كَلَمَا جفتا دير الكعبة قلتُ: أن 
َتعَودُ؟ قال: تَعَوّذ باللّهِ مِنَ الارء تم شی حتى استلم الحجرء وقَامَ بين الوكنِ والباب» 
وضع 28 وَوَجهَهُ 0 وَكَمَيهِ همكذلء وبَسَطَهُمَا تشطأء م قال: هكذا رايت 
نول الله عله يَفْعَلُه. ورواه ابن ماجه وقال فيه: عن أبيه» عن جَدّه. قال المُثذري: 
فيكونٌ شعت شيك رابو سيد تند انا عيب الك وهو مُضَكُفٌ بالمتى بن الصّباح. 

وكذلك رواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيجء عن عَشْرو بن سُعيب قال: طاف 
sS‏ ل ا بن عمروء هلما كان سَايعَهَا قال 
محمد لعبد الله: ألا نتعوّذ إلى آخره. وهذا أصحٌ إسناداً من الأول. وأعًا : تعييڻ محل 
المُلْتَرم ففي «شعَب الإيان» للجَيِهَقِيّ عن ابن عباس عنه قال: «ما بض لاحن 
والباب مُْمَرَمٌ). وأحرج ابنُ عَدِيٍّ في «الكامل) عن عِكْرِمَة_ عن ابن عباس مرفوعاً ووقفه 
عبد الرزاق في «مُصنفه) عن ابن عباس. والمُلْمَرَمُ م الأماكن التي يُستجابٌ فيها 
الدّعَاءُ تُقِل ذلك عن ابن عياس قال: فَوَاللُهِ ما دَعَوْبُ قَط ا أجابيي. 

(ويَرْجِعٌ القَهْقَرى) أي الرجوع إلى الوراء. وقيل: ينصرف ويمشي ويلتفت إلى 
البيت كالمْتَحَرُنٍ على فِرَاقه (حَنّى يَخْرج مِنَ المتشجد) أي ين أَسْفَلِهِء قيل: من باب 


كتاب الحجٌ ۹۷۱ 





َأَحْكَامٌ خَاصّةٌ باكرأق] 
والمَزأةُ كالرجلٍ إلا أنّها لا تَكُسِفٌ رَأْسَهَاء بلْ وَجْهَهَا . وَلَوْ سَدَلَتْ شَيئا عَلَيْه 
مجافياً عَنْهُ جَار. ولا تبي جَهْراً ولا تَسْعَى بَنَ المِيلَينِء ولا تخلقٌ بل فصر 


العُغرة» وقيل: من باب المروة“ وهو المشهور بل المأثور. وفي «النوازل»: يقول إذا 
رجع: تَائبئُون عَابِدُونَ لرا ححامِدُون» صدق الله وح وتَصرَ عبد وهر الأحزات 
۲۹۰7 - بپ] وَحَْدَمٌ الحمدٌ لله الذي هذانا لهذا وما و لتهتدي لولا أن هدانا الله 
اللهم فكما هديتنا لذلك فتقبله مثا ولا تجعله آخخر العهد بنا وارزقنا العود إليه حتى 
ترضى عتا بر حمَتك يا أَرْحَم الراحمين. 

[أحکام حاصة بالمرأة] 


(وَالمَرَآةٌ كالرَجُل إلا آنّها لا تَكْشِفٌ رَأْسَهَا) لأنه عورةٌ (بل) تكشف (وَجْهَهَا) لما 
رَوكا ؛ الذارقْطبيٍ والبيهقي والطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله عيلهِ: «ليس على 
المرأةٍ إِحرَامٌ إلا في وَبْهِهَا وميا قال الذَارَقْطنِيَ: الصوابُ قفد على ابن عمر. قال 
ابنُ الهُمام: وقول الصحابي ية عندنا إذا لم يُخالفء مُخصُوصاً فيما لم يُدْرَك0". 
انتهى. لكن يُشْكل ما في الفروع أَنَّ للمرأة أَنْ تلبس المُمَارَينِ. 

(وَلْؤْ سَدَلَت) 5 AE‏ وفي تسخة: أُسْدَلَت (شيكاً) أي ونه (عَلَيْه) أي 
على وجهها (محَافِياً) أي مُبعداً (غنه) أي عن وجهها (جَارَ) ذلك السَذلُ» لما رَوى 
أبو داود» وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عدها قالت: کان ب كبَانٌ رون بنا 
وحن مح رسول الله مله محرماتٌ فإذا حَادُونا سَدَلَتْ إخدانا كانه فور مها جا 
ومجههاء فإذا جَاورُوتا كُسَفْتاه. 

(ولا تُلَبِي جَهرا) لأن صوتها عورة وقد يُؤدي إلى فتنةٍ (ولا قَشعى مَيْنَ 
المِيلين) وكذا لا تَْمْلُ في الطوافء لملا كش شيء من بِدَنِها (ولا قخلق) ) رأسَهاء 
لأن عَلْقَهُ مثْلة0" بهَا كَل الرجل لحيته» ولقول علي كوّم الله وجهه: نَهَى رسول الله 
اھ أن تخلِق المرأة رأسها. رواه الترمذي والقسائي: (بَلَ كُقَطُ) لقوله عَلهِ: «ليس 
على النّساءٍ الكَلّقُء إِنما على النّساءٍ التّْصِيرُ». رواه أبو داود من حديث ابن عباس. 


)١(‏ وفي المخطوطة: الخزورة. 
(؟) أي بالرأي والاجعهاد. 
5 المُثْلّة: التشويه بقطع الأعضاء للحي والميت. معجم لغة الفقهاء ص: 14 10. 


YY‏ کاب الحم 
تلبس المَخيط وحَيصُها لا كع إلا الطرّاف. 
رقن َا لووف بعرأًم 
وقَائْتُ الحَجٌ طَافٌ وَسَعَى وتَحَلََّ وقَضَى مِن قابل. 





(وتَنْيِسٌ المَخِيطٌ) والحُفٌ تَكوزاً عن الكشْفيء ولا تقرب الحجرَ الأسود في 
الزحام تكحوزاً عن مماسّةٍ الرجال. (وحَنِضُّهَا) وكذا نِمَاسُّها (لا يَمْنَعْ) شيئاً من أفعال 
الحج (إلاً الطواف) لما روو "ببخاري في حديث جابر: أن النبي َه قال لعائِضَةَ حين 
e‏ «تتشكي الماك كلها عَيْرَ أن لا تطوفي ولا تُصَنْي حعى تَطهُري) 
3 -أ]. شرت بكر الرالاية رشع فز مكة لوبق يق التّنْعِيم. ولِمَا في 
الین ع ا ت کرجا لا ری | إلا الحم فلا كنا يعرف حصت فدخل 
علي رسول الله كله ونا يکي فقال: «مَا لَكِ أَنَفِسْتٍ»؟ قلت: : نعم قال: «إِنّ هذا أَمر 
تة الله على بناتِ آدم» نَاقْضِي ما يَقْضِي الحاجٌ غير أن لا تَطوفي بالبيتِ حتى 
تَطْهُري». 
[من فاته الوقوف بعرفة] 
(وقَايَتُ الحَج) وهو الذي فاته الوقوفٍ بعرّفة حتى س الجر (طاف) وَقَطِعَ 
التلبية عند استلام الحجر كالعمرة لأنه يحلل بأَقُعَالها (وبد سَعى وتَخَلل) إِنْ حلق أو 
قصّر. (وقضَى) يإحرام جديدٍ (مِنْ قابل) ولا دَمَ عليه عندنا. 
وقال مالك والشافعئ: عليه هَدْيٍّء لما في «الموطأ» عن سُلَهِمَانَ بن يشار: «أَنَّ 
بن الأسود جاء يوم النّحْرٍ وحْمَدْ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه يَنْحَرُ هَذْيَهُ فقال: يا أمير 
0 أخطأنا العدة! كنا نرى أن عداليوم يوم عرف تقال عمر: اذهب ب إلى امكة 
فطف أنت ودن محلك» واتبحووا هَذياً إن كان معكم, ثُم احلقوا أو قَصّروا وارْجِمُوا إِنْ 
شع شععمء فإ جاء عام قايل فحجوا ائ اقا اهدو أي قياساً على المُخصّر. 
ول ل تيد تسو لله يام في الڪ وسَبعة إذّا رَ شي ٠‏ 
ولنا ما رَوى الدَّارفْطنِيَ من حديث ابن عباس وابن عمر أَنَّ رسولّ الله عه قال: 
وي زات يرن EN SEN‏ َلْيَحلٌ 
بشهرق وعليه الحجٌ من قابل». ولم يذكر النبئٌ ڪه الهڏيء ولو كان واجبا لَذَ كرةُ. 
5 ژوي عن عمرَ محمولٌ عندنا على ا 


١1ح‏ سورة البقرةء الآية: .)١95(‏ 





قصل [في القِرَان] 
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نم عند أَبي حديفة ومحمد أَصْلُ إحرامه باق ويتحللٌ بأَفعالٍ العمرة. وعدد أبي 
يوسف ينقلب إحرامه للغمرة؛ لأن أفعال العمرة بإخرام غيرها غَيْرُ ُمَصَوْرِ. ولهما أن قَلْبَ 
إحرام الح للعمرة غير مممفكن. ولو كان فائتُ ف الح قارناً طافٌ طوائَينِ وسَعَى سَعْيَينِ 
إِنّ فاته لحم تل اَن يودي العمرةء وإلاً فهو كالمفرد. 

هذاء وقال ٠‏ في «الهداية): مَنْ قد بَدّنة رعا أو تدرا 0 0 صيد» أو .* 
من الأشياءٍ وتوجّجه معها يريد الح فقد اجه لقوله ]۲۹1 - ب] : من ا 


ع 


َقَدْ أخرم». وفيه أن هذا اللفظ رَه غير مغزوفي. ورو اه اين بي َة عن اب ٺٺ عمر من 
ب هن قَلدَ َة فقد أخزم». ون ا عياش ا و ب و ال ا ا 

ققد أخرم. نعم روى الطحاوي بسنده عن ) جابر بن عبد الله قال: كنك عند الچ عله 
جالِساً في SS‏ احج ن رجاو فض قرم إلى ) النبيٌ 
عه فقال: ني أَعَوثُ بِعُدْني العي بَعَدْتُ بَعَنْتُ بها أَنْ تُقَنّد اليوم أن(“ ؛ ُشْعَرَ على كذا 
وكذا ؛ فليشت قميصي ونسيت» فلم كن لأخرج قميصي من رأسي». وكان يبعث 
بده وأقام بالمدينة. 

والحديث ضعيفٌ باتفاق المحققين» ومُعَارض لما صح عِثد المُحَدّثي» فروى 
الشيخانٍ عن عائشة أنها قالت: أن قَعَلْتُ لاد قذي النبي ل جعت بها مع 
أبي» فلم يَحْرْمْ على رسولٍ لله َيه شي أحل الله له حعى تُجِرَ الهَدْيُ. رنه ردأ 
ق حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يَنْخَرَ 


هَذيه. و لله أعلم. 


e 


فصّل [في القِرَان] 

لغرات آنل ملفا أي مِمًا عَدَاه وهو الإفراد والتمتع* ٠‏ . وقال مالك والشافعيّ 
500 الإفراد أَفُضل مطلقاً. قال ا العمقع أفضلل مطلقاًء وهو قول مالاك 
ای ا عن ابن حمر قال ر و انر غك الرداع بالخدر 
إلى الحج وأهْدی»› فساق معه الذي من ذي الحلَيقة وبدأ رسول الله نأا 


2 #2 5 


)١١‏ سقط من المطبوع. 
9 سيأني بيانه ص: 1۸۲ . 
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a‏ ئم امل بالحجٌ قَمَمَتّعَ الناسُ مع رسول الله ميه بالغمرة إلى الحجء فكان مِنَ 
الناس وال نة الهِذي» ومنهم مَنْ لم يَهْدِ فلما قَدم النبئ عله مَكَةَ قال 
للناسش: « من کان يٽکم اُغڌى ئه لا ټل يڻ شيءِ حرم عليه حى يفضي خڳه؛ ون 
لم يكن منكم أُهْدى فَلَّْف بالبيتِ» وبالصفا والمروة» وليقَصرء وليخلل» تُم ليهل 
بالحج). e‏ تحرج رسول الله يله لبي بالحج ولبِيتا معه 
قَلَعَا قَدِمَ أمر من لم يكن معه الهَدْيُّ أَنْ يَجْعَلُوها عُمرة. 

وفيهما أیضاً عن ۲۹۷ -[ ابن عباس قال اوا يَرَوْنَّ العمرةٌ في َضْهُ شهر الحج 

من أَفْجرٍ الفجورٍ في الأرض» ويَجْعَلونَ المُحَرّمٌ صَفَراً يقولون: أذا برأ | ا وَعَمًا 
لئ 6ق والْسَلّحٌ صَفَيُ عَلَّتِ الغمرةٌ لمن اعتمر. فَقَدِمَ رسولٌ الله عله وأصحابة 
صبيحة صبيحة رَابعَةٍ مُهلَينَ بالحج» > فأقرهم اَن يجعلوها عُمرة متَعَاظم ذلك عندهم» فقالوا: 
رسول اللَّهِ: أي الجل؟ قال: «الجل كله. وفيهما أيضاً عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رول اله لھ ولا تری إلا أنه الخ ٠»‏ فلمًا قَدِمْتَا تَطَوّفَْا بالبيتء فا سول ار 22 

من لم يكن ساق الهَذي أَنْ > ؛ فَحَلَّ مَنْ لم يكن ساق الهَدْيّء ونساؤةُ لم يَسْفْنَ 
فأخللن. 


1 


ری فا ن ا ا الله یه صرح بالحيجٌ صُرَاخا 
حعى إذا طَقْنَا بالبيتٍ قال: اجعَلوها عمرة ٤‏ إلا م من كان معه عَذْيٌّ قال: فجعلتاها عمرة 
فلعًا كان يوم التروية حرجنا ا » فَانْطَلَفْتا إلى متى. وفي «الصحيحين» من 
حديث 5 مُوسى الاي قال: بَعَنّنِي رسول الله عل اض قَوْمِيء فَلَعَا ححضّر الح 
ج رسول الله لھ و عبحده اتيدة عله رغ رل ای ال يها أت يا 

عبد الله بن قيس؟) قال: قلت: لَبَيْكُ ب بچ کد رسول الله ا قال: «أخسنت»» 

ثم قال: «هل سمت سَفّْتَ هَذياً؟) فقلت: 5 فعلت» قال: «اذهب طف بالبيتء وبين الصّفا 
م . نم اخبيل»» فانُطلقتُ قعل ما أَمَرَنِي وأتيتُ امراًة من قومي فَعَسَلَٺْ راسي 
اي ١‏ “ وف ثم أَمَلّت بالحجٌ يوم التدذوبة. 
(0 الدّبر: الجرح الذي یکول في خلهر البعير. النهاية: ۹۷/۲. 
ر٣‏ عقا الأثر: أي انْدَرَسَ تر الإبل وغيرها في سَيرها. فعح الباري: ٤۲٠/۳‏ . 
(۳) وهو اليوم القامن من ذي الحجة. 
)٤(‏ وفي المطبوع: بإهلالٍ كإهلال» وما أثبتناه من الميخطوط. 
(ه) الحَطْمِي: نباتك من الفصيلة الحُڳازية كثيز التّفْم يُدَقُ ورقه يابساً ويُجِعَلُ غشلاً للوأس فَيْتقّيه 

المعجم الوسيط ص: ٤١‏ ۲» مادة (تحطم). 





کاب الحج Yo‏ 
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ولمالك والشافعيّ ما في «الصحيحين» عن عائشة: ا رسول الله عله أَفْرَد 
بالحج. انتهى بلفظ مُشلم بطوله والبخاري. وفيهما عن ابن عُمَر قال: مْلَلْنَا مح رسولٍ 
الله َه بالحجٌ مُفْرداً. وفي لفظ: أ رسول الله عله أَهْلّ بالحح مفردا. وفي مُشلم 
عن جابر قال: أقبلنا مُهِلّين مع رسول الله عه بالحجٌ مُفرداً. وفيهما من حديث جابر 
قال: أُمْلَلْتَا م مع رسولٍ الله عه بالحجٌ حَالِصاً لا يُخَالِطه شية. مهتا عك لأريع لال 
[۲۹۷ - ب] حَلَوْنَ من ذي الحجة وطفتا وسَعَيْنَاء ثم عونا وشول نه ت أن a‏ 
وقال: «لولا حذيي َحَلَلُْ»» ثم قام شراقة بن مالك فقال: ا الله أرأيت مُتْعَتَنا 
هذه لِعَايِنَا هذا أَمْ للذَبَدِ؟ فقال عَْللهُ: «بل للأُّبده. 

قال «الپماوي»: قوله: «لولا هَڏيي لحَلَلْتُ» کک 2 تَحْلِقُرا 
رؤوسَكم حتى يَبِلّعَ الهَديُ ي ل4 وفَسَْحٌ خ الحج إلى E‏ يَقْعَضِي التُخيِيل, 
ل سو ل را - وهو 
من - يوم النحر. انتهي. والمعنى: بلوغ هَذْي الحجء ومحله اررض الحم مطلقأ وما 
ذكر منیء؛ لأنه صل أاكيه في هذي [الحج كا أن | المروة أفضل آمَاكن مذي“ 
العمرة. فتأمل. ثم قوله: «أرأيت مُتْعَعَنا هذه» أي إتيان العمرة ف فى أشهر الحج حتى صار 
نا لا ُفخ المج إلى الممرة لأب ليس للد يل نال لأصحاب محم ت عند 


الجمهور خلافاً لألحمد. 

ولنا ما في «الصحيحين) من حديث عبد ا الر و و جن او 
سمعتٌ رسول ١‏ له عي يبي بالحج والعُمرةٍ يقول: «لَكيك حجةً وعمرةً». وفيهما 
واللفظ لمشلم عن بكر بن عبد الله المرّني» عن أنس قال: شيعت رول ا ا 
بي بالحيٌ والغمرة جميعاً. قال يكد: 3 فَحَدَّنَهُ بذلك ابن عمرَ قال: البّى بالحج وَخدّه 
فلّقيتٌ أنساً فَحَدُّنْتُه هه قَولٍ ابن عمر فقال أنسٌ: ما تعدوننا ِل صِجِياناًء سمعتُ 
رسول الله عله يقول: «لبيك عمرة وحجا». وفيا أيضاً: سمعتٌ رسولٍ الله عه 
يقول: لبيك عمرةٌ وحجا». وقيهنا عن أن اا فال: اعْمَمرَ الب له ربع عر ع 
كلهنٌ في ذي القعدة إلا التي مع حجته: غمرة الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام المُقّبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة من حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة, وعمرة مع حجته - أي مقرونة -. 
(؟) سقط من المطبوع. 
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وفيهما عن سَعِيد ين المُسَيُبٍ قال: اختلفٌ عليٌ وَعثْمَانَ وهما يعُسْمَانٌ في 
المْنْعَةء ا ما رید إ٩‏ أن نی عن ار عله الي ل فقال له عثماتٌ: 
دَعْنَا مئلك0 ذ فلما رَأَى ذلك عَلِيَ [558 - أ] أَمَلَّ يهما جميعاً. هذا لفظ البخاري. ولَفْظ 
مهلم الس عاد رياد ديات يجان علدات "فى يَنْهَى عن المُنْعَدَ فقال عليٌّ: ما تريد 
إلى أَمر فعلَةُ رسول الله ته تنه عنه» فقال عشمان: دَعْنَا منكء فقال: إِنّي لا أُستطيمُ 
أنْ أدَعَلكَء فلما رأى علي ذلك أَمَلّ بهما جميعاً. 

وفي «سُنن النّسائي) عن مروان بن الحكم: كنت جالساً عند عثمانَ فسمِع علياً 
يلي بحج وغمرة فقال: E‏ 2 
رسول الك عه يبي بهما جميعاًء فلم أَدَع فِغل رسول الله عه لِقَوْلك. وفي البخاري 
E‏ قال: سمعثُ رسول الله عه يقول - وهو بالعتيق -: «أتاني الليلة 
آټِ من ر بی فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حَجّةٍ). لاقي ف 
يعني ڏا الحْلَيفَة. bs‏ الطبحاؤي عن آم عة شيعت رسول الل عله يقول: «أهلوا:يا 
آل محمد بعُشْرةٍ وحَجّةه. 

وفي ابن ماجه عن ابن عياين قال : أخجرني أبو طلحة أَنَّ رسول الله عله جَمَع 
بينَ الحَجةٍ والعُمرةٍ. وفي أبي داود عن مجاهد قال: كل ابن عير کم اعتمر رسول 
الله عَْيْتَهُ؟ فقال: مرتين» فقالت عائشةٌ: لقد عَلِمِ ابن عمر أن رسول الله عل قد اعتمر 
ثلاثاً سوى 1 0 بحجة الودّاع. وفي روايةٍ لأبي داود والنّسائي عن علي كرّم 
5 وجهه قال: أَنَهِتُ النبئ عله فقال: «كَيْف أُمْلَلْتَ؟؟ قلتُ: بإِمُْلآلِكَء فقال: «إلى 

ET 

ولنا أيضاً ظاهو قوله تعالی: واوا الح والعفرة چ > فإك إَعامَهّمَا أن يحرم 
بهما من ُوَبْرَةٍ أهله. كذا فَسِرَهُ الصحابةٌ» وهو القِرّاد. وروى أحمدء والنّسائي؛ 7 
a‏ ا as‏ 


013 


)1( 0 من 0 

(؟) سقط من المطبوع. 

(4) سورة البقرق» الآية: ,)١55(‏ 

(5) في المطبوع: هري» وما أثبتناه من المخطوطة:» وهو الصواب لموائقته ما في فتح القدير: 57/7. 


ا 1۷ 





وو و وو ووو ووو و و وو ووو و ووو و وو وو و ووو مم 6د و65 9 99ت ته تت 906 0600 0 ا 30 





وجدتٌ الحجٌ والعمرةً مكثوبين عليء فكيف لي بأَنْ أجمع بينهما؟ فقال: امَْمَعْهُمَا 
واذبح ما  ”794[‏ بع تيسر مِن الهَذَّيء فَأَهْلَلْتٌ بهماء فلما أتيثٌ العُذَيْب لقيني 
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معاًء فقال أَحدُهما للآخر: ما هذا 
بأفقَة من بعيره. ‏ وفي روايةٍ: لَهَذا أَضَلُ من بَعِير أهله قال: فكأنما حمل علئ 


عي = 
53 


بكلمتهما جبلء كَتَدِمتُ على عمرَ بن الخطاب فأخبرئه» فال عليهما فلامَهُمَاء وأقجل 
عَلَىَ وقال: هُدِيت سه بيك محمد وَله. 

ورواه بو حديفة عن حَقادٍ بن أبي سُلَيِمَانَه عن إبراهيم: عن الصّبَيٌ بن مَعْيِدٍ 
قال: اقبلت من الجزيرة حَاججاً قَارناء فمررت بسليمانَ بن ربيعة وزيد بن صوحان وهما 
مُنِيكَان بالعُذَيْبِ» فسمعاني أقول: ليك بعمرة وحجّة ماه ثقال اعناهماة هذا انض 
من بَعيره» وقال الآخحر: هذا أَضَلُ من كذا وكذا. فَُمَضَيتٌ حتى إذا قَضَيِتُ نُشكي 
مررث بأمير المؤمنين عمر فساقه | إلى أن قال فيه: قال يعني عمر ‏ : فصنعت ماذا؟ 
قال: مضيت قَطِفْتُ طوافاً يغمرتي» وسعيثٌُ سعياً لغمرتي» تُم عدت ففعلتُ مثل ذلك 
لِڪجي» » ثم بقيثُ حراماً ما أقمنا أَصنعُ كما يصنغ الحاجُ حتى فُضيتُ آخِرَ نُشكي» 
قال: هُدِيتٌ ك لصئة بيك عله . ولأن في القِرانِ جمعاً بين العبادتين» فكان كالصوم مع 
الاعتكاف» والجهاد في سبيل الله مع صلاة الليل. 

وفي «شزح مسلم»: اختلفت رواياتُ الصحابة في صِفةٍ حجّه عه في حجةٍ 
الوَداع: هل كان قارناًء أو مُفْرِداَ أو مُتمتعاً؟ وطريق الجمع أنه ل کان ولا مُفْرِداً ثم 
صار قَارِناًء فمن روف الإهُرَاد رزوی أُولَ الأمرء ومن القران ن اعتمد آجِرَ الأمرء ومَنْ 
رَوى التممّع أراد التمتع اللغويّ ‏ وهو الارتفاق ‏ أي الانتفاع الأحروي بأداة التشكين 
في سفر واحد. انتهى. 
۳ وقد وضع اب حزم كتاباً في أنه لله كان قَارناً في ححجة الوداع» وتأول باقي 
الاحاديث. 

وفي «المبسوط): وهل الحديث جمعوا رواة تشك رسولِ الله ع فکانوا 
ثلاثين 9 تَمَراً: عو ووو أنه كان قَارنا وعشرة أنه کان مُفردا وعشرة ۹۹7 - 
أ] أنه كان مُتَمتّعاً وهن بين هذه الرواياتِ فنقول: ھی رسول الله لت ولا بالعمرة 
فسمَعَةُ بعضٌ الناس» ثم رواه. ثم لتِى بعد ذلك بالحج فظتوا أنه كان متمتعاً فنقلوا كما 
وقع عندهم. ثم بى بعد ذلك بالحج فسمعَهُ قومٌ آخرون» فظتُوا أنه مُفْرِدٌ بالحج. 8 


1۷۸ تاب الح 


ورا عو و 2 ۴ 20000 4 ا Ee N‏ 3 ۾ 
وَهُوَ أن يهل بحَجٌ وعَمْرَة من ميقاتِ مَعَاء ويّقول: الله إئي أريد الحَجٌّ 


والعُمْرَةَ إلى آخره. وطاف للعْمْرَةٍ سَبِعَةَ أَشْرَاطٍ يَرْمُلُ للشلاتّة الأُوَلٍ ويَسعّى, ثُمْ يَحُج 





ّي بهما فسمعه قومٌ آخرون» فعلموا أنه قارنٌ. فكلٌ نقل ما وقع عنده. والله أعلم. وأا 
قول صاجب «الهداية») خخلافاً للشافعي لقولهِ عليه الصلاة والسلام: «القران رخصة:؛ فغيرٌ 
معروفي. نعم أخرجه الدَارْقُطنِيَ عن عائشة أَنَّ النبئ عله قال لها في عمريّها التي 
اعتمرّثها: وما أجرك في غمرتك على قَدْرِ تَصَبِك). 

(وَهُوَ) أي لع لغةً: الجَمْع؛ مَصٌدر قَرَنَ بين](؟ الشيئين نحو كَقَتَ كتاباً. 
وشرعاً: (آن يُهِلْ) أي يُخرم (بِحَعٌ وعُهْرةٍ مِنْ ميقات) من السوافيت» ردم يرد يه 
الاحترارٌ عن أن يهل بعمرةٍ وح قبل الميقاتِ أو بعد فإِنَ الآفاقي إذا هَل ال 
الميقات أو بعده ‏ ولو بمكة ‏ يكوثٌ قارناً لکنه مسي وإنما راد به بيان أن القارن لا 
يكون إلا آفاقياً ولو تقديرأ وكذا لم يُرد بقوله (مَعاً) الاحترازن مما اراد به بيانَ الأؤلى 
والأصل» حتی الو أخرم رة من الميقات؛ م حرم بحجّة قبل أن يطوفٌ أزبعة أ شواط 

من العمرة» أو أخرم من الميقات بحجةء ثم أخرَمَ بعمرة قَبِلَ أَنْ يطوفٌ كان قَارِناً وهو 

قول الشافعي اه لفغله ر في حجة الوداع. 

(ويَقُول) عَقِيتَ صلاة س الإخرام: رهم ني أَرِيدُ الك والعُفرة) وفي نسخة 
بتقديم العمرة وهو أؤلى لِسَبْقٍ فعلها (إلى آخِره) أي فَيَسْوِهُما لي وتقبلهما مني. (وطافٌ 
للعُمْرَة سَبْعَة آَشْوّاط) مُضْطيعَاً0؟ فيها (دَ يزملا" للثلاتّة الأولِ) ويصلي بعد الطواف 
ركعتيه (ويِسْعَى) بين الصفا والمروة» ويُهَوِلٌ بين الميلين. 


ومن شراق طك القزان أن قوفت للق كله أو أكترة فق شْهْر الحج. لا 
يحلل القارِنُ بعد عُمرته. واب وقَصّر كان جناي على إحرام الحج وإحرام الغمرة) 
فيجب عليه دَمَانْ e‏ الارن يِن العمرة إا هو يوم الخر. 


(ثُمّ يخ بَحْجٌ كَمَا مَرْ) في المُفْرٍِ فيبداً بلواافي القّدوم بلا رَمَلٍ واضطباع 1 0 إذا 
أراد تقد ب E‏ ي الأصلي وهو كونة بعد طواف القَرض. وإما َد 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(۲) الاضطباع: بالرداء يكونٌ بإحراجه من تحت الإبط الأيمن وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة 
الفقهاء صس: وى 
2_١‏ الومل المشي السريع مع َر الكتفين. معيجم لغة الفقهاء ص: ۲۲۷. 
(4) في المطبوع: حََجَةٌ وما أثبتناه من المخطوط. 


ا 


كتابُ الحَجٌّ 34 
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القَارِنُ أَفعالَ الغمرة على أفعالي الحج لن الله تعالى ذكرةُ في قوله: من تكح بالغهرَةٍ 
لك ج214 بعد خزف الغاية المُقْئَضِي لانتهاء" ما قبله بما بعده. فإن قيل: الآية 
في الت 93 حيتت بأن الْقِرانَ بمعناهة, فَألْحِقَ به في مقتضاهة» لأن لذ مهما تَرَقْقٌ بأد 
الشكين في سفر واحد. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يطوفٌ القارنُ طواقاً واحداً عن مُمرته ودم 
که وتشعى سَعْياً واحداً عن عُمرته وحجه» لما في «الصحيحين» عن نَافِع عن ابن 
عمر: أنه أراد الح عام تزل الجا بابن الزبير ّيل له: ل اتا كائن ينهم قعل وإ 
نكاف أن يَصدُوك فقال: وقد كَانَ لَكُم في رسولٍ الله أَسْوَةٌ حستة4 7 إذاً أصنع 
كباس رول الله ع هدک أني قد اوْجَيِتٌ 2 مر ثم حرج تی إذا كان 
بظاهر البَهِدَاءٍ وقال: ما سِأنُ اک والغمرة إل واحدّء سهد كم أني قد أَوْجَبِْتُ حَجّاً مع 
عُمرتي» وأَهْدّى هَذْياً اد شتراه بِقُدَيْد: وهو مُصَغْر - موشخ نون مكة وان ولم 
يدحر ولم يحلل من شيءٍ حرم منهء ولم يحلق ولم يُقَضّر حتى كان يومٌ الحر» فنحر 
وحلق ورأى أَنْ قد قَضَى طوافٌ الحجٌ والعُمرة بطوافِهِ الأول. فقال اين عمر: كذلك 
عل رسولٌ الله ل 

ولقوله عه «هذه عمرةٌ اشكمتغا بهاء فَمَنْ لم يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌّ [فليحل]9) 
الحِلّ كله وقد دحعلت لما ة في الح إلى يوم القيامة». رواه مسلمء ۽ وآبو داودء 
5 ولقوله عَُْه: «مَن أخرم بالحجٌ والعُمرة أجرآه طوافٌ واحدٌء وَسَغْيٌ راتكه 

واه الترمذي وقال: : حيهدن غريب. . ولقول ابن عباس: لَمْ يَطفٍ لتب عه وأصحائة بين 
اشنا والمروة إلا طَوَافاً واحداً رتهم وحجهم. رواه ابن ماجه. 

ولنا ما رواه ه النّسائي في «الشتن الکبری» من حديث خاد ٠٠۰7‏ - أ] بن 
عبد الرحمن الأنصاري» م اراق بن جد ا دان فت مع ابي وقد 
بجمع بين الح والغمرة» فطافٌ طوافَينٍ وسَعَى سَعْمَينِ وعدّئئي أن عَلِيَاً فمل كذلك» 
وحدّثه أن رسول الله عله قعل ذلك. فن حكاد بن عبد الرحمن هذا صَعمّه الأردي. 


.)١95( سورة البقرةع الأية:‎ )١( 
(؟) في المطبوع: لانتفاء» وما أثبتناه من المخطوط» وهو الصواب.‎ 
.)۲١( سورة الأحزاب» الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ في المطبوع: فليحلل» وما أثبتناه من المخطوط. 


A‏ کاب احج 





کا a r e e‏ * م ۳ 2 
وذټح للقرَانِ بغد رفي يوم النخر. وإن عجر القارن, Kas‏ 





أجيب أن 00 حجان و 0 و ملحي الدَّارَقُطنِيَ عن 
ل 
القارن: يلوقت طُوَافَيِ ويَشْعى سَعْمَين. وما رَوَى محمدٌ بن الحسن في «الآثاره عن 
ل 1 عن أبي نصر الك مي عن 
علي بن أبي طالب قال: إذا أهللت بالحج والعمرة طف لهما طَوَائَنِء دا 
ل والمروة» قال منصور: فلقيتٌ مجاهداً دأ وهو يُفْيِي بطوا وا 
2 قَرّن فَحَدَّْتُه بهذا الحديث فقال: لو كنت سمعتة لم أت إلا براقي lj‏ ند 
فلا أَْتِي إلا بهما. انتهى. وبه قال ابن مسعود» والشغبي» وَالنّحْعِي) وجابر بن زيد» 
وعبد الرحمن بن الاأسود» والُؤري» والحسن ہن صالح. 
وأا ما روي من قوله عَهِ: «دخلت الغمرةٌ : في الحجٌ إلى يوم القيامة)». فمعناه 
أنَّ الغمرةً لا باس بها في أشهرٍ الح كما قال الترمذي؛ فمعنى التداخل المذكور في 
الحديث: لوقت أي دحل وقتثٌ الجدرة في ولت الحَجٌ على معنى أنّهما : يُؤديانَ في 
وقت واحدء اشا لا ثداحل في العبادات» وما التدالٌ فيما يندذَرىء بالشّيِقّات. 
وتت) وجوباً (للقِرانٍ بَعْدَ رَمِي يَوْمِ الدّخر) قبل الحلق في الحرم وأيام التحر. 
ويس م أَنْ يذبح بمنئ شاه أو سمْعَ بعير» أو بقرة لقوله تعالى: طفَمَن تمتْعَ بالغمرةٍ إلى 
1 ڪج فما اشقيسر من الذي © روالهدي ما يُهْدَى]”*؟2 إلى الحرم من شاةٍ أو بقرةٍ 
أو سر ولما في «الصحيحين) من حديث جابر [قال۳(: ڪجچتا مع رسول الله عله 
فتڪوتا البعير عن سَبْعَة» والبقرة 5 - ب] عَنْ سبعة. وع نحن ومالك ڏټڪه قبل 
يوم الشّخرٍ لكونه دم شکر عندناء فيختصٌ بيوم التخر #الأضحية: وأجار هة الشافعي بناء 
على كونه دم جثر عنده. 


(وإن عَجَرَّ القَارِنُ) عن الهَذي بِأنْ لا يكون في ملكه عن كفافه قَذْرُ ما يشتري 





)١(‏ في المطبوع: فطفت» وما أثيتناه من المخطوط. 
(۲) في المطيوع: سعيت» وما أثيتناه من المخطوط. 
(*) سورة البقرة» الآية: .)١95(‏ 

(4) سقط من المطبوع. 

(ه) سقط من المطبوع. 


كاب الحم 3 
صَامَ ثلاثة ايام وآ خرها يَوْمْ عَرَفَة وسَبِعَةٌ بَعْدَ حَجه أَئْنَ شای فإِنْ فَانَتِ ت العٌلحقَة تع عن الذمُ. 


به الدّم ولا هو في ملكه (صَامَ ثلاثة آيام) يُستحب تواليها (3) أن يكون (آجِرُهَا يَوْمُ 
عَرَفَة) بان يصوع السابع والثامن والتاسع» وهذا بيانٌ الأفضلء لأنه غاية ما يمكن فى 
التأحير لاحتمال القدرة على الأضل وهو الهَدذيء ويجوز أن يصومها قبل السابع إذا كان 
قد أخرم بالعُمرة» ويكون في أشهر الح وينوي ين الليل. وعند الشافعي لا يجوز أَنْ 

يصومها حتى يحرم بالحج» وأمًا قبل إحرام الغُمرةء فلا يجوز بالإجماع.. 

(وسَيِعَة يَعْدَ عه أي فراغ اعبات (آَيْنَ شَاءًَ) ولو بمكة من غير نية الإقامّة 
لقوله تعالى: «وسَبْعَةٍ سَيِعَةٍ إذا رج جغئم4 أي من منئ إلى مكةٌ. والصحيح ين مذهب 
الشافميّ ا المراد الود إلى الأهل. . وعن مالك قولات. وقال ابن الهُمَام: أي إذا 
فَرَعْتُم من اعمال ١‏ کی فإن الفراغ سببُ الرجوع» قفيه ذکہ المُسَبَب وإرادةٌ الشّتب. 
والدليل على إرادة المجاز أن الإجماع على أ أنه لو امت على السياحة؛ وجب عليه 
صومُها بهذا النّصٌّءْ ولا يتحقق 0 حَقّه سوى الرجوع عن الأعمالء فَعُلِم أنَّ المراد 
0 0 سواءٌ قَصَدَ وطنه أو لا. ثم لو قَدِرَ القارنُ [على]” "“الهَدْي بعد صوم 
الثلائة قبل قبل العحدّلٍ وجب عليه 0 ولو قَدِرَ عليه بعد الگكر © لا يجب عليه 
الى ١‏ 

(فإِنْ فاقت اللاقّة) ا جاء يومٌ الكّخر ولم يَضْمْها بتمامها (تَعَيّنَ الدّمُ) ولم 
يجزئه الصو لأنه جل حَلَفاً عن الدّم على خلاف القياس؛ فيراعى ما ورد فيه» وهو 
ا قبل يوم الشخر. 

اا الشافعئ صومها بعد أيام التشريق» لأنه ٠‏ صومٌ مۇقڭ فيْقَصى. ا مالك 
فيها غَيْرَ يوم التّحر لقوله تعالى: فَصِيَامُ نَ ئة ام في الخ ع اوقا وقتّى لن 
طواف الزيار ة يَكَأذَى فيهاء ولقول عائشة ا ۳٠‏ 00 لم تعض في ام 
الّشْرِيقٍ أن 0 م إلا من لم يَجِدٍ الهَدْيّ. رواه البخاري. وفيه عن ابن عمر أنه قال: 
ا تمع بالغمرة إلى الح إلى يوم عرفة» فإِنْ لم يَجد هَذياً ولم يَضْمء صَامَ 
يام منئ 


.)١95( سورة اليقرق الآية:‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: اعتمر: وما أثبتناه من المخطوط. 
(۳) سقط من المطيوع. 

)٤(‏ في المطبوع: التحليل» وما أثيتناه من المسخطوط. 
)0١(‏ سورة البقرة» الآية: .)١55(‏ 


1۸۲ كتابٌ الحجٌ 





E‏ هة 
[فضل في التمتع] 
وَالتَّمٌَ مُ أَفْصَلُ مِن الإفْرَادٍ وَهُوَ: أَنْ يُحرِمَ بعُمْرةٍ مِنَ المِيقَاتٍ في أَشْهْرٍ الحَجٌّ 
ويرف ويَّشعَی»› ويَخلق أو ا A aS‏ 





ولنا إطلاقٌ النهي المشهور عن الصيام في هذه الأيام» قول عمر لِمَنْ قال: ا 
تمتعثٌ بالغمرة إلى الحَجٌ: اتح شاف قال: ما معي شيءَ؟ قال: شل أقارِبَك» قال: ما 
ههنا أَحدٌ منهم؛ فقال: ات ا ی اة ذكرّه في «المبسوط). ولو لَمْ يقير 
على الذي حار وعليه دَمَانِ: دَمّ للقِران» ودم م لله قبل الذنْح. هكذا قالواء وفيه 
خت إِذِ العونيث واجبٌ عند من يقول به» وهو يسقط بالغذر. ولو لم يذل القارنُ 
مَك ووقف بعرفة بعد الزوال» فعليه دَمُ جير لِرَفْض العجرة.سواة نوي رَفْضَها أم لا 
وعليه قضاوهاء وتطل عنه دم القران» لأنه لما ارتفعت الشمرة لم بوق ا التُشكين» 
فصارٌ كالمَُفْرِدٍ لا دَمَ عليه 


فصل في التمتع] 

) والتّمَكُمْ أَفُضَل مِنَ الإفراد) 3 فيه جَمعاً بين العبادتين» ودّماً لسك كما في 
القران» فيكون أَفْضَلَ من الإِقْرَادٍ. وفي أئر النبئ عَيه المخرمين بالحجٌ أَنْ يَتَحَذلُوا عنه 
ويجعلوه عمرةٌ إِسَّارَةٌ إلى أن العمقع أُفْضَل من الإفراد. ورَوى الحسن عن أبي حنيفة: 3 
الإفرادر أفضل من التمثّى لأن ا وَقَعَ سَفَرهُ للعمرة» بدليلٍ أنه بعد الفراغ منها يصير 
کاک في حق ى الإحرام. والضح فض والعمرة سُنّةَ والسفر [الو اقع]") للمْؤض على 

من السفر للسئة. والظاهر أن الإفراد إا يکود لفل رد ن التمتع؛ إِذَا أتى يعُمرةٍ ر 

بعده» ولا فلا شبهة | ُن العِبَادَنَينَ أفضل من عبادة واحدة» ولذا قال E‏ 
كوفية وغمرةٌ كوفية أَفضل عندي من القِرَان. 

(وَهَوَ) أي ١‏ التمتع لغد: الانتفاع» مأخوذٌ من المتاع. وشَرْعاً: (أن يخْرِم) الآفاقي 
لیکو على الوه المَشئُون (بعُفرة مِنَ المِيقَاتِ) وجوبأء أو مِن مكان قَبِلّه 0 
أفُضل - أو بعده» ويب عليه حِينعزٍ دم (في آَشْهُرٍ الحج) أو ُخرم بغمرة قَبلَ الأَشْهْرٍ 
۰۱7 - ب]» وتوف لها في الأشهر أربعة أشواط أو أكثر (ويَطُوفَ, وټشقی. ويضق 
آؤ يُقَمْر) إِنْ لم يَكنْ ساق هَذياً وقد حل من إحرامه أو يَبْقََى على إحرامه حتى يُحْرِم 
بالحج يوم التّزوية ويَكَحَلّلُ من الإخرامين بالحلق يوم التّخر. 
)١(‏ آي بالحلق أو التقصير. 
(؟) سقط من المطبوع. 





کتاب الج 1A‏ 


م الكلْبية في ول طْوَّافه» 2 أخرَمَ بالحمٌ ب َوه يَوْمَ التَرْوية وقبْلَةُ أفْصل. . وحَحٌ 








الاد ودْبَحَ) وإِنْ عَجَرَ صَامَ كالقارِن, e ee‏ 
(ويَقْطعَ التَّلْبِيَةَ في أَوْلِ طَوَافِهِ فه) باستلام 3 لجر ال رق وتكْموه م من انواع 

تيوق لايع ل عدو اريت عي قال ا ين عُْمَرَ رَضِيَ الله عنه. 
ولنا ما رواه أبو داود» و که صَحَحَهٌ الترمذي من تحديث عطاء عن]”؟ ابن عباس : أن !١‏ النبيّ 


كان بمْسِكُ عن التلبية في العمرة إذا اسْتلّم الحجر. 
(شُمْ آخْرَمَ مِالحَيٌ يَوْمَ الأَزويةٍ 3) من الحرم لأنه صار مكيأ وميقاتُ ا 
224 لحجٌ الكرم (وقَبْنَهُ) عندنا وعند مالك (آفْضَلْ) لما فيه مِنَ ) المسارعة إلى الطاعة. 
وقال اصحابُ الشافعي في غير واج الهڎي: إن الغُشَڪت لَهُ أَنْ لخر المع قر 
الشادس» والأَمُضَل لسائتٍ الذي أنْ کو يَوْمَ التروية قبل الژوالء ! 00 جابر 


أنه َيه قال: «إذا توجهتم إلى متى رائحين فأهلّوا بالحج». وذلك يكوت يوم الأروية قبل 
الزوال. 
(وكج كالمُفرد) ورَمَل في طوافي الزيارة» لانه اول E‏ 


ع ويه عور في ام 2 9 ا ا 2-6 
نفلاً وَرَمَلّ وسَعَى. ولو أخخرم بالححجٌ وطاف [نفلاً ورّقل وسعى]”" قَئْلَ رَوَاحِهِ إلى ملى 


لا يَْشُلُ في طواف الزيارة ولا يَسْعى بعده (وَدَبَح) لِمَا ذكرنا في القَرَانء تل ُو التّصِ 
في القرآن. 

(وإن عَجَرًّ) عن الهَدَي (صَامَ كالقارن) كيه وكيفية من عير فرق بينهماء إ 
إِنْ صامَ الثلائة بعد إحرام العُهرة ولو قبل اعاواك ا نهر بالك ”7 
صومها قبل أَنْ يُحرم بالحجٌ لظاهر قوله تعالى: ظفَمَنْ لَمْ الس وي 
الح ومن صَام قبل أَنْ يُخرم بالحج لا يكونُ صومُه في الحج. 

ولنا أنه اداه بعد العقادٍ سَبَبِهِ) وهو العو e‏ لأن 5 ي سبب الهَذدْي نما 
307 - أ] هو بإذتالٍ الغمرةٍ على الح في أَشْهْرهء لا , بشزوعه في الحج» لجرا 
الصُوْمٌ بعد العقاد السبب» کو الأكفير بعد جرج اليد قبل مؤتِه. و والمراد بالحج 
المذكوز في الأص رَه لأن نفسه لا يَصْلُحُْ طوف لأنه عبارةٌ عن الأَثْعَالء والفغل لا 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(*) سورة البقرةء الآية: .)١55(‏ 


A4‏ كتَابُ الخ 


ETT‏ اواك 50 و ۆر 
فإن أَخْرَمَ بِسَوْقِ القذي ‏ وهو أفضّل ‏ لا يتخلل» Sa‏ 








يصلّح أَنْ يکود ظَفاً لِلفِغلٍ. ولو صَاءَ ثلاثةٌ مِنْ سوال ثم اعتمر لم يز عن الثلاثةٍ 
اتفاقأء لأن سيب و جوب هذا الصوم المت لأنه بَدَلْ عن الهڏي» وهو في هذه الحالة 
0 ولا حكماً فلا يجوز أداژه قبل وجود سَبَبهِ. 


(فإن آخْرَم) | (بسؤق الهذي) بأَن قَلدَ دنه َل أو نَذْرِء أؤ جزاء صييء 
ا ار جناي كانت علي ف الك احاضية ونوهة سمه ية الس .والأظهر أَنَّ لفظ 
«بسوق) بالموحدة أي مُصَاحباً , بسؤق الوا O‏ به» ويُختمل اَن یکول بِالمَُعَنَاةٍ 
التحتّة أي حال عَوْنه يِسُوقٌ الهذي» والسَؤقٌ أَنْضَلُ من القَؤدٍ إلا أن لا يساق فَيعُوده. 

والتقليد عركو قل كفك أي ی و لحاء”'2 شجرةٍ في 

عدْقِهٍ - أَفَضَلُ من العجليل لقوله تعالى: ولا الذي ولا القَلاَبد"» والجَشع بينهما 
خاس وأا الإِشْعَارُ - وهو أن يطعن بالؤمح في أُسْفَلٍ سنام ادن ين سارها أو كِينهًا 
حتى يَحْرْج الدَّمُ م يلط به ستَامُهًا ‏ فقيل: مَكَرُوٌ» وقيل: مَسْئُوٌء لقول ابن عباس 

صَلَّى النبي عه الَهْرَ بذي الخلّيفة: ثم دعا باق - وفي لفظ: يِبَدَنَةٍ - فأشعر ها في 
صفحة ستامها الأبمن وسَلّت؟ الدم شهاك وفادها تغل الصديت ار جه اتب اة 0 
البخاريٌ. 

(وهُ) أي إحرا ا بسؤق الهَدْي (آفضن) مِنْهُ بِمَيِر سَوْقِء لان الب عل 
هْدَى معة مِن الإبل. والجملة حالية مُعْتَرضَةٌ بين الشَّوْطٍ وجوابه وهو قوله: (لا يَتَحَللَ) 

ي يَبْقَى على إحرامه للعُغرة حتى يَتَحَلّل مِنْ حه ون علق لم يتحلل من إِخرَايو 

0 دم وهو حك 0 مالك والشافعيٌ: إذا طاف وسَعّی [۳۰۲ - ب] وخلق» 
عل من غمرته قيا ق مَنْ لم يشت الهَڏي. 

So‏ َم رسول اله لله في 

حجة الوداع بالغمرة إلى | ودی شای ممه القذئ مو :ذي العف ودا رول 
اله عله دأ بالفعرة كم هَل بالحځ كَتَمَتُعَ مَمّعَ رسولٌ الله عله بالغمرة إلى ١‏ ک» فکان 

من الثّاس مَنْ أَهُدَى فساقٌ الْهَدْي؛ ومنهم مَنْ لم يَهْدِ. َلَكا قَدِمَ رسولٌ الله عله مكة 


2 


00 


ا 29٠١‏ مادة (أدم). 
إ؟) لكاء الشجرة: أي قشرها. النهاية: 47/4 ؟. 

(۳) سورة المائدة الأية: (؟). 

(4) سَلّت الدّم: أي أماطه. النهاية: ۳۸۷/۲. 


کتاب الح “Ae‏ 





م خر م م يالحَجٌ كَمَا مَرٌ مر 
[قضل في أخكام المكي ومن بمغناة ] 
والمَكي يُفْرِدُ فَقَط د ا ا 





0 «يڻ کان يٽکم ادى فله لايخلل مِنْ شيءٍ حَرمَ منه حتى يِفْضِي جه 

من لم يكن منكم أَمْدَى فَلْيَطف بالبيتٍ وبالصفا والمروة» ولهِقَصر ولمخيل». 

(ثْم يُخرمُ) ثانياً (بالكج كَمَا مَر) في المتمتع الذي لا يسوق الهذي. 

فصل في أحكام المكي ومن بممعناه] 

(والسمَكيخ) ومن بمعناه من أهل داخل الميقات وإِنّ كان مسيرةً سَفْر. وقد اختلف 

العلماءُ في حاضري المشجدٍ الكرام: فقال مالك: هم أمّل مک خَاصّةَ. وقال الشافعئ: 
هم أَفْل مكة ومَنْ يكون مَثْنه يِن مك على مسيرة لا يجورٌ فيها ضر الصلاة (يفْرِدٌ 

ققط) ولا يَكَمَععُ ولا يَقْرِنْء لما صح عن عُمَرَ: ليس لأَهْلٍ مكة تمْعٌ ولا قِرَان. ومع 
هذل و فَمَنْ تمْتّعَ منهم أؤ قَرَنَ صَحٌْ وكان مُسِيعاً وعليه دم جَبْر لإساءته وين محكم هذا 
الدّم أن لا يقومٌ الصّوْمٌ مقامه حال الغشرة. 

وقال الشافعي: يعمعع المكيئ ويفْردٌء أن قوله تعالى: إن تع بالفغرة إلى 
الخ فما ا شتيسر من الهذي274 يَشمل ر العکی كما يَشْمَل غيره. ولنا أن هذه الآية 
E a‏ المكي وَمَنْ بمعناهء لأن الإشارة فيها للتمتع المفهوم من قوله 
فمن ٤‏ مع بالغنرة,ٍ وليست للهّدْي والصوم كما قال به الشافعي؛ ولا لقيل" «ذلك 
على مَرْ من لم کن اغ حاضري المشجدٍ الكرام» لأن الهَڏيّ وبَدَله باي الصّوْمَ - 
واجبٌ على المتمة » والواجب يُستعمل فيه «على» لا (اللام». 

ولو حرج اليا إلى الكوفةٍ مَقَلاً فُقَوَنَ صح لاد غهرته و ميقاتيئّتان» 
وصار بمنزلة الآفا ايء ولَرِمَهُ دَمُ م شکر. ولو نّم لا يصح. لأأنه إذا تَحَلّلَ بالغهرة صارَ من 
هل ٣1‏ أ مَكد فيصيد الج من وطنه ولا يكونٌ بناءٌ على سَفَّرِ سابي. فغلم أن 
عَدَمَ العام" رط إصحة الست قيفي بانتفائه. ويؤيده ما رَوَى الطحاوي عن سعيد 





.)١35( سورة البقرةء الآية:‎ )1١( 

(5) أي: وإلا لقيل في الآية: «ذلك علىمن لم يكن...04: بدل قوله تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله 

0 حاضري...). 

(©) الإلمام: زيارة الآفاقي المتمتع أهلّه ومكثه بعد أداء العمرة ثم العودة إلى الحرم. معجم لغة الفقهاء 
ص: ۸۷. 








ابن المُسيّبء وعطاءء وطَاؤْسء ومجاهدء والنْعي: أن المتمتع إذا رَجَمَ إلى اقل يعد 
الغمرة 5 بعل فة ECE‏ وکذا اة الؤازي في «أحكام القرآن»» وهو قول مالك والشافعي 
فا 


وفي «الأسرار»: والمكي يعدمر في أشهر الحځ ولا يُكَرَهُ له ولکن 7لا 
يدرك فضيلة التمتع» لأن الإلمام يَفْطِعُْ م مُمْعَقَه كما يقطع متعة الآفاقي إذا رجمع بين 
النُسكينٍ إلى أَهْله. انتهى. وهذا صريخ في أن المكيّ لو اقتصر على عُمْرَةٍ مُفْردةٍ في 
أشهر ا ر ی ی ذلك یک و ن ای حلاف 
ذلك كابن الْهُمَامٍ فقد أَبَطْلناه ه في غير هذا المقام» وَبَيِنَا أَنّهُ غير مواقي للرواية ولا 
للدراية. . ومن ¿ الأدلة على ذلك ما رَوَى ا العَدَوِيّة» عن عائشة ئشة قالت: 
العمرةٌ في الشنةٍ كُلّهَا إلا أز بَعَةَ أيّام: يوم عَرفة» ويوم الشّحرء ويومان بعد ذلك. ورَوى 
الإمام الأعقم رسمه اله إسنادو عن عاددة قالت: : لا بأس بالعغرة في َي شَهْر سِدْت ما 
000 بوم غرف ويوم التمحر وأيام النُشريق. 


ا اتی بر هى أسهر اله ج وَحَلَلَ منهاء نم عا إلى وطنه» ثم 
حَځ في ٤‏ عا بطل تمتعه إن لم يكن ساق ممه هدیا فلا يلرمه دم» لأ ألم باه فيما 
بين السك | إلماماً صَحِيحاًء وبذلك يطل الث م كذا زُوي عن عمر وابنه وابن عباس. 
وقد ذكرنا مَنْ تَبِعَهُم من التابهين» وهذا الأن حدٌ ١‏ المتع ليس بصادق عليه حيث أنْشَأ 
لكل نسك سَمَراً 0 وإِنّ ساق 
الهديء؛ أو أَخْمَرَ الحلق» أؤ ترك أربعة أ شواطٍ من الطوا ف لم يبطل تمتعه عندناء خخلافاً 
لمالك والشافعي ومحمدء لأنه لم يجمع بين اي ل 00 
الاول ۳۰۳7 - ب] يالام باهله. 


0 حنيفة 1 يوسف: ا إْمَامَه بأل 0 بِلْمَام جج لبقاءٍ 
0 فجرى وجود هذا الشقر مسجرق عدمه ل كم فكأنه ل يزل بمكة إلى 


6 في المطبوع: ولا يمكن التمتع» وما أثبتناه من المخطوطء وهو الصواب. انظر «إرشاد الساري إلى 
مناسك اللا علي القاري» ص ۱۸۲ . 

(۲) سقط من المطبوع. 

١ت‏ في المطبوع: لانعفاء» وما أثبتناه من الممخطوط. 

(4) تقدم شرحها ص: ٦۸٩‏ تعليق رقم .)١(‏ 





أن حج. وإ ارم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف أقل السبعة: ثُم أَتمها في الأشهر 
وحَجٌ) یکول متمتعاً عندناء وهو قول مالك» لأن الإحرام بالغمرةٍ وإ حصل قبل الأشهر 
لكنه شرط عندناء وإنما يعتير أداء الأركان في اشير راک اال العمرة باقية مؤداة في 
اشر وللا كثر كم الكل فكان جامعاً بين العبادتين» فكان متمتعاً 


ونفاه الشافعي بناءٌ على 93 الإحرام ر کن عنده. وعلماۇنا والشافع أبطلوا التمتع 
إن طاف الأكثر قبل الأشهر, وأجازه مالك لأن تمام العمرة بالتحلل منهاء وهو واقمٌ في 
ا فيكون جامعاً بين التُشْكَيْن باعتبار ع العمرة. 
قلنا: إنه ليس يجامع بينهما في الأَشْهرٍ مر لا حقيقةً ‏ وهو ظاهرب ولا محكما 
لأن الأكثر قد وُجِدَ في غير الأشهر وللأكثر كم الكل. 

رضي المخرم فيما فص مِن حجٌ أو عفر بخلاف الصلاة والس الأب لا 
يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلاً بالأفعال» فإن كان متمتعاً سقط دم المتعة» لأنه لم 
يُوَّى(؟ بأداء الشُشكين الصحيحين في سَمَرٍ واحډ. ولو آعم شخ بتشكين ككجّئين 
0 عمرتين لزماه عتدناء وأَلْرّم محمدٌ وزفر ينُسك واحدٍ كمالك والشافعي». لأن الإهلال 
للشروع في الأداءء وأداؤهما معا غْيِرُ ممكنء » ثم ارتفاض اة الإخرامون تاش إلى زمن 
للآداء عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وإلى زمن الشروع في خد التشكين في 

ية. ويحكم أ او بالارتفاض عَقِيب الإحرام بهما بلا مهلة. 


ولو شرم بحَجّة أحرى : يوم يَوْمّ الثّخْرٍ قبل الحلق لزمتهٍ الحجة ا اتفاقاً”؟؟, وعليه دم 
عند أبي حنيفة» قصّر9؟ لأجل الخروج من الإحرام الأول أو لآ احتراماً للإحرام 
الغا 50 وت( لروم الدم بالتقصيرء » وهذا بناء على 5 قَدّمنا في أوّل ١‏ الكتاب من 
وجوب [5١٠؟‏ - [i‏ التحلل في أيام النّخْر عنده» وعدمه عندهما. 


)١(‏ وفي المسخطوط: يترفق» وما أثبتناه من المطبوع. 

(۲) ويژدي الححجة الأحرى في العام القابل. 

(5) قصّر: أي ححلق بعد الإحرام الثاني لأجل الخروج من الإحرام الأول. 

(4) ويلزمه الدم عند الإمام على كلا التقديرين» لأنه إذا حلق بعد الإحرام بالثانية» فهو جناية في حق 
إحرام الحجة الثانية» وهذا الحلق هو نشك في حق الحجة الأولى. 

وأما إذا لم يحلق للأولى يلزمه الدم أيضاً لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند الإمام. انتهى. 

«البناية في شرح الهداية) ۸٠۰/۳‏ بتصرف. 

ر أي والصاحيات». 


1۸۸ كتابُ الح 
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فصل في الجنايات 
إن عيب مخرم عُضْواً كاملا weosecassantsesssebseanaasttseenesessanans‏ علوم ع و ووو ووو ووم مه ردم مم من هن 








1 ولو أخرع به يشغرة بعد الفراغ من الأولى ل ایر ر د م لإخرامه قبل الوقت» 
لأن د لأن الجَمع بين إخرامي الحج أو إخرامي العمرة بدعة. 
ولم يذكر محمد دما في | ج بت الخدت في لجان الي وذكره فى 
الجة بين العمرتين» وأوجبه في مناسك «الميسوط»» فجعل بعش المشايخ فيه 
e‏ وذكر بعضّهم أنه لا َوْقَ بينهما. وشكوثه في «الجامع» ليس نَفْياً يغد وجود 
الْمُوجب» لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين. 
قصل في الجنايات 

الجناية: ذل يه والمرادٌ هنا خاصٌ مِنْهُ وهو ما يكون رمه بسبب الإخرام 
أو الخرم. م الشخرم إذا > ب جتى عمداً بلا عذر يجب الجزاء والإئم» فلا بد من التوبة 
وإِنْ جَنَّى بغيرٍ عَمِدٍ أو يعُذْرِء فعليه الجزاء دون الإثم. 

آنا الواجبات فكلّها إِنْ تركها لِعُذْرٍ لا شيء عليه كما في «البدائع»؛ وجب 
الجزاء عندنا وهو قول مالك على الناسي لإحرامه» وكذا على الجاهل بالححزمة إذ 
الإحرام حالةٌ درق فلم يكن النسيانٌ ولا اجهل في دار الإسلام. عُذْراً . ونقاه الشافعي 
عنيي ا معذوران» إل إذا قتلا صيداً فإنه يَحِبُ الجزاءُ على الأظهر. 

ثم الكقّارات كلها واجبة على التراخيء فلا يئم بالتأخير عن وقت | الإمكان» 
0 مُوَدياً لا قَاضِياً في أي وقت [أَدٌى؛ وأا يتضيّقُ عليه الوجوب في آخر عُمْره في 

SS 
م بالأداء» ولو لم يُوص لم يجب في التّركةٍ ولا على الوَرّئة» ولو‎ 
رع عنه الورثةٌ جازء ولا يصومون عنه. والأفضل تعجيل الكفارات والمبادرة إلى‎ 
الخيرات» فن في التأخير آفاتِ.‎ 

تم الجنايات قسمان: مُوجِبٌ للدم ومُوجبٌ للصّدقة فأشار إلى الأول بق 
(إن طيّبَ مُخرم) مكلف دَکراً کان ُز أنْتَى (عُضواً کاملا) کا والقخذ 
وقال الفقيه أبو جعفر: ُغقبر كثرةٌ اليب ٤[‏ ۳ ب] في نفسهء ككقّين من ماءِ 








الوردء وككفٌ من الغالية22؛ وما استكثره الناسٌ من المسلك. 

وفي «المحيط»: وإلى کل قول اسار محمد والصحيح إِنْ كان الطيبٌ قليلاً 
فالعيرةٌ بالعُضُو لا بالطيب». وإِنْ كان الطيبُ كثيراً فالعبرة بالطيب لا بالعضو. N‏ 
في مجلس واحدٍ جميعٌ أعضائ فعليه د وَاحِدٌ لاتحاد المجلس" ون كان في 
مجالس» فكل طيب د دم على جدة كَثَّرَ للأُولى أَؤْ لا عندهما. وقال محمد: 0 
كقارة واحدة ما لم كر الأول 

ولو كان الطيبُ في أكثر مِن عُضْرٍ يُشجمع فإِنْ بلغ عُضُواً فعليه كمٌ. ولو شم 
طيباًء أو دخل بيتاً منيجئراً فعِقَ بثوبهِ رائحةٌ فلا شيء عليه ونِكرَُ له سمه قَضداً. - 
روي عن عمر [وجابر](©: كان ابن عباس لا يرى به بأسأً. وشيل عثمانٌ عن المُخرم 
يدخخل البستان قال: نعمء ويَشَمٌ الريحان. وأوجب مالك والشافعييٌ الدَّمَ عليه 

ولو أكل الرّعفران وحدّه فعليه دَمٌ إِنْ کان کر وهو بحيث يلترق به أكثر فَمِه 
وإلّ َصَدَقَةٌ َة عند أبي حنيفة. ر لان الرعفْران يُستعمل في الأطعمة 
فالتحَقّ بها. ولأبي حديفة أنه طِيبٌ حقيقةٌ ولا تسقط هذه الحقيقةٌ إلا لعيترورة التبعية 
للطعام» بان كان في طعام مشته النار أو لم تمَشه. ولو طَيّبَ ريع ع عضو يَلْرَمُه صدقةٌ في 
ظاهر الرواية» وقيل: [يلزمه]“ دم اعتباراً بالحلق. 
وفي والبغارة ا کک راه بجئاء فعليه دم لقوله عّه: «الجئاءُ طيب». 
أخرجه النُسائيء والطبراني» والبيهقي؛ ولفظه عن حَولّة بنت كيم عن أمها: أن رسولَ 
الله عه قال: «لا ثعبي وأنْتِ مُحْرِمَةٌ ولا مشي الحتاء فإنه طِيبٌ». 

(آو ادّهَنَ) - بتشديد الدال: د أي تَدَهّنَ يِدّهْن فيه طِيبٌء كذهن البنفسج والورد 
والياسمين والبان”» لزمه َم م ماعا . وفي «المحيط:: لو ادّمَنَ بشحم أو سمنء فلا 


- 


شيء عليه إجماعاًء لأنه لجن بق اد ولو دهن شقاق رجلیه ۰٠7‏ - أ] بزيت أو 





.٠۲۸ الغالية: نوع من الطيبء مُرَكُب من مِسْلكء وعنبر وعودٍ ودُهْنِ. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع والخطوط: لاتحاد الجنس» وهو حطأء والصواب ما أثبتناه من «الدر الختار» حيث قال: 
والبدن كله كعضو واحدٍ إن اتحد المجحلس» وإلا فلكل طيب كقارة. ۲١٠/۲‏ «رد الحتار». 

(۳) سقط من المطبوع. 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

(ه) البان: شجرء لحب ثمره دهن طيب. القاموس المحيط ص: ١١١١ء‏ مادة (البون). 


4١‏ کتاب الخجٌ 
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أؤ لبس مَخيطاء اؤ سَكَرَ رَأْسَهُ يَوْما كاملاء ESE SAREE)‏ 





داوى به جراحة» فلا شيء عليه [إجماعاً]"©: لأن الزيت طِيبٌ من وجه؛ وليس بطيب 
حقيقةً) فإذا استعمل على وجه التَّطيّب لزمه الد ولو استعمل لإصلاح البدن لا يلزمه 

شية» توفيراً على الشّبَهيْنِ حقهما. 

(آؤ ليس مَخيطاً) ولو متعدداً في مجلس واحد: بقميص و«ِقَلَنْصُوَة وعمامة 
وقباء”" وسراويل» لأن جنس الجناية واحدٌ والمقصود واحدٌّء وهو الاستمتاع بلبس 
المخيط كحلق رأسه كله فصارت كجناية واحدة. 

(آؤ سَتر وأسَه) أي غَطاه (يَوْماً كَامِلاً) أؤ ليلد كاملةء وهو ظرف للفِغلين0 2 اد 
الارتفاق7*؟ الكامل ذ في اللبس وستر الرأس يدفع الحر والبردء وذلك بِيَْمٍ كاملٍ. قال أبو 
يوسف وهو قول أبي حنيفة أولاً: أكثرُ اليوم كاليؤم. 

وفي «المحيط): ولو غطى ربع رأسه يوماً أو أكثرء فعليه دمٌ» وفي الأقل صدقة 
عندناء لا دم كما قال مالك والشافعئث» واحتجًا بأنه محظورٌ الإحرام وقد ارتكبه؛ 
فيجبٌ عليه الدَّمٌ بنفسه لا بامتداده كسائر محظوراتِ الإحرام. 


وفي «شرح الطحاوي»: ولو ليس المخرم المخيط اا ولم ينزعه ليلاً وتهارا 
فعليه دَمٌ واحدّء فإِنْ ذبح ثم استمر على اللبس يوماً كاملاً فعليه دَمٌ آحَنٍ لأن الدوام 
كالابتداء. ولو اضطر الشخرم إلى ثوب واحدٍ فليس ثوبين: فإِنْ ليبسهما على مَوْضع 
الضرورة لم يجب إلا م واحدٌ على سبيل التخيير »> کمن اضطر إلى لبس قميص» 
فليس قميصين أو قميصاً وجيةً. وإ أبس حدهما على موضع الضرورة والآخر على 
غيره» كمّن اضطر إلى لُبْس قَلَنْسُوة فلبس فَلَنْسُوةٌ وقميصاًء فعليه دم [مُحتّمِ]7؟ للبسه 
ما لا يحتاج إليه. ويُخير بین ال والإطعام» والصيام للبسه ما يحتاج إليه. 

ولو كا َس المخط بهار وه ليل لوم من خير أن ع على دك 
فعليه دمٌ واحدٌ بالإجماع. ون تَرَعَدُ على عزم الترك تم أبسه» فن كَفْرَ للأولى» فعليه ی 


اج سسسب 5 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) القّباء: ثوبٌ مُلْهس فوق الثياب ويتمنطق عليه. معجم لغة الققهاء ص: 5868. 
م2 أي : اللبس والستر. 

(4) ارتفق: أي انتفع. المُغرب» 2589/١‏ مادة (رفق). 

)٦(‏ سقط من المطيوع. 








كقارةٌ بالإجماع؛ وإلا فعليه كَقَّارتَا عندهماء وقال محمد: كفارةٌ واحدةٌ كذا في 
«السراج» [8 7٠١‏ - ب]. 

وقال ابن الهُمَام: له فرق في روم الدّم إذا أخدث اليس 6 الإخرام» ا 
وهو لآب َدَام يوما أو ليل عليه: بخلافٍ انتفاعِهٍ بعد الو حرام بالطليب السابق للنص 
فيه ولولاه لأؤججينا فيه أيضاًء ولا في كونه مختاراً ذ في اليس أو مكرهاً عليه أو تَائِماًء 
ع ل باع ا از وجه یجب 0 على النائم» لأن الارتفاق حصل له 


الت اس مه د أن يُغطي أَنْقَه ل نهنا 
استرسل من شعر لحيته لا بأس به كذا في «السراج». ويتجوزٌ وضخ القباء على متكا 
ذا لم ذل يديه من كُعيه ولا دم عليه وألرّمه زُهْر - كمالك والشافعي - بالدّم لأنه 
ارتفق ينكس القَّجَاء ارتفاقاً كاملاً وهو مَخِيط لأنه قد أبس هکذا ليا آنه اميه 
اشتعمال الؤداء المطلق0؟ للمُخرم لا المخيطء ألا ترى أنه يحتاج إلى التكلف في 
حِفْظهء والمخيط عَلْبوسٌ لا يتكلفٌ في حِنْظهء فلم يكن لأبساً للمخيط» فلم يجب 
عليه شيةٌ. 

وفي «المبسوط): ويتوشح ا بالثياب ولا يَعْقّد على عنقه» أنه إذا عَقَدَهِ لا 
يحتاج في حِفْظه على نَفْسِه إلى تُكُلْف» » فكان في معنى المخيط. وكذلك قالوا: إذا 
ا ل ا النبي يله رأَى 
رجلاً قد سد فوق إِزَّارَهِ حبلاً فقال: أي ذلك | حبل» ويلك). وكذلك يكره أن يُكَلْل 
راء بخلال» لأنه لا يحمائٌ إلى تَكَنْف في جفْظه على نفسه, ولكنه مع هذا لو فَعَلء 
لا شيءَ عليه لأن المحظور عليه الاستمتاع ببس المخيط ولم يوجد ذلك» ولعل 
الجكمة في نفي الاحتياج إلى التكلّف في جِفظه على َفْيه ليكون مذَكراً له حال 
إخرامه ولا يصير غَافِلاً عن مَرَامِهِ وكمال مقامه. 


هذاء ویج يحب الدم عندنا على ري السراويل بلا فتق وإِنْ لم جحد غیره» ونفاه 
الشافعئ» لأنٌ السعر فوص عليه» ولا يسقط هذا الفرض بالإحرام» والفتق غير واجب 


)١(‏ في المطبوع: المطابق» وما أثيتناه من المخطوط. 


14۲ | كتَابٌ الحجٌ 


أؤ عَلّقَ رُنْعَ رَأْ 
سف لومعم ع عه ممه مهم مه كه دو ههه ع م م جو مه هوه وو وه ووو ورا و ومو مهمه يمه ههه سر هو هه هه م ممه هوه تيه ةمهمل 








۰7 ۰ أ لاستلزامه الضرر بتنقيصٍ المال. ود بمخلافي الحُمّنَ حيثُ يحب قَطَعُهُعَا 
أَسْقَلَ من الكعبين إذا لبسهماء لأن الین تمه غير واجب» وا يلٍسه لِدَفْع الأذى» 
وجب القَطعْ للعمكن من ل على الوجه المباح؛ وههنا الستر فَوض» فكان مُضْطءاً 
إلى النّمس فلم يجب قَثقُه. ولنا أَنَّ تأثير الإحرام في محزمة لبي الحخيط وتأثير الغذر 
في الإطلاق» أمّا في إسقاط الحرمة فلاء مرل اللي للعذر منزلة الحَلّق لِدَفع الأ 


(آؤ حَلَق رثع رأسه) أو لحيعه طَوْعاً ا کا أ خف 4 ارق كايل» 3 
مِنَ الناسٍ مَنْ يحلق بعض رأسه؛ ومنهم مَنْ مَنْ يحلق بعض لحيته. ولو کان مکرهاً لا 
a‏ بشي لان الثم في عقابلة نا جيل لعن رة وار اغرود 

في العْمّر: وعو بالضمء دية الموج المغصوب» وصَدّاق المرأة -. وصورته: أن يَعْه 
زجلا فقول ل. روځ لك هذه فهي حر فيتزوجها ويدخل يهاء م ثم استحق مُسْتّحِقٌ 
بأنها أمَثّم فن المولى يأڅذ من الزوج العْقَر ولا ا لأنه قد 
حصلت له اللذةٌ بمقابلة الْعُمْر وهي م كذا في السام 


وقال زُقَر: يرجع به عليه لأنه هو الذي أؤقعه في هذه العهدة» وا هذه 
[الغرامة]”'. ولا شيءَ عليه عند الشافعي بناءٌ على أَضْله: او الإكراه يُخْرِجٌ الشكرة 
مِن أنْ يکود شؤاتحذاً بحكم الفغلء E‏ من الإكراه» لأن الإكراه يُفْسِدُ 
86 وبالنوم يَنْعَدم القَضْدُ أصلاً. وعندنا سَبَبُ النوم والإكراه ينفي عنه الإثم» ولكن 
لا ينفي کم الفغل إا قور سببه"» اا نال من الراحة والرينة بإزالة 
التَقَبٍ“) عن بدنه فل الدّمْ. وقي «الجامع الصغير): عن أبي حنيفة أنه يجب 
بلق الأكثر. انتهى . وهو رواية عن أبي يوسف» وهو [الاأَظهر(“. وذكر شمش الأئمة 
وقاضى نخحان: أن على قولهما في حلق الجميع الدم. وفي الأقل منه الطعام. 
نّم يجب [5. ۰ ۔ ب] عندنا صدقة بئّلاث ت شعَرات عدم كمال الارتفاق. 
ويجب دم عند الشافع اعتباراً بنباتٍ الحرم. وإذا حَلّىَ مُخْرمٌ رَأسَ محرم عند جواز 


)١١‏ سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: أصلء» وما أثيتناه من الممخطوط. 

(۳) في المطبوع: «تقؤب بسبب»» وما أثيتناه من المخطوط. 

(4) التّفث في المناسك: قص الشارب والأظفار» ونتف الإبطء ونتف شعر العانة» ونحو ذلك. معجم لغة 
الفقهاء ص: ۱۳۸. 

(©) في المطبوع: الأكش وما أثيتناه من المخطوط. 


كت إلفخ 1۹۳ 





م 


أو عُضْواً كابلاًء أو قَص أَظْفَا رَ يد أو رجلء أو الكل في مَجلسء n eis‏ 





الحلل يوم النحر لم يكن عليهما شي كذا في «السراجه» والظاهر أنه كذلك عند 
جواز التحَلل في العمرة. 

(آؤ عضواً كَامِلاً) بأَنْ علق صدره؛ أو ساقه» َو رقبته» 7 عائكه» 3 إحدى ِبْطْيِهء 
أؤ شّغْر مَوْضع حجامته في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب في 
علق المحاجم الصدفةء لأنه عل احتجم وهو مُخرم» ولو كان حَلْقُ المحاجم يُوجِبٌ 
0 لما بَاشَرَهِ عَيلل. [أجيب بأنه يُخقمل بأنه عليه الصلاة والسلام احتجم في مَؤْضع 
لا شر فيه» أو احتجم لغذر لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما يُو ا 
E‏ 

وفي «المحيط»: لو عاق إِْطَيه فعليه دَمْ واد لأنهما جتايتان من جئس واج 
بجزاءٍ واحدٍ. وعلماؤنا ألْرّموا بأُذ شارب ونحوه حكومةً عَذْلٍِء وتفسيرها: أن 

ينظر إلى هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه من الطعام بحسابه)» 
ويجب دم عليه عند مالك اعتباراً منه بما يميط الان علي الَانّةء وموضع الحجامة 
ونتف الإبط والأنف» ا في شعرة أو شعرات إِطْعَام حفنة بيك واحدة. 


(آو قَصٌ أَظْفَارَ مَمٍ آوْ رجِل) للارتفاق الكامل (آو الكل في قجيس) لأنها 
محظوراتٌ من نوع واحدٍ فيتداخل كإيلاجين في جماع رامد كول ها | إلا مَهْدٌ 
وَاجد. عبد مالك” والشافعيٌ يجب أربعة دماء بناءٌ على عدم التداخل عندهما. قَكِد 
ولس لأنه لو قَصٌّ أظفار پا في جا > وجب لكل يد دَمّ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. . وللجميع دم عند محمد لأن الجنايات مِنْ جس وَاحلءٍ وهو القَصّ» 
في خرمة واحدق وهي الارتفاق» فصارت كجناية ة واحدق إ إلا إذا كمَّرَ للأّول قبل قَصّ 
الثاني» فيلزمه د م للثاني. 

ولهما أن هذه جنایاٹ متعددةٌ حقيقةٌ لكتّها في المعنى متحدة) وهو محصول 
الارتفاق من جانب القص» وهو شي غ واحد. فعند اتحاد المجلس جعلنا | الكل جناي 
واحدةٌ. وعلى هذا نادت لو ايع مرةٌ بعد [/اه »۳ - i‏ أخرى امرأة واحدةٌ أو 
نسوةٌ أَلْحَقَ محمد خمسدً متفرقة فيهما , بمخجتمعة ِمْجْتَمِعَةٍ في محل واحدٍ وألزم دَمَا. وأوجبا 
عن كل شُفْر صدقةً إلا أن يبلعّ ذلك دمأ فحيتدٍ ينقص منه ما شاء. وعن محمد: في 





)( في المطبوع: «من الدم يبحسية4)؛ ومأ أثبتناه من المسخطوط. 
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َو اف للقئض مخدثا DS‏ ا 1 
كل ظُفْرٍ + حمس الدّم. ولا شية بِأَحْذٍ الظّفْر المُْكَسِر وقطعه اتفاقاء لأنه لا يعمو بعد 


الانکسارء ا شْبَه اليابس من شجر الكرّم. 

(آؤ طَافَ للقزض) جميعه أو أكثره (مُخدثاً) بناءً على أَنَّ الطهارة في الطواف 
عن الحدث الأكبر والأصخر واجبة عندنا. وقال مالك والشافعي: لا يعتد بذلك الطواف 
بناكٌ على أ أن الطهارة فيه عنهما”؟ شرط عنده كما في الصلاة لما روی الترمذي من 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله مَيَهِ: «الطّوافٌ'بالبيتٍ صلاةٌ إلا أنكم تتكلّمونَ 
فیه› فَمن تكلم لا کلم إا بخيرا . 

وقال ابن الْهُمَام: ووجه الاستدلال أنه شَبِيةٌ ة في الحكم بدليلٍ الاستثناء من 
الخكم فكأنه قال: هو مِثْل الصلاة ة في محكيها | إل في جواز الكلام» فيصير ما سوى 
الكلام داخلاً في الصَّدَرء ومنه اشتراط الطهارة. وأما المشي فقد a‏ / 
النّشُْبيهء فإن الطواف نَفْسُ المشي, فحيث قال صلاة فقد قال المشي الخا 
کالصلاق وجه | الشبه ما سوى المشي. . وخخصٌ الانحراف أيضاً بالإجماع» اق روا 0 
متاسكه عَزهِ أنه قل البيتَ عن يسارو حين طاف. والجواب على تسليم أن التشبيه 

في الحكم آنه يڙ واحد» لو لم 7یک“ يلزم نشحٌه لإطلاق الكتاب بيت + به 

الوجوبُ لا الافتراض» لاستلزامه | الإكقار بجخد مقتضاه» 7 ذلك لازم مُقَتضاه» بل 
لازئه اللفسيق به على أا نع أ الشبيه في الحم لجواز أذ نْ يكونّ في الثواب. 

وقوله: إل ام إلى آخره» منقطعء كلام مستأنف بيان لإباحة الكلام فيه 
ولو كان التشبيه في الحكم لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب والبدن فيه» لكن 
صدّحوا بعدم وجوبه. ففي «البدائع ؛: أنها ليست بشرطٍ بالإجماعء فلا يُفترشُ تحصيلها 
ولا يجبء لكنّهُ سه شئ حتى لو طافٌ وعلى [7 ٠‏ - ب] َوه نَجَاسَةٌ أكثر من كدر 
الدّرهم, د يلزّقه شي © لكنه 5 انتهى. وهو غايةٌ التحقيق والله ولي التوفيق. 


ولنا قوله تعالى: طولَيَطُوٌهُوا بالبيتٍ العَييي ي من غير قَيْدٍ بالطهارة. وفي 
«الإمام»: زوق اھت ن حا > عن محمد بن جعفر» عن شُعبةَ قال: الت مادا 


)0 أي عن الحدثين. 

(۲) أي الطواف. 

(۳) سقط من المطبوع. 

(4) سورة الحج؛ الآية: .)١9(‏ 
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أو غَيره جا أو قاض قبل الإِمَام, اؤ ترك وَاجِبا أو اتر أز قَدُمَ نشكا عَلَّى آخر» 
أو أَخَْ طْوَافَ القَرْضٍ عَنْ ايام الشّخْرء EARAN e‏ 








ومنصوراً عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يِرَيَا به بأساً. 


(آو غَيْره) أي غير طواف القَرض» سوا كان طوافٌ قُدوم) أو صَدَرِ أو تَطوٌع 
(جنبا) لأن تقض المطابة: في غير الٌؤص كنقض الحَدّث في طواف القّؤض. (أو قاض 
قبل الإمام) نهار لأنه لو أفاض قبل الإمام ليلا لا شيءِ عليه» ولو أفاض العام نهاراً 
رمه الدّمُ لأن رواة ة نُشكِ رسولٍ الله عله متفقون على أنه لله قاض يِن عرفاتِ بعد 
غروب الشمس وقال: «َحَُدُوا عنّي متاسکک»(. 

وأا قول صاحب «الهداية»: لقوله إله: «فاذقعوا تغد غروب الشمس» فليس 

ر ولو عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس» لا يسقط عنه الدّمُ في ظاهر الروايةء 
لذن المتروك سئة سئة الدفع مع الإمام» ولم يستدرك. وذكرا ت شْجَاع) ن اي حنيفة أنه 
يسقط. قال القُّدُوري: ور , الصحيح» والجمهور على أن الأول هو الأصح. ولو عاد 
قبل الغروب» قيل: يسقط لأنه تدارك المتروك في وقتهء وقيل: لا يسقط لأنه لم 598 
الجرء الغائتٌ من الوقوف» وهو الأَظهر لأن الاسعدامة واجب» فيفوتٌ بقّؤت التغض 

(آؤ ترك واجباً) بان ارك الؤقوف بِالمُرْدَلِقَةٍ من غير عدر أو طواف الصَّدّر لِغَيْرِ 
حَائُض» أو السعي للحج أو العمرة» أو رمي يوم (أؤ آكتّره) أي أكثر , واجبء بأنْ 2 
أربعة أشواطٍ من طواف الصدَرء أو نالي أو ترك اربع حَصَياتِ في اليوم الأول» أو 
دى عشرة حصاةً في يوم من الأيام الأخحر. الوك يعحقق روب الشمس من آخر 
م المي . ولو ترك رمي ي الجمار في الهم لها يمه هم وال كما ل حل جمية 
بده في مجلس واحډٍ 

(آؤ قَدّمَ 5 ل 0 ۸1 ا میا 
يكو مِنْ حقّه وجوبث تمده ؛ بأن على قَبلٍ الريئي» أو نحر القارِثٌ أو المتمتع قبل 
الرمي» أو حلّق قبل الذي (أو آخْر طواف القزض) أو الكلق أ الذّبْحِ لِمَنْ يَجِبُ عليه 
(عَنْ ايام الئخر) أو أحر رمي اليوم الأول [إ [إلى الثاني» أو رمي اليوم الثاني إلى“ 
الغالث» أو الغالث إلى الرابع» وهذا كله عند ابي حديفة. 


.)5( تعليق رقم‎ 200١5 تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


5 كاب الحَجٌ 


أ رك أله » فَعَلَيْهِ دَمْ. 








وان أب و ی - وهو قول الشافعيٌ - : لا شيء عليه في تقديم نُسْكِ 
أو تأخيره لما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: أن النبي لله شيل عن الذبح» 
والرمي» والحلق» والتقديم والتأخيرء فقال: «لا خرَج). 
ولأبي حديفة ما رَوى ابن ابي شيبةٌ والطحاوي من حديث ابن عباس د قال: 
مَنْ قَدَّم شيعاً في ححجّجه أو أَخَرِه كَلْيْهْرِق لذلك دماً. وقال الطحاوي: فهذا ابن عباس 
اَعَد م َنْ وى عن النبئ يِه أنه ما هل يوم عن شيءٍ كم أو حر ين ار ا 0 
قال: ولا حَرج». فليس عنده مَغتى ذلك عل الإباحة في تَقْدِم ما قَدّمُواء ولا في تاڃير 
ما أَحوُوا ييا ذكَْنا أن فيه الد ولكن معنى ذلك عنده على أَنَّ الذين فعلوه كان على 
الجهلٍ 5-0 هو فُعَذّرهم وأمرهم في | المُسئائفٍ أ أن يكَعَلّموا مَتَاسِكهم. 
تحقيق المقام ما ذكره ابن الهُمام أَنّ لهما ما في «الصحيحين؛ أله عله وقف 
الوتاء فقال رجل: لغ أشْعْر مر مَحَلّقْتٌ قبل أن أذبح» قال: «اذْبَح ولا خَرّج1) 
0 آسَ: يا رسول الله لم اشر مر قتڪوت قبل أن أزمي . قال: «ازم aa‏ 
تؤمهلر عن شيء دم اخرلا قال: «افعل ولا حَرج». والجواب أن تفي الخرج يتحقق : 
يتفي الإثم والفساد» قيخمل عليه دون نفي الجزاء. فد في قول ا «لم أَشْعْر 
ا 7 يفيد أنه ظهر له بَعْدَ فِعْله أنه مَمنوجٌ من ذلك فلذا قَذّم اعتذاره على 
سؤاله. ولا لم يسأل» ا 
ولكن قد يُقَال یحتمل ۰۸1 ۰ ب أنَّ الذي ظهر له مخالفةٌ تَرْتِيبه لترتيب 
رسول الل علق فظن أن ذلك الترتيب مُتعينٌ دم ذلك الاعتذار وسأل عَما يلزمه ب 
بر َيه بالجوابٍ عدم تَعيْيهِ عليه بِتَفْي الحرج» وأَنَّ ذلك العرتيب مَشنونٌ لا واجبٌ. 
والحق أنه يُختمل أنْ یکو ذلك وأنْ يكون الذي ظهر له كان هو الواقع إلا أنه ته 
عذّرهم بالجهل فأمرهم أَنْ يتعلموا مَتَاسِكهُم. وما عذرهم بالجهل لأنَّ الحال كان إذ 
ذاك في ابتدائه. وإذا احتمل كذ منهماء فالاحتياط اعتبار التغيين» إذ ا الاد ةراجت 
في مَقَام اضطراب فم الوّجه لأبي حديفة. 
(آو قَرَكَ آقنْه) أي أقل طوافٍ القَرض» بِأَنْ ترك ثلائة أشواط: أو شَؤْطين أ 
زط إلا أن النقصان ترك الأقل نقصانٌ يسير فأَشْبه النقصان بالحدث (مَعَلَيْهِ دَمٌ) 





)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) في المطيوع: لأنه كان الحال ذاك وما أثبتناه من المخطوط. 
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وبتك أكتره قي مُخرٍ مأ حقى يَطوفٌ, وإن طافَهُ مجثباً فَبَدَنَةٌ وإن قعل أقَل 
مھا دک أ اف غَيِرَ القرض خد ا ب ا :الس عد دبع E E‏ 





هذا جواب قوله: (إِنْ طَيّب مُحْرمٌ عضوآ» وما عطف عليه» وكذا إِنْ طافٌ للعُمرة بير 
طهارة. 

(ومتزك تفخرو) آي ا ار طوافي المَرْضٍ في أ حج وهو أربعة أَهْوَ راط (بَقِيَ 
مُخرماً) أي في عق حَقٌ النّساءِ (ختي يَصطُوفَ) أي إلى ١‏ أن يطوف بذلك الإحوام» لأن توك 
كل الطواف كتّوك كُلّهء وتّوك كل هذا الطواف لا د يجججر بالدّم. 

(وإن طافَة) کله أو أكثره (حُتُباً) أو حائضا أو نُفْسَاءَ (فقدتة) تب عليه أو 
فَعَلَيْهِ بَدَنَةّ كما روى ابن عباس. وهي عنذنا بعية أو يقري الأن السنابة أَعْلظُ من 
الحدّث» فييجب مر نقصانها بالهدّنة إظهاراً للتفاوت في الجناية» وللأكثر كم الكل. 
ثم قيل: يحب الإعادة في الحدث الاش والأكبر. والأصح كما في «الهداية) اَن يمر 
من : بمکة بإعادته في الحدث ابا وفي الجبابة وجوباً. وا کان ذلك اصع لأن 
النقص في الحدث يسيلء وفي الجتابة ي فينبغي أن يتفاوت بينهما في كم 
الإعادة للجبر. 

فان أعاده وقد لاف قيا فلا دم عليه» سواءٌ أعاد في أيام الّحْرٍ ا 
وإِنْ 98 وقد طافه دبا إن كان أياء التّحْر فلا دم عليه وع('' إِنْ کان [۳۰۹ ۔ أً] 
بغها فعليه.دَمْ للتأخير عند أبي حنيفة وسقطت البدنة بالاتفاق. إن رجع إلى أله في 
الحدث فالمستحبٌ ب 20 بَعْثْ الشاةٍ لا الإعادة لأنه نفع للفقراى وفي نقصانه ا 5 وفي 
الجنابة عليه أَنْ يعود إلى مكة بإحرام جديدٍ إِنْ جاوز الوقتء فلو لم يَعُدُ وبَعتٌ هَذياً 


* 
^a 


جز 


الس 


.6 


(وإڻ قعل قعل اقل مما ذكن) أن يت أقل من غضوء أو لبس عيخيطاً» أو ستر رأسه 
أقل من يوم؛ أو حلق أقل من ربع رأسه أو حلق بعض عضو غيره» أو قط قصّر أقل من 
تحمسة أظفارء أو ق خحمسة متفرقة. . وتقدّم أن تدا أوجب الدّعَ في هذه الصورة» 
كنار لعل ا ي 


(آؤ طاق غَيْرَ الفَرْض) أي فرض الحج (مُخويثاً) سواء كان راب ا أو 
القُدُوم؛ أو التُطوّع, 1 طواف الغمرة. ويلزم دمٌّ لو طافها يا لأنه نَقْصٌٌ كثير؛ ثم 


)غ2( سقط سن المطبوع. 


1۹۸ تاب الحجٌ 





أَوْ تَرِكُ القِيلَ ء من الوَاجب» أو حَلْقَ رَأْسَ غَيْرِو تَصَدَّقَ بيضفٍ ضاع. 





منها دَوْنَ طوافٍ الزيارة مَيُكْتَفى بالشاة. وهذا كُلّه على رواية القُدُوريء واختارها 
صاحب «الهداية) ومن تبعه. وفي (شّوْح الطحاوي»: إذا طاف [طواف] اللقاء مُخيثاً 

أو مجثباً فإِنّه يُحِيدء وإِنّ لم يعد فلا شيء عليه. وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: ليس 
لطوافي العحية مُخحدثاً أ و مجثباً شيء» لأنه لو رکه E‏ فكذا إذا 
تركه من وجه. قلنا: لاأيلزم من عدم لروم شيء: بو - لكونه سْئَة سئه ۔ أن لا يلزم شي 
بعرك الطهارة فيهاء لديا واجبةٌ في الطواف على الأصح؛ فبكوكها يرتكبث محظورأء 
فيلرمه الجراء. 

(آؤ مَرَكَ القييل مِنَ الواجب) بن ترك ثلاثة أ شواط أو اقل من طوافي ف الصّدّرء أو 
ِن الشغيء أو ترك أقل من جمرة العقّبة في يوم لخر لآنها فيه نسك كامل أو ترك 
اا الدلاث في يوم بعد يوم الكمحرء لأن الكل نُسَكُ وَاحِدٌ فيه فكان المتروك 


الخما و 


قل. 
(آؤ حَدَّق رَأسن غَيْرهِ) ا ا بغير أثره؛ او اا ابه ا أؤ قَلّمَ أا ا 
كان ۳۰۹7 ا بع ذلك الغير ڪلالاً اؤ شخر مً. ولعله مأَخودٌ من عموم قوله تعالى: 
ولا تَحْلُِوا زؤوسكم7"© حيث يشمل”” معنى: لا يحلق يَْضُكُم راس بعض» كقوه 
تعالی و لا تفثُلوا ألْفُسكمي©). 
' ولو كان الحالق علالاً» والمحلوق مُشرماًء فعلى الحالق الصدقة ا 
ستحق الأئن» كنبات الكررّم» وعلى المخلوق الدّم. وقيل: ئيس على الحالق الحلا 
0 الشافعي على الحالق الشخرم إذا حلق شخصا ؛ بعر دار 
حلالاء لأن الشخحرم ممدو عن إزالة ما يدمو ين بَدَنِ نَفْسه لما فيه ين معنى الراحة 
والزينة» ولا يحصل شيء من ذلك بِحَلْقِهِ رأس غيره» فلا يلزمه به شيم. ويجب عليه 
دم عندنا وبه قال مالك على ها في «مواهب الرحهن)». 
(قَصَدّق) جواب قوله: «وَإِن فعل اقل مما ذكر» وما عطف عليه (بيِضفٍ 
صاع من پء او بصّاع من كرٍ أو شعير 
)١(‏ سقط من المطبوعة. 
١؟)‏ سورة البقرة» الآية: .)١55(‏ 
(۳) في المطبوع: فسرء وما أثبتناه من الممخطوط. 
(8) سورة الساى الآية: (59؟). 
(ه) تقدم شرحها ص: 5 5» تعليق رقم .)١(‏ 


ا 





كتَابَ الحجٌ 5 


وإِنْ طَيْب عُضُْوا أو حَلَّقَ بِعُذْرٍ ّبح شاةٌ في الحرم از تَصَدَّقَ بقلانَةٍ 
أضوح طَعَام عَلَى سِنّةَ مساكين: أؤ صام ثلاثة ام 








م ماهم 


واللم ان A E‏ ة المطلقة في الحج» أو العمرة فهي هذه 
إلا ما يجب بقل جرادة أو قملة أو إزالة الشّث» قَفِيها يُطِم شيعا يسيرأء وقد وَرَدَ: 
رة تحير من جرادة)( ود تارك [ثلاثة] أشواط من طوا الصَّدَرٍ أو السّغي» 
وار أقل جَهْرَةٍ العقبة في يرم النّحْرٍ أو أقل الجمار الثلاث في يوم بعده» يجب عليه 
کل وط أو رمية دَق إلا أن يَصِيِرَ مجموع الصدقاتِ بنرلةٍ دم فيص منه ما شاء 
إن شاء. 


(وإث طَيْبَ عُضْواً) كاملا َو قَصٌ قار َو ليس ١‏ لمخيط قَذْر يوم (أو حَدَّقَ 

بِعَذْرِء بح شاةً شي الحَرّم) فيه إشارةٌ إلى أن الواجب عليه الأب : في الحرم لا غيل 

فلو شرقت بعد لذ أو ملكت بأفة بده ل جب علمه شي (آؤ قَصَدّقَ) في أي 

مَوْضِع شاء (بگلاثة أضوع طعام) يإضافة أُصْوٌع وهو بفتح الهمزة وضم الصاد وسكون 

الواو”, + بجفع صاع (عَلَى سِنَّةِ هساكين) كل مشكين نضف صاع من بك أو دقيق. 
ويُستحب أَنْ يتصدق على مساكين الكرم. 


(آؤ صام) ولو كان مُوسّراء لكن بتبييتٍ الئية 5٠6١1‏ - أ] وتعيينها (ثلاثة أَيَامٍ) 
في أي موضع شاء ولو حقو لقوله تعالى: فمن ن گان نكم مريضاً أو به اذى مِنْ 
رَأسِه هَفِذْيةٌ مِنْ صِيَام أؤ صَدَقَةٍ أو تشلب“ وكلمة «أو» للفخيي وقشرها رسول الله 
عه ا ل ا ا 
عججرَة أَنّ رسول الله ميه قال له: «لعلك آذاك ورامك قال: : نعم يا رسول الله 
فقال رسولٌ الله مكل «احلق رَأَسَكُ وضُع نَّلانَةَ أيّام أو أطعم سِنّةَ مسَاكين» أو انْشك 
بشاة) . 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الوطأًه موقوفاً على عمر »4١7/١‏ كتاب الحج (050)» باب فدية من أصاب 
شیا من الجراد وهو محرم (77)» رقم (577). وانظر ونصب الراية» 1107/9 . 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(۳) كذا في الأصلء وهو مخالف لا في كتب اللغة حيث ضبطت فيها بفتح الهمزة وسكون الصاد وضم 
الواو. فلعله تقديم وتأحير من التساخ. 

.)١55(١ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 

(0) الْهَوَامٌ: بعشديد الميم جمع هامة؛ وهي ما يذب من الأعحشاش - وهي ما لا دماغ له من دواټ 
الأرض ومن الطير. لاي امحيط ص: ۷٦٤‏ - والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالياً إذا طال 
عهده بالتنظيف» وقد تين في كثير من الروايات أنها القّغل. فتح الباري: 5/4 .١‏ 








وفي الكعب الستة: أَنَّ رسول لله َيه مو يكغب بن غجرة بالحدّيبية وهو يُوقِدُ 
تحت قدر والقغل يعهافتٌ على و ججهه فقال: «َيُؤْذِيك امك هذه»؟ قال: نعم» قال: 
«فاحلق راسك وأطجم فرق ا أو صم ثلاث أيام» أو انشك لَسيكةا. 
وفي الصحيحين عن عبد اله ين كفل قال: حدثني گعب بن جرة أنه حرج مع 
رسول الله ع ٤‏ مُخرماً فَقَمِلَ رَأسُّه ولحيته» فبلغ فبلغ ذلك النبي عزف فأرسل إليه فدعا 
الحلاق فحلق رأَسَه تم قال له: «هلٍ عئْدّك نُسَك؟) قال: ما أَقْدِرُ عليه فأمره أن يصو 

ثلاثة َم أو يطْمِعَ سعةً مساكين, لِكُلْ مسكيكنٍ صاع فأنرل اله فيه حاصة ضّة: «فْمَنْ 

كر يضاً أو به أذىٌ ِن رَأيِي7#" ثم كانت للمشلمين عَامَة. 


وقي لفط لفح فقال النبئ َيه : «اخلق ثم لأتح شاة شكاء أو م ثلاثة 
يام أو أَطْعِعْ ثلائة آصْعِ من تمْرٍ على سعةٍ مساكين». . وفي رواية ا لكل مشكين ايش 
صَاع). وي لف فقال لي: «هل عندك فرق تَفْسِمُه بينَ ست مساكين» - والقرق: 
ثلاثة آضع أو انْشك شاه أو صم ثلائة أيّام؟) فقلت: اخمتر لي يا رَسُولَ الله قال: 
أَطْعِم سن مساكين. وفي لفظٍ عن الحسن: أنه قال له: «فكيف صَتَغت؟4 قال: 
تخت شاةً. فن قيل: الآيةُ والحديثٌ لا يَدُلأَنِ على الفِذية في العليب والنّعس وص 
الأظفان 5 َي بم بشم الذي فيها؟ أجيب ١٠١7‏ بم: بالقياس على الحَلْقٍ الثابتٍ بالآية 
والحديث لوجود الجامع بينهما وهو الغذر. 

ونا قلنا: إن الدب بح يَخْقَصٌ بالخرمء والإطعامٌ والصيامٌ لا يَحْمَصّانٍ به اا 
عبادةٌ ذ کل مكانٍ وزمانٍ» وَالذّنْح لم يُغرف شوْعاً عبادة وقربةٌ د إل في زمانٍ و مكان» 
وهذا الذح لا يختص بزمانٍ فععين اختصاصّه بالمَكانٍ. ثم الإباحةٌ في الإطعام يجزئه 
عند أبي يوسف اعتباراً بكمارة اليمين» » بجامع أَنّهما كفارة ولأن الحديث ورد بلفظ 
الإطعامء والإباحة مجزئةٌ في کل ما ورد َي الإطعام. . وخالفه محمد وشرط التمليك 
كالركاة 3 أنهما صدقةٌ وص الكتاب وَرَدَ بهاء يحمل الإطعامٌ الوارد في 
الحديث جه التمليك» لان الحديث وَرَدَ د عو تفسير للاية. 


2 





0١١‏ القوق: - بفعح الفاء والراء - مكيال سعته ثلاثة أصوع - 5 أقساط- ١١٠١85‏ ليتراً - 8420/اة 
غراماً عند الحنفية. و55عم لعراً و5 9ه غراماً عند غيرهم. معجم لغة الققهاء ص .٠٤ ٤‏ 


9ع سورة اليقرة الآية: .)١55(‏ 


تاب الحَج ¥۰4 
قبل وفوف عَرَقَةَ أَفْسَدَ حَسَّهُ ومَضّى في حَجهِ ودْبَحَ وقَضّى. ول يَتَقَو يَتَقَرَقَا في القَصَاءِء 








الدّبُر (قَْلَ وقُوفٍ عَرَئَة) أي قبل وُقُوفه بعرفاتٍ في زمانه (أْسَدَ حَجه) بالإجماعې 
ن الجمّاع أفوى مكلو راق الإحرام. 

(وقضّى في معن جما a‏ ذلك (وڌټخ) شاة اؤ شارك في شيج 
بقرة وأو جَرُورِ. وقال الشافعي: یجب يَدَنَةٌ اعتباراً ا بعد الوقوف» بل أؤلى» لأن 
الجاع قَبِلّه في ُطلق الإحرام» بخلافه بعده. وجيت بأنه لما وجب القضاء في 
کک قبل الوقوف ف ی الجناية» فشجب الشاةٌ. وقد رَوِى البيهقيٌ عن يزيد بن 
4 يم الأسلمي التابعي : أن رجلا جامعٍ مرا وهما مُخرمانِ» شا رسيل اله تال فقال 
لهما: داقْضِيًا ا واهّديا هَذَياً). واسم الذي يتناول الشاةً كما يتناول الجِدَنَةَء 
وفي البَدَنَةٍ أكمل» والواجب انصرافٌ المطات إلى الكامل في الماهية لا إلى الأكمل 
وماهية الهَدْي كاملةٌ في الشاة. 


e 


tp 


51 


وروی أبو ذا موسلا ا رجلاً من دام جامع امرأنه وهما مُخرمانء كال 
الرجل ۳١١‏ - أً الب ع فقال: اضيا حشكما واهديا هَذيأ». وروى ابن وَهُب 
بسنل فيه ابن لَهيعة عن يزيد بن ابي ڪيب :أ رجلا من مجدَام.. . الحديتٌ» وفيه: «إذا 
كُنْمّما بالمكان | الذي ا فن اوي فأخرمًا وَتَقَدَقًا - إلى أن قال: واهْدِيًا ). 
وضُعُف بابن لهيعة. وزوي بالزيادة عن عِدَّةٍ من الصحابة» فابنْ أبي شيبة أَسْتَدَهُ إلى مَنْ م 
سأ مجاهداً عن الشخرم يُواقع امرأنّه فقال: كان ذلك على عَهْد عُمَرَ فقال: يَمَْضِيَانِ 
و د خلال قإذا كان مِنْ قابل حَجا وأهْدَياء وتَمَمَقَا من المكانٍ الذي 


وقال مالك في والمُوَطأ): [إنّه بلغه(٩‏ أ عمرَ بنَ الخطاب؛ وعليٌ ت آي 
طالب» وأبا هريرة سْعْلوا عن رَلٍ أَصَابَ أَهْلّه وهو محر ag‏ فقالوا: يتمذ 
لوجههما حتى يَفْضَِا حَججهُما. م عليهما عب من قابل والهَذيُ» إلا أن علا قال: فإذا 
ملا بالج ين قايل ترقا حتى يَفْضِهَا حَسِهمًا. والدَارقُطيِيَ أسْتده عن ابن عمرء وابن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن أبي شيب عن علي أيضاً قال: على كل 
واحد منهما بَدَنٌَ فإذا حَجّا من قابل تَمَدَقَا من المكان الذي أصابها فيه. 


(وقَضَى) بإجماع (ولَ يَتَفْرْقَا في القَضَاءِ) وهو مَزويٌ عن الحسن وعطاء إلا 





)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وإثباته الصواب لوافقته لما في الموطأ ١/885؛‏ كتاب الحج 
(۲۰)» باب هدي المحرم إذا صاب آهله )٤۸(‏ رقم .)١51(‏ 


۲ ۰ كتَاب الحَجٌ 





يَعْدَهُ 3 دند 
وبعدة تجبٌ 2 2 2 2 2 2 1 1ذ12 12 1 1 12 1 1 1 [ [ 1[ ذ ذا ا 





0 ترقا في الإحرام. والغراد بالُرقة: أَنْ ھک ! 
وَطِعها فيه» وبه قال الشافمئ في القدم: E‏ وفي ا سن ومن حين 
الخُرُوج مِن مَوْضِع الإقامة في قَوْل مالك لما رواه في «الموطأ» عن علي م الله 
وججمهه ومن حين الإحرام في قولٍ آخن وبه قال زُفَن لأن الافتراق نشك ب بقؤل 
الصحابة وأداء الشك يعد الإخرام. 

ولنا أن الافتراق ليس يفشك في الأداء فلا ُو مر به في القضاء. فإِنْ 5١١[‏ - 
ب] قيل: زُوي عن عمرء وعليّ؛ وابن عياس آنه قالوا: يفترقات» ايب بأن قولهم 
تخمولٌ على الثذب لما قُدّمناه من الدليل. 

(وبَعْدَةٌ) أي بعد وقوف عرفة قبل | لخلق (قَحِبُ بَدَنَةٌ) ولا يَفُسْد حَحجة؛ سواءٌ 
ا عامداً أو تأسنياً: وفي والوجيز»: ْنا تحب بَدَنةٌ إذا 3 عامداء ما إذا جامع 
ناسياً فعليه شاق كذا في «السراج». وقال الشافعي وهو أظهه القَولين في مذهب 
مالك -: يَفْسْد إذا جامع قبل المي اعتباراً بما لو جامع قَبِلَ الوقوفء لأن كلا منهما قبل 
التخثّل. 

ولنا على عدم الفسادٍ ما في «الشنن الأربعة» - وقال الترمذي: حسن صحيح - 
عن عُروةَ بن مُضُوس قال: “فال وسول اك ع شن سهد صلاتنا هذه - آي صلاة 
اع - ووقتَ معنا حتى لَذَع وقد قت يعرفة قبل ذلك لملا أو تهاراً ققد 
م جه وقَضَى من . وقي رواية: «مَنْ اذك معنا هذه الصلاة وأتّى عرفاتٍ قَبِلَ ذلك 

ليلاً أو نهاراً فَمَدْ تم ج وقَضَى تَمَنْهُه. وحقيقةً الكّمَام غيئُ مُرَادةٍ لبقاءِ طواف الزيارة 

وهو ركنٌ فیکونٌ المرادٌ به الاين الان وعلی وجوب البَدَنَةٍ ما رُوِي عن ابن 
عباس أنه شل عن رجل وقع بأ هْلِهِ وهو بمتى قبل أَنْ يفِيضٌء فأمَرّه أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةُ. رواه 
مالك في «الموطأ» عن أبي زبير المكي» عن عطاء» عنه. 

وأشكتة ابن ابي شيبة [عن عطاء) قال: شيل ابن عباس عن رجلي قَضَّى 





)١(‏ أي: «والدليل على وجوب البدنة»» وهي معطوفة على قوله في أول الفقرة: «ولنا على عدم الفساد». 
(؟) سقط من المطبوع» وإثباته الصواب. انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (الجزء المفقود) ص٤‏ ١٤ء‏ كتاب 
احج في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت. 


کاب الج Ve‏ 


وبَغدَ الخلق ضَاة. 








الماك كُلّها غير أنه لم يَرْر البيت حتى وقع على امرأَد قال: عليه بَدَنَة. ولو كان 
الواطِىعٌ قارناً عليه بَدَنَةٌ لحتحجه وشاةٌ لعغمرته: ويس عليه الْقَرَانِ لفسادٍ أَغد 
التُشكين. ولو جامع مره ثانيةٌ فعلّى كُلّ وَاحِدٍ شاةٌ مع بد لأنه وقع في حرمة مهتوكةٍ 
فصَّادَفٌ إخراماً نَاقِصاً فيجب الدَّمُ. 


(وتَغْدَ الخنق) قبل الطواف (شَاةٌ) او سَبِمٌ بَدَنَة) لان الجنئاية حََقُتُ لؤُجودٍ 
الجلّ في ححقٌ غير التساء. ولو جامع بعد طواف ا - أ] وقبل الحلق فعليه شاد 
لوجود الجماع في الإحرام, »> كذا في «الهداية» وشروح القُدُوري. وقيل: يجب يَذَنَةٌ 
لإطلاق ظاهر الرواية لزوم البدّنة بالجماع ينه الرقوقه :من غير تفصيل هين كونِه قبل الحلق 
أو بعده. وف تعب اني لو كان ناسياً أو كرها أ و نائمة لا يقسد ج ولا يَلرَمُهُ 
شيمٌ. ويلزم عندنا دَمٌ بم ي أو كمس بشهوة وإن لم رل على رواية «الأضل). 


وفي ا الصغير» يقول: ذا مَس بشهوة فأَْتّى. وللشافعيٌ قول إذا اتصل به 
ارال يَفْسْدُ الإخرامٌ على قياس الصيامء فإنه يَفْسْد بالتقبيلٍ عنده إذا اتصلّ به الإنرالء 
ولكنًا نقول: فسادُ الإحرام کي متعلّقٌ بالجماع فاته ا سائر المحظوراتٍ لا 
يَقشد؛ وما تعلق بعنى الجماع ين العقوية لا يعمل بالجماع فيما دود الموج كالحد. 
وللشافِجِئ قول: أنه لا يلزمه .* شي إذا لم يُنْرِل) قياساً على الصوم» فإنه لا يلزه شيء إذا 
لم يُنْزِل بالتقبيل فكذا في الحم ولكنًا نقول: الجماعحٌ فيما دونَ a‏ 
الأفث فكان منهياً عنه بسبب | الإحرامء وبالإقُدام عليه يصيرٌ مُزتكباً محظور إحر 
فيلزمه الدّم. 

ولو طاف مكشوف العورة» أو كرما أن يتوجه من عند الحجر الأستود إلى 

جهة الذكن اليماني» راكنا بلا هدر يعن اه ف لأنّ كل واحد منهما واجب 

ا النقص بتر كه فيلزمه الدم. وجعلها الشافعيٌ شروطاً فألغاهُ بدونهاء ولم يُوجب 
بالطواف راكباً مَيعا لأَنَّ النبي ر طافٌ راكباًء ولم بقل عُذْر. 

ولنا أَنعْخلّ الداية وإن أضيف إلى الاب د كه لت هن مو 
فيتمكن النقصان فيه باعتبار فوات ال فیجبر بالدّم) وما رواه كات لِعُذْنِ قفي 
(صحیح مُشلم) عن جابر قال: EE‏ الله عله في حة الواح على راحلته 
بالبيتِ يَشكلم الحجر بمخجيي“ وبين الصفا والمروة لِيَراهُ الناسٌ ويُشْرِفَ نا 
)١(‏ الججن: عصا مْحَمَمَة الرأس. النهاية ٠١۷/١‏ . 





aT:‏ کتاب الحَجٌ 


وإِنْ َل مُخْرمٌ ضيداً أ أؤ دل عَلَيْه قاتلة انم م يا تعن اا ع معن اناا م O‏ 





5١‏ بع فإِنّ الناس غَشُوه '. وفي «الصحيحين» عن أُمّ سَلَمَةٌ قالت: كۇت إلى 
رسولٍ الله لله أني آشتکيء » فقال: «طوفي مِن وراءً الناس وأَنْتِ رَاكبةٌ». فموردٌ النُصٍ 
فيه مُعَلّلٌ بالمرضء وقّضْد السؤال. والله تعالى اعت بيعفيعة الأستوال: 

(وإڻ قتل مُحْرمٌ وشي أن عيوانا تأكولاً أو غير مأكولٍ ذا قوائم» فخرج به مل 
الحية وَالعَقُربِء وسائر الهوا» متوحشاً في أَضلٍ الخلقة» فدحل الحما اا 
وخرج الإبل الو ران توالّده وتَعَيِشُه في البو فخرح به صيد البحر: وهو ما 
يكون توالدّه ومثواه في الماع لأنّ التوالدٌ هو الأصل» والكينونة بعد ذلك عارض فاعتبر 
الأصل. فالبحريٌ خلال للخلالٍ والمخرم؛ والبري عَرَامٌ على المُخرم لما استثتاه 
النبيٰ عله لال و ي أجل لكُم صَيدُ الببخر وَطعَامةُ متّاعاً لكم وللسئارة 
ومرع عَلَيكُمٍ صيدُ البو ما ذ مم حرماًي أي مُخرمين» والمباح والمملوك فيه سواءء 
لأن الصَّيِدَ عَامٌ. 

(أؤ دل عََنْهِ) بالإشارة أو غيرها في تله عَهداً أو سَهْوأَ لأنه ضمادٌ فَأَشّْه 
رامات الأغوالٍ من صنو أن الضمان E‏ غَيِرَ مُقََدٍ بالعمد» والتّقييد في 
الأيةيد لان مَوْرِدَها في المتعمّدء أو للتبيه على أن الخاطىءَ بالأولى» كذا قيلء وبُعْده 
لا يخفىء أو لأجل وعيدٍ لِيَدُوقَ وبَالَ أئروء والئّاسي لا يستحق الوعيد. قال الزّهْرِي: 
وَوَد الكتابٌ بالعئد» ووردتٍ اة بالخطأء فيستوي في ذلك العامد والناسي حرام 
كذا الخاطىء. 

(قاتِلَهُ) ) المخرم أو الحلال بشروط منها: أنْ لا يكون القاتل عالِماً بمكانٍ الصِيِدء 
لأنه إذا كان عالماً به يكون قتله بِعِلْمِهِ لا بالدلالةء وعلى هذا لو أعار المُحْرمٌ قؤساً 
لني صَيْدء فُعَلِيهِ جزاء إن ِنْ لم يكن مع الممشتهيرٍ قَوْسُء وإ كان فلا شيءَ عليه. 
ومنها: أن سه في الدلالت حتى لو كُذَّبهِ ولم يتبع الصيد ني دل عليه حر قصل 
وقتله» فالجراءٌ على ادال الغاني» ولو لم يُصِدقٍ الأول ولم يُكذّبه بأَنْ [أخبره]9؟ فلم 
ل أ جزاء كما على القاتل. 
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ومنها: أَنْ يم ّى ادال ممخرماً إ إلى قَئْلٍ الصيدء > فإف َل تم حل فقعله المدلولء فلا جزاء 





(1) عَشُوةُ: ازدحموا عليه. 
(؟) سورة المائدةء الأية: (95). 
في المطبوع: آخره» وما أثيتناه من المخطوط. 


کتاب الج Vee‏ 
o‏ مَفْتلِه اؤ (في] أَفْرَب مكانٍ منه. فَيَشْتَري به 
يُذْبَح : مَك O A DD E N‏ 


د جِزَاوْهُ: آي ما شوه عَذلان في مَفْتَلِه) أي مكان قَيْله ِن کان له فيه 


قيعة) پان کان باع ويد يُشترى في ذلك الموضع (أو [في]”" أَقربٍ مكانٍ منه) إن لم 
يكن له في مكانِ له قيمةٌء وذلك لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن فيعتبر مكان 


قتله أ أو ما قوب منه. 

ا وجوب ا 00 5 قال تعالى: ریا بها الّذِينَ آمَُوا لا 
mea‏ مُث راء مل ما ئل ء مِنَ الله 
ڏوا عَدْلٍ منكم هَذياً بَالِعَ الكغبَةٍ أو كَفَارَةٌ 9 ان أو ذل ذلك اضياماً ايدرف 


وټال ره عَمًا الله عا سَلَفَ و من عَادَ يقم الله نه واللَهُ عَزِيرٌ ذو انيقًام4. واا 
وجويه بالدلالة e‏ 000 و + يزو عن أحدٍ من الصحابة حلاف ذلك. 


ا ار مالل ده لي د حر رود 
بلغ قيمة الصيدِ إلا قيمة حمل أو عََاقٍ يتصدّقٌ بهاء ولا يُذْبَح بطريق الهّذي عند 
لا و ارت 0 م فإِنَّه aE‏ ا 
م نه صادقٌ على كبر والصفي. ولان E‏ ا آرجیر عَتاق وجفرة. والفثاق: 
أَشْهُرء والجفرة: أثى. وروي عن 58 يوسف 0 وعَدَّمُه. 

(شِذ يُدْبَمْ بمَكْة) اي في اض ار ويخرج عن الغهدة بمجرد ذبحه [فيهاء 
3 حتى]2"2 لو أثلف» [أو تصرف فيه "» أو شرق بعد الذّبَحَ لا يجبُ عليه شيى فلا 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) سورة المائدة الأية: (48). 

(5) الجدّع: قو من الح جما كان بره اکر ن بے اکر معجم لغة الفقهاء ص: aE‏ 

(5) الثّبي: هو امن اليل ما أكر نخدي أعوام ومن البقر ما أتم حولين» ومن الغنم ما أتم حولاً. معجم لغة 
الفقهاء ص: هه ١‏ 

(ه) الحمّل: الصغير من أولاد الضأن (الغدم). معجم لغة الفقهاء ص: .١85‏ 

)23 سقط من المطبوع. 

(۷) سقط من المطبوع. 


V+‏ کاب الحَج 





أ طقاماً. يَِصدّقُ كالفِطرَة» أو صَامَ عَنْ كُلّ مشكين يَؤماً. وما قَصَلَ عَنه تصَدَّقَ به أو 


ضام توما 


aa sae SEs ضَامَ يَوْما.‎ 





يلزم أن بعصدق بقيمة لحيو عندناء ولو بعد الممكنٍ 71 - ب] من التصدّقٍ به لسقوط 
التصدق بِقَّوَاتِ محله. وأوجبه مالك والشافعئٌ لتقصيره؛ وكذا حكم دم الجبر. وهذا 
الخلاف كالخلاف في هلاك المال بعد التمكن من أداء الزكاة» يَسْمّط عندنا خلافاً 
لهما. 

ولو ذَّبَح في غير أزض الححرم لا يَخْرجٌ عن العُهْدَةٍ إلا إذا تصدّق على كل 
مسكين من اللحم بما يساوي قيمة نصفِ صاع من بُ وكان فيه وفاء با قوّمه عدلان؛ 
وإِنْ لَمْ يِفِ يُوَفَى. ونما لا يجوز ذَبْحه إلا في الحرم لقوله تعالى: هديا بلع الكغبة»ه» 
فلو ذبح شيعا من الدماءِ الواجبة في ١‏ وال ن a E‏ 


ذب اتر في الخ وذلك لقوله تعالى: «إولا تَحْلِفُوا رؤسكم عقى يهلم الذي 
مج204 . ويجورٌ أن يتصدق Ly‏ أر اک ماک 
الحرم أَمُضَل. 


* 
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(آؤ طَعَاماً يَقَصَدْق) به في أي موضع شائ لأن الصدقة قُرْبةٌ غَيْدُْ مؤقتةٍ بالمكان 
(كالفِطرَةِ) بأن يُعطي كل مسكين نصفّ صاع من 4 أو صاعاً من تمر أو شعير» لا قل 
من ذلك ولا أَزْيّد.. وفي «السراج): : يجوز أن يعصدّقٌ بالكل على مسكين واحد. . وفي 
«اللباب»: ولا يجوز أن يُطَعِم لمسكين واحد اقل ِن ضف صاع إلاً أن فلاو 
يكون الواجب قل منه» فيعطيه مسكيناً واحداً. 
(آو ضام في اي برضع ا کنا د (كُل مشكين يَْماً) أن يُقَوَمَ المَثُولُ 
طعاماً ثم يصوم مكانٌ طعام كل مسكين يوماًء فَالقَاتِلٌ بالخيار - ولو شرا د بين الذي 
والإطعام والصيام. ون لم يبلغ الهدي فهو بالخيار بين الطعام والصيام (ومَا فَضَل عَنه) 
أي عن طعام مشكين بأَنْ بقي أقل من ِضفٍ صاع مِنْ بك أو كائنث قيمةٌ المقعول أقل 
من ذلك» بِأَنْ قَتَلَ عُصْمُوراً (قصَد تَصَدّْقَ به) على مشكين وَاحِدٍ ب (آو صَامَ يَوْماً) كاملا لأن 
صوم بعض اليوم غير مشروع. 
ثم اغلم ا كود القعل الخطأ كالعمد زل عمن وعبد الرحمن بن عوف. وسعد 
1:3 - أ] بن أبي وَنُاصء وبه أذ علماؤنا. وقال ابن عباس: ليس على الشخرم في 
قعل خطأ جزاء لظاهِرٍ الاي يد وتقدّم الجوابٌ عنه. 


.)١550 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





ممم م مو مج مج عام يميا اااي وواللا وري وج يذ ارج م ين اناي ون نج ف إ لظ ا ا إن إن وكش عض وج ج 5 5 م موي يس ووم يم مم جره وج دمب 


5 م کون و کالمبتدیء قول عطاءء وإبراهيمء وسعيد بن جُبَير» والحسنء» 
وبه قلناء» وعليه عامّة العلماء. . وعن ابن عباس وشرَئح انه لآ يجب الجزاء على العائدء 
وهو قول داود» ولكن يقال له: اذهب فينتقم اللّهُ متئك» لظاهر قوله تعاللى: ومن عاد 
فَيْكَقِمْ | الله نه" , ولنا أَنَّ ضَمَانَ الإنلاف لا يختلفٌ بالابتداء والعودٍ إليه» بل جنايةٌ 
العائد أَظْهَ والمرادٌ بالآية ومَنْ عاد من ( بعد العلم بالحُحومّة كما في آية الكبا: 
فمن عاد فأُولعكَ ع الئار»“ أي ومَنْ عاد [إلى المباشرة بعد]2؟ العلم 
بالحرمة» لا أن يكون المراد به العود إلى القّثْل بعد القّثل. 

ثم زوم الجزاء بالدلالة ١‏ شخان عندناء وفي الان ل زاء وبه ع مالك 
A‏ 6 0 له و 22 
والشافعئ؛ لأن الجزاء واجبٌ بِقثلٍ اعد بالل قال اللَّهُ تعالى: من لَه نكم 
مُتَعسدا7 الآي والدلالة ليست في معنى القّثل» yT‏ الحرم على 
الل الحلالء ولا يجب على الدّال [إ ذا كانَ علالاً بالاتفاق» ولأن حرم الصيد في 
حقٌ الممخرم لكين ا من حرمة مالي المُشلم وتفيه“) ولا يسم التال على ال 
الث sS‏ لكوع ل ري 
فقال عم لعب الرحمن: ماذا ترى 0 0 ري عليه باق ا راتا ری 
عليه ذلك. ون َل وابن عياس سلا عن شرم دل على بض تام ف فأخذه العذارل 
عليه سوا فقالا: على الدَّالٌ جر جَرَاوٌُه. . وكذلك روي عن عشمان. 
والقياس بنرك بقل الفقهاء من الصحابة وما تقل منهم في هذا كالمَنمُول عَنْ 
رسول الله ل | ؛ إذ لا يُظَنُ بهم ألم قالوه مُرّافاًء وَالقِهَاسٌ "١4[‏ - ب] لا به 
لِقَولِهم حتى نقول قالوا ذلك قياساًء فلم يق إلا الماع ةد ثيب باتفاقهم أنَّ الدلالة 
على الصيدٍ مِن مَحُظوراتٍ الإحرام» وذلك ثابتٌ بالق عَنْ رسول الله كته حيثٌ قال 


)١( .‏ أي العائد إلى القَثل مَرَةٌ أخرى. 
() سورة المائدةء الآية: (ه). 
(۳) سقط من المطبوع. 

)٤(‏ سورة البقرةء الآية: (ه/؟). 
(1) سورة المائدق الآية: (ه٠).‏ 
[هة سقط من المطبوع. 

(۸) سقط من المطبوع. 





ا 1 1 1 1 1 1 ا ا اا ل ل ل ل ا ا 0 





الات آي اده في صيدٍ أحذه ا قتادة وكانوا ممُخرمين: «هل منكم ع مر 
يحمل عليه؛ أو شار إليه؟» قالوا: لاء قال: «فَكُلُوا ما ټقي». ٠‏ فَجَعَلَ الإشارة 
عرفا عده أله ِن و الإحرّام وذلك يُوجب الجزاءء وبه فارق صيدٌ الحرم 
الدلالة على مال المُشلم ونفْسِه. 

م الخيار للقاتل عندنا على ما قَدّمنا ككفارة اليمينٍ والهذية لِعُذْر. وجعله محمد 
لِلعَذْلَّين كمالك والشافعي لقوله تعالى: یکم به عَذل ینگ © الآيق وأوجبوا 
إن كنا بالهَدْي نظيرَ صَيدٍ من الحيوان الأغلي صورةٌ 8 فجعلوها نظيراً 0 
والضَّبع» والعتاي" تظيراً لاني والجفْروا "© نظيراً للڪرو ع والجمل نظيراً للتعَامَةٍ 
والتقّرة نظيراً لِحِمَارٍ الوّخش وبقروٍ أيضاء وإنْ لم يَحْكُمَا بالهَدذيٍ وحكنا بالطعام أو 
الصيام» أو لم يکن له تَظيڙ | من الأهليء› ا أن سحيفة رابو سا مع لوم 


قيمتثة . 


والحاصل أَنْ يُقَرّم الصيدٌ بالنظيرٍ فيما له نَظِيكٌ وما ما ليس له َي كَعُصْفُورٍ 
وحمام فعليه قِيمثه إمجماعاًء لأنه تعالى أَؤبحب الجثلَ بقَيدٍ كويْهِ مِنَ التَعَم. و ES‏ 
الجفل المْمَائِل صورةٌ ومعنی»› والنطير تكذلك: غفة غدل ,عنه إلا فن عدم 


عر عر سم أحجيخ إلى 
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ا 0 2 د ديد مم رل 
e‏ ا ل o‏ وجي العر لعَزال يعثرق و وني الأرنب 


يعناق2 وف في الموبوع بجَفْرَة. وروی ا حديئاً: أ عم وعثمات» وعَلياًء وزی بن 
ثاببت» وابن عباس» ومعاوية قالوا: : قي العامة ة يَمْثُلّهَا الحرم بَدَنَهٌ من 7 1 - أ الإبل. 
وفيه ضَعْفٌ ولكن احرج ¢ ا عن ابن عباس قال: في حَمَامَةَ الحرم ساق وفي 
البيضتين: درهم» وفي التّعَامَةٌ: جَرُور» وفي البقرة: بقرة وفي الحمّار: بقرة. 





.)42( سورة المائدة الآية:‎ )١( 

() العتاق: : الألقى من ولد الكَغز إذا لم تستكمل السنة. معجم لغة الفقهاء ص: ۳۲۲. 

(*) الجفرة : الأنتى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص: .١514‏ 

(5) الهربوع: حيوانٌ - من الفصيلة اليربوعية - صغيدٌ على هيثة الجُرّذ الصغير» وله ذنبٌ طويل ينتهي 
بخصلةٍ من الشّعرء وهو قصير اليدين طويل الرجلين. المعجم الوسيط ص: ٠۲١‏ مادة (رَتَع). 

(ه) وفي المخطوط: حدثنا. والمثبت من المطبوع. 


تاب الحَجٌ هوبا 


ET cc ¢‏ ¢ 
وان نقصه يجب ما نقصض منه. 





وفي «شان بي د ن کا ی ا قال سنالك رسول الله ع عن 
الصّبِعء أَصَيْدٌ هي؟ قال: «نعم: يُجَعَلُ فيه كبش». 

والحاصل أَنّهُم ي ظ بنطرون إلى لوجر زه كان اليد عا له تطبر من حييك 
الحِلْقَةُ سوال 0 أقل» أو أكثر» ولا ينظرون إلى القيمة 
وعددهما لا يجوز النظير إلا أن تكوتّ قيمئٌهُ مساوية لقيمة المقتول» وحَمَلا ما ورد عن 
الصحابة على مثل هذا . وقالا: إيجاب الصحابة لهذه النظائرٍ لا باعتبارٍ أغيانِها بل باعتبار 
القيمةء إلا انهم کانوا ات ال شي فكان ذلك أَيْسرَ عليهم من النقود. وهو ليذ ما 
قال عليٌ کرم لله وجهه في ولد المَغؤور: يُقَك0"© ١‏ الغلام بالغلام» والجارية 
والمرادٌ القيمةٌ. ثم الجزاء واب على التخيبر 0 لأن حقيقة حقيقة دأو في | الآية لا 


شين بلا ترتيب» فلا غدل عنه. o bE‏ تیب» فأو بحب الهَذي / ا 

الإطعا ١‏ ا لان الترتيب هو الملائم لحال الجا 0 د فى التخيير نوع تخفیفي 
7 

وهو لا يَسَْحقُّه وكلمة أي لا تثفي ا آية قطاع الطريق. والله ولي 


التوفيق. 
(وإن نَقَصَه) أي لن E‏ المُحْرمُ الصيدء بِأنْ جَرَحَهُ أؤ قَطْعَ عُضُوَف أ 4 
شَعْره أؤ نكف رِيضّهء ولو لم يُخْرِجه عن > E CS‏ 


2 


ا e‏ العباد» وهذا إذ الغنية وي که ر 
الجناية. وأ ما إذا إذا لم ببق فيه ثؤهّاء فلا ضِماتٌ عليه لِرُوَالٍ 0 وقال بو يوسف: 
يلرمه ١‏ قة للألم؛ ع بدا ر من كله لأن لججوحه ب سَبِتٌ ظاهه 


لموئه» فال ةع ولو غاب الصّيِدُ ولم يُعلم به مؤثه أو بُوؤّه ضهن تُقُصائّه 
۳1°73 تبجع ق ن لأن ضمانٌ جميعه مَشْكُوك فيه. . وفي الاستحسان رمه 
جميعٌ القيمة احتياطأء کمن احرج صدا د من الحرم د ثم أزشله سله ولا يَعْلّمْ أدعل الحرم أو 


)١(‏ حرفت العبارة في المطبوعة إلى: في ولد المعز جزورء ولا يملك... والصواب ما أثبتناه من 
المخطوطه؛ و«المبسوط» للسرحسي ۸٠/١‏ و «الكفاية شرح الهداية» .١١/7‏ طبعت مع ا 
القدير». و «البداية في ج الهداية» */78/ والمغرور هو: مَن تزوّج امرأة على أنها حُوة ثم تبي له 
أنها اَم فهو مغرورٌ لكونه عرّر به. وولد المغرور هو: ولدّه من زوجته التي تبي أنها أمة بعدما وَلَدَتْ 
له. فالولد يتبع أَة ة را وحريّة» لذا كان ولده عبداً تبعاً لأنّه. وانظر تفصيل المسألة في «الاخعتيار لتعليل 
اشنتاره .۲۲/٤‏ 


١؟)‏ سقط من المطبوع. 


۷1۰ كتَابٌ الحَجٌ 


وإِن أَخْرَجَهُ عَنْ عير الاميتاع أو كسَرَ البَيِضٌ فَقِيِمئُهُ وكذًا إن ذْبَحَ الحَلال 
صَيْدَ الحرم أؤ حلب أؤ قَطْعَ حَشِيضَهُ أو شَّجَرَةُ ek‏ ع و ل و ا اس لك 








لا يجب قِيمَنُه. 

(وإث أَخْرَجَهُ عَنْ ¿ حَيْز الامققاع) بان نكف ريشّه کله و قطع قوائمه (أو كَسَرَ 
البيض فقيمتة) كاملةً تجب عليه. أما إذا رجه عن > حير الامتناع وهو بالطيرات» 
بالعدوء أو يدول الجخرء فلّنه فوت عليه الأ من بِتَفُويتِ آلة ا فيغرم جزاءه. 
وأا إذا كر بَيِضَّه فلأنه أَضْلُ الف اعا كيه فاج و اف ۷ ف مان 
البيض وهو الصيدء وهو مَرْوِيٌ عن عليٌ وابن عباس. وقد رَوى عبد الرزاق في 
«مُصَّتْفَوِ عن سفيانَ الأزريء عن عبد الكريم اليجَزّري» عن ابن عباس أنه قال: في بَيْضِ 

النّعَام يُصِبيُهُ الممُخرم ثُمَنْه 

ولو كسر بَيِضَة 1 a‏ الحي» لأن الظاهر أنه 
مات بسبب كشر البيضةٍ ولا شي عليه في البيض. وقيل: إنما ضمنه إذا عَلِم أَنّه كان 
حا وماتٌ بسبب الكشرء وأمًا إِنْ عَلِمَ أنّه كان ميتء فلا شيء عليه وَإِنّ لم يعلم 
فالقياسٌ أنْ لا يجب الراب لأنه چ يغام حياة المَوْخ قبل الكسر. وفي الاستحسان 
يجبُء لأن البيض مُعَدٌ ليخرج منه فَرِحّ حئ» والعمسك بالأضل واجبٌ حتى يظهر 
خحلاقه. 

(وكذَا إن ذَبَحَ الحلال صَيْدَ الحَرّم) لزمه قيمثه وټهڍي بهاء ا أو يطعم» ؛ ولا يُجزئه 
الصوم. وقال رُكَر: يجزئه. (آؤ حَدَيَهُ) لأنْ لَبَنَ الصيدِ جزؤة فأحذ كم كُله. ولو قعل 
الفخرمٌ ذلك رمه في القياس قيمتان» لوجود الجناية على ارام وعلى رم وهو 
المذهب» وبه قال مالك. ٠‏ وفي الاستحسان قيمةً واحدةٌ لأن حرمة الإخرام أفوى من 

مة الحرم لِخصُولها في الأماكن كُلُهاء واعتباز الأقوى متعينٌ فَعَدْحُلٌ الجِتَايَة على 
7 في الجناية على الإحرام» وبه قال الشافعي. 

والحاصل نّ صَهِدَ الحرم حرام على المُخرم والحلال إلا ما استثناةٌ 
فلو قكل م مُخْرمٌ صيداء فعليه جزاءٌ واحدٌ وليس عليه لأجل الحرم E‏ 
لو قكله خلال ۳٣۹7‏ - أ] فعليه جزاء واج لأجلي الحرم ُمْ ن يََعَيُ قيمةٌ صيدٍ الحرم 
عندنا فيتصدّق بهاء ولا يجوز الصوم عنه» وأجازه رَفْرُ كمالك ف 

.(آو قطع) حللٌ أو شرم (حَشِيشَه) أي حشيش الحرم (آؤ شجره) لأنه أزال 
عنه المي ع الذي كان يستحقّه. يسبب كونة سوبا إلى الحرم على الكمال. وذلك بأنْ 
ِت بنفسه ولا يكون من جنس ما يُدِيمّهِ النامئ» فلو أَنْبُ الناس سواء كان من جئس ما 


كت 
75 
2 
او 


كتابُ الح ۷۹۱ 





إلأ مملوكا أؤ مُئبتً أو جافًاً. 
٠ 7 2.‏ هه 
ولا يُزعى الحشِيش ولا يَقْطعُ شيئأ منه إلا الإذْخرَ. ب 0 


2 8 4 
لْبَتُوه أؤ لا» يحل قطعه. لأنه منسوب إلى مالك» وکذا لو“ نبت بنقسه» وهو مما 
ينبته الئاس بان نبت بَڏڙ وقع فيه منهم فلا شيء فيه. 





إلا ا 0-6 قيدنا به لا لو (قَطْعَهُ م 4" غيز مالکه لزمه قيمتان: قيمة 
بحَق الشارع» وقيمة بحق المالك. ولهذا قالوا: لو جت في يلك رمل أ یلکن 
ته لان عليه قستها تلكو عليه قتا لي الشع؛ رل مالو قل سيدا 
مملوكاً في في الحرم. (آؤ مُنْبَتاً) - بضم الميم وفتح الموحدة ‏ سواء كان ما يُنْبنه النَّاسُ 
أ كا يليك بنفسه أن نحوه غوز مضائب إلى العم ا ا 
بتشديد الفاء - أي يابسأء. لآنه لين ينام فكان. خطياً. 


(ولا يُزْعَى الحَشِيشٌ) أي حشيش الكرمء وحور أبو يوسف كمالك والشافعيٌ 
رَعْيَه لِدَفْع الكَرّج عن الزائرين والمقيمين. 

(ولا فطع شيئاً منه إلأ الإذجن“ بالذال والخاء المعجمتين - نبث 
EY‏ روګ, أصحاث الكتب الستةٍ من حديث ا الما فْتَِحٍ اللَهُ على 

رسوله یله مك قام قحي الله وأنتى عليه كم قال: إن ا 

بالفاء, » وفي روايةٍ ية: القعل [أر الفيل» على الشك“ کک 88 

وما أجلت لي ساعةٌ من تهارء لم هي حرام إلى يوم القيامة» لا يُعْضَّدُ شجها ‏ أ ی ل 
يُقْطع ‏ ولا يُنفّْر صيدهاء ولا يُحْقَلَى حلاهاء ولا تحل 0 إلا لمنشد ای شرف 
- فقال العباس: إلا الإِذْحِرَ فإنه لَقبُورنا وبيوتناء فقال عَله: | ل الإذجر) او 

وفي رواية للښځاري: ملا | الإذّخر ِل | الإِذْخِر). مکرراً. 

والخلا بالقصر - احج اب واخمتلاؤٌه: قَطِقه, وقوله: ولا حل 
ساقطتها: أرما عط ا ا المالك؛ وهي اللْقَمَة فقيل: ليس لواجد لقطة مكة غير 

)١(‏ سقط من المطيوع. 

؟) سقط من المطبوع. 

9( أم غُيِلان: شجر الشمرء لسانت العرب ١/١١‏ ه, مادة (غيل). والسَمُر: ضرب من الشجر» صغار 
الورق» قصار الشوك» وله بَرَمَةٌ صفراء يأكلها الناس. وليس في العضاه - شجر له شوك - شيء أجود 
حشباً من الشمرء ينمل إلى القری» فى به البيوت. لسان العرب 9/1ا, مادة إسمر).. 

(4) الإدْعد: حشيشة طيبةٌ الرائحة تُسَقْفُ بها البيوثٌ فوق الخشب. النهاية: 8/1". 


1۲ كتابُ الح 





ا ااا ل ا ا ل لل ل ا ا عون ع ع وج ون ووه ممه وروص ووس ووه ةيوه جوم دو هو مد من ده 





التعريف» ولا يملكها أبداًء ولا يتصدّقٌ بها إلا أن يظفر بصاحبها يلاف لقعلة سائز 
البقاع» وهو ا قولي الشافعي. والأكترون على أله لا فَرْقَ بين لقطة الحرم والجلٌ. 
وقالوا معنى ا لعُنشد») أنه ها كما في سائر البقاع ولا كايلا حتى لا يتوهم 
E 5‏ ا ٠‏ فلم يظْمَرْ مَلكهاء جاز تمَلّكُها. وقوله: (ِلُُِورنا 
ونهوتتا» لأئه سد به فرج اللحد المعخلُل بين اللبتاتء ويُسقف به البيت فوق 

e 

فإ قلت: ليس في كلام العباس ما استغني إلا الإذّخر منهء فما المستثنى البيت 
منه؟ قلت: مثله ليس مُشتين» بل هو تلقن بالاستشنايء كأنه قال: قل يا رسول الله لا 
يُحْتَلَى حلاها إا الإذجر. والواقع في لفظه َيه ظاهرٌ أنّهِ اسْيَئْتَاءَ مِن كلامه السابق» 
كذا أَفَادَةُ الكرماني في «شزح الفخاري». وروي أ ابن 7 عمر قَطْعَ د وه" كانت 
في موضع الطواف تؤذي الطائفين وتَصَدَّقَ بقيمتها. 

والحاصل أَنَّ کل شجر ابه الناسٌُ وهو من جنس ما ينيثونه كالزرع» وما ابت 
الاس وليس مما يُنبتونه عادةً كالأراك: وما نَجَتَ بنَفْسه وهو من جنس ما ينبتونه» فهذا 
يَجِلّ قَطعْه ولا جزاء فيهء لأنّ النا يَرْرَعُونَ ويحصدون في الحرم من لَدْن رسول الله 
َه إلى يومنا هذا من غَيِر نكير مُنکرء ولا رَجر رَاجر۔ وکل ما نَت يِنَفْسِهِ وهو من 
E‏ كأم غَيلآن» فهذا محظورٌ ا المخرم والخلآل» مملوكاً أو 
غَيِرَ مَملُوك إ ا اليايس» ادر وذلك لان خر شجار الحرم كَحُوْمَة صَيِدِه فن 
صيده يأوي< © إلى ااه ل رايا وس 0 على أَعْضَانْها. 

دكب ای ي من أنلّفه» فكذلك [۲۱۷ - أ[ 

تجب[القيمة] على مَنْ قطعه. ويجورٌ للمخرم أَنْ يقطع شجرٌ الحلّ وحشيضّةُ» رطباً 
ويابساً. م مُجمَلُ ما احميخ به أبو حنيفة ومحمد على تحرم رَغي حشيش الحرم قول 
عَيهِ: دلا يُحْتَلَى حَلاها». وفي رَغي الدواب ارتكابٌ المنهيئ عنه لأن مشافر9) 





)1( سنق من المطبوع. 

(۲) وفي المخطوط: عمر. 

.٠١۸/۲ الدؤحة: هي الشجرة العظيمة. النهاية:‎ )٣( 

(5) في المطبوع: يأتي» وما أثبتناه من المخطوط. 

(1) سقط من المطبوع. 

(0) المِشْمّر جمغة مشافر: كالشَفة لك. القاموس المحيطء ص: 5ه مادة (الشفر). 





ااا ااا 1 1 1 ذا ا ااا ااا اا ا ا ل ا ا ا ل ا ا 





الدواب كالمغاجإ (. 


ولهم أن الذين يدخلون الحرم للحج والعُمرة يكونون على الدواب لا يمكنُهُم 
تلعها ن زغبهاء إذ في ذلك بن الحرج ما لا يحُقى» حتى قال ابن أبي ليلى: : لا بأس 
بان يحت ويزعى لأجل الضرورة والبلوى» فإنه يَشُنُ على الناس حمل العلفٍ للدوابٌ 
من شارج السرم 

ولقائلٍ أن يقول: احتياج اَل مک إلى حشيش الحرم لدوابّهم فوق 55 
الجر لعدم ا عنهم) وأئؤهم برَغيها خارج الكرم في غاية المشقة, إذ أقوَبٌ 
جل الحرم جهة التنعيم» وهي نحو أربعة أميال» والجهات الأخر: سبعةٌ وثمانية وعشرة» 
كما فصلداها عند ذكر المواقيت. 

ولو حرم َيِه لخرج بها الرّعاه كل يوم مازمين؟”؛ لها إلى إحدى الجهات في 
زمن» ثم عادوا في مثله» وقد لا ييقى من النهار وقتّ َوعَى فيه الدوابٌ إلى أن 00 
على أن أضلّ جل الحرم إا كان ليام هله على أنفيهم وأمو الهم فلو لم جز 
َي حشيشه لَمُخُطْفُوا كغيرهم؛ قال اللَّهُ تعالى : اوا 2 
تحط اا من حؤلهم276 ذكره في مَعْرض الامتنانٍ عليهم» حيث كانت العرب 
حول مكة يغزو بعضهم بعضاً ويتخارُون ويعناهبون؛ وأَهلُ مكة قارون آمدون فيها لا 
يُغرَؤْنِ ولا يغار عليهم مع قَلَتِهم. 

بل وفي قوله عَيَلته : ون ارا رلا لد نميه وسكويهخن في 
الوغي إشارة لی جوازه إذ معنى لا يُعْضَدُ ولا يُخقلى: لا ية يقطع؛ ولو كان الوْعْي مثله 
لَجيِته ولا مساواة بينهما لِيْلْحَق به دلالة» إذ القطع فغل مَن يفعلء والوغي فعا 
القجماء وهو مججَا؟ وعليه عَمَلُ الناس. وليس في النّصٌ دلالةٌ على نَفْي الؤنمي 
للم من اعتبار البلوى . مَعَارضَئُه بمخلافي الاحتشاش الذي قال به ابن 7١171‏ - ب] أبي 
لَيلَى. هذا ويو خي كماو" الكرمء لأنها ليست يِن نبات الور | هي مُودَعَةٌ 


)١(‏ في المطبوع: «كالمختلى». والمثبيت من الممخطوط. 
١‏ في السطبوع: ما يعين» وما أثبتناه من المسخطوط. 

(0) سورة العدكيوت» الآية: (/510). 

(4) العجماء: أي الذّابة. البهاية: ١5/1؟.‏ 

١ه‏ الججبار: 0 النهاية: "5/١‏ ؟. 

23١‏ الكمء: أ لفطن. المعجم الوسيط ص: 27/51 مادة وكُمَ. 


v4‏ كتَابُ الحَجٌ 
وبقثل قَمْلَةٍ أؤ جَرَادَةٍ صَدَقَةُ وإ قَلتُ. 








فيها. وكذلك لا بأس بإحراج حجارة ا وقد تقل عن ابن عباس وابن عمر 
أَنَهُما كرهًا ذلك» وبه قال الشافعي. قال ن اا الشرخيي : ولسنا تأخل بهذم 
العادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس بإخراج القذور ونحوها من الحَرّم. 


(وبقثلٍ قَمْدة) أي مِنْ بَدَنِهه فإنه لو ققل قَمْلَةَ مِنَ الأرض أو من غيره» لا شيء 
عليه ا ل ل ی ا ولو قال فخرة ول ارقم عبي 
هذه القَمْلَة 0 أمَرَهُ بِقَثلِهاء أو أشار إليها فقتلهاء فعلى الآمر الجرا والدلالة فيها موجبةٌ 
کما فی الصيد 

ا ككل جوف سدقة وان قق کف من الطعام وكسرة من خبز. أما القَملة 
فاذّنها متولدةٌ من بدنهء فيكون قَثْنّهَا مِن قضاء الكقَثْ» وفي إزالتها ارتفاق” اي وَالقَمْلتانٍ 
ر ي. ولو قعل قَملاً كفيراً وهو ما زاد على الفلاثِ بالغ ما غ - أطْعَم 
ضف صاع م ن ثر. وإلقاؤها على الأرض كقغلها. ولو وضّع ثوبّه في الشمس ليقتلّ 
00007 ولو وضّع ثوته في الشمس ولم بَفصد قثل | القَمْلٍ لا شيءَ 
غليف كيالو ل وه بات الق 

وكا الجرادةٌ فلأأنها ين صَهِد البء لماروى مالك في «المُوطاً» من حديث يختى 
ابن سعيد: أَنَّ رجلاً سأَلَ عمر عن جرادة قتلها وهو مُحْرِمٌ» فقال عمرُ لكغب: تال 
حفى نكي فقال كعب: دَرْمَعء فقال مُمر: إِنّكْ لَكَجِدُ الدْرَاهِمء لتهرة حيو ِن 
جرادة. وعليه كثي م ف الللطي اح يكل E E‏ ابي داود والترمذي» 
عن أبي هريرة قال: حرجنا مع رسول الله عله في ححصَةٍ أؤ تحمرةٍ فاسْتقبلدا جل من 
جراد - بكسر الراء» أي قطعة عظيمة منه - فجعلنا نَضْرِبُه بِسِيَاطتا وقشینا"» فقال 
رسول الله عَزيَْه: «كلُرهء فإنه من صَهِدِ الببخر». وعلى هلا ايكون اي و ٠‏ وتبع 
عُمَرَ أصحابٌُ المذاهبء كذا ذكره ابن الهُمام؛ وسكت عن تحقيق المرام. 


وفي «حياة الحيوان») للعلامة الدّميري: أن الجراد نوعان: بدي وبخري؛ لما روى 
این ماجه عن انس ۲۱۸1 أ]: أَنّ ل الب ههه دعَا على جراد فقال: لهم اهلك کبارف 
وأفسِد 2 وافطع دابره» وخذ ِأَقْوَاهِهِ عن معايشتا وأززاقنا فك س الدعاء»» 


فقال رسل: یا رسول الله كيف تذشو على جني من أجناد الله بقَطع ابره؟ قال: 
)١(‏ تقدم شرحها ص: 255٠0‏ تعليق رقم .)٤(‏ 


(۲) اقش : ثیاب من کئان مخلوط بحريرء يؤنى بها من مصر» البهاية 4 . 





ولا شيءَ بقل غرّاب, وحدأة, وعَفْرب وحيّة وفأرَة وكلب عَفُورٍ و اه 





«الجرادُ نَثْرَةُ الحوتٍ في التخره - أي عَطْسّته -. والمراد أن الجراد مِن صَيِدِ البخر يَحِلُّ 
للغخرم صيده. وبه قال أبو سعيدٍ الحَُدْرِي؛ له قال: لا جزاءَ فيه. وحكاه ابن المتذر 


عن كعب الأحبار» وعروة بن الزبير» فَإِنّهم قالوا: هو مِنْ صَيِدٍ البحر لا جراء فيه. 


واحتجٌ لهم بحديث أن المُهَرُم عن أبي هريرة قال: أَصَبْنا ضَرْباً مِنَ الجراد0"©, 
فكان رَجلُ يَضْربُ بسوطٍ وهو مشر فقيل: | ا لت 
6 ما هو من صَيِدٍ البخر». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. واتّفقوا على تَضْعِيفِهٍ 

يضَعْفٍ أبي المهرم ؟ ثم قال: رالصحيح أَنَهُ بتزيء لأن 0 راء إذا 
تف عندناء وبه قال عدن وعثمانٌ» وابن عمر» وابن عباس»؛ وعطاء. قال العبدي: وهو 
قول أهل الِلّم كافةٌ إلا أا سعيد الحُدْري. فقيل: حديكٌ أبي داود والعرمذي منشوحٌ أو 
غَيْدْ ثابت» أو ؤل بأنه يذل صيد البخر ِن حيث عدمٌ الاحتياج إلى نح مثله. 


(ولا شَيء بِقَْل غُراب) في الحرم والإحرام وهو الراب e‏ الذي يأكل 
الجيَفث دون ما يأكا ل الأنع. والأبقَع: ما خخالط بِياضَةُ لون ار (وجدآة)”") دُوَيْئَة 0 
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وزن عة (وعقرب و إِحَبَّةٍ وفأوَة) سواء كانت أهلية أ أو وحشية (وكلب ع 
المعروف عند الناس. وبعال الأؤرّاعِيٌ» وألحقوا به الذئب 

قال ابن الهُمَام: اميم الكلب يتناول الشباع بأشرهاء يدل عليه أنه عله قال 
على عُتْبَةَ بن أبي لهب: الع ل شل کا من ادان منت أي 
-». وقيل: الكلْبُ العقور : يقال لكل عَاقِر حتى اللصّ المقاتل ٠‏ وقيل: لجرك يه اللاي 
وقيل: الأسد. وعن أبي حنيفة أَنَّ العَقُور وغَهِرَ العقورٍ والمستأ, ول 
0 ع في عدم لزوم الجراى لأ SS‏ الجئسش لا الوصف» ل إلا أن 

كنب ا © إذا لم يكن مؤذياً لا يحل قْلهء أن الأهر بقثل الكلاب قد يخ 
فيقيدُ القثل بوجودٍ الإيذاء. 


رَوى مسلمٌ والبخاري من حديث عائشةً قالت: قال رسول الله عَللله: « 


عقور) ر 


اعيا 


رم اس 


)١(‏ في المطبوع: جراداًء وما أثبتناه من المخطوط. 


( الحدأة: طاثر من الجوارح يَنْقَض على الجُرذَانِ والدواجن والأطعمة ولحوها. المعجم الوسيط ص: 
۹ مادة إحذأ). 


(۳) في المطبوعة: العقورء وما أثبتناه من المعخطوطة. 


۷۹٦‏ كتابٌ الحَجٌ 


وتغوض» وبُزغوثِ» وقرادء وشلخفاة» وسَبْع صَائِلٍ. 








قَوَايِق0" يُقْعَلْنَ في الحِلٌ والكرم: الغُرَابُءٍ ولد والعَقْرَبُء والفأرَةُ والكَلْبُ 
0 . وفي لفظ «الحية والغُرابُ الأَبْقَعُ > والفأرة والكلبُ العقُور» والكْحدّيًا - 
وهي تصغير الحِدَأَة ». وفيهما أيضاً عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله عله خسن 
من الدّواب لوس غلى ج ی ین ن العقرب» والفأرة والكلب العقورء 
والغراب» والجدأة». . وفي لاشنن أي داود) عن أبي سعيد الخُذري: شهل س أبله 
لل عَهَا يَفُْلُه المُخْرمُ قال: ويقتل المحرم: الحية» والعقرب» والمُوَيْسقة يسقةء والكلب 
العقورء, والحدَأة والح العادي» وتامي العُوَابَ ولا يقتله». والمراد به غير الأبقع: وهو 
اتاك انر وا يرميه لِمَنْفِيه عن الرّوْع. وقال الشافعي وأحمد والثوري: المراد 
بالكلّب العَفُور: کل عَاقِِ أي جارج ترس غالباًء كالأسد والئن والذئب» والفهد. 


(وتَعغوض) أي بَقٌ ومُفْوَدُه تعرضةٌ (وبُرْهُوثِ) بضمتين (وَهُرَاو)”' م أوله 
لأنها مؤذية بطبعها وليست بصيد ولا متولّدة من الْبَدّنء وكذا التملةٌ مؤذية أ ولاء لا 
شيءَ في قَفلِها إلا أَنّ الدمل الذي لا يؤذي لا يُقعل (وسُلَحْقَاةٍ) بضم ففتح فسكون: 
و يُؤخحذ مِنْ غير حيلة» ولأنها بن الحشرات فأَشْيهّت eT‏ 
الخنافس والوَرّغات (وَسَمّع صَائِل) أي مستطيل» أو وَائْبٍ من الصّؤلة: وهي الحملة. 
وقال زفر: نيه الا لأن ا رل ر ر لو ال عمل على 
رجل فقتله يجب فيه القيمةُ. 


ولنا ما روى العرمذي من حديث أبي سعيدٍ الحُذرِي: أن النبي له شيل ما 
يَفْكُلُ المُخرمء فقال: «العَقْربء والفُوَيْسِقة ‏ وهي الفأرة تصغير الفاسقة ‏ والغُراب» 
والكلب العقورء والحدَأة رال العادي». والقَؤق بين الشبع الصّائلء والجمل لكر 
أ] الضّائل: أن الع الصائل أَذِنَ مَالِكهُ ‏ وهو اللَّهُ تعالى - في قَثْلهِ. والجمل الصائل 
لم يَأَدَنْ مَالِكُه ‏ وهو العبد ‏ في قتله. 

قال ابن الهُمَام: وطولب بالقرق بينه وبين العبد إذا صال بالسَيْفٍ فلن كان 
فقعله المَصُولٌ عليه لا يَضْمَبْه مع أنه لا إِذّن له أَيْضاً مِن مالكه. وجك مان ال 


- القَوّاسق: أصل الفُسوق الخروج عن الاستقامةء وإما شيت هذه الحيوانات فواسق - على الاستعارة‎ )١( 
. ٤٤1/۳ لحُبيهن» وقيل: لخروجهن من الحرمة في الجلَ والحرم: أي لا حرمة لهي يخال. النهاية:‎ 
(؟) القّرَاد: دُوَئْية متطقّلة  ذات أرجل كثيرة  تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط ص: 4 الا.‎ 


ا تا ا ا N NILE‏ 





ذا ااا ا ااا الام ا اال اا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا اي 200 





فر ي ان ا ي با ف لرن لأنه مُكلْفُ كسائر المكلقينء أل 
قله اا ا المولى فيه وذ كات عقوم مضمونة ا 
بِصَّمَانٍ النّفْسء > فيسقط التب في ضئن سُفُوطٍ الأضل. انتھی. 

وفي واي الرحمن»: : وجب تجن وباد الجزاء بقكل الشباع في ظاعر 


الرواية» إذ كلها صُيوةٌ. وعن أبي شف أن الا كالكلب العَقُورِه وكذا الذئب. وفي 
«البدائع» تضريع بجلّ قثل ١‏ الأسف والقهقدء والثمرء أقول : ويمكنٌ الجمع بالحمل على 
العادي وَغَيْرهِ. ولم يُوجب الشافعي في الشباع مُطلقاء لأنَّ النبئ له ما استثنى 
الخفس» أن ين عكبهها الى َكل ما يكو من طبع الأ فهو منزلةٍ الحفسي 
شهلتى بن نص الكخرم. فصار كأ الله تعالى قال: لا تَقْثُلوا غيد المؤذي من الصيود. 
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ا بان ما سوی الخمس في معني الإيذاء دون الخفس» أ الحمس من طبعها 
البدايةٌ بالأَدّى» وما سواها لا يؤذي و اَن يُؤْذّى» فلم يكن في معنى المتصوص لِيُلْحَقَ 
به. 

نم لا يعجاوز جز عر المأكولٍ شاف وأوحت ود قيمقة - بالِعَةٌ ما باحك - 
اعتباراً بمأكول الحم إن الواجت لحقّ اللّهِ تعالى م مُعتبرٌ بالواجبٍ لِكَقٌ العبادء وهناك 
لا فرق بين مأكول ال ار فإِمًا أَنْ يُقال تجب القيمةٌ 
بَالِعَْةَ ما بلغت - في الموضعين جييعا أو لا يُجَاوَدٌ بالقيمة سَاةٌ ذ فى المَوْضِعَين. 
ومحجئنا في ذلك: أَنّ فيما لا يُؤكل لحمه وجوبت الجزاء باعتبار معنى الصّيِدية يد فقطء 
لا باعتبار عَيْنِهِ فإِنّه غَيْدُ تأكرل: وباعتبار معنى الصيديةٍ يكونُ مُرْتَكباً محظورّ إحرامه 
فلا يلزمه أكثر من شاة 7157 - ب] كسائر ممحظورات الإحرام. 

وأا في مأكولٍ الحم فوجوبٌ الجزاءٍ باعتبار عينه» لأنه [َمُفْسِدٌ() لِلَحْمو بَفْعَله 
فتجب قيمثه بَالِعَةَ ما بَلَعَتْ وكذلك في ج العياد» ووجوببث الضّمَانِ ليس باعتبار 
الملك بل العين» قيقد د [بقَذْر” © قيمة العين» 3 زيادة القيمة في الفهد والثمر والأسد 
لِمَعْتَى تفاحر الملوك بهاء لا لِمَعْنىّ في الصَدِيةء وذلك غير مُغتجر في [حقآ(“ 
)١(‏ وفي المطبوع: الحملة» وهو خخطأء صوابه ما أثيتناه من الخطوط و«فتح القديره ۲۲/۳ . 
(؟) سقط من المطبوع. 
(۳) سقط من المطبوع. 
)٤(‏ سقط من المطبوع. 


ماب كتَاب البحجٌ 
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وله ّبح الحيوان الأهلي» وأكلُ ما صَادَه لال وَذَبَحَهُ بلا دَلالَةٍ مُخرم وَآَْرهِ. 


الشخرم» فلهذا لا يلزمه أكثر من شاةٍ إن كان مُفْرداً بالحج أو | لعُمرة» وإِنْ كان قَارِناً لا 
يجاوز ما وجب عليه شاتين. 

(ولهُ ذد بح الحيوان الآهلِي) وهو الشاةء والبقرة والبعيرء والدجاجةء 
و والأوز الذي يكون في المشاكن وا لحياض ولا يطيرء لان ذلك لسن ابعديد 

لِعَدَم الّوّمحش. والحَمَام صَهِدٌ ولو كان ساسا أ و سورلا أنه متوحش بأصل 
لق والاسعتاس عارض» فلم يتب ایر د تد لا بأد عم | لصيدٍ في حَقٌ 
الحومة على المُخرم. ويجب الجزاءُ يمل حِنْرِيرء وقژډ» وفیلي. ونفاه فر لأنها مِعًا 
سك في البيوت فهي مشكأيسةء فکانت في حکم الأغلي. ولنا أنها مُستوحِشَةٌ 
يطبيعهاء مُمْتيعَةٌ بقوائمها وأنيايها حسب طاقتهاء فكانت صَهداً فَتتاولتها الآيةٌ 
والاستعناٌ عار لا يها في كم الأهلي. كالظبي المستأنس. 

(وآكل ما صَادَه خَلآلُ وذَيِحَهُ) - بفتح الموحدة: عَطِفٌ على ضَادَه أي 
وللمخرم أنْ 0" ما قعل الحلال فيه مجموع الاصطياد والذبح. سواءٌ صاده أجلن 
لال أو لأجل شخرم فلو صاده لال فذبح له مُحْرِمٌ أ وکس فهو مَيْتَةٌ. وهذا 
الحكم ل إذا صادّه خلال (يلا زَلائة 3 شخرم وقال مالك والشافعي: إذا صادٌ عاكلٌ 
صيداً حل حرم لا جل تارم اکل لما روى أبو داودء والترمذيء والنّسائي من 
حديث جابر بن عبد الله قال: ا ا «صَيِدُ البو لكم خلال ما 


2 


لم تَصِيدُوه أ أو صد لک والخطاب للمُخرمين» كنذا ذكره الشارح. 


وقال ابن الْهُمَام: ا عي ا في والنيان ا ن ر دلخم الصَّيْدٍ 
- دل رلک ما لم تصِيدوه أو يُضَادُ لْكُماء هكذا 7703 أ] بالألف في «يصاد». 
: الْعَظطفٌ بحسب المعنى»› والتقدير: أو ما لا يصادٌ لكم. 


ولا ما ری مغلم من حديث معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه قال: و 
مع طَلْحَة بن عبيد الله وتن > حرم فأفدي إليه طيقٌ وطلححة رَاقِدٌَ فما م من اکل 


وما مَل تَوَرْعء فَلَمًا ابه أخبرء فَوَافَقَ مَنْ ع أَكَلّهُ وقال: اه ع رن الله عله . 
ذ بقّال: إنه ليس فيه َم على أَنَّ الصيد كان لأجل المخرمين» فلا يم 
١١‏ المشؤوّل: من الحمام - هو ما كان في رِجلّيه ريش . المعجم الوسيط ص: ۸ مادة (سَوُوَّلٌ). 





لمعم ووو وه ممم مم مم ممم م ااا ا شاه ته كه يض روم ب ووه نون 





و مي 
: أن 


الاستدلال. وفي «المُوَطأ» من حديث هِشَام”'؟ بن عُزْرَة» عن أبيه: أن الرُبَيِرَ بن العَوام 
كان يَتَرَوَدٌ صَفِيفٌ ١‏ الظباء و في الإخرام. والصفيف - بمعجمتين بينهما مثناة من تحت 
۔ ما يصف من العم على الل لري وهو أيضاً عير تمام» إِذْ لا دلالة فيه على 
کون الاصطيادٍ له وَقّع خد إخرامه. 


قال ابن الهُمَام: دوقي (مسند ابي حديفةً): عن هشام إن عر [عن أَبيه] 2 
جد ازير بن العوام قال: كنا تخملٌ الصَّيِدَ صَفِيف0 2 وک نتروذة 4 وتأكله و حن 
مُحْرِمُونَ مع رسول الله عَزلِ. واختصره مالك. 

0 تقل وقائِعٌ أحوالٍ فيه لا عموم لها فيجورٌ کون ما کانوا يخملون من 
أُحوم الصَهْدِ ليد للعرؤد ويا لم يُصّد لأجل ا رين پل هو الظاهر, لأَنّهم يعَرَوْدُون من 
الحضر ظاهرأء ا ال رات فالأؤلى بالاستدلال على صل 
المطلوب حديثٌ 5 اة ة على وجه التغارهة على ما في «الصحيحين)»؛ فإِنّهم لما 
سألوه يِل لم چب بحل لهم حت سام عن موانع الجِلٌ» أكانت موجودة أَم لا؟ 
0 عه : «أمنكم أحدٌ أمره أَنْ يَحْمِلَ عليها أو أَشَارَ إِلَهِهَا؟ قالوا: لاء قال: «قكلوا 

ذأه. فلو كان مِنَ الموان نع أَنْ يُصَادَ لهم لَنْظِم في سِلْك ما يُسأَل عنه منها في التفحص 

عن الموانع» فيجب ما يحكم عند خملوه عنها. وهذا المعنى كالصريح في نفي ون 
الاصطياد لهم مائعاًء فَهُعَارِضُ حديتٌ عابس ا ر إِذْ هو في 
«الصحيحين» وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك. انتهى 

ا ج O‏ ا e‏ ۹ 
ب]ء توفيقاً بين الحديشين: فن الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه» 
فليكن محمله هذا دَفْعاً للمعارضة» بان اللام للملك» والمعنى أَنْ يصاد ويجعل له 
فيكون تمليك عين الصيد من المُخرم وهو مُمْمَيعٌ أن يتملك » فيأكل من لشحمه. 


/١ في المطبوع: ابن هشام؛ وما أثبتناه من الممخطوطء وهو الصواب لوافقته لما في موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.)۷۷( کتاب احج ( ۰ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (2)515 رقم‎ ۰ 

(۲) في المطبوع: الصيد وما أثيتناه من الميخطوط», ا e. SS‏ 

0) حرفت في الأصل إلى: اللحم» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في كتب اللغة. انظر «القاموس امحيط» 
ص ۰۷۰ ۱› وولسان العرب» ١928/9‏ . 

(4) سقط من المطبوع. 

(0) صَقَفْتُ اللحم أَصْقّةُ صدًا: إذا تركته في الشمس ححتى يَجف. النهاية ۳۷/۳ . 

(7) في المطبوع: وكذاء وما أثبعناه من الممخطوط. 


V4‏ جاب الح 








هذاء وفي ار ن ادن أخبرنا أبو حنيفة» عن محمد بن المنكدرء 
عن عُثمانَ بن محمدء عن طَلْحَة بن بيد الله قال: تدّاكرنا خم الصَيِدٍ يأكُله الفخرم 
والنبئ عل نائ فارتفعث أصوائنا فاستيقظ رسول الله عَتُهِ كَثَال: دقْيم تنازعون؟» قلنا: 
في لخم الصَيِدٍ يأكُلُهُ المخرم» فأمرنا بأكله. 


وفي «آثار الطحاوي» عن مُكير بن سَلَعَةٌ [الضّهري]” "© قال: بيئما نحن نسيرٌ مَعٌ 
رسولٍ الله ع بتغض أفْتَاءِ الروحاء وهو مُخرم إذا عار مَعْقُودٌ فيه سه قد مات» 
فقال مَل: «دَعُوه فيوشك صاحبه أَنْ يأنيه». فجاء رجل من بَهْز- ا عَقَوَ 
الحمار ‏ فقال: يا رسول الله هذه رميتي فشأنكي ” © بهء فد علد أبا بكر أن 
بين الزّفاقء وهم مُخرمون. 
وفي وسَنن أبي دأود»: أن الحارثٌ ين نوفل - وكان خحليفة عثمانٌ على الطائف 
ت صَنَعَ لعثمانٌ ا فيه من: : الحجَل 0 واليعاقيب , «٤‏ ولحم الوحشء بعت بع فْبَعَتٌ إلى 
علي فجاعه الرسول وشو ا لأباعر له فجاعءه وهو فض الخبتط” © عن يديه فقالوا 
0 0 فقال: أطعموه قوماً حلالاً فأنَا مُخرم» ثم قال .عليٌ: اد ڪڻ كان ههنا بن 
شجع: أتعلمون ان رسول الله ع أهْدَى إليه ر جل حمارٌ وّخش وهو محرم فأبَى أَنْ 
0 قالوا: E‏ ورواه ه الطحاوي في «شرح الآثار ولم يقل: نشد م مَنْ كان 
ههنا...إلى آخره» وما قال: فال علي أجل لَكع صَيدُ الجخر وطعَامُةُ ا م 
وللشئارة وحوح عَلَيكم صَيْدُ البو ما دشم خزمايج202. 
قال الطحاوي وقد حالف عَلِكاً في ذلك غم 3 هريرة) وعائشةٌ وطلحة بن 
بيد اللّه. ثم أحرج عن علي بن المبارك": حدثنا يحيى بن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة: 
(۱) حرفت في المطبوع إلى: «الضميري»» والصواب ما أبتناه من الخطوط و«شرح معاني الآثاره» ۲/ 
۲ و«تهذیب الکمال» ۳۷۸/۲۲ . 
(؟) في المطبوع: فشا ركتكم» وما تناه من المخطوط وشح معاني الآثارء VY‏ 
(0) الحجلّة: طائد في حجم الحمام أحمَر المنقار والرجلين طَيّب اللحم. المعجم الوسيط ص: 2088 
مادة (حجل). 1 
(4) الغقّاب: طائر من كواسر الطثر قويٌ المخالب. له منقار صغيرء حادٌ البصر. المعجم الوسيط ص: 
۳ مادة (عقب). 
(ه) المتبطً: ما سقط من ورق الشجر بالخبط» وهو عَلَفُ الإبل. النهاية 1/7 بتصرف. 
(5) سورة المائدة؛ الآية: (95). 
(۷) حرفت في المطبوع إلى: مناع بن المبارك. والصواب ما أثيتناه من الخطوط ومن «شرح معاني الأثار» 
۷/۲ ووالكاشف» 204/9 ترجمة رقم .)۳۹٩۷(‏ 


كنات الحَجٌ 1 


ومَنْ قحل الحرم بِصَيِدٍ أَرْسَلَهُ ورد ب بَيِعْهُ بَيِعْهُ إِنْ بقي: ولا جز aaa n‏ 








ن رجلا من أَهْلٍ الشام استفتاه في لحم الصَّهِدٍ ڍ وهو مُځرم» فَأَمرَهُ بأكلهء قال: فَلَقِيتُ 
عْمَرَ فأخبرته يشألة الرجل»: فقال: ع أشي قلت: : بأكله, قال: والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لو 
أَنْتَيته بغيرٍ ذلك 8711 أ] لَعَلَوتُك بالدّكة0", ما هيت أن تَضطاقه. وأخرج عبد الله 
بن شماس عن عائشةً قالت - في لخم الصّيِدٍ يَصِيدٌه الحلا لخلالٌ تُمْ يُهْدِيه للمُخرم -: ما 
أرى به يأساً. 

قال: وأَمًا الآيةٌ فمعناها: رعرع علمك کل سید او بدليل قوله تعالى: «إيا أَبّها 
الذينَ آمَنُوا | لا تَمْثْلوا الصّهِدَ وأنْشّم خرْم»7”" ولم يقل: لا تأكلوا. انتهى. وقد قدر 
المضاف» والأظهر ن الصيد في الآية الأولى بمعنى الاصطياد وفي الثانية بمعنى 
الصيد» لتفيد الآيتانٍ الحكمين المُحَوّمَينٍ على المُخرمين» وهما الاصطياد وقَثل الصيدء 
فإنّهما مُتَغَايرَان ٠‏ وأكل المخرم ا يصيده؛ هو عند ابي 
حنيفة» وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وفي أخرى: بعكسه”"» ويلزمه الجزاء. وقال زُفر: 
يتناول من الميتة لا عير. 

(ومَنْ دَخَلَ الحَرَمَ مِصَئْدٍ آَرْسَلَهُ) فيه لأنه بدخولٍ الحَوّم صار مِنْ صَيْدِوء فلا 
يجوز زُ التعردض رل كما إذا دخل بنفسه. وفيٍ المسألة حلاف مالك والشافعي: فلو 
أدخل الحجل واليعاقيب الحرمَ أحياكئ يَنْيْتٌ ينت الأمنُ فيهاء فلا يَحِلّ تََاولُ شيءٍ منهاء 
وو ری ن عاد واين عسره بوالكتسين بن علي فلو ذَبَحها قبل أنْ يُدْعِلّها 
الحرم» فلا بأس يتتاولها في الحرم لأنه نما أَدْحَلٌ اللْحْمَ في اليم واللَُحم ليس 
بِصَّيدِء وأكلٌ القائل المحرم من الصيد بعد أداء الجزاءء يوجب قيمة ما أكل عند أبي 
حنيفة» ونفيا وجوبهاء لأن صي الحرم كالميتة» وتناولها لا يُوجب إلا الاستغفا وصار 
كأكله قبل أَداءِ الجزاءء وكغير القَاتِل ه في عدم لزومه بالأكل منه مُخرماً کان أو حلالا 
وكأل علا يد الكرم في عدم لرومه لكي منه. 

)143 د َيْعُه) أي بيع الحلال صيداً أدخله في الحرم. (إنْ بَقِي) الصيدٌ في يد 
المُشتر: » سواء بيع في الحرم أو الل بعد ما أخله في الحرم ( (وإا) آي ون لم ببق 
الصيد (جزى) البائع» لأن البيع فاسِدٌ لاشتماله على التعرض للصيد» فيجب زرَدُهُ 
را لمر الح ل ارس و ا 
(؟) سورة المائدق الأية: (52). 

(۳) أي وفي رواية أحرى: كل المحرم المضطر الصيد أولى من الميتة. 
)٤(‏ سقط من المطبوع. 


vr‏ كتَابُ الححجٌ 





كبيع الممخرم صَيْداء لا صَيْدا مَعَهُ إذا أخرّم. ومَنْ أزْسَل صَيْدا في يَدِ مُخرم ِنْ 
اَذَه خلالاً ضَمِنَ اقعط ا ODE‏ لعاف و م 





وإزتال الصيد إن کان باقياًء وقيمته إن كان فانياً (کبنع ي صَيداً) من توم أر 
خلال؛ حيثٌ يُردٌ البيعٌ إِنْ کان الصيد قائما مُه القيمةٌ 7 کان انيا 


3 البيع فاسِدٌ لاشتماله على تَعَدْضٍ المُخرم للصّهد 
صندا) آي لا برل المُخرم صيداً (مَعَهء إِذا آخْرة) وهذا إذا كان الصيد في 
رخله 0-0 ا فإنه 2 اتفاقاء لان ارج عليه قز التعرضش 
ا بل ولا يرول ملكه بال رسال» حقى 27 ده إنسانٌ یستر ده إذا ت 
إحرامه. وقيل: إذا كان القفص في يده درا E‏ بان 
بخليه في بیټه؛ ول لم برسله ستۍ غات في يده لزمه سجزاقه. 
وروی ابن ابي شيبة في «مُصتفه» عن ابي بکر بن عَياش» عن يزيد بن ابي زياد 
عن عبد الله بن الحارث قال: كنا نحي ورك عند هنا شيا من الصيد ما ُريًها. 
وروي أيضاً عن عبد السلام بن حؤزب؛ عن لَيِتْء عن مجاهد: أن علا رأى مع بعض 
أصحابه داجناً من الصيد وهم محرمونء فلم يَأْمْوْهم بإرساله. والدّاجن بكسر الجيم 
لشاة التي يَعْلِفها الناس في منازلهم. وقال الشافعي: يلزوم إزسالهء لأنه متعرض 
0 ملكهء وذا حم بسبب الإخرام؛ فيلزمه إزساله كما كان في يده. 
ولنا ما قدّمناء و ذلك جرت به العادة الغاشية من لدن الصحابة. . ومن بعدهم 
إلى الآنء يُخرموث وفي بيوتهم حَمَامٌ في أبراج» وعندهم دواجنٌ وطيوة لا يطلقونهاء 
وهي من إحدى الخجج» فدلث على أَنَّ استبقاءها في المِلّك محفوظة بغير اليد ليس 
هو التعرض المُمتيع. ولوا ر مالك بإرساله من يده أيضاء كما لو كان في بيته 
وقفصه. 
(وقن آل ضيه كائباً نا (في يِه شخيو) غفيه تفصمل: (إ لقنا أي صاده 
القياسء وتَمَيا الضمانٌ عنه کالصید بعد ا وهو سا لأنه تی 0 
بالمعروف» وما عَلَى المُحْسِبِينَ من سَبيل#”'2 وهذا نظيرُ اختلافهم فيمن أتلف 





)0١(‏ في المطبوع: يؤمرء وما أثبتناه من الممخطوط. 


(1) سورة التوبة» الأية: (51). 


تاب الحم Vr‏ 


ون قل خر صَيْدَ مُخرم ورَجَع خد عَلَى قَائِهِ وَمَا بِِ َم عَلَى المُفرِد فَعَلَى 
القارنِ مان إل بجوَازٍ الوَّقتِ غَيِرَ مُخرم بهما 


معازفٌ ا ا كالمؤمار والبتوبّط( أ فعنده يَضْمن قيمته لغير لَهْو وعندهما 
لا يضمن. فلهما أنه يجب عليه إرساله؛ فإذا فعله غيره حسبةً ۲۲۲ ءآ لم يضمن 


5 
ع 


لأنه مد بالمعروف ونه عن المنكرء كمَن أ راق كان يلي 

وله أنه أتلف مِلْكه بإرساله فيضمنه؛ وهذا لذن الصيد قبل إحرامه كان مِلْكاً له 
متقوماً ولم يبطل تَمَوْمْه بإحرامه؛ حتى لو أرسل» ّم وجده بعد الإحرام في يد شخص 
كان له أن يأخذه منه» فالمرسل أتلف عليه يلكا متقوّماً له فيضمنه» بخلاف إراقة 
الغر لأنه ليس بمتقوم» والواجب عليه رَفْع يده» ولو رقّعه بنفسه لرقعه على وجو لا 
يفوت مأكه بعد ما يجل من إحرامه» فإذا ms‏ 
فيضمنه. وقيد: «بأنه آحذه حال کونه لكل لأنه لو أ اده حال كونه مُشمر. ما لا يضمن 
مرسِلُّه باتفاق» لأن احشرم لا يملكه. 








(وإن فقتل مُخَرمٌ صَيْدَ مُخرم) فكل يج زي » لان الآحذ متعزض لاصيد ا 
والقاتل متعرّضٌ له قله (ورَجَعَ آخِدَة) بما صَمِنَ إذ ار (عَنَى قَاتِلِه) وإِنّ كمّر 
بالصوم فلا. وقال زقر: لا برجع» لأنه في مقابلة طُ نه ولا أ القاتل قرر بقثله ما كان 
على شرف الروالء لأن الآحذ کن کا ین ارال فيضمن: كشهودٍ الطلاتي قبل 
الدخول إذا رجعواء حيثٌ يرجع الزوج ا ضينه ين تصف الكهر عليهم. 


(وَمَا به دمّ) واجِدٌ (عَلى المُفرد) بالحج 3 العمرة (فُعَلَى القارن ذمَان) 0 
لحجته» ودم لعمرته لأنه معلتش بإحرامين وقد جنى عليهماء وكذا ما يقومٌ مقَامَ الدّم 
من الصدقة والصوم (إلأ بچواز الوفت) - بكسر الجيم - أي بمجاوزة الميقات المكاني 
(غَيْرَ مُخرم بهما) فد القارن يلزمه 3 5م واس عندناء لأن عليه عند الميقات 
إحرامٌ واحدّء وقد فوّته. ولهذا لو أَحْرَمَ من الميقات بالعمرة د ثم أحرم داخلَ الميقاتِ 
بالحج لا يچب عليه شيب ا ا ن الع أو بهما 

من الحرّم» فعليه دَمَانِ. وهذا کله إذا مضى على إحرامه ذلك ولم يعد أما إذا عاد إلى 
الميقاتِ قبل الطوافي وجدّد التلبية والإخترامه سقط عنه الدّم حلافاً لزفر. 


وكذا بقظع شجر اچ وت الوقوفٍ َرُدَلِفَة والإفاضة قبل رمام من عرفة 
والحلق قبل الّميء والحلق قبل الذّنْح وتأخير الحلق [؟؟” 7‏ بع عن أيّام الثّخر 


2 


ع 


مس ا ا 
)١١‏ التؤيّط: الغود. المعجم الوسيط ص: 4"5» مادة (التوبط). 


V4‏ كتَابُ الحم 
ويُقتّى جزاء صَيْدٍ قَتَلَهُ مخرمان. وانّحَد لَوْ قَكَلَ صَيِدَ الحَرّم خلالآن. 
ٍ باع الم لخر صَيْدا أو شَرَاةُ بَطل؛ ولؤ ذْبَحَهُ حَدْمَ ولؤ أكلء غَرّمَ قِيمَة مَا 
أكَلَ لا مُخرم لَم يَذْبح. 
ء 4 ة 2 5 

وتأخير الذبح عنهاء وترك الجمار» وتوك أحد السَغيّين» وتوك طواف الصّدَرء عليه دم 
واجِدٌ في جميع هله الصرں لأنها إيا تتعلّق بإخراميه(©. وكذا لو نذّر حججة أو غُمرة 
ماشِياً فَمَوَن وركب فعليه دم واجدٌ. وكذا لو طافٌ للزيارة جُدُباً أو على غير وضوء أو 
للغمرة كذلك» فعليه جزاء واجدّء وإِنْ طافَ لَهُما كذلكء. فعليه جَرَآآنٍ. 








(ويُكَنَى جزاء صَيْدٍ قَتَلَهُ مُخرمان) أن كل وا جد منهما تى على الصيدٍ جناية 
تَقُوقُ الدلالة» وهو هو اعم ِن أن یکول صي الحرّم أو الحِلٌ. ولو كانوا عَشِرَةّ فعلى كل 
واحدٍ منهم جزاء كامل. (وائّكد) الجراءٌ (نؤ فَقَلَ صَيْدَ الحرم خَلالان) لأن الواجب 
فيه دل المحل لا جزاء الفغل» ولهذا إل يتأدّى يالصوم. فلا يتعدّد الجزاء إ ل بتعدّد 
المحلٌء ولا تعدّد هنا. ولو قتل مشر مُخرم صيوداً أعلى قَضد التحلل. بالأَوّل يكفيه جزاءٌ 
واج عندناء وألرمه مالك والشافعي عن ل مون را 

(مَاعَ المُخرم صَيْداً أو شَرَاهُ يَطّل) لان في بيعه وشرائه تعراضاً ل ولان الحرم 
لا يملك الصيد لا بالشرايء ولا بالهبة» ولا بالإزث» ولا بالوصية؛ فَإِنَّ قبضّه بعد الشراء 
دل في ضمانه فإِنْ هلّك في يده لزمه | الجراغ لِحقٌ الله تعالى» ل لمالكه. وكذا 
لو مُخرم صيداً من محرم فهلّك عنده؛ فعليه جزاآن» لحق اللو وضمانٌ لصاحبه 
لفسادٍ لهبةٍ. ولو رده المشتري على البائع فعليه جزائٌ واجِدٌ حمَّاً لِلّهِ تعالى» لتعديته 
0 

(ولَؤ ذَبَحَه) أي المخرم الصَّيِدٌ (حَرْم) على الذابح وعلى غَيْرو لقوله 0 

وخم عَلَيْكُم صد الب ما دمم م كذا عَلّله الشارح» والأظهر آنه ل 

كالميتة أو كدّبْح المجوسي» ما ذه الكلال من صيد الخرم. 

(ونَو آكَلَ) المُخرم الذابح من الصيد (عُرْمَ قِيمَة ما آَكَلَ) عند بي حديفة. وقالا: 
لا شيء عليه إلا الاستغفار. وهذا الخلاف إذا أكل بعد الجزائ وأما إذا أكل قَبِلَه 
فيدتمل قيمة ما أكل في الجراء اتفاقا (لا صَخْرم) أي لا ب ت ما اکل ت 
الصيد مُحْرمٌ (لَمْ يَذْبَح) باتفاقهم. ولو اضطر مُخرم إلى أكل الميتة  7[‏ أ] فقتل 


)١(‏ أي إحرام العمرة وإحرام الحج. 
(؟) سورة المائدق الأية: (55). 


کاب الحَجٌ Ve‏ 
ولدت ظبية أرجت من الحرم وماتا عُرّمَهُمَاء وإِنْ أَدى جَرَاءَها ثُمَ وَلَدَ 
صيدأء فعليه الجزاءء لأن الإذن للمضطر بحلق الرأس مقيد بالكفارة» فكذا هذا. ولو 
اضطر المحرم إلى أكل الميتة [وَقَئْل الصيد» يأكل الميعة ولا(“ يقتل الصيد. ولو وجد 
ا المضطر صيداً ومال مسلم» يأل الصيدء لان محزمته لِحَقٌ اللّهِ تعالى 6 
(ولدت ظبية أرجت من الحرم) ولم يود جزاؤها (وماتا) أي الظبية و 
في الل : كذا إن لم يعلم عودهما إلى الحرم (ُرْمَهُمَا) المخرج» سواءٌ كان 0 ش 
1 2 لان الصيد بعد الإحراج من الحرم مستحق الگ إلى EN‏ وهو الحرم 
ى إلى الولد كالوقٌ ا 
(وإن أَدى جَرَاءَها) أي أعطى جزاء الظبية (كُمّ وَنَدَتْ) ثم مات (لَمْ يجزه) أي 
لم يُغط جراءَ ولدهاء لأنه صيد حل لانعدام ا ثر الإخراج في الظبية بالتكفير عنها. حتى 
لو انشا القعل لم يَضمنء ولو باعها بعد ما أحرجها من الحرم جاز» لأنها مملوكة له 
ووجوب الإرسال لا يُنافي الملك كما لو اأحذها وأذتَلها ا را أنه كر لأن 
ابتداء الفغل وقع معصية وكذا لو ذَبَحها يَجل كلها لأنها ف الجل. 
ويجوز صيد المدينة المشرفة عندناء وتفاه مالك والشافعي. لهما قوله عله : م 
إبراهيم عليه السلام حدم مكةء وأنا اعم ما بين ليها يعني المدينة» وقال: «مَنْ 
رأيشّموه يصطادٌ في المدينة فخذوا ثيابه». وحجتنا في ذلك ما روي في «الشمائل»: آن 
رسول الله تبلل أعطى بعض الصبيانِ في المدينة طائرة فَطَارَ مِنْ يده فجعل يأف في 
ذلك» ورسول الله عله يقول: «يا أبا عُمير ما فعل التُعّيْر» - اسم طاثر . وقد بسطتٌ 
الكلام على هذا المرام في «المرقاة شرح المشكاة». 
تم علماۇنا والشافعيٌ فَصلوا مكة على المدينةء ومالك عك ١‏ لقضية لقوله 
: الُم تارك لنا في ثمرناء [وبارك لنا في يتنا وبارك لنا في صاعتاء وبارك 
یا في مُدّنا. الهم ل إبراهيم دك وخليلك ونبمّك› وإني عبدّك ونبئُك» وإِنَّه دعاك 
لک وات أَدْمُوك للمديتة ية مل ما دَعَاك لمك ومثله معه). روآأه مسلم. 
ولنا حديثٌ عبد الله بن عَدِيٌ بن ال بن الحهرَاءِ قال: رأَيث - ب] رشوك الله 
َيه على الكحزوَرَة(”": فقال: «والله! إِنّكِ لَيْرُ أرض اللي وأَحبُ ضر ض الله إلى اللي 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


)( سقط من المطبوع. 
(7) الحؤوَّرَة: هو مَوْضِعْ بك عند باب الحتاطين. النهاية: ۳۸۰/۱. 


٤ 


ب کتاب الحَجٌ 


فضل فى الإخصار 
24 0-7 
ِنْ أخصر المُخْرمُ بِعَدرٌء أؤ مَرَض» ومح مق Re REE‏ 








ول ا أرجت يئك ما حَرجت». رَوَاهُ الترمذي وابن ماجه. وحديث ابن عباتن 

قال: قال رسولٌ لله تبلل يمكة: دما أَطْهَجكِ من بليء وأحَبْك إليّء ولولا أن قومي 

ا رواه الترمذي» وقال: : حديث حسن صحيح غريب 

إسناداً. وأمًا دعاءُ النبئ عله بمثْلٍ دعاءٍ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 5 كان في الرْزق 
من الثمرات» ولا ريب في أكثرية ثمرات المدينة» وليس هذا ب سبي فاي 


فصل في الراحصار 
وشرعاً: مَئمٌ أو عُذر شرعي عن الوقوف والطواف معا في الحج» وعن الطواف 
لا غْيْر في العمرة. 


(إنْ أخصر المُخْرمٌُ بِعَدُو) مسلم أو كافرٍ (أَوْ مَرَض) أَؤْ سَبْع أو حَهِس - ولو 
من غَيْرِ سلطان - أو تحشر أو بموتٍ محرم أو رَْج أو يعِدَةٍ طلاقيء أو هلاك نفقةء أو 
راخلة وعجر عق مني أو ضلالة الطريق» أو ملع رؤج في حجٌ النَفْلٍ إِنْ أُخْرَمتٌ بغيرٍ 
إِذنه. وقال مالك والشافعي: لا إخصار إلا بالعدو» لأن آية الإحصارٍ هي قوله تعاللى: 
فن خضو فما اشتَيسر من الذي“ َلَثْ في حقٌ النبئ َيه وأضحابه وكانوا 
محصورين بالعدو [بدَليل” (١‏ قوله: بف5ا أ نش“ وفي «الموطأ» عن عبد الله بن 
یر انه قال ی شی وون ل N a‏ 
والمروة. 

ولنا أن الإحصار ما يقال لغةٌ في | المرض خاصًاً كما قال بعضهم أو فيه وفي 
غيرة عاقاً. والأول :ليس بالإجساع فمن اداي والعبرةٌ س اللفظ e e i‏ 
السشيت:. وإن الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رسول الله عاك : امن كير أو 
جرح فقد حل وعليه الحجٌ مِنْ قايل». قال عكرمة: قسالك انق عباتن واا عريرة عن 
ذلك فقالا: صَدّق. رواه أضحات الشنن والذَّارم 2 وقال الترمذي: حديث حسن» وزاد 





.)1١55( سورة البقرق الآية:‎ )١١ 
سقط من المطبوع.‎ )۲( 
.)١95( سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


كتابُ الح v۷‏ 


عت المُفْرِدُ دمأ والقَارِنُ دَمَينِ. وعَيْنَ يَؤْمأ يُذْبَحُْ فِيهء وؤ قبل يَْم الخرٍ. ........ 








في رواية ا داود: أو مرش 

وروى الطحاوي من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: َمل وجل : بعمرة يُقال له 
95د أ]: : عير بن سعيد قَلدِغْء فبينا هو صريمٌ في الطريق ! إذ طلع عليه رَكبٌ فيهم 
ابن مسعود فسألوه. فقال: ابعثوا بالهديء واجعلوا بينكم وبينه يوم م مار - بفتح الهمرة» 
أي وقته فإذا كان ذلك فليحلل» ثم عليه عمرة بعد ذلك. وبه عن إبراهيم» عن علقمة 
قال: ع صاحبٌ لنا وهو مُحْرمٌ بعمرة فذكرناه لابن مسعود فقال: يبعث بهذي ويواعد 
ابه موعدأء فإذا تحر عنه [حلع(0. . وفي الصحيحين عن عائشة: دحل النبي ع 
على صُباعة بنت الؤُبَيِر فقال لها: لعلك أردت الحجٌّ فقالت: والله ما [أجدني إلا 


وجعة» فقال لها: : لمحتي واشترطي وقولي: اللهم: حلي [حيث]9) خبتشتني وفي 
البخاري: قال عطاء: الإخصار ين کل شيء يحبسه. 


بَعَثَ المُفْرِدٌ) بالحج أو العمرة (تما) أو قيمته لهشكرى به ويُذبح. وأدْنّى ما 
جز ُجزىء فيه شاة كالأضحية لقوله تعالى: ونت اتر من الذي 6 ولو بعث دمين 
جل بأولهماء والثاني تَطْوٌعٌ (والقَارِنٌ دَمَيْنِ) لأنه ؛ مُخرم بالحج والعمرة» قلا يتحلل إلا 
بعد الذبح عنهما. . ولو لم يسين أيهما للحج وأيهما بالعمرة لم يضره. 
(وعَيْنَ يَؤْماً يُذ يُدْبَعْ فِيه) لأنَّ | التّحَلُلَ موقوفٌ على الذبح لقوله تعالى: فلولا 
تَحْلِقُوا رُوُوهَ حتى يَِلّمٌ الهَدْيُ مَجِلَّة04 أي حتى يذبح ة في الحرم» فلا بڏ من 
ْم زماته حتى يقع التحلل بعد حتى لوق الشخصو أن الهدي قد دب : في الوقت 
الذي عه ففعل شيعا من محظورات الإحرام» تم ظهر عدم | الذبح إِذْ ذاك؛ ا 
الجناية» وكذا لو ذبح في الحلّ على ظنٌ أنه الخرم. 
ٍِ (ولؤ قَبْلَ يَؤْم الذُخر)› وقالا: لا يجوز ذَبْحُ دم الإحصار بالحج إ إل في يوم [من 
أيام) النحرء وهو قول مالك لأنه دم تحلل عن الحج» فصار كالكلق فيه. ولأبي 





)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: أججد في» وما أثبتناه من الميخطوط. 
(۳) سقط من المطبرع. 

,)١95( سورة البقرةء الأية:‎ )4١ 

(ه) سورة البقرةء الآية: .)١55(‏ 

(7) سقط من المطيوع. 








د 


َه 


حديفة قوله تعالى: «إفإن أخصِرثم قَمَا اشتئسر تسر م مِنَ الهَذْي» وهو مطلقٌ في الزمان» ولأنه 
دم م كفارة للمحلل قبل واه کدم الإشصار بالعُمرة) ولهذا له باح التناول منف ودم 
الكمّارة لا يختص بالرّمان. 

(وفي جل 6 أي ولو ذُبح دع الإحسار في أرط الجلّ لا يُجزىء» لقوله تعالى: 
«زولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكم تی لع الهڏي ملد > والمراد به الحرم لقوله تعالى: ثم 
مَحِلَّهَا إلى البَهتِ العيي ٠‏ + ب]ء ولما قدّمنا عن ابن مسعود في الملدوغ: 
و يَبِعَثْ بهذي ويواعِدٌ أُضحابه وعدا وقالٍ مالك والشتائعي: محله حيث يحل ذبحه 
زهو كات حك ليها لديف ان يدا أنّ سول الله عله حرج مُعتيراً فحال كفار 
قریشٍ بينه وبين البيث» ا فتخر هَذَيَه وحَلقّ رأسَّه بالحديبية وَقَاضَاهِم اي صالحهم - 
على ًن يعتمر العام القابل ولا يحمل سلاحاً ولا يقي 0 ما أحثواء فاعتمرٌ العام 
المقبل فَدَحَلَّها كما كان صالحهم» > فلا اقام بها ثلا تا أمَدوه أن يخرج) فخرَج. . رواه 
ابخاري في الشتهادات: 

اا يِن الحرم]("؟ ونصفها من الحل» ومضارب“ 
0 0 ومُصَلاَه ف ل و سبق ببعث إلى 

e‏ 5 ل ا 

(ويذنجه) أي يذئح الذي به عت الشخصر (ټحل) آي جل له أن جل بن 

مه يفغل أدنى ما يَشظءه اللإحرام» [إذ لد يخرج من الإحرام] 0 ؟ بمجرد البح ! إلا انه 
١‏ حل علي ولا مس وذ لق مسي ومن عدأ حبقا محمد وقال أبو 
يو عليه الحلق» وإ لم يحلق فلا شيء عليه لأَنَّ لبي إل وأصحابه أصررا 
ا ری م ن الهدايا جلها أن يحلقوا وحلق عَللّه. ولحديث”"؟ المشوّر 
ومروان: أنه علا قال لأشكابه: «قُوموا فالكووا د ئم اخلموا.. ٠٠‏ إلى اَن قال: فخرج فنحر 
)١١‏ سورة 3 الآية: .)۳٣۳(‏ 


9 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

ر( رجه الإمام البخاري في لجخي كه (فتح الياري) ۲۹/۵ ۔ ۳۳۳ کتاب الشروط )٥٤(‏ باب 
الشروط في الجهاد ))١8(‏ رقم (۲۷۳۱؛ء .)۲۷٣۲‏ 


1 


nt 





كتابُ الح y۹‏ 





الور 
el) BH‏ 
إن ل من حَجُ عمج وغمرة) .يي 310110001010000 
عليه 7 





بدَنة“ ودعا حلاقاً فحلقه» فلما رَأوا ذلك قاموا نتروا وجعل بعضّهم يحلق بعضاًء 
[حتتى كاد بعضّهم يقتل بعضاً خماً.. . الحديث](". 

ولهما أن الل غرف كربة إذا كان مرتاً على انما الشلِء ولم يُوجد أفعالة 
ههناء وأنزه عله بالححلتي ليعرفَ المش ركون عزمهم على الانصراف» فلا يشتغلون بِأمرِ 
الحرب» ويحصل الأشن من كيد المشركين. 

ف قيل: كيت ولان بجواز العلل للفخصر قبل الحلق مع صريح النهي 
بقوله تعالى: «إولا تَحَْلِقُوا رُؤوسكم حَتّى يَبْلْعَ الهَدْيُ مله( والآية [i‏ 
رث في حن الفخصرء » وحيثٌ كان مَنْهِياً عن الحلتي قبل الغاية كان كأمور أبه بعدهاء 
لأنّ كم ما بعدّها يخالفُ كم ما ضلّها؟ أجيب بن اله تى الممخصّر عنه حتى بلع 
الهديُ مَجِلّه بهذه الآية. فذاك دليل الإباحة بعد بلوغه مَجِلّه لا دليل الوجوب كما في 
سائر المحظور رات» مع أن الحلّى واجب عليه للإحلال» والدّمٌُ أقِيم مُقَامه فيُستغنى به 
عنهء وفغله َيه وُه بالحلق نا كان لأنهم كانوا متنعونٌ عن التحلل طمعاً في دخمول 
مكة يَرَوْنَ(00) التحلل بالحلق, فقطع بالأشر به أطماعهم» تسليماً لأر الله لل واتفيادا 
لک کی جا اله با ر والفتح. 


هذاء ولا نرى نحنُ الصوم للمخصّر بدل دم الإحصار مجزياء حلاف لكين 
يوسف في رواية» وهو اظهر أقوال الشافعيٌ» فيقوّم الدَّمُ ويتصدق به. وعند عجره يصومُ 
عن کل صاع يوماً ويتمحلل مرا ادي لي جره الصيد, وهذا قول عطاء. و 
«أمالي أبي يوسف): اا اخ حب إلي. وفي قول للشافعي: إذا عجر عن الهَدْذي ا 
مكاته عشرة أثام» على قياس عدي | المتعة. قلنا: هذا کله قياش المنصوص على 
المنصوصء وإنه لا يجوز بل المَوجمٌ في کل موضع إلى ما وقع التنصيص عليه؛ ولا 
يجوز العدول عنه إلى غيره. 


(و) يجب بجب (عدَيو) أي على الشخصر (إن حل من عم حَيجُ) لِلْرُومه بالشروع 
(وغُهرة) ا ق اتا ج فإذا لم يأت بها قضاهاء وهو قول ابن مسعود 





٠١١ البَدّنّة: الإبل والبقر. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١١ 
(؟) سقط من المطبوع.‎ 

() سورة البقرة» الآية: ,)١950‏ 

(8) في المطبوع: يردون» وما أثبتناه من الممخطوط. 


خرف کناب الحيجٌ 





ومِنْ عُمْرَةٍ عُمرَة و من قران حجٌ وعُمرَتَانٍ. 
وإذا رال إِخْصَارُةُ هُ وأفكته إذراك الذي والحج تَوَجّة ولا قله ُن يحل 
ومَنْعهُ غ عن ركني سح مک إخصاز و عَنْ أَحَدِهِمَا لا. 





وابن عمر وابن ن عباس» وهذا !| إذا لم ية يقض الحج من عامه ذلك واا إذا ا فيفر فا 
تجب عليه العمرةٌ لأنه حینعذ لا یکون بمنزلة فائت الح . 

(و) إِنْ ڪل (مِنْ عُهْرَة) فعليه (شهزة) لقضاءِ رسول الله عله وأضحابه عمرة 
المحد يبية التي أخصِووا فيهاء وكانت تسن ُْمْرَة القضاء. وقال مالك والشافعي: لا 
يلزمه القضاي لأنه لر قحلل بالحديبيةء ولم يأمر بالقضاء. (و) إن ج (مِنْ قِوَانِ) 
فعليه كج وعْمْرَتَانِ) لأنه صَځ شروغه في الحج والعمرة) فيلزمه بالتحلل قضاؤهما 
وعمرة أخرىء لتوكه التحلل بأفعال العمرة. 

(وإذا َل إخضازة) بعد ٠۲٠‏ - بع أَنْ بَعَتَ الهديء أو ما يُشترى به (وآفقتة 
E‏ معا (توچة ه) ا E‏ ياك 0 ء قبل حصول 

(ولً) أي وان لم کله | إدراك الْهَدذي 9 بأَنْ 7 يمكنه إدراك واحدٍ منهماء 
أو أمكنه إدراك الهَذي دوك الحجء أو إل احج لحج دون الهَدذيء (قله أَنْ يَحل) بدح الهَذّي 
المبعوث» ا إذا لم يمكنه إدراك ك واحد متهماء 0 أمكنه إدراك الهَذي دول الحج 
فَلِعَجِرْهِ عن الحج. وإذا ا إدراك الحج دوك الهڏي فلانه لو لم يتحلل يضِيعٌ هذه 
وحرمةٌ المال كحرمة النّفْسء حتى أباح الشوع القَثْل دونه فيتحلل» كما إذا حاف على 
نفْسه لكنّ الأفضل أن لا يحلل لفوات شيء قليلٍ من المال وإدراك عظيم من 
الأعمالء وهذا قول اق حليفة وهر استحسانٌ والقياس ول زُقَر وهو رواية الحسن 
عن ابي حنيفة: أنه لا يجوز العحلل لوال العجزر. 

(ومَنْعُه عَنْ ركني الحج) أي -0-0 والوقوف (يمكّة) أي ولو فيها (إخصاز) 
لعَجرِهِ عن أداء ركن مِنْ أركان اج 0 مَنَعْه (ِعَنْ أحدهمًا) أي عن الطواف أو عن 
الوقوف (لا) أي لا يكون إخصاراً. أما مَنْعه مَئعه عن الطواف وحده. فلأن الحج يتم 
بالوقوت؛ وهو باق على إحرامه إلى اَن يطوف» وأما عه عن الوقوف وحدف فلأنه 
كَحَلّلُ بالطوافي كفائت الح ولا حاجة إلى تَحَثّْله بالقذي. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 


كتابٌ الحجٌ لف 


اقضل في أخكام الحم عن الها 


4ء 
و27 ۳ 7 
7 فأ م مه 
ومن ج ص ويه عَنْهُ 777ببدبببب-ب1ب-ب-1ب-110101 1 1 1 1 001 





[فصلٌ في أحكام الحج عن الغير] 
(ون عَجَرً) أي عن حجٌ القرض» فن حج الل لا ب ر اج إِذْ باب 
التثفل واس (فاخج) غيره» سوام كان ذلك لغير ذكر أو أنثى» حر أو عبداً مأذوناء حجٌ 
براحت رام واه ضَحح) لكن يُكره إحجاج الأنْقَى حرة أو أَمَةَ عن الذَّكرء وكذا 
العبد كراهة تنْزيه. وأا مَنْ لم يَححٌّ عن نَفْسِه فمكروةٌ كراهة تخريم. 


(ويَقَعْ عنه) أي عن العاجز الحج اي ي أبو داود عن 
عبد الله بن عباس» والباقون عن أخيه المَضْل: أن امرأةٌ ِن َعم قالت: با وسیل اش إن 
ی سا و امد رك 
البعير؟! قال: «حُحجّي عَنْه). و الوڌاع» ولم يسألها عه مَل حَجَتٌ 
اا ت ولا مل هي حرة أو اة . وفي «الشان ٠۲٠7‏ 00 ا 
رزين الحم eS‏ 
الظغن قال: «اشمجج عَنْ أبيكٌ واغقير». قال الترمذي: i‏ سرع سح 


وفي (معجم ا بسنده إلى سَوْدَة أم المؤمنين: أ بعاد قال: يا رول 
الله ل ناځ عنه؟ فقال : «أرأيت لو كان على 
بيك دين فقضيته أكانٌ يُجزىة عنه؟) قال: نعمء قال: (فْحَجٌّ عَنْه). 

وإذا ع امیر فاسل الجخ بق ن الا في افر المذهب. وعن محمد 
يمع عن ا وللآمر ثوابٌُ التفقق لأن الحج عبادةٌ بدني والمال سوط لوجوبهاء 
فاد نُجزىء فيها النيابةٌ كالصلاة والصيام» ويَشَقَط عن لمي امرض e‏ لأن 
الانفاق أقيم مُقام الأفعال في + عق يترظلها. کي الفاني حي أقِيم الإطعام في ححقه 
مُقام الصيام. ولا يسقط به عن المأمور فَوْض الحج الو لأن النية وقعت عن 
الآمرء سبوا اداه على الموافقة أو المُحَالَفَةَ وسوامٌ كان عليه حج أو لا 

وأا حَج التّقْل فيقعٌ عن اللمأمور اتفاقء وللآمر الغواث بان يصير المأمور جاعلا 
ثواب فغله للآمرء وهذا جائڙ عند أهل الشنَة» وهو أن يجعل الإنسان ثوابَ عمله لغيره 
صلاةٌ كان أ صوماً أو صدقة أو غيرهاء كقراءة القرآنٍ والطوافي و والأذكار 
ونحوهاء لحديث عائشة وأبي هريرة» رواهما ابن ماجه بسنده عنهما: أَنَّ النبيئ عله 


متا 





عجوم و م هدم وو هجو و موده ههه ههج هه ون ضوع ا جم وج جيم وج ووم جع ا وم م م م ميم ااام ههه 





كان إذا أراد أَنْ يُضحي اشترى كين عَظِيمَينٍ سيين أفرنَِ نين٩‏ مجو ایو 
يَذْبَحُ أحدهما عن أُميهِ ِمْنْ شهد لِلَّهِ بالترحيدء وشهد له بالبلاغ» ويذبح الآرَ عن 
متحييل وال محمد : دفي رواية الحاكم: فقوب أحدّهما فقال: «ياشم الل الهم 
مئك ولك الهم هذا عَنْ محمد وأغل بیته»» 5 قدب الآخر فقال: «باشم الل اللّهُم 
هذا مئك ولك الُم هذا ع3 ردك من أنتِي). 

ولحديث جابر رواه ابو داود وقال: ذبح النبي عه يوم الگحر كشن أَفْرنّين 
ملين م + مجوأين» فلما وَججْهَهُعَا قال: اي بهت ت وَجهى» - الآيو0) -» اللهم مك 
ولك عن محمد واي باشم ال لله كبر تم ذبّح. ولحديث [555 ا ب] أبي 
رافع رواد e‏ ا صځی رسول اله عه 
يَكَبِمَين الین مزجو أي خصيين - وقال: أحدهما عَم شهد لله بالتوحيد وله 
بالبلاخء اتر عت وم أمْل بَبته. ولحديث حذيفة رواه الحاكم» ولحديث ا 
طلحة وأنس» رواهما ١‏ بن أبي شَيْبَةَ في «مسنده) بغنى ما تقدّم. 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلكء ولا يصل إليه ولا يَنْعَفِدُ“. وقال مالك 
والشافعي: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية كالحج. ولنا ما تقدم وما رُوي: أن 
رجلا سأل النبي م فقال: کان لي اب بَوَانِ أَْوْمُما حال حياتهماء فكيف لي رهما بد 
موتهما؟ فقال ل4 : «إنَّ من اليك بعد المَوْتٍ ي أن تُصلْي لهما مع صلايك» وان تصو 
ا ت ا الدارمْطبِيَ. . وعن علي رَضِيَ الله عنه مرفوعاً: مَنْ مٌَ على 
المقابرٍ وقَرَأ : قل هو الله خد إخدى عشر مرةً ثم وَهَب أجرها للاموات» 001 
الأجر ِعَدَدٍ الأموات». وا ی وعن مَغقِل بن يسار مرفوعاً: الافرلر علبي 
مَؤْتًاكُم يس». رواه أبو داود. والأصل الحقيقة مع أنه لا محظور على انها ُقْرَأْ على 
اللمشعضر لإشْرَافهِ على الموت. 


. 9814/4 الأملّخ: الذي بياضه أكثر من سواده. النهاية‎ )١( 

(؟) مؤجوآين: أي خخصئين. النهاية ٠١٠۲/١‏ . 

(*) في المطبوع: عن نفسه وآل محمدء وما أثيعناه من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في «سان أبن 
ماجد ۱۰٤٤ ۱۰٤۳/۲‏ كتاب الأضاحي 45١‏ بأب أضاحي رسول الله عله (۱)» رقم 
(FI)‏ 

.)۷۹( سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

(0) في المطيوع: ولا ينفعه» وما أثبتناه من المخطوط. 

(7) في المطيوع: البرء وما أثيتناه من فتح القدير 477/5 2١‏ وهو الصواب. 


کاب الحَجٌ او 
إِنْ دَامَ عجره إلى مَوْتِهِ ونَوَى عَنْهُ. O ETO‏ 


: لن تام عَجِوُمُ إلى مَوْتِه) فلو أَحجٌ عن تَفْسه وهو محبوس أَو مَريضٌ» إِنْ مات 
به أجزأه الحج» ؛ إن تَخَلْص منه ار وذلك لأن الحج 
فُرض في العمر مرة فيُعْتبر استمرارٌ العجز فيما بَقِي 
(وتَوَى عَنْهُ) وَحْدّه على التعيين. 50-7 
تیا یار ولو نواه عن واحدٍ منهما غير م معي ولم يعي 
أحدهما قبل طواف القدوم والوقرف ضمن النفقة وإ عي أحدهما جاز استحساناً عند 
بي حنيفة ومحمد كما لو اَهَل الحج عن ا م عینه لأحدهماء وذلك لأ الإبهام 
واقع في الإإحرام ولیس بمقصودء وإنما المقصود د الأفعال» والتّغيين في الانتهاء بمنزلةٍ 
التعيين في الابتداء. أل OT‏ ولا ينوي حجة ولا عُمرةٌ بعينها كان له أن 
r‏ في الانتهاء ويجعل ذلك کتعیینه [۲۷ - ا في الابتداء. 


وعند أبي يوسف وقع الحج عن المأمور وضين النفقة لأنه مأمور بتعيين الحج» 
N AE AE‏ ولو نواه ه ساكتاً عن المحجوج عنه» لا ص 
فيه» وينيغي أن يصح التعيين باتفاقهم لعدم المخالفة. وهذا كله بطريقٍ النيابة. وأمًا 
الاستعجار فلا يجوز عندناء وإذا لم يجز بقي ا بالحج فيكون له نفقةٌ مثله في ماله 
وليست بعَوضءولكن يستحقٌ كفايته لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به فيستحق الكفاية 
في مالهء كالقاضي والعامل. 

ر چ عو ا أن أيه حه ار و غر ر جرا عا الا اي 
لما روينا من حديث الحَفْعَمِيُة وغيرها. وإنما قد محمد الجواب بالاستفناء”'؟ بعد ما 
صح الحديث فيه» لأن خير الواحد لا يوجب العلم اليقيني. فإِنْ قيل: فقد أَطلِق 
الجواب في كشير من الأحكام الغابتة بخبر الواحد. قلنا: لأن خبر الواحد موجبٌ 
للعمل» فما طريقّه العمل أطلق الجواب فيه. قأما سقوط حَجَةٌ الإسلام عن | الميت بأداء 
الورئة فطريقّه العِلّم فإنه أَمْرٌ بيه وبين الله» فلهذا قَيّد الجواب بالاستناء. 


٠‏ ف کک أذ يحج مال نه تبرع س 
في اتر وٿؤټي وما فصل رده إلى الورثة 0 e‏ و ن يوصي الميت له 


)0 أي بقوله يعد أجرأه: وت شاء الله تعالی). 


vrs‏ كاب الح 


ودَمٌ الإخصَارٍ عَلى الآمِرٍ ودَمٌ القِرَانِ عَلَى الحَاحٌ. 





به. ولیس له أَنْ يدعو أحداً إلى طعامهء ولا يتصدّق به» ولا يقرضه» ولا يصرف الدتانير 
بالدراهم إا لحاجة تدعو إلى ذلك ولا يشتري منه ماء لوضوئه» ولا يدحل الحمام» 
ولا ي يشعري منها دهداً للشراج» ولا ما يدهن به أو يعداوى به» ولا يعطي منها أجرة 
الحلاق أو الحجام إ إلا أَنْ يأذن له الميت أو الوارث» ولا ينقق على مَنْ يَخُدُمه إلا إذا 
كان م هكن لا يَحُدُم نفسه. 


وفي «فتاوى قاضيخان»: له أن يدحل الحكام بالمتعارف ين الزمان» ويعطي 
أجرة ة الحارس من مال الآمر» وله أن يخلط دراهم ١‏ النفقة مع الرفقةء ويُودع المالء وله 
أن يشتري دابةٌ يركبهاء ومشيلة” 5 وقدبة0 2 وأدوات وسار الآلات. أنتهى. وإذا تَعَجْل 
إلى مكة من رمضان فنفقئه من مال نفسه إلى عشر ذي الججة. 
وبحج عن الشُوصي بالحج راكباً من بلده ‏ لقيامه مقامه إن كقّت نفقئه 
لذلك» ا فمن یف يبلغه» وهذ | استحساتٌ 7 - ب]. وفي القياس تعطل هذه 
ا الوصي عن تدفيذ ما ير به وهو الحج من منزله» كما لو أؤضى بعتق 
تسمةٍ بألفٍ وكان ثلثٌ المال دوتها. ووجه الاستحسان أن المقصود د من الحج ابتغاءُ 
مرضاة اللَِّ. وتئل الثواب» فيكون بممنزلةٍ الوصية بالصّدقة» وهي تَنْقُدَ يخسب الإمكان. 
(ودَمُ الإخصار على الآمر) إن کان حي وفي ماله من ل أو کله إ ِن کان ميتأء 
لأنه الذي ورّطَه فيه ثُم يجب عليه من قايل بمالٍ نفسهء لأنه لم قم الأفمال: بسيت 
الإحصارء وبا يقع ما هو مسمى الحج عنه ولم يتحقق. ولو فاته الحج لا يضمن 
النفقة لعدم المخالفة لو كالخ ضفر وعليه الحج 2 قابل بال نفسه. وقال أبو 
e‏ اا لانه لفحلل وصار كدّم القران. وأجيب بان دم الإحصار مَؤُّنة 
نفقة الرجوع. 
(ودَمٌ القِرَان) ودم الجناية (عَلَى الحَاجٌ) ص دم الجناية فلن الاير هو 
الجاني» وأما دم القران فلأنه وجب شکراً للجمع بين التُشكين» والمأمور هو المختص 
بهذه النعمة. قالوا: وهذه تشهد لصحّة المزوي عن محمد بن أن الحج يقع عن 
الام والمراد قران مره واحدٌ به أو أَمَرَةُ اثنان: أحدهما بالحج والآخر بالعمرة وأذنا 


0 


NY r 


E4 المخمل: المؤْدجء وهو مركب ث هكب عليه على البعير. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 


(5) القوبة: ظرف من جلد يُحُوز من جانب واحدء وتُستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعحجم 
الوسيط» ص ۷۲۳ مادة إقرب). 


تاب الحح Vo‏ 





رضن افق إن جائع قبل ؤفوفي وإن مات في الطريقء بُح مِن مَنزِلٍ آمِرهٍ 
ِكُلْثْ ما بقِيء لا من ڪڊ حَيِثْ مَاتٌ. 00000 311009999999900 





له في الققران. ىا لو أمره اثنان أأحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم يأّذنا له بالقران وقرن 
كان مخالقاء إذ المأمور بالإفراد مخالِفٌ بالقِران وإن نواه للآمر عند أبي حنيفة) كالتمتع 
للامر بالإفرا اد. وإثما يصير مخالفاً لأنه مأمور بأَن يحج عنه من الميقات» والمتمتع يحج 
من جوف مكة فكان هذا غير ما أمره به. 

وقالا: هو موافق؛ وهذا استحسانٌ لأأنه اتی اا وزاد عليه ما يجانسه فلا 
يصير به مُخالفا کال وکیل بالبیع إذا باع بأکثر مما شي له من جنسه. ا 
الققران أفضل من الإفراد» فهو بالقران زاد خيراً فلا يكون مخالفاً. وأبو تحئيقة يقول: هو 
مأمورٌ بإنفاق المال في سفر مجورّدٍ للحج» وسفره هذا ما انفرد للحج» بل للحج 
والغمرة جميعاً فكان مخالفء كما لو تمتع. ااي زادها لا تقع عن | الآمرء 
لأنه لم يأمره بها فلا ولاية عليه للحاج في داء السك عنه إلا مدر ما مره ٠‏ ألا ى 
أنه لو لم 5583 - أع يأمره كر فکذا إذ اقا يامو بالغمرة. وإذا لم 
كن جمرب هن ی ا 

(وضَمِنَ التّفقَة) وعليه القضاء في مال نفس (إن حلم قَيْلَ وُقُوفِِ) لأن المأمور 
به هو الحج الصحيحء والجماع قبل الوقوف يُفْسِد الحج. أنّا لو جامع بعد الوقوف فلا 
يَفْشد حه ولا يَضْمن النفقة) ولزمه الدم لأنه دم جنايةء ودم الجناية على المأمور 
بالحج. 

(وإن قات) المأمور بالحج عن الميت (في الطريق) أو شرقت نفقته (بڪ 
ا ا ور الل 
يكون الحج عنه بوصية صيةٍ منه (لا مِنْ حَيْتُ مَاتَ) أو سُرقت نفقته كما قالاء وهو قول 
مالك والشافعيٌ. . وهذا مبنيٌ على اختلافهم فيمن حځ بنفسه ومات في الطريق» فإنه 
يوصي بأنْ يُحج عنه من منزله عند أبي حنيفة» وعندهما - وهو الاسمحسان - مِنْ 
موضع مات في لأن سفّره لم ييطل بموته لقوله تعالى: لوم يخرّج من بَئتِه مُهَاجراً 
إلى الله ورسُولِه ثم يُذركة العؤث كُقد وَقَع ع أَخْرْهُ عَلَى اللو ولقوله عَيَيْْه : «مَنْ 
تحرج عامجا فمات کعب الله له اجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن حرج يرا 0 
كِب له أ جر المععير إلى يوم القيامة» ومَنْ حَررَج غَازِياً في سبيل اللَّهِ فمات, كيت له 





.)١ ٠ سورة التسلى الآية: (ء‎ )١( 








أَجْرُ الغازي إلى يوم الا روا انرا ف اش واو علي التؤميلي في 
(مَشنّده). 

وروی ا عن عائشة قالت: قال رسول الله عيْه: م مَنْ مات في 
طريق مكة لم يَعْرٍ ضْهُ اللَّهُ تعالى» ولم يُحَاسَب)». وروى الدَارَقُْطنِي عنها قالت: 
سول لله ع« «مَن مات في هذا الوجهٍ مِنْ حاجٌ أو مُعْثَمِرٍ لم يُغرض ولم يُحَاسَبْ 
وقيل له: ادحل الجنة». وأما ما في «الهداية؛ من قوله عَه: ٠‏ ل 
كنب اللَهُ له حجةٌ مبرورة في کل سن فغير معروف. 

ولان اة أن اجرد من السفر بطل في حقٌ أحكام | الدتياء لما روى مسلم 
وأبو داود والترمذي والنّسائي من E SN‏ ابي هريرة: أَنَّ رسول الله عر 
قال: «إذا امات ابن آدم انقطع عمل أي ثوابه DE‏ صدقة جارية أو علم 
يُنْتَمَع به أو ولد صالح يَدْعُو له؛. 

وحاصله: أن | المراد بالانقطاع في أحكام الدنيا وبعدّم الانقطاع في أحكام 
العُقبى» والأول هو الذي يوجبه هناء كمن صام إل يت ق 
ر الموت» يجب أن يوصي بفدية ذلك اليوم» وان كان ثواب إمساك ذلك القدر 0 
باقياًء كذا ذكره ابن ن الهمام. وفي كون الوصية واجبة يفِذية ذلك اليوم نَظرٌ ظاهرٌ لا 

في على الأعلام. وقد صرح صاحب «الهداية) في «التجنيس» ن مَنْ وجب عليه 
الس فح من عامه فمات في الطريق؛ لا يجب عليه الإيصاءء لأنه لم يؤخر بعد 
الإيجاب. 

ولو نوى الصّرُورة - بالصاد المهملة: وهو الذي لم يحج حجة الإسلام - 
[الحجٌ]”" نفلاً أو عن غير صك(© عمًا نوى عندنا لا عن فرضه كما قال مالك 
والشافعيئ. لهما علي الأول أن بئية التق تبقى مطلق نيّة الحج» وبمطلق النية حاكن 
القَوْضُء ويدل عليه أَنَّ نية النفل لَهْوٌ لأنه عبارة عن الزيادة» ولا يعصور قبل الأصلء وإذا 
لغت نية النفل تبقى مطلق نية الحج؛ » وبمطلق النية يتأدّى الفرض» ويدل عليه أن نيّة 
النفل نوحٌ سَفَهِ [منه]““ قبل أداء حجة الإسلام والشفيه يستحق الحج» فجعلت نية 





)١١‏ ف ا 
هه 2 في المطبوع: ‏ حج»؛ وما البتناه من المخطوط. 


كتابٌ الحجٌ يف 





8 
و2 ٠.‏ ا م ج 
لا يجوز للهدي إلا جائ تة e a‏ 





النفل لغواً تحقيقاً لمعنى الحجةء فبقي مطلق النية. ويجوز أن تتأدَى حجة الإسلام بغير 
5 كلما في ای ي إذا ارم عنه أضحابه» فبنية النفل أَؤْلى. E‏ 
رو الدارقُطئي عن ابن عباس: د النبي عله سمع رجلا بتي عن بر مَة فقال له: ' 
«مَنْ سُبْوْمة؟ قال: أَحّ لي» قال: هل ڪج 5 
احج عن سُبرْمَة». 

ولنا على الأول أن وقت أداء القَْض في الحج يسع أداء ء النفل فلا يتأدى الفرض 
فيه بنية النفل» كالصلاةء بخلاف الصوم عندنا فن وقت أدائه لا يسع أداء النفل. وعلى 
الثاني ما روينا من حديث الحَنْعَمِيّة وغيرها أن النبي له قال لها: «حجي عنه». . وقال 
لأبي رزین الغقيلي: ا واعتمر»» ولم يستفسرهما أنهما حجّجا عن 
أنفسهما أو لا. وحديث الدّارَقُطئي معارّض بما رواه هو أيضاً [75* - أ] عن الحسن بن 
غمارة عن ابن عباس قال: سمع النبي عه رجلا يُلئِي عن تَُيِشَّة فقال: «أيُها الملَتِي 
عن بُبَيِشَة هل حججت؟ قال: لا قال: فهذه عن نُبَهْشَةَ واحجج عن نَفْسِك). إلا أنه 
قال: هذا وَهْم من الحسن عن ابن عباس» تم قال: وقد رجع ال و 
ذلك» وحدّث به على !ا الصواب موافقاً لرواية غيره» لم قال: وعلى كل حال ا 
ابن مممَارة متروك. وقوله عله : + څج عن نفيك تم عن شرحت اهر باستقناف ح آخر 
لنفسه نظراً له» وقد كان قبل تشخ جواز فشخ الإحرام» لا دال على وقوع الح عن 
نفسه كما هو مذهبهما. 

ن ا لو اوم أن أن يج عنه فلانٌ» فعند محمد يشمج عنه غيزه إلا أذ 
یکو قد صرّح بأن لا يخج غيره. ولو أَوْصَى بان بُح عنه بِثُلْثِ ماله ونُلْتُ المال 
يلغ حجججاً كثيرة» فالوصي بالجيار إن شاء أح عده في كل سنةٍ ححجة واحدةء وَإِن 
شاءَ أحج عنه مقدارَ ما يبلغ في سنةٍ واحدة والتعجيل أفضل. وإن اجتمع الورثة على 
أن پش راد متهم عه جار 

(ولا يَجُوڙ للقذي) وهو ما يقل للذبح ين الل إلى الحرم (إلا جَائْرُ النُضْحِيَةٍ) 
وهو الى فصاعداً من الغدم والبقر والإبل. والجذع من الضأن فقطء لأن الجذع م 
0 وهو ان أريغ ت ومو الق ابن سَنة غير جائزء لقوله عو : «ضَحُو ١‏ بالثتايا إلا 

يَعْشْرَ عليكم, فاذبحوا الدع الان والهدايا كالضحاياء لأن كلا منهنا 
ل فيكون في الجواز كذلكء فلا بد من السلامة من العيوب 


(1) تقدم تخريجه عند المصدف. 


ليف كتَابُ الحجٌ 


دس ا 3 روماه - 2 3 4 2 35 3 0 2 
وأكل من هدي تطوّع ومتعه وقَرَانِ فقط وخصًا بجوم الخر له غيْرهمَاء والكل 
بالخرم. ال ا ا ل A‏ نا اط كن لبا ease‏ 


المذكورة في باب الأضحية. والئَيِي - بالكسر - من الإبل: ما له حمس ستين وطعَن 
في الستادسة ' ومن البقر: ما له سنتان وطعن في الثالثةٍ ون ا ا ا و ن في 
الثانية. والجدّع - بفتح الجيم والذال المعجمة -: ما أتى عليه أكثر الشنة» وَإنما يجوز 
إذا كان نظي ٠‏ وتفسيره أنه لو خلط بالثنايا اشتبه على الثّاظر أنه نينا 


(وأكل) استحباباً (مِنْ هَذي تَطوع ومُتْعَةَ وقِرَان) لما في حديث جابر: ثم أَمَر 
مِنْ كُلْ بَدَنةِ عِطْعَةٍ فجعلت في قَدْرِء فأكلا أي النبي مله والوليِ E‏ 
وشربا من مَرَقِهاء ولأنها دماءٌ تشك a‏ - ب] كالأأضحية (ققط) أي لا يجوز أن 
ال 0 لأنها دماء کقارات. 

(وخُصًا) أي هَدْي المتعة والقران (بِيَؤم التّخر) أي بأيّامهء لقوله تعالى: فكوا 
منها واطعمُوا البائسش ل نم ليقصُوا تقَّتَّهُمِ ولمُوقُو فوا تُذْورَهُم ولمَطْوٌُوا ١‏ بالجَيِتِ 
العيي 4 وقضاء التَّمَّث والطواف مختصان بيوم الدحرء فيكون الأكل كذلك؛ 
اوا دما تشك فيختصان بيوم الُخر كالأضحية. والمراة اه 
الوجوبُ على قول أبى حنيفةء 0 أيام التّخر أجر أ إلا أنه اا 
وقَبِلّها لا يجرىء بالإجماع. وعلى قولهما كذلك في ا دو ا 
المشدية. 

زلا غَيْرهُمَا) أي لا يخعص هَدْيُ غير المتعة والقران بيوم النحر؛ بل يجوز فيه 
وفي غيره. أما هدي الكفارة فلأنه وجب لجبر النقصان فكان التعجيل به أولى. وأما 
هَدْيٌ التٌطوع فلأن القربة فيه باعتبار أنه هَدْي» وذلك يتحقق بالبلوغ إلى الحرم ولا 
يتوقف على يوم النحرء ؛ لكن الأفضل وَبْحه فيه» لأن معنى القربة في إراقة الدم فيه 
3 ¢ وهذا هو الذي في «الأصل». وذكر القَدُوري 9 دم التطوع يختصس بأيام البح 
كدم المتعة وَالقِرَان لأنه شاك مثله. 

(والكُل) أي وحص ذبځ 5 هدي تطعا أو غيره (بالحَرّم) لقوله تعالى: هذياً 
بَالِعَ الكغبةي“ في جزاء الصيد» فكان أصلةً في كل دم وجب كفارةٌ وقوله تعالى 
في دم الإحصار: «حتّى يَبِلّمٌ الذي مَجِلّه74” مع قوله تعالى في الهدايا مطلقاً: نم 
)١(‏ سورة الحج» الآية: (88). 
(۲) سورة المائدةء الآية: (ه). 


(۳) سورة البقرةء الأية؛ .)١95(‏ 








كتانب الج v4‏ 


قَصَدَّقَ له وعطامه, ولا يُْطِي أَ+ جر الجزار من ولا يُوْكَبُ إلهّ ضَرُورَة ولا 


- 


مَحِلْهَا إلى البيتٍ العَتِيق2"”4. (وتصَدّق بِجُلّهِ) أي لبس الهَذي (وخِطّامه) ‏ بالكسر- 

م يُجْعَلُ في ّف البعير ونحوهة. 
۴ و 

(ولا يُعْطِي أَخْرَ الجَزْارٍ مِنهُ) لما رَوى الجماعة إلا الترمذي عن عليٌ رَضِيَ الله 
عنه قال: أُمَرَنِي رضي الله عنه أَنْ أقُومَ على بَدَنَةٍ وأقيم جلودها وجلالهاء وأمَرَني أنْ لا 
أعطي الجزار منها شيئاء وقال: «نَحَنٌ تُغطيه من عِندنا». ولو تصدق بلحمه على فقير 

غير الحرم جازء لأن الصدقة على كل فقير قُربةٌ مقصودة ولإطلاق قوله تعالى: 

لوطيو | البائس لیر ٠‏ خملافاً لمالك والشافعي, لأن الذبح شرع في الحرم توسعة 
على فقرائه» فلا يت بف على غ ا ی ا حار الح دی غك 
فقرائه. 

(ولا يُرْكَبْ) عم - أ[ الهدي» لأنه جعله خالصاً ذ لله تعالى» فلا ينبغي أن 
ا ا ل ا CTE‏ 
الذي فقال: ا TT A‏ لْجِمْتَ لقن ايها بحي 
0 0 الاي 0 يونا 0 00 نكم فيها کک أجل 

o‏ 0 م يه لذت منهاء قال 

1 عام‎ * oe o 

تعالى: وإوالبذتَ جعَلتاهَا لكم بِنْ ر الل وليس ركوبها من ال لتعظيم في شيء. 
وقد روي أ الرجل كان أجهد نفسه» فَأمَرَهُ النبي عي بركويها إما ترما له بقوله: 
«ويحك»» أو مُتَوْعَّداً بقوله: «رَيّلك»»› ااي عدم ركوبه إلى هلاكه. ولو تَقَصّ 
الهَدْي بال ركوب» أو كله متاعاً عليه للضرورة ضَّمِن بنقصانه ويتصدق به على الفقراء. 

(ولا یخلبا) لان اللبن جزء الهدي» فلا" يَنْتَفْعُ به هو ولا الأغنياء. ولو انتفع به أو 
)١(‏ سورة الح الآية: (TT)‏ 
(؟) سورة الحج» الآية: (۲۸). 
(۳) سورة الح الآية: .)۳٣(‏ 
)£( حر جه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري): 2075/9 كتاب الحج (5؟)» باب ذكوب اليدث 

”دي رقم .)۱1۸٩۹(‏ 

.)۳۲( سورة الحج» الآية:‎ )٥( 
.)۳١( سورة الحج الآية!‎ )5( 


Vf‏ کاب الحَجٌ 
وما عَطب أَؤ تَعَيِبَ تَعَيّبَ بقاجشء ففي الوَاجب أَنْدَلَهُ والمَعِيبٌ لَه 500 








طبع ا حي a‏ (وما عَطِب) - بكسر الطاء - أي هلك من الهدي 
في الطريق أو قَوْبَ من القطب حتى جيف عليه الموت, أر انع عليه الشثر او تعيب 

بقاجش) وهو ما يمع إجزاء الأضحية» كذهاب تلت الأذن» أو العين» أو ا ال (ففي 
الواجب آَنِدَلَهُ) لأنه في الذمة TET‏ امعد ا 
تعينه تلك الجهة عن ملكه» وقد امتنع صَرْقُه فيها فله صَرْفه في غيرها: م وا 
تَصَدِّقٍ بلحمها. وفي التطوع: نَحَرَةُ وصَبَعٌ عله بدمه وضرب به صفحة سَئَامه لما روى 
أضحات (السان الأريعة» من .ديت تاجية بن ختذن الأشليي أن رسول الله عله 
بت مع هَذياً وقال: ون قلت فالعزه ثم اصبغ تغلّه فى :دمه) ثم تل بينه وبين 
لثاس». قال الترمذي: 00 

والمراد بالئغل: القلادة. وفائدة ذلك إإغلام الناس أنه هَڏي قا الفقراء 
دون الأغتيايء ا لقوله عه «مَنْ أَهْدَع يدنه TS‏ 
فُعَطِيت فليس عليه يَدَلُء ون كانت e‏ فعليه البَدَّلُ). ذكره الشيخ في «الإمام» 
وسکت عنه. ولا يأكل هو أيضاً ولا رُفقاؤه منها ولو كانوا فقراء» لما في مسلم وابن 
ا فن بن عياس: ُن ذُؤيباً الحرّاعي عَدّثه: أن رسولٍ لله عر كان ب و يَعَعَكٌُ بالئذن292) 
معه كم يقول: وإ غطب منها شيء فخشیت عليه موتاً فانحرها د E‏ 
دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء » ولا تطعمها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك». وفي روايةٍ 
لمسلم: وبعث معه بست عشرة بدَنَة. ۰ 

ولما أَسندة الراقي في أول غروة الحدَثبية ثبية: أن التب به لا آراد اد الخروج... 
فذكر القصة بطولهاء وفيها أنَّ النبئ ع استعمل على حَذيه ا ی و 
يتقدمه بهاء وقال: وكانت سبعين بَدَنةَ وفيها قال تاجية: عَطِب معي بعيرٌ من الهَڏي 
فجئت رسولٌ لله َه بالأبواء فَأَحْبَوتُه فقال: «انحرها واصبغ قلائدّها من دمهاء ولا 
تأكل أَنْت ولا أَحَدٌ من رفقتك منها شياء تمل بينها وبين النّاس». 

ولما في «مشند أحمد بن حنبل؛ عن عمرو”” بن تارجة الثّمالي قال: بَعَتَ 
النبي له معي بهڏي وقال: «[ٳذا عطب منها شيءُ فاٽڪزه» ثم اضرب تله في ديه 


)١(‏ أي: وبقي اليب يلكا لصاحب الهدي. 


9( في المطبوع: بالهدي» والصواب ما أثبتتاه من الخطوط› وو(صحيح مسلمة ا و«ستن اہن مأاجه» 
1/۲ . 


(۳) حرفت في المخطوط إلى: عم والصواب ما أثبتناه من المطبوع و«مسند الإمام أحمده ۱۸۷/٤‏ . 
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ثم اضرب به صَفحته]» ولا تأكل نت ولا هل رفقتك» ول بينه وبين الّاس» - 
الفقراء دوت الأغنياء 0 لأن الإذن يتناو له معلا بشوط بلوغه مله فينبغي اَن ل 
يَحِلَّ قبل ذلك أَصْلا د أ التصدق على الفقراء أَلْضَل من أن يتركه جَرَرَاًا"؟ للمشباع» 
ِد فيه نوع تقَذب» والتقڈب هر مقصود د الرب المعبودء وهر الغفور الودود. 
(وإن شَهدُوا بالؤشُوفٍ قَبْلَ وفته) أي قبل يوم الوقوف: بأن شَهِدُوا أنهم وقفوا 
يوم التّووية (قُبِلَتْ) شهادثهم» وعلى أل عرفة إ إعادة الوقوف» لن التدارك ممكن إذا 
ظهر خطؤهم. وصورة هذه المسألة مُشكلة لن هذه الشهادة لا تكون إل بان الهلال 
لم يّرَ ليلة الثلائين من ذي التّعدة» بل زربي بعدها و وكان ذو القعدة تام ومثل هذه الشهادة 
I‏ أ] لا قبل لاحتمال كونٍ ذي القعدة تسعةٌ وعشرين. فصورتها بحيث لا ويَتَنَى r‏ 
إشكال فيها: أنَّ الناس وقفوا 3 عَلِمُوا بعد الوقوف أنهم غَلِطوا في الحساب 
الوقوف يوم التروية» فإن هذا المعنى [- وهو الغلط في الحساب 0 € قبل الوقت بحيث 
ان 00 فالإمام يأمر ا بالوقوف, فإن علم ذلك في وقت لا يمكن تداركه 
هذا خلاصة 3 المصنف في «شرح الوقاية»» فتكون الشهادة على هذا بمعنى 
العِلّمء لكنٌّ حمل العبارة المذكورة على هذا المعنى تَكَلّفٌ [ظاهو]7 »: وأيضاً الغلط 
في الحساب من الججشع العظيم في غاية الاستبعاد. فلو قيل: إنه علم ذلك بأن رجع شهود 
رؤية الهلال أو روا أنهم شهدوا رُوراً لم يَِعُد. 
ويحتمل أن دكؤن الاه عتحيسة في قق مكة في مل كن الحجة وشهد 
هدان أنهما رَأيَا الهلال وححكم بشهادتهماء ثم جاءت جماعةٌ كثيرة من موضع آخر 
كانت السماء مُضْحِيَةَ بذلك الموضعء فأخبروا أنهم لم يَرَوا الهلال» [وحكم 
بشهادته اع مع اجتهادهم في طلبه والتفحص عن موضعه» ومثل هذه الشهادة ون 
كانت على النفي لكنٌ النفي الذي يمكن أنْ يحيط به علم الشاهد يقبل. 
(؟) جررّراً: أي قِطَعاً. المعجم الوسيط ص ٠۲١‏ مادة (جزر). 
(۳) في المطبوع: يتأدى فيهاء وما أثيتناه من المخطوط. 
(5) سقط من المطبوع. 


Ver‏ كتَابٌ الج 





لا بَعْدَة. 

تدر حا مَشْياً مَشَى حَتّى يَطوفٌ الفزض. 

وشل هنأ و قد جعَلّه المصنف في كتاب الشهادة مما يظهر فيه كذب الشاهد, 
ويحتمل أن يشهدوا بأنّ ذا القِغْدّة عُدَنُه2'0 يوم الأحد مثلاًء فكان الناس على أن الغرة 
يوم الاثبين» فغرة ذي الحجة في زعم الناس يوم الأربعاء» وفي زعم الذين يشهدون يوم 
الثلاثاء» فلا يكون e‏ على النفي كما لا يخفى. ولمکان المناقشة في ذلك وص 
صاحب «الهداية»: ١‏ نهم قالوا: ينبغي للحاكم أنْ لا يسمع هذه الشهادة» ويقول: قد تم 
حجٌ الناس» صرفو لأنه ليس فيها إلا ! إيقاع الفتنة. 

چ بان شهدوا آم وقموا يوم فن م ل قبل وجري أل 
فيما إذا شهدوا اوو قبل وقته وبعدو غير ممكن» وفي الأفر بالإعادة ع 
791 داب] وأيضاً ١‏ العيادة قبل وقتها ألا نْصِحٌ أصلة وبعده تصح في الجملة. 

ولو شهدوا يوم التروية أنه يوم عرفة: فان اکن وقوف الإمام مع أكثر الناس قيلت 
شهادتهم» وكذلك إِنْ أُمكن وقوفه معهم ليلا أو نهاراء وَإِنْ لم يمكن لا تقبل 1 
ويقفون من الغد استحسانا. والشهود ان حي و مراع الاي ووقفوا بما 

رأواء فاتهم الحج وعليهم قضاء الج ين لابن والإهلال به يُثرة» وذلك لما روي أنه 

عليه الصلاة وس قال: ؤفك 1 تصومون» وفطوكم يوم تُفُطرون» وركم يوم 
تُعَدِفُون» مضا يوم تضبحون»”” ي وقت الوقوف بعرفة عند الله هو اليوم الذي 
يقف فيه الناس عن اجتهاد ورأي أنه يوم عرفة. 

(نَدَرَ حَجَاً هَشياً مَشَى) من بيته لأنه هو المراد بالغُوفء وقيل: من الميقات ولا 
يركب (حتّى يَطوفَ) طراف (الفَزض) وهذه رواية «الجامع الصغيره. وفي 
«الميسوط): : أنه ميه ر. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالي أن خشية مكرزة: ووجه رواية 
«الجامع» أنه رمج" (١‏ على دة اکال لان المشي َس شق على البدن فيلزمه الإيفاء, 
وصار کالئاذر صوماً متتابعاً. فن قيل: فقد كره أبو حنيفة الحج ماشِياء فكيف 58 
صفة كمال؟ قلنا: إنما كَرِهَهُ إذا كان مِظئّة سوء خُلُق الفاعل له. كأن يكون صائماً مع 
3 العّدةٌ من کل شهر: ليلة استهلال القَّمَر. المعجم الوسيط ص: 4۸٤1ء‏ مادة إغن . 


)۳( آحرجه الترمذي في سنده: ۸/۳ کاب الصوم (1)» باب ما جاء الصوم يوم تصومون »)١١(‏ رقم 
(۹۷. 


(۳) في المطبوع: يلزمهء وما أبتناه من المخطوط. 
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الفكتي) » أو ممن لا يطيق المشي؛ فيكون سبباً للإثم من مجادلة الرفيق» والخصومة في 
الطريق وإلا فلا شك أن المشي أفضل في ا ا أقرب إلى التواضع» وأدل على 
التذلل لربه. 

وعن ابن عباس أنه قال لما كف بضر بَصَرُْ: ما أسفتُ على شيء إلا على أن لم 
أحج ماشياًء فإن الله تعالى قدم المشاة فقال تعالى: لإيأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر ي“ وعنه ل : «من حج ماشياً كتب له بكل خطوة حسنة من حستات الحرم 
قيل: ما حسنات الحرم؟ كل حسنة بسبع مغة». 

لا يقال: لا نظير للمشي في الواجبات» ومن شَوْط صحة النذر أن يكون من 
جنس المنذور واجباء 7893 - أ] على ما ذُكرَ في كتاب الصوم لأنا نقول: بل له 
نظير وهو مشي المكي الذي لم يجد را حلة وهو قادر على المشيء فإنه يجب عليه أن 
يحج ماشياً ولو ركب أكثر المسافة أراق دما لإدخال النقص فيما التزمه» ولو ركب 
أقلها وجب عليه من الدم بحسابه. رزقنا الله التوفيق للوقوف بالتتحقيق على ما في بابه 
وألله سبحانه وتعالى أعلع اعم 20 





.)۲۷( سورة الحج» الآية:‎ )١( 
انتهى الجزء الأول من الخطوط.‎ )۲( 
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